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الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


لقد درج « میشلبه » فی معرض ААЖ"‏ عن هذا القرن الثامن عشر » على ان بدعوہ / بلیحته 
النبرية : « القرن العظم » . اما « رينان » فقد تصرف pal‏ @ على بعض الاستخفاف حیال عصر 
« نعم الانسان فيه بحربة الفكر » ولکنه في الواقع لل يفكر كثيراً فعان الكسب „ода‏ 

ان ميشليه قد نظر » والحق يقال » نظرة مغالاة إلى гр‏ القرن الثامن مشر الخلاقة . وبری 
« بول هازار » ای آراء هذا الترن قد اکثمل УКУ‏ في الفرن ااسابم عشير ما بين اسنة 
۰ والسلة ۱۷۲۰۰ б‏ وكان مکننه ان برقی الى ما قبل هذه السنوات . فان ما м.‏ الفرن 
الثامن عشر هو في الدرسة الارل ДО‏ بعض التحصيلات رالتوسم فيها » وهلا ما رآ „әш,‏ 
بکل رضرح . 

بيد أن الفرت الثامن уд‏ يحضي [ЫЙ‏ المعاصى ويلبىم به » بمواصة اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » Gy‏ لمبادىء سبق اقرارها » رفي اتجاهات مميئة سبق تحديدها . ان Съда‏ 
كثيرة من خطوط الازمئة اللاجقة ترتسم فيه . الماوم تتطور تطورا Сл‏ وتؤلف صرح) 
كاملا تتو”جه العلوم ШУ!‏ . الانسان بتعل كل يوم » ویعمق النظر » буу‏ ويبدو له ان 
даа‏ : انه : « قرن الالوار » . تقدم الممارف ينمي الايمان بتقدم ЫШ‏ تقد 
مستمر] شطر حالة عليا , وبشجم الكثيرين على ازدراء پالاضي يدفعهم الى نبد المتقدات القديمة 
رالنصوص الفدية » رباللعل نفسه الى ثبل الحقائق التي تنطوي عليها وتمبر عنما بساطة » بلغة 
О,‏ مخٹلفین , فنجم عن ذلك рам‏ الازدراء بالعصور القدیة وعداء LEI SEY‏ وقسد 
نر الا مما کا الى خرافات مضرة يحب نبذها . وفقدت الکتیسة ЛЪК‏ حسين 
بعض نفرذها وتقبقرت الكاثوليكبة في كافة انماء العالم , وهلا ما يفسر قيام مفاهم جديدة 
لالم » АЦА‏ العقلبین » paling‏ القائلين بالدين الطبيعي С‏ ومفاهم ا ادبین ؛ وقسد ذهب بمضهم 
الى ابمد من ذلك » فرآرا ما بلاقبه الانسان من صعوبة في ادراك سكله الكون » ونادرا بسجز 
العقل البشري اذا ما اراد „ДА‏ حدود الاختبار وعم الحساب » وحدود معرفة الظواهر ؛ 
dy‏ يكولرا اقل عداء التفسيرات Жый‏ حول نراميس المال العامة » فائيأوا بالمنادية والفلسفة 
الرضعية الماصرتین  {ы‏ بردت А. дё ТА‏ جفاف العل والعقل » فانساقوا ورام لزوات قلبهم ؛ 
رغدوا ررمنطيقيين من قبل ان ترجد ‚Мыл,‏ 


وبلغ من تکامل التقنيات ان حدفت ثورة عسکرية » وشبه ثورة ملاحبة » وحدئت في 
اتكلترا ثورة صناعية ثانية ما لبشت ان ترکت اثرها في البر الاوروبي . ان اوروبا تتقدم الى 
الامام في عصر التقنية هذا مع ما انطوى عليه من نتائج Lok!‏ 8 

في اوروبا » ولا سپا في فرنسا » تنسقق الاكتشافات والنجاحات . ان اورويا » بقسادة 
فرنسا » تتقدم ДАЙ‏ بأسره . ففرنسا التي تقوم بینپا وبين انکلتدا منافسة سياسية واقتصادية » 
تسيطر بالروح » وقد بلغ من تفوقہا الفكري ان اخذ مثقفو ذاك العصر يتكلمون عن « اوروبا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروببون هذا التفوق لس بفضل هذه القوى التي نقصد با المعارف 
العقلبة والمعارف العملية » اي العم والتقنية فحسب » پل پتکامل تنظم المالك الحامة ( الذي 
هو تفنية ایض من جهة ثانية ) حبت نری على العموم نزعة الى تطور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستخدم لمصلحتها » Сива‏ متزايداً » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوی 
مواطنین لا تباعد بینم فوارق اجتاعية کبری في اغلپ الاحبان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اوجه الشبه پینها » الديانة السبحیة » وانتشار مذهب العقليين » وجماليات واحدة » 
ولغةفرنسية مشتركة»ل تتسد قط بل تنافست وامتشفت السلاح :فلس هنالك من‌اوروپاساسة. 


بيد ان اوروبا تحرز من التقدم العامي والتقني ما بجملہا تتخطی تخطیا بیدا » بقدرٹہسا على 
العمل » الحضارات الآسبوية القديمة نفسها التي لم تحرز се‏ لمدة طويلة » буй‏ ساسم . تواصل 
اوروبا فح ДАЙ‏ واحتلاله وتطويره . الا ان الدول الاوروبسة المنقسمة تتنازع АЛ‏ . الدول 
الاوروبة المامة تتحارب في كافة الاوقبالوسات وكافة القار ات ; فہنالك а.‏ سماسة عالمىة 8 
لا بل منالك » منذئذ » جماعات La yyy!‏ تمو خارج اوروبا » وینحز بعضہا وه » شق ات 
امة جديدة منافسة لاوروبا القدیة : الولابات المتحدة الامير كىة . 

انتبی تطور الفرن الى ثورة . ففي كافة Al‏ اوروبا نری تزاید تداول الذهپ والفضة » 
وازدیاد عدد السكان ٤‏ ونمو حجم البادلات مع بلدان ما وراء البحر » تفضي الى رفم Лам!‏ 
الحقيقية وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف الکاسب . في کل مکان تتوسم الدن وتکتظ بالسکان » 
وتنمو المورجوازية {эле‏ وقوة » الا انپا تصطدم بالارستوقراطيات والسلطة المطلقفة الا في 
انکلارا الاوليغارشية حیث بحسن البورجوازيون وضعہم المدني والسيامي تحسينا منتظماً . 

وانما jou‏ هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . البورجوازية تغدو فما الطبقة الاول . 
النظام القدع » اللمين پدافعان عن وضعها بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والمراتب الرفيعة» 
وعلى اللکیة التي تفتقر الى الحزم الضروري لتحقيق التغييرات اللازمة . 

في السنة ۱۷۸۹ » انضمت الى هله الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى СН‏ 


^ 


مسوولیتها على ا حکومة والمؤسسات . سامت البورجوازية زمام ار كة الثورية . ألثفت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البور جوازية على و الاقطاعية » وحررت الفرد البو رجوازي . 
واستطاعت ви‏ المساواة ЫШ‏ واللکیة الصونة والقدسة وسادة الامة ان تضمن لنفسها 
ادارة الجتمع الجديد ومکاسبه والتصرف باموره , 

منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۷۹۵ » أبرزت ا حرب الاجتاعية بين الجتمم الجديد وا جتمم 
التقليدي » استحداثات مشدهة : الوحدات الحسابية الجديدة Дай‏ العاصر » مليون البشر 
وملبار الفرنکات ٤‏ النظم السياسية والاجتاعمة الجديدة: الدكتاتورية» الدعوقراطمة»الارهاپ» 
الافتراع العام » الھہوریة > وهي « اشتراحكية » دام ذکرها كأسطورة وئبومة . 

استولى الرعب على البو رجوازية » فلجأت الى الجيش. جاء تابوليوت بونابرت» القائم بأعمالحاء 
شت الثورة ويؤمن للورجوازية غير احرازاتها . 

في عال الحضارة الاوروبية » غدا الاعلان البورجوازي لقوق الانسان والمواطن 921 
جديداً . تماملت الشعوب واندلعت الثورات. ولکین ردة قعل الاوك والارستوقراطيات كانت 
إرهابا اببض , منذ السنة ۱۷۹۲ حتی السنة ۱۸۱۵ قامت بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعسة 
اممية » حرب دعاوة وتوسع ثوريين » حرب دفاع عن « الحضارة » . فاففى دمج البادان 
dal‏ وخلق الدول التابعة الى نشر النظم الاجتاعية والوسسات الفرنسية في كل مکان . 
وللتغلب على فرنسا > اضطر الوك OF‏ يقتبسوا طرائقها واساليبها . وعلى الرغم من هزيهة 
فرنسا وردة فعل السنة ۱۸۱۵ » فان وجه ДАЙ‏ قد بقي مثفبراً . « فاضا نحن حفدة القرن 
الثامن „де‏ الباشرون » . 
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١‏ ۔ الاسلوب 
ےس لقد درج القول بان ملكية دیکارت الفكرية انتبث في القرن الثامن عشر 
1 2 وانها افسحت ا جال И‏ لوك ونیوتون. هنالك لعمري نصوص 228 وجہة 


النظر هذه.فان «فلاسفة» كثيرين بستخفون يديكارت يسيب تر کساته ,11 
حول الآ لبة ومذاهبه فيالزوابع التي زعمالفیلسو ف بان یفسر ہا الكون. وقد رأى bed‏ معارضوه 
جرد نسج خبال٤اذ‏ ان نتیجة واحدة قد تفضي البپا ۲ لبات مختلفة جد . فنظروا الى دیکارت 
کا الى تائه е‏ وغائص في اضفاث الاحلام . وعزا « المبير « اكتشاف عم ما وراه АА‏ 
الى « لوك » dey‏ الطبيعة الى نوتون . وتكلم فولتير од‏ هن « الروایات » الكرازيائية 
وحدد التاريخ الذي ”بحب ان بعتبر تاریخ هزيمة دیکارت حتى في وطنه فرنسا : ۱۷۳۰ . 

الا ان نصوصاً اخرى تنظر الى دیکارت کا الى سید الفکر الاعظم في القرن الثامن عشر . 
لنقص В‏ المعجب جداً بالمعلم . فقد کتب فولتير في السنة ۱۷۳۳ : « ان من ارشدا الى 
طريق الحقيقة قد لا بكون اقل قدراً من ذاك الذي بلغ نہایة ذه الطريق منذ ذاك مین » 
( الرسالة الاتكليزية الرابعة عثيرة ) . واضاف دالمير الى ذلك » في السنة ۱۷۵۱ في خطبته 
التمبمدية لدائرة المعارف : 

ар‏ ان دیکارت قد تجاسر على إرشاد العقول السليمة الى خلع نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة UG, ٤‏ موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيق والبمحمة ؛ ولعله ادى للفلسفة. 
بهذا التمرد الذي نجني تاره البوم شدمة اجل من كل ما تدین به لمشاهير خلفائه ... واذاما 
انتہی الى الاعتقاد بتفسير كل شيه» فبو قد ابتدأ بالشك في كل شيء ؛ والاسلحة التي نستخدمہا 
Мал да‏ تفقد شا من نسبتها البه لاننا توجبها اليه ...». 

و کتب « ورغو » | دائرة المارف: « ان نبوتون قد وصف البلاد التي اكتشفبا دیکارت» 
وان « لوك » و « برکلي » و « کوندبلاك Pr‏ جمیعہم ابناہ دیکارت » . وف السنة ۱۷۵ 


۱۳ 


فاز توما محائزة الا کاديمة الفرنسبة بسدب ثنائه على دیکارت : فو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلينا عن آراء كثيرة طلم бү‏ ولیس هذا ما حدث» ШЧ‏ قد سرنا بأمانة على طريقة تفکیره. 
كا ان « كوندورسيه » نفسه » الشایم الوك ونیوتون » قد عنون الزمان التاسم » في « اللوسة 
الاحازية لنجاحات الفکر البشري » منذ اوائل البشرية » التي انجزها في السنة ۱۷۹ » ما 
لا يخاو من مغزى : « مثذ دیکارت حتی الجمهورية الفرنسية », فمو معجب بالفترة الى تتدیء 
و منذ ان احدثت عبقرية ديكارت > في العقول » هذه الانطلاقة العامة » ميدأ الثورة الاول 
في مصاثر الجنس البشري » . وأكرم دیکارت пай GLAS Nerds es‏ وبرلين 
уж‏ . ان دیکارت » في نظر « الفلاسفة » يفئح عبداً من عهسود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص ان القرن الثامن عشر قد رفض fe‏ ما وراه الطييعة 
وعم الطببعة اللذين طلع بهما دیکارت واحتفظ باساوبه . فيا هي حقيقة الامر یا ترى ؟ 


7 كان ضروريا في نظر دیکارت » لإرساخ حقيقة العاوم الطبيمية الرياضية» 
0007 ربط هذه الاخيرة aut Та УЕА „әм‏ رقف موقفاً حذرآ من کل 
ماهو حسي ونوعي »فادعى بتفسير الكو تہبادی ءا Ура‏ واضحة وجلية. 
تا کد من وجود الله » وتاکد بواسطته من وجوه العالم الخارجي » ووحد بين المادة والاتساع » 
واقعد علىالبساطة والقرار الا مي مبادىء ثبوت الاجرام“ودرام الحركة »والصلابة “والمبدأ العام 
لتصادم الاجسام » واستخلص من ذلك سبم سئن وہ “کا استخلص بعد ذلك » بانتقالات 
soll!‏ الرقيقة وبالزوابع » كافة ال لبات التي تفسر الظواهر . فغدا الک ون من ثم استخلاصاً 
ضشما ؛ БУЫ‏ من بعض الافکار الواضحة والجلية . لقد آمن دیکارت محقیقة هذا 
الاستخلاس . وكان مقتنعاً بان تحليل الافکار هذا قد اوقفه على А аде‏ تر کیپ الکون 
الرباضي الستارة تحت الظواهر . وكان مقتنعاً كذلك بانه بلغ وجود الاشاء وبأن هذا الوجود 
رياضي , فکان ШШ‏ قباس رياضيا في de‏ الکائنات . 


ولکن رفاق‌نضاله ضد تعلم أرسطو»الآلبين»دمرسين» »درو برفال»» دياسكال»» «هورس» 6 
م يبرهنوا اذ ذاك عن اقتناعهم .ل پساموا بضرورة ربط العاوم الطبيعية بمبادىء ميتا فيزيقية .فان 
« غسندي » في اعتراضاته على « تأملات » دیکارت » قد لفت نظر الفبلسوفالى ان حقائق 
МА)‏ وحقائق العلوم الطبيعية الرياضية لا ترتبط بوحود الل : فہنالك اشخاص عدب_دون 
С озубу‏ ولکن واه دا لا رتاپ ببراهين افندسة . ورفض الا لون اسلوب دیکارت 
الاستنتاجي , فمن الستحیل حکم يحقيقة فكرة استنادا الى وضوحپا , ولیس تفسبر تکون 
الظواهر بتقلبات الزوابع والادة الرقيقة سوی مجرد اسطورة , حب التسيز » في А КИ‏ 
الواضسة » بين الافکار АЛАН‏ والافکار La gt‏ » وهذا بستحیل معرفته الا الاختبار » 


4 


قاعدة الملوم الطبيمية . سلتموا مذهب دیکارت المقلي الي » ولکنهم أكلوه جذمب Фе‏ 
اختباري . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انهم ل يؤمنوا يأمكان معرفة کل شيء ولا ببلوغ کنه 
الاشياء , فالراقع في نظرم يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتنافیا . وكان رأيهم ان العلوم الطبيعية 
الرياضبة تتح Ай‏ ترا کیپ سپا الاستعبال ومفيدة » ولكن هذه التراكيب لا رقم الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء وافم الظواهر . الصوت حرلا في نظر Е ДЕ‏ وهله الحركة 
قابلة القياس ۶ فہم ہدلك اسبادھا ؛ ولکن العرفة الکنة لاتعطیہم سوى مظبر من مظاهر 
لواقم » وليست من ثم سوى تجزئثة وتقطیم . كان ال لبون سائرين باتجاهاتيم شطر ملھب 
العملية الذي يدعي معرفة الحقيقة Шу‏ ٹٹائجپا العملية , 
كان نیونون قد تبنی أساوب الآ لین وحارب « افتراضات » 
دیکارت في عل الطببعة . об,‏ التحالف السباسي بين انکلتر! 
وھولندا البروتستانتيتين ضد فرنسا قد شير العلائق بين 
المماء المولئدين КЫ,‏ الانکلیز . لذلك » وعلى الرغم من ان هولندا كانت مهد الكرتزيانة » 
وان Де‏ الطبيعة الككرتزياني قد وجد فيا شير تسببره Gall‏ في «قاموس » « شوفين » » الذي 
اعبد طيمه في السنة ۱۷۱۳ » كانت الفلية لنفوذ نبوتون في ارائل القرن الثامن عشى . ففدا 
са И въ‏ صدیقاً لنيوتون خلال رحلة قام ہا الى لندن في السنة ۱۷۱۵ . وقي لسنة 
۷ مل « مرشنبررك » في لندن تحت [شراف العام الانكليزي , Ло,‏ ۱۷۱۵ والسنة 
фа ۷‏ خطب استخدمت مقدماتلا پحائهم في عل الطبيمة والکنساء » اطری الطبیپ 
والكيميائي « بررهاف » OL ДЫЛ,‏ بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك » في العلوم 
الطبيعية © أسارب الآلبين الاختباري : ولكنهم قاسا استشیدوا پدیکارت وتناسوا 
OD‏ الفرنسيين تناسيا كليا » وريا كان ذلك بداعي عدائهم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت Wade‏ اوروہا الكبرى . اما الذين اترا على ذکرم وغالوا في مديحهم فہم 
١ со Каз‏ وغالبليو » « ونبوتون » في الدرجة الأولى . وبژ کد موشنبروك الذي ترجم في 
السنة ۱۷۳۱ الاختبارات التي اسرتها » ما بين السنة ۱۱۵۷ ٠٠٠٠۷ ЗЛ,‏ › كاديمة الابحات» 
الفاورنسة ؛ انه لا у‏ فصل هؤلاء الثلاثة ؛ کا بطبب لبورهاف »من السنة ۱۷۱۵ أن. 
يثافض الصواب وبنسب الى оу‏ كافة الاحاحات ا حققة في الملوم . واترا کذلك على 
ذكر « توريشلتي » و « هويغلس » وہ یل » وہ لببليز » واغفلوا كافة الفرنسيين باسلثناء 
د ماريرت » والإروتستانتي « ديزاغولبيه » . فیتضح من ثم ان مسؤولية الطلوع بفكرة عل 
عصري ؛ ابطالې وانكليزي في جرهره » رلا سيا اتكليزي » تقع على كاهل الهولنديين وقد 
اسرزت هله الفكرة Ова CALA‏ 

ولا عجب في ذلك » اذ ان Де ١‏ الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العلم مركزاً 
ممتبرأ زاد من رفعته مركز الاقالم المتحدة التجاري . تهافت عليهم الطلاب من كافة اام 


انتصار الآلية Lig pall‏ 
3 هرلندا رالار الهرللدي 


\о 


اوروا لتحصيل (АЙ‏ تحت إشرافہم . وغدت لابدن مر كزآ علسا اوروببا . ومنذ السئة ۱۷۲4 
5„ ثلامذة بورهاف الفرنسیون في باريس ما القاه علیہم من دروس قبل ان اصدرها الؤلف 
فی هولندا يثاني سنوات . وقام « لامتري »و « دي فاي » والاب « ولیہ » وفولتير برحل الى 
هولندا وأوثقوا عری الصداقة بالعاماء المولنديين . فانتشرت الآراء И‏ بفضل تراهم 
ومؤلفاتہم في عم الطبيعيات . ولیست « خطبة » « ديلاند » الشهيرة في خر طريقة لاجراء 
الاختبارات ( ۱۷۳۹ ) سوی اقتباش عن موشنبروك . وف رأيهم جميغا ان السان التي تسیر 
الکون « تخضع لارادة الکائن الاممی الذي ل بوح بها المنا ؛ لذلك كان علینا ان Је‏ معرفتها 
من الظواهر » . فیجب من ثم « ان نلاحظ يعين ساهرة كافة حرکات الطبيعة » » ونسير على 
خطى نبوتون « الذي كان اول من اقمى عن عل الطبيعيات كافة الافتراضات ول يسل الا ما 
کن التثیت ریاضبا من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


| كان هذا الاسلوب من ثم متناقضا في نقاط جوهرية واسلوب دیکارت, 
в.а И‏ فکیف استطاع الفلاسفة » والحالة هذه» الاعتقاه بانهم ساروا بامانة 
7777 © هی خطی الفكر الکرتزیانی ؟ في البدء قارم الكرتزيانيون في فرنسا 
مقاومة طوية . « فحين ظهر کثاپ « عناصر فلسفة نسوتون » ( ۱۷۵ ) كانت الكرتزيائية 
ما زالت مسبطرة حتى في | كاديية العلوم في باريس » ( كوندورسيه ). مشتر کا بين التفسيرين » 
الكرتزيانية والنيوثونية » كان ا а‏ البذرل بغية اجاد تفسير كمي وآلي لكل شيء » 
ومشتركا Сы!‏ بين «Це‏ المدرستين كان الاسلوب ؛ اسلوب OT‏ . منذ ظبور « خطبة في 
الاسلوب » | يدرك عاماء الطبيعة الذين افتخروا بالکرتزيانية عمل فکر ديكارت وم 
روا Ма‏ سوی ااظہر الا . قارن « ریجبوس » » منذ السنة ۱۹۱۹ » « وكوردمواء » 
ملذالسئة ۱۱۱۲ » وروهو » » في السنة ۱۱۷۵ »و «رمجیس » 4 في السنة “١٥٦۹۰‏ 
و « فونتئيل » اخيراً ¢ الدافم الاکبر عن ديكارت منذ کتایه « احادیث حول تعدد العوال 
«АЙ!‏ ( 154 ) حتی کتابه › نظام الزوابع » ууоу)‏ ( » اهرون کلہم بأسلوب 
الآليين العامي » مع انهم يقولون کلہم بنظريةالملء والزوابع . اختلطت الكرتزيائية بل لسة 
البحتة . | يكن ديكارت كرتزياتيا , وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفكر » فانہم انما يفكرون بالآلية وباساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما باي 
لدیکارت أثره الكبير في القرن الثامن عشر » فبرد ذلك جزئيا الى الاختلاظ والتجزئة ай‏ 
في مؤلفاته . بيد ان هذا الاختلاط كان نلسجة حدث تاریخي : لم تنتصر الا لبة الا مع ديكارت 
ريديكارت dy‏ ديكارت . ولعل هذا الاختلاط عکس واقعا آخر Съ‏ اعترف العاماء 
بالضعف البشري فقبلوا مكرهين ذهب العقليين الاختباري» ولکن اليس مثل الآلية 
الاستلتاج الكرتزياني » المتق من ا حسوس КЛ,‏ انطلاقا من افکار واضحة وجلية » 
والکون Me‏ بهندسة Lal уда‏ الاطراف ؟ 


٦ 


۲ - ظروف العمل 


ТА‏ ان الككرتزيائية والنتئج الحققة حولت الرغبة اخغسارۃ في المعرفة نحو العلوم في 
7 ۳" الدرجة الاولى . فاستثير شنف حقيقي بكافة علوم الطبيعة اي « بعلم 
الطسعیات ¢ وتفرغ ھا اناس من کل الطیقات Ye‏ سوا في فرنسا » ری بعض اللدات الاخری 
Gaal‏ . فتعددت وسائل dal‏ . وازدادث Ая в‏ الحموانات والنباتات والححارة » کا ازدادت 
« دور » de‏ الطبيعيات ازدیاد مطرداً : فتكون او تأسس منها لدی الدوقة والقضاة ورژساء 
الاديرة LEY,‏ والسيدات والمعيات ДӘЙ‏ . وكان للوس الخامس عشر جموعاته و « دوره» 
الخاصة » بالاضافة الى « دار » الملك وحديقة الاك اللتین أسسها ро‏ عثمر ووسعها 
« برفون » عضاعفة مساحة ا دائق » وبناء الدافیء الزجاجمة وسرح clas‏ ؛ وتقدمة 
الجموعات التي ارسلنها المه كاترين الثانیة » واستثارة حماس المسسم : فقدمت السیدات المبات 
کی ترد اسماؤهن في « التاریخ الطبيعي » ؛ و کوقیء الو كلاء والموظفون уй‏ جمموا له الناذچ في 
المستعمرات پشپادات Lory‏ تمنهم « مراسلی غرفة اللك » . واتبحت رؤية هذه الحموعات 
العامة والحاصة дар‏ للبواة. وألقيت محاضرات Ао‏ بغية حمل الجاهير على تذوق العلم ,ومنذ 
السنة ۱۷۳۵ القی الاب وله في уа‏ محاضرات حصرها في ءل الطبيعيات الاختباري :( 
پتمرض فیہا النظریات dy‏ پستخدم الرياضيات ؟ پل اکتفی باحضار CYT‏ وإلبات ما لوحظ 
مباشرة , فاعطی بذلك عن الم فکرة ناقصة » لان العم هو » قبل اي شيء آخر » سلسلة 
dual y‏ پتوصل اليها الحساب ويثيتها الاختبار » ولکن مستمعبه لى مجدرا ایق صعوبة في فہم ما 
یلقیہ علبہم » فأحرز نجاحا Се‏ واستمال оу А‏ العم . وازدحمت في الشارع الذي اقام 
us‏ عربات الدوقات اللواتي كن راغيات في اضطرام نشاطہن وحاسپن ٠‏ وحين اسند اليه الملك» 
في السنة ۱۷۵۲ » القاء دروس عل الطبيعيات الاختباري في كلية « نافار » » اضطرت هذه 
الاغیرۃ لان تفتح lal‏ امام ДМ‏ : فقد بلغ مستمه‌و ACIS‏ الساية . وقي حديقة الملك » كان 
риба‏ « رويل » بشرع في القاء درسه معتمراً جمة مستعارة ومرتدیاً اكاما مطرزة, و لکنه 
كان يتنشط فينزع (كامه وجمتہ ثم محلم ثوبه yrs‏ بنضو صداره Це‏ ویکمل درسه مرتدیاً 
القسص فقط ؛ فتلتقل مباہ الى مستمسه . والقبت а‏ هذه الدروس في كلبات الولایات رفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهولندا Lilly‏ . وامّن اناس كثيرون سبل معيشتهم بإنتقالهم من مكان 
الى آخر لاجراء اختبارات في de‏ الطببعبات : وكانت الكبرياء ما استبوى الجباهير واساشا . 
رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضہا على قيمة كبرئ » لجمل العلوم في متناول الجميع » 
کہ « مشهد الطسعة » э со‏ بلوش » » و э‏ دروس عل الطبیعیات الاختباري » للاب نو سّه 
(УМА)‏ ؛ « رالش‌اریخ الطبيعي » لہوفو و « تاريخ الکپرباء » لبريستلي ( ۱۷۷۵ ) > 
پالاضافة الى النديد من الوجزات والقوامیس والکتب المدرسية التي اصدرت تباع) واعبد 


۲ - الفرن الثامن pe‏ ۲ 


طبعہسا تكرارا . و کرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات العلسة ؛ وقد تخصص بعضها في 
المنشورات العاسة . 

عمث البلاد « فورة تعلم » و « حمى قم » ل يكونا جدیدتین ولکنہا غدتا اقل ندرة . فان 
А »‏ دي مالبواسیر » مثلا » التي تنتمي الى اسرة ثرية من رجال ا ال » وتمرف اللاتبلية 
والمونائية والانكليزية والابطالية والاسبانية » وتولف „ЛШ‏ والهازل » قد طلبت من پلقنبا 
دروسا خاصة في الریاضیات وتتلمات ل « قالون دي بومار » في علم الطبيعيات والتاریخ الطبيعي 
وقرأت وفون , كا ان ابنة احد النقاشین » وهي التي ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
САД И‏ وعل الطبیعبات » وقرأت الاب وليه » وعام الطبيعيات والتساریخ الطبيعي 
« ريومور » والرياضي والفلي « كليرو » . ودرس فولتبر الرياضيات وجمل منجزات ننوتون 
في متناول المع . وتابع « ديدرو » دروس التشریح des‏ الوظائف АЖ),‏ باشراف 
« رویل » طيلة ثلاث سنوات » ولف اصولاً هامة في عل الوظائف . ودرس « جا Mle‏ 
روسو » الرياضيات des‏ الفلك والطب وحرر « انظمه (АШУ‏ مسهية جداً . وقام فراتكلين 
باختہارات كبربائية . وواصل « غوته » ААА‏ في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عبد 
فرنسا دروسا في علم الطبيعيات » وكان جورج الثالث ملك انکلٹرا Че‏ إالنبات » واعساد 
э‏ فكتور. امبداي » الثالث امير « سافوا » اختبارات الاب وه . 


لا ریب في ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزیدا من الوقت لتسبز ادق 
قروق الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير الفردات والصيغ للتعبير عنما یاتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في انبا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل GAA‏ 
ما خلفوه بعض СААЗ‏ بصدد شواعر مجبولة او شواعر أسيء فہمہا او مناویل تنسج عليها . 
وكانت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرمي الاعتراف » ПА жу‏ بلوغ 
КИ‏ السبحي И‏ الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغية توجبهها وجعلہا تسام في ا حلاص . 
ولکن الديانة » في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا المون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس و كرمي الاعتراف » فالقلب » على العموم » اقل اشتراكا داشلياً » وم 
اقل ایاناً منهم في السابق » ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا بسشونه . واذا ما زالوا وون 
الادب » فان ВЪЗ‏ الرغبة في المعرفة لا يترك طم ملسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير ومونلسکیو ينحدران الى دون مستوى برالو а и‏ محزن) 
احبانا , ولیس فولتبر پعىدا احيانا عن تفضيل « سطوع و« له تاس » ا РЭШ‏ على ذهب فرجیل» , 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم پبادرون کلہم الى الارتقاء من الظو اهر الى الاصول » وربطہا 
پفلسفة العصر العامة 6 ومارسة « ШАЛУ АЙДА‏ قد يقول И»‏ ہملورے فحص 
الواقع ؛ وغالباً ما تغدو السيكولوجية Ыш‏ والتعبير جاف) ورد . فاذا تقدمت العلوم » 
فان الآداب قد تفبقرت » واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هذه الزاوية فاننا ٹراہ اقل 
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بررزاً بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر , 


ار اي ol kh,‏ مشحم ررجدرا ااظر رف والرسائل المادية لو dol‏ 20-21 5 فاراضي 

برفون lal‏ 0535 بأمر بصدره ملك فرلسا . عشرة شمراء پتغنون 

al clas. АА»,‏ ال ) هرز 1 $ الحياة, مسکنه 9 ومونبار ) بندر 5 ۰ سین كرت ‘ تقام 

كنيدة على المرتفع القاپل لفصسرہ رتضاء شموعیا طب منة كاملة . لا بدنی اعد من مکنبه 

۱ الا کا من معيد ы Ден‏ شادمہ الشیغ و سیر » Л]‏ | ۱ سورج الاول АЖ ШЙ‏ | وبطرس 

الا کار عامل law gy‏ زرران تار اث و عاماء «А.‏ ¢ فر در th‏ الثاني ستقيل м‏ 
والفلاسفة حول مائدته » وکاترین الثانيا في ЫЛА МЫЖ,‏ ومبادلتهم الاحادیث . 


م بار السال ААА‏ الذبن كان باستطاعتہم » في اوائل عبد علوم كثيرة » التوصل الى 
نتائج سی :1 بادر ات ў за ди‏ لاد ام شهدم الكيائي › شيل 4 گژرس АЙ‏ اپ عرضا عن 
› الاسراس ۳ وم الغازات کان بربط ма dale Landi Ци ue‏ ع مل hen‏ تا لیم { 
,| فراد کی امال 4 مقل الکہرہاء يأرب ут‏ و دزد هر . رلکن ЧА le‏ 
و امغر اف ما انا لیکٹفبا بادرات بدائية , وما ابثت ДИК‏ ان فرضت المتطلبات تفسما؛ 
فان даа‏ « لافرازبيه ؛ قد ضم اجہزۃ دقيقة کہیرۃ рай‏ شاف الصلع . واستلزمت اشتباراتہ 
ذمية АА‏ من الحروفات , رمن حسن АМ‏ ان الملوك قد اسعوا الاکادیبات الق رفرت 
ЧЕ‏ ار تات رکنات 23401 АЧА‏ النانس وكافات ال ہرد А‏ رنفلمت بمثات 
ИД lank ide‏ بالاعانات hel ‘ Ыш‏ اائل уе” сл os‏ ملك فرلسا رسا حذرہ 
خلیفتاہ لويس الخامس عشمر ولويس السادس عشر » ثم اقتفي الرم في كل مکان . استمر لويس 
1 شر فى اسناد ЛЯ‏ اعمال كاري تتملق بعلم هرئة الارض الى اعضاء ١‏ كاديدة العلوم ۱ 

3 {2 БЫ ” 1 $ Н у Ган 
فرنسا العامة‎ Це بر ست « رستراس‌ررغ ‹ خر‎ ٠ قباس المسافة بين‎ О قباس بط العاول‎ Ч بارس‎ 
д ода کبری الى البيرو ولابرئيسا ورأس الرجاء الصالح‎ Де وارعز پایفاد بمثات‎ , а 
سان بطرسبررغ)‎ Leb) ЛУЗЕ اسس بطرس‎ , МНА الکرمات الاشرى على‎ 
gly с عن امریکا‎ ыт الشرن الذي فصل‎ Ах ‘бл 0 Јел ۰۱1 ۱۷۲۱ ( 
А б мы الى‎ ide الثانية بالقيام برحلات‎ „Ж, WT تان‎ уа дА ко а!) ЖЕ ду”! حمل‎ 
Це المائمة‎ дл! او ار ۷ هو من سرر «الرسائل الى‎ « Л Тал, . ) الفر نسي و دردرر‎ 
С في‎ АШ رالعلوم الاميرة و داثالت ديو ؛ , وتأسست اكاديية کول‎ ЫШ 
ملك پرو سبا‎ hell كو يناعن اللکة في السنة ¥0 ۰ راسندعی قر دريك‎ Ам, YA 
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الى اکادهیة العلوم في برلين بعض الرياضمين : الفرنسمين « موبرتوي » ودالمبير و « لاغرانج ‹ 
والسويسري برولی . اما جورج الثالث » ملك اتكلترا المشبور بتقتیرہ ٤‏ فقد انفق يسخاء على 
الما الفلي » ولم هرشل » Со 4 Феу‏ شهریا قدره OSB‏ ہے وقدم له مسکنا ле‏ 
дай‏ « سلو » اللكي انشا ad‏ مرصداً حقق فيه اکتشافاته . لا پل تواطأت е КА‏ 
الارروبية للايعاز بمراقبة مرور الژهرة امام الشمس في السلتين ۱۷٦١‏ و ۱۷۱۹ بغية تحديد 
И‏ الشمس والارض . وكان انتهاز الفرصة امرا واجبا اذ ان була‏ الزهرة » اللذين 
تفصلہا فثرة ماني سنوات » لا بتکرران الا كل مائة وعشرين سنة تقريبا . فقام الانکلیر بالرصد 
في св‏ وسون «هدسون » ومادراس > والدائمركيوث قرب رأس NEM‏ والاسوجيون في 
فنلندا ؛ والروس في لاونا وسیمیریا ٤‏ والفرنسيوث في كاليفورنيا وبولديشيري . اتحدت اورويا 
ان لزبادة معرفة البشرية . ول تكن النحاحات الحرزة بالحقائق الكبرى وال یل والمفيدة لتجر 
على GL KL‏ سوى نفقات ضثيلة اذا ما قورنت هله‌النفقات ہا تتطلبه الدبلوماسية والحروب: 
فان « لاكاي »» الذي اوفدته АА И)‏ الفرنسة الى رأس الرجاء الصالح في السنة ۱۷۵۱ لرصد 
القمر بغية تحدہد المسافة Мм‏ وبين الارض ٤‏ ينفق بعد اقامة. اریم سنوات نفل خلاها АМ‏ 
السندة البه وحدٴد بدقة مدهشة مكان اكثر من ۱۰۰۰۰ كو کب في مام نصف الكرة الجذوبي 
سوى ТЫ ۹۱۱۷۱١۱‏ با في ذلك نفقات صنم الآلات ‚ 


۱ برد تقدم العلوم ونفوذ العلماء جزئيا الى ان التخصص б‏ على الرغم من ازدیاده ٤‏ 
ات زر ما زال متاخرا دا عما هو عليه الیوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القرن 

الثامن عشر تدعى فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين بدرسون سننہا بطلقون على 
انفسهم اسم «الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جہة ثانية انهم کلہم بعر فون مولفات الفلاسفة 
بحصر ا لمعنی الذين ستخلصون من الا کتشافات العاسة مبادیء وروعا ويثدتون е В‏ عسلى 
الکون والانسان . بواسطة مثل هذه СШ‏ کان للعلوم مزيد من النفوذ . ان بوفون مدین 
goles‏ الموجبة الى لہینیز » ومونتسكيو مدين А ЩЕ‏ لالبدانش » و كلهم مديئون لأرسطو 
وديكارت . زد على ذلك انهم يمارسوت علوما عدة . فالعالم الرياضي ЫЙ,‏ لابلاس يسم في 
اختبارات لافوازيبه التي تناولت الحرارة ا حیوائبة والتنفس . «العالم الرياضي اوار يخوض في 
نظرية القاس کا خوض في التظريات الطبيعية حول حدرث الموجات والتموج . والطبيب 
لامتري ینقل المذهب LT‏ الى fle‏ الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالبا ما ينتج النجاح 
عن تطبيق اسلوب احد العلوم ونتائجه على علم آخر . يضاف الى ذلك من -جبة ثانية ان اكثرية 
ДАА‏ حققون او сай OAK:‏ المي برجوعهم الى الابحاث الاصلية » وذلك بفضل 
تقافتم Кат, Са‏ . قار ریاضین کشرن كانوا قادرين على ان بترجوا من النوانسة 
« العناصى » لا وكليد “؛ ومن اللاتشة « ا مندسة » لديكارت « والمىادىء » оз Д‏ , وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فکر العلم ادر اك tle‏ تیزم في رؤية توسع еде‏ توسماً حقیقیا 


Yo 


Си,‏ وکفیة تکون السائل حقا و كيفية وجود الحلول التي ارت مسائل اشری . فڪان 
لديهم من ثم اوضح فكرة صائبة عن عام وروحه وأسلوبه وسبرہ رمستقبل . 

الا انهم بدأوا يراجهون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسبین اخذ العلماءه یکتبون »۷ 
باللغة اللاتينية » بل بلفتہم الام » مع ان مؤلفات dade‏ كثيرة ما زالت توضم باللاتينية . فأشار 
دالمبير مند منتصف القرن الى مساویء الطريقة الجديدة :دان الفملسوف الذي بريد التعمق في 
درس مکتشفات سابقيه سيضطر الى تحمیل ذاكرته سبع او ثاني لغات مختلفة ؛ وبعد ان 
بکرس لنممپا امن وقت من حماته » سيموت قبل ان بشرع في الدرس والتثقف » . وقد حار 
У‏ في اسرہ ү‏ اراد الرجوع الى مذكرات الکیمبائي الانكليزي بريستلي : ولکن 
من حسن حظه ان امرأته تمكنت من ان تترجپا له . الا ان سواد Udall‏ » حين لا يكتيون 
باللاتينىة » يستخدمون الفرنسية » لغة اوروبا الشاملة . هذا ما فعله АД‏ تون من بال » 
„Це‏ الرياضيات من Whe‏ برنولتي» واوار الشهير ؛ وهذا ما فعله كذلك علماء اكاديية ода‏ 
واكاديية سان بطر سورغ А‏ 

وجملة القول ان العاماء وجدوا ظروف عمل مرضية جد Cad‏ 


۲۱ 


رصن BLL‏ 
الری‌اضیات 


صدرت مؤلفات جميلة كثيرة » ولکن هبدأ аз‏ وجوهریا واحداً 

مہ یکشف . توسم علماء الرراضيات في تحلیل الكية الصغرى التي اكتشفبا 

й‏ في القرت السابع pte‏ نوتون ولستیز اللذان استخدما اعمال ديكارت 

«وفرما » . ان الحساب الجديد الذي بظپر حالة قدر ممين في day‏ معینة ويبين في OT‏ واحد 

كيف Јад‏ في هذه البرهة قرة ZL,‏ قد اتاح АД‏ الفلك والطبيعيات درس الحركات 

» وقد اقبل الئاس على قراءة الطبعة الثالثة ل« ا مبادیء الرياضية الفلسفة الطبيعية‎ . АНОЙ 

انيوتون التي ظہرت في السنة ۱۷۲۹ б‏ و « اساوب المدود » لنيوتون ایض الذي 'وضع في السنة 

۱ > وترجمه تاسذه کولسون وظہر في السنة ۱۷۳۱ , ولکن نيوتون ولیبئیز تسد ترکا 

حساب الككية الصفری шй‏ جدا خلفیل فيه قضایا دوغا برهان » ومسائل عديدة دوفا حل» 
وعدداً من الاحاءات والقترحات . فجاء خلفاژها ОК‏ ؛ ویرضحون » ویشتون , 


„Це уа!‏ الریاضنات في القرن الثامن pte‏ اعمالا عملية في جوهرها : فان ما اتوه هو 
طرائق لحل السائل التي طرحہا علماء الآ لمات والفلك » ولتفسير الوقائم التي ترفسم النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضبة . وان BLA‏ التي عالجوما هي شکل شراع 
مستطيل فعرته Е) ¢ сь)‏ › وخط اسر ع ЕРА‏ 4 بين خطان مودیان متعاقبین » ورسم 
شماع ضوئي بجتاز » طبقات dale‏ الأقل الذوعي < с‏ وسيب الرباح ¢ ور > И Jl yal‏ 
والاوتار de ill‏ » واشکال الارض > وحرکات القمر » والترجسح И,‏ کندات . فحسنوا 
من ثم الادام الحسابية Съд, м4‏ 5 في السنة ۱۷۳۵ حل اولر ‘ في ثلاثة ايام ‹ بوسانله 
told‏ » مسالة فلكية كان ode‏ من مشاہبر „Це‏ الراضات قد طلبوا ёо‏ اشہر لما 
بوسائل قدية . وني القرن التاسم عشر » استطاع « غوس » حلها » بطرائق افضل اكلا » 
في ساعة والحدة . فصل ste‏ الرياضات فصلا ناما بين التحليل والمندسة. 
في الحقبة السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشکل هندسي وعلى تحويل со‏ 
الحساب الى شکل هندسي , اما في القرن الثامن pte‏ فقد جملوا من التحليل علا مستقلا » 


ҮҮ 


وبلغ من تدلل « لاغرائج » » في النهاية » انه | بورد في کتابه دعل ال لبات التحلیلی » اي شکل 
واي رمم بباني . 


في الثلث الاخير من القرن السایم عشر » کان كبار علاء الریاضیات 

و ae‏ انکلیزا کنسوتون او GUE‏ كلببنيز.وفي القرن الثامن عشر» كانواسويسرين 

$ )۱۷۸۳ - ۱۷۰۷ ( برلولي واولر‎ ШАР » وفرنسيين . اما السويسريوت‎ re 

من بال » ай‏ استهوتهم » پالتفضیل » السائل الخاصة والاکتشافات الکبری للحقائق ابلزئية » 

وکان اولر ла‏ الکلل اوحی ATE‏ الاراء الکبدی التي توسم فیہا خلفاژه . واسا 

الفرنسون » كليرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۱۵ ) ٤‏ ودالمییر » ولاغرانج ( ۱۸۱۳-۱۷۳٩‏ ) » ولابلاس 

( ۱۷۱۹ - ۱۸۲۷ ) » فکانوا التفضل عقولا Lash‏ تكتشف الطرائق امردة وتوجز في 

نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة جداً . وقد شرحوا ونشروا » بلاضافة الى ذلك ٤‏ 

مذھب نیوتون ф‏ نظام العالم وطبقوا الحساب ال جديد على علمي الا لبات والفلك وبنوا عم 
الا لبات الفلكي , لقد مارست فرنسا (е‏ من الملكىة الرياضىة . 


لعل امحطاط АКРИ‏ النسي Фу‏ من ب جبة الى ان نبوتون قد خلّف طريقته الحسابية اقل 
| کتالا من الطریقة التي خلتفہا уд‏ ومن جپة ثانبة الى الشادة الق قامت بين الانکلمز 
ОШУ,‏ والسویسربین حول هذا السوال ШИ‏ والعدم الفائدة : من هو الکتشف الحقيقي 
ساب الكية الصفری » لببليز ام نبوتون ۲ فقد حدات الجادلة من تبادل الآراء بين де‏ 
الرياضيات في البد الاوروبي وعلاء الرراضات في انکلتدا . اکتفی الانسکلیز باساليب نبوتون ٤‏ 
وحق Lull‏ ۱۸۲۰ جهلوا الاكتشافات المامة التي تحققت д‏ الاوروبي . لا بل انهم تراجموا 
الى الوراء . قبينا طبق « بروك ٹایلور » » في السنة ۱۷۱۷ » حساب الزیادات المتناهية في الك» 
واوضح نظریته الشهپرة » استخدم « ماك لورين » في السنة ۱۷۳۱ في کتابه › محث في‌الدرد» 
او الكميات التي تتزايد ہد متواصل » البراهين المندسية لاضفاء صبفة الضبط والتدقيق على ما 
یقدم » واوضح بعد ذلك بشکل هندسي النظرية القائلة [э ob‏ سائلاً يدور حول حور بتخل 
تحت تائیر الجاذبية شمكل مجسم ناقص بفعل الدوران . قاعاد بذلك انتباه مواطنیه الى 
المندسة وجعلهم يهملون التحليل . وھکذاعمل الانكليز في حجرة مقفلة إذا صح التعببر » 

اما الب الاوروبي فکان وض‌الفرنسیین ملام) لتقبل الحساب االيبنيزي والحساب النيوتوني 
مما . وكان من ازدهار الرياضيات » بفضل اعمال دپکارت » في اكاديبة العلوم في باريس وی 
كلية فرنسا 4 ان برزت هنالك عقول ممدة خير إعداد لاستساغتہا واستخلاص مسا 
تنطوي عليه . 


ҮҮ 


б‏ .0 على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلٹھا التحليل » اکتشف فرع جدیسد 
0 للهندسة هو مندسة الوصفية . ویمود الفضل في ذلك الى الفرنسي « غاسبار 
مونج » ) ۹٦‏ - ۱۸۱۸) . کان ان حانوتي 3 (Beaune) Оў‏ © لفت الانتماء اليه رسم 
وضعه للمدينة الق نشأ فها » وعين مساعداً فنبا في مدرسة امندسة الملكية في « ميزنير » > 
فاستغرب تعقد الوسائل الستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداغلية » وطول 
الحسابات الضروریة.منذ السنة ۱۷۹۹ » حول الطرائق البيائية ا حتلفة الى دستخدمماااهندسوت 
المسکرپون والبناؤون ومبندسو العيارة والنجارون والفنانون الى تقنبة عامة ذات نسق واحد 
مرتكزة الى البراهين افندسة المسنطة والمدفقة . فكان عله هذا مولد الحندسة الرصفية . 
даде!‏ قائد المدرسة الطريقة الجديدة حرص كلى » وق السنة ۱۷۹۸ ае‏ استافاً للریاضات 
ولكنه لم يسمح له بإشهار اکتشافه بسہب النافسة القائمة بين الدارس العسكرية . الا انه,انتشر 
بعض الانتشار بواسطة الضباط المتخرجين من المدرسة » ولکنه لم ينشر مطبوعا للمرة الاولى 
الا في السنه ۱۷۹۵ ‚ 


لقد دفع عاماء التحلیل بعلم الآليات العقلي الى الامام, كان جوهره قد САМ‏ 
في اواخر القرن السابع pte‏ في اعقاب اعمال هویغنس الذي وضع اسس هذا 
العلم » واعمال نوتون الذي صاغ في « مبادثه » جموعة УШИ‏ من Мм‏ 
وحدد الشکل الذي بني عليه de‏ اله ليات العقلي Цар.‏ عبدهما حق السنة ۱۹۰۰ م يوضع اي 
مبدأ جدید حقا . وما العمل الذي انجز ада‏ سوی توسع استفتاجي وصوري وحسابي في 
المبادىء النيوتونية . وقد لعب الفرنسمون الدور الاول في ذلك . فان ло‏ قد اوجز ونسق » 
في کتابه « محث في عل القری » » الا کتشافات ا حققة А мора‏ بعض الطرائق السيطة > 
ومنپا النظرية العروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات المعروفة 
والدروسة . قکفی ДЫЙ‏ موونة التفكير بصدد کل حالة خاصة جديدة . وصاغ مويرتوي © 
منذ السنة ۱۷44 » مبدأ اقل" OF‏ عمل . لاحظ ان النور « حين مجتاز اوساط) مختلفة لا يسلك 
лай‏ طریق ولا طریق pail‏ وقت » » فافترح ان تعتبر الطريق التي یسلکہا النور في انکسار 
اشمته وكأنها الطريق التي تکون كنية العمل فیہا اقل کمبة ممكنة . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالمسافة التي جتازها » . ولکن Де‏ الطبيعة هذا کار 
Када‏ باعتبارات مبتافبزشة . فپو قد كان СВ,‏ في ان ad‏ من هذا المداً ناموسا عاما من 
نوامیس الطبيمة » يجوز تطبيقه على حركة الحيوانات ونو النيات ودوران الکواکپ . وقد ظن 
انه اذا ما اظہر كيف ان الکون مخضم لناموس واحد » فهو انما يعطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الله تعالى ويقدم л у‏ جديداً على وجود الله . 

قام „Це‏ الطبیعبات من پمده ہتجرید مبدأه من كل صبفة ميتافيزيقية واعادته الى اسالة 
الموضوعية , فصاغه اوار في السنة ۱۷۵۱ على الشكل التالي : « حين بحدت تغسبر ما في الطبیعة » 


عل الآليات 
المقلي 


۳4 


تکون 1..5 العمل М у pall‏ لهذا التغمير اصفر 145 UKE‏ ». واوضحه واستخلص їз аа‏ 

« الکبریات والصفریات » وطبقه على УЫ‏ المدسمة الشکل التي تخضع لها الاجسام الوازنة: 
وعلى الح رکات gl‏ تحدثها فوة مزكزية ٤‏ الخ . ولکنه مسا زال بنظر الى اجسام منمزلة لا الى 
جموع اجسام تحضع لنظام واحد » وما زال بری في المبدأ Le gat‏ شام لا من نوامیس الطبيعة . 

اما لاغرانج فقد ترك Lisle‏ ؛ في « عل الآليات التحليلي » کل اعتسار مستافيزيقي وحصر 
المبدأ في علم الآليسات ؛ ولكنه طبقه على يموع الاحسام الخاضمة لنظام واحد يفضل اداة 

رياضية جدیدة » هي حساب التغيرات . وقد نظر الى ادا لا كا الى مبدأ ميتافيزيقي بل کا الى 
« نلمج بسيطة وعامة لنواميس علم الآليات » . فسيطرت على « علم الآليات » CoP‏ 
الموضوعية . کا ان لاغرانج قد نشر ез‏ الآليات التحلیلی » » في السنة АУМ‏ من كل 
شكل مندسي . « لن يمد القارىء اي شكل في هذا الولف » ( مقدمة ) . استنتج کل علم 

ال لمات من مبدأ السرعات الافتراضية بضبط ولباقة كاملين . فجاء له بناء GB‏ لملم الطبيعيات 
انطلاتا من ميدأ جرد واحد مم ما ستلزمه هذا الملم من صبغ تتوالى « ls,‏ ايبات قصيدة 

Lde‏ ۾ . انه لمعمل بطولی متقن بنطوي على أهية نظرية عظمى Gel‏ ووجز عمل قرن كامل ؛ 

رلکن شاوه من الاشکال لا مجمله سبل الاستشدام مہا كان رأي لاغرانج في ذلك . 


ЫА, |‏ فان Де‏ الریاضیات ؛ العلم السکامل في لوعه » هو نموذج كافة العلوم » 
ص2 والرياضيون ؛ او « الهندسون » کا دعوا CMBT‏ مثال العالم بالذات . وفبا بلي 
رصف الصورۃ الي 5 القرن عن ا مہندس کا براها dle‏ الفلك › wh‏ ۹۹ 
الپئدس رجل نتولى اکتشاف الحقيقة » وان محثه هذا لبحث شاق ابدآ في حقل العاوم کا في 
حقل الاخلاق على السواء . مق نظر » وسلامة م وخبال حاد » تلك هي صفات الپندس : 
عمق نظر لرؤية كافة النتائج д‏ ما ؛ ... سلامة حم ... للارتقاء من هذه النتائج النفردة الى 
الميدأ الذي رتبط به . ولکن ما يعطي هذا العمق ويصدر هذا الح هو الخيال الذي يفعل 
فعل elo‏ الاجسام ٠‏ برسم صورة كمانها الباطتي 9 شرح الشي» اذا صح ЖД‏ ... وبعد 
ان بظہر ا حبال كل شيم » الصعوبات والوسائل » يصبح يمكنة الپندس ان يسير الى الامسام ؛ 
واذا هو انطلق من ميدأ لا مراء فيه يحمل الحل المققرح (Л‏ اعترف له الناس بالعقل الرشيد؛ 
راذا ما آرشد هذا المبدأ البسيط جداً الى اقصر الطرق ؛ كان الپندس لبقا في فنه ؛ ویکوت 
عيقري) ادرا اذا ما توصل الى حقيقة GIS‏ ومفيدة وغير داخلة في الحقائق المروفة ٠٠.‏ 


كانت و افندست الاعداد العقلی لكل من رغب ي ان يصبح « GL‏ ۾ . اما Фи‏ 
ا مندسة فبي روح کل هذا القرن الذيٴ اشتهر بالاستلتاج والتعهم . 


Yo 


с) деен) 


ЧА عم‎ 


في حقل عل الفلك » اکمل الفرنسون اعمال نيوتون . ونوا де‏ الآليات SM‏ وجعلوا من 
Де‏ الفلك علا كاملا » مشال علوم الطبيعة . واظپر تقدم علم الفلك الطریق التي يحب ان 
پسلکها کل Де‏ . واعطی Це‏ الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية , وغدا ple‏ الفلك 
کندرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاحظة والاختبار والبرهنة الاختبارية, فیجب من ثم 
ان لا نمر په مرور الكرام. 

مر Де‏ الفلك قبل القرن السادس عشر > على غرار کل العلوم الاخرى » في مرحلة Doge‏ 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات Lay‏ تفسيرها واخضاعپا للحساب . ثم جاء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر عد اكتشاف النواميس التي تخضع فا الظواهر . كان 
ELS „уе‏ قد استدل بالظواهر على حركات الارض على نفسها وحول الشمس ؛ وكان كيار قسد 
اكتشف نراميس حركة السيارات . وكانت اخيراً » في النصف الثاني من القرن السابع عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النوامیس الى المبدأ الذي يفسرها كلما ٤‏ وهذا ما كان نبوترن 
قد فعله بمبدأ الجاذبية الشاملة . 


ما زالت آراء نيوتون في اوائل القرت الثامن عشر حاجة الى إثيات . في البدء 
حل نبوتون المسألة التالية :ما هي القوة А‏ كةالمفتر ضتسليطها على السیارات 
اذا كانت هذه السيارات خاضعة لاواميس نبوتون ؟ و كان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
بجب ان تون » لكل سيارة » موجبة فو الشمس ونسبية جم السيارة ٤‏ وان تتغیر 
بتناسب عکسي ар:‏ السافة . ٹم واصل تأملاته ؛ فثبادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
محصورۃ في AG‏ الشمس في السبارات » وان القوة نفسپا ум?‏ القمر حول الارض 6 وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح کرتنا الارضمة » لا بل ان هذه القوة تحمل کل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة dole‏ اخری وانها متبادلة في كافة انحاء الكون . هذا هو مبدأ الحاذبية الشاملة . 


مسألة الجاذبية 


لکنا تورجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائع المعروفة تدخل حقا في هذا المبدأ» 


үч 


واذا ما كاثت العارف الجديدة المکنة حول النظام الشسي ثدخل فيه . لد اصطدم مدا 
نبوتون في ИД‏ باعتراضات نظرية کبری . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثراً عبر 
السافات | يتوصل احد الى تصورهبوضوح.واتهم الکرتزبانبون نموتون ببعث الخاصات الخفية. 
Cat‏ بصدد طبيعة الجاذبية واسبابها . ولکن تلاسذه کانوا يۇ کدون بان الجاذبية مردها تأثير 
حقيقي عبر السافات وہانہاخاصیة جوهرية من خاصنات‌الادة . فبدوا وكأنهم برجمون القپقری 
نحو الفلسفة الدرسة .وقد كتب pid‏ في السنةه۱۷۱ ما يلى : 

ت الجسم لا يتحرك طبيعي] الا سم آخر یدفعہ بالتصاقه به ؛ ويستمر في الحركة بعد 
ذلك الى ان پسقه جسم А‏ پتصل به . كل حر كة آخری في الجسم اما عجائبية واما خیالیة.. 
بهذا تنهار الجاذبيات بالعنی الحصري АМА‏ ات الاخرى الق لا تفسرها طبائم القلوقات والتي 
حب اللحوء في تفسير حدوثها الى المعجزة او الى الحالات» اي الى الخاصيات الخفية التي تقول بها 
الفلسفة المدرسية والتي اخذ البعض يطلمون علینا بها تحت اسم القوة الموه » ولکنہم بسدوننا 
بذلك الى АКА‏ الظامات 4... 


يضاف الى ذلك من جبة فانية ان وقائع كثيرة | حسن САРА ый‏ كمد البحر وجزره 
Ma‏ اجل ud‏ عزاها ندوتون الى جاذبیة الارض والشمس ЧЮ),‏ لم يضبط حساب قوسا ول 
يتلمع بالتفصيل نتائج الشمس والقمر ؛ افترض کو کہا دون حركة Фу‏ رفص الساه على كرة 
غبر متحركة . فتعرض بذلك لتہمة التحم » وتهمة الابتعاد عن الوقائع وسد فراغ المعرفة 
إالالفاظ . وما زال على الجاذية ان تفرض نفسها . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جديدة قد تؤيد 
او аз‏ الافتراض Ме‏ سپا قبل السئة ۱۷۵۰ ؛ تفسير الوقائسم بالتفصيل 


براهين الجاذبية 


سيق لنموتون وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الکواکب على الجاذبية . قبل تسلشط الارض 
Cau!‏ » على كافة الاجسام » جاذيية pat Lund‏ هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر الشر ؟ 
كان مفروضا ان يتغير هذا الثقل وفاقا لمكان وجود الجسم على سطح الارض : لما كانت الارض 
تدوو حول حور وهي ير بالقطبين » كانت القوة البعدة عن المركز ле»‏ 3 عند خط الاستواء 
Lo най.‏ ومتناقصة باحاه القطب ؛ وكان مفروضاً ان تکون الاشیاء اقل انجذابا عند خط 
الاستواء ؛ کا كات مفروضا of‏ تکون الارص قد ارتفمت عند خط الاستواء اكثر منها عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا تکون كرة كاملة بل مسطحة يعض التسطح عند القطب . كارن 
نبوتون وھویغلس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنها اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نیوتون 
هذه الجاذيية الى كافة احزاء الادة ؛ وکانت » في نظره ؛ شاملة حقا ؛ وقد حسب ان اللسطح 


۳۷ 


يحب ان око‏ بنسة ١‏ الى ۲۳۰ من Ье‏ الدائرة . اما هویغنس даф‏ اعتبر ان الثقل قوة ترد 
الى الکرة ككل واحد ؛ وأنكر الصفة الشاملة للجاذبية ؛ فوجب من ثم » في نظره ٤‏ اركف 
یکون القسطح أقل بكثير مما توصل البه نيوتون » أي بسبة ١‏ الي OVA‏ من محبط الدائرة Hai‏ . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذية » التى عزاها نسوتون الى الکواکب » موحودة قا » 
کان ازاما معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ сад,‏ الدليل على أن هذه القوة 
الجاذية هي خاصية من خاصيات كافة الذرات ЫШ‏ كان لزاه) تحديد النسبة , 


پات ضروريا » لتحقيق هذه الغاية » قباس درجة من درجات خط 

е и‏ الطول » بواسطة مسح الارض » في أقرب مكان GRE‏ من القطب ومن 

ВИА‏ دج“ شط الاستواه : فاذا ل يكن محبط الداثرة کاملا؛ اي اذا كان مسطساً 
عند القطب » کون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أكاديمية 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بعثتان في السنة ۱۷۳۰ : احداہمسا الى البيرو » مع 
لاكوندامين وبوغر ؛ والثائية الى أقصى خلیج بوتنيا في لابونبا » مع مويرتوي وكليرو . قاس 
olde‏ الاخيران الدرجة ۷٩‏ من العرض الشالي » روجدا في السنة ۱۷۳۱ ان fly Ld yb‏ 
۸ ھ تواز » [ التوار يساوي ч‏ اقدام [ ‹ أي انها زادت ۳۷۸ « تواز » عن الدرحة الي 
حددھا بسکار بين باريس وامیان عند الدرجة о,‏ من العرض الشمالی . فکانت الارض من ثم 
مسطحة عند القطب کا سبق لنبوتون وهويغنس ان اعلنا ذلك . ولکن يضم مات من 
« التوازات» » بالنسبة ليضع عشرات الوف © فرق زهمد جد ؛ أو ليس هنالك تمرض УША‏ 
كان موبرتوي قسد تنبه للامر ؛ فافترض أنه اخطأ آبد) في مثلثاته بعشرين ЫЙ‏ عند قاس 
об А‏ الاو لین ) وبأربعین Lab‏ عند قباس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأغطاء سار Т ы‏ 
تجاه واحد Ју‏ الى انقاص القوس : فلا یکون Ш‏ » في هذه الحالات القصوی سوی 
of‏ دتواز » ونصفا. ومکذا ل du‏ جال لأي ریب . وقد تأيدت حسابات موبرتوي ‏ وکلبر و » 
بعد مرور М‏ سنوات » محساہات لا کوندامين وبوغر في две‏ . صرف هذان الاشبران бз,‏ 
أطول OF‏ نوامي النطقة الاستوائية أخرت عملها . قاسا الدرجة ۳ من المرض الشمالي متخذین 
کل الاحتماطات المکنة Lay‏ تحاشي ال خطاء الاثفاقية الناجة عن تعب اللاحظ وشرود فکره» 
أو عن الظروف الجوية السيئة , قيست قاعدة الثلت الأول » الق تتوقف علہہا کافۂ اطسابات 
اللاحقة » بواسطة فريقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أحد أصم البراهين التي 
مکن of‏ تخلف للاجيال الآ تىة». وسجدا أن قباس الدرحة هو ۵1۱۷۷۵ « تواز . واكنها قاما 
بالقياس في أرض مرتفعة فحدث کل شيء کا لو قاسا حيط دائرة کے بر . توجب من ثم رد 
القباس الى مستوی البحر فحصلا СЙ‏ على 01۷۷۳ تواز للدرجة ОК,‏ نبوتون وهویغنس على 
эда) (у>‏ النقطة الاو id‏ الار ض مسطحة عند القطيين» والقوة الممعدة عن اار 5 تنقص fall‏ 
عند خط الاہتواء؛ Да,‏ ليس احدى خاصیات الأجسام بل احدی ظواهر الجاذبية الارضية. 


YA 


ولکن القياسات الجراة فسد ctl‏ ان التسطح يبلغ ۱/۱۷۸ من عبط الداثرة في القطب 4. 
رهذا ما أيدته في فرنسا مذ السنة ۱۷4۰ قباسات خط الطرل بان دنكرك وير بنيان باطالة 


среда هو‎ due aly J شاملة : وقد أصاب نموتون‎ А501 کانڈ أحزاء الارض :ادن‎ yale uP 


ЕТ‏ اثبت الفلكي برغر ذلك پاختبارات غاية في اللباقة على جاذبية SLL‏ . وقد 
بوغر رمسكلين جر الى درس oda‏ الاخيرة على سحدة بيجا کان بعحث عن حقبقة ما ادا كانت 
الجاذبية تتسلط بلسبة عكسية а‏ المسافات . سبق لبعضهم ات لاحظوا 
ان الساعات ذات الرقاص ols‏ تحت حط الاستواء : الثفل اقل » والرقاص « يحتذب » بقوة 
٤ Jil‏ فصر کته من Е‏ اقل سرعة , ولضبط الساعة » وجب تقصير الرقاص » وهذا مس يزيد 
سرعة ذبذباته . وقد وجد بوغر في کمتو على ارتفاع ۱٦١‏ تراز فوق مستوی البحر » بالاضافة 
الى ذلك؛انه حب تقصير الرقاص ۲۳/۱۰۰ من الخط الذي كان برععه عند مستوی البحر . وظن 
ان هذا الراقع مرده اقترابه من الشمس التي تزداد جاذبيتها . وي یکون على بيئة من الأمر ثقل 
роб‏ الى قة سمل « ہیٹنشا » على ارتفاع ۸ تواز فو كيتو , وهنا ايض وجب تقصبر 
الرقاص۱۹/۱۰۰ وکاد يكاونهذا النقصانمتناساعكب) اربع السافات يحسب ناموس فیوتون. 
رلکن ماذا كاد كون فقط ۲ تبادر الى ذھن بوغر ان الثقل ؛ اذا کان ينقص بفعل الارتفاع » 
اي بالاقتراب من الشمس» اما يزداد بفعل ЈЫН‏ اي بازدياد حجم الارض الذي му‏ جاذبيتها: 
نکان الانسان » في е!‏ الجبال ؛ موجود على كرة کبری ذات شماع اكبر . والجبال بالتالي 
سمپ من اساپ ازداد ال جادبنة . 
رلکن ما تبادر ال ذهن برغر { یکن في هذه ДОЗА‏ سوی افتراض ؛ لا تسی де‏ وافع . 
فيات اجراء къ‏ ات امر) Gay‏ . ولکن كيف اجراژها في عل الفلك حيث لا نستطیع 
في أغلب الاسيان ملامسة مواضيع المعرفة ) وحیث نمجز ГЫ‏ عن حریکها ؟ يحب اذن Фр‏ 
الظواهر Sab‏ » رم عاماء الفلك من حتقوا اگمل ماذج البرمنة الاختبارية . فکر بوغر بعزل 
تأثير ҺЫ‏ وقد استخدم لهذه الفسایة فادم ارباع الدائرة المستعملة لقباس علو الکرا کپ فوق 
الأذق . يبين الفادم БН‏ العمودي بين مر كز الارض وسمت الراس . وهو عمودي لاك الكرة 
الممدنية الصغبر ة Ка сод‏ الارض . اذا ما وضعت هذه الاهاة محانب جيل ملسم 
وعال » کان Gel,‏ ان جذب ال ہل الفادم اليه وحیده عن الط العمودي. ولکن ما هو السيل 
الى رژیة ذلك ؟ 
اذا ما نظرنا الى ركب cell ЫДЫ‏ في ریسم الداثرة » حدادت الزادية 
# ۳2 اتون من اتجاء المنظار ЫП,‏ الەمودي » السافة بالدرجات بين الک و کب 
٠ ٠‏ رست الرأس . ولکن اذا اجتذب ЫН‏ الفادم » فان مث الراس سيا حزح 
من مكائه بالنسية للاراقب . فالمراقبات الي تتناول کوکبا واحداً » على خط عرض واحد » 


¥4 


ма‏ عن الجبسل ؛ ستعطي من ثم زوايا ШШЕ‏ . اختار بوغر جبل « شھبورازو » : لاحظ 
انتقال مت الراس من مکانه » ومن ثم حیاد الفادم » وانتهی الى القول محاذيية ДЫН‏ . و لکنه 
بقي في لبس من уа‏ فالانتقال كان ضشلا جداً » وربا كانت الريح الماصقة التي هبت اثناء 
المراقبتین سببا مماد الفادم, الا ان الاسکتلندي مسکلین قد اجلى کل ريب حول حاذيبة ЈЫН‏ 
پنتسجة ۳۳۷ مراقبة اجراها في اسکنلندا . ويا ان ا جبال » وهي صغيرة جد اذا ما قورنت 
بالكرة الارضبة » قادرة على الاجتذاب » فلس ما يحول دون قدرة اصفر اسزام التادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوایا ان نیوتون كان على صواب . وارتأوا ان الجاذيية لا تدرك 
مع ان حقيقتها لا ريب فیہا : مجب الاعتراف بواقعبا دون فپمپا . وقد استخدم كليرو كل هذه 
الاعال ليبرهن ان شکل الارض شکل‌قطم اهليلجي تقريبا . 

تأيدت الجاذبية الشاملة بمراقبات و له مونسه » ( ١745‏ ) , لقد سبق 
للعلماء ولاحظوا ان هنالك يعض التباين في حركة زحل Ол»‏ يقترب من 
المشتري کل عشرين Law‏ . فاذا كانت نظرية نبوتوت صحيحة » كان مرد التبان Ladle‏ المشتري. 
ولکن ما هو السبيل الى عزل هذه الجاذبية عن جاذبية الشمس ؟ توصل « له مونسه » الى ذلك 
بان درس » بين المراقبات القدية فقط » تلك الق كان مفروضا ان يتلقى زحل ли‏ التأثير 
اسا سن НИ‏ سان 6 وعل ШЫЙ‏ ما من 
الشس ؛ فتبين له ان المشتري وحده » في هذه ОСИ‏ » كان موجوداً في امکنة ختلفة де‏ 
مسافات مختلفة А,‏ قام له مونبيه نفسه بالمراقبة في الظروف نفسها , فوجد اختلافات مطابقة 
3 حركة زحل ball‏ »وهو 35 ох У‏ ان بتاتی إلا من ححم الشتري . اما ح رکا المشتري 
فکانت على نقيض ذلك تزداد سرعة , فبرز واقع الجاذبية جلياً في جزء آخر من АБ‏ 
الشسي » وانكش اكان المتروك لاشك . واكتشف العاماء اخيراً ان اقار الشتري ترسم حوله 
قطه] اهل Gy Се‏ لنوامیس كيار . فکان ذلك 9445 على اكان раз‏ هذه الاو امیس على 
النظام الشمسي كله ؛ ولا كانت الجاذبية مبدأ هذه النواميس » فقد تأيدت بها تأيداً 
غير مباشر . 


مراقبات و له موه » 


اذا نستطع القول ان اشتبارا „аё‏ المعنى قد اجري في جمیسع هذه الاعمال » اذ ارس 
المراقب لا يحول ولا يغير بنفسه الظواهر الطبيعية » فپذا لا يعني ان الطريقة الاختبارية | تطبق 
تطبيقا كاملا : فعلى غرار ما يجري في الاختبار » أثبتت النتائج المستخلصة من الراقبات 
عراقبات تناو لت وقائم عزل بعضها عن البعضٰ الاخر بالحيلة . 
| وهكذا فان (АВ‏ خاصة جديدة قد ایدت نظرية ندوتون . وقدم عاماء 
ابات اا الرياضيات نوعا آخر من البراهين باستخدام تحلیل الكمية الصفری , انطلقوا 
من المبدأ الشمروح » فاهتدوا بالأستنتاج الى کل نتائجه » وکل الراقبات 
الجراة ٤‏ واظهروا تسلسل الوقائم وقنبأوا تنبؤات تحققت , 


Yo 


پاستطاعتنا شرح طرائقهم على الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء قوة دفمبا 
slate‏ ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطریق التي سسلکها» وما هو 
الط المنحني الذي سيرسمه اذا كان » کا يقول نموتون » مجتذباً حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آخر موجود على مسافة معبنة بقوة متناسبة عكسا لمربع السافات ؟ هذه هي مسألة الجسمين . 
في وقت قصبر جدا » تيل « قوة الدفع ٤‏ إلى جعلہ برسم {м Сл Ube‏ ؛ | قوة 
ا اذببة الى جعله برسم خطا مستقیماً صغيرا آخر في اتجاه ختلف . يؤلف هذاثت الخطان 
удай‏ ان زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم ада‏ خط زاويتها 
فى خضوعه للقوتين СА‏ وخط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت » وجزه من المنحني 
الذي سيرسمه . وباستطاعتنا ان نرى کذلك طریقه في Ау (Ышы‏ دواليك . 
خط الزاوية تفاضلی » وعقدورنا الارتقاء بواسطة حساب التکامل الى کیتها السکاملة احدودة 
التي هي معادلة Gell‏ . ولا يمكن ان یکون هذا الاخبر سوى قطع اهليلجي او داثرة او 
قطع ай;‏ او قطم مكافىء ‚ 
اما مسألة الاجسام الثلائة فا کار تعقداً . لنفترض ثلاثة اجسام معینة بمواقعها و احجامپا 
ЦАР ча‏ ؛ ما هي الخطوط التحنبة التي ستر مہا بجاذبیتہا التناسبة طردا للاحجام Же,‏ 
مربعات السافات ؟ يقدم gost Ш‏ هذه السائل القمر الذي حتذبہ الارض وتحیدہ الشمس С‏ 
والذي پفادر في كل هنسپة القطم الاهلباجي الذي بر مہ . اقتضی اجراء سلسلة من المقاربات : 
حساب قطع القمر ре ДАМ‏ كا لو كانت الشمس دون اي تأثير ؛ قم حساب تأثير الشس 
يحسب مکانہا في كل هنبپة ؛ رهکذا توصل العاماء محسابات طويلة وشاقة الى تحديد موقع القمر 
ان کل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون Sub fast‏ اتفق الحساب وا راقبة٤‏ اجر يالحساب 
وحده فوضع الاجرام حبث وجدنا المراقبة محسب الاوقات » де,‏ المكان الذي وجدتها فيه 
المراقبة ؛ ودل" على كافة الحركات » حتی اصفرها » واظہر كيف الما تنجم عن موقع الاجسام 
في НМ‏ السابقة ؛ وفسر بالنتیجة کل شيء . وهکذا فان اولر وماك لورين ودانیال برنولي قد 
فسروا بدأ الجاذبية حرصكة مد البحر وجزره » وهو الموضوع الذي اقترحته اكاديية العلام 
فی باريس ؛ وقد اخذوا بعين الاعتبار سير القمر والشمس » والارض التي تدور حول نفسها » 
وهذا ما يبعد الذرات ЫШ‏ » کیا اخذوا Guy‏ الاعتبار التأثير الذي يرفعها йкы,‏ الماء 
بالقعر والشواطىء » ففسر کل شيء . 
احرز كليرو » فى السنة yyoy‏ » جائزة 442451 سان بطرس 
трт‏ برج بسان 20 نظرية القمر » » المسألة التي اهلها نيو تون 
кли‏ والق وجد هو ها جلا یکاه یکون ‚ЗЕ‏ وقي السنة ۱۷۱۰ 
فسر لاغرانج السبپ الذي من اجله يدير القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض » 3 بنظرية 


۳۱ 


افیار الشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وفي السنة ۱۷۱۸ والسنة ۱۷۵۲ احرز اولر جائزة 
اكادية العلوم قي باريس باثباته اعمال له مونبيه حسابيا وبتقدیه الدليل على ان التبان قي حركة 
زحل والثتري مرده جاذبيتها التبادلة ؛ وبرهن حقيقة ТУБ‏ طلم به جاك كاستبي برد موسبه 
التبابن الى مكان المدارات الخاص » وتکون الظواهر متناقضة في سنوات عدة » وهكذا فانه 
سار في طريق اثبات درام النظام الشمسي» ولكنه ترك هذا ا جد للابلاس . لقد ارتاب نیوتون 
واوار نفسه » ان تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعا وا ختلفة قفوة 
الحافظة باستمرار على اتزان cob‏ . وقد ظن ab О‏ بدأ قوية انما раз‏ بين وقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها المتبادل الى مواقمپا الخاصة . وكان ذلك في نظره اثباتاً 
لشرورة وجود الله . ولككن الراقبة اظہرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل پتدئی . ودا وكأن زحل سيخرج من النظام الشمسي والمشتري سبهبط على 
الشمس والقمر على الارض . فبرهن لابلاس في السنة ۱۷۷۳ ان حركات السبارات وممدل 
ااسافات بینها М‏ او عرضة لتغيرات دورية صفری فقط . ثم برهن » بسن السنة ۱۷۸۱ 
والسنة ۱۷۸۷ » ٠‏ ان التغيرات انما هي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاذبية , فکان النظام 
الشمسي من ثم Cab‏ وخاضه) یکلیته لمبدأ الجاذبية الشاملة , ولا فائدة من ثم من وجود الله : 
فلم یمد لاپلاس مماجة الى هذا الافتراض . 


بيد ان اوضح إثبات للہدأً ولقيمة الحساب » قدمه كليرو في السنة ۱۳۰۹ في 
موضوع مذنب « هالي » الكبير الحجم . فعلى الرغم من اعمال هالي ونیوتون؛ 
ما زال الشك مخمما حول ما اذا كانت الذننات تظهر حقاً بعد فترات متساوية » وما اذا 
كانت ح رکتہا دورية حول الشمس 6 وما اذا كانت هذه الحركة ثابتة ومنتظمة ثبوت وانتظام 
= السبارات . ظبرت بعض المأنبات في السنة ۱۷۲۹ 2 والسنة ۱۷۱۲ © والسنة ۱۷۱4 
والسنة ۱۷۷ » والسنة wea‏ . بالاستناد الى سرعتہا واتحاهها ٤‏ سين كانت ماثلة للعيان » 
توصل Иде‏ الرياضيات الى حساب مداراتا ووجدوا انا قطع مكافىء . فاذا كانت الذنبات 
تمود gad » Lib‏ ذلك اس هذا القطع المكافىء هو جزء من قطع „МА!‏ كبير جدا. 
رلکن مالي كان قد Lil‏ بمودة مذنب МЫЙ‏ ۱۱۸۲ بعد مرور ست وسيعين سنة , وكان قد 
ole‏ من قبل بعد فترات ۷٦‏ سنة و Gy ٩۲‏ و ١لا‏ سنة و 4۲ Oy‏ . بالاستناد الى الراقبات 
التي تناولت هذا المذنب في السنة ۱۵۳۱ والسئة ey‏ والسنة үүдү‏ » حسب كليرو عودته 
fast‏ بعین الاعتبار تأثير المشتري وزحل على سيره وانبأ بانه سيبلغ هلله الرة اقرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور ۷٦‏ سنة و ۲۱۱ Loy‏ اي في ۱۳نسان من السنة ۱۷۵۹ . الا 
انه اضاف انه قد یکون اخطأ بشهر . وف الواقع ок‏ الذنب منظوراً متك اواخر کانون 


الذثبات 


الارل من السنة ۱۷۵۸ < وقد شوهد في بارس Ate‏ ۲۱ کانون الثاني من السنة ۱۷۰۹ 


۳۲ 


ربلغ اقرب مسافة الى الشمس في ١‏ آذار من السنة ۱۷۵۹ . قأثارت دقة الساب اعجاب 
ый, ДАЙ‏ . وراقپ المذنب كافة علاء ЫШ‏ وحسبوا عناصره روجدوها متشابهة کل 
التشابه بمناصره في ظهوراته السابقة . فکان ذلك برهانا على ان الذئیات » على رار 
السبارات ٤‏ ترسم قطما Lokal‏ تحتل الشمس احد محترقيه » وذلك وفاقا لنوامیس AS‏ 
کا كان برهانا على ان الذنبات ايض ай‏ لبدأ الجاذبية الشاملة , وقد احرز کلبرو جائزة 
سان بطرسبورغ الامبراطورية في السنة үүчү‏ بعرضه نظرية الذنیات . 

الا ان المذنيات ما فتثت تشر مشاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تک «لالاند» في 
اکادهبة العلوم عن ОАА)‏ حدوث مد" عظم بسبب مرور مذنب على مقربة من الارض قد 
يكون من ثأنه غمر ШАЛ‏ . انتشر افتراض OY‏ في باريس » وماليث ان تشوه 
а‏ من شخص الى آخر فامسی ве‏ بوقوع الارض في الذنب: لا ہل حدہ لوم هذا الوقوع 
بالذات . غير ان « ديسيجور » قد بين ان احقال هذا الوقوع ضثبل جداً اذ ان الذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ۷۵۰۰۰۰ فرسخ ؛ وان المد مستحيل حدوثه اذ 
ان الذنب الذي يقترب حتی مسافة ۱۳۰۰۰ فرسخ من الارض أن يبقى على مقربة كافية من 
الارض „СЛАДКА‏ في البحار سوى ساعتين ونصف الساعة بها يقتضي لمذنپ عشر ساعات 
و оў‏ دقيقة حتى تحدث المد وتغمر اشاه الارش , کا البرهان قاطما : لا تنطوي المذنيات 
على اي „аё‏ . 

وھکذا فقد قدم الحساب » او « الهندسة » کا درج القول حينذاك » اثبانات ساطمة لآراء 
نيوتون . ال لقد كان بالامکان الاستغنام عن التحلیل : فلو اجریت الوف الراقبات لانتبت 
کلہا الى تقدم الدليل على ان نواميس نبوتون تتحقق ابداً . ولکن Je‏ الفلك كان في طريقه 
لان بمسي Це‏ استنتاجيا ؛ لقد بلغ كاله » وفي اواشر القرن » استطاع الفلكي oh‏ كتابة 
ما يلي : « ان هذين العلمين [ امندسة е,‏ الفلك | بتماسان الیوم СР‏ مجعلہما یہدوات 


وکانہا مختلطين ۰ 
шз ۲‏ كان احتبررث و « الموندسون а‏ بستٹیٹرن الافتراضات ؛ واصل 
| حديدة 
са‏ الراقبون عمل الرصف وترسم الکون Сл‏ مدهشا . وقد سبلت الراقبات 


سلسلة من النجاحات التقنية التي ولدتها حاجات ا дый]‏ . حدد بوغر ولا كاي 
انحراف المواء في حالات الارتفاع والضفط والحرارة الختلفة б‏ قبات مکنا والحالة هذه ان 
dsp‏ بعين الاعتبار حیاد الاشعة الضوئية “ الصادرۃ عن كب » اثناء مرورها عبر الجر » 
الذي يرينا الکواکب في مواقم غير مواقعپا АДА‏ وف السنة ۱۷۹ ء أضاف « كلود 
پاستمان » الى المناظير حركة اشبه بحر كة الساعات اناحت منذئذ تلبم الکواکب بدقسة في 
Шао‏ ولکن ام التحسيئات هي تلك التي ادخلت على المناظير والمسراقب نقسپا. ففي المناظير 
حيث Дай‏ الاشمة الضوئية المدسات الزجاجية لتصل الى عين ا مراقب » يمطي الزجاج نتائج 


۳ القرن الثامن عشر ry‏ 


الوشور » وتتلون الصور وتصبح غير واضحة » ولذلك اخترع غريغوري ونموتون اطرقب حيث 
„Каз‏ مرآة كروية الاشعة الضوثیة . وف السنة ۱۷١۷‏ خطر لاولر ان یصنم مکبرات الراقب 
من عدستین زحانجيتين يوضع بعض الاء ببنها : فكان على الاشعة الضوئية DUA,‏ هذه ان تمر في 
مواد مختلفة الخاصات في کسر الاشعة تحلل LAY‏ وتفصل بين الألوان ЗАЎ‏ وفصلا مختلفین ؛ 
وقد استطاع العاماء ان يظبروا المضادة بين هله النتائج وينقضوا نتيحة باخری ويعيدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج المضبوط الذي یکون بباض النور. ولکن استخدام الماء لم يكن «Зр‏ 
في السنة ۱۷۰۸ BI‏ عال البصريات الاتكليزي « دولوند » الى ان С ANE‏ بعد تردد » 
زجاجات مختلفة الخاصات في کسر الاشعة ايض ¢ واستطاع أن يصنم مناظیر نفد النور 
الاببش دون تحليله وتبلغ شحمس اقدام طول وتعطي النليجة نفسها التي تعطيبا المناظير العادية 
Lads „е gil ШШ‏ طولاً . وصنم aul‏ مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي نلمجة منظار 
مصنوع بحسب البادیء القدیة Gas ۵ ёз‏ فضلت المناظير الراقب فترة من الزمن. ولکنبا 
استازمت زجاج) يدخل الرصاص في تر كيبه ول يرافق النجاح الکامل صنعه الا اتفاق] . لذلك 
عاد الانكليزي « ولم هرشل » ورواج ا مراقب . كانت هذه الاخيرة تعطي صوراً غير واضحة 
يسيب التفاوت في الاحناء ؛ وهذا ما يعرف оу‏ الكروية дА.‏ هرشل اعطاء المراا 
العاكسة اشكال قطم مكافىء وقطم زائد ؛ فاقمی My‏ زیفان Ду КЛ‏ . في السنة ۱۷۸۹ 
كان لديه مرقب يبلغ ۱۲ مارا طولاً و ١,40‏ قطراً حقق بواسطته اكتشافات روجت المراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت تحسينات الأجبزة على مراص استكشاف الفلك . ففي السنة 
ate 6 ۱‏ لمكاي» في رأس الرجاء الصالح » مواقم كافة النجوم النظورة 
بين القطب الجئوبي وخط الجدي ووضع جدولا بعشرة آلاف نم . رف السنة ۱۷۸۱ اکتشف 
هرشل السبارة اورانوس ؛ کا اكتشف في السنة ۱۷۸۹ قمري زحل السادس والسابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضعيفة الضوء كثيرة تحتوي Це‏ لامعة وان بعضها يؤلف موعات تفم fous‏ كبيراً 
جدا من النجوم . 
اخذت تبرز امكانبة وجود غوالم اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس GUIS‏ 
جو بحبط بالقمر , فان کسوف الشمس في اول نیسان من السنة ۱۷۷١‏ قد بدا وكأنه دظهر 
ا حرافا في الاشعة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جوت » لان الشعاع SL‏ من الشمس بسرعة 
فائقة dad‏ ينجو من «جاذيبة » ( كذا ) القمر . وکان ا حباد Ола‏ اذن НА‏ لیس کشفاً . 
وحملت مراقبات أغرى على الاعتقاد بوجود جو“ حول до ДЇ‏ والزهرة وعطارد . 
ارتدت السيارات والنجوم ارتداداً مدوما ال ىالوراء في كونكان يلسع اتساعا مطردا.ف‌السنة 
۱ حدد لاكاي بعد القمر ب 86454 فرسخاً . وأتاحت مراقبات دولية مشتركة “оре!‏ 3 


الاكتشافات 


۳ 


السئة үүчү‏ والسنة ۱۷۷۹ حدید بعد الشمس عن الارض د و۳ ملبوث فرسخ 0( май,‏ 
أبعادها ب ۱۱۰۰۰۰۰ ضعف أبعاد الارض . ولاسظ « برادلي » ان الزاوية المتكونة من الخط 
المستقم الذي يصل عين المراقب بأحد النجوم وا حط الستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانية واحدة من القوس . ولا یام ЫЎ ав‏ واحدة لكسف النجوم التي 
پصادفہا . لذلك فان قطر هله النجوم لا بحتل مسافة نصف АЙ‏ الفلك , وهذا يفرض ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲۰۹۰۰۰ مرة ؛ ولکن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰۹۰۰۰ ضعف مسافتبا لغدا اتساعبا ۲۸۰۹۱۰۰۰ مرة اقل ما يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ل ۱۱۰۷ من الثانية . اذن النجوم أكبر من الشمس وتحتل АКА‏ بعبدأ خارج النظام الشمسي, 


وهكذا » على الرغم مسا ثبقی من حبالات واخطاء » توفرت الظروف 
الضروریة لكي يستطيع الانسان Же‏ تصور نظام الكون » Wing‏ ما 
ساوله لابلاس $ کتابه و عرض نظام dul‏ ‹ الذي تعود طعته الاو ی الى السنة ٠٠۹٦‏ والذي 
هو کتاب Мос‏ جمع وأوجز ورتب ونسق » بتدفیق كلى » كافة العارف ا حققة وتخطاها 
اندفاع خب اله خالق » وقصيدة تثبر الاعجاب وتشترك في مل كبار LST‏ القدس » وان 
ارغست كوئت مدن له پالکشر مسا کتپ : فان قسماً کسراً من ١‏ الفلسفة الموضوعية » 
موجود في لابلاس . 

يبحث على التوالي » في مسة كتب » في احرکات الظاهرة للاجسرام السمارية » وا حرکات 
الحقيقية للاجرام السماویة » ونواميس الحركة » ونظرية الجاذببة الشاملة » وتاریخ عل الفلك . 
فردفه فاسفي ویتخطی تجرد پسان العارف я‏ برغب في اظپار سير (е‏ الفلك ٠»‏ . الطريق 
التي سلکها هذا العم فی نجاحاتہ والتي تحب ان تسلکہا الملوم الطہبعیة الاخرى على غراره...»؛ 
وصف الظواهر اولآ ٤‏ ٹم استعادة ما يحدث في الواقم » ثم اكتشاف العلائق الشاملة واللازمة 
بين الظرامر » اي النواميس © واخیراً ادراك المبدأ العام الذي يستطيع المقل أن برد اليه كافة 
النواميس وحمل مله نقطة انطلاق ЦД‏ بواسطة الاستدلال , 

وهو يشداه السکلام على ركانة النتائج : 


تالیف لابلاس 


« لقد اصبح علم TUL, #Ш‏ هذه حلا TLL‏ کبری في SLIT Де‏ ... ان لدیه البقين 
الذي بسلند الى әле‏ وتنوع الظواهر الشروحة بكل تدقيق » والى بساطة المسدأ الذي يكفي 
وحده مذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض کو کب جدید Мол‏ المبدأ ٤‏ بل کن оЖа‏ 
ذلك الجزم سلفا Ob‏ حر کته ستکون مطابقة له » . 

ويبين واقم ا حال : 

« هذا هو © بدون ريب » تككوين النظام الشمسي . أن كرة الشيس الضخمة ٠‏ الر کز 
РЕЧ‏ هذا النظام UA‏ » تدور حول نفسها في خسة وعشرین Ley‏ ونصف البوم ؟ 


го 


مساحتها مفطاة ead‏ من مادة مضيئة ؛ رف ما وراءها تنحرك السبارات ЗЪД‏ مدارات 
تكاد تکون مستدبرة وعلى مستویات قلسلة الا حدار بالنسبة لط الاستواء الشسی , ومنالك 
مذنبات لا يحصى لما عد تقترب من الشس ثم تبتمد عنما الى مسافات تقدم الدليل على رن 
سلطانبا متد الى أيعد من الحدود المعروفة لنظام السيارات . لا يؤثر هذا الکو کب محاذبيته في 
كافة هذه الاجرام بارغامہا على الدوران حوله فحسب ٤‏ بل بوزع Је‏ وره وحرارته . تأثيره 
الخيّر يساعد على ولادة الحروانات ونو الثباتات التي تغطي وجه الارض » وتحملنا BU‏ على 
الاعتقاد Gb‏ يعطي نتائج مشابة في السيارات ؛ فطببعي لعمري أن نفکر بان المادة » التي نری 
إخصايها يتكائر تكاثراً كبيرا متنوعا » ليست عقيمة في سبارة يضخامة الشتري لحا ء على غرار 
الارض » لمالمها ونهاراتها وسنوائها » وتحدث فسا ؛ کا تشر الى ذلك المراقبات » تغييرات 
تفرض قوی ШЫ‏ جدا . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا بستطیم © الارجح » العيش على السبارات الاخری ؛ ولکن الس مفروضا أن یکون 
هنالك تعضيات كثيرة جداً توافق تكوينها الحرارات ДААТ‏ في أجرام МА‏ الکون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم يكفي وحده لاحداث مثل هذا التنوع في المحاصيل الارضية » فم 
بالاحرى يفرض ان تختلف محاصيل السيارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان all‏ لأعجز من wl‏ 
تکون af‏ فكرة عنما » ولکن وجودفا » في И‏ تقدير » قريب الى المعقول ...» 

ثم يبين رحاية الکون ووحدة قر обу: ЫЎ‏ فكرة التطور , في ما وراء الشم‌س, 
توعد شموس لا حصی فا عد هي النحوم ؛ مخضم Мам‏ » في لوا ونورها » с уа‏ دورية 
تشير » على سطحبا » على سطع الشمس » الى بقع كبرى تظبرها وتخفمپا حرکات الدرران, 
ومنالك تجوم اخری ظہرت واختفت » بعد ان لمعت ОД‏ ساطعاً СИ‏ رؤيتها في وضح النهار . 
بعد ان كان لونها ابيض ناصعا » في البدء » على غرار الشتاي » غدا اصفر ضاربا الى الجرة » ثم 
اببض Соб,‏ » على غرار زحل » ثم اختفت عن الانظار » ولکنها У‏ تزال موحودة . 

تولف هذه اللجوم colli‏ عدة . تبدو شمسنا واكثر النجوم لمانا يجتمعة في احدی هله 
الفئات الق تظپر و کأنا تحبط بالفلك وتکون الحرة. و لکن الحراة قد تظهر لمرافب يبتعد عنما 
الى ما لا АД‏ وكأنها ثور اببض متصل ذو قطر صغیر » اذ ان انتشار الاشعة الذي لايضمحل 
في احسن المراقب » سمل للسافات التي تفصل بين النجوم . فمن احتمل جداً والحالة هذه ان 
یکون بعض النجوم الضعيفة الضوء تموعات تفم" Бъде‏ کہبر ا جداً من النجوم قد تبدو » اذا ما 
نظر المها من داخلہا » شمببة ہا جرٴة . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضخممن النجوم والنجوم الضعيفة الضوء النتشرة في الفضاء 
السماوي » وبالسافات الشاسعة التي تفصل بہنہا » فان SAL‏ ستدهشپا عظمة الکون » ستجد 
صعوبة في ان تتصور له حدوداً » . 

تبدو النجوم الضصفة الضوء و كأنما تنكائف . راقب هرشل ай‏ التكاثف في نج وم 


۳۹ 


да‏ الضوء كثيرة دا براقب ارہ » في حرج واسم الاطراف » نمو الاشجار في كل وع مسن 
الانواع arts‏ عليها » , بعضپا جرد مادة ULE‏ ضسفة الضوء » وبعضپا على شيء من التكائف 
حول نواة باهتة المعان ؛ وبعضها الآخر ذو نواة اكش لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعيفة الضوء 
كثيرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جداً » حبط بكل منها جو من مادة غائمة 
ضعيفة الضوء > وهنالك اخبراً ole ме‏ النجوم . وهكذا پنتهي .المرء » پراسطة تزايد تكائف 
المادة АШ‏ الى الشمس التي كان يحيط بها من قبل جو مترامي الاطراف » МА,›‏ اعتبار 
توصلت д.‏ بدرس ظواهر СИДИ‏ الشسي ... أن التوصل الى مثل هذه النتيجة التي تلفت 
الانتباه » بسلوك طرق تلفة » مجعل من مرور الشمس فی هذه الا امراً ла‏ جد . 


وف احد بماناتہ » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان بوحمه کل ما لس نشجة الراقبة 
والحساب » افتداضه الشپبر حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشیء عن جم غائم ضعیف 
الضوء قدم العبد تكائف شا فشيئا , بغلب على الظن ان المادة ШЙ‏ الضعیفة الضوء تکاثفت 
3 مرکڑھا:مسٹ کوانت Па‏ . كلما ал‏ التكائف تزایدت سرعة الدوران . وشلب على الظن 
كذلك ان التفاوت بين التكائف والسرعة قد عزل عن النواة الرکزية عة حلقات مشتركة 
الر کز » وان التکاثف قد تزايد تزایداً متفاوتاً في كل من هذه الحلقات “التي تقسمت في 
الارجم اجراماً هي السيارات . فجاءت هذه النظرية تحمل » محل الر أي | القائل Us‏ 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان » وتحسول کائن الى آخسر » 
وتدخل نوعاً من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وینتہی لابلاس بهذا النشيد : 

« ان علم الفلك » بعظمة موضوعه وکال نظریاته » اجمل сб‏ العقل البشري وأشرف 
عناون إدراكه раз,‏ الانسان زمناً Sask‏ بأوهام الحواس А5031,‏ فنظر الى نفسه کا الى 
مركز حركة الکواکب٤وقد Jb‏ عقاب صلفه الباطل باخاوف التي اوحتہا البه. واخیرا اننہت 
اعمال قرون طوية الى اسقاط الستار الذي كان بحجب نظام А‏ عن عینبه ٠‏ فا کتشف حينذاك 
انه على سبارة صغيرة Т‏ النظام الشمسي الذي ليست رحابته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لا تذ کر في اتساع الفضاء غبر ا حدود ہ الا ان النتائج الساممة الي جل اليم )اهلا الا کتشاف من 
شأنہا ان تعزيه عن الرتمة الق يمينما للارض باظپاره عظمته الشخصمة في صغر القاعدة التي 
дава‏ لقاش ара‏ فلنحفظ ہمنایة ily‏ وديعة هذه المعارف السامية التي هي نعیسم 
الکائنات المفكرة . لقد أدت خدمات هامة للملاسّة والجغرافية ؛ ولکن خدمتها الجلتى انها 
بددت الخاوف الناجمة عن الظواهر السماویۃ وقضت على الاخطاء الناجمة عن جبلنا حقيقة Хе‏ 
بالطبيعة » وهي اخطاء ومخارف قد تتجدد پسرعة اذا ما انطفأ مشعل العلوم » . 


۳۷ 


CAD) HAD 
عم الطبیکه‎ 


كانت تجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثمانین الأولى من القرن السابع pte‏ . اما في 
القرن الثامن عشر فکانت النتائج أقل لمعانا» ومع ذلك ай‏ تحقفت اکتشافات Dae‏ في حقلي 
الحرارة والكهرباء . ولکن الوقت اضيع في النظریات حول طبيعة الظواهر . 

حاول دیکارت معرفة طبيعة النور » فتبنی طريقة التموج : افترض ان الاجسام الضشة 
تشرك في موجات اجزاعا الصغری سائلا متمططا غاية في الرقة منتشرا في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فینجم النور عن ارتحاجه کیا يلجم ااصوت عن ارتحاجات ИД‏ . فکان 
النور من ثم انطباعاً حدثه في حواسنا احدى حركات الادة» أي حالة خاصة من حالات الخركة. 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل » ان الوقائع توحي بالتفضيل طريقة البث : الور 
مر کپ من ذرات مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتى اعيننا :فليس الور حالة من 
حالات ا حرکة بل جسما خاصاً . فرضت هذه النظرية نفسبا على القرن الثامن عشر بأسره » 
باستثناء اولر الذي استمر في تفسير اختلاف الالوان باختلاف دهومة الارتحاجات . وقد حملت 
الماصرین على النظر بالمماثلة الى الحرارة والككهرباء نظرهم الى اجسام » لا الى حرکات مختلفة لادة 
منلشرة واحدة . فکان ذلك تقبقراً باللسبة الى القرن السابع عشر . 

7 استطاع‌درس الرارةاحراز التقدمبفضل أداة قياس دقيقة ثابتة حساسة لم تتوفر 

77 من قبل : هي ا حر الذي جاء نلسجة جود بذلا Це‏ ينتمون الى بلدان ае‏ 

أدخلوا عليه تحسينات متوالية . 

اهتدى الى مبدأ ا حر « فاهرنهيت » الدانتزيغي » صانم الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنة ۱۷۲۲ اکتشف أن لكل سائل نقطة يخار ثابتة تتغير بتاثیر الضفظ الجوي . فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات سالا تبلغ نقطة بخارہ حرارة أعلى من حرارة الماء : وان پتخذ 
كحرارة أصلية حرارة مخار الاء الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوى البحر » أي ۷٩‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تعبین الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسها والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو يتقلص » سين النقطتين المقابلتين للحرارتين дә айй‏ » قدداً وتقلصً 


۳۸ 


مسثمرين ومثناسبين ثقريبا لتبدلات الحرارة , وبعد ردد اعتمد الزئيق أو الكحول سائلڈ » 
وعين الصفر حرارة مزیج من النشادر والجليد والماء » والدرحة ۲ في مخار الماء الغالي ۲ 
ولکن المزيج وتعبین الدرجات كنا صمي التحقيق » کا ان استخدام الدرجات م يكن 
بالأمر السبل . 


اما le‏ الطبيعة الفرنسي ريومور فقد استخدم Ока?‏ الصفر » في السنة ۱۷۳۰ » الجليد 
الذائب » واعتمد سائلڈ کسولا Ley ge‏ بثلث مقداره ماء يتمطط تططا أكثر ویعطی دلالات 
أوضح » وقسم الدرجات الى مانين لأن السائل الذي اعتمده پتمطط من ۱۰۰۰ الى ۱۰۸۰ بین 
حرارة الجليد الذائب وحرارة يخار الماء الغالي » وهي درجات быз ее‏ على أنبوب. ولکن 
صنع ال حر ما زال معقداً . ول يتوصل.ريومور قط الى صنع أدوات ла‏ الدلالات . 


وارتأی« دي کرست » ы!‏ » في السنة ۱۷)۰ » бе!‏ الدرحات المثوية » ولکنه Por)‏ 
бид)‏ الصفر محرارة اقسة مرصد باريس ٤‏ اذ ان ذلك جعل صنم ا حر مستحبلا في غير مکان 
ار ارغم على اجراء حساپات а‏ بين اللاحظات . 

а‏ السنة ۱۷٣۲‏ » جم سلسیوس استاذ عل الفلك في اربسالا من اعمال اسوج بين اكثر 
الطرائق سهولة » اي الجليد الذائب والتقسم ال ۱۰۰ درچة . ولکنه عين الصفر حرارة مخار 
АЩ‏ الغالي والدرجة ۱۰۰ يحرارة الجليد الذائب . فکان ذلك مزعجا للقراءة. في السنة ۱۷۰۰ 
عکس на)‏ سترومر » سل الدرجات واعطى ا حر شكله الحالي . 


ol‏ محر سلسيوس هلا » الذي نمرفه پاسم ال هر Ера‏ ‘ اسپل استعالا من غبره Е‏ ولدلك 
م بايث ان اعتمد في فرنسا . ولکن ما زال هناك ۹ du‏ درجات في السنة ۱۷۸۰ ؟ سل 
فاهر ہہت 8 هواندا К,‏ وامریکا Am ў‏ غاص В‏ و سل رلوهور ف ال انبا 1 АЯ ок,‏ لها 


ان تمرف دعومة طويلة . 


بفضل ا حر استطاع الاسكتلندي « جوزف بلاك » BLAS‏ والطبيب» 
والاستاذ في غلاسكو وادنبرا استثبات الافكار الفي اوحت البه پا 
مراقباته والتوصل الى قباس LS‏ الحرارة . منذ السنة ۱۷۵۹» ДЫ‏ التأمل ببطء ذوبان 
الجليد واستمرار بقاء كميات من الثلج التحول جلیدا على الجبال في قلب الصيف » والوقت 
الدید الشروري WW‏ الغالی كي پتبده مخاراً . فکر بان LF‏ كبرى من الحرارة انا تستهلك في 
الارجح لإحداث تمول الجليد الى ماء والماء الى بخار دون ان يطراً اي تبدل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان LE‏ كبرى من سائل رقیق » يدعى الحرارة » قازج مجزئیات 


قياس کية اطرارة 


الادة # تضمحل دون ان تزول من الوجود ؛شرض أن ФАК ела‏ هده هي الحرارة الکامنة. 


اراد йш.‏ استثبات هذه الفکرة رابضاحہا الارقام 5 ae‏ عن کسة الحرارة اللازمة 


۳۹ 


لشحويل الماء الى خار » اي عن الرارة الکامنة في عملية الشحویل الى مار . فوجد اولا انه 
` بقتهي كمية ثابئة من اطرارة 85 حرارة 1.45 معينة من الاء درجة واحدة : هذه هي 
قايلة الماء للحرارة ٤‏ او حرارته النوعبة . وهکذا توفرت لدبه وحدة لقباس Еж‏ 
واستطاع اذذاك تحدید كمية الحرارة التي پتخلی عنما البخار للمودة الى حالة DL‏ ذي 
حرارة Фи‏ » ومن ثم تحدید US‏ الحرارة Lys pall‏ لتحویل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مثوية 
الى خار . واکتشف كذلك کمبة اطرارة الضرورية لتحويل الجليد الذائب الى ماء تکون 
درجة حرارته صفراً في سم الدرجات الثوية فوجد لحرارة التحويل الى يخار وسرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافاً كبيرا عن الارقام ЫШ‏ . وقد توصل اثناء اعماله الى تقديم الدليلعل 
ان زیادات متساوية في الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوى سائل ale‏ » والى اثبات 
قيمة دلالاتها , ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتها > » وانه لا يقتفي كمية الحرارة 
نفسها ارفع کسات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في حاضراته منذ السئة 24١751١‏ وقد صنم اثنان من تلامذته الفرنسيين » الکیمیائي «لافوازييه » 
والپندس « لابلاس » » مسعراً جليديا » وحد“دا » حوالي السنة ۱۷۸۳ » الحرارة النوعية 
aS dual‏ ھن الاجسام . 

: الانسان قباس الحرارة وأثر ها في انتقال الاجسام من حال الى حال‎ UK بات‎ МЖА, 
» وبات الانسان پالفعل نفسه سيد ذوہان الاجسام وتحكوين البخار . وكان مقدرا له ان يعرف‎ 
عند الحاجة » ما يقتضي له من محروقات ووقت للحصول على قوة معمنة او تحويل معین, وأناحت‎ 
{эь رات ان بحسن الآلة البخارية ويجعل منها الأداة القوية والطيمة التي كان‎ ы. اعمال بلاك‎ 
. لها ان تحدث ثورة في العالم‎ 

إلاأن هذه النتائج م تبدل الآراء في الحرارة . نظر ا یع الى هذه الاخبرة کا الى سائل 
رقیق» او مادة متمططة جداً تتنافر اجزاژها وتتوزع هي على الاجسام LK;‏ متناسية الجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادها هذه الاجسام وهذا السائل » اي لقابلية الحرارة . 


7 . كانت الكهراء الفرع الذي کپ عليه بمزيد من النجاح ‏ او أقله الفرع الذي 

7 کان لنتائجه » الجديدة کلہاءاکبر تاثیر الحيلة. انحصرت الايحاث في ДКА‏ 
الساكنة حتى السنة ۱۷۹۰ حين بدأ درس التیار الکہرہائی . 

كانت المارف الكمربائية حدودة جدا في اوائل القرن الثامن عشی.وما زال الناس يمتقدون 

بان قابلية نقل الكبرباء مرتبطة پلون الاشاء . إلا انهم کانوا قد عرفوا اظپار الکپرباء اما 

بواسطة انبوب زجاجي محك » آما پواسطة آلة قوامها كرة زجاجبة تحرك پقبض وتحك اليد 

العارية . ثم تحسنت هذه ИЗ б д‏ فحلت الاسطوانة از Lele‏ ثم القرص الزجاجي 

محل الكرة ؛ واستبدلت اليد پالوسادات ؛ وفي السنة ۱۷۱۲ » اعتمدت Ар‏ الوسادة الجلدية 


te 


ا ТЕ‏ سے , الا ان الاب “Ду‏ الذي نیز بيد жже‏ وجافة جا » قد ثار على 


احرزت نجاحات سريعة في حقل ل یکتشف فيه شيء بعد . في Ш‏ 
۹ء اكتشف الانكليزي « غراي » » بواسطة انبوب زجاجي 
بسيط ؛ ان LLU‏ تقل الک Ау‏ مرتبطة بالواد التي تار كب منہا الاجسام وقام بأول تصنيف 
لاسام الحسنة التقل ( المعادن ) والسيئة النقل ( ا ریر ) . وکان الاول في рай‏ الدليل де‏ 
ان جسم سا پتکہرب ونل الکہرباء ؛ کیا کان من اجتذب اجساما خفيفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فاتی بذلك ДЕН‏ کان له 
وقعه ДЫ‏ وكان مقدراً له ان يعرف БАЁ‏ كبيراً جد . وكان كذلك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات بصدة وحعل А „КИ‏ تمتاز ۷٦٦‏ قدما . 

راصل الفرنسي оз‏ فاي » اختاراته حق السنة ۱۷۳۹ . اشت ان UE‏ الاجسام а‏ 
ОАЕ pp ы)‏ بذلك تصنيف جلبیر للاجسام پتقسمپا الى کہرہائیة وغیر کہربائیة . اظهر 
أوجه التشابه بين الكهرباء والصاعقة : فحن كان هو نفسه متكهريا » معلقا محال حريرية 
تمزله عرلا ناما » ویر شخص آخر على مقربة مله ؛ بدا وكأن Li,»‏ تخرج من جسمه وتسمع 
حسيسا جامد . فکانت هذه الإدوق في الظلمة وكأنهس! شرارات ثارية роб‏ ينبعث من 
جسمه , ويروى ان الاب ولیہ استصدر منه شرارات تبلغ سنتيمترات عدة . وكان رأي نوله 
ان البرق والشرارة الكبربائية شيم واحد , واکلشف « دي فاي » الحكبرية بالمساسة ووجد 
al‏ الاجسام الكوربائية А‏ تحتذب كافة الاحسا م غير „КЛ‏ )13 وئدفعپا حسال تكهرب هذه 
الاخيرة эе‏ اكتف نوعين من А ist‏ : الکہرہاء الزجاجية (LALA)‏ والکهرباء 
الصمشة ( السلبية ) » وجاذبیتہما لمکسپا у‏ »$| لنظبرہما . فحاول ان يفسر هذه الظواهر » 
ولکنه | يحد ما پتشبله سوى سائلين . 


کان هذه الاكتشافات وقع عظیم جداً , راح أناس كثيرون يكسبون معيشتهم 
باجراء ами‏ في مکان تلو الآحر . وکان اجبع راغبین في أن یتکپربوا؛ 
ومجتذبوا الرباش برأسہم أ و بشعاوا الكحول باشرارة المندلعة من سن سيف مسك به الائسان 
الکپرب . واکثر أساتذة الجامعات من الاختبارات العلنية . وف لايدن ؛ حاول الأستاد 
موشلبروك » في السنة ١/46‏ » كبربة الاء في قنينة аа.‏ أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
مسکا پالقنينة باحدى يديه ؛ حاول АД‏ الاخری سحب الشريط الواصل АЙ‏ بالناقل . تلقی 

pa‏ )1 قوية في ذراعه وصدره . کنب موشنيروك بذلك على الفور .إلى ريومور , فرغب الناس 
کلہم في تلقي التفريغ PSM‏ . وزادت قشلة لاہدن من سلطة المختبرين . وقد آمر الأب 
)43 التفریسغ الكبربائي بسرية تشم ۱۸۰ رجلا من ا رس الفرنسي ٤‏ ثم ب ۳۰۰ راهب ألفوا 


الاکتشاقات الارل 


قنينة لایدن 


и 


صفا واحداً وجمعت بينهم قضبان حديدية . عند التفریغ کان الأشخاص الذین تر بهم الکبرہاہ 
Мы) Ы ol 1 J Oy sais‏ قتلوا КЫ‏ وأمروا Дука‏ الا ثبر والبحيرات ومغلطوا الار А‏ 
ولوحظ سریان السائل GIS GL‏ 


كانت الکپریاء حتی MS‏ التاريخ موضوع فضول في الدرحة الأولى » 
لکد ات لکنا سغدو مكنة الانسان فى وقت قريب أن بظہر وجودها الشامل 
ومائعة الصواعق ور 0 5 
ويفسر بها بعض أكثر الظواهر الطبيعية جلام , 

في السنة ۷ © ارسل الانکليزي « کوللسون » » عضو جمعية لندن Кац‏ » الى صدیقه 
الامبری « بنحامين فرانکلن бес‏ زجاجما وتعلمات لإجراء پمض الاختبارات .اكب 
فرانکلن ае‏ بشغف ولاحظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف النار الكبربائية » , 
وكان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث کبریتور ا دید القابل الالتپاب » الذي 
هو کبربتور كربوني بشتعل лар‏ » . ولکنه А-У‏ فی السنة ۱۷۸۵ ان Өл‏ والشمرارة 
Wb „КА‏ مضسثان كلاها lily‏ وانحد وينشران رائحة كبريتية واحدة وران С‏ 
معوجة ЖИ А‏ ویتمبزان پالسرعة نفسپا » والصوت نفسه » وقابلة المادن لتقلبها ٤‏ والقدرة 
نفسها على تذويب هذه المعادن وقتل ا حیوانات واشعال المواد اللپوبة , وتساءل Le‏ اذا ل يكن 
مکٹا اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الکپرباء . واقترح ان توضم » على مرتفم » مرقسة 
مزودة پقضیب حديدي مقرن جدآیبلغ طوله ٠١‏ امتار »وان يوضع La Ma‏ رج لمعزول بقرص 
من الصمغ بجوز ان یکپرب اذا ما مر الغمام منخفضاً . واشار بانه قد یکن » بده 
الطريقة ٤‏ « استراق الكبرياء من ДАЙ‏ وحماية المساكن والکنائس والراکب من الصاعقة, 
فعرض آراءه في رسالة الى كولنسون في شهر قوز من السنة ۱۷۵۰ . اطلع کوللسون علیہا 
جمسة لندن الملكية التي اکتفت بالاستبزاء والازدراء برؤى فراتكلن . فنشر کولسوت 
حبنداك رسائل صدیقه في хе‏ ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا » لفتت هذه السائل الانتباه . فان « روماس » مستشار محکة و نيراك »وعضو 
| كاديمية بوردو » قد اشار ايضا » بعد الأب نولشه » في السنة ۱۷۵۰ » الى وجے التشابه بين 
الصاعقة والکهرباء . وكان الفرنسيون على де‏ بلختبارات « جالابير » الذي اكتشف هو 
с Gall‏ في السنة САМА‏ في جشيف ‹ طاقة الاسئان ٠‏ وترجم « دالببار » احد اصدقاء сода‏ 
مولف فرانکلن » فبادر پرفون الى رفع قضیب حديدي فوق قصره في موثبار وشجم‌دالمبار 
على اعادة اختبار فرانکان . اجري الاختبار في « مارلي » في البوم الماشر من وار من 
السنة ۲ بنجاح تام » برعاية ملك فرنسا» واعيد » بعد مرور اسوع  »‏ باریس © 
بواسطة قضیب يبلغ ۳۲ مرا طولاً . 

الا ان فرانکلن لم یکن موقت СЕ‏ بان ا ختبرین قد « استرقوا » الكورباء من р‏ 


۱۲ 


العاصفة of‏ القضبان تبلغها . فصمم على أن پرسل الى الغیائم د طيارة » оо‏ الكهرباء 
بواسطة ا مہل . فعل ذلك في ДАМ‏ من السنة ۱۷۵۲ ОЖ,‏ من و استراق » کہرہاء احدی 
الغمائم » وتلقي شرارة » وشحن قنينة بالکپرباه » وبلغ ле‏ اختباره باریس في شہر كانون 
الثاني من السنة ۱۷۵۳ . قام روماس في « ذيراك » بعمل Ble‏ في شپر حزبران وتمكن بذلك 
من اجپاش عاصفة هوجاء . ونصب فراتكلن аз‏ حدیدیا قوق Др, ee”‏ ثم حدث حادث 
СИ‏ تحسین الجباز : اعتقد فرانکلن بضرورة عزل اسفل القضیب ؛ ولکن «ریتشن » » 
الذي وجد في السنة ۱۷۵۳ على مقربة من اسفل قضیب احم عزله في سان بطرسبورغ قتل 
بالصاءقة التي ضربت منه الرأس » حين لم تستطع التغوبر . فاس ДА‏ الى تسپیسل 
تغوير المكبرياء » ومذ السنة үүө‏ انتشرت مانعة الصواعق . 

وهکذا وجد الانسان التفسير الطبيعي لظاهرة اعتبرت وكأنها مظبر من مظاهر الفضب 
471 : فان до‏ كان لا Jly‏ بعتقد بان الله هو الذي برعد Че‏ . فكان الانسان $ 
طريق النجاة من اماوف وادراك الطسعة واتقاء الاخطار. 
wb‏ وحود الكبرباء الشامل . فی السنة ۱۷۷۳ » اثبست « وولش » » في 
لاروشيل » ان الصدمات التي تحدٹہا بعض الاسماك كبربائية ؛ فقد وصل 
ظہر وبطن راد بناقل كبرباء وحصل على تفریغ کہربائي . کا ان 
JULI‏ « غالفاني » » الطبیب واستاذ التشريح في بولونيا » قد اجری اختبارات في افضساذ 
الشفادع واثبت » بين السنة ۱۷۸۰ والسنة ۱۷۹۱ © وحود الكهرباءفي عضلات الحيوانات ووضع 
الصيغة الشپورة : « ان جسم الحيوانات قلينة لایدن عضوية » وواصل اختباراته مواطنه 
فولتا استاذ الطبيعيات في « كوما » ثم في Lab‏ فوجد ان الكبرباء تور في اعصاب лай‏ 
والذوق. تابع احاثه في هذه الطريق » وقي ۲۰ آذار من السنة ۱۸۰۰ » وصف4فيرسالةالى رئيس 
Lae‏ لندن الملكية » نابعته التي هي « عضو كبربائي صنعي » : تنضيد طبقات من ثلاث 
حلقات ؛ حلقة مماسة وحلقة Жз)‏ متلاصقتان | حلقة ورقية Ub,‏ . في ۲ نوار من 
السئة ۱۸۰۰ حلل ЩО‏ بفضل التابعة الكبربائية : فاكتشفت پذلك اداة جوهرية للبسث 
والتطبيق العملي . 

اما د فرنسوا کولون » » الذي کان مپندساً في باریس > والذي اكتشف فى السنة 4م17١4‏ 
ميزان القوی الصغيرة پواسطة شریط مفتل » ай‏ أوضح » بين السنة ۱۷۸۵ والسنة ۱۷۸۹ ‹ ان 
OF shoe gal‏ لذي تكو ن الجاذبية #وجبه متناسبة fo pb‏ للاحجام وعکسا لمربع ااسافات‌صحیح 
في الجاذبية اوالدفع الكربائين و الغناطیسبین . فاوحی من ثم بالكرة القائة بان كافة الظواهر 
А ШЙ‏ قد تفسر يرما بمبدأ الجاذبية دون غيره . 

وقام дали‏ « کافندیش » باحاث كاملة في الكمرباء الساكنة منذ السنة ۱۷۷۳ » ولكن 
مؤلفاته ‏ تلشر الا في السنة ۱۸۷۹ ۰ 


الکپرباء العضویة 
والناہمة ка‏ 


{Ў 


بقث АА‏ في طبعة الکہرہاء متأئرة تاثراً بینا tad Jo Ко ри‏ 
ليذ الكو ўну‏ فان go?‏ فاي “ 3 « مد کرته dal JI‏ حول الكبرياء » 
قد فسر بالكرتزيانية الدفع الذي Gus‏ الانبوب الكپربائي في ورقة ذهبية بعد ان تکوت 
الجاذبية الاولى قد جرت الورقة والصقتها بالانبوب : « تجدر الملاحظة ¢ استنادا الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها بعیداً عن الانبوب » ان بمقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية » وان 
عقدورنا كذلك » اذا ما سّبرنا الورقة قوق اجزاء الانبوب ШЫЙ!‏ » اما بادارتها حول محورھا 
واما بجعلہا في وضع مودي » ان O° SG‏ صورة لحدود الزوبعة » او بالأحری ص ورة لطبقة 
الزوبعة التي ها من القوة ما يكفي لقاومة وزن الوزقة » لأننا اذا ما اخذنا قصاصات صغيرة 
جدا » رأيناها تقف على مسافة ابعد جدا » . وفي السنة ۱۷۳۷ » توسم э‏ دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزو ابع الکرتزيانية , وفي السنة نفسپا » فرض « بریفا دي مولبير » في الجك الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته 6 ضرورة التسلم بتکون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكبربائي . ولا كان هذا ابو مضیثاً في الظامة وقابلا الاشتعال سين 
ندني الاصبع منه » « لا يبقى Је‏ للشك بان اجزاء هذا ا چو الصفری لست ذرات زیت 
حقيقية » , ولیست هذه الذرات » طالا هي في مسام الجسم الكبربائي » سوى زواہم صغيرة 
جداً توازن ذرات اصفر منها هي ذرات الاثير » الوسط المتمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زوابع 
الزيت الصغيرة هذه وتكبر . وحين تلامس انتضاح الاصبع غيد БА‏ ور » تختمر وتلتبب . 
وكان « بريفا » قد تبنی في السنة ۱۷۲۹ زواہم المادة الرقيقة الصفری » ذات السرعة الكبرى في 
الابعاد عن المر كز التي سد بها مالبرانش في السنة ۱۷۱۲ في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقيقة ‹ » مسد" الاجزاء الصغرى التي قال بها دیکارت ۲ Шар,‏ استطاع lay М‏ » الاهتداء 
في الزوابع السم]ویة الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احسد اعتراضات نيوتون الاساسبة على 
دیکارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طبيعة الکہرباء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتشل ое ЎЗА‏ 
الى جواز وجود الکہرباء في الزوابع السماویة وجواز تجاذب هذه الزوابم وتدافعها ЦС А‏ 
وتدافعاً مستمرین ( ۱۷۳۷ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات على الكرتزيانية . إلا أت 
اعمال الفلکیین افضت الى غلبة نبوتون . كما ان المفہوم النيوتوني للبث قد اوحى لفرانکلن 
بنظريته : الكبرباء э‏ عنصر مشترك » موجود في كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصببه الطبيمي » فالکپرباء اجابية ؛ واذا حدث عکس ذلك » فالكمرباء سلبية . وقد سلم 
ody‏ النظرية حتى.« فاراداي < . 


ц 
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اكتشاف الواقع ہتنحبة أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسبطة » ثم انتبت عبقرية لافوازیبه » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف لوامپس الظواهر الرئيسية » الى تکوین الم . 


е"‏ | تمد عناصر ارسطو الأولبة » النار » الحواء » التراب » المام » كافية لتفسير 

Ч‏ الظواهر الكيميائية المكنشفة حدیثا . فكان من الألاني « ستاهل » أستاذ 
الطب في « هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة ۱۱۹۷ » نظرية السائل اللپبي التي نشرھا في 
السنة ۱۷۱۷ ۰ 


ان شيثا ما خرج من الجسم الشتعل أثناء احتراقه . وهو وجوه هذا العنصر في الجسم ما 
Дай‏ هذا سم قابلا الاحتراق . ان هذا العنصر » أو « قاوجستون » ( میب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده في حسالة АКА SA‏ لا يصبح حسیاً الا حين پثیمث من الجسم . 
وحينذاك يؤلف قوام النار . الاحتراق هو انتقال النار المركبة مع الجسم ( العنصر اللي ) الى 
حالة الثار الطليقة » وقد تخل ستاهل هذا العنصر » ولعله تأثو في ذلك بديكارت » كجامد 
مر كب من اجزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فیا بينها » أكثر قدرة من اية مادة أخرى على 
التہعرك تحر کا سریعا هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مر US‏ من العنصر 
اللي من جپة ومن عنصر آخر مختلف باختلاف الاجسام من جبة ثانبة . العدن مركب من عنصر 
هي ومن « كلس» يختلف باختلاف طبيمة المدن . حين یکلاس العدن » ينبعث العنصر اللوبي 
ш,‏ ه الکلس » . 

قامت هثالك صعوبة : فق_د لوحظ ان القصدير والرصاص ву‏ وزتها حين یکلسان . 
فکیف التوفيق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصره|. ولکن ستاهل استدل من ذلك على ان 
العنصر اللببي أشف وزنا من المواء وانه Jat‏ طبعا الى رقع الجسم ارکب معه وافقاده 
يعض ٠ Ара‏ 


{о 


ادخلت النظرية تبسطا عظیما على مفاهي الکیمیائبین . فهي قد سپلت تفسير الظواهر 
المعروفة حار А43‏ . وقد احرزت LIA‏ حقيقياً & 


كان اذن А]‏ الكيميائيين « لمببین » » واذا ما استثنننا لافوازیبه » فانہم جعلوا الع يتقدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن ۶ بعد أن أتاح هم حکام الطريقة الاختبارية 
السير قدم] . كان دور الوقائم والاختبارات والافتراضات في العم معروفا حبنذاك شير معرفة 
ай‏ ہسکون ونبوتون ويفضل أعمال علماء الفلك وعاماء الطببعة . وف السنة ۱۷۳۹ » استشبد 
« ديلاند» باحدی خطب اطولندي موشتبروك في محثه حول «شير طريقة لاجراء الاختبارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشدتها القواعد الكلاسيكبة التي اقترحها « ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولکنہا باتت АШ‏ ممتذلة في السنة \үо,‏ ‚ 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد ДРУ‏ شيل وبریستلي ولافوازييه بشق الطريق لنمط 
جدید فی الکیمباء 4 کیمیاء الغازات أو « الكيمياء الغازية » وبافتتاح طریقة لافوازيبه »طريقة 
الوزن » مرتكز السکیمیام العصرية . قبل до ЯЖ‏ الكيميائيون الى الجو کیا الى خواء توجد 
فيه أجزاء صغرى ختلفة الأنواع ل يتوصل أحد الى التفريق بينها . بحث بلاك عن دراء أقسل 
قوة من ماء الكلس لداواة النقرس والحصاة في الكلى او الثانة » فدرس المغنيزية البيضاء » عالج 
سلفات المغنيزيوم cob gy Ка‏ البوطاس » فحصل фе‏ المنشودة » كربونات المغنيزيوم р‏ 
ولكنه فحص شصائص المركب الجديد » فوجد أنه يفقد « هواء » بالفوران حين يعالج 
بالحوامض أو پالثار С‏ وهو «هواء» ليس سوى جب زءمن المواء الجوي . اطلق عليه اسم 
се МА А «‏ الذي لیس سوى غاز الکربون ( ۱۷٥۹ — ۱۷٥)‏ ) , ولکنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « اطرارة الکامنة » . 


ا الصيدلي الاسوجي شيل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ۱۷۱۲ » 

وكات Май‏ في وطنه » وأثار الاعجاب في كافة ا حساء اوروبا » بفضل صدیقہ 
« يرنمان » استاث الکیساه في اوبسالا » بذ کراته التي ترجمت الى الالمانية والفرنسمة » وتوفي في 
السنة ۱۷۸۲ عن УР‏ سنة » قد كرس حياته للبحث في کل اوقات فراغه . امتاز بارابة 
ومشابرة نادرتين » فکان سيد التحليل النوعي پراسطة الماء . لم يضاهه احد في استکشاف جسم 
جدید في تفاعل „ДЫЎ‏ کا م يضاهه أحد في عزل جسم جديد . اكتشف عددا كبيراً من 
الاجسام البسطة : كلور » أو كسيجين » باريت » palate‏ ؛ وجعل وجود عدة اجسام أخرى 
مرجحا بدرسه مر كباتها : فان اختباراته على فلورور الکلسیوم وحامض АШ‏ الصوانی قد 
أفضت الى التسلم بحسم أسامي خاص يعرف ہاسم الفاور ٤‏ وانبا بوجود المولييدين والتونغستین , 
واكتشف عدداً Я‏ من الحوامض العضوية والمدلية »> حامض دردي" ا جمر٤‏ وح.امض 
الزرئیخ » وحامض اللبن » والحامض البروسي» وحامض اللیمون » وحامش العفص» وغيرها .. 


Кы, 


ووصف ДР‏ تحضير الفليسرين وخصائصه . وحده كيفية ار کیپ الهواء الحقيقية من عنصرين 
احدها « هواء الثار » (ا وكسيجين) القابل الامتصاص بالككبريتورات القاویۂ وعدد من phar ll‏ 
الاخری » والثانى « الموام الفاسد ( ازوت ) الذي يبقى هوهو МАК‏ وحصل على 
الاوكسيجين بتحليله النطروت وبير اوکسید المنغائيز وا وكسيد GSP‏ وار کسید الفضة » وعین 
كل خصائصه غير Chand‏ . 

وهکذا فإنه قد أدى شدمات جلتى بوصفه المدقق وقائم شاصا عدي دة . ولكنه سین 
أراد اكتشاف علائق هذه الوقائم فا پینها ورد" العلائتى الى ميدأ عام » بقية نميل الالسات 
سيد الظواهر » ضل الطريق وهام على وجه . في رأيه ان الحرارة والاور مر کیان من ла‏ 
اللبي وهواء النار , العنصر اللبي وهواء الثار وازنان » ولكن اجغاعهما مما قد يعملي جسمالا 
وزن له . ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتيح له اجتياز الزس‌ام والتبدد بشکل بحرارة اولا 
dle,‏ نور نیا , وجلی ا هذا الككلام حشو Ау‏ يتركا لشيل ما پاشذه على آخر 
الفلاسفة الكلاميين , 


ما هو مرد عجز ШЫЙ‏ عن اتام عمله با تری ؟ ان مرده هو ان شيل ليس في ГАМА‏ سری 
عامل ЖИ‏ الى ثقافة عامة » فلم پلبث ان АЫ‏ پالکلمات , املت تربيته في صغره ۲ لتسسم 
پالمارسة الععلیة » ولکنه امتاز بعبقرية طبيعية سم ركبا شغف المعرفة ؛ فأتى عل Гад,‏ . الا 
انه افتقر ابد » للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطبيعة والاداة الرياضية , 


۱ ولد الاتكليزي بريستل في ۳۰ اذاد ۳ على مقرسة من ھ لیدس » في 
ФОН‏ وب ركشاير » ٤‏ من اب جواح . وقدا راعيا واستاذ) , للقت انتبامہ الشبرة 
التي عرفتها الكبرباء » فكتب اول до‏ للکہرہاء فی السنة ۱۷۷۵ واجری بعض الاشتبارات» 
وأصبح عضواً في جمعية لندن КЩ‏ , كات مقيما في جوار معمل Даде‏ فا خذ مند السنة ۱۷۱۷ 
دري بعص الاختبارات على غاز Ва КЛ‏ . واصل في ارقات فراغه اختبارانه على الفازات 
وابتکر عدة اجبزة لانتاج الغازات ومعالجتها ودرسبا . فأدرك وحده في عېده مدى تکون 
الغازات وتنوع طبيعتها . وتضلم ير تضلع من فن امجاد الصلة بين الغاز وكافة المواد الا خری ؛ 
وخلف القرن التاسم عشر معظم الطرائق ا اعتمدۃ فی Ада‏ الغازات . 
حين باشر مارسة عله » كانت الغازات المعروقة СА‏ فقط : حامض الككربون او اله_واء 
الثابت » میدروجین او ا مراء القابل الاحتراق . اکلشف برستل الازرت ؛ ily‏ ا وكسيد 
الازوت » До Ау‏ الکلور » وغاز اللشادر » واول ار کسید الازرت » وحامض الکبریت ؛ 
والاو كسيجين الذي اشخرچه من او كسيد الزئيق في اول آب ۱۷۷۱ واسماہ المواء الاو من 
العنصر اللي واکتشف دوره في دوام التنفس والره في الدم الرريدي ؛ ثم اكتشف غاز فاور 
المموان واوكسيد الكربون . فع له بذلك اكتشاف الفازات النسعة Ай‏ شانا ؛ تلك التي 


۷ 


تفسر المواء » والتنفس والاحتراق » والتکلس » أي العمليات الرئيسة التي تجري في 
الكرة الارضتة . 
ولکنه لم يتوصل هو ايضا الى وضع آسس do‏ الكيمياء ول يعرف السمو الى ما فوق تحدید 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفت » تدنى ادراكي وتدنت 
معرفق US, ٤‏ تأملت зә)‏ . ولا برد ذلك » فما Ао‏ إلى افتقاره إلى ثقافة عامة г‏ 
ققد تع ЫЙ Л‏ والعبدية АЗУ,‏ في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الرياضبيات والفرنسية والآلمانية 
АЛЬ,‏ التسلیة ؛ وتعلم الكلدانية والسريانية والعربية التعمق في الکثاب المقدس ؛ ومارس 
ДАДА.‏ واللاهوت Li Де‏ تخصص ووضع فيهما انیل مجلداً . 
إلا انه رر و رت وو و اچ ہیا وا يستيره « فکر 
سابق البسث والتحقيق » ولا افتراض میب استشاته » ولا خطط محث . ستخدم يديه АЎ‏ 
من دماغه . امتحن اختبارات سابقيه التي انطوت على فوران کت 0۳ واتلحت 
لافتراض بتکرن جسم غازي » وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجبولة » فقد توفق إلى 
! کتشاف پعضپا . أجرى « اختبارات للشاهدة » : او کسید الزئيق الأحمر أعطاء غازاً ؛ م 
يكين А‏ وبين بيرا وكسيد الازوت ؛ امتحنه بثاني او كسيد الازرت فکانت دهشثه کار ة 
حين رأى الخلط يصطبغ پلون Ш pat‏ یز اذ ذاك پینه وبين امواء؛ وحدث шй‏ أن esl‏ 
شما في الدردي » فأغل السچب منه كل مأخد حین رما 3 تشتعل . « ... لو م أر أمامي شمعة 
مضاءة ) ما اجره يت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اختباراتي اللاحقة | هذا النوع من ДАМ‏ 
فی fle‏ ا جہول ... » . انتقل من دهشة إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفاق إلى ان بسن ان هذا 
الغساز هو جديد 027 وهو الجزء الملبب والمسكن نشقه في الم واء » أي الا وكسيجين . 
ولکن ٹن فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج م تتجمغ قط في ذهنه وأنه لم يستطم الحم فیہا 
Даде‏ . لاسظ عدداً كبيراً من الاحداث المتنافية والعنصر اللبي ٤‏ ولکنه بقي « عنصراً 
СА‏ وحین توقي في السنة ۱۸۰4 لم یکن من عنصري هبي سواہ في العالم . ولمل هذا الراعي 
انشغل СА‏ بالجادلات اللاهوتية : فم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستثثار بکل الانسان. ولعل هذا الؤمن كان شديد ДМ‏ كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الاتكليزي » اخبرا е‏ كان ضحية نزعة غير نادرة عند ايناء وطنه الى جمع 
الاحداث دون محاولة استنضاح علائقہا ولا تسلسلہا » تفضي ЯВА‏ عجز کلی عن اصلاح 
الارام الملمية أو السياسية التي أثبت الاختبار بطلانها التام أو قدمها العقيم . 


Гай‏ لافوازيبه , ولد في ١١‏ آب ۱۷۱۳ منحدراً من Ае‏ بورجوازية 
میسورة . تلقى دروسه بامتياز في كلية « مازارين » حيث تلقن اللاتينية 
والبيان رالمنطتى , بعد ذلك أطلق له والدہ الحرية» فدرس الرياضيات وعلم الفلك على دلا كاي » 


لافوازبیہ 


1۸ 


: الثبات على « جرسیو » » والكيمياء على « روپل » . توفر له من ثم ما لم پتوفر لشيل‎ Даз 
التہذب الأدبي والرراضي » أي الآداب التي تموٴد التمبيز بين أدق الفوارق والعلائق في الأنکار‎ 
هي أداۃ‎ gil والرياضيات‎ сал КА واستمیال أدوات‎ рэча وتقدير معني الکامات‎ 
: الافتراص الواضيح والسير الأمين والنليجة الأكيدة . وترفر له مالم يتوفر لشيل وبریسٹل مما‎ 
وفکرة عامة جلبة واضحة عن المال انارت‎ (АЙ №, نکرة اجمالیة عن العلم ومیرہ رأساليبه‎ 
АШЫЙ طیل حبائه . غدا عضرا في أكادجية العلوم في السنة ۱۷۹۸ « فتيسر له الاتصال‎ dat 
رالاطلاع على کافة الاكتشافات الفيدة لأعماله ؛ وكان بالاضافة الى ذلك يلتزم جم الضرائب‎ 
احتکار ملم البازود » والتحق بصندوق القطع في السنة ۸ 4 فتوفرت له الثررة‎ ул, 
على تكريس ۱۰۰۰۰ ليرة سنویا مختبرہ » وتوفرت له من ثم كافة أسباب‎ об ریات‎ 
, [شصاب عبقريته‎ 

اهتدى ملد البدء برحي هذا الافتراض : کل ظواهر الكيساء مرها اثتقالات المادة ؛ 
رلکن الادة تبقى ابدأ هي هي في الکرن اذا ما نظرة المه ککل ؛ قد تتغير شک » ولکنہا 
لا تزبد رلا تنقص : لا شيء بفند ولا شيه پستسدث , فاذا سح ذلك » فان الشکل انار جي 
ند дар,‏ في اناء منلق ‏ رلکن الرزن لن يتغير ‏ في كل تفاعل كبميائي بمب أن پسڪون وزن 
المواد ДЪЖД‏ مسارپا لرزن ااراد الستمملة . أداة البحث هي الیزان الذي يفيدنا ما اذا كان 
منالك مادة جديدة تحب اکلشافہا » أو جسم جديد يحب تحقبق هويته والبحث عن مصدره؛ 
الملريقة هي طريقة الوزن . كانت الكيمياء نوعیة » فاصبحت كمية » أي „Сан Ue‏ 


أبين الفرق ода‏ باختبار السنة ۱۷۷۰ الذي ساعده على تقدم الدليل على أن الماء لا يتحول 
Coty‏ . أرعز لافوازيبه بسع ميزان صحیح ؛ ثم امتحنه واعترف بضرورة الوزن الزدوج . 
روزت انامه في سالات ШЖ‏ راستثبت أنه يفقد بعض وزنه سین یکون ساشناً ہتبخر 
JI‏ طوبة الي Gund‏ به باردا » واسٹلتچ من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارنته 
في الحالات الجرية نفسہا , استشدم «И‏ يتصاعد فيه البشار إلى أعلاه حیث پتخار ثم بلساقط 
АА,‏ پالغلبان مرة أشرى . أل OF‏ من المساء » ووزنا » GUEST,‏ الاناء الذي سبق له 
ووزنه ؛ ووزن الاء والاناء مما رغبة مله في تحاشي كل حطاء رأقفل الاناء ке ид‏ و كرر 
الاء طوال UL‏ پرم ريرم . بعد انقضاء هذا الرقت لم يطرأ أي تغبير على وزن AML‏ والاء ما ؛ 
إلا أن дз ДМ‏ نقد ۱۷ سبة من وزنه { Wy‏ بات Ке‏ وازداد كثافة , ربد تبشيره خلف 
درديا بلغ وزنه ۲۰ Le‏ , كان ДИ‏ مصدر ۱۷ حبة , أما LL‏ الثلاث فكانت Зе‏ 
السدر ؛ ولکن ка АА‏ استلتج مق أن سجما على هذا الصغر مصدرہ طارىم من طوارىم 
الاشتبار » وان الماء لا يتحول Шу‏ , أسجرى شيل الاشتبار نفسه » ولکن شيل لأ إلى التحليل 
سيث لها لافرازيبه إلى الوزن , اكتشف أن الدردي او کسید سیلیسیوم ؛ فالماء الذي اصبح 
قلري) قد هم اله عناصر BLU‏ الذربان ؛ رکان استنتاج شيل من ثم ЗМ‏ رلکن شيل استند 


إلى بصره وذوقه ولسه » الى حدة حواسه » الى سلامة ذاكرته » الى اح كام صغيرة شخصية 
ад‏ كثيرة 6 استند لافوازیبه إلى الميزان الذي استخدمه ы‏ ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
' ا میم . لم يڪن شيل أمينا من أنه رأى کل شيء ومن انه لم ممل ناحية من واحي الظواهر > 
ییا كان لافوازيبه أمينا) من أنه لم مل أي جسم وأي تفاعل . ول یکن معنی ذلك اٹ 
التحلیل النوعي مب الاستغناء عله » فذلك غير ممکن ؛ بل ان عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الوزن ٠‏ 


ما لبث الميزان أن اوحى للافوازیبه КИ‏ الموج بة التي كانت والعنصر اللبي على طرفي 
تقيض . فقد قال في مذ كرة قدمپا الى | کادعبة العلوم بتاريخ ۱ تشرین الثاني ۷۲ ما يلي : 

« منذ ايام خلت اکتشفت ان الکبریت uly‏ باحتراقه حامضاً ويزداد О),‏ : وهذا يصح في 
الفسفور ايضا , إن obo SY! Ма‏ في الوزن مصدره اتحادها بكبة كبيرة جدا من المواء .٠‏ ) 


منذ ذاك الحين صدر ا لحم على العنصر اللببي في عق....۸ » ولکن الواجب كان يقفي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل Шад а‏ بنظرية ву‏ تکون أكثر САЩИ‏ على الوقائم . 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة محث منظمة اتبمپا ЫЬ‏ اكثر من عشر سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان ОК. КИ‏ يقصد ُتبرہ А‏ الساعة السادسة صباحاً ويكرس الكيمياء ساعات 
عديدة » ثم یمود البه في الساء بعد انصرافه في النپار إلى ا مالہ ا مالیة . وفي أيام الآحساد كان 
سے » حول اکوارہ ؛ العماء والعمال الذين يعدون له Бур‏ » وبعض الشبان . ومنذ السنة 
۷ ستی السنة ۱۷۸۷ » رفع على التوالي ٠؛ Gly‏ نشرت في مجلدات كاديية العلوم » وبلغ 
ما ار سله منپا في السنتين ۱ و ۱۷۸۲ أن استحال نشره._اكلبا , ترابطت هذه السانات 
وتکاملت ؛ أفضت الوقالم الى КИ‏ جديدة » وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائع مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم ДАР. Dye‏ شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفکیر هو ما وجه 
البحث ایدا ‚ 


ستحيل علینا الدغول في تفاصيل هذه الاختبارات التي كان اشپرها » في السنة ۱۷۷۷ » 
А‏ الحواء الذي قاده الى اكتشاف الآزوت والاو كسيجين ونسبها الصحبحة وشصائصپا 
ودورهها في التنفس اوالامتراق “ثم الى إعادة ў‏ كيب ا مواء من امزائه LAL‏ ؛ وف السنة 
۳ > تحليل الماء وإعادة تركيبه من مقوماته . وف النهاية آثبت ان العنصر اللبي لا وجود 
له » وان المواء الخالي من العنصر اللبي جسم بسبط “هو الاو کسیجین٤‏ وأن الا وكس يجين پتحد 
Ob] бә‏ تکلسپا» وائه يحول еди‏ والفسفور والفحم الى حوامش ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في امواء ويغذي اللپسب والوقد ؛ وانه يحول » في تنفس اوانات » دما 
الوريدي الى دم شرياني » ويغذي الرارة الخاصة بها ؛ وانه بشکل الجزء الاساسي في قشرة 
الكرة الارضية dy‏ الماء والنبانات وا حیوانات ؛ وائه کائن أزلي لا يفنى » پلتفل من مسکان الى 


ГЫ 


آخر دون ان یکسب أو يفقد شيثا » على مثال الادة بصورة عامة . وفي السنة ۱۷۸۳ » وبعد 
بيان اجپز على العنصر اللبي الذي قال به ستاهل » وضع کتابه « يحث في الكبمياء » في де‏ 
صغیرین كان من حسن سبکہما г‏ الهندسي ووضوح А най‏ وکال تسلسلپ) النطقي أن 
را (عجاب آرروبا فعافت الكتب الاخرى . 

تأشر الکباشون اکار من غيرهم في الانضام الى لافوازيبه . ولكن «رتولمه » «وغویتون 
دي هورفو » ثبنیا ايرا نظریته في السنة ۱۷۸۵ » وما لبث « شابتال » ان حذا ал‏ 
ولي السنة ۱۷۸۷ Де‏ « فور کروا » النظريتين وقارن жы‏ في محاضراته . 


. لافوازييه خدمة اخيرة للكيمياء بإسهامه في وضع لفة خاصة هيا‎ ә! 
كيو كانت الكيمياء ملأى بالامماء الغریبة : الفاروث » ملع الالمبدوث » الماء‎ 
الفاجيديني » زیت الدردي الناقص < زبدة الزرنيخ » زهور الزنك . وقد‎ 777 
شاطر رأي لافوازییه كافة كيسائي اوروبا » کا عبر عنه في الخطبة التمببدية لكتابه‎ 
ذكار المواد الى‎ ЫЎ «نيحث اولي في الكيمياء » : « ... یقتفي تعو”د طويل وذاكرة حادة‎ 
تمبر عنما [ اسماؤها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع القدکیب الذي تمود اليه ... انبا‎ 
تصرف تاسذ كونديلاك‎ дата » جداً » . وبين لافوازيبه بعد ذلك‎ МЫ تولد افكاراً‎ 
OV وفصل العلم عن المصطلحات‎ ДАЙ استحالة فصل المصطلحات عن‎ (ЫЛ ولا سها تصرف‎ 
عنها.‎ ла كل علم قوامه سلسة الوقائم التي تکونه والافكار التي تذكر بها والکامات التي‎ 
: على الکابة ان تولد الفکر » وعلى الفكر ان يصور الوقائم‎ 
انها رسوم ثلائة لاتم واحد ... وها ان الكامات هي ما حفظ الافكار وینقلپا»‎ « 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطيع اتقان الکلام دون اثقان الع » ولا اتقان الع دون اتقان‎ 
الكلام » وان الوقائم » مہا بلغ من ثبوتها ومن صحة الافكار التي قد تولدها » لن تفضيالا‎ 
. < اذا م تکن لدینا الفردات الصائة للتسير عنما‎ Ubi ا ی تمابر‎ 
۱۷۸۷ طلب الکساشون السطلحات من غویتون دي مورفو الذي ہار العمل في السنة‎ 
فقرروا الدلالة على الواد البسطة بکلمات بسيطة تعبر‎ ара مع لافوازینه وفور کروا‎ 
مولد ا حوضة ) بسب دوره في تكوين‎ ( фена : خصائص الادة شولا وقبیزاً‎ AT) عن‎ 
مواد بسيطة » فقد قسموها الى طسوائف‎ Sue من اتحاد‎ КА اما الاجسام‎ . Gal 
واسناس وائواع . قالواد المعدئية العرضة لتأثیر المواء والثار مسا تفقد لمعانها المعدني‎ 
من عنصر مشئرك بينها ومن عنصر‎ LS وزیا 459 ظاهراً ترابياً : انها مر‎ бйз 
امم الجنس من العنصر المشترك : او کسید ؛ واضيف اله اسم‎ gel е غاص يكل منہا‎ 
>» من مادتين » « من صلف تلك التي نعتبرها بسيطة‎ Аб المدن الخاص . والحوامض‎ 
خاصة بکل‎ Ыш, احداها مشارک بينها كلها » قوامہا اللموضة » اشتق منها اسم الجنس ؛‎ 


اه 


حامض » اشتق منپا الاسم النوعي ٠‏ وفي المدد الاکبر من ا حوامض قد توعد العتصران 
OLS ДИ‏ » العنصر ا (gad ала да‏ بنسب مختلفة تولف كلها نقاط توازن: يعار عن 
| ھاتین ا حالتین إلحامض الواحد بتضبر آخر الامم النوعي ( (eux, ique‏ . 

ومکذا كان للکیساء » یفضل لافوازیبه » نہجہا » ولفتپا » وجموع وقائم ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل فتي Е‏ وسیعرف نموا عجيباً . 


оү 


д?‏ (شاوس 
العلوم | لطبیعته 


تقدمت معرفة الطبيعة БА‏ حثيثة » طى انها ما زالت » في اغلب الاحبان » وصفاً “او 
ба Lak СА Ду‏ وهذه خطوة اول ضرورية على كل حال ۰ 

ولكن مقارنة الوقائع ارت مسائل كبرى » فوضعت نظريات كثيرة » واستعين كثيراً 
بالطريقة الاختبارية التي طبقت ЫШ‏ مطرداً على تعقد الظواهر الحيوية » وارتسمت فکرة 
عامة جدیدة : ويمكن اعتبار کل عمل القرن اعداه] لمذهب التطور المعاصر . 


كان بوفون ( ۱۷۸۱-۱۷۰۷ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطاً .كان لکلبر 
الذي 'فلد لقب « الكونت دي بوفون » » ابن مستشار في مجلس قضاء دجون » 
ودرس في سن مبكرة عم الرياضيات وعل الطبيعة » وارسطو » وديكارت » ولببئيز » ووضع 
bly‏ علمية ونشر ترجات ЫЎ‏ علمبة . عين بعد ذلك امين حداشق اللك ( حديقفة 
النباتات (ДМА‏ فتمخض عقله بفكرة « تاريخ طبيعي » واسع جداً كرس له حیاته منذ 
ذاك التاريخ , منذ السنة ۱۷۹ حق السنة ۱۷۸۹ ظہر منه ۳۷ مجلداً بقطم ١/4‏ في الارض 
والانسان ورباعبات القوائم والطیور والمادن . ثم انجز « لاسيبيد » » پالاستناد الى ملاحظات 
بوقون » « تاريخ الأفاعي » ( ۱۷۸۹)ء وطبيعي ان ہوفون قد استعان يعدت كبير منالمساعدين 
خص بالذكر منہم « دوبنتون » الذي عاونه في موضوع رباعبات القوائم . ولکن بوفون 
تول شخصیاً تحریر الاقسام التي استپوته استهواء Lobe‏ : « نظرية الارض » » « تاريخ الانسان 
الطبيعي ша):‏ ۰ (۱۷۲۷۸)» دعل المادن » . کات Се‏ 
بطبقات الارض وعالاً بطبائع الانساث في الدرجة الاولى . 

تناول النقد' بوفون کا تناول كافة واضعي المؤلفات الجامعة والنظريات الکبری والنظريات 
الجريئة уй ДЫЙ,‏ ۸ علاء وادياء معا . اخذ عليه تصنعه وتفخیمه . ولکن الاقسام التي 
'يستشبد يبا لاصدار هذا الحم هي من وضع بعض معاونيه . فپو де‏ یکتب يفرغ ما يكتبه 
في قالب سيط بنبض بعظمة ад‏ . « ... ان حركة اللوحات المادئة والقویة۔وتیسطہا 
الستفیض والجيل مجملان من هذا الكتاب العلمي في بعض اجزائه “كه تواريخ الطبیعة»مث9» 


بوفون 


әү 


قصيدة ثتصف بالروعة والجلال » . بروی أنه حدث له ان صرف صببحة کاملة في تر کیب جملة 
واحدة ٤‏ وانه کان قادرا على تبرير استعبال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنثه بهذه القدرة. | 
واذا كانت ДА‏ بوفون متصفة بالعظمة والاسہاب والنبل » فره ذلك الى انه طرق مواضيع 
عظيمة وشعر شمور] Cae‏ بعظمتہا . واخذ عليه » وذلك امر مہم صدر احيانا عن رجال 
фе‏ من مصف ریرمور » انه Де‏ مزيف » وباني مذهب جح به الخيال » وانه یسکاد بکون 
مجرما محق الفکر . اما الواقع فو انه قد لاحظ واختبد طوال حياته » واحترم الوقائع خير 
ما ок‏ الاسترام ‹ del,‏ برهان على ذلك انه غير على الدوام نبجه وط حکمد ‹ وان 
حان ثبت له ٤‏ من تقدم دروسه ٤‏ ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من ثقص واخطاء » اعاد 
کتابتها » بعد مرور ۲۹ سنة » پاسم « تواریخ الارض » . ولکنه لم یکتف » على غرار العقول 
الضصفة والافئدة الخاببة » ЗУ ULL‏ : بل حاول ان يدرك وبری جموع الوقائم А,‏ 
بالروابط التي قصل بينها . لقد كان РА‏ من قوی الطبيعة . اولع باللذات وال كل الفاخرة 
aay‏ الال ولعه بالحقيقة » وقفی اوقاته بين « مونبار » وباريس » واختلف الى الصالونات 
وعاشر المثلات » وضارب في تجارة العقارات » واستثمر ا حاجر والغابات » وادار Sane‏ 
للحديد ٤‏ واستطاع على الرغم من كل ذلك ان يكرس اکثر اوقاته العمل العلمي . ازدرى 
باحادلات ٤‏ وواصل درس الوقائع بهمة لا تعرف الكلل » وقال » مغفلا صفة نادرة من صفات 
الفکر » ان العبقرية ليست سوى قدرة كبرى على الصبر وان فخره في انه سلخ سین سنة في 
مكتبه . شذفه ddl‏ ادخل الحباة الى كتبه بتلك الحرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منها احد 
اکش ااؤلفات قراءة واوسعپا انتشاراً في دور الكتب » ومؤلفاً ریا کان له اکبد دور في 
بعث الیل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » کا انه اتاح » بفضل الطريقة التي نادى پا 
والوقائع التي ЫЗ, Цел‏ التي اقترحها والنظريات التي بسطہا » قيام әде‏ كبير من الاعال 
ونشوء قروع علمية جديدة | الجغراقية ا حیوانبة » علم طبائم الانسان » علم خصوصیات 
الشموب » Де‏ الاحاثة , 

واسپم بوفون في تحربر التاریخ الطبيعي من کل تأثير die‏ فرضي ورد"ه الى درس انتقالات 
المادة . كان خصما Пале‏ للعلل الغائية التي كان يطيب للأب « باوش » » مؤلف « مشهد 
الطبيعة » ( ۱۷۰-۱۷۳۲ ) الذي عرف شبرة کبری » الاسترسال فیہا : «ملح الله البحر 
لأنه يصسح مضراً بدون ملح , 

.۰ وخلق all‏ واطزر حتی تدخل السفن بسپولة الى المرافىء ... وكات من شأن اللات 
уан‏ واللون الابيض ان يعسي البصر » ومن شأن اللون الاسود ان پثبر الحزن » لذلك وجسد 
اللون 1 pas‏ في GLY‏ لمساعدة الرؤية “جا وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لبہجتہا. 


« لس القول ان هنالك نوراً oF‏ لنا أعینا ؛ وان هنالك اصواتا OF‏ لنا ٢‏ ذانا » او القول 


ای 


ان لنا آذانا сай‏ 03 منالك (у‏ واصواتاً » ترداد لقول راحد؛ او بالحري ما معلی هذا 
القرل ۲ » وقد لاحظ من جبة AT А‏ ا не И‏ اجزاء لا طائل تحتہا ولا فائندة منہا او 
اجزاء زائدة » تهدم فکرة نظام للحبوانات الحاوقة بفعل عقل AIS‏ الکال و IS‏ القدرة . 
ناهض Бонд И LE JI‏ في نسبة كل شيء الى هدف معين » وعدم الاکتفاء « بمعرفة صكيفية 
الاشام والطريقة الق تسلکہا الطبيعة في عملہا » » واستبدال « هذا الشيء الواقعي بفكرة 
لا طائل تحتها بساولة التكبن بسہب الوقائم والغاية التي تتوخاها من علا » . وانتبی الى 


: АХД هى_ذه‎ 


و لیست العلل الغائية ما يمكدّننا من КЫ‏ في اعمال الطبيعة ؛ يحب الا" ننسب لها مثل هذه 
القاصد вола‏ واخضاعپا في عملہا الى АЈ‏ أدبیة » بل ان نبحٹ عن ES‏ لپا فعلا 
وان نستخدم » بغية معرفتها » كافة « العلائق الطبيعية »التي بوفرها لا التنوع الكبير في 
نتائج علہا 4„ 

ان رد" کل شيم الى معرفة « العلائق الطبيعية »» دون اي تساژل (а А ОБА Т‏ 
عن الفکر وتأسيسا لعلم موضوعي . ولکن بوفون لم يتملص الا ببطء من الآراء القديمة : فيسو 
قد استعاض عن الله واللادوت сад‏ د الطبيعة » СР ХМ‏ . حين نذ كر الطسعة حمل منها 
(ел‏ من كائن مثالي درجنا على ان ننسب البه » كع » كافة المعلولات الثابتة ٤‏ كافة ظواهر 
الکرن » . افترض أن ها مقاصد ومشاريع واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانها جرب وترسم 
وتحاول . الا أن مفبومه قد انحل یا فشیثا . لاحظ أن الطبيعة لا يكن أن تكون شيا 
لہا قد تصبح كل شيم » ولا کائنا لأنها قد تصبح الها . « الطبيعة هي « مجموع النوامیس » التي 
وضعہا الخالق . » ومجموع النواميس » أي مجموع العلائق الشاملة والضرورية ب إن الوقائع > 

قبل بوفون » سبق لربومور » في « تاریخ الحشرات » ( ۱۷۳4 - ۱۷٤۲‏ ) » وف А‏ 
ومراسلاته » ان نصح بدرس الطبيعة نفسپا درساً مباشيراً واستثبات کل ما برويه ااؤلفون > 
حق آرسطو وبلين . آما بوفون فلم برد سوی معرفة الوقائع وأوحى احترام الوافع : 

HE نظام آسپل من وضع نظرية ... المؤرخ اوق ليصف لا لیبتدع ... یجب الا‎ о 
بين اللاحظات وتعميم‎ фадо الا‎ 4 Да للفسه أي افتراض ... ولايحوز أن پستخدم‎ 
. منسة) للأفكار الواضحة والعلائق اللسلسلة‎ Easy الوقائع رتالیف جموع منہا يوفر للعقل‎ 


وھکڈا فانه قد "جر في الجبولوجية الى نيل كل التفسيرات التي لا تفرضها 
Ба‏ الوقائع فرضاً : غاب القمر » وجود سيارة اختفت » طوفان شامل ٤‏ « انها 
افتراضات يسبل اطلاق العنان ЗА‏ موضوعبا » اذ أن مثل هذه العلل تسبب کل ما نريد 


أن سیب ء . { برد سوى э‏ معلولات تحدث كل وم وحركات تتعاقب وتشعده wt gs‏ 
انقطاع » وعلیات دائمة تتکرر أبداً » . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التي تغلبت على 
نظرية الكوارث ‚ 

حان بدأ دروسه الجبولوجية ٤‏ كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم مما ا جزہ بعض Ке‏ 
الطببعة الممتازين من أعال جزئية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنع الله ДАЙ‏ في ستة ايام » وخلق القارات والحبوانات بمرة واحدة » کا رآها الناس في الفرن 
الثامن عشر وکا كانت منذ сай‏ پاستثنام تغبيرات LS je‏ طفيفة oy‏ حدوت معظمنا الى 
الانسان » هذه كانت النظرية التي اطلق عليها فيا بعد اسم نظرية الثبوت , عرفت ЖТ‏ عضوية 
متححرة كثيرة > ولکنهم تخلصوا منہا بنسيتها الى خلق الطببعة اللعوب التي تلبت بإعطاء 
الحصباء البسيطة أشكالاً أشبه بالاصداف والأوراق GLI‏ والأسماك أو باعتبارها أثرا من ثار 
الطوفان, اما الذين لم نقتنموا فلم يتجاسروا على مناقضة حرف التوراة وآثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد بوفون ألا مخشی سوى Ши‏ “ والا ببتغي سوى القيفة » والا يعرف سوى الوقائم . 
منذ السنة де САМА‏ للآثار العضوية المنحجرة » في « نظرية الأرض » » اسلا ا قبقي » 
ولکرتنا الأرضية Le‏ حداده ب ۷۱۰۰۶ سنة بدلا من ال ۱۰۰۰ التي حدده بها اللاهوتيون » 
وأظہر تطوراً . واسئند في السنة ١۱۷۷۸‏ في « تاریخ الطبيعة » الى خسة «رفائم» 
وس « آیات » . 

بسن الوقائم : 

د الأرض ترتفع عند خط الاستواء وتنشفض عند القطبين بالنسبة التي تفرضپا نوامیس 
الجاديية والقوة вала‏ عن المركن , 

الكرةالارضيةتنميز محرارة داخلية خاصةيها مستقلة عن الحرارة الي قدتصلہامن أشمة الشمس, 

الحرارة التي ترسلها الشمس الى الأرض خفیفة نسبيا اذا ما قوزنت يحرارة الكرة الأرضية 
الخاصة ... وقد لا تکرن الحرارة المرسلة من الشمس LIE‏ لاہقاء الطببعة ‚Ме‏ 

المواد التي تلف الكرة الأرضية هي على العموم من طبيعة الزجاج ويمكن أن йуз‏ كلبا 
الى زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض » وعلى الجبال نفسپا حتى ارتفاع ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰« تواز » کڈ 
ضخمة من الأصداف Ма у‏ أخرى من نبانات البحر وأسماكه » , 

ووصف آيات الاضي : 

«اذا ما فحصنا الأصداف وال ثار العضوية البحرية التي تستخرج من الأرضفي فرنسا ПАКО‏ 
وألمانيا وبلدان „ро‏ ی » تبین لا أن قسم] كبير أمن الانواع الحموائية التي تعود الما 
هذه البقايا لا پرجد الا في البصار ААД‏ أو لا وجود له في АМ‏ هذه » او لا يوجد الا فى 
даа‏ الجنوبية . : 


كم 


نجد في سیبیریا وفيالأصقاع الشمالیة الأخرى من أوروبا وآسیا من المباكل العظمية والانیاب 
وعظام الفيلة وأفراس الاء والمراميس ما بؤکد لنا أن أنواع هذه ا حبواات التي لا يمكن ان 
تنکائر بالتناسل الا في الناطق الجنوبية قد وجدت فيا مضى وتکاثرت في المناطق الشمالية . 

نجد اباب وعظام فبلة » کا نجد أنياب أفراس ماء ليس في مناطق قارتنا الشالبةفحسب » 
بل في مناطق Че‏ اميركا ايضا » مم أن أنواع Ый‏ وفرس الماء لا توجد في قارة الام 
اشدید هذه » . 

وقد خیل all‏ ان هذه الوقائم الراهنة وبقايا الاضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمان رسم شطوطه الکبری . بقسم تاريخ الأرض الى سبعة عہود . العہد الأول هو عد СМ‏ 
والاتقاد : « حين اتخذت الأرض والسيارات شكلبا » ؛ والثاني هو عبد الابراد : «حين جمدت 
المادة وكونت خواله الكرة الداخلية » کا كو”نت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
والموحودة على سطحبا » ؛ со: ЧӨЙ,‏ رت ЩЕ‏ قاراتنا » ؛ والرابع : و حا تراسمت 
ш‏ وأخذت البراكين تثور وتقذف الحمم» ٤‏ امس Сен:‏ قطنت الضلة وحبوانات الجنوب 
الأخرى مناطق الشمال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؛ ولسابم : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطسعة . 

ago فقد غدا النبج' درس انتقالات المادة ؛ والمبدأ الاسامي الس به دون برهان‎ МА, 
العامة‎ КИ, ماثلة لظواهر حاضر ؛‎ lpm ge الثواميس الطبيعية الق كانت ظواهر الماضي‎ 
. التطور” الدائم ؛ التحول البطىء في الزمان : فتأسست بذلك الجبولوجية الحديثة‎ 

إن فكرة التطور هذه » التي نحن الفناها » قد قلبت طرائق التفكير وصادفت مقاومات 
کشرة , قلقت الكنسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاکس لرأي سفر التکوین . في ٠١‏ 
کانون الثاني ۱۷۰۱ » زیفت 45 اللاهوت Гоа Ы, ١١‏ وأوجبت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه یمن « Cab бы]‏ بكل ما برویه التاریخ عن الخلق »وانه JRE‏ عن کل ما قد ANE‏ 
روایة موس © . وتابع طربقه . ولکن اناسا من امشال فولتبر نفسه ل يستطيعوا فہم بوفون : 
فبو قد تصور Lilo Me‏ أحدثت الملولات نفسها في كافة الازمنة » دون ان یکون هنالك 
„б‏ لحالة الاشاء في عبد سابق علیہا في عبد لاحق ٤‏ وعند في إن wy‏ في الآثار العضویة 
اللتحجرة اصدافا احضرها حجاج الملات الصلیببة من سوريا او ا ماکا نيذها الرومان من 
موائدم لانها غير طازجة » دون أن بتمکن من ان يفسر » في هذه ا حال » كيف أن الأثار 
التححرة تکتشف أرصفة قد تتجاوز ۰ فرسخ طول . 
ual‏ انيز خلال هذا القرن عمل све‏ جداً هو تصثیف الكائنات الحية اجناسا 
وانواعا . وكان التصنيف ضرورياً للاسراع في تشخيص اللبانات الي عرف 
منہا ۱۸۰۰۰ في اواخر القرن السابق » والحيوانات التي كان عددها يرتفسع 
5123( مطرداً . ولكن Аде‏ الطسعة قد عندوا في اجراء هذا التصنيف لانهم ابتفوا من وراه 


ы “|‏ ات 
النباقية رالحیرائیة 


oy 


ذلك اكتشاف bbe‏ الل Gal‏ 

في اوائل القرن استخدم علماء الطببعة التصنیف النباتي للفرنسي « تورنفور » والتصنیف 
الحبوافي للعام Bb gall‏ آرسطو . أدخل علیہ| оао‏ ليه ( ۱۷۸۰-۱۷۰۷ С‏ وهو ابن 
راع بروتستانی » تحسینا ApS‏ فان کتابه « انظمة الطبيعة » الذى نشر في السنة ۱۷۳۵ 
قد اعبد نشرہ منقحاً ۱۳ مرة حتی السنة ۱۷۸۸ ونشر معه عدة مولفات اشری  .‏ عل 
النبات وزع ۷۰۰۰ تبات على ٤‏ طائفة وفاق) لعدد ابرها وترتسپا ونسہتہا Ае‏ 
وبسّط المصطلحات النباتىة تسیطا كيرا . كان علاء الطبيمة قد درجوا على تضنین اسم 
النوع خطوط الزصف الاساسية . فكان پقتضي ذاكرة اعجوببة لفظ هذه الاسماء الطويلة » 
وبات التصنیف يرهق العقل Чао‏ من ان со‏ عنه , اما АШЫР‏ فقد اعتمد الصطلحات الثنائية 
العنصر : اسم للجنس وآخر للنوع ٤‏ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لاتزال حق ایامنا هذه اساسا 
للصطلحات النباتية ؛ فمكن بذلك خلفاءه من القیام يعملهم الوصفي المظم . وادغل في علم 
с Лв‏ بعض التحسين على تستیف ارسطو دون ان يقلب رأسا على عقب Бе‏ بعين 
الاعتبار الاعضاء الداخلية » وكان اول من ميز بين الحيوانات الولودة بواسطة الاثداء وصنف » 
بين الشرعبات » ا حوتیات التي صنفت حق ذاك التاریخ بين الاسماك ‚ 


وعى АР LA‏ وقدره واكبره . فقد نظر الى الانواع کا الى کیانات حقيقية متميزة بفوارق 
متباينة за‏ هي الصفات النوعیة . كل نوع يطابق عملا من اعمال ا حالق الذي عبن له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله „Ше СВ‏ فہمة Де‏ الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يصف عل الله العجيب : علم التنظم هو العلم الامی . ان acid‏ لعمرى هو فبلسوف 
مذهب الثبوت . 

بيد ان عله بقي ناقصا » فپو قد اختار ما ختص بالابر مبدأ للتصنيف لانه اعتقد بأن تحديد 
الصفات على هذا الشكل يضفي عليها قبمة كبرى؛ کا فکر بالتوسل الى تصئيف طبيمي. اما في 
الواقع فكارنف اختباره کیا » وبقیت ابواپ تصنفه صعبة : صنف اشجار الورد ثلاثة 
ايراب مختلفة fool,‏ شجرة التين في باب نبات النار . وقي علم ا حبوان » جمع في باب الحيوانات 
الضارية النمر والاسد وثعلب الاء والفقمة والكلب والقنفذ وا لد والخفاش | وادشل في باب 
الافراس ا حصان والفيل وفرس الماء وفار السم والخازير ۸۱ يبعث نظامه СА‏ في النفس وم 
يصادف قبولاً وقناعة : فظہر عشرون نظاما غيره » افضت كلها الى تعمق في درس الصفات 
المبيزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛ واتاحت الاقتراب شیثا فشیثا من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جہة ثانبة ان بعض الاكتشافات بدت وكأنا تزيل الفروق بين “уй‏ 
لقد ساد الاعتقاد ابد بان المرجات ثبات محري . فأثبت احد اطباء مرسلیا » сауа»‏ 
في السنة ۱۷۲۷ ۶ ان هذه النبانات « حشرات تکون المرجان » , ودرس الاتكليزي «ارمبلي»؛ 


ел 


في السنة ۱۷4۰ نباتا ماش اثضح لہ شا فشا انه حموان هو المدرية الخضراء الى ثوفق 
في اختباراته عليها الى الحصول على التولدات Н‏ المروفة الاولی : فطمت المدرية فکوٴن 
کل قسم منها هدرية كاملة ؛ لا ہل انه توقق الى اجراء اللقح الحيواني والحصول على هدریات 
ذات رأسين او عدة رژرس . کان صدى عله عظہا АА,‏ الانتباه الى هذه الحيوانات الق كان 
تصنيفها من الصعوبة يمكان . واخذت تبرز فكرة دوام الطبیعة . | 

ly‏ بوفون بوضوح »وربا کان اول من رأى » طابع التصنیفات има‏ وهانجسم 
لینٹیے بعنف , واذا ما هو انتہی الى التصنيف ابضاً » تفریجا عن المقل » فانه لم يكن 
قط „Буда‏ 

برون ان الاوس نوع Ма‏ » والثعلب والذئب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغرير ٤‏ 
والخنزير gual‏ نوع من wy‏ البري » والجرذ نوع من القندس » ووحید القرری فوع مسن 
(рай‏ » وا ہار نوع من ЫН‏ » ,053 09 هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثداء 
هذه الحيوانات واسنائها او بعض التشابه في قروبها ... افليس القول ات ا مار gle‏ واظر 
هر اسپل واصح واقرب الى الطبيعة من ان تريد ... الجار حصانا وامر أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدنسون » ( ۱۸۰۹-۱۷۲۷ ) هو من اهتدى الى طريقة التصنيف 
الطبيمي وقو"ض أسس الامان بواقم الاوع . ففي كتابه « تاريخ السنغال الطبیعي » ( ۱۷۵۷ )» 
ail $a dy‏ امام « فصائل ОБ‏ ( ۱۷۳۹ ) » شد الكلام على الاشكال المنظمة . م يستطع 
أحد « اثبات وجود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » لأن « لیس منالك سوی 
کائنسات فردية تتعاقب » متصبراً بعضها في البعض الآخر » اذا صح التعبیر ٤‏ بواسطة الفروق 
المميزة » . واذا ما فحصنا الفروق بدقة » توصلنا في النباية الى تسیز « الخطوط الفاصلة ». وربا لم 
نكن بعضبا » ما هو بارز ویکون « فراغا» بين الكائنات » دلالة اختلاف في النوع » بل ان 
سببها الوحيد « هو ہلنا للكائنات الوسيطة التي تصل بينها » أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تعاقب الأزمنة وبفعل تقلبات وجه الارض ». ولکن لا كانت الضرورة العملية توجب 
التصنيف » بات لزاما » على الأقل » احترام « الترتيب الذي تبقي عليه هذه الخطوط الفاصلة فیا 
پینپا Са‏ واتبساع « طريقة الطبيعة او .., الطريقة الطبيعية ... وحتى اذا لم يكن من وجود 
للطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة ‏ بالفپوم الذي يعنيه المنبجيون العاصرون » فقد 
يمكن استناداً الى مدى الفراغات » اكتشاف تقسيات МАШ‏ يجوز ان تحمل اما في طريقة 
Аар‏ ۴۷ تخل آدنسون عن کافة العادات وانکب على فحص ال جموعات : فاحموعة هي 
الواقع . و وصفت' في البدء كل نبات وصفا ЗА‏ مخصصا لکل من أجزائه » بکل تفاصیلہ » 
ди,‏ خاصا ؛ وكاما مررت بأنواع جديدة تقوم بعض الصلات بينبا وبين ما سبق وصفه > 
وصفتہا الى جائب الاول ضاربا صفح) عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبين لي من 
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مجموع هذه الأوصاف القارنة ان ЫЙ‏ تتنسق من ذاتها في طوائف أو فصائل لا يكن أن 
تکون قياسية أو تحكمية من حیث آنا غير مبلیة على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء معا » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غير حسوس من فثة الى آخری 
طریقا سل نحو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيق واقع مستمن بقطشعہ عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية » وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تركيبه » لم یکن منطويا على نتائج 


| حاول القرن الثامن pte‏ ان يتغلل في أسرار هذه الأجهزة العضوية التي 

تس ترفر له وصف ظاهرها . فا هو أولاً مصدرها يا تری ؟ كان الفرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتىة فيا خص الدیدان والذيان وكافة ا حشرات . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انها تولد جیما من تزاوج ذکر وألثى . كما كان قد اکتشف الجرائم بواسطة 
الجبر . الا أن بوفون رجع في السنة 1744 » بغیة تفسير مصدرها » الى نظرية التناسل الذاتی 
الموافقة لرأيه في التطور , طلب الى الاب « نيدهام » القيام بالاثبار . أعد الاب نيدهام پمض 
مرق اللحم الشوي « الساخن جدا » في قنان سکپ فيها ماه غالبا وسد‌ها سد “Же‏ ثم 
وضعها في رماد وساخن جدآ» بعد مرور أربمة (И‏ ظہرت على التوالي خيوط عفن» وغبيرات» 
وخمائر » وجراثیم » ونقاعيات . فتکل аз‏ عن « قوة امالبة » في الادة تحملها تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحيوان . 

حینذاك أجرى عام الطبیعة الايطالي « سبالنزائي » ( ۱۷۹۹-۱۷۲۹ ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور . اشتبه في أن نبدهام | « یعرش الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
„Н АЗУ‏ 31„ الموجودة فیہا » . يضاف الى ذلك انه | پسد" قنانبه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي جداً » » فلم يتمكن من یاولة دون دخول الجرائيم الى منقوعاته . في السنة ١56‏ » 
سکب GIL.‏ منقوعات في OLE‏ ختمت اعناقها باذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طبلة 
ساعة كاملة '. فلم يظبر أي « حبوان صغير » . أما اذا أبقيت القناني مفتوحة أو سخنت АМ‏ 
قصيرة ٤‏ فتتکاثر الحموانات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نیدھام على لك : اضعف سبالنزاني القوة الامائیة بغالانہ في التسخین . فسخن 
سبالازاني قثائيه АШ‏ طبلة ساعتان في الاء الغالی » ولکنه | 04 سد‌ها : ظبرت 
ا حہوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة » وبالتالي كان الاختبار الاول 
صحبحا ومقيولاً . 

زعم نبدهام АШТ‏ ان سبالتزاني قلل في ا ل#رة الاولی BUS‏ هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج ؛ وهذا هو سیب عدم ظبور الحيوانات الصغيرة . استخدم سبالنزاني قناني تلتبي 
بانبوب شمري . اقفلها باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : | يطرأ من ثم أي AAT‏ على 


4. 


ضغط المواء . أعاد اختبارہ الأول في هذه القناني : فجامت النشسجة ماثلة . 
استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما يلي: « القوة الانمائية ليست سوى نتاج الحيلة». دا حیوانات 
» تتولد من э‏ بذور . » تقاوم قوة النسار بعض الوقت ولا تلبث في النهاية أن قوت . الا 
أن فكرة التطور والمادية ستبعث الاعتقاد بالتناسلات الذاتية . ОК,‏ مقدراً لباستور « وبوشه» 
أن مجددا الجدال الذي قام بين نيدهام وسبالتزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية عملہا با ترى ؟ فصل الاتكليزي « هاياز » 
في کتابه « علم سکون СЪД‏ ( ۱۷۲۷ ) الاخشارات الق سمحت له 
بالتاكيد أن انتفال اللسغ صعدا يحري يسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الانتضاح 
تست 35 نور она‏ .»14 واخر القرن аво‏ الكيمياء اکتشاف 045 تکون 
النباتات لمادتها بذاتها . وفي السنة ۱۷۷۱ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الوضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفالاً محكما ينقي امواء . وبمد أعمال لافوازيبه » ادرك العلماء ان النباتات 
تستولي على از الکربون في النہار وتحتفظ بالکربون وتتخلی عن الأ وكسجين : الکربون 
Дә.‏ متحداً پالثبات , 

اما مہا خص الحدوانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة » بآراء دیکارت : الجسم 
АТ‏ » أو اجتاع أناہیب » ومخول » ومنافيخ » ومضخات » ومناخل , ! يكن هنالك af‏ فكرة 
عن الظواهر الکیمبائیة . الصفراء » والبول» واطلیب کل ذلك یتکون في pall‏ . الدم يمر في 
الفدد التي ليست سوی مصاف ]$ هذه الاخلاط . ولا كان کل Uta!‏ ‹ فمن المکن 
اخضاع کل سر رمن ФИК‏ کیل » سوت ЖОШ‏ انسان بزن 
۰ لبرة يشتمل على ۱۰۰ لبرة دما و ۱۰ لبرات Ае‏ و ۱۷ لبرة شحما , ок,‏ ذلك the‏ 
غير ров‏ پقوم»بالاستنتاج» باعتاد طرائق علم ATT‏ پساطة وتقدما » في علم أحدث ще‏ رأكثر 
{лды‏ » غير آخذ بعين الاعتبار الا ما هو Дада‏ بين ОД‏ ومپملا ما هو خاص بالعلم الا کار 
да‏ .وهلا ما كان سيحدث » بعد ذلك بزمن » بتطبیق علم الحياة على درس الجتمعات 
Съ „М‏ والحصول بهذا التطبيى على نتائج غريبة . 

تقدم « پارتیز » » في السنة ۱۷۷۸ ۲ بنظرية « الحبوية » : ان جرد حركة القوی الطبيعية 
لا مكن ان يفسر ظواهر SLL‏ هذه الاخيرة تنحم عن فعل مبدأ حبوي لا تکتشف نواميسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء С‏ يحسب الروح الثبوتونية . فكان ذلك وعيا لنوعية ظواهر 
الحماة ТАЈ,‏ لكافة النظریات الميتافيزيقية في ИА‏ وقد غدت مونبلیبه مركز مذهب البوية. 

сад‏ النتائج على ايدي المختيرين . فقد برهن ريومور » في السنة ۱۷۵۲ » وسبالنزانی في 
السنة ۱۷۸۰ > ان المضم كسائي عند الحموانات الغشائية المعدة» يبنا زعم سابقوها انه برد 
الى ملبة السحق الني 3 تتولاها عضلات LG ва‏ الاطعمة ضد تملية السحق هذه بواسطة 


Ла. АДИ 


٦٦ 


انبوپ صغير من التنك احدثا فيه ثقوباً كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد مضمت . ثم وضعا 
اسفنجة في الانبوب ۔وجمسا العصارة العدیة . وضع سبالنزاني هذه العصارة في انابيب ملای 
باللحم سد‌ها سد] حكما وتأبطها طبلة ثلاثة ايام » فوجدبعدها ان اللحم كان قد هضم هضماً 
Ub‏ : فکان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ۱۷۷۵ ان اهواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزويده بمبدأ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازيبه فحل في السنة 
۷ء باختمارات معدودة » gil VLU‏ عطف علا الاطباء „Де,‏ الطسعة ملل قرون 
عديدة : فبرمن ان pull‏ » في الرثتين » يمتص الاو کسجین Аз‏ عن حامض бр KI‏ ومد 
السنة ۱۷۸۰ حتی السنة ۱۷۹۰ » طبق لافوازینه » مم لابلاس ثم مع سبغين » مقباس СЪ‏ 
الحرارة على درس الحرارة الحبوانبة ٤‏ وأثبت ان التنفس هو السبب الرئسي للمحافظة على حرارة 
الجسم » وان العرق يبرد الجسم حين یکون يحاجة الى ذلك » وان ا حضم يميد الى الام مسا 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تلناسل الکائنات ЫН‏ ؟ أدت اختيارات عديهة الى اكتشاف تزاوج 
'النباقات: يتم الاخصاب بسقوط غبار طلم ذكور الازهار على اناث الازهار . 
تحققث هذه النتيجة منذ السنة ۱۷۵۰ . ولکن ДЫЙ‏ فشلوا فثلاً ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات . لوحظت وقائع غريبة من أمثال تناسل الارق МИ‏ » التناسل بواسطة 
المذاری المخصية » الذي لفت ريومور الانتباه اللہ . اجريت بعض الاختبارات . ولكنها م 
تسفر عن йм]‏ بحاسمة واحدة . 


الاخصاب 


و д!‏ جاذبية متساوية وعمیاء موزعة على الادة كلبا قد لا تفيد في تفسیر كيفية تر کپ هذه 
الاجزاء بفیة تکوین جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لها جمبعها النزعة نفسها أو القرة عینپا 
дей‏ بعضها بالبعض الآخر » فلماذا یکون هذا البعض Це‏ وذاك البعض اذنا ؟ لاذا مذا 
الاحكام العجبب ؟ ولاذا لا تتحد كلها اتحاداً مختلطا ؟ » . 

وبسبب бет‏ كل شيء من ذلك » تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض للمسائل الطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته والحیوانات الاولى في ذاتها على 
كافة الاجيال اللاحقة متكونة ومتداخلة کلہا. وقد حسب أحد العلماء ان ۲۰۰ جيل تمثل ۰۰ ۲ 
ملبار من الکائنات الشرية التداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوفون هذا الرأي وهذا الفپوم 
انتقادا لاذعا » ولکن العلماء انحنوا امام و حكة العلي التي لا تدرك 4 . 

على (АЛ‏ من هذا الاخفاق اغذت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم رويداً رویداً . فان 
طرائق املاحظة والاختبار التي coed‏ ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام الام » قد نجحت 


۲ 


طبيعية وكيميائية » الى حركات من حرکات الادة . واعتقد بعضهم Sle Ob‏ بوم يؤول فيه 
الیہا كل ما ل يفسر بعد : فكاذوا مادیین تماما . 


استخدم القرن الثامن عشر مفہوم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانکلیزي 
« وبليس » في ОВ‏ السابم عشر , فان « استروك » من аа‏ قد درس 
في ببائيه العائدین الى السنة ۱۷۲۳ والسئة ۱۷۳۷ » « القابلیات » أي ردود ДА‏ ال تؤدي ٤‏ 
ند تیچ اح_د الاعضاء » الى تقلص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق الفون » السعال ٤‏ 
المطاس » المواع » المعص٤البلم‏ , فسّرها محر 45 مزدوجة من و التآمير ہ التي تصعد من المناخر 
‚АД‏ الدماغ с‏ فتصطدم بليفته وتسلك طريق عضب الحجاب الحاجز . يتسرك هذا الاخبر 
АДА)‏ فيحدث العطاس , 

ولکن ما زال كل ثيء اضعا للدماغ. في الثلث الأآخبر من القرن حدثت ثورة كوبرنيكية: 
اكتثاف مرا کز « حسة حر CLS‏ تعمل بدون الدماغ . فان و casa‏ » » من « ادنبرا » » قد 
حصل على У‏ انمكاسية » АЗ‏ اختباراتہ على ضفادع مقطوعة رؤوسها » على الرغم من عدم 
وجود الدماغ ؛ وبرهن على أن النضاع الشوي هو ما يسبب هذه اطرکات : فہي لا تحدث بعد 
تمطيل هذا الدماغ ( ۱۷۱۱ ) , ورأى ١ارنز‏ » » الاستاذ في « هال » » أن الجسم مركب من 
عدة «آلات حروائیة » تلبصٰ بقوة وعىة خاصة با وتحدث مباشرة وفصاة حركات حموائبة 
تقي جسم اطبوان بدون أي تدغل من الدساغ » وبدون وعي وبدوث ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه « اللات ار Lil‏ » عقد وضفاثر ар‏ تمكس الانطباعات الخارجبة وتحدث 
ال رکات الانمكاسة ( ۱۷۷۱ ) . 

ررای و بروشاسکا » » الاستاذ في براغ » ان « الرکز الحسي المشترك » ( الانتفاخ النقاري 
والنشاع الشوي)» يؤمن » بمعزل عن الاماغ » بقاء الجباز المضوي ودفاعه ضد اسیاب الفناء على 
انراعہا . تسیب الأعصاب الحسية » بفمل АЙ‏ دا رکز الحسي المشترك » » حول الانطباع 
ال حر . و الانطباع الحسي عند مستوى عقد الاصول الخلفية للأعصاب الفقارية . 

АЛ‏ هؤلاء العاماء الثلاثة التعرض لطبیعة الخلط العصي والقوة العصبية ‏ وتبنوا الطریقة 
اللدوتونية فاكتفوا بدرس غصائص الاعصاب ALA‏ تحديد نوامیس حيوانية ә‏ اكثراث 
زو Е<‏ تزيانية والنظريات الطبيعية'» АМ‏ الادنی لا يفسر الأعلى . ولعل الحباة نسقه 
النوعي ونوامیسہ الخاصة . | 

سد of‏ فكرة تطور الکاثنات وتبدلاتها البطيثة والتدريحمة والمستمرة وقابليتها 

دن الكبرى للتغير كانت سائرة قدما ومؤدية Ltt‏ فشثا إلى مذهب التحول ٠‏ 

وقد أرسمث وقائع كثيرة بهذه الفکرة : МИ‏ المتحجرة الجبولة في ايإمنا هذه ؛ الطابع 


۳ 


الاعصاب 


الصنمي الذي رتديه النوع والوسائط الكثيرة بين الانواع التقاربة ؛ نجاحات عسل التشمریح 
ОДА!‏ على بد الفرنسین « دوینتون » الذي شرح ٤ БЕТА‏ بين السنة ۱۷۹ والسنة ۱۷۱۷ ‹ 
۳ نوعا من ake pall‏ » و « فك دازير » » طبيب ماري - ائطوانیت ؛ للذي قارن بين 
المساكل العظممة والقلوب والمعد عند الطيور والاسماك » فاكتشفا وحدة تخطيط التركيب : ان 
التخطيط العام لت ركيب هذه الحيوانات مجاثل » والاعضاء نفسپا موجودة عند جميعها في الوضع 
اللسی نفسه ومر کبة من الاجزاء نفسها وفاقا الٹرتیپ бше‏ کا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشترك ؛ ورأيا تشابه GUT‏ ونوع الحياة الذي حمل على الاعتقاد بالطابقة ЫЛ‏ . واتجہت 
الاتجاه نفسه جغرافیة بوقون ا حہوائیة :ما كانت الفوارق بين الحيوانات نفسها تتم الناخ 
والنباتات وارتفاع سطح الارض ؛ فلا К‏ أن ترد الا الى تغيرات تحدث بتأثير الموامل 
الطبيعية ٤‏ واظهر عل الوظائف fal yall LAT‏ الطبيعية والكيميائية في حياة الأجبزة العضوية ؛ 
وبدت بعض الوقائم الغريبة وكأنها تشبر في الطببعة الى قوى ай‏ غير اعتبادية : فقد رأی 
фадо‏ » الحدريات المقطعة ربا إربا تستعيد تكوينما مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برژوس في 
اوشاع غريبة بسسدة التصديق جداً . وابر « دوهاميل - وومونسو » » في السنة ۱۷۹۷ راس 
الحدوان پصیصة الديك . وشاهد ریومور Е‏ السنة ۱۷۱۲ء تجدد تکون رجل السرطان 
المقطوعة ؛ کا شاهد سبالنز اني في السنة ۱۷۹۸ نجدد تکون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بونبه في السنة ۱۷۸۰ تجدد تکون буе‏ مندر مام , 


МЖА,‏ فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسپین . فعالم الرباضیات والفلي 
دموبرتوي » ٤‏ الذي استنار باختبارات تهحان عديدة »قد عبر عن فکرہ تسبراً ПЕР:‏ 
« الزهرة الطبيعية » ( ۱۷4۵ ) و نظام الطبيعة » ( ۱۷۵۱ ) ود عل نواميس العالم العامة » 
уз .) ۱۷۵۰ (‏ تبدلات حاصلة بتاثبر LU‏ والاغذية وقابلة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيم آن‌نفسر بذلك كيف آمکن حصول تعدد أكثر الانواع‌تباینا انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذمنه منذ ذاك التاریخ فکرة المطايقة للطبيعة والانتقاء الطببعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطبيعية оле‏ غفيراً من الأفراد ؛ نما كان منہا سيم القر كيب ول يستطع سد 
عوزه قد انتهى الى الاضحلال » آما ما تبقى فقد عرف البقاء بفضل « بعض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنع يقابلية التبدل لدی‌الانواع . تحقی ظپور انواع ثباتات جديدة » اما 
باخصاب نباتین عختلفین من نوع واحد » واما بالزراعة والتربة وا مناخ GULL,‏ والرطوبة والظل 
والشس .قد дуу‏ هذه التمدلات في التوالد اللاسق » ولکنہا قد تنتقل بالوراثة Lal‏ فيتتكون 
من ثم نوع جدید . 

خلص بوفون الى القول ان ا ار ليس سوى حصان فسد لوعه بتأثير الناخ والفذاء ؛ وان 
الانسان والقرد بنحدران من اصل واحد على غرار الحصان والمار ؛ وان «كل فصيلة » سواء 
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عند ا bly‏ او النبانات ؛ تنحدر من ارومة واحدة ؛ « У‏ ان كافة الحسوانات انحدرت 
من حیوان واحد ولد » في تعاقب الازمنة » بتحسن او فساد نوعه » كافة اجناس ا وانات 
الاخرى .., » بتأثير الظروف الخارجية التي تسبب تبدلات تدريجية تنتقل الى الذراري . 

بيد ان كل ما ذکرنا ما زال متشتتاً في المؤلفات » ٹنویا » عارضا » اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وکان مقدر] ل «لامارك»» مؤدب ابن بوفون » 
ان يجعل منپا نظرية كاملة في اوائل القرن التالي . 


ш القرق الثامن عشر‎ ٠ 


CL وفع‎ 


عام الانس‌ان 


احرزت علوم الانسان تقدما کہیرا وان بقیت ناقصة جد . نرى فيها روح « عل الطبيعة » 
وسباقه . الروح : العلل الغائية الت » والعناية الالهية أقصيت »2 ومبدأً الحتمیة سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان یأشذ بعين الاعتبار بعد اليوم سوى العلل الفاعلة الطبيعية : البيئة الطبيعية » 
الحاجات البشرية » المواطف » الاهواء » الأفكار ؛ الطرائق المعتمدة هي ملاحظة الوقائم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشبود ؛ والبرهنة الاختبارية , السياق : وصف الظواهر وصفاً 
садо‏ بذل езда а‏ في هذا الجموع الى معيات او ترادفات 0 jak ٠‏ التلاحم 
والارتقاء الى النواميس » والنزوع الى رد النواميس الى أقل عدد уа‏ من المبادىء العامة , 
ولكن صموبة تطبيق الأداة الرياضية على AST‏ الوقائم تعقدا وتحركا وتشابكا » التي غالبا ما لا 
يدرك ДАЙ‏ مسا سوى رسوم غير كافبة » أخرت JEST‏ هذه العلوم » فبقست وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مرحلة التاريخ . 


آسس بوفون عل طبائع الانسان والجغرافية البشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن "درس من قبله فرداً , في السنة ۹ اشت في کنابه « تاريخ 
الانسان الطبيعي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين ختلفین لدان فروعا عقيمة ٤‏ وا حال كل 
الفروع البشرية مخصية Osh,‏ الانسان يؤلف نوعا يهم تنوعات هي الاجناس التي تختلف بفعل 
المناخ والغذاء وطريقة الحباة . « ليس الانسان الابيض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسیا والاحمر في امب رکا سوى الانسان نفسه متخضيا باون الملاخ » . ولکن البشرية واحدة 
تنمبز Гай hal‏ متزايداً عن ЫЙ „Л‏ بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهكذا فقد انتہی ДАЙ‏ المادي للدين الى استلتاج روحاني , 


عم طبائع الانسان 


۱ ان de‏ ا جتمعات البشرية المنكونة في نطاق النوع » الذي سدعوه « اوغست 
oe‏ کونت » عل الاجهاع» كان في طريق التکون. وان طريقة التاريخ النقدیة GME‏ 
سيستيخدمها هذا العلم پالنظر الى ان الملاحظات الباشرة غير كافية اپداً والى انه يحب اللجوء 


٦٦ 


الى الشهادات في الافي البعيد أو في الاضي القریب القریب الذي ندعوه حاضرا » کانت معروفة 
مام المعرفة ай‏ رز وثف . فالفرنسي « لويس دي بوفور » يعطي عنہا Це‏ کتابه 
د يحث في الشكوك التي رم حول القرون АЁ‏ الاولى من التاریخ الروماني » (۱۷۳۸) е‏ امثلة 
ое‏ ان پستخلص ملہا بسهولة دراسة منسقة قانونية بوفور فى حالة الشك الك رتزياني» 
الذي هو مُرة مسية Буда‏ الحقيقة . فهو یتفحص зб‏ وُرخين الاقدمین . جد منپا ما 
ينطري على تناقض , بريد استثباتها , جب لذلك جم الستندات الأكيدة لان قبعة عمل 
الؤرخ ترتکز الى قيمة مصادره . ولکن يجب التيقن من ان الستندات Дело‏ ومن انها لا 
Ју‏ في سالتها الارل » فيجب من ثم الفحص عن LES‏ وواسطة ШЕ‏ وتلبم سيرها حتی 
ايامنا هذه . بعد جمع الستندات بتوجب فهمها . يجب قراءتها دون « انشغال » » وا لحرص 
على ان لا يطلب من النص ما پتوخاه الؤرخ © وفہم التعابير بالعنی الذي تتضمنه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد л‏ تلقائيا . حب الانتباه كل الانتباه الى الکلمات » واذا 
انطوت على اقل موص » يجب البحث عن المقاطع الأخرى التي استعملت فيها لتعمين معناها 
الصحیح في سباق الكلام , 

تعرف الآن ما تقوله النصوص . فہل تقول ШАН‏ يا ترى ؟ يجب هنا التسك Мы‏ عدم 
التناقض الذي هو القسم الاسامي في البرهان . كل ما ينطوي Je‏ تنافض جب رفضه ых:‏ 
يناقض نراميس МЫЙ‏ او الاحقال العقلي باطل مہا کان من عدد وشپرة المؤلفين . اذا كان 
منالك تناقض بين نصوص قد يقبل بها المفل » يجب اذ ذاك التسيز . يحب ابدا ад‏ تأ كد 
مستند صحيح على تأكيد ا مورخ ؛ وتا کید مۇرخ من بين مؤرخين GAL‏ ووقائع تاريخ بلدان 
اشری برتبط بتاريخ البلاد المعلیة ؛ وتا کید من یکتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الوضوع ؛ Бу‏ کید من لا بتوخی التحسل او التعبيب ؛ حب الوقوف موقف git)‏ من 
الا کثار من التفاصيل الني تستازم شاهد le‏ مدقق : ان هذا الا کثار ينطوي على التناقض 
لن الارصة نادراً ما تسنح للملاحظة الدقيقة الواضحة , يحب البحث عن غاية الولف واصوله 
وخلقه رعادائه في العمل وظروف كتابئه , 

يحب اغير؟ » پواسطة الاستشهادات والاسنادات Ее‏ القارىء » الذي يفرض عليه 
الشك والتفحص والتقرير بالإستناد الى مبدأ عدم التناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطريقة احدی اجمل ЛЕ‏ مذهب Ый‏ ‚ 

مارسپا بوفور مير مارسة , ولكنبا كانت ملكا مشتركا . فقد مارسما كذلك كافة العلماء 
الواسمي الاطلاع » کا مارسها ااژرخور» اقله في احسن اويقاتهم . تسرعوا احپانا فيالاعتقاد 
بوجود التناقض » وبالهوا في الاركان الى معرفتهم الناقصة للنوامیس الطبيعية > وفالوا في 
احارام الاحتال المقلي : « ان ما هو حقيقي قد یکون احيانا غير حتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 
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لنا غير محتمل Ше‏ ما هو غير مألوف . فانزلقوا من ثم » على غرار فولتير » الى النقد الفرط 
الذي هو مصدر اشطاء خطبرة . ولکنہم انجزوا على العموم عملا كبيراً جدا , 

واصل القرن الثامن عشر جود القرن السابق في حقل العلم الواسم.| کتشفت كمية ضشمة 
من роза‏ واستلسخت ونشرت . ووضمت جداول مسينة بالمؤلفات . وجمت العلوسات 
حول انتقال الستندات » СА даз‏ واوحه استخدامپا » والجغرافية Ча- Lice y‏ 
عبدها » اي کل ما قد يفيد في التمبیز بين ما هو صحیح وما هو غير صحيح . انجز مل جبار 
في كل مكان » ولا سپا في فرنسا على يد البند كتيين ودا كادمية الکتابات والآداب اسلا » . 
Щр,‏ هنا الانستطيع ذكر ذاك العدد الغفير من العمال الپرة المتفانين حتی التضحبة » ومن 
ااولفات الكبرى والبالغة الاهية . بات بالامكان تجدید التاريخ القدم واكتشاف القرون 
الوسطی راكتشاف حضارات آسا»‌سدخل كل ذلك في امجاد القرن اللاحق . فتح «بريمار » 
اللحوي э‏ وغوبيل о Ам‏ شوب کنخ » ابواب تاريخ الصين القدية . وفي السنة ۲ elm‏ 
الفرنسي دانکتبل - دوبرون» الى باريس ب ۱۸۰ خطوطا زندا وہلویا وفارسا وسلسكريتياً. 
ds‏ السنا۱ ۱۷۷ نشر ترجماوزند — افستا », وف السنة ۱۷۹۴ استند «سيلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البپاوي وحل آلغاز کتابات ال موك الساسانبین . کا ان الانكليزي «جونز » » رئيس 
جمعبة БК‏ الااسبویة » الني تأسست في ۱۵ ОК‏ الثاني من السدة \үл&‏ ؛ قد نشر في السنة 
۸۶۹ ترجمة لللأساة ا حندیة « شاکولتالا » » وباشر في السنة ۱۷۹6 نشر شرائم « مالو » . 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطير . الا ان مصر وبلاد ما بين النہرین بقيتا مجبولتين . 


جعت النصوص رنقدت وادركت واثبتت الوقائم ووضعت في إطارها الزماني 
علم الاجتاع والمكاني » فست الحاجة الى الأعمال الضرورية الثالیة : تصنیفها وفافا لتشابهباء 
wad‏ علائقها زترابطپا » واستخلاص النواميس منها » ورد هذه الآخيرة الى بعض المبادىء 
العامة الخاضعة لبد اصلي . ليس هذا النبج المنطقي الثالی » في الواقع » :بج القرن الثامن 
عشر» اذ ان عمل العلیاء الواسمي الاطلاع والمؤرشين السابقين قد اتاح » منذ النصف الاول من 
القرن » Gand‏ ذوي العقول النيرة ٤‏ محاولة العمليات الأخيرة . 
فان الايطالي « فيكو » ( АЧА‏ ۱۷۱ ) قد نشر كتابه « مبادیء фе‏ جدید » في السنة 
ail. \үүө‏ احد مؤسسي عم الاجتاع بعد « کیافلی » و « dle‏ بودين » . في رأيه ان الله 
بوجه التاريخ نمو انتصار کنیسته . ولكن اذا كان هناك الل » العلة الاولى » فان هناك العلل 
а Ден‏ » الطبيعية . یکتفي فيكو بدرس وامیس التاريخ الطببسة مزل عن کل‌ندخل عجائي. 
بوجد نظام از а‏ الأمور » وناموس ЕА‏ مخضم له نمو كل أمة » وهلا لعمري رأي 
افلاطوني » ولکنه رأي نيوتوني Cal‏ : ان ظواهر مخثلفة كثيرة تحدت وفاقا للاموس واحد, 
یکتشف المالم هذا الناموس بلاحظة الدلائل الي ү „М.‏ : لغات الامم القديمة ومؤلفاتها» 


ЧА 


الاساطير والخرافات » القصائد الفدية » الشرائم الاولی » الني هي انمسکاسات احوالنا 
УИ‏ السابقة واحوالنا الاجتاعية الاولى , فليس والالة هذه من حاجة الى القرامة 
)453 حركة الاهواء البشرية СКЛА‏ زمتابمة روایة مؤثرة» وتذوق تعاپبر متناسقة او لاذعة» 
بل الى التوفف عند الکلیات والقد اکب الق تدل على КА‏ حاص من اشکال التفكير 
والشمور » ار عرف » او (В‏ نوعي » والاستعانة بذلك لاستعادة سالة البشرية الاولی .هذا 
هو « العلم الجديد » . فيكو شت وحدة الجلس (фи‏ . ان في البشر بصيرة عامة » وقوة 
مدز دون تفکیر تشمل الجلس الشري CS‏ وامة بکاملہا » وطبقة پکلیٹہا » و « افکارا 
Wha‏ نشأت في ОТ‏ واحد عند شموب ДААЙ‏ يحبل بعضها البعض الآخر » . وهکذا فائنا ند 
عند كل الأمم نظا مش مشتركة وتطوراً متشايها. في امة معينة مخضم كلشيء لحالة الافکار : الدين» 
والطيقات الاستاعية ؛ والحق ҮҮ‏ ونوع CLL‏ تنجم عنبا وتصل بیپاعلائق انتفاع . 
اذا وجد احدها » وجدٹ كلها ШКА,‏ بصف فيكو ظروف وجود مجٹمم في وقت Chan‏ أو 
التوازن الاجتاعي . ولکن الفكر البشري يتحول » بتطور وير في سلسلا اسوال تتجدد ابدأ» 
ويسبب تمولا في الجتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة تتجده ابد ايضا . الافكار تسیر 
الما روس نو فكو تی E гш‏ غلم Вей‏ ار یہ ; حالة طبيعية 
еее‏ ارسٹو قراطية في المدن تسبطر ЧА‏ علیہا کل 
سبطرة تخف وطأتها تدريجيا » وحالة ملحكية يتغلب فیہا العقل » ثم تفبقر وانحلال وعود على 
بل لیس التطور غير محدد پل دوريا » يؤلف IS‏ پتجدد مع کل امة . انه تکرر دائم . 

كان فيكو مشوش التفكير غامض التعبير » فلم يعرف الشپرة في زمانه » ومع ذلك كان له 
بعض التأثير , فان مونلسکنو قد قرأ مؤلفائه » وعبر في ملاحظائه الشخصة عن مقدار ЗЇ‏ 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسكيو انتفل رأيا فيكو الرئيسيان » 
التوازن » والتطور “الى القرن كله . وکان مقدر] لفسکر ان پترك [Л‏ اعم gel,‏ في الفرت 
التاسع عشی > ولا سیا في « فوستیل دي کولانج » . کالت آراژه الموحبة المامة صحصيحة . 
اطا هدفه بسبب افتغارہ الى الراد الكافية . أما الیرم » أي بعد قرنین من العمل التاريخي 
уа)‏ » فتجدر العودة الى „А Де‏ 

اصاب الفرنسي مونتسكيو ( ۱۱۸۹ - ۱۷۵۵ ) في كتابته حول عل القوى الاجاعية في 
а‏ « اعتبارات حول اسباب عظمة الرومان واتحطاطہمء ( ۱۷۳4 ) » وحاول توضیح 
التوازن الاجغاعي في کتابه « روح الشرائع » ( ۱۷٤۸‏ ) , کان رجل شرع ثريا » وتولی رد 
من الزمن رئاسة محکمة پوردو » ثم ما ليث ان تکرس بکلیته لممله الذي انسکب عليه طبلة 
ثلاثين حولا Cab gS ОК.‏ یکا من الاستلتاجات » ولكنه كان е‏ بالطبيسات والتاریخ 
الطبيسي Са‏ ورحالة Та‏ ومطالعاً لا يعرف الكلل » فكانت طريقته الرئيسية Що‏ 
والاستدلال : الوصف » التحقق » الارتفاء من الوقائع الى نوامیسپا ومن النواميس الى البادیء» 
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وهو نبج حجبه بعض الشي, في مؤافاته نسق العرض الذي يختلف طبء] е‏ الاكتشاف . 
وقد صرح بذلك بوضوح 3 مقدمة « روح الشرائم ۹ بدا بلاحظ رضة АА‏ في المرفة 
والمشاهدة : « تفحصت الیشر أولا » ؛ تصورت امامه فکرة کتابه الاولى : واعتقدت اہم 
لیسوا مسار Ср‏ ف هذه الشرائع والاخلاق المخدلفة الكثيرة ‹ بشرواتهم واهدافمم دون غيرها < ۰ 
واصل Slim‏ احاثه ومحاولاتہ: « مراراً كثيرة شرعت في هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عله .., سرت في موضوعي دونما قصد ؛ كنت Sale‏ القواعد والاستثناءات » ولا اكتشف 
الحقيقة إلا لاضاعتہا » . واخيراً توضحت فکرته العامة » واستطاع صياغة نظربائه : « ولکن 
حان | 16 مبادئي « جاء إلى کل میا كنت انحث АЁ‏ ... وضعت المنادىء ( Als МА,‏ 
وتواریخ الامم کلہا کا لو كانت دولا لھا » وكل ناموس خاص © مرتبط بناموس آشر ‹ Ъз,‏ 
ہناموس اوسم ثمولا » . 

АЫ)‏ كلبا تدار села АМ‏ طبيعية ‹ على غرار« آلة « مد‌هشة Н‏ ان النوامس © في اوسم 
مفاهيمما » هي الملائق اللازبة التي تنجم عن طبيعة الاشیاء » ولکل الكائنات نواميسها في هذا 
ا معنی 4„ Кар‏ احتمعات الیشرية هي бы‏ كائنات طسعیة са)‏ لنواميس طبيعية * جب 
ان تکون الشرائع التي يسنها البشم» أي الشرائع الموضوعية » مرتبطة ارتباط انتفاع ہالنوامیس 
الطبيعية وفما кз‏ الانسان حر ol ut AS у‏ تخالف شریعته › العلائق اللازية 14 فلا پنجم 
عن ذلك سوی السوم ۰ сез‏ من ثم عل الانسان ان يعرف oda‏ الملائق کي حتر مها 
وستخدما . ویفرض أن تکون ell‏ الشرية من الوافقة للشمب الذي سنت من احله 
حبث يصبم СЖ‏ ادر ان تکون شرائع امة مناسبة UY‏ اخری . يحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو ا مراد اقامته ... يحب ان تکون Дада‏ بطبيعة البلاد » بالمناخ الباره أو 
ОМА‏ أو Е « Juiall‏ البقعة وموقعها واتساعها ونوع حباة ок‏ الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة 6 وبدرحة الحرية التي عکن ان а‏ بها الدستور » وبدين السکان cb snes‏ وثرواچم 
وعددم пр АА»‏ واخلاقہم وطرائقہم . وما اخيراً ارتباطات فيا بينها ؛ لها ارتباطات 
عصدرها » بالنظام العام الذي استند البه في وضمپا » بمتصد المشترع , يحب مراعاة كل هذه 
الاعتبارات „Це‏ النظر الها | . سب هذه الاسئلة ¢ سودد هذه العلائق اللازية في كل aad fa‏ ‹ 
وهو تعاقبها ما А‏ مخططه الذي تححسه بعض الشيء تحرئة مفرطة вада‏ لتسهبل القراءة 
تضيع سياق الافكار , 

حتمية ونسمية» هذان ها المبدآن الاساسيان , المعطية المعينة تستازم شريعة معبلة وتستبعد 
شريعة اخرى معینة . هذه ا حتمیة تؤمن حرية الانسان الذي قد یکون اعزل من السلاج في фе‏ 
قد يؤدي كل عمل فبه الى نتائج متقلية جداً » فيستحيل التبصر والتنظم والعمل » وقد يكون 
فيه الائسان مستعبداً لقوى ДР‏ . کا هو يستخدم نوامیس العام الطبيعي » كذلك يستطيع 
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استخدام شرائم العسالم الاجتاعي ؛ حصوصا في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسمى » الناسب 
لطبيعته الیشریة . الحرية ٠‏ ویتحول مونٹسکیو في کل برهة J!‏ مپندس اجاعي ва ү‏ الساوك 
الواجب للتوصل في کل حالة الى اقصى حد ممکن من الحرية والانسانية . فالسلطات الثلاث 
ملآ هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائبة . في اوروہا الغربية 
بحب ان يفصل بنراوتسند الى اناس مختلفین حتی تحد من كل Lipa‏ السلطتان الاخریان 
رتراقباها » ДАША‏ دون الاستبداه الذي узи‏ تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النيلاء وإما J‏ أيدي الشمب . 

أفرغ الکتاب في لغة متيئة » عادمة السپولة » مؤئرة ؛ صافية وكثيفة كالبلور حينا » أو 
زاهرة وقاطمة كحد Com SV И‏ آنغر » فعرف تجاح عظماً جداً ؛ وترجم الى كل СААИ‏ ‹ 
وأهم Аш‏ والسياسيين ورجال الشرع وااژرخین في كافة البلدان » وأوحى بالدستور الأميركي 
في السنة ۱۷۸۷ » وبالدستورين الفرنسيين في السنة ۱۷۹۱ وفي السنة الثالئة » وبالدستور الإروسي 
في السنة ۱۷۹۲ » (ём‏ دساتير الف رن التاسع عشر . وان « کارل مار كس » نفسه مدن 
Са „код‏ . ولكن مقاصد مونلسکیو | تكن سب الادراك » فلم يفبمه الناس كثيرا : 
وراح MATT‏ پیسئون عنده عن مقتطفات انطوت » بفصلها عن النص » معنی وقع من أنفسهم 
موقع الرضی . 

| | مخلف أحد مونتسکیو مباشرة . الا أن روح كتابه وكارة السائل 

الاقتصاد ا الق طر۔ستہا تاکیداتہ على پساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
15541 . أما الذين اقترا фа‏ الواقع ATT‏ من سوام » Деф‏ النواميس الطبيعية اهقامہم 
دون تبني مبدأ النسبية الذي قال به ؛ فہم الاقتصاديون الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 

کان « كيناي уа‏ ۱۷۷۱-۱۹۹۱ ) طبيب لويس الرابع عشر » وعالاً احيائيا » وملاکا 
15 . فاستفاد من ملاحظات كثيرة fey‏ عن آرائے في فصل « المزارعرن » و « الحبوب » 
من ودائرة السارف » ( ۹٦‏ - ۱۷۵۷ ( $ في و الجدول الاتتصادي» ) ۱۷۰۸ ) < ds‏ 
و الق الطسعي » ( ٠ ) ١158‏ ثم جاء تلامیذہ فرسموا شکل « العلم الجديد » الذي بلغ منذ 
نشأته « أقصى درحات الوضوح » » وأطلق عليه « ديبون دي نمور » اسم « فيزيوقراطيا » 
أو سم الطبيعة . 

تولف الظواهر ЫШЫ)‏ وقائع تخضع لبعض النواميس النابعة من طبيعة الاشباء » وتشکل 
هله النوامیس جموع آقرسة » أو Це‏ . انها من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من لواميس الطبيعة 
بل هي БУЫ май‏ . 

ليس ا ال Cad‏ یذ کر » انه جرد واسطة عقممة . الثروة ا حقیقبة نتاج قابل الاستبلاك دون 
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أن تودي ال انقاص المادة التي ساعدت على امجاده . الزراعة وحدها ثعطي مثل هذا النتاج > 
« النتاج الصافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا صافيا ؛ انها تحول شکل المواد الراهنة » وتحدث 
بعملہا هذا أشكلاً مفيدة » ولکنپا تنقض الادة دون الاعاضة منها . وینحصر عمل التجارة 
في نقل ومقایضة هذه الصنوعات , الفلاح وحدہ GLH‏ مادة جديدة ویکو ЫЧ‏ ویضاعفها. 
لذلك فان الطبقة الاساسبة هي طبقة الملاكين ДЫЛ‏ التي استصلحت الارض 4 وتليها طبقة 
ْ الفلاحین » مم جيم الآخرین » « الطبقة العقبمة » . يحب ان مخضم كل شيء للانتاج الزراعي . 
ویجب من ثم الاكثار من LM‏ الفردية بالغاء الشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق 
Lelt!‏ والقوق الاقطاعبة » وتشجيع الاملاك الكبرى القادرة وحدھففا е‏ توفبر التسليف 
والزراعة العلسة » وتأمين الببع الوفير بسياسة الاجور المرتفعة » والفلاء او السعر الجيد » 
حرية التحارة » وزيادة الثروة قبل السكان . 

الملك حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حق طبيمي . و کذلك الحرية التي تسمح‌وحدها 
بيارسة حق التملك » والامن » وعدم المساواة » والاستبداد» لان دور ا حم محصور في Лед‏ 
بلغة بشرية » فيالشرائع الوضوعیة » عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل Чар‏ ,الستبد يمبي 
الضرائب dy pall‏ من الملاكين دون غبرم » لانہم دون غيرهم يحصلون على نتاج صاف» مصال حه 
ومصالمم واحدة » وبیجب ان يكون حقه في السلطة وراشا على غرار حقهم في التملك » وان 
لا يؤدي حسابا الا لحم أو لمندوبيهم ولضميره وفاقا للنواميس الطبيعية . 


ple‏ النحاح С‏ +وقد صرح э! лл‏ ان « الجدول الافتصادي ‹ یشکل» بعد ابتکار 
الکتابة والنقد » ثالث الابتکارات الرئيسبة التي حققها الەقل البشري . فبات مذهب حم 
الطبيعة دینا في فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة ۱۷۸۹ التأسيسية تأثرأ عميقا. وبلغ من اعجاب 
کارل مار کس ب « كيئاي » ان رأى فيه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلاميذ كيناي المستقلين عن فكرة العلم » « تورغو » » الذي سبصبح وزيا في عد 
لويس الرابع عشر » والذي АВ‏ الكلام على أن العامل لا يتقاضى في النتبيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين معيشته »وهذه هي « شریعة الأجور النحاسية » التي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أملہ في الخروج من طبقته وتخلق طبقة من الأثرياء . فرأى تورغو مع و كيل 
التجارة وجوب اطسلاق ا حریة الفرد لأنه يدرك مصا مہ أكثر من کل شخص eT‏ « اتر که 
يعمل » واتر که بر ۲ 

да‏ أن المؤسس القيقي لمذهب الاحرار في القرن التاسم pte‏ کات تلسذ کنناي 
الأسكتلندي و آدم سث » (۱۷۲۳- ۱۷۹۰) في کتابه « محاولة في ثروة الامم ۱۷۷۱(۰) 
یصف ШШ;‏ طبيعيا يتحقق حيما تارك الطبيعة وشأنها » هو في نظره خير نظام . يمبل الانسان 
طبما الى تحسين حاله » وهو خسیر من О‏ مصلحته الشخصية : فيجب من ثم ان تطلق له 


۷۲ 


الحرية. جب ان لا تندخل الدولة الا عندما بعجز الافراد عن اماد المؤسسات المفيدة للمجشمم . 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحليله للقہمة حمل منه ساف الاشتراكمين والشوععين . 
العمل هو المقياس الحقیقی لقيمة البضائم وهو ما بجدد سعرها . في الہدہ عاد كل هذا السعر 
للعامل . ولکن حیں جمع أسمد الافراد رس مال » أي آرضا أو مادة شام أو أداة » واستثمره 
بواسطة العامل » استفظ Де! Д‏ بجزہ من السمر وأعطى العامل ما تبقى أي الأجر . كل منها 
بريد أكبر نصيب ممکن من السعر . فتحدید الاجر هو من ثم نشجة أخك ورد بين ال رأسمالي 
والعامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » التنافسة . « أرباب الاعمال يؤلفون » في كل مكان 
وزمان ؛ ما هو أشبه بتكتل ДА > ge‏ لاحباولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبّس 
бше‏ حبال اولئك уй‏ لا = © : « اللك ... وكافة وزراء العدل وكافة العسكريين عمال 
غير منتحان ... وبالامكان إلحاق الكبنة والحامین والأطباء والادباه ... بالطبقة نفسها » . 
رتمتس كذلك سمال التجار الین تناقض مصلحتہم اأصلحة الاجئاعة , فکسانت کل هذه 
التحاليل مصدر رحي لکارل مار کس . 
تفرغ 50 لفون آخرون الى الأعمال التاریخیة الوسيطة сыы‏ بالنسبة الى بلاہ 
أو عبد معين » أو بالنسبة الى الشرية جمعاء : ترتيب الاحداث وتسلسلباء وهذا 
ما پمتبر في أغلب الأحبان лай ЕЛ‏ المعلى . 


fad الثار‎ 


ظہرت سلسلۃ من كتب التاریخ الخاصة : « قرن لويس الرابم عشر » لفولتير ( ۱۷۵۱ ) > 
د تاريخ Lilly y‏ العظمی » لدافید هيوم ( ۱۷۵۱ ) « ریخ اسکنلندا » ل روپرنسون 
( ۱۷۵۹ ) » « تريخ اوسنا يروك » موستوس موزر ( ۱۷۱۸ ) . لقد تبدلت روح هذا التاریخ 
منذ موئلس‌کنو KEV,‏ وفور onc ysl,‏ السابقون أن لا طائل تحت المعلومات ا تعلقة 
abe SLY‏ والمادات { يجب الا كتفاء « بارتيب الاحداث وتحديد تواریخپا » وهلا هو جوهر 
التاریخ ۶, أما في نظر المؤرخين ا مدد » فالجوهر هو تاريخ الحضارة , وكان الفرنسي فولتير 
رل من قال بذلك 0 

« يحب أن لا يتوقم القارىء الوقوف هنا على أدق تفاصبل ا حروب رالمجات ھی امان 
ЖА!‏ والاستردة بقوة السلاح أو المساوخة والستعادة بالعاهدات . فلن نتوقف في هذا التاریخ إلا 
عند ما يستوقف اثتباه کل الازمنة وما یک أن برسم صورة لعيقرية البشر واخلاقہم » وما 
يکن أن بلفي Lys‏ وحمل على АШ Le‏ والفنون والوطن » . 

الاعلای » العادات » الاعراف » الممتقدات » الخرافات > العادات المستبحنة »الاكتشافات» 


үү 


هذا هو б) дА‏ . الانسان هو موضوع هذا الثاریخ » وان وجہة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على ناريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتبر في کتابه « محاولة في الاق الأمم 
وروحبتہاء ( ۱۷۵۱ ( ( و کمادته ناقض نفسه مرار] » وائتهی بصورة خاصة » هنا کا في كتبه 
الأخری » الى « خواء من الافکار الواضحة » » ربا لأنه كان یتحاشی التأثر лы‏ واصد من 
مظاهر الاشاء بفضل ذكائه التفوق . الثاریخ حال » يخضم لاتفاق » لکوب ماء على فستان » 
لانف غاية في القصر » ولکنه مخضم کذلك لامراء عظام يصنعونه бз,‏ خططات مدروسة »ثم 
عنایات صفری حلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريخ » في جملة ما يشمل » اربعة قرون 
عظمى : قرن بریکلس » قرن اوغسطوس » قرن آل مديسيس » قرث لويس الرابع pts‏ , 
lily‏ يحب ألا يدرس الفثيان الا التاريخ المعاصر » المفيد وحدہ . التاريخ مخضم للاهوام البشریة 
الي هي هي لا تتبدل » وكل عبد يشكل كلا يكاد يكون مستقلا عن النساضي وغير ذي ФЛ‏ 
الستقبل » ومع ذلك تنقدم البشریة کا لو كان تقدمپا خاضم) لسنة معينة , وما يكن من 
الأمر » فقد استپوت مؤلفاته القراء » فأوحی بفکرة التاريخ الحقبقي وتذوقه» „Ай,‏ ضوءاً على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من السائل » وحمل کل المؤرخين مدينين له . 

انتبى هؤلاء تدريحيا الى التهلى عن مجرد الاحداث المثاثلة المتعاقبة في الزمان » وتوصلوا » 
рам‏ تدم دراساتیم وہٹاثیر العلوم الطبيعية » الى مفہوم التحولات » أي مفہوم التطور . فقد 
أظبر « GAG‏ » » يكتابه « تاريخ الفن في المصور القدية » ( ۱۷۹۸ ) أن الفن مخضم 
لنطور الخلوقات العام » يولد ویتفتح ويشيخ ويموت . انه ظاهرة حية . وتصور آخرون Сао‏ 
تحرزه البشرية ОЗИ‏ من ا ал‏ نحو کال (рай‏ فبعد تورغو و « داثرة المعارف » اللذين طلعا 
بالفكرة' ДМ ate‏ « لس نغ » کتابه « تربية الجنس اليشري » ( ۱۷۸۰) » کا ألف 
مواطنه « هردر » کتابه « آراء في فلسفة تاریخ البشریة » ( ۱۷۹۱-۱۷۸۶ ) . ولكنها 
استنجدا بإله مبهم أو محباة الکون السرية . فجام ما کتباه Cte‏ فلسفيا في المقولات اكش منه 
0ئ8 , Sag wv‏ تور فان ва‏ موشوعية Жыз‏ کتبه و تخطط 
لرحة تاريخية لنجاحات العقل البشري » ( ۱۷۹۵ ) » فكل عمل بوفون في « تواریخ الطبيعة » 
وصاغ سنة التقدم : « ان LLU‏ الانسان للتكامل تتجاوز في الواقم کل حد » » ولیس « من 
أجل سوی ديومة الكرة التي القت بنا الطببعة فبپا » ؛ « ولن تسیر ابد الى الوراء » ما دامت 
ظروف الکرة الطبيعية هي هي دون تبدل . التطور متواصل : « ان deed‏ کل هنبة pole‏ 2 
53 قف على 15 امشات السابقة » وتؤثر في نشحة за!‏ اللاحقة » . التطور دصدر عن 


)\( بوللغبروك › ) ۱۷۰۲ ( : » التاريخ والفلسفة پملماننا بالامثال كيف يحب ات نسلك في كافة ظروف 
Аи‏ العامة والحاصة & ‚ 

)©( اروضح تررغو في دخطبة في نجاحات العقل البشري» ,2 الات Ss‏ الشہیرۃ؛ 244 اللاهوتية» ,404 
الميتافيزيقية » والحالة الوشوعية » لارغست كونت , 


vt 


أساب واضحة ومتمبزة : يكوأن الانساث پاستمرار ]< جديدة ‏ با مم بين مأ توفره له منہا 
حواسه » واتصاله بسواه من البشر » وبوسائل صنعیة » کالکلام والكتابة وال جار » بیتکرها 
ابد ودائما . ترت.م الاوحة بملاحظة مترادفة تتناول امجتمعات البشرية في مختلف العهود التي مرت 
بها » » وستفضي بالانسان « الى تأمين واستعحال النجاح ات الجديدة التي تسبح له ЖЬ‏ 
بارتجانما ‏ . عشرة «عبود » تعاقبت : ۱ , تجمع البشر عشائر وقبائل ؛ ۲ . الشموب الرعاة ؛ 
والانتقال من هذه الحال الى الشعوب الفلاحین؛ ۳ .تقدم الشموب الفلاحان حى اکتشاف الکتابة 
الامحدیة ؛ ؛ . تدم العقل البشري في Ob sll‏ حتی زمن تقسم лай‏ حوالي قرن الاسکندر ؛ 
о‏ . تقدم العلوم منذ تقسمہا حق انحطاطبا الناجم عن Load‏ ؛ ШОЛ, ٩‏ الالوار حتی 
تجدیدھا حوالی عبد OLE‏ الصلييية ؛ ۷ , من تجاحات العلوم الاولى» حين تجددھا في الغرب » 
حتی اكتشاف الطباعة ؛ ۸ . مذ اكتشاف الطباعة حتی اليوم الذي تمردت فيه العلوم والفلسفة 
البشري , على ضوء هذا التاریخ » سنعرف كيف نتجنب « آراء سيق الوم » قبل پا бәл!‏ 
ونضمن انثصار العقل القعقة والشریة ؛ « صحة ارب : عقل » تساهل » بشرية » . وقد 
فاد اوعست كونت في القرن التاسم عشر افادة کبری 4 في fa‏ لفه حول (е‏ الاجتاع ‹ من آرام 
کونذورسه الذي بدا 4 С.‏ )ا „Шал (Де‏ 

آما في الواقع فان كوندورسيه { يواصل بذلك عل العامي بل بشر بانجيل . كان فولتير سد 
حاول وصف المافي وتفسيره» دون ذظرية بجب [شاتبا » ودورت فلسفة التاريخ , وأراد 
کوندورسه ان بظپر البشرية سائرة ابداً  gt‏ مزيد من العقل » شرط تجنب المسبحية » ги‏ 
عن مفپوم душ‏ التطور كان فعل ОЩЕ‏ عظیا عند انسان يؤلف کتابه منفسا ومطارداً . وكات 
بری تاریخ الشرية معدا OY‏ ينتج ما حبه حبا تفضیلیا . فکان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
كوندورسيه4في ما يعنبه» قد شق الطریق امام مخيلة واختلاجات قلب المؤرخين الرومنطیقبین 
من امثال اوغسطين تبري ‹ والشعرام من امثال 5 هوغو في › اسطورة الا Jl»‏ | .۰ 
فكانت فكرة التاريخ العامي آخذۃ بالتذال . ١‏ 


القرن الثامن عشر هو عدو المذاهب المتافيزيقية الکبری التي نادى بها القرن 

. سایق . قثل باوك ودعى « عل المقولات » دراسة الادراك البشري‎ “Не 
الذي بحب‎ се! ولعرفة‎ ٤ والتصود هو تحليل العقل للتفكير في كل شيء بسداد وجلاء کہیرن‎ 
بلوغه . كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظة‎ шем أن يسلكه العقل البشري والمدى الذي‎ 
واحداً جوز نسيته نسبة معقولة الى النفس»هو فعل‎ Sad والاستدلال منذ ان آشت ديكارت أن‎ 
AILEY بذلك عن النفس الوظائف‎ рай. التفكير : الشعور » الارادة » الادراك » التصور‎ 
والغذية والطاوعة والدوائية التي قال بها الفلاسفة المدرسيون .| يعد من حاجة لمرفة النفس الا‎ 
٤ الى ملاحظة حالات الفكر , ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميسها‎ 


Yo 


ومن النوامس الى مبادماء ان هذا الارس هو {е‏ طبنمي “مستوحى هو ایضا من عل الطبیعبات 
الذي وضعه نبوتون. هذا العم بلبح اصدار حم في ما "يدرك عادة بعلم المقولات: الافکار حول 
الله والکون وخلود النفس والحرية والمصير البشري . 

كانت السيطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افکارنا تصدر عن الحواس » ومن ثم 
عن الاختبار الذي АКУЛИ‏ البسيطة : البرد » الحرارة » المرارة » الاتساع » الشکل » 
الجركة . ان АЖИ‏ الاتساع والشکل والصلابة والحركة والوحود والدعومة والعدد هي ٤‏ بين 
هذه الافکار البسيطة » و الصفات الاولية » وقثل الاشباء کا هي ؛ انها “ЛЫР‏ انها صور 
الاشاء . آما الافکار الاخرى » الالوان » والاصوات » والذاقات » فہي « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا حرکات غير محسوسة تصدر عن الاجسام . النظریة 
حاسة UT,‏ . انها تثبت قيمة der‏ الطبيعة » اذ انا نعرف عناصره » وتشت « الصفات 
الازلية » کا هي في الواقم . لقد تردد لوك حول هذه АШЫЙ‏ الاخبرة : Lal‏ تلامیده فلم يترددوا. 


واسال » ماجم الاسقتف الانفلیکاني › بركلي » ( ۱۷۵۳۰-۰۱۷۸۵ ) مرتکزات مذهب 
УИ‏ هذه . شرت مؤلفاته الهامة قبل السنة ۱۷۱۵ » ولکنه » حتی موته » أعاد طبعہا 
LS‏ متبعاً إياها بلاحق متممة . فکر في ترددات لوك بصدد القيمة التمشلبة ل « الصفات 
الاولية » ويصدد مسألة طرحہا « موليئو » على لوك : هل بامكان انسان ولد ضريراً ثم лай‏ 
النور بعد АДР‏ جراحية ان بيز فوراً » بواسطة حاسة النظر » بين كرة ومکمپ كان ييز بينها 
بواسطة حاسة اللمس ؟ أجاب لوك في حينه سلب . سيضطر الاعی في هذه الخال الى القيام 
بالاختبارات والمقارنة حتی يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابله ذاك الحجم ا لمعین وتلك 
المسافة المعيئة اللذان е‏ له حاسة اللمس , اثبت بركلي ان ذلك يصمح فينا Сл‏ نحن لا 
ری السافات ولا نرى الأحجام » پل لر کہا تر كيبا ؛ А‏ بالاختبار ان هذا التغير في امتذاج 
الألو ان والضوء وهذا الحس طابقة Скай‏ يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاختبار Кё‏ صامت لاشعوري . ان هنالك Cole De‏ بالعقل وحركة لاواعیة . في السنۂ 
۸ء نشمر الطبيب « شيزلدن » ملاحظة فتی أجرى له علبة الساد"ة ( ا ماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتی ان الأشياء « تلامس » عبلبه ؛ وان شیثا يحجم الاہہام وضع على مقربة من عبلیہ قد 
بدا له وكأنه حجم الغرفة ДИ‏ ودرست بعد ذلك سالات „МИ‏ فکان بركلي من م Ида‏ 
ان ادراك الأحجام والسافات بواسطة النظر نتيحة الاختبار . الاحجام والسافات «صفات 
ثأنوية » پاللسمة لحاسة النظر . واعتقد بان حاسة اللمس وحدھا вом?‏ مباشرة 
9 «صفات га ЗА‏ 


استخلص بركلي من تحقیقات نهائبة نتائج تلسم بمنطق جريء: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو )14 ‚ ولکنہا ليست دلبل وفائع خارحبة 1 بل دليل صفات مختصة مماسة اللمس, تصورات 


му 


هذه التصورات مختصة الجسم اذ انالحجم بتغير يحسب السافة ЫЎ у,‏ الأجین» و اذ ان الصلابة 
والرغارة مرتبطتان بالقوة الي نيديا . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . ГЕНА‏ 
هي التصورات المستقلة عن الارادة التي تنکون تكونا متعافباً محدداً ؛ والأجسام هي تركيبات 
منظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد , 

ولكن (Дай‏ حر : نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات التعاقبة المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جبسة ثانية » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل » أو لغة ؛ والحال ٤‏ کل لغة هي عمل العقل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » اذن 
هي عمل عقل شامل ٤‏ الله . 

باستطاعتنا التاکید من ثم ان وجود العقول Мо‏ واللغة الشاملة التي LAK‏ الله بواسطتهاء 
والامكائية العقلية لوحي آخر بشکل کلام ؛ امور ثابتة fae‏ اما عسل الطبيعة الآلي فوم 
ме‏ وحساب الکیة الصغرى محال » oF‏ التسلم بقابلية التجزئة الى ما لا نماية له تسلیم 
بان ДАЛИ‏ موجود دون أن يقم تحت الحواس » في حال أن لا وجود الا التصور الذهني . عل 
الطسعبات هو معرفة بعض التصورات التعاقبۂ تماقبا مننظماً . 


ناقض “Ку‏ بذلك کل روح القرن , فآراد الفرنسي « كرنديلاك » ( ۱۷۱١‏ - ۱۷۸۰ ) < 
وهو من أسرة برلانين تلقى علومه في LI BL‏ سان - سولییس » انقاذ مذهب الا لية . كان 
كرتزيانيا ада‏ فلم يستطع القبول بنظرية بركلي الذي افترض احکاما لاشعورية » هي 
مفہوم غامض غير ада‏ . › یکفینی ان يعارف уй‏ پریدون فتح أعینہم б‏ بشاهدون ورا 
ولونا واتساعا وأحجاماًءالخ انا لا أرتقي الى ما فوق‌ذلك لأنني هنا ابدأ بتحقيق معرفة واضحة 
بديبية» , الحواس تنغل الینا تصورات بسطة نمین لها Wo‏ ؛ نقارن وتجمع وتبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللفة » ونستخلص منہا تصورات مركبة .كل تصوراتنا » حنی WAY‏ والذا کرة Н,‏ 
والبرهان منها » ليست سوى « التأثر الحسي التحول ٤‏ وكل القوی تنشأ عن تأثرات حسبة ٤‏ 
لا بل قد Lag‏ عن آدناها أي تأثر حاسة الشم , ثم حارل أن يعرف كيف ان الکائن البشري ۶ 
الممتلك كافة قواه » سعرف ДАЙ‏ الخارجي »فوصل الى مسألة بر كلي :مبز بين الادراك «ла‏ 
الاولي » الفامض » حیث لیس للاشياء حدود واضحة » وبين الادراك البصري الحالي للاشیاء 
المتميزة الموجودة في مكان معين . رد الشجة الى تحليل یجری بالمس ۔ حاسة الس تعرف 
الاشكال » وحساسة лай‏ تدر ڪا » ولكن دون أي شيء يضاف الى التأثر الحسي الاول » 
دون احاء من IG‏ ات حاسة الامس الق استعانت بها , منذ السده » بری الكائن البشري 
الاشاء » ولكنه لا چیڑھا لانه | Да‏ الا ان الاشیاء موجودة کا براها بعد التحلیل . يعرفها 
Шш,‏ بفضل حركة جسمه التي توقفها مقاومة الاجسام الجامدة . اذا كان الجسم الجامد 
شارجاعن حسمه ؛ لا یکون مناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ یکون هناك 


үү 


تلامس في الجزء реа МИ‏ وابزه الملامس معا . هکذا يعرف الانسان چسماً من الاجسام ویفرق 
بينه وبين الاجسام الأخرى . پستثبت واقع ДАЙ‏ الخارجي والاتساع والحركة والقیمة التمشلية 
لتصوراته الذهنية الناشئة عن التأثرات الحسية ؛ بذلك کان « علم الطبیعة » ST‏ مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . ہا اننا نستخلص تصوراتنا المركبة من مقارنة علامات 
اللغة » يحب ان OSS‏ هناك توافت تام بين النصورات والعلامات » وان لا نستعمل أية ХА‏ 
لا ОКО‏ مدلوها موضحاً ولا مختص بواقع واضح متمیز pall.‏ « لفة هبذية » . بحب من جہة 
of Lt‏ لا نستنتج بل أن محلل : الحواس تعطينا كلا" ندر که ادرا СОТ‏ غامضا ) ندرك 
اجزاءہ تدر جا وانفراداً ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه СЕ!‏ ومتمیزا . إن في 
إدراكنا تحرئة وإعادة تركيب » تحلبلا GIG,‏ . ليست أرفع الطرائق العامية سوى أشكال 
لطريقة العقل البشري البسيطة والشاملة. فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحليل . العم في متناول المبم . يحب أن تولف المعارف Gb флай‏ غير استدلالية : 
ло‏ الاجزاء ا ختلفة لفن أو لملم وفافاً ЈА‏ تتعاضد فيه كلها ЫЙ,‏ الاخیرة منہا 
بالاولى التي هي البادی, » . بجب ان تکون هذه المبادىء ظواهر معروفة جیدا كالجاذبية 
الشاملة . إن عل الطبيعة الذي رضعه نيوتون غير مثال لملم والطريقة . 


كان لکوندبلاك » بؤلفاته الكثيرة' » أكبر أثر في عاماء زماته » وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار ؛ dy‏ عدد من Ай gl‏ من أمثال « ستندال » . 

ان مسا حاول كونديلاك تأمينه » أي قممة معرفتنا العلبة وبراهين وجود الل » الساعاني 
« الاسمى » في عم الالبات الشامل » قد قوضه الاسكتلندي هيوم يحرية زاد منها انه أركن في 
حیاته العملية إركاناً ناما الى الاعتقادات الطبيسة ра Ду‏ . ام مؤلفاته هي « بحث في الطببعة 
البشرية ؛ محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم الاديبة » ( ۱۷۹۰ ) SVM,‏ 
الفلسفية حول الإدراك البشري » ( ۱۷۸۸) . « أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
نموتون: الانطلاق من تقدبرات واعتقادات الانسان بغية البحث بالتحليل والاستدلال عن مبادئاء 
« التي يجب ان تعين في كل عل حدود کل رغبة پشرية حارة في المرفة » . 

قال هيوم ай‏ بمذهب ا حاسیین . ان انطباعات ا حواس هي الاصول التي تشکل الافکار 
نسخہا . الفكرة الصحيحة هي تلك التي تقابل أو عكن ان تقابل انطباعا. ولكن هذا التحلیلی 
الذي { يعثمد طربقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصورات ذهنبة بسيطة دون انطباع مقابل ؛ 
اذا عرضنا على العين سل ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فان العين سترى الدرجة الناقصة کا لو 


)1( ومن by‏ « محاولة في أصل المعارف البشرية » ( ١745‏ ) »و «نحث في الذاهب» ( ۱۷44١‏ ) > 
و « نحث في تأثرات الحواس » ( )۱۷۰١‏ » ود النطق » ( ۱۷۸۰). 
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كانت هنالك حر LS‏ عقلية خاصة نحو التأثر الحسي Gli,‏ لبعض اللواممس Г‏ وکا لو کان العقل 
يسبق المعرفة بواسطة الحواس » او کا لو كان في العقل شيء.سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافکار البسيطة . العقل ينتقل من الافکار السسسطة الى الافكار المرحكبة 
بتوارد يتم وفاقاً لمبادىء ЖЫЛ ЫШ‏ الافكار تتجمع بتشايهبا » باتصال الانطباعات » оў‏ 
احدها هثل око de‏ الثاني Ц‏ معاولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافكار ما هو ناموس 
الجاذبية النيوتوفي بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلية وأولية . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك , إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته ال مباولة دون تحاذب الافکار » باستطاعته الجم 
LSA‏ بين فكرين ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتجاذب دوغا مبرر ؛ کا بالتشابه مثلا. 
منالك خطاً في الالتین الاخيرتين . 

ان هذه التجاذبات تعطنا تصورات مركبة قد لا یکون لها وجود في الواقم . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعلول مثلا ؛ فان مراقبة де‏ معينة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تثبت البتة ان هذه 
АЙ‏ يمب ان تؤدي بالضرورة الن معاول معين ( التجمد ) . ان احد ماوك سيام لم يصدق Lay‏ 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تجمد الماء فیہا انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحده هو ما 
يعامناالاختبار»أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة»أو تکرر بعض الاعادات بشکل معین » قد 
Сума,‏ 


لسنا ندرك اہداً سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان موعة تصورات بسيطة معا 
المغيلة بحسب تواردها بالاتصال و تلبس اما غريبا تعطينا فكرة المادة وقد یکون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فما الاجسام یا تری ؟ انبا اکداس انطباعات متواترة نجمعها بحسب تشابهها 
ونعتقد ابا :0 ХД‏ . والنفس ؟ اهي لامادية » اهي متادة روحبة ؟ لعلا 
لیست سوئ سلسلة انطباع ات وتصورات متعاقبة تتوارد في الذاكرة ٤‏ فتخلق المخيلة وهم 
دهومتنا . إلا ان هيوم پعترف بأنه لا يعم كيف « تتحد احساساتنا التعاقبة في فكرن أو في 
ضيرنا » , ومن هو الل ؟ ان نقد فكرقي > ә} dally‏ الى العلة الاولى والادة اللامتثاهية . 
النشايه بين جپاز صنعي وبين الکون برهان احتالی من براهين العلوم الاختبارية ؛ ولکن التشابه 
Ом‏ جزء حدود وبال کل غار محدود قابل للنازعة والجدال . 

ol‏ هيوم المصقف قد а!‏ و کانت » من « ساته العقائدي ۾ کان Se — ole»‏ روسوه 
قد ترك ۳ اثراً us‏ ايضاً بنشدیده على الحكم ؛ على هذه UR‏ الصغيرة « هو موحود » © 
الى هي دلبل نشاط الانسان , ان « كانت » ( ۱۸۰-۷۵ ) الذي کان استاذاً في جامعة 
РА‏ وعال) Де (Kb‏ طبيعيات وفلسوفا » قد نشی في السنة ۱۷۸۱ « نقد العقل 
الصر بح » » da‏ السنة ٩۷۸۸‏ « نقد المقفل العملی » وعدداً من ЛА‏ الاخرى ف الفلسفة 
والاخلاق والتاريخ gully‏ طمح في أن يحدث في عل العقل البشري الثورة التي احدثها کوبرنيك 
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عم الفلك وفي ان يغير وجبة النظر ыз‏ تاما.اراد ان ثبت ان عقلنا لا يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم А,‏ لنكو"ن به الاشباء . وهو ايضا بتخذ عل الطبيعة النبوتونی مثالا 
للممرفة ؛ سلسلة من الاختبارات الشتلفة » نواميس تربط بين هذه الاختبارات ؛ مبدأ ترتبط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيعية , 

بنطلق « كانت » من АЛ‏ الحكم . هنالك Дай‏ الارلية » السابقة للاختبار التي 
لا aad git‏ الى الاختبار » والقضايا « الاستدلالية » المبنية على الاختبار . ات القضای 
« الاولية » كلها اعتبرت من قبل تحليلية: АН‏ فيها موود وجوداً ше‏ المبتدأ أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي سال القضابا الرياضية والميتافيزيقية 
والاشلاقة . واعتبرت القضايا › الاستدلالية » كلها تأليفية : الب ليس جزءآ من البتداً أو 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي العقل بينه وبينها بالتأليف » کا في هذه القضية مثلا : 
الذهب قابل الذوبان بتاثبر حرارة تبلغ ۱۰۰۰ درجة » التي هي تأليفية « واستدلالية » . 

والحال » القضية التحليلية УЬ‏ لا ريد المعرفة ؛ انها توضحما . القضية التأليفيسة 
وحدها هي ما نمیا ۲ ولکن الریاضات تنمي معرفتنا ; اعتقد کانت » على نقيض دالمير ان 
РУУ‏ ہمرفة جديدة تطتلف عن جرد التامل في ۲ و 7 ۰ الرياضيات « أولية » . 
ой‏ هنالك قضایا تأليفية « أولية » : الخط الستقم » ميدأ السببية » وغيرهما . اذن منالك » 
قبل اي اختبار » معطية عقلية وحركة عقلية وفاقا لبعض النوامیس » وهذا عمل غير شعوري 
LW л‏ وتوصل « كانت » هنا الى Slay‏ برکلي وهيوم : ان افکارنا کلہا وقوانا کلپا لا 
تأتينا من التاثرات ا سیة . المقل واقع حي سابق ol stu‏ الحسية . فارزت مرة اخری 
الافكار الطبوعة . 

بعد ہلوغ هذه التقيجة » بات لزاما التوصل الى واقع العقل هذا , درس « كانت » انطباعاتتا 
الحسة . ليس باستطاعة حسنا ان ply‏ الا في المكان والزمان . المكان والزمان و اولبان » > 
رهبا ОШ‏ للاتطباع ا لجسي е‏ وشكلارن: من اشكال الس الحاصل قبل الاختبار , اس لا 
بمطینا سوی انطباعات حسية . وق جمل من هله الانطباعات Г‏ با هو جامد » 
ورخو؛ وبارد » وحار » يجب ان يقم الادراك » او النشاط البديي العضسل 6 علاثق بين 
الانطباعات ]1..3 بواسطة gaia э‏ ؛ ينطوي عليها « اولیا » قبل اي اختبار : السبسة ٤‏ 
АК)‏ النوعية ) وغبرھا . وجوه الادراك یستازم وجود اله انا » » gall с (ка «Ма,‏ 
هو معطية « اولبة » » قبل اي اختبار » وشرط الاختبار . وهکذا حلت المسألة الق تر کہا 
هيوم : سکیف يكن أن تمرف مموعة الطباعات و کانا انا التکلم . | 

ان Ый,‏ خارحا يحدث الانطباعات الحسة هو شرط التفكير . ولکن التفكير لا يبلغ 
هذا الواقع او «نومین» (noumdne)‏ 44 ذاته . والمقل لا بمرف منه الا ما يصله مر کیا بواسطة 
الادراك » وفاقا кама‏ الاولیة > » محسب ما اعطاه الحس في اشكاله « الاوليبة 60 او 
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« الظواهر » . ان ما نعيه شموریا هو تركيب محققہ عقلنا انطلاقا من واقع جپرل . وهکنا 
لیس لتصوراتنا الذهنية من قبمة تقثيلية » فلیست هي صورة للأشياء ؛ فا ار مذهب ا اسیین 
الاختباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نعرف انفسنا کیا نحن . « انا » کل منا ظاهرة نتوصل الیہا بالاختبار » 
من خلال شككل الزمان د الاولي » » تحسب مفاهم الادراك ‚ 

У‏ فستطسم معرفة الما کیا هو » 5 fJ (поштёпе)‏ يبدو لا فقط»اي کظاهرة .ولدلك نرانا 
فصل ابد] ‏ حيال الم » الى معارضات او منافضات . اذا قبل ان العام متناه GY‏ يحب امجاد 
مد Дай‏ الراهن ٤‏ فبالامكان الاجابة Gh‏ لامتناه OY‏ مکان شيء ماهو نسي لمكان شيء 
اخر » واذا قبل انه متناه لأننا لا نستطيع الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى علة الى ما 
У‏ لذ » ولانه يحب А‏ اجاد علة اولى حرة » امن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطع التسلسل السبي اذا لم تكن هي نفسپا معلولا لعلة اخرى » ولان علة حرة 
تناقض ميدأ السببية: » وهكذا دواليك . 

لا نستطسع اثبات قممة الحتمية الطلقة . انها ناموس من نواميس معرفتنا ؛ وليس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب ad‏ العلل والمعلولات تعاقبا لازما. ولکنها ليست ناموسا من 
نواميس الکیان : فقد يكون هنالك Це‏ حرة » خارج الزمان . 

لا نستطیم اثبات الله . انه احد تآليف рай‏ اللازمة . لا نستطیع تصور كل شيء الا 
بالنسية لکائن بستوعب کل واقع مکن » بکون عثابة مثال کامل للاشیاء الناقصة . ولکن © 
هل ان هذا الکائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الکون يسير وجب نظام يشير الاعجاب 
ويفرض كائنا كلي الذکاء و كلي القدرة ؟ للسلم بکائن كلي الذكاء АЎ,‏ القدرة » الا انه قد 
يكون محدوداً » متناهيا . ولكن كل الکائنات غير لازمة الوجود ؛ قد یکون مکنا ان لا 
توجد » لیس لها Це‏ وجود في ٤ Wald‏ انها مرتبطة SUNK,‏ اخری . يقتفي کائن لازم 2 لا 
یکن ان لا یکون » يفسر كافة الكائنات الاخری ولا حتاج لان 'يفسر . لنسلم بذلك ۶ 
ولكن لا ”يشت على هذا الشکل ودود اله داي وخالق ؛ قد یکون الکائن اللازم المادة او 
الها ختلطا АА‏ ويظبر فما . ولکن اکمل کائن عکن تصوره موجود حتا : ادا انتزع 
АДА‏ الوسعود » فلن یکون الاكمل ؛ تصوره كاملاً هو فرض وجوده дё.‏ آن الوجود لا му‏ 
ИУ‏ » : فان ۱۰۰ د تار » حقيقية ليست اعظم МЕ‏ من ۱۰۰ تالر ERE‏ 


رهکذا فا عل العقولات ليس С‏ » وليس Ue‏ . ان ما نعرفه واقعي لا حقبقي. 
ع БИ: tle‏ الحسة » عل مث اذ اتنا لا نسۃ عمل شیء آخر ؛ 
ان علنا » المبني انطلاقا من الوقائع الحسبة ٤‏ عل مشروع نستطيم عمل ثيء آخر 
اضف الى ذلك من حبة Lib‏ انه علم ناجح » وهذا بظہر بعض ИДИ‏ بين مقاهيمتا والعالم 


+- القرن الثامن عشر A\‏ 


| wes ы 

. مقدراً لتفكير « كانت » ان یصبح منطلق كافة فلاسفة القرن التاسم عشر تقریبا‎ ОК 
لکل معرفة فعلسة‎ ЖЫЙ يمين الشروط‎ (ро طوبلا و کانه اکتشاف‎ Сау » اعتبر « نقده‎ 
۰ سول حقل المعرفة بالنسة للعقل الشري‎ cl poy 


айыз‏ اذن قام رجال АБ‏ المپد بمجبود علمي جبار . حاولوا تنظم كافة المارف على 
غرار « علم الطسعة » : الحقوق » الاخلاق ‹ شيء » وحق الال , فان 

الكاهن الفرنسي « دي پوس » قد اسس علم امال الجديد يكتابه « افكار نقدية في الشعر 
والرسم » ( 115 ) . ون السنة ۱۷۳۵ اطلق الألماني « بومغارن » على هذا العلم اسم « علم 
سان اسال» . 

مها بلغ من انتشار العلل والروح العمية » فانها ما زالا » على الرغم من ذلك » وقفا علىاقلية» 
Т ۶‏ هله الاقلية بالذات من عزائم تراخت بفعل الانساق ورام الاهواء . کان هناك Је‏ 
زائفوت اعثقدوا برجال البحر وبنات البحر والعنقام Lyall‏ والتنیل والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القرن ونشروا اعتقادہم » وزعموا انهم وجدوا ور موا ہشراً وحبوانات تعيش في 
الحصباء » وشاهدوا اصدافاً تولد في الأرض وتنمو فبها , وقد اكد فولتير نفسه انه شاهد 
ولادة اصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي ута‏ » في السنة ١754‏ © في 
بارس ٤‏ في LIS‏ مونتيغو » تناسل الحيوانات کا بلي: « ان روح ا وان الفحل (الكلب (Kea‏ 
تبعث من ذاتها بشماع روحي مغلف يخلاصة من جذره الحضل : هذا هو زرع الكلب | оК,‏ 
هناك جور الطفلین у!‏ بن ازدحموا حول وعاء « مسر » СЗ‏ الأدوية 4 الزود ОС ай‏ 
والسلاسل السریة» راعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وہالوضع دون ال بفضل قوی BA ye‏ 
المغنطيسية الحيوانية . ОК,‏ هناك الفلاحون الذين انقضوا على الکرات ЫЙ ДИ‏ الاولی ومزقوها 
شر #زی ٠‏ والصناعيون البدوبون الین ثاروا على مانعات الصواعی الاوی ؛ وميم من ARE]‏ 
بالسحر والسحرة والعفاریت الومية والسحرة التنکرین بهيثة الذثاب » اي الحيط اليشري الذي 
طفت فوقه قبضة من الفلاسفة والعلاء . 

لم يجمع العلم وقائع جديدة الا پاستسلام العقل البشري الذي قبل » لتفسير املاحظات » 
ببادیء لم يدر کہا . ماذا كانت کل هذه Jal gall‏ الخفية » السائل الحراري» والسائل الکہرہائی؛ 
والسوائل العادمة الثقل gil‏ تنطوي على قوة فاعلا ملازمة ها اتری ؟ حاول دیکارت ان (gait‏ 
في كل مكان على هذه الملازمة » کا حاول ان cats‏ بالرهان في كل مكان ما هو بخاص ونوعي 
أي ما هو غامض ومغشتى ومني بغية رد"ه الى بعض عناصر مشار كة » الاتساع والحركة 1 
الى ما هو جلي ومتميز وصریح . فقد بدت السوائل و کأئپا تعود А‏ الفكرية الى 
ما قبل ديكارت . 


۸۲ 


ولکن العلم ملك من حدوده . انه يصبح Ыз‏ . فقد برزت الثقة المساء في العاوم . وان 
الانسان» الذي بات پواسطة العلم سبد اسرار الطبیعة وقادرآ» کا اعتقدوا » على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جباز الد کتور « امم » الكبربائي (۱۷۷۹) > وقديد حياة الانسان الى ما 
سد له بواسطة الاو کسجین » وتنظم خير جتمع بواسطة العلم الاجاعي » كان في طريقه الى 
العصر الذهي , 


AY 


oN cen) 
النظریات الشاملة‎ 


حوالي السنة ۱۷۱۰ بدا النجاح و کانه حالف « فلسفة الأنوار » التي بناها 
| ولثك уй‏ أطلقوا على آنفسپم | سم « الفلاسفة » . أوضحو أفكارم في 
.ماس » وقصائد ملحمية وتعليسة وهجائية وروایات ومقالات انتقادية عنيفة وحوارات‌وشروح 
جل قلسفية وقواميس . أما مؤلفہم الشامل الاول » « اجمال فلسفة القرن الثامن عشر » المعسد 
oF‏ محل محل د الاجمال اللاهوتي» القدیس توما الاقويني» فقد كان قاموساً هو « دائرة ЛА‏ 
الفرنسية » لدالمبير ودیدرو » التي ظهر الجزء الأول منها في أول وز ۱۷۵۱ مع خطبة تمببدية من 
وضع دالمير » والي انجزت في السنة ۱۷۱ على الرغم ما وضعته السلطة في سہیلہا من عراقيل 
وعقبات . تالف نسها من ۱۷ {де‏ ولوحابها من ۱۱ „уж‏ وأكمل الاجمال هذا ہکتاب 
موجز هو « القاموس الفلسفي » السهل نقله لفولتبر ( ۱۷١4‏ ) . أما داثرة المعارف التي أسہم 
في انجازها ۱۳۰ شخصا من محامين وأطباء وأساتذة وكبئة وأعضاء في الا Дә‏ وصناعيين 
وأصحاب معامل جلہم من أهل اليسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان نما في متداول 
البورجوازية الكبرى ااستنبره وحدها » فكانت مؤلفا بورجوازيا . وكان أم « الفلاسفة » » 
الكتبة المتضلءون من جميع العلوم من أمثال فولتير وديدرو » ورجال القانون من أمشال 
مونتسكيو » وعاماء الریاضبات من ДАЙ‏ ال мо‏ » رجالا منحدرين من GLE‏ درجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب السپامن أهل الجندية , کان تفكير лай‏ 
پورجوازبا ‏ كش منه في القرون السابقة ‚ 

ان تفكير هؤلام البورجوازین عقلي وموضوعي ونلمي . بريدون في كل شيء Щи Би‏ 
والوضوح والمطابقة للعقل واحترام مبادئه : الذاتية » عدم التناقض » السيبية » الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء » ويدرك کل شيء » ويصدر حکه في كل شيء 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدوداً » كفولتير مث » дай‏ اعتقدوا » على الأقل » ان 
ليس خارج العقل سوى لبل وخواء » وانسه سبيلنا الوحيد المقبول الى العرفة . المقل يستدل 
انطلاقاً من حقائق بسبطة وجلية » إلا أنه فوق کل شيء » براقب الوقائم ويستخلص منبا 
النواميس , يحب أن pats‏ العقل على العارف الفيدة للالسان : کل ما لا یفید باطل . اف 


« فلسفة الأثوار > 


At 


من الرغبة في المرفة جرد الرغبة ! قد يكون هذا التفكير معقما . ولكنهم لسن الظ قد 
بقوا له „АА‏ 

قال معظم « الفلاسفة » پالدین الطبيعي مع انکار الوحي , اثبت هم عقلہم وحوب وحود 
КУЛА Г‏ يستحيل الارتفاء الى ما لا نبتاية له من علة الى علة ؛ فبنالك من ثم کائن أزلي 
Азу‏ به کل شيء ویکون بالتالي كلي القدرة . ولکن هذا الکائن الاسی كلي الذكاء أيضا » 
OF‏ الكون AT‏ میکائیکیة تثير الدهشة рова‏ وتنظمها : النظام يستازم ذكاء منظما . ان 
ДА‏ الحكائن الأسمى » الكل القدرة والکلی الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو بالضيط » بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو العتقد المشترك بين كافة الأديان » 
هذا هو الدين الشامل . 


إن الله خلف بالضرورة عله бый‏ : فقد لا پیز بين الله وعالم کامل قد یکون هو نفسه الله ؛ 
الله رحده كامل . ولکن الل الكلي القدرة والكلي الذكاء » وخالق Де‏ على مثل هذا التناسق » 
قد gle‏ بالشرورة شیر dle‏ مکن . اذا كانت هنالك شرور » ففي سبيل غير أكبر لا ندر که. 
أطلق على هذا сл!‏ اسمه С‏ التفاؤل » » في السنة ۱۷۳۷ . كان فولتير في البدء من تبعته 
المتتنمين » ثم بات عدوه العنيد بعد كارثة الزلزال التي حلت بلشبونة ( ۱۷۵۵ ) Ый,‏ مكتابه 
اللاذع » کندید » ( ۱۷۰۹ ) : فال )5-56( : ماهو التفاژل ؟ — أجساب ڪنديد : إنه 
الكلف 45 أن كل شيء جمد في حال أن كل شيء ميء » . منذ هذا التاریخ AST‏ التفاژل 
بالاتكفاء إلى الوراء . 

نظم ДАЙ М‏ بنوامیس Я‏ لا يدخل علبہا أي تغبير . فلا فائدة إذن من الابتهال البه » 
ولا من صاحة إلى الطقوس والاسرار . إن ما يحب ДР‏ هو درس الطبيعة اعرفة تواميسها 
والعمل р-н‏ 

کان بعض الفلاسفة ماديين وملحدین : « موبرتري » » الطبيب « لاءتري » » ملتزم جم 
الضرائب « هلشسوس » С‏ البارون « دولبالك ¢ الذي کان بجمسم حول مائدته اللحدین 
الباريسيين الرئيسيين ويدير ملشورات تتميز بالدعاوة الالحادية » ودیدرو خر بين الفينة 
والفيئة . کل شيء في نظرم يفسر بالسادة Е‏ لمادة أزلية ؛ من طبیعتها تتولد الحركة ووامیسپا 
والنظام الكوني ؛ ومن Fb‏ يتولد کل شيء » حق الفکر . الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى الملحدين يحلم وتسامح : ففي ле‏ روايات القرن « هباویز الجديدة » لجان جاك روسو » 
يظبر السيد « دي قوطار » {л‏ خفیف الظل . ولکن هؤلاء الفلاسفة لم يتجاوزوا عسدد 
أصابع اليد و يترك تمليمهم ارآ يذكر . 

رأى « معفم الفلاسفة » ان الطبيعة التي شلقها الله ونظمها تحمل البشر بمیشون حباة 
اجتاعية , على да‏ البشري أن يكتشف النواميس الطبيعية التي تنظم الجتمعات at‏ العمل 


Ao 


بوحبها . هثالك حق طبيمي ميني على النوامیس الطبيعية . على الانسان أن يعبر عن هذا GE‏ 
الطبيعي بشرائع موضوعية . وهنالك اخلاق طبيعية مطابقة للنواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن يعبر عن هذه الأخلاق носо‏ ويجمعها في تعلم طبيعي . 

حواسنا توحي لنا اننا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
د يحب أن las‏ بالتفكير فی آنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العام سوى أن نوفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتم АШ‏ حق . « ان Le‏ النعمى » التي هي أقوى من محبة الوجود » 
يحب أن تکون بالنسة CEM‏ هي الجاذبية بالنسبة لعلم الآليات . الأنانية مرتکز علم 
الأخلاق . ولكن يحب أن تفہم ХОБИ‏ جيداً , العقل برشدها ويظبر لها « حقيقة علية واحدة 
لا جدال فیپا هي حاجة البشر المتبادلة بعضهم الى بعض ... والواجبات التبادلة التي تفرضها 
هذه الحاجة عليهم . اذا ما اقترضت هذه الحقيقة » اشتقت منها كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأخلاق أكمل كافة العلوم اطلاق) , » هذا هو أساس القواعد الأولية : 
لا تعمل اسواك ما لا تريد أن يعمل لك؛ واعمل لسواك ما ترید أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانسانة » المتفقة من جبة Lit‏ واريحية الانسان الطنيعية » 
ولکنہا تخضم لتدابير Lae‏ حتى Вай‏ شخص في آخر بومه ان ЛУР‏ من المه وان 
حساب الاخلاق پشت له » اذا رجحث کفة اللذة » انا سعید حقا . وینجم عن ذلك حلم 
عام معين : الانسان الذي یتصرف تصرفا سيئًا لا کن ان یکون سوی انسان ارکب Ще‏ 
وینجم عن ذلك Lal‏ الاعتقاد oH‏ النفس والجزاء بعد الموت : مخطىء الیسض ويعذپونني 
على غير سق ؛ فمن ا خالفة لکیال الکائن الاسمی ان لا يعيض من هذا الضرر في العالم الثاني 
بنظام مكافاف وعقوبات . 

يحب ان تنظم الجتمعات في سبيل سعادة البشر . ولأجل تأمينها عقد البشر فيا بينم في 
дай‏ اتفاقا ووحدوا قوام شد الکوارث الطبيعية وضد اعداتهم ,لا ONS‏ ان تنجم‌هذه السعادة 
الا عن التقبد بالقوق الطبيعية TALS‏ عن النوامیس الطييعية . فالیشر من ثم о‏ 
حکومتہم (ден‏ تضمن هم حقوقهم » وهنالك عقد اتفاق حقیقي بين ا حا وامکرمین ؛ 
وعكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا بحارم العقد ويتعدى على حقوقہم او يتغاضى عن 
التعدي علیہا , اذن الثورة СА Ge‏ . ولكن على الحكومة ان تتولى كل السلطات للتمکن من 
القيام بہمتہا , يحب ان تکون استبدادیة وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة . « قد 
تقوم بالضرورة » في المبورية » احزاب من شأنها ان تمزقها وتقضي © . الحم الملكي 
« وحده اهتدى الى الوسائل аи‏ الكفيلة بجملنا نتمتع بكل سعادة ممكنة وبکل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي يستطيع عضو الجتمع إت يتمتع بها على وجه الارض » . على 
المتيد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غيرهم ٠‏ هذه هي نظرية « الاستبداد المستئير » » التي 
نشرھا » فی ЛОШ‏ رولف » وكتبة آغرون كثيرون نوا لها П CU‏ 


AN 


على الامير ان پژمن حقوق الانسان . حراية الشخص اولاً ДА;‏ والفدادية .نح حرية 
الانتقال والتجارة والصناعة والملاحة والحرية المدئية » لا الحرية الساسة » او حرية سياسة 
محدودة ) ا حریة السياسية « خير | يرجد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية فكر ولا 
حرية دين بل تساهل الى ان پستنیر كافة البشر . ويككون هنالك حرية الكلام عق يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن رام , اما حبال الآخرن فحب التصرف بفطنة وبصيرة : لا مكن 
gold „в.‏ على LL‏ ان تکون حرية. وقد ШЇ)‏ ديدرو الذي ae‏ و کبل‌الشرطة»«سارتین»» 
бз,‏ على المؤلفات » يدرس مبزلةه السام » ل « بالسّو » ويطلب حظرها لاب تستہزیء 
بالفلاسفة , وكثيرا ما وشى а‏ كتابة بعارضيهم الى احکومة . 


على الامير ان یمن الساواة امام القانون ويبطل امتيازات النسب ؛ فیدفع الا کلیرو‌سبون 
والاشراف جمیعہم الضريبة اللسببة » ويحامكمون امام ا حا نفسبا وينالون العقوبة نفسبا 
للمخا لفات عہلہا. وتفتح ابواب الپن كلما لكافة الکفاءات لان المساواةفي الحقرق Laub‏ ولان 
من المصلحة العامة ان Аш us‏ الرعبة في اعلى الوظائف . ولکن الطببعة حبت البشر بارادة 
وذکام وكفاءآت МА‏ , فنجم عن تفاوت المواهب هذا تفارت في الثروات هو من ثم 
طبيعي . والتملك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طبيعي бай‏ » وهو مقدس . على 
الامير ان да‏ بعناد على حرمة التملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان پسند الى كبار 
الاثرياء والملاكين العقاربين سلطة تشريعية , فیکون هئالك ارستوقراطية الثروة والواهپ . 
و نجاحات الالوار تحدودة » بحسب ماجاء في « داثرة المعارف » » فبي لا تبلغ الضواحي قط 
لان الشعب هنا متاخر „ре‏ عدد اسافل الناس يكاد لا يتغير ... الجاهير Dale‏ وبلهاء » . 
وقال فولئبر قول اشد قساوة من ذلك : «يقتضي الشمب الاحمق والممجي نير وفخس وعلف». 


جب ان تکرن العدالة اكثر حلا . حریتنا الخارجية محدودة . فنحن رید fu‏ آراء 
فرضت Lido‏ » وهذه الاراء تخضع لتأثراتنا الحسية التي تخضم لبيثتنا ووراثلثا : فسوولیتنا من 
ثم عخففة بعض التخفیف . العدالة تستبدف الحث على القيام بعال مفيدة لمجتمع والحباولة دون 
الأعال الاخری . تحب إلغام كل ما هو خطر او غير مفيد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذیپ 
الذي يتيح للمجرم القوي ات يفوز بالإداءة ويرغم البريء الضعيف على الاقرار بجرائم م 
يقترفها ؟ المقوبات المتروكة КЫЛ‏ القاضي او العادمة التناسب والجرية ؛ العقوبات التي تتناول 
الجناية على العزة 291« وهي خطيئة بمكنة الله ان يقتصمن مرتكبها ععزل عن القافي . 
بحب ات لا یسل بعقوبة الوت الا اذا كانت السسل الوحید لانقاذ حياة اکبر Ое зае‏ من 
البشر , للمتهم الق في ان يعامل معاملة البريء لا معاملة ا جرم » وللمجرم في ان يعامل يحم 
ورحمة » والاولى للدولة ان تملع الجرائم بالتربية من ان تقتص من الجرمين . وقد توسع 
душ‏ « بكاريا » في كتابه « ا جرائم والمقرياث »'( (үң‏ في هذه الآراء التي استوحاها من 
مونلسكيو و « داثرة المعارف » . 


AY 


لا ж‏ اللسلم بالحرب ٤‏ وهي آفة البشرية ووضة عار في جبيئب ا ؛ الا اذا دعت ААН‏ 
القصوی الى املشاق السلاح ы Е‏ الدفاع الشروع عن النفس :ولا بکون حي ذاك کل شيم 
Ба,‏ للجندي ‹ الذي عليه ان لا دفعل سنا يناقض « نوامیس البشریة الازلسة » وان دىحٹ 
عن ue. « ГРИ › 9 ads‏ الامم aa) AW ٤‏ من بسر احرار ‹ „Ала? ol‏ نفسپا کاشخاص احرار 
تترتب علیہم واجبات الافراد , 5 واصل الأب «دي سان соло‏ حت السنة ۱۷٣١‏ الدعاوة 
الق باشر ve)‏ 3 عہد لويس الرابع pee‏ ف Је‏ سلم دائم بواسطة 2141 دائم بين ЧЕ‏ ملوك 
اوروبا ПР Н‏ سيغدول Өзә‏ اندلاع الحرب فیا بینہم Н‏ وسبحد من التسلح ‘ وان تسم !4 
يلاد ‹ وسیکون )243 جیش مولف من جندي الامم АА‏ لضرض احترام مقر راشه ‹ 
وسبکون مرک Ра‏ 3 مدینة السلام ‹ 5,44 والحمادية ‹ کحثیف مثلا . 


تتقدم الانسائية تقدما مستمراً بانتشار الانوار . التربية ابعد وسائل التقدم ‚їл‏ جب ان 
توجہہا الدولة لمصلحة الدولة التي تحب ان توفر فا аме‏ تجمعهم روح واحدة ویکولون зм‏ 
القیام بوظائف الدولة الحتافة بغية بة باوغ مثل del‏ مشترك сё.‏ ان بتول Lg yf‏ مكب 
غاص خاضع لسلطة الوزير уа! саки‏ الاشراف على امن عام الدولة . يحب ان تکون الاربة 
طبيمية حسية ٠‏ وان تبدأ پا حسوس » بالوصف » حتى تلتقل الى ما هو عقلي » ان تنطلق ما 
هو پسط حثی تبلغ ما هو مركب : استثیات الوقائم قبل البحث عن العلل . نمب ان تکون 
طبيعية : اي ان تکوان اجساما قوية بالمعيشة الفشوشنة y telly‏ ؛ وعملية : اي ان تستازم 
درس ДА‏ البلاد التي نعيش فيها » والتاریخ *المعاصى » والجغرافية pally ٤‏ الطبيعية » 
والرياضيات » وعلم الطبيعة » والتدرب على العمل اليدوي . وقد شده الكلام في هذه النقاط 
مولفون كثيرون حص بالذكر منهم القاضي الفرنسي « لاشالوثيه » الذي وضع في السنه ۱۷۰۳ 
كتابه «محاولة في الثربية الوطنية» . اضف الى ذلك من جبة ثائية ان المعرفة في متناول انم : 
« الحقيقة بسيطة» وبالاستطاعة ابدأ وضعها في متناول الجبع » . هذا ما قاله دالمبير في سباق 
کلامه عن « التفاضل » في « دائرة المارف » . 

وقعت هذه الاراء موقم الرضی من نفوس الاوك الذين کانوا قد اعلنوا ارب على امتمازات 
الکنائس والاشراف 0 , راسلوا الفلاسفة واستقيلوهم . فقد تسادل فولثبر ودیدرو 
ودالمبير الرسائل وملك بروسسا فردريك الثاني وقيصرة روسیا كاترين الثانية . کا اقام فواثير في 
برلين ودیدرو في سان بط "боже‏ 


٠ т‏ الا أن ناشر هذه الآراء الرئيسي هو الماسوئية , وقد تساءل « بول مازار » ۶ا 
И] 79‏ تكن داثرة الملمارف مشروعا ماسونب) , انتمی ا ماسوڈیون إلى نقایات 
البناثين في الشرون الوسطی الذبن کانوا محرصون على الاحتفاظ بأسرارم Lal‏ وقباوا بأن 
پنضوي الى جمعيتهم بعض Ае‏ الأسياد المولعين jag‏ الأشياء , استمرت محافلہم في انكلترا 
سی أوائل АЙ‏ الثامن عشر واستمرت معا تقالیدہم وصکو کہم واحتفالاتهم وكتاب رتبہم؛ 


^^ 


أما الأعضاء فخليط من مپندسي БДАЙ‏ المتهنیل » ورال الفکر » والاشراف . في السنة 
«аууу‏ انصبرت أربعة محافل من محافل لندن J‏ محفل АК‏ الکمبر واشدلت الاسونبة 
Lgl‏ القدعة بماسونية فلسفية . في السنة ۰۱۷۲۳ ارا على أمر المعلم - - ال کبر » وضع الراعي 
الماسوني اندرسورش › دساتير الماسونيين» التي Al ж‏ ده الکنسة Кай‏ + والنفعية 
цу,‏ و کتاب „Цел‏ 

حتفظ الاسونية » من اصوشا في القرون الوسطی » بالرموز والطةوس التي أتتها من الشرق 
على ما يقال ؛ تعلم الأوليات » الأعدة » الأقمشة الكتائية الصورة التي قثل هیکل سلیمان » 
النجم الساطم» الزاوية المثلثة » الإ ركار » ميزان القسوية ( رمز الساواة ) » السر الطلق و تحت 
طائلة قطع العنق وافتلاع اللسان وقزیق القلب ؛ وکل ذلك حتی أدفن في أعتى أعساق البحر 
Ooty‏ حسمي ویحول الى رماد Лэ‏ في الهواء | ۰ 

رولف اماسوشون на args‏ 18 4 ما أسہم في نجاحہم 7 

بریدون اصلاح النظام ال خلافي cle,‏ ي بنظام فكري ож. МА»‏ عذهب СПАЛ‏ 
وحاربون АДЛ‏ المسيحية » ولکنہم оуу‏ بالدين الطبيعي و ینکرون الوحي Те‏ 
مرندس الکون العظیم ؛ يحب على الماسوني أن لا Vos‏ «زندیقا ملحداء ولا« دهريا پلیدآه» 
بل ol‏ پدضوي الى » oda‏ الديانة العامة الق eet‏ عام ا کل الیشر « . شعاقون بالحرية والمساواة 
ریقولرن مذهب التمع ,84 

« في طريق تکسوها الأزهار 

ЧЫН ше الماسوني‎ 

هتاف الطبيعة » أا الصديق » هو الحرية ... 

oF‏ مسارون دون فوضى وأحرار دون فساد 

۰ 4 لشرائمنا مرتکز استقلالنا‎ Ена, 
. المساعدة‎ Joli, البعض الاخر‎ Ци پعضمم ف‎ 

على الرغم من أن البابا اکلیمنضوس الثاني Де‏ قد آصدر حکمه » في السنة ۱۷۳۸ > 
ہنم الماسونية في العام السحي рулу“‏ أن الباہا بند كتوس СЛ‏ عشر قد جدهد النع في السنة 
۱ فان انتشارها کان (д.‏ وواسماً . فا لشت احافل ‹ يفضل الأعضاء من تحار 
ودیاوماسیل é‏ ومحارة وجلود си) ср и pals‏ هزلين Ш ОША‏ ان ٿا ست في كل أنحاء 
العام » في« مونس» في بلجبکا( ۰۱ )4 بارس ( ۱۷۲۹ ) » وروسيا ( ۱۷۳۱ ) » وفاورنسا 
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( ۱۷۳۳ ) » وروما ولشبونة ( ۱۷۳١‏ ) ۶ وبولونما و کوبنہاغن ( ۱۷۹۳ ) » وجبل طارق 
وأمريكا منذ السنة ۱۷۳۱ » والمند والبنفال . استپوت الماسونية الأعبان والبورجوازین 
الميسورين وأعضاء ا ہن الحرة والفلاسفة مونتسکنو » وهلفتدوس » وبنيامين فرانکلن » 
сел ИУ»‏ وقولتير الذي قلت А уар‏ 3 ۷ نسان ۱۷۷۸ 3 محفل الا خوات التسع في 
باريس . و انضوی اليما الاشراف باعداد کبری واحتل بعضهم مركز العلم الأكبر : دوقية 
وکوئشة انکلیز » والدوق « دانثین » والأمير « بورون — کوندبه ‹ والکونت «دي کلرمون» 
والدوی و دي شارتر © » في فرنسا ؛ My‏ كيز « دي بلتغارد » » باور الملك و« شارل — عمائوئيل 
الثالث دي سافوا» © وموسس محفل « شعسري » الأول » وهو ا حفل الام لسافوا والسمون؛ 
والأمير دي و سان سفيرو » ٤‏ المعلم الأكبر Ја‏ نابولی ؛ «وفرنسوا دي لورين» زوج ماري - 
تمريز النمساوية و امبراطور الاميراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ٤‏ وملك بروسيا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة ۱۷۸٣‏ العلم الأكبر حفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء уа‏ وسبلة لمراقية هذه ا عبات الس ية وضمان دعاوتها ومساندجها لهم , الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والامم وتسهم في خلق ذهنية مشتركة تصكون منطلقا 
لأعمال Wee‏ . 


قام في وجه الفلاسفه خصوم ol if‏ . وفي طليعة Vga‏ المسبحية 
عدوم الأزرق . أخذوا if иде‏ تطلب من العقل فوق ما يتحمل . 
فكيف استطاع آدم » الکائن اح دود » أن بين الله اهانة غير محدودة؟ كيف يمكن 
التصديق أن МА‏ البشري بكليته أصبح مذنب] بفمل АШ.‏ الانسان الأولى ؟ كيف يكن 
الطفل الذي GLE‏ البوم أن يكون مسؤولاً عن خطيئة ارتكبت قبل GIG‏ السنین ؟ كيف 
يكن تصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله يتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ؟ سخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتها الغريبة » الجارحة » البعيدة افم والتصديق ! أليس جليا أن ليس 
هناك من كتب موحى ا من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقلوا آراء عصرم السائدة » 
نقحت وشوهت وأفسدت تكراراً » وفاقا لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستنسخين . 


\ لسحیة والکنائس 


وأخذوا على السحبة انہسا تمارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد » والتضحة 
والتواضع ,11 وا۔لضوع LY.‏ بل نسبوا لها أبوة شواعر غير انسائية : السيحي ср‏ بوفاة 
ولده الذي يربح السعادة الأزلية ؛ ويترك قريبه يموت بدون М‏ مساعدة حتی لا پتغیب عن 
حضور القداس ‚ 

واتهموها بالحاق الضرر با حتمع. الأديرة ملاجىء كسالى تحرم الدولة من الفلاحين والصناعبین 
والتجار . البتولية الكنسية تمنع تكائر البشر وتحرم الجسم الاجتاعي من المنتجين والمستبلكين 
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Ми,‏ د . إرسال ا مال إلى البابا jab‏ الأمة .الکنسیون يعفون من الضرائب في حال أنهم یتلکون 
أراضي واسعة الاطراف » وحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الديئية تقسم الواطنین : 
وليس تاریخ الکنلسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنسة توحي بروح 
مقارمة وعدم انقياد : على المسيحيين أن يطيعوا الله قبل البشر ٤‏ وان یتقمدوا بوصاا الل لا ان 
بنصاعرا لاو امر الحكومة . ليس المواطئون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدم 
ما داموا بثصورون أن ساعة وفاتهم ستکون ساعة سعادتهم الآزلية ؟ 

ان في مثل هذه النتائج لدلبلا على أن رجال الکذیسة جمبعہم مکارون ومراژون. لا يبحثون 
سوى عن مصلحتہم الشخصية “ الثروة » والسطرة . پتجرون A‏ الشر وخوفہم وضعفهم 
ویخدعونہم بالأساطير والخرافات ویمدشرن على حسام ویسخرون منهم . 

ثم يطفح جام الغضب : فمتول فولتبر ми‏ على الکنسة :› لنسحق الشائنة » . تلك 
كانت ازعثه Ub‏ حباته » ولکنہا غدت » А » ٠۷٠١ ПЛ ИА‏ هذا العجوز الشاغل . لا 
شيء يصعب عليه : تسيط استخفاق » حذف 6 تشويه . فقد صدرت بدون انقطاع » عن 
«مصنم فرناي»» الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي کتبت من أجل أولئك уй‏ يؤثر فيم 
الزاح وابلناس المستقبح ATT‏ من البرهان . « كان هدفه تخلیف هذه السخرية لشعب اخرق 
وغليظ قد پالف الضحك أمام ما لا يدركه » . بواسطته خصوصا « ولدت في القرن الثامن 
pte‏ ... ودامت بعد ذلك فثة من الناس ل تعتمد غذاء روحیا سوى محاربة الاكليروس ... 
واعتقدت أن محاربة الاكليروس قد تكفي لتقوم الحكومات ول الجتمعات كاملة 
وللايصال الى السعادة » . انتشر الکفران في كل مكان . وقام الباعة ا جوالون بزودون ALI‏ 
والہورجوازبین والكنسيين مخطوطات وكتب تنامض الاکلیروس . في lal‏ والحدائق 
العامة » مع جواسيس الأمن الأراجيف الموجبة ضد الكنيسة والدين » والصادرة عن الكبئة 
أنفسهم أحياناً . 


ضعفت الكنيسة الكاثوليكية . وكانت AGT‏ أقل فدرة على المقاومة بسبب تدخل الدولة 
في lease‏ وتسرب روح العصر السا » وانقساماتها الداخلیة , كان الملوك والأمراء والنبلاء 
قد أخذوا على عاتفہم » في کل الدول » وعلى مر bl‏ ) تسین رؤساء الأساقفة والاساففنة 
ورؤساء الأديرة وخدمة الرعايا في الراکز المامة , Wey‏ ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الابکار من АМ‏ الاشراف » أو الى خلائق البطائن зә‏ نظر جدي الى الدعوة والمؤهلات . 
فعاش العدید من الأحبار عيشة كيار الأسياد ОКА‏ وأحبوا الأعياد واسفلات وشدوا 
الأبنية وزاولوا القنص ول أوا الى الدسائس والدباوماسية وانشغلوا بالزراعة والمعامل والطرقات 
والسور » ولکنهم اهلوا واجباتهم الرئيسية : شر الکلام 89 واعداد كبنتهم وترقيةهم 
الى الدرجات الكبنوقية . اما الكبئة » الذين غالبا ما ينتمون الى عامة الشعب © وتسند пей‏ 
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خدمة أسوأ ا حورنبات 91А.‏ مارسة الوظائف الهامة ؛ لقاء أجر زهيد » де КД‏ 
الأسةف أو Le fl pole‏ الغائبين» فكانوا في أغلب الآحيان سريعي الغضب » خامدي النشاط» 
قصيري الباع في أمور الدين . فقدت الدروس الكنسية » في الواقع » كثيرا من قيمتها . وقد 
أصاب أسقف э‏ سواسون » С‏ « فتن — جممس » » حين كتب الى موتلسکیو » في ۲۹ ابلول 
٥۰‏ ما يلي :ودر (Sue АА!‏ باعادة الحياة الى دروس اللاهوت الي هبعت هبو طا “д‏ 
dle,‏ اعداد خدام دن يعرفوئه ويستطيءون الدفاع عله » . وقد أضاف الى ذلك : م cpl‏ 
المسبحي من ЗЫ‏ بحيث ]3 لا اعتقد پامکان معرفته دون بته ؛ واذا ما وجد من یجدف 
ade‏ » فپذا دلمل على جبله له . » ولذلك استسلم العديد من الكنسيين الى الآرام الجديدة І‏ 
بعتقدون 6 يقليل أو كثير من الصراحة » yall‏ الطبيمي وینکرون الوحي » وینادون بالالحاد 
БА‏ . وفتد ok)‏ الآخرین ؛ و کف الوعاظ » بسبب' عدم اطمثنانہم وعدم قناعتہم » عن 
النكل في موضوع المقبدة » واقتصروا على الكلام عن عمومیات اخلافية مستبہمة . ОК,‏ بعض 
الدافعین عن المقائد المسيحية ملين » وعادمي АЙДЫ‏ ومثيرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
«بلغرین » حقائق المقيدة المسبحمة بحیث تنشد وفاق) OUT‏ مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الکنيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين والیسوعبین . فبؤلاء 
وأولئك قد تجاهلوا LAL‏ المتوجبة عليهم . وقد اضعفت اتهاماتهم المتبادلة كلا الطرفين .15345 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فحمل ذلك Gel‏ الناس جلا على «Коло‏ 
فما . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسعل في الدين . 

في کل مکان تقریبا » دافعت الدولة مبدثباً عن الکنسة . كان عمل مجلس التفتیش 
مستمراً في اسبانیا والبرتغال » ول ينقطع حبل احراق المراطقة . وقي كل مكان » كانت 
هنالك رقابة » واخطار التعرض لأحكام الأساقفة وجمعيات الاكليروس والعقوبات الحكومية . 
واتخذث تدابير شديدة احیانا : فان ماري تبربز قد حظرت فهرس الكتب ال حرمة OF‏ جرد 
قراءة العناوين قد يشر الرغبة في قراءة الکتب التي كان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه , 
رفي أوساط البروتستانت طرد غليوم الاول الاستاذ э‏ وولف » من منبرہ التعليمي في « هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطبادات وابعادات . 

ولكن الملرك ما کانوا ليحبوا في الكنيسة إلا ماکان من شأنه أن بخ دم صوالحوم . فہم 
وبطائنيم وسرارهم ووزراژم قد انساقوا وراء الآراء الجديدة Cag‏ . وغدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لويس الخامس де‏ “في فرنسا» قد де‏ أمينا КИ‏ ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب . أن « داميلافيل » المفوض الاول في |دارة الضرائب » كات يهر طرود 
مؤلغات فولتير المعادية للدين يخاتم الراقب العام » وكان لماري - تيريز المشمورة بتقواها مسلشار 
جلسیني وزرج ماسوئی . وكانت مقاومة الدعارة المعادية للدن ضعيفة . فہبط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحسل الذي استہدف جيش البابا » أعني به جمعية اليسوعيين 
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(муча) في البرتغال ( ۱۷۵۹ )» وفرنسا‎ А بنذر طاعة خاص . فقد ألغيت‎ Шу Шз ДИ 
وتابولي » وبارم 4 وأقصي اليسوعبون إلا عن فرنسا . وأرغم الوك‎ (лучу) واسبائيا‎ 
الکاثولیك البابا على حل جمعية بسوع » في ۲۱ موز ۱۷۷۳ . فپتف فولتبر : « لن یکون هنالك‎ 
. » کنيسة بعد مرور عشرين سنة‎ 

بيد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرت»في الدرجة الاولى » بفضل هذه الجوقة من الكهنة 
والراهبات الذين لم تستوقفہم الصعوبات الفكرية » بل جاشت قاويهم بتلك ا حبة العظيمة القریب 
التي هي Le‏ الله فبذلوا أنفسبم بصمت في سبیل الرضی والعجزة والفقراء والاطفال, واستمرت 
ай‏ هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا » کا في المافي » يضحون محباتهم لتخليص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانيين الورعين الدبن ہللوا وسعهم » دو مما ضجة » ڪي یحبرا 
ро‏ ویکولواکل يوم أعظم صدقا وضمبراً وفضیلا وتفانيا ومحبة . فكان لما معترفوها 
وشمداژها وقدیسوھا . 

واستمرت كذلك بفضل العلدائيين أو الكنسيين الذين ردوا على المجوم جوم معاسکس . 
ро И‏ أن الامان بيشوع اسم لیس ,3 ہا فلسفة : فالقديس اوغسطشضوس قد جاهر 
بالافلاطونية ٤‏ والقديس توما الاقويني فضل ارسطو » وبوسويه كان کرتزیانسا , وان вала‏ 
АШ!‏ لا تتنافی والفلسفة الجديدة . وأن US‏ اتقياء كثيرين پقواون بفلسفة دیسکارت ولوك 
ویمجبوٹ بها . اہم مسبحیون « مسٹلیرون » موا بين حقائق العم وا حقائق السحبة . 
فالسوعي « بوفييه » » الاستاذ في LE‏ لويس الكبير » قد علام مذهب لوك . وحاول 
لفرنسیسون ورهبان القدیس فیلبس الثبري أن بدخلوا إلى الإرتفال مذهپ بيكون ونبوتون 
ویمودرا تلامذتہم النقد КЫ,‏ الشخمي . وأعاد الأب « کونارسي » النظر في برامج الجامعة 
البولونية : فاوصی بدراسة پیکون وغسندي ودیکارت ولوك . وحارب الدافعون عن العقائد 
المسيحية بأسلحة الفلاسفة نفسها , المقل ؟ آحبته الكليسة ابد За СЬ‏ يجوز اقسام الیمین 
استناداً الى قول Река‏ حب أن ينبثق OLY!‏ من الفحص العقلى » ولا يجوز أن يكون نلسحة 
الاکراه ٤‏ لا دين حقيقي سوى الدين ا مر والاختباري . يقتضي من ثم التساهل واللین والاقناع . 
العقل غير ادواتنا ولكنه محدود ؛ هنالك نطاق يعجز عن باوغه باعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوحى الل لنا Gang‏ سقائق ما كنا لنتوصل الما بطريقة أخرى . فالاعان بالاسرار لیس 
من ثم متعارض] والعقل ؛ لا بل هو العقل ما بستحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ انه یثبت 
صدق الکتاب القدس » فان المعجزات » التي يخبرها شپود عبان او شہود معاصرون يدل كل 
شيء على صدفہم وسلامة طويتهم » وتتناول وقائم مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتی 
اولئك الذين تقضي مصلحتہم ہنکراہا ؛ ترتدي طابعا لا Да‏ الجدل أو الاعتراض . لا ريب 
في انها تنافض لواميس الطبيعة » ولکن ليس من تناقض إلا بالنسية لعقولنا الضعیفة ٤لا‏ بالنسبة 
للادراك АУ‏ القادر على أن بری الصلة بين كل الاشاء وان یصپر في وحدة واحدة ماهو 
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اللسبة لنا تباعد راختلاف . الساواة في ا حقوق ؟ المنفعة الاججاعية ؟ هذا هو تعلم السیح 
الذات . إن بين البشر » ابناء الله » واخوة السیح » مساوا: طبيعية : وظائفهم غير متساوية » 
أما م فتسارون . على امراهم أن لا مجملوا نصب اعبنہم سوى خير الدولة » وأن یعماوا في کل 
شيء АДУ 40 2) (gars‏ ۳ تپی عن ارتکاب „КА‏ وتأمر بالاسهام في ير ابهسم » wns‏ 
الاعداء » کا уа В‏ بأن نعمل لسوانا من „АЛ‏ ما نتمنی أن يعملوه لنا. خير علاج الالام الاجتاعية 
عبة الشر المتأججة التبادلة , الدن عحبة » لا تطرف في التفوی , وتخلص الأب جینوفیزي » 
الاستاذ في جامعة ٹابولی » إلى القول : « أن أعبد AM‏ الذي جوهره ال حبة . ١ه‏ ما أعذبها هذه 
الكامة » امد . وم تکون КА‏ سعبدة لو اثها تسود وحد‌ها ». ا حبة ريطت بين ملايين اللشر 
في الكنيسة بروابط J‏ تقو Де af‏ على تحطيمها . 

نزلت بالکنائس البروتستانتية ا ختلفة » لا سما الکندسة الانغليكانية والکنسائس اللوترية 
LGU (‏ الشهالية واسوج مثلا ) » مصائپ ماثلۃ اصائپ الکنمسة КО КОЛ‏ العبودیة للدولة » 
نقص في әле‏ کلیروس وتدن في مستوی تربيته ( في بعض البلداس الكلفيلية کاسکتلندا 
وجنيف ) » وفتور في الامارن > رنزعة عامة الى الذهب Ый‏ والدین الطبيمي والاخلاق 
« الطبيعة » у,‏ اکن حدثت عند الإروتستانت ح رکات تحدید أشد lie‏ » أو 431 {зэ ATT‏ 
منپا عند الكاثوليك ٤‏ بسيب الاستقلال التاصل 3 الہروتستائشة : الکتاپ هو ااصدر дж‏ 
لكل حقيقة ؛ کل من يقرأه » مستنیراً بالروح القدس » يدركه ]درا کا اما وع بالصواب فيا 
اذا كانت الکنیسة والدولة متفقتين وأياه ؛ وليس باستطاعة الكنيسة والدولة أن تفرضا شيشا 
يعارض الحکتاب , هذا ما يفسر эде‏ ونشاط الملشقين الین بريدون « تحديد » АЗ‏ الديئية 
والمودة إلى جوهر البروتستانتية : عقيدة « الخلاص COL,‏ . ان الانسان » الملطخ بالخطيئة 
الاصلية» لا يخلص إلا بالايمان بالمسبح الذي يستتبع АА‏ الداخلیة МАЗ‏ والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال 230 . هذا ما قال به بروتستانت الانيا واسوج والدانمارك ؛ 
والاخوة المورافيون الذين انطلقت شیعتہم من بوهيميا وانتشرت في كافة LAL‏ اوروبا الوسطي » 
وحتی في البلدان الائکلو — ساكسونية ؛ والانجيليون الین حصروا عملم دال الکنسة 
الانغليكانية ؛ والیئودیون الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السئة ۱۷۳۸ » وانفصلوا СЕ‏ عن 
الكنيسة الائفلیکائیة في السنة ۱۷۹۱ لمؤلفوا كنرسة مستقة تستميل مریدیها بنفسها غير BET‏ 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوريتانيون في انکاتدا وامریکا الذين انتبوا الى القول 
بالاختیار منذ الازل للسجد السماوی . في البلدان ЗМ‏ ساكسوئية الآخلۃ في التصنیے » 
شی مؤلاء буен И‏ الغيارى العمال يببجة ДШН‏ الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب المصانم 
بالاخو"ة المسحية . فأوجدوا حركة انسانبة طالبت “على لسان « شارب »و « ولیرفورس » » 
يحل المسألة العمالة والغاء النخاسة والرق . 
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жайы‏ أقامت أشكال أخرى من أشكال ا س Аце!‏ فى وجه فلسفة 

ЛА . ۳‏ انطوت هذه الفلسفة » بفعل منطقبا لتصلب » ونقدھا الهدام ؛ 
وعم اخغلاقہا الحذر والمتبصر Фе,‏ النتيجة » الى Lit!‏ واعبة » على شيء من 
pat!‏ والانکیاش والفاف» انتپی عند كونديلاك رهلفتبوس ودولبالد)الی ما هو اشبه پیکل 
عظمي معری من اللحم . ما كانت لتشبم حاجات القلب والحس وا حبلا مع انها » في الوقت 
نفسه » کالت تحر کہا رتطلق ها العنان . نادی الفلاسفة بان الأهواء جبدة كلما وانها مثار كل 
نشاط » کا Le nt Nob‏ اشباع الحس » وحرية الفرد الطلقة في ان SA‏ بنفسه ویسلك وجب 
أسكامه . زد على ذلك ان ома‏ السياق في تفكيرم كان تشجمما الفرد على رفض تعاليمپم 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطيب له سلو كما . تكاموا عن الطبيعة کا عن امرأة » ولکنہم 
م يتفقوا فیا بینہم بصددها ؛ فتارة رأوا فیہا اما جاهدة في سد" حاجات ابناا ؛ وأخرى 
اميرة پعيدة تحتقر الافراد احتقاراً быр‏ ولا де‏ الا النوع ؛ واخری ابا هول لفزیا لا یتم لشيء 
ويعيش في الصمت حیاقہ العادمة الرمة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى مجازات واستعارات اعتيرت تفسرات اولية ٤‏ بىا هي فلسفة مدرسة J‏ طور الاحطاط. 
أرادوا العمل بثواميس الطبيعة » ولككن كل واحد منہم ,„ للفسه تواميسه الخاصة . اذا 
جعت بين جمبع هؤلاء UWI‏ خطوط مشاركة كبرى تلف « فلسفة الأنوار » » فبذا لا يعني 
اهم لا يناقضون بعضبم بعضا في الكثير من النقاط » وائہم لا يناقضون انفسہم : فهم متقاريون 
ولكنهم متغابرون , لذلك نشات حركة تستهدف نبذ کل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد كلا من القائمین بها وحي فؤادہ . 


بين المدید من الكتبة الفرديين GILLI С‏ والعاطفيين » المنساقين وراء ' 
حسهم» على شغفہم بالعقل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرم 
لیستلتجوا منہا » بنطق صارم » مذهبا فلسفیا كاملا » ولیفرضوا على العالم هذا النتاج من صلع 
دام الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين طرا » ومع الرومنطيقيين الذين جاژوا من بعدم» 
يبرز جان جاك روسو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۷۸ ) ۰ ابصر النور في جنيف » وکان ابنا لساعاتي ٤‏ 
هام ابدا على وجپه وتطفل في أغلب الاحیان على المظماء » وتميز بخجله » ومن ثم بكبريائه ؛ 
وبجس مسقام جعله يجبش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة » وبمخيلة سعرى ؛ 05 من 
als‏ ابدا من علائقه بالشر ولا سپا بالعظباء » ومن انظمة раса‏ ومصطلحاته وموجباته » انه 
سر" وحدہ؛ بالمقايلة » وفي وسط الطبيعة » بالشمتم بذاته al yb,‏ ا حسبة والروابات التي ما 
ائفك عن بنابها في لته حیث خلق على هواه عوالم مصنوعة لاجله . في السنة ۰ اهتدی 
الى طريقه » حين عم چوضوع الباراة الذي طرحته БӘК‏ ديجون : « هل آسپم إحياء العلوم 
والفنون في Las‏ الاخلاق » . تشجع روسو بموافقة ديدرو واحاءاته » فعالج الموضوع وفاز 
بالجائرة في ۲۳ آب ۰ . دافع عن رأي معاکس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا Ла‏ 
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تقدم فتوننا وعلومنا КА „А‏ . » وناقض نفسه :« العلو { والفنون مدینة بنشأتها الىنقائصنا. » 
على الماماء الحقيقيين ان يديروا الدولة . ولکن لا شأن لذلك : فالملوم والفنون تضسم الوقت » 
و تخنث بالبذح » وتفسد الذوق » وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة УТ‏ 4( والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير الساذجة . نشر هذا ا جوم على المعابيد « توعاً من الرعب ». تحداث عنه 
فولثير АШ»,‏ وملك بولونيا ستانسلاس لكرنسي , ولاغرو في ذلك اذ ان معالج هذه الآراء 
Зи‏ رحسل مشیم من التوراة ААЛА у‏ على کبار منطقیي الفرن السابم عشر » دبکارت 
وبور — رویال وهالبرانش » تحر که كافة الالام التي تعرض ها وكافة الاحقاد А‏ 
نفسه . وهذا ما جعل جملته عادمة السبولة » خطايية » مؤثرة في القلوب ؛ قویة » ايقاعية » 
تمارض اسلوب العصر الموجز الظريف » وتؤثر وتفرض نفسها . كرس روسو (ОК‏ ومنذ MNS‏ 
الحين انفصل تدر حا عن الفلاسفة . 

في السنة ۱۷۵4 3„ کتابه « خطبة في منشأ وأسس التفاوت بين البشر » . رسم فا 
بدوره © على غرار الحكثير بن من اهل زمانه لوحة egal‏ الصالح Jd‏ حالة الطبيمة ‹ JL‏ 
النعمة : عصلي ورشيق С‏ متوسّد » فطري » سعيد كل السعادة . « حالة التفكير حالة تناقض 
الطبيعة .., الانسان الذي يتأمل وان مفسّد ». ولکن الانسان قدرة مشوومة على 
التحسن والتكامل . زد على ذلك ان سنوات ا حول وفصول الامطار الطويلة » وفصول 
الصف الحرقة » والفيضانات و الزلارل ترغه على مشاركة بشر آخرن ليؤلف معهم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . في المعيات يتولد الحسد والشقاق والصلف والاحثقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف ٤ ЫЙ‏ شرط الزراعة . توجب على اليشر » بعد ان اصبحوا فلاحين 6 ان يتقاسوا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي » ومند ذلك الین » فقد كل شيء » وارتکبت الخطيئتة 
الأصلية » وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والنافسة » 
والخصومة » والكبرياء ؛ والبخل ٤‏ وا حسد ؛ والرداءة ؛ وصسراع الطبقات » والحروب. بات 
لزام) اختبار رئيس ؛ فقدا الرئيس طاغية . نزلت بالبشيرية كافة المصائب . وهکذا يتضح ان 
الخطبة حل ILL‏ الششر . « الشر سیئو الخلق ... الا ان الانسان صالح بطبیعته Кы...‏ 
الذي دفع به الى هذا الدرك من الفساد ان لم يكن التبدلات التي طرأت على بلنته والتحاحات 
التي حققھا والممارف الي حصلها ؟ » عرفت و АБН‏ » اوسم انتشار عرفته مولفات روسو 
باستثناء « уял‏ الجديدة ۰ . عرضت في الکتیات اكثر من « العقد الاجناعي | , وأسيمت 
اکثر من اي مولف آخر في نشر عبادة الساواة , 

حاول روسو آنذاك الاهتداء الى «حالة براءة وطهارة في الفساه الاجماعي » . 

لا يستطيع الانسان من ثم الاستغناء عن عضد الانسان ؛ لا يستطيع العودة الى 
الوراء . والحال » ЗЕ‏ الاجتّاعية ليشت طبيعية » وهي ترتکز الى اصطلاعات . 
فيجب ДЫН,‏ هذه تعيين شكل اصطلاحي يكون من ثأنه المع بين فوائد الحالة الاجتاعية 
وفوائد حالة الطببعة , هذا هو موضوع « العقد الاجةاعي د ( ۱۷۱۲ ) : اجاد شکل شراک 
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يحفظ للأفراد الساواة والحرية اللتين كانتا لهم الطبيعة ؛ ١48 ( » родна‏ ) : 
ا اد طريقة تربوية تجعل الانسان يحافظ في الجتمع على جودته الطبوعة وعلى براءة ا ال 
الطبيعية وفضائلہا . 

سیعمد مدب أميل الى عزله عن اجتمع мол‏ تربية فضلی ‏ ولجعله يعيش بحسب الطسعة » 
ولاستشدام استعدادہ للبحث ما هو مستطاب وتجنب کل شيء آخر . ستكون التربية من ثم 
تربية سلبية . يحب الا نعل التاہذ شبثا » بل ان نسامه مباشرة الى درس الاشباء کي یل" على 
حسابه ما يجب السمي dad)‏ وما جب تجنبه . اذا کسر لوح زجاج النافذة في غرفته » Д‏ من 
البزد . لا بريد ان يفعل شتا ؟ دعد al » alr,‏ انه سيمل البطالة , لا ریپ في ان الاشاء قد 
تعسه ما قد لا نريده » او لا توفر له الدروس التوخاة де,‏ نثيرها او نبتكرهما : 
کالتظاهر بائنا ضللنا الطريق ge‏ يدرك اسل فائدة Де‏ الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بلاتفان مع 
سکان:القریڈ ا جاورۃ حق да КО‏ الكلة ا خدشة الآذان الخروج منفرداً . اذا كان سريسع 
الغضب ؛ يقال له « كلا » دون اي تفسير . ومکذا اذا ما تربى اميل في جو من الصدق 
والحرية مختلف كل الاختلاف عن جر التربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل ااطبوعة 
في الانسان . 

سین Мо‏ اميل سن у МЫ‏ » یکشف له القناع عن حقائق الدن . هذه هي « ال جاضرۃ 
ик‏ الدین » التي Uy‏ روسو » البدوتستانتي المرتد الى الكاثوليكية » والسافط ثانبة في 
ا (tab‏ امرها الى کاهن ФК‏ من مقاطمة سافوا . يترد بين آراء الفلاسفة МАЙДА‏ فيقرر 
الاسترشاد ب « النور الداخلي » » مصمم على التسلم بكل ФА‏ « التي ان استطيع 4 في 
صدق ай‏ » رفض الموافقة عليها » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط ا حقیقة قبل 
العقل , بری نفسه بفكر » بتصورات ذهنبة بولدها عقله عناسبة التأثرات المسبمة ؛ دون ان 
تصدر عن التاثرات А‏ له قدرة على الع سابقة التاثرات И‏ ليس هو « كائنا 
حسبا СК ОД‏ فاعلا وعاقلا » ؛ على نقيض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انها خاضعة Ж‏ منتظمة , ولکن « اذا كانت المادة التحركة تست لي وجود ارادة » 
فان المادة امتح ركة وفاقاً لبعض النواميس تشت لي وجود عقل » . یتوصل من ثم الى المقل 
де‏ الل . الانسان » العاقل » ا ختلف اختلافا عقا عن ا روانات ٤‏ هو ملك الارض ) مما 
قال الفلاسقة فى ذلك , ولکن الشر موجود الله براء منه , اعطی الائسان سمو الکمال » 
الحرية . الانسان ا حر پوجد التشویش في الطببعة ویخلق الشى . لیکن عادلا فيغدو سعدا . 
الحاسة الى التكفير عن الظلامات دليل على خاود النفس dey‏ العقوبات والمكافآت بعد اموت . 
قواعد الاخلاق مدونة في اعماق القلب : « کل ما اشعر به خیراً يكون خیرا » وکل ما اشعر 
به شرا بكرن شرا ) الضمبر خير حلال للمشاكل ... العقل يخدعنا غالبا ... ولكن الضمير 
Тара У‏ فهر من ثم » في اعماق نفوسنا » ميدأ « مطبوع » للعدل والفضيلة . 


۷ - القرن الثامن عشر ay‏ 


а‏ الانسان الفريدة في الطببعة » والتصورات الذهنية الطبوعة » والانک‌اش على النفس 
لاکتشاف الحقيقة في ذاتنا ؛ في صمت الاهواء » بسداً عن الما » هذا هو الرأي العاکس 
لفلسفة الالوار » وکان من شانه ان پصبح افتفام دیکارت الکامل على لوك لو ارتكر کل شيء 
الى المقل لا الى العاطفة . 

سبعمد الیشر ا حسّون والصالون الى اللشارك » الى وضع « عقد اجقاعي » فہا بينم“ محیثٹ 
يحافظون على ۔عریتہم . « الانسان مولود سرا وهو في كل مکان موثق بالقبود ... النخلی عن 
الحرية هو التخلي عن صفة الانسان » عن سقوق الانسائية » وحتی عن واسبانها ... ان مثل 
هذا Jat‏ يتعارض وطبیعة الانسان » . السبيل الى الثوفيق بين السلطة واطرية هو تنازل كل 
شريك عن کافة حقوقہ الجياعة , فلسا كان كل انسان يهب نفسه الى اجموع » فہو لا یہب نفسه 
لأحد » ولا كان لیس من شريك نتمتم حیاله بالحقوق نفسها التي نتشلى له عنما » шр‏ نكسب 
ما يعادل كل ما ذخسره » لا پل نكسب Тоо ра‏ من القوة للمحافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصنع القانون » والارادة العامة لست ارادة السا» ولا ارادة جمعية من الممثلين ؛ ليست جموع 
الارادات الخاصة ولا قرار الاكثرية ٠‏ في كل فرد ارادة خاصة تم کہا الغرائز والاهوام الظرفية؛ 
وارادة ААР‏ هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما بستطیع 
الانسان فرضه على نظيره والى مسا G4‏ لنظيره ان یفرضه عليه » . هذه الارادة Wha‏ عند كل 
البشر » منزهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة النبثقة عن الضمير الفردي » المستتخلصة با مدوء 
والتفكير في المزلة يندأ عن الاحز اب والتکتلات والمیئات , لا حاجة لاية جمعة » أو نقابة » 
أو حزب » بل لمباء من الافراد » « ولا لاستطمنا القول ان لس هناك من بعد مقترعون بعده 
البشر » پل بعدد المعيات فقط » . 


ان القانون » وهو التعبير عن الارادة العامة ٤‏ كل القدرة , الدولة » سبال اعضائپا 6 سيدة 
ممتلكاتهم fads‏ المقد الاجغاعي ... الملاكون بعتبرون مؤمنين على المتلکات المامة ». الدولة 
سکم في مسا يحب ان تتركه من حرية لكل فرد ؛ باستطاعتها فرض دين مدني » ضروري 
لەجتمع) وابعاد من لا یمتنقه “والحكم بالموت على منيمةنقه « ويسلك كن لا یدن به » . وهذا 
يعني فتح الباب على مصراعبه امام الاسلبداد ‚ 

ولا كانيقتضي dey bbe‏ الرغم من کل شيم »اصدار قرار بأكثرية الاصوات»فن شأن الەقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طغيان LAST‏ على الاقلية . 

سكم روسو بنفسه على الاهية العملية التي انطوى عليها длр‏ في کنبه وعراسلائہ сёз.‏ 
يصراحة الى احدى السیدات بان ترسل الى مدرسة داغلية СЫ‏ لها غير قابل التادیب , وكتب 
إلى احد الکپنا : « اذا كان صحيح] انك تیلست الخطط الذي حارلت رمه في « اميل » » 
GU‏ ممجب بشحاعتك». کتپ عن العقد الاجتاعي « انه لا يمكن ان يرافق سوى دول صغيرة 


^^ 


جدا ٤‏ كجنيف » وبرن » وكورسكا » . وکنب في مكان آخر : « ان کم على مثل هذا 
الکمال لا بلائم البشر ». وفي رسالة الى ميرابو » شبه المسألة التي حاول де‏ « بسالة сол‏ 
الدائرة في امندسة К‏ ‚ 


إلا أن ا پور لم يعر اهقامه التحفظات التي جل معظمہا على كل حال . فغدا روسو Dy‏ 
ИЗ,‏ العادات والاخلاق . فاستحضرت السبدات السلات اطفا من إلى مقصوراتهن في الاوبرا 
لإرضاعهم على مرأى الجاهير وقي وسط عاصفة من التصفيق » لان روسو أوصى بارضاع الامپات 
لأطفالهن , وجمعت الفتمات نباتات الحقول لدرسها لان روسو ОК‏ هوى عل النبات . 

استوحی دموراتي» ا حالة الفکریة نفسپا» وطلب 3 و دسترر الطبيعة » ( ۱۷۵۵ ) الرجوع 
إلى الطبيعة التي تعلم الانسارى مشاعبة المتلکات . التملك مصدر کل الجرائم . والشبوعية 
ستکون عودة إلى العصر الذهي , و کیب الاب « سابل 64 4.4 روسو J С‏ كتابه » 
« التشريع » » ما يلي : « اتمامون ما هو مصدر АИК‏ الصائب التي تنزل بالشرية ؟ انه التملك». 
ونصع « ہذہ المشاعية المباركة في الممتلكات » » اي پشوعبة زراعية من شأنها القضاء على 
الامواء الانائمة واشماع الفرائز eke Il‏ وحاول« مرسبه»» في روايته الي تتنارل.الستفیل» 
« باريس في السنة ۰ء »4 ا حد من التفاوت بالزواجات Lal SY‏ بين الاغنبام والفقراء » 
وروج «بريسو دي وارفيل» » الذي سيصيح عضواً في « ahd‏ التشريعية » و «جمبة المثاق»؛ 
الصیغة التي طلم بها « برودون » : « التملك هو السرقة 


بيد ان Af‏ تلامذة روسو ثأنا هو « كانت » , فان « مجساهرة نائب السافوا 
يحقائق الدن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هيوم » تقريبا » ب « نقد العقل 
البحت » . کا أوحت له Са‏ بکتابه « نقد العقل العملی » » واخلاقه » ودينه » وسياسته . 

حلل كانت الاخلاق Ав Ж‏ إلى ميدبها » محسب طريقة نبوتون » فوجد Lith‏ تسلتم كلها 
بقسمة مطلقة ل « حسن (ШЙ‏ النیة الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجب نابسع من tl‏ 
اعاق ذاتنا » اشه بنزعة من طبيمتنا الداخلية الخفية » او Ч‏ مطبوع » كا قال يذلك روسو. 
يكون الواجب متعما سين يؤتى العمل بتصمم على القيام بالواجب وحين 2 في ضميرنا اننا تمنا 
په محم الواحب . لا شآن لطبيعة العمل > وقد نخطىء بالقيام به » فقيمة العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشمور التکوت فینا بقيمته » ومن ا حم الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز ؛ 
يمك الواجب » في الم والقلق الشدید ؛ للاستغناء عن شخص لا جدي ОЩЕ‏ مجاعة » Је‏ 
خاطىء» ولکنه عل جید ادبيا ؛ ومساعدة اذسان ہائس لمان جميله نتيجة للأنانية : ان العمل » 
уй‏ وعل الاشلاق » ليس جيداً ادبي . 

الواجب شيء مطلق لا برتبط بالظروف: د اعمل بحسب مبدأ يمكنك معه ان تريد فيالوقت 
| نفسه أن یسح СИТА‏ هذا هو الامر الجازم » الناموس LEY‏ . يكتشف الناموس 
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DEM‏ الذي ستخلص ااطلق والشامل من کل بواعث ا جس , الشعور да‏ التحريك ٤‏ بو لد 
all «‏ الحسنة » ؛ ولكن العقل هو ما برشد الى الطریق . العقل هو القوة التي تجعل الانساس 
انساناً , على هذا الاخير من ثم ان حترم العقل والحریة » في نفسه وعند гау І‏ «اعمل حست 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك کا في شخص yall‏ » کفایة لا كوسيلة فقط » . 

و لکن OLIV‏ متجمل حس يحب |شباعه » حتی پسیح هو سعیدا , ولکنه غالبا ما يصبح 
تمس ضوعه للقانون الاخلاتي . فن المرجح من ثم ان له نفس خالدة وان منالك الما даи‏ 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله هو الشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في النليجة 
العمل الذي برضي الل ؛ الدبن هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضام لل . الله هو السداً 
الاساسي الذي پسلم به العقل العمل بدون برهان . الکنيسة هي موع الناس الحسني النية , 
الكنائس هي محاولات مقاربة هذه الكنيسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى جہدہ لإرضاء حاجات الانسان Spey‏ اطرية والعقل Ad‏ . وعليه ان 
„Аё‏ المبادىء : « اعمل حيث تتشذ الانسانية هدفا لا وسيلة » ؛ و « امل خارجبا محیث پتاح 
لاستخدام ار Фә!‏ اطر ان لا يتنافى ورجود حرية كل فرد سب سلة عامة » . هذه المبادىم 
٠‏ تضمن للدولة » التي هي لسان حال القالون » السلطة القسرية على الفرد » وحق الفرد في مفاومة 
" الدولة» وحق التملك الذي بعطي کل فرد نطاق مارسة حریته, کا انها تستازم النظام اوري . 
۰ عندما تتبنی كافة البلدان الدستور امپزري » پصبح باستطاعتہا تأسيس جمعية أمم » وإقرار 
Ge‏ دولي » وتأمین السلم الدائم . 

عارض « كانت » من ثم مونتس‌کنو والفلاسفة بفکرة الىادیء الطلقة » المستقلة عن الزمان 
والامکنة والظروف » کا عارض الفلاسفة Да‏ الاخلاقي النايع من القلب المستنير بالعقل » لا من ٠‏ 
الحواس المرشدة بالعقل . 

كان شارحو الکتاب القدس من الالان قد عادوا مرة اخرى الى درس Бу‏ كانت 
ألوهية الكون التي طلع بها ٤‏ اي قوله بإ له يتميز بصيرورة Мо‏ ويظهر في كل الطبيعة » مصدر 
وحي ل « لسغ » و«هردر».ارتأى لسنغ ان ما بدعوه الشر حقبقة لس سوى تعاقب 
أشكال عابرة لحقبقة تكتشف ШЙ‏ تقدمها . وارتأى هردر ان Lal»‏ نبض في حياة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الايجازية التي تقترب بها الطبيعة АЙ‏ مستمرآ» 
بعحول تدریجي » من المثال الا كمل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل » ہل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذين اعتقدوا بانهم توصلوا بواسطة العقل الى حقيقة USNs‏ قد 
تعرضوا هنا ايضاً میات رأي سبکون له اعظم Я‏ في المہد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من اللهمان والصوفيين » معادية للفلسفة الائنسکاوبہدیة 
التي رجمتہا بالسباب وااشتائم . انطلقت موجة صوفية من И‏ وسويسرا واسوج وبلغت شرق 
فرنسا و باریس . استوحی هؤلاء الماسونيون العقيدة المسحية وبحثوا» بمعزل عن كل كنيسة » عن 
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اصلاح نفو سیم بالاتصال با هر المي كي يميرا بحسب الا جیل . ولکنپم انبمکوا في مناجساة 
الار رام уш, в‏ الغناطیسی ؛ والکمياه » والسحر؛ وهي کلپا مارسات انفت منہا الکنائس 
КАИ Ш‏ الاسرجي ( سويد تبررغ ؛ الذي ناسي الوتی راکتشف « الاسرار 
السيارية ٤‏ و « عجائپ السپاه رجہم ٤‏ والسويسري « لافائبر » الذي اعتقد پامکان حصوله 
إلاان على قدرة فائقة الطبيعة ٤‏ و اتصاله بالل بواسدلة التتري ااغناطيسي » والذي МА‏ مسکنه 
في روريم الي السنة ۱۱۷۸۹ مزاراً Сура‏ ؛ والفرنسی و سان а » » С Ла‏ 
Ca дара‏ المادي للمل لان الانسان لا يستطسع اکتشاف شيم ؛ بل الاستذكار فقط » وعليه 
اى بستمیمل ДЬ,‏ بالتأمل رااسلاة САД БЕЗ)‏ ۱۷۷۵ ) , تأسست 
جمسات سرفبة في МЫ ШШ‏ سمعية « التقيد التام » التي اسقالت الامراء والاميرات رمكبار 
الاسیاد 1 رسمعية « رردة الصليب » التي كان ملك بررسیا الجديد » «فردريك ‏ غليوم الثاني» 
عفرا من اعشائها ؛ رال اراد aed‏ مشايميها » وهو طبیپ عام في الجيش البد رسي ؛ التقاط 
Lads Lal‏ لكر ر ہلسم هذہ المادة الارلية , رتأسست йй‏ صرفية في « لبون » «رشمبيري» 
رس اراس ررم رغر ينو بل обра‏ کل هؤلاء السرفمين Цв‏ لها бета‏ 

ان هناك إل سائب الر سل اامغر yi‏ الذي اسر زرا لاسا پاردسیا مدهشا , تخص بالذكر 
مایم و الو Be‏ ر » الذي استدعى الارواح واسس في ليرن ре‏ « الحكة الظسافرة » حيث 
لان الام يتشطفرن امام مومی رایلما اللذن یظپران شم ۴ رالطبيب ЫЙ!‏ د مسمر » الذي 
ادعی А‏ اة الامر اش три ТЕ Ава‏ » . انتشر الاومون ااغناطیسیون » 
ал,‏ ن ДШ‏ ' راللہمون ؛ بأعداد FAS‏ كل مکانا, وف الضباب الفكري استسم يعض 
الافراد الى نزعات غامضة . فظن كثير رن بانیم امام لررة 525 الطریق اانی تؤدي الى العام 
الثاني ' رلن تلبث ان تقوم بتجدید البشرية , 


تمت سنار عارلة في عل الاجماع » هي « ررح الشرائم » » نوارب ра‏ 
У к‏ الاسلاح. سارل ان ова‏ الدسائير السماسة ترتبط» ر اقا لتواميس 
طبيمية سقيقية؛ بظر رف الاقلم » والتربة ؛ رنوع الحياة؛ وطبع الشمرپ © واخلاقہا » ودينها؛ 
الم АЙЫ,‏ من ذلك حجۂ للتمر يض بانه لا تمرز مس الدستور الفرنسي » by‏ هذا الدستور 
Jad‏ من مالس УИ АЙ ДАНИ‏ ومعارنی الملك , عتم دستوراً يسترحى من 
دسئور АКРИ‏ ثقام رجه » بين السلطة التنفيذية الي بترلاها الملسك والسلطة اللشريمية التي 
وارسہا де‏ الأءة » سلطة قضائية يتولاها Па‏ رتكون (Ke‏ کسارس للدستور , ودافع عن 
wall‏ الذي عاد اليه ؛ في ٤ ۱۷۳۲ ПЛ‏ الکرنت « دي برللفیلسه » في کتابه « محصاولة في 
ада‏ الاثم انف » : الطبقات الاسؤاعية АР‏ ؛ الاشراف پلحدرون من 
الا مین А ДВ‏ رعامة الشسب من а АЙ‏ المستعبدين ۲ الاشراف پئلکون فرنسا وجب حق 
الثم ) في البده “كانت الملككية انتشابية رحدردة Г‏ ركان على الملرك ان يطلبوا رأي فدادییہم ؟ 


اٹ سمرت 


مت 


ثم اغتصبوا امثيازات الاسیاد . وطالب مونلسکیو ob‏ یکون لطبقة الاشراف مزید من 
الشأن والاهسة لأنها من صميم الملككية . فكارت كتابه » حتی السنة ۱۷۸۹ » ДА‏ المعارضة 

فستضح من ثم أن فاسفة الانوار » التي حوربت في کل مکان » تفہقرت تقہقراً تدر جي ] في 
اواخر القرن . کان العام على مشارف مسر جدید 5 


۱۰۲ 


И الصكلاب‎ 
aly الاننوار*‎ 


بلغ تقدم ла‏ في اوروہا ما Ш pe‏ کلام عن ثررة lade‏ . تفوقت ار روا بالمعدات 
رالننظي على كافة ДАЛ ЛА‏ الاغر ی . رتمققت الا كتشافات في اغلب ОЛУ‏ على بد حرفبین 
скул‏ ار هراة استسلتيم ШАН‏ الاجتاعية» ار فقدان التوازن الاقتصادي 2 ار الازمات على 
اشتلاف ام а!‏ . ل تستخدم ممطبات ДАЙ‏ رل يدرس الملسساء المسائل التطبيقية الا تدريميا : 
نال یا ٹم الیش فی الف الاول من التر бо‏ رالسناعة » في اسف الثاني ш,‏ استفادت من 
اطم كة الملا ؛ رف اراشر القرن بدا کنا ان ثصبح АД‏ رح تطميقات العلم ДЗИ‏ 
‚ым‏ 

الا ان الملم رالروع الملمية لم يغبا قط عن الاكتشافات : فائل ела‏ الآلات ثقافة قد 
!==( پمش الاب дәу (Rady‏ الارلية لملم الیکانکیات » راعتمد  АР‏ على 
عاي ار غير على منه» И bo‏ 
23И‏ ریکن الاسرل بسررة И ДОП‏ الازمات التي حدلت кл‏ الحساء العام ٤‏ 
ان مصدر Дф»‏ ة الاشتر اعات هر ررح القرن با لبا التي لژ لف الروم العلمية fe ge‏ منہا : امان 
بالسمادة الراجب А‏ على الارض بار فساء الحواس ؛ بالتقدم الادي » الذي ثنى عفرلا شيرة 
كثير ۶ عن ДЫЙ‏ اللاهرتة رالناملات الدبنية روسيها شطر ماهو ملي رمفید) ویفسین 
РА‏ » اننشر واستسث الم و د الفر دیا * بان كل شخص پستطیم б‏ جرد المقل الرشید) 
| کلشاف ما فات «الحدرد الفلاظ ۱ ران من ل یتملم في السکامات والجاممات تنل بعقل سلم 
لان هذا المقل لا око‏ معرساً ب «آراء الدرسة؛ ؛ رلان باستطاعة الانسان تمقيق کتشانات 
فضل ЫН ди‏ رحدھا ١‏ رحسذر من الکاپ» رلا سيا القدية منبا ‏ ومیل الى التفحص عن 
АУ‏ نفسپا ؛ ونزعة шй‏ الكرتزيائية رالدررس У‏ في كل شي معن 
الر قائع ال Карай дә‏ راستخلاص ЫЙЫ‏ الر اسبة منها Gy‏ لار تيب مسارم يتحقق في 
الر قالع رقد Е]‏ رم رالا تہب درر] هاما في يعض الجا عات الثقنية. pels‏ از 
رأي امسر از ۲ نضم dill‏ «ديگودراي) الفوضی القديمة في معدات СЪ‏ ذاك ارق 
pall‏ مل الذي ل يمككن النظر اليه ال کا الى نتمسة LAT аа‏ القدیة»؛ رباستقار » راي احتقار 


۱۰۳ 


مسثبزىء »وصف «سورلافيل» الفوضى القدية في کتائب الفرسان : « ان مثل هذه المليلة АМ‏ 
بفوضى البرابرة » . فتحقق معظم النجاحات التقنیة بفضل انتشار الروح الجديدة. 

بيد ان الانطلاقة الاقتصادية » على نقيض العلم » قد ترکت اعظم اثر في التقنية . وان Ld‏ 
في انكاترا » حيث تحققت ام الاكتشافات التقنية » غير مثل على ذلك . توسعت التحتارة 
الاتكليزية في ما ورام البحار توسعاً کببرا بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد معاهدتي اوترخت 
(۱۷۱۳) ومعاهدة باريس (۱۷۱۳) . قفزت الاستبرادات الانكليزية من ٦‏ ملايين جنه سترليني 
في السنة ۰۵ الی ۱۹ ملمونا 3 ЦИ‏ ۱۷۹۰ کا قفزت التصديرات من ۷ ملايين gd Anion‏ 
ونصف اللبون في السنة ۱۷۱۵ الى Блу.‏ في السنة ۱۷۹۰.والال ان ارباح هذه التجارة هي 
ما а‏ رورس الاموال لاصناعة . فصناعات الحديد الاولى في جنوي ayy‏ «واياز» هي ل 
تجار الشاي Аё,‏ آخرین من بریستول ولندن . ومعظم التجبيز الصناعي في وادي «کلاید » عمل 
تحار التبغ في «غلاسکو» . وانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة کبری » بفضل انشاء 
طرقات حدثت علیہا ثورة صامنة » هي الاستماضة عن حبوانات النقل بعربات تزید من حجسم 
ЗАДАЙ‏ وسرعتما . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض سعر الفحم السلم في 
«منشستر» الى نصفه في السنة ۱۷۱۱ . هي الاقنية ما انام استثمار الناجم وا حاجر زالاحراج . 
وعلى ضفافما قسامت الصناعات وتحققت اعظم التطورات في التقنية الصناعية الانكليزية» عند 
«ماشو بولتون» صانم آ لات «وات» البخارية » وعند «وصوثيل ووكر» » متعاطي ТА ло‏ 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتبا وجهز الجنود بالاعتدة»وعند «ودجوود» СИ‏ العقري. 
ولکن ما ترك اثراً مباركا في التقنية مو كذلك توظیف الصناعبین لارباحهم في مشاريعهم » 
وانخفاض معدل الفائدة الذي هبط من Во‏ السنة ١/14‏ الى узо‏ / في السنة ١١۱۷۰۷‏ فادی 
ذلك بالنتيجة الى مضاعفة dad‏ رژوس الاموال الستقرة » وتزايد ع دد السكان الذي ارتفع » 
في اتكاترا وولاية وایاز » من о‏ ملادين ونصف اللبون في السنة ۱۷۰۰ الى ٩‏ ملايين في السنة 
۱ رضاً А‏ عدد العمال الا gil МАЎ‏ دفعت الى اختراع الآلات . 


Vet 


с >) д-ей) 
Faye Ones) Fever] 


بجب ان JU‏ النقنية المسکر یذ في الدرجة الاول لان المماصرين آعاروها اهتامم قبل كافة 
РЯ ааа‏ . اجل کان هناللك ؛ فى كافة ا ماء اوروہا ٤‏ اشراف يتصلرن پاشراف القررن 
الو سطی من المستكربين رینظر رن الى اطندیا تا الى а‏ بالذات . ولکن هذا الالتفات 
کان تیر ا من ماسة Cal аә‏ : اذ ان الدرلة » بدرن سيش قوي ؛ لا تليث ان تزرل من 
الر سرد ١‏ الان المسكري پستماہع „ку‏ ده ان پژمن للشموب کبانها واستقلالها رأمنها » اي 
المانم التي لا سافع УУ А Прон‏ هي ye‏ الدول؛ اذا تمرضت هذه الاشيرة للاشطار» 
У‏ تكون سریات АА‏ سرى وم باطل . 


7 ان تاربخ у КЪАЙ ЫШ!‏ في القرن الثامن عشر هو تاريخ « التقدمات المثثالية 
фа °‏ سفل فن المرب في سبیل اسشخدام البندقیة والمدؤعية الصقبلة 
شم استخدام » , اخقرمت المندقية في القرن السابق . استخدمت في الانیاملذ السنة ۱٦۸۹‏ 
رفرض استشدامرا في فرنسا ملد السنة ۱۱۹۹ ) فحلت Сш‏ مل البندفیة ма‏ ذات За‏ 
Ка)‏ ۱۷۱۰ ' راغنت عن أرق ساملي اطراب بفضل اروا cold‏ › ماسورۃ الرصل » 
امسا فا .| تكن ابعد مر مي من البتدقيا القدية : ۳۰۰ شطوة كسد اقصی ر ۱۸۰ شطرة 
لتالي зал‏ رلگنہا كانت اضف راسمل استميلاً . وبفضل طريقة اشمال الثار فسا بواسطة 
زناه مزود بسوادة ؛ ل تشككل شطرأ على الماررین ہل اثاحت للسئرد اطلاق انار مقاربن 
بعضہم من بعض , يضاف الى ذلك انا كانت اسرع حشرأ , فمنك السنة ۱۷۱۵ б‏ پات باستطاعة 
ра и‏ اطلال АИ‏ مرة МК‏ رفي السنة ۰ اتام اعباد القضيب yay! А‏ 
اصلب من А‏ ا لحشي القدی ؛ حشو البندقية بالباررد والرصاص وما يفصل بينهها درن 
اسشاطای کہ ی ؛ کا СИ‏ ترفیرا في الرفت ؛ فانتنات سر عة اطلاق الثار الى طلقتین ار ثلاث 
في ПЪБ‏ رفي سنا ۱۷۸۱ نکن Са а‏ براسطة الخرطرشة ؛ من ارب يطلق ثلاث 
طلقات کل ар‏ ي اي шш,‏ من الارقات تقربا . 


۱۰۵ 


| كانت Дава‏ مؤلفة من مدافم Ло CAF gy‏ من الداخل » تحشی 
الدفی الصقيل من А‏ بعيارات 4 و ۸ و ۱۲ و ۱۹ و ۲ و ۳۳ لبرة ХУ‏ 
о -‏ 
القذائف يخط مستقم » ومن مدافع قصيرة للاطلاق النحني » الضروري ضد الجيوش التمر B55‏ 
وراء المتاريس او في  . Gold!‏ وکانت تقذف معدل ثلاث مرات في الدقيقة pala‏ من عار 
؛ لبرات » او مرة او اثنتين للمدافع الاشری » قذائف حديدية كروية او مستطيلة » سلای 
او فارغة » Цер‏ من التنك تتمزق ف المواء дава‏ على الع دو القطم ا حدیدیة ال حشوۃ بها . 
تراوح مرمی القذيفة بين 1۰۰ و ۰ مار ؛ والقطع ا حدیدیة بين Jor‏ و ۱۰۰ مار СОК.‏ 
القذيفة من عبار $ لرات АЁ‏ بين + و ۸ اشخاص على مسافة ۳۰۰ خطسوۃ . وزاد 
المدقعيون منفعالية القذيفة مجعلها تثب بعد اصطدامپا بالارض بفضل احنام الدافع‌استاء معينا؛ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب خس او ست وثبات بان صفوف الشاة وتحدث خسائر قادحة . 
ولكن هذه المدفعية كانت عادمة الضبط جد ؛ فالاحراف عن ادف كان До‏ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه‏ و ۱۵۰ مارآ امام او 
وراء ا مدف , وكانت Дада‏ پسورة خاصة Mad‏ جدا ؛ فالمدفع من Ле‏ لبرات كارف 
٦٦٦ Оу‏ كيلوغراما ؛ والدفم من عبار ۲۳ لبرة ۳۰۸۵ کیلوغراما . وكان يقتضي لجرها 
حيوانات مقرونة Дай‏ , وبعد ان توزع المدفعسة على مراكزها » المدافسع الخفيفة والمتوسطة صفاً 
واحداً في الجبرة» و الدفسة اللقبلۃ مموعة في كلا الجانبين لاشببك نیرانہا امام А‏ لا تتحرك 
الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتہا مرافقة المشاة في .حر کتہم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتهم حين تصبح ا حاجة الى نيرانها ماسة جداً ؛ کا يكن 
باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجعبم » فستولي علبها العدو دوا صعوبة . 


اصبح الجندي الراجل » منذ ذاك التاريخ » سيد ساحة المعركة : 

7 9" رصاصته تخترق آلات الوقاية المعدنية وترغم الفارس على البقاء бым‏ 

(Ы)‏ يتاح للجیش مواجبة هجوم جاني مفاجیء ؛ یتمتم بسرعة 

اخ رك التي لا تتوفر لمدفعية يجمدها ثقل وزنها في الارض ؛ اشالة والدفسون لا يعملون الا 

لأجل الشاة : انهم معاونوم . فرق المشاة سيدة المعارك . كان من شأن البندقية » منذ البنة 

۵ وحتى قبل هذا التاريخ » ان تقلب فن الحرب رأسا على عقب . وانما توجب مرور 

قرن كامل تقريباً للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد » وهو ابلبون بوتابرت فقط من اوصل 
التطور البادیم الى کناله . 

في السنة ۱۷۱۵ » كان الجيش ينظم صفوفا في ساحة الوغی لمعاركة الاعدام بالاسلحة الناریة . 

لفت انتباه القادة المسکریین سرعة اطلاق الثار پالسندقية, فوضعوا نصب اعينهم ААЙ‏ ما يشبه 

(ble‏ من الرصاص > امام الشاة » لایقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاختلال في نبرانه 

وإتاحة التقدم » في dle‏ اهجوم . كان على الشاة » عند تلقي الامر بذلك » ان يطلةوا نيرام 


۱۰۹ 


في أن واحد бла Аз‏ ؛ فالجرهر ل يكن الضبط ٤‏ بل السرغة ؛ لاقامة سور من نار 
نهم القادة من ثم فرق المشاة * في ساحة الرغي » صفوفا По До‏ مثرازية في وجه العدر . إلا انهم 
ابقر | على تنظيات ل ترسد إلا لاسلسة أشرى . فکا فيل اسلافہم » في زمن البندقية القدها ذات 
з‏ نظمرا ابلنود Е‏ صلرف على اربع أو مس خطرات بين الجندي والجندي وبين الصف 
و الف حثی بستطیع فل صف اعادة شر »لاه بینا تطاق الصفرف الاشری نب انہا الراحد 
بعد ٤ А‏ ول يتن من ساجة لکل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق وسرعته بواسطة 
البندقیة . رأرادو! جیشا منظى السفوف ؛ 4سا في زمن السلاح الابیض عندما كانت فاعلية 
Блай‏ تستازم ان اجه السفى كله اسف العدر في أن дш!)‏ واستمروا في حرم عکس 
نظام المعو ف : لم يسمم قط بان برضم الى الشال جنود تعر درا البقاء إلى اليمين oly ٤‏ يوضم $ 
الضف الارل جود كارا عاد: في السف الانی ؛ رهر تقلید يدود الى زدن رجب (ва tb‏ 
الر سال الأقرياء Ч‏ المقدمة لاشتراق صفر ف الاعداء pod,‏ عن ذلك بطم J све‏ اسطفاف 
الجيش ВОД‏ صفوف الود رفافا للسافات المطارية 4 رحاجة الى الانتظام يميد عن 
المدر , الامتقال الى ساسة الرغی عير الاریاف فى مسيرة لا پذرت العدر مم‌ها ؛ واستحالة إرغام 
المدر على الاقتثال اذا مسا هر آر اد الانسیحاپ » لان المحافظة على تنظم اللنود бй,‏ لاسافات 
pal‏ ر سا ترجب الیو بیط ء رالئوقف مر OT‏ فنمککن المدر » في هذه الاثناء » من الابتماد 
Сома‏ طريلا 13 پسر ا مشاہ المادیا ! واستسالة اشاورة في ساحة الم رک » واستحالة 
Фо Два‏ جيش الاعداء رسحقة И ٤‏ الاضطر ار الى А део ое‏ اللواسوّ, » أي الى 
مہاجمة مستردعات العدو رمصائعد Ба ДА‏ رطري مواسلاته راف الدن الحمنة ٠‏ الى أرب 
Мар И ИИ ИР‏ . ركائت Ам‏ 
الارل ал‏ المتاد et‏ نو انس الو ش май‏ . فان ااصفرف الطريلة في ارائل الفر ن الثامون 
عدم انت И‏ مقدرة على Фа И‏ سپا في سرش ثررين و گوندیه , 


م الم رسيون من ادشلرا التسدينات الارلى . كانت المرب صناعة بروسيا 
БУД]‏ رکارت ند الب رسيي ثقف р‏ المسكري . حدق 
معظم النقدمات الرئسية في عہد و فر До‏ عابر م الاول » ٩‏ و اللك الرقيب ) ( ٧۷١١‏ .. 
۰ ) ۲ على بسد ды‏ شر ام خر وب اريس الراہم عشمر © الامير و دائرالت -. دشر » , من 
ДАЛ‏ ۱۷۲۰ اعشند الیش ال وسي ربا بمس التدابير المسككرية التلفائية الق اعتمدهسا 
الشباط رالنود فى ساسة ЖН‏ في الستوات الاشيرة من سرب ورائستة عرش اسیانما : 
و لامطفات АЙ‏ رالاصطفاف اارصرص » . نظم ابلنرد ثلاثة صفرف فاط ) نود 
الصف الارل جائن) ر سر د السف‌الڈانی راقفن ميعن ار سنوه الصف الثالث راقفیل مستقیمین؛ 
даи‏ نير انيم А‏ وقد سيق مدا انم ) الذي قرف عدد bl‏ الحدرد في اعقاب 
ДН‏ النادسة » ان المت كداقه ؛ على الرغى من الاسطفاف «الاقیق » ؛ بفضل المتدقية , 


الیش ام و ی 
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فا с‏ بعدد ЦИ‏ من ale » » „МА‏ حببة طويلة والوول دون اندفاع العدو بأعداد کبيرة. 
ورصت الصفوف محبٹ تاس الرافق مسافة » وقاس الركبة حربة الجندي في الصف الامامی » 
رغية في مضاعفة كثافة النبران. فسپلت بالفعل نفسه عمليات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة . 

كان ا مشاۃ البرو ون ببلفون ساحة المعركة صفوف ) طويلة ضيقة ویجانبون الخط الذي 
سیلتشرون عليه صفوفاً متوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل ٤‏ تفصل بين الفرقة » 
المنظمة مسبقا وفاقا لراکزها ومراكز افرادها في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
السافة التي ستحتلها في الجببة ؛ وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المسافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . قتصبح كل فرقة امام العدو ويحتل افرادها مراکزم في الصفوف بحر كة 
تحولة ذات ал‏ ثابت بدور فبها أحد الجناحين by‏ يبقى طرف الجناح الآخر في مكانه . وقد 
سبلت هذه الحركة الخطوة الموزونة . وبمد الاصطفاف المعركة Д‏ كل زعم ( کولونیل ) 
« وجبة نظر » يرجه ade АШ]‏ » بمراقبة بمباشي ( ماجور )؛ فتحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
يصف مستقم دقيق . وكان المجوم يشن مشا لا ركضا » رغبة في الحافظة على ضبط الصفوف » 
تطلق فيه الثبران على دفعات منتظمة » باسناد مؤخرۃ البندقیة الى الخاصرة رغبة في كسب 
الوقت والحباولة دون حدور الکتف ( اطلاق المرشة ) dey.‏ بعد ۲۰ خطوة يطلق المشاة 
نبرانہم مرة اخيرة على العدو وهجمون عليه بالحراب » إذا هو م پتقہقر بعسد ٤‏ ویزید من أثر 
نيران الشاة استخدام المدافع الخفيفة أو المدافع الاسوجیۂ التي كانباستطاعة المشاة اطلاق نيرام 
بالبد» والتي كانت تحتل السافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت الدافع الثقبلة من عبار ۳۳ لبرة, 
واستعملت المدفعية البروسية المنبضة » والفشكة » أو خرطوشة المدفع » واشتملت على نسة 
كبيرة من المدافع القصيرة . أما الفرسان البروسيون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الككرة Cold‏ رغبة في التخلص من نيران العدو في pail‏ وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . پندفمون نحو جاني العدو بعد ان یکون قد اضعف بثيراى البنادق 
والدافع . دفاعهم نيران ثابتة ٤‏ وھجومہم نيران متحركة الى الامام , 

اما فردريك الثاني ( ۱۷۸۱-۱۷۱۰ ) الذي استخدم جیش ابيه » فقد اخطاً باعغاده 
السلاح الاپبض دون غيره » وباصدار الاوامر للجبوش بالهجوم دون اطلاق النار » رغبة منه في 
سرعة تقدمپا . ولکن جبوشه أوقفت ابدا پنبران العدو بعد تکبد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك لم يليث ان تخلى عن خطة الهجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السنة 
ЛУЧА‏ > في « وصتته العسكرية»»د هذه МИ‏ الفصل : « إنما تکسب المارك بتفوق النبران » . 
وبلغ من اقتلاعه بذلك انه سير مع طلائم (А‏ موعات كاملة من المدفعية تضم Ица‏ 4.0 
من عبار ١5‏ و٤۲‏ لبرة . فكانت النتیجة ان هذه الطلائع لم تتوقف أمام القری ا حصنة التي كان 
پاستطاعتها قپرها لمدفع » بيا كان مشاة الامم الاخری پرقفون اندفاعهم وینون بالخسائر. امام 


۱۰۸ 


ا لحنادق والمتاريس . وکان امم ما ادخلہ de‏ فن ال جرب الاستعاضة عن « الاصطفاف المتوازى » 
« بالاصطفاف الازور » , فحاول » في كل المعارك تقریبا تسبير فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه ٤‏ إذا مسا کان مص على التوصل الى ننيجة АЫ.‏ الشمال مثلا » fag‏ الفيلق الشاي الاول 
متقدماً بعض النقد م على الثاني “ والثاني على الثالث » وهکذا دوالك 6 حث بکورت کل 
فيلق منحرفا بعض СА „А‏ عن Ghul‏ السايق من الشمال الى السمین . ويعجز العدو » يسبب 
الصفوف الرصوصة » عن تبي التباين في الابماد » Ы‏ البروسي » کالعناد » على جبهة 
موازية pd‏ فنتوقف البروسيون فجأة ویصطفون بسرعة في جبہة э‏ زوراء » بالنسة لجبهة 
العدو » يها بضع فرديك فرقه الاحثباطية .ورام الجناج التقدم فيصبح اعظم قوة من العدو في 
هذه النقطة ویستطیع slack Па‏ 5 والالتفاف حوالبه والتغلب м‏ » فلا يستطيع 
العدو القيام بأية حر كة باتجاء الجناح البروسي الضعيف » ولس له ملسم من الوق قت لاعادة تنظم 
удо‏ فد pd) ote‏ م الجائبي . 
کان اثر البزوسيين كبيراً في جبوش الاعداء بفعل انتظام انطلاق نیرانہم وسرعة حركاتهم . 

فلم یکن ادرا ان تحثل صغوفہم الطويلة مراكزها في الجببة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسق والى طول الاناة في تلقينها ابلنود , قيصبح 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على Дай‏ يحركاتها المتادة بكل سرعة وفي اية حال من 
الاحوال , وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حرکات الیش البروسي рай TA‏ دوالیب 
ساعة متقنة КА. ай‏ البروسيون من التغلب على اعدائهم بسرعة حركتهم وا حافظة 
على نظام تام في اشد الظروف حراجة. فاستفاد فردريك الثاني » القائد العبقري » خيراستفادة 
من да‏ الاداة , 


لم يلبث النمساويرن4و الامراء الالمان» وافالوفربون»واهولندیون» والاتکلیز الذينكان ماو کم 
امسراء هانوفربين » ان اقتسوا عن الإروسبن الصفوف الدقيقة والصفوف المرصوصة و اطلاق 
النيران دفمة واحدة. اما الفرنسون فقد استخدموا الصفوف المرصوصة في وقت مبکر “оз‏ 
ولکنہم | يعتمدوها رمیا الا في السنة ۰۱۷۵۰ 


dary‏ القول ان البروسيين لم يستحدثوا جدیداً يلكر . قاموا خير قيام GEA‏ و اکن 
ح رکا هم م تکن خير حرکات , ل جنوا من البندقية الفوائد التي كان بلامکان جنيها منها . 
23 ما يأفي اطلاق النيران دفعة واحدة پإالنتیجة التوخاة » الا على مسافة قريبة جداً OV‏ 
УЗА‏ تم لاطلاق الثار في آن واحد مع رفاقه » لا لقتل العدو » مع ان قتل العدو هو 
المول عليه , « بستحیل على الجندي ان بحسن التسديد إذا ما" اضطر الى إعارة اتتباهه امسر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) , وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقیق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة احافظة عليه » لان دخان المدفم كان يحجب الاعلام . ویکون 


۱۰۹ 


الاصطفاف الدقيق ذا فائدة في الارض النسطة بصورة خاصة . وا يدل الہروسبون تحسینات 
تذكر على المدفعية. وقد pol‏ فردريك الثاني » على الرغم من ЈА‏ على ان coy‏ الفرسان 
ويشكل سور » » متراصين عند الانطلاق » السوقاء محاذاة السوقاء . ولکن حركة تايل 
الحصان القامص تستازم للفارس مكاناً ارحب منه في سير الحصان العادي . وم من مر ة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضاً عن سروجهم » الى са А‏ من الصف وتقدم الآخرین 
او ایقاف مطابام » ففقد الصف قدرته على الاصطدام ١‏ 


تحققت al‏ التقدمات على يد اللمساويين ولا سيا على يد الفرنسيين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسيئاتها ما حرکت уу Же‏ هؤلاء الآخرين 
الابتكارية . قنط الفرنسون من باوغ کال رماية الیش البروسي 
وحركاته . ورأوا ان هذه التارن الدائمڈ الدقيقة » وهذا الاعداد لکل حركة » وهذا الصبر » 
وهذه الآلیة تتنافی كلما « وعبقرية الامة » . سوا انهم لن پتفوقوا في هذا البدان » فبحثوا 
عن الاعاضية من دولیتھم بتحسینات وتحديدات تکتب‌کنة وخاقرا حیش уб‏ )9 . 


الیو کا ت جک کے 
“Ка Ка Ку за КОВ = ОВ Бл pe ll‏ 


التقدمات 
الدمسارية وا الفر تسا 


الانتقال من صف المير الى КАА‏ 


كانت هم حرب وراثة عرش النسا ( ۱۷۸۰ - ۱۷۸۸ ) وحسرب السئوات الع 
) ۱۷۵۱ - ۱۷۱۳ ) مدرستي ملاحظة وتفكير افضتا الى صدور احاث عديدة » و کتب © 
وقوانين ملكية تنظم تعام الرماية والناررات والقتال . رلکن القوانين تأخرت في تسحل 
الاكتشافات oF‏ الوزراء ؛ البعيدين far‏ عن ساحات العاراك » ل р С‏ الآراء 
المنطيقة على الوقائع في غرة المشاريع القدمة . اما ام المبتكرين فهم : موريس دي ساكس 
بطل معركة «فونتنوا» الظافر الذي اوجز خبرته في كتابه «تأملات»؛ والارشال«دي برویل»» 
الأول بين قادة حرب السئوات السبسم الذي خلف للفرنسیین ذكريات В‏ مم ان 
القادة الفرنسين برهنوا فيا عن موهبة ابتكارية وقدرة على التجدید كانث سا من اساب 
الاخفاقات ‹ لام » مع مرژوسیہم » طالا تلسوا طريقهم في استخدام طرائق جديدة هسي 
عنوان مجد وفخار ٤‏ والکونت « دي pub‏ » » الذي کان ابن معاون الارشال « دي برویل »» 
وشہد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السنوات السبع » والف « حاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت في السنة ۱۷۷۲ وتأثر بها بونابرت ؛ واشيراً الدفسان « فالبير » و « غریبوفال» » 
والفارس э‏ دي تيل » . كانت اللاحظة والاختبار خير الاسالیب التي انتهجها LAK‏ ہس لاہ 
الرسمال العظام . « جب الرجوع Tal‏ الى الاختبار ... ge‏ إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
ub‏ جدآ».ان مالم تعلمه حرب قد روقب بعئاية في مناورات شبيرة قام بها المشاة في ممسكر 


1١٠ 


СИ ) ۱۷۹٩ ( ربوج‎ (АМИ ( سار اسررغ‎ pine da / ۸۲ pep 
بدقسة‎ де اول من‎ див ركان‎ . ) ۱۷۸۸ ( Re قارین الفرسان في‎ фа بالمدفمية ؛‎ ШУ 
إطلاق الثير ان ؛ رمن فحكر بدرس الحركات رثعاقبہا کې ختار مدا‎ да الرقت الذي‎ 

ما plans‏ غير نليجة . 
ه.ا لث ارام ان У‏ سعربة „ШИ‏ حرش رالہامجمة Зи‏ 
аи,‏ لتبادرت الى الذهن فکر ة ИА да‏ المدر بکرة قویة قبل ان 
ينظم صفوفه للمر کا ! ار بین نارين كشفتين )اي مسسدارا و صفرف طریلز» Ам‏ تچسنپ 
الابتشار رالسپر مزید من السرعة ОКО‏ مفررضا ان تتقدم الحسركة على الثار . اوصی الفارس 
Ли»‏ ؛ السف الطریل ؛ اي « بالاسطفاف المسق » في كتابه د مکلثفات جديدة في فسن 
الحرب 4 ( ۱۷۲۱ ) , رانا حدلت في ذهن هذا ابلندي المتاز * على الرغم من انسه شاه 
ДА‏ ب ٤‏ طاهرة قد پسمع SSS‏ رها الدائم بعد النزاعات المسلحة بان يممل منہا GU‏ : اعني م 
اعمال Ай‏ , اراد اسطنافا طر да‏ ہضم بين ۳۰ ر۱۸۰ صا من ال مشود المتراسين یکرن بەضہم 


ный Күлүп 


ы prod „А 


Ме اب لشق صفرف المدر بالاصطدام . و ان قرة الرسدة الحقيقية تكن في‎ до 
عليه تلامذة متسمسون على الرغم من سادة‎ АД Ду ле уу رامال سفوفہا‎ 
521 узд) قمر و دي سیلفا » بحسا طویل جدا استازم ست صفمعات‎ Л أطي ربب . فقام‎ 
الي بطري عله صدام الصف الطريل , رعلى الرغم من شيرة المروب ) عاد ه مسثيل سب‎ LHI 
وع تنظم فرنسي في فن الحرب؛؛‎ pte فرلار في کنابه‎ GL И лее دير ان 4 » ی السنة‎ 
РК فولار في اعتبار‎ gl, رساد اليه مرة لشرى في السلا ۰۱۷۷۷ رقد عند ۲ بذاك القائلو ن‎ 
Си Vl راتهمرا قب پاستذاه مسال‎ ١ رهد ما على الزام الفرنسي‎ Фи 
مده النازعات‎ одй عقدرا للجمبررية الثاللة ان تشاهد‎ ОВ ра والتشلق باخلای الم رسن‎ 
ЧЕ ИЕ 

اما في الراقم ЫГЫ‏ نکر : موم الصفرف العسقة بالحراب فکر (АЛЫ;‏ فان а‏ 
المسرم با كان сен‏ مکنا بشکل السفوف المسلة الذي نادى به كل من فرلار пудел‏ 
ديران. الصلرف الكثير : لا مدي مفعاً : اذ أن الصف الاول هو Мы,‏ حمل عبء الصدام. 


ААА 


جنود الصفوف الاشری لا يضيفون انة قوة ولا عمل هم في المعركة بالسلاح الابيض سوی 
الحاول محل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا المجموع معرض الفناء д! pty‏ العدو . 
ولا يستطيم الضباط » في مثل هذا التنظم » قسادة وحداتهم كا تجدر القمادة . ولن تليث 
الصفوف ان تختلط » والجيش ان يصبح قطيعا . زد على ذلك اخيراً ان مثل هذا الاسطفاف 
العمیق لا يصلح LY‏ حركةباسلثناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وكل تراجم‌مستحیل. 
وقد تناوله дыр‏ ينقد حاسم : 


«كل النواميس الطبيعية المتعلقة بحر كة الاجسام واصطدامپا تصبح اضغاث احلام سين بزاد 
تطبيقها على فن احرب؛فلس ہالامکان اول تشبمه الوحدة العسكرية بكثلة سامدة لانها لبست 
جسما ماراصا خاواً من الفجوات ؛ وثانيا » لیس في الوحدة التي تهاجم العدو سوى جنود الصف 
الذي يتصل بالعدو من تتوفر فیہم قوة الصدام ؛ فكل من وراءم يمجزون عن التراص والاتحاد 
اللذين تتميز بها الاجسام الطبيعية ٤‏ وبغدون بدون فائدة ولا يصدر عنہم س وى الفوضى 
والضوضاء ,ولو فرضنا» ثالث » امكائية حدوث هذا الصدام المزعوم بمساهمة كاف ة الصفوف» 
فان و حدة مؤلفة من افراد يقدرون الخطر ويشعرون به » اقله تقدبراً وشمورا 1 لین » لا تخاو 
من بعض الارتخاء والانقسام في ارادات الافراد » مما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السير 
وقياس الخطوة ‏ فلس هناك من ثم من LE‏ حركة АБ‏ » ولیس من حاصل حجم وسرهة» 
ولیس من اضطدام » لان الاصطدام يفرض Ob‏ تستمر السرعة » بعد احداٹہا في الجسم A soll‏ 
dal‏ ا لحر كة » حتی اللحاق بالجسم الصدوم ...» 


«شدر؛ اوبالاسرى Че‏ بحدٹ ХАЛ‏ ان تنتظر [ وسدات الشاة ] بعضپا بعضاً ىث تتصادم 
وتتشابك باراب » . اذالم يتوقف ہام يفعل النیران » فان الهاجم پتراجم في الوقت 


انيه الجبع بقساوة الى فاعلية الثيران في معر 18 « دتتنجن,» التي فاتل 
الفرنسيين فيها ملك انکلادا جورج الثاني على رأس О Мое‏ 
وانکلیز ( ۱۷4۳ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسبین ما بلي : « كان مشاتہم متراصين يبدون 
ag Ss‏ سور من قاز" تنطلق منه نيران من الحدة والتواصل ما حمل قدامى الضباط بعترفون 
بانیم لم يشاهدوا مثلها في يوم من الايام » . كانت ا حسائر الفرنسية فادحة جداً » وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الاببض . وجامت معركة « فونلنوا » ( ٠۷٤١‏ ) تؤید الواقع : 
فان وحدة الحرس الفرنسية التي کاپدت نيران الانکلیز على مسافة ۳۰ خطوة قد لاذث بالفرار ؛ 
اما شرذمة ли»‏ » التي اسلیسلت في صودھا فقد مسرت نصف حنودها . فكانت النشحة 
حاممة ؛ النيران هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على الحركة . وبرهئت النبران الطلقة دفعة واحدة» 
من مسافة قصيرة » عن انها فعالة fain‏ ایضا . ولکن هذه الممارك اوحت Le‏ اثيته غيرها فيا 


النيران الاختیار ,4 


۱۱۲ 


بعد : حين كان الشاة الانکلیز واهالوفربون » وحتی البرووسون » يرون العدو وقد بات قري 
جدآ منہم » كان پستحیل على الضباط رغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران: ما في تعاقبہا من جمال واصبح اطلاق النار Gyles!‏ , ولکن هذا DUB‏ برهن عن 
انه اقتل وافعل من الاطلاق الموحد لان ا جنود бу лая‏ مہم حينذاك في ضبط اللسدید بغية 
ملع العدو من ادراکہم в,‏ لا بطلقون نبرانہم للك سكا في النبران الوسدة » بل القتل . 
فأخذ الفرنسون بعتمدون تلقاشاً الثبران اسان وقد اوصى بها غسر با ام , واخیرا أقر 
قالون السنة ۱۷۷۷ ‚ النران الاختبارية بعد الثار الوحدة الاولى . 


اثناء هذه اطروب ‏ لاحظ ا اربون فاعلية نران الجنود المسلحين 
بسلاح خفیف والتناثرن امام tam‏ جیوش » اعني بهم جنود 
الطليمة . كان السباقون الى استخدامهم النمساوپین الذين غمروا ساحات المعارك مجنود الطليعة 
من الکرواتیین, كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاسبجة» والسواقي» والاشجار 
во зад!‏ » والادغال » والرتفعات » بطلقون gl ШЙ‏ على صفوف الشاة» ویشددون الضربات > 
ویجندلون الضحايا » Oy pty‏ الفوضی في الصفوف » ویزعزعون معنوبات الاجم » بيغا هم 
يستخدمون طبيعة الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف الشاة كبير اذى » ثم یلسحبون وراء 
صفوف مشاتهم » حين يبلغ العدو مرمی بنادق هؤلاء. وکانوا دطلقون النران على المدقعيين 
الاعداء ویشوشون نيران الدفعية , كا کانوا یفنکون جانہبا بفرسان العدو الماجمين على 
الفرسان من مواطنيهم . ول يلبث موريس دي ساكس ان رأى ان باستطاعتہم » بفضل تسديد 
نبرانہم де‏ « ہنبران القناصين » ؛ شل حركة وحدة محاربة » الشيم الذي ساد الاعتقاد 
АЯШ‏ پاستحالته على غير وحدة محاربة پفضل النيران الوحسدة . ففي فونتنوا تمكن افراد 
سرية و غراسين » ال ١1٠٠‏ الموزعين جنود طليعة في غابة « Gab‏ » من ايقاف سیل فرقفة 
« انهولدسي». اجل لقد جرى ذلك في ارض ذات كسور . ولكن في روكو ( ۱۷۸۱ ) وزع 
موريس دي ساكس де‏ غراسين ›» و «لامورلسر » جدود طليعة في ارض مكشوفة لجحبة 
جناحه الايمن ؛ فتساوزوا قرية « آنس » وأتاحوا LEM‏ علیہا , فا كار افش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنود الطلعة هؤلاء » «القناصين » » ОК,‏ استخدامہم Саа‏ 
و « اندفاع сода‏ الفرنسين . وخلال حرب السنوات السبع » استخدمهم « يرويل » 
پاستمرار بغدة اعداد ال هجو م پالسلاح الابيض » و جنب طفبان العدو على حناحبه » وتغطسة 

نتشار لش ؛ ый,‏ عن الغايات» والقری » والرياض» والسوت الملفردة . وتوقق اخیراً الى 
النغلب على مقاومات الوزراء » واستحصل في السنة ۱۷۷۲ على نص رمي باحداث فوج قناصين 
في كل سرية » واستخدام قرابة +٠‏ جندي طليعة في کل فوج » وعلى نص „Т7‏ في السنة ۱۷۸۸ 
باسداث افواج من القناصين الشاة بلغ عددها ۱۲ في السئة ۱۷۸۸ . في هذا التاريخ جاءت حرب 
امب رکا » وقضاء المزارعين الامير كين على فصب 1 انکلیزیة في لکسنغتون » واستسلام صف 


جلود الطلمبعة 


۸ - القرن الثامن عشر ۱۱۳ 


طویل من ا جنود الاتكليز في « ساراتوغا » » تثبت قيمة قئال جنود الطليعة . فاکتشف بالفعل 


نفسه شیر ۲ ستخدام ‚Бы‏ 


الا ان فعالية النبران كانت قد ارت على اللجوء الى صف И‏ . ففي 
مباحمة اهداف جبمة محدردة» كمدخل قریة٤او‏ مدخل طريق حرجية » 
او جاز » او ثامة او زاوية في ماداس ٤‏ وجب تفضیل الصف الطويل لأنه لا عرض العديد من 
الجنود » في OT‏ واحد » لنیران المدافعين » ولانه اكثر موافقة للتقدم نحو امدف وداغصل ‚ 
استخدم موريس دي ساكس صفوف] طويلة اهاجمة الواقع في « رو کو » ود لوفلد » 4 کا 
استخدمها برويل مہاجمة الغابات والتاریس . زد على ذلك » من جهة ثانية » انه بدلا من ان 
ps‏ صفوفا أخرى من فرقه الاحتياطة » غالبا ما تر کہا صفوفا طويلة » لان الصف الطويل 
اسرع انتقالاً من الصفوف التوازية ولان ذلك يسبل عليه نقل فرق الاحتباط بسرعة الى مكان 
استخدامپا . ولكن القادة واجهوا حينذاك مسائل شكل الصف الطويل والتقدم نحو المدف 
وانتشار الجيوش » مم ا حافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او في السپول بعد 
الاستيلاء على САМ‏ الحاولة دون هجوم معاکس يقوم بے العدو » لان الصفوف التوازیة 
اكثر موافقة للدفاع من الصف الطويل . 

ببد ان الصف الطويل المعتمد لم یکن ذاك الذي قال به فولار» والذي ل يتجاسر أي ضابط 
على المحازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الاتكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التجارب المجراة في معسکر «فوسيوععدم اهليته للمناورة»بل صف السير البسيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا بتحاوز الواحد منپا الاربعةجنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة خطوات 


صف اهجوم 


لتجنب الوقوف الفجائي بفعل عدم انتظام سير القدمة الذي تسببه طبيعة الارض أو نيران 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سبل القبادة » والاخضاع النظام » والقیام بالمناورات . 
يسار БИ‏ حثيثة » لا ہل ав‏ اذا مست الحاجة . يتقدمه جنود الطلمعة الذين لا يتوارون 
إلا في ساعة متأغرة من اللبل » ومحبط به حتی مرمی بنادق العدو مشاة مصطفون صفوصاً 
متوازية یصوبون بنادقہم إلى الفرجات والنوافذ والادفال وكل مكان آخر تنطلق منه النبران 
لابماد نيران العدو ومنمه من ضرب الصف الطویل. النيران تعد الحركة وترافقها. وبعد الاستيلاء 
على ادف » ينتقل جنود الطليعة الى المقدمة وي لفون ستاراً . „мо‏ الصف الطويل صفوفا 
متوازية على طول الجبهة التي پتوجب عليه الدفاع عنما ہجرد دوران كل جندي الى اليمين ( أو 
البسار ) » Шур‏ حركة تحولة . واذا كان على الصفوف المتوازية السير جدداً في صف طويل » 
يدور اتود الى اليسار ( او الہمین ) » وتسير الفصيلة القی تحتل المقدمة وتبدال pall‏ تحو 
العدو ؛ وتسير كل من الفصائل الاضری بدورها » وتحتل مركزها وراء الفصيلة السابقة » على 
مسافة خطوات معدودة » بعد أن تكون قد سلكت лай‏ الطرق في انتقاطا . لا شأن بعد 
اليوم لعکس المراكز . يحتل ابلنود والوحدات المراكز التي ЫР‏ الظروف . وهکذا بات 


۱۱۹4 


الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف التوازية ومن الصفوف التوازية الى الصفوف الطویلة 
عملية يسبطة وسريعة جدا . 


اعتمد المارشال э‏ دي ал‏ » ومعاونه « غبار » هذه الطرائق تكراراً لال حرب 
السنوات السیم . وقد عرفت هذه الصفوف » منذ السنة ۱۷۱ б‏ باسم « الصفوف على طريقة 
лы‏ ». ثم وضع فيا ابن الماون نظرية كاملة في السنة ۱۷۷۲ . وأوصى بالاضافة الى ذلك » في 
الارض المكشوفة » بامحوم عدوأ » وبصفوف متوازية » ДАТЫ‏ لاستقامة الصفوف التي لا 
تحدي 9$ ؛ وبتحول على مدار متحرك يستمر فيه الجنود уй‏ يشكلون مدار الحركة الدائرة 
في السير ببطء بغية كسب الوقت . وصدر قانون السنة ۱۷۱۹ باعاد « الصفوف على طريقة » 
ны‏ . وبعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقیق والاصطفاف العمیق» اعتمدت AT‏ غيبير 
بالتعلمات )\{ 05 الصادرة МУ, d‏ ۱۷۸۸ ۰ 


کان И ДА Прада‏ « الغسيرية » إتاحة تطورات سريعة وسپلة . إلا ان القادة 
فکروا » في الوقت نفسه » بوسائل اشری للتوصل الى توزیسم الجيش القاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق البدوسبون ذلك بفضل تدريبهم المدهش . لذلك سارت جیوشہم 
صفا طوبلا واحدا أو صفين » أو ثلائة على ASH‏ . وسعى القادة الفرنسیون إلى تنظم صفوف 
طويلة اکثر عدداً تسير في طرق متوازية وبسرعة фа‏ : فكان الصف أقل طولاً والانتقال الى 
الصفوف المتوازية » الذي تفرضه البندقیة » اسرع ай‏ وقد توصلوا الى ذلك بتقسم الجيش 
فرقا . فقد سق موريس دي ساكس أن شكل فرقاً » بعد معركة فوفتنوا » لاذحف على رو كو 
ثم على لوفلں . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة ۰۱۷۷۰ سم صفا الشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضت كل فرقة قسماً من الصف الأول وآخر من الصف الثاني ٤‏ فجاء المجموع ١١‏ 
فوج) من الشاة . ورافق کل فوج من الشاة فسم من فرقة الفرسان وآخر من المدفعية اللتين قسمتا 
أربعة اقسام Сан‏ . وعند الاقتراب من العدو » كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . وهكذا 
Caml‏ الفرقة جيشا مصفراً كاملا يفم الشاة والدفسة والفرسان » أي کل الوسائل الكفيلة 
بقهر العدو أو إيقافه . أحدثت لتسپیل انتشار الجبوش في الجبهة فقط » ولکنپا لن تلبث أن 
تبدل ظروف الحرب وتتيح مناورات جديدة تستهدف جاني العدو أو مؤغرته . ولكن القادة 
: الفرنسبین » في القرن الثامن عشر » لم بعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام . 


الفرةة 


وهکذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية . ولست كافة الطرائق التي يعزى 
اكتشافها (А‏ الى جنود الثورة والي ریا استپدفت جزئيا اخفاء نقص تدریپ المتطوعين » 
من استخدام جنود الطلیعة» والمجوم بالحراب عدوا By‏ صفوف طوبلة؛ وتقسم الجيش فرقاً » 
سوی وسائل قتال وتنظیات احدثها الجيش الملكي خلال القرن الثامن عشر » بسبب اداة 
جديدة » هي البندقية . 
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7 حقق OL all‏ الفرنسون تقدمات عظيمة » ولکنہم حذوا في ذلك حذو 
ра‏ البروسسين والنمساویان . فقد اقرت قوانين السنتن ۱۷۷۷ و ۱۷۷۷ کواکب 


پل تتخللبا السافات ؛ واعتاد الصف الطويل في مہاجمة SUM‏ لاختراق صفوفیم . 


قام بعض الفرنسين بثورة في حقل المدفعية ,فان قالون ۷ تشرين الاول ۱۷۳۲ 
"7 فرض في فرنسا مذهب فالہیر الذي عل به حق السنة лучо‏ . ویفوم فضل 
قاليير الاکبر في انه قام بعمل تنظيمي . آراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعها على Lat‏ عبارات» 
من 4 الى ٢٢‏ لبرة » « تکرن كلما موافقة cal sll ААА‏ والدفاع عنما » وتشترك الفثات الثلاث 
الاول منہا يحسب الظروف Cant‏ تصيح موافقة للعرب في الارياف ؛ فيصبح مکنا » ]15 قضت 
الحاجة » ان تقدم ا مواقم العون للحبوش » وا جیوش للمواقع » . ان هذه الکلمات يقو يها ابن 
فالبير oud‏ عمل الاب شير تحديد وتتضمن نقده . أراد فالیبر » رغية في التبسط » صنع عتاد 
مزدوج ا حدف . ولکنه م ستجب تماما لاية حاجة , فان مدافعه » على الرغم من تخفیف وزنہا) 
قد بقست ثقيلة جداً لساحة العر 15 ( الدفع من عبار 4» ovo‏ کیلوغرام]) والمدفممنعيار СУЕ‏ 
۰ کباوغرام ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تنظيمه قد برهن عن | كثر العقليات 
رجعية : فمو قد صرف اللظر عن المدفع القصير ؛ وأمر بان يحشى المدفع بملعقة عميقة طويلة 
ااقبض » المصباح » يستغني بها عن الفشكة » رغبة مته في التمہسل وتوفير الذخائر ؛ وألغى 
المنبضة يحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقدبری) ٤‏ وترك الفوارق في صنع 
الذخائر حيث استسال استخدام القذائف المصبوبة لدفم معين في مدفع آخر من Дай‏ نفسه ٤‏ 
زد على ذلك ان قطع الدافع المختلفة والاسناد لم تكن قابلة التبديل والتغبیر . 


مدقعبة فا 


حاول فالبیر تلافي الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ۱۷:۰ » على غرار 
معظم دول آوروبا الوسطى С‏ الدفم الخفيف على الطريقة الاسوجية» وهو مدفع 
хай‏ جداً من عبار ) لبدات > Да‏ وژنه tee‏ کیلوغرام » یکن جره بالايدي » ویستطیع 
الشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف الدافم الاشری . فبرھن ببليدور ‏ العام بالطبيعيات > 
والاستاف في مدرسة « لافير » للمدفعية» في السنة ۱۷۳۹ » ان الرمی род‏ لحشوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزن Подай‏ تعيض من حشوة توازي ثلئي وزیا . شالت كافة 
Ощава‏ ان خفضوا وزن حشوة البارود . فسات مکنا والحالة هذه انقاص AS Lew‏ القطع 
ووزنها . ولکن فالسبر قاوم هذا الانقاص بعناه . لا بل عزل پشدور عن متصبه . 

9 الحروب اظبرت ضرورة تخفيف الدفعبة . فخلال حرب السنوات السبع استخدم 
النساويون قطمة شفيفة من gle‏ ۳ لبرات مواكية الشاة . وف السنة ۱۷۵۹ » آمر « برویل » 
پاعادة شرت المدافم من عبار ۸ و ۱۲ لبرة وتحویلپا الى مدافع من عبار ۲ үч,‏ لبرة بانقاص 


« پیلیدور » 


۱۹ 


سماكة جوائيها » فجعلبا أخف وزثا واسپل تحریکا . 


اجریت التطویرات ا حامة على بد « غریبوفال » . كان ضابط مدفسة 
tld‏ الفرنسي 6 فجمع ببذه الصفة ثروة ملاحظات شلال حرب 
السنوات السبع » وأثناء خدمته في الجيش النمساوي » وأثناء امبرہ في بروسا في السنة ۱۷۹۲. 
ومين استدعاه jail‏ بر دشوازول ٤‏ الى فرنسا عرف كيف بستخلص النتائج ما شاهده 
وزود الیش الفرنسي حبر عتاد 3 ДАЙ‏ » العتاد gill‏ استخدم في UE‏ حروب الثورة 
والامبراطورية . 


مدفعية « غریبوفال ۾ 


ادرك غریبوفال الحاجة الماسة الى تخصيص الدافع » الى ادخال تقسم العمل الى الدفعية . 
ميز بين مدافع Лайн‏ ( عبار ۶ Wo‏ ) ومدافع القتال في الاریاف ле)‏ ۱۲ ومو)). 
خفف مدافع القتال في الارياف بانقاص Цар‏ وماکتہا , فانخفض وزن المدفع عبار ؛ من 0۷۵ 
مکیاوغراما الى ۳۸۰ كياوغرام » والدفع عبار ۸ من ۱۰۵۰ کبلوغراما الى ٩۰۰‏ کبلوغرام» 
والدفم عبار ۱۲ من ۱۱۰۰ کناوغرام الى ٩۰۰‏ کیلوغرام соў).‏ وشفف الاسناد ایض وأمر 
ова‏ ا جر الواحد الذي ед‏ استخدام الاحصنة اثنين اثنین معا يدلا من ا جرن اللذين لا 
#یسمحان پاستخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الآخر . فبات ДМ‏ اكثر فعالية » واستطاعت 
الاحصنة الجارة السبر خببا ؛ لا ہل قاصاً . وبات URE‏ مدفسته اخيراً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مکان آخر يفضل ا بل الطويل وقد"ة الجلد . فا بل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
بين السند ومقدم العربة . فقد غدا مکنا بواسطته اجتباز الحندق » والافة التي ла‏ 
النحدرات» واطلاق النار АЗ‏ الانسحاب Са‏ ]5 يكفي في هذه الحال ایقاف الاحصنة » 
ела‏ الدفع من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة ا جلد فأشبه بحمالة تسمح الجنود مجر الدافع 
فی ساحة AS yall‏ , ويككفي LIE‏ جنود لجر الدافع من عبار 4 و ۸ لارات ؛ و ۱۵ бш‏ طر 
СИ‏ من عبار ۱۲ لبرة . فغدا URE‏ المدفمية » التي اصبحت سپلة التحريك » ان تواکب 
الغاة منذ الآن » وتساند ھجماتہم وتسیر وراءم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 

وزاد غریبوفال من WLS‏ هذه الدفسة باعتاد الدفع القصبر » وبعدد الدافع : ؛ لكل الف 
جندي بدلا من واحد ٤‏ فخصص کل فوج بمدقعين Още‏ ؛ أو مدفعي مشاة . وحسن غریبوفال 
مرمی القذيفة وقوة اختراقها . فوفق بدقة بین القذيفة وقطر الدفع Js tall‏ لانقاص هوام 
القذيفة وضباع الغاز , وفي سبیل ذلك أمر بان لا قصب الدافع حول نواة پتشوه شکلہا بتأثير 
الحرارة وتسبب ششونة في داخل الدفع » بل أن تصب ملیثة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض القایس النحاسة Gidl‏ عبارها » كالنظارات والاسطوانات » مراقبة قباسات القذيفة 
وداخل المدفع التي كانت مستحيلة حتى ذاك التاريخ а‏ وجليت الدافم من الخارج Ab BY‏ 
فزالت الاضافات Ала АЙ‏ . وتكن الضباط من رؤية نقائص العدن واستلام مدافع محدودة 


۷ 


السماكة ومن نوع جد لا ثنفجر في وجه من بستشدمپا . وغدت المدفعية أدق تسدیداً استخدام 
خط الاحکام Бар‏ اللذين УЫ‏ مرمى المدفع ووسما مجال عمل المدفعية . وبات إطلاق النار 
р‏ تنفیذاً باستخدام الفشكة . 

وجعل уа в‏ الاصلاحات dpe ААР‏ . فرض على العمال طاولة متقنة (ай‏ محدودة 
القماسات » Ы,‏ ومثاقب » ومساطر Cade‏ وقوالب » وعمارات , فباتت صناعة 
العرپات والاسناد ومقدم العربات متائلة متساوية . و مکن تبدیل القطم ٤‏ مها كان مصدرها » 
حتی على مقربة من ساحة المعركة . 

ف السنة ۱۷۷۷ б‏ وبعد منازعات dy gb‏ » عبن ра в‏ مفتشا عاما لامدفسة » واعتمدت 
cab‏ نہائا . 


т re‏ سبق لامدفمي الانكليزي « روبنز » » 9 ای يار جم 83 السنة ید 

( « ریاضات تتضمن المبادىء الجديدة في المدفعية » ) » أن CAT‏ تفريض 
الدافع من الداخل لزيادة التدقيق » ولکنه اصطدم » لاسباب نظرية » ب « اوار » الذي حال ما 
له من 5,8 دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخبر القنمة . وهکذا 
تأخرت ثورة آخری اعظم نتائج من الئورة السابقة . 


بفعل تطوبرات الاسلحة الختلفة هذه » تبدلت کل ظروف الحرب. فقد بات 
بمكنة القائد » «ОЗИ‏ إرغام العدو على القتال : عدد pS‏ من جنود الطليعة 
التشنتین سيكرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على الدار بالنار » وربا استطاع 
أن يقطع عليه الطریق ؛ وسرعة حول صف طویل إلى صفوف متوازية » وإمكان قبام المف 
الطویل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيع العدو المرب بعد البوم ٤‏ بینا يعد القائد صفوف جیشه 
للمعركة . وستمنکن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وتهدید مؤخرته : أن АЈЫ‏ نيران 
جنود الطلیعة » وجمع الاسلحة ال ختلفة في الفرقة الواحدة » سيتيحان » لشطر من الجيش معتصم 
في أرض ذات شجون أو في مواقم محصنة » أن بوقف لمدة طويلة هجیات عدو متفوق عدداً 
ويوفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الوقت الكافي للقيام محر كة LIL‏ .وسيتمكن 
القائد Lae‏ من اختراق جببة العدو » اما بصف طويل من DLE‏ واما عحموعة صكبرى من 
المدافع تؤمن الاختراق » کا ро‏ بذلك غيبير ٤‏ وما ان تحدث الثلمة حتی يتدفق عليها الشاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو ال کار تصدعا Дау‏ عليه قضاء ناما . 
وستمکن القائد » بفضل صفوف غسبر الطويلة ٤‏ من تبدیل مراکسز جیشه Де ума‏ 5 قلب 


المرب الجديدة 


(А)‏ وهذا ما سبق لفردريك الثاني ان فعله في « زورندورف в‏ حیث أرقفت فرةة «زیتن » جہش stall‏ في 
مكانه » بينم كان فردريك » مع القسم الأكبر من (ЗА‏ البروسي » يلتف حوالیه , 


УЧА 


المعركة » ومفاجاة العدو مفاجات كثيرة مختلفة , فأتاحت كل هذه التطوبرات إمكار: ‏ ااتخل 
عن « ستراتيجية الاواحق » في سبيل المرب الحقيقية » تلك الت تستہدف تدمير جيوش العدو» 
حرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة ل يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عبده DD‏ التشريعية » نفسها “قاموا با حرب 
على الطريقة القدة ؛ وافتضی نزاع استغرق سنوات عدة لاقرار نقل الذظرية الى یدای 
العمل . أما غيبير فکان قد أدرك كل شيه وشعر مسبقاً بکل شيء وانبا بکل شيء » وخلص 
ال هذه اللتسسة : 

« إن جیشا حسن التنظم والقمادة لن يصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه ... کا أ قائداً 
پتمرد » في هذا الصدد » على الآراء الموروثة » سوف حبر ع دوه ويذهله ولا يترك له Ме‏ 
التنفس ويرغمه على القتال أو على التراجع ابد] امامه . وأنی اتجاسر وأعتقد أن هنالك طريقة 
لقبادة الجروش اسدى » واضمن نتيجة حامة ونجاحات کبری »من تلك التي اعتمدناها حتی 
اليوم ... سببرز انسان » ریا كان قبل ذلك مغمورا بين الماهير وفي «А АЫ‏ انسان ام یعرف 
الشپرة ةلا بكلامه ولا مؤلفاته » انسان ریا جہل موهبته ول یشس ا إلا بہمارستہا ... إن هذا 
الانسان سيسيطر على الار اء » وظروف الحظ » ویقول عن کبار واضمي النظریات ما قاله 
مبندس العيارة المتپن» امام الاثینیین»عن مپندس العمارۃ الخطيب : سأنفذ ما قاله لم منافسي». 

. تاپولمون بوتابرت من سحقق حل غيدسر‎ ОК, 

« ان اله ارب قريب الظپور » لاتتا معنا ندب ۷ء 


احرز الاوروبیون » آنذاك » تفوقا Се‏ على كافة الشموب » لاس 

التوسم الارروبي الاعندة واللاورات فحسب » بل بالنظام والاعداد اللذين جملا من 
الاوروسين ا بدا ذلك » مثالا انسانياً خاصاً يتميز برباطة th‏ » وعزية وعناد ٤‏ وبسالة لا 
نظير ها Са‏ . قفي بلاه المند ‏ حيث كان اکثر المحاربين شجاعة » يسبب فقدان النظام 
والانضباط اللازمين » عرضة لوف محزن لس ما يبرره » قال المبرات « سنديا » للانکلیز في 
السنة ۱۷۷۹ : 

« أي جنود نود : اصطفافهم اشبه مجدار من الآجر اذا سقط احدم» سد الثمة جندي 
А‏ : هذه هي الجيوش التي اقنی ان أقردها » . 

ان هذا التفوق d‏ برفر للأوروبيين النصر Ме Ду‏ فحسب پل ДА‏ والاصدقاء ایضا  эй‏ 
كان احدى أم وسائل دخوهم شتی انحاء العالم وسيرهم نحو السبطرة الشاملة . 


(۱) ج . کرلیذ . 


۱1۹ 


ДЕЛ; 
الثورة البلاحیه‎ 


تحددت اشادیء الکبری للسفن الشراعنة منذ اعمال « ЗЫ‏ براويي » 3 
ба!‏ السنة ۱۷۳۸ » وأعمال ЕА‏ في السنة ۱۷۸۹ . استمرت ا کادعسات الملوم 
والبحرية » طملة القزن » في تقدم العطمات العاسة لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بعش 
الست‌انین الهرة » الضليعين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية » برعوا في تطبیقها . « انتبت 
منذئذ المرحلة الاخشارية » مرحلة « أرياب الفأس » کا عرفوا في عبد لويس الرابع عشر > الذين 
طبقوا أسالیب شخصية وقوالب موروثة б‏ عن أب وأباعن جد . وحل الپندس محل 
الممتہن ... فبين ما انتجه القرن السابق وما انتجه عبد لويس انامس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسیط » مہا بلغ من مپارته » وبين النلسحة المحققة بتعاون الرياضين 
والعاماء الپندسین المتخصصين » . وقد تكلل هذا الواقم بالتكريس الرسمي . ففي فرنسا اطلق 
قانون السنة лучо‏ على السفانين امم « مبندمي البحرية » . وقد تلقوا علوممم في معبد بناء 
السفن في باريس » سلف المپد ال مالي للپندسة البحرية . وشجم ار که العلمية الفارس « دي 
بوردا » » مفتش بناء السفن الحربية منذ السنة ۱۷۸4 » ومستحدث الاسالمب الجديدة , 


ازدادت سرعة السفن وقدرتها على المناورة . حافظت السفن على طول ۰) مارا 
للسفن التجارية الكبرى » حتی ٦٦‏ مارا لأكبر السفن الحربيية » وعلى عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انثنت جوانب السقینة الحربية نحو الداخل > بين جُوعة الدافع 
السفلی والششرعة العليا . اما الاتساع في القسم الادنی فقد زاه من استقرارها . اكتسبت مزيداً 
من الدقة . وزالت бё уб‏ الزخارف والنقوش . ارتفع القدم بینا дай!‏ الكوثل : استسض 
عن الطبقة الي كانت تبنی فوق شرعة امغر » بطبقة صفری بنيت فوق مؤخر هذه الشرعة» 
ثم الغيت هذه الطبقة الصفری في عبد لويس السادس عشر . وهکذا خفت مقاومة ا ھواء . 
وکانت هیاکل السفن مزودة تحت خط العوم بسامیر وصل فطحاء ثق له لا تلبث الاشنة 
والاصداف ان تضیف المها ثقلاً فوق ثقل . فاستعاض الاتكليزي عن المسامير بوریقات بحاسة 
دقيقة اخف وزنا تسبل الانسياب . واحتذی الفرنسیون مثال سفينة انکلیزیة استولوا عليها . 


السفن 


۱۳۰ 


وی السنڈ ۱۷۷۸ کانت المارجة د أيفيجني » أولى السفن الفرئسية المبطنة نالنحاس . و لکن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة وبجب تبدیلپا مرة بعد مرة . 

قويت г‏ السفيئة ¢ 233 [ыза‏ ثشت gal pall‏ والاواقلِ وزندت مساحة الاشرعة . غدت 
الاشرعة اكثر {эле‏ وبات Ы А се:‏ النسية Аз А isLall‏ بين مساحتہا се, ۰ сый ВАТ‏ 
شبكة من الخبال مناورات سل ودقيقة . دارت السفن على ذاتها وسارت LAS‏ طاب لقباطنترا 
ہکل امان . وئمکنت من باوغ أقرب نقطة Ка‏ من الريح المعاكسة . 

э‏ لقد اسبح شکل هذه السفن лав‏ 6 » وهي من هذا القسل اكثر 105( بالسفن الشراعية 
خلال القر ن التاسم عشر منہا بالسفن الشراعية في عمد لويس الرابع عشر » . 


استطاع الملادون التوجه САС‏ الى المكان القصود بزیسد من 
НЕ‏ سے الامان . احدثت المحكومات مستودعات ile‏ ورسوم وصحف 
` وبيانات في موضوع اللاحة في فرنسا ) ۱۷۲۰ ) وف انکلترا وهولندا 
(۱۷)۰) . حسّن مقياس سرعة السفن بأن اضف اليه ثقل ИИ‏ 
وأناحت بعض الاجبزة الانمكاسية» ска‏ من من محیط الداثرة» اي من £0 درجة» 
„Ж! gals‏ الانكليزي › pola‏ » مد السنة ۷۱ С‏ ثم السداسي » الولف من سدس محىط 
МАЙ‏ 5 “ اي من ۱۰ درجة > حوالي السنة ۱۷۵۰ » تتبع کافة (0٣07+‏ ارتفاع 
الشس ظپر] بفارق دقيقة او دققتن من القوس تقریباً » وحساب خط المرض حسابا أصكثر 
تدقيق] . ولکن ملاحین كثيرين استمروا في استخدام القوس الفولافي الذي بلغت فوارق 
دلائ ثلاثين دقيقة من القوس Са‏ ; 
كانت اہم „ж:‏ حلها مسألة خطوط الطول . كان پاستطاعة الملاحين تحدیدها 
ЫЙ у‏ آن حدوث ظاهرة فلكية وحساب OT‏ مراقبتها في ОК‏ معروف . وكات باستطاعتهم 
الاستناد الى کسوف الشمس وخسوف القمر النادرین ؛ وفحص ДИ‏ الشثري » على الرغم من 
صعوبته ؛ ومسافة النجوم الى القمر التي تتطلب معرفتپا حسابات كثيرة . الا ان کل ذلك لم 
يكن СР‏ وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسبل السبل » والحالة 
هذه » الاستناد الى فارق الزمان : اي تحديد الوقت المنصرم منذ مغادرة السفينة لمكان معين 
حتی مرور الشمس في أعلى نقطة فوق مكان وجود السفینة ظبراً . من السپل اذ ذاگ معرفةخغط 
الطول لان كل أربع دقائق زمنبة تقاہلہا درجة قوسية . 
رلکن الصعوبة نحمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . فبي كانت 
تتعطل اثناء مسير السفيئة بسيب الانتقال من خط عرض الى خط عرض آنخر ويسيب حركات 
sul‏ . وھکذا فان الملاحين الذين نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحدید خطوط العرض > قد 
Ке‏ أخطاء جسمة في تحديد خطوط الطول . ففي السنة ۱۷۵۰ عينت الخرائط الانكليزية 


۱۳۱ 


وا مولندیۂ مکان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة » على АДА А‏ درصات من Ube‏ 
АМА‏ . وف السنة ۱۷۹۵ بلغت الاخطاء عدة درجات في تحديد مكان رأس الرجاء 
الصالح ورأس « هورن» الواقعين على طرق يحرية مسلوكة جدا . فكان منالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغوس » وعدة جزر پامم « القديسة هبلانة » . وكان الملاحون يتتجبون و بابسات 
لا قرار لها في مکانہا . قاضطروا اخیراً الى بلوغ شط عرض الکان القصود والسیر شرقا أو 
غربا الى ان نتداءى هم البابسة . ولکن ما أكثر الأخطاء والطواریء ! قفي السنة WEY‏ 
ضل القبطان الانكليزي « انسون » خط الطول القصود وتاه طيلة شہر في الحيط اهادي 
الجنوبي اثناء بحثه عن جزيرة « جوان - فرناندیز » ؛ فتوفي ۸۰ شخصا من الملاحين بداء الحفر. 
да‏ السنة ١78‏ » توجپت السفنة الفرنسية « له غلوريو » الى رأس الرجاء الصالح ؛ فاعتقد 
القبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقم شرقي جزر الرأس الاخضر by‏ هو كان غربی هذه الجزر 
و سار باتجاه الغرب حتی بلغ البرازیل . وقي السنة ۱۷۷۵ » اتجہت السفينة الاتكليزية نحو جيل 
طارق : دل حساب تحديد مكان السفينة انها على مسافة أربعين ميل غربي رأس «فبلستبر » 
الاسباني » عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه » ; 
سيق للبرلمان الانكليزي » في السنة ۱۷۱4 أن خصص ٣٠٠٠٢‏ 
جنيه اسارليني ان дай‏ طريقة لاكتشاف حط الول في البحر اا | 


بفارق نصف درجة قوسیة تقریباً . بعد عمل استغرق اربعین سنة ٤‏ 
صنم النجار الانكليزي « هارسون » مقاسا لازمان . في السنة YN пул‏ 
شحن هذا المقياس في سفينة متجپة نحو جزیرۃ جامايكا » Фа,‏ 
АКО‏ بعد مرور ١47‏ بوما » فواحد بعد الفحص ان الفارق الزمفي سفینة في اقرب نقطة مکنا 
فيه لم يبلغ سوى دقیقشة واربم وخمسين انسة . كانت من الريح المعاكسة 
ЖШ‏ محاولة ما دام نصف الدرجة القوسية يقابله دقيقتان في الزمان . ولكن ترکیب She‏ 
този Да‏ كان على كدير من التعقيد . امر الإدلمان باعطائه ۱۰۰۰۰ جنيه استرليني وارجا المبلغ 
الشقي الى الیوم الذي يتوفق 13 هارسوت الى جعل تطبيق جپازه من الساطة محىث يمكن 
النسج على منواله بسپولة . تكامل هذا القیاس بفضل الفرنسيين » « لهروا » الذي ایتکر » في 
السنة ۱۷٦١‏ » الزنبرك اللولي التساوي gull‏ ام » За,‏ » والرقتاص Фал‏ و « برتو »الذي 
صنم » بين السنة ПЛ, ۱۷٦۷‏ ۱۷۷۱ » مقاييس زمان كثيرة . وبين السنة үүчү‏ والسنة 
۲ زودت عدة سفن فرنستة قايس اعطت نتائج مرضية . وهو مقباس هارسون ما 
اتاح ل AS‏ القيام برحلته الثانية .و لکن الاختراع الجديد لم يعم استعیاله الا رویداً رويد . 
فخلال الحرب الامير LS‏ نفسپا» ارتکپ قادة الأساطل اخطاء جسسمة في تحدید خط الطول . 
| | زادت الاساطيل ا ظحرببة Cats Ca‏ من فوتها وخفضت فى الوقت نفسه 

١ ۱ К 7 Ха А السفن‎ 

әле 7‏ نماذج السفن بالغاء الناذج الضعيفة . فلن تتجاوز السفن الشراعة 

بعد٣لبوم‏ القباسات التي بلغتہا السفن الحربية GASH‏ . | 

۱۳۲ 


N 


كانت هنالك البوارج » العدة للقتال ؛ والمراكب ا حرببة المدة للاستکشاف وسرب 
المطاردة Е‏ والحراقات المدة لنقل الأوامر . كانت البوارج ذات شرعة واحدة او شرعتین او 
ثلاث , وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفعاً من عبار ۲ و ۸ ) وب ۳۰۰ 
ДА‏ . والسفینة ذات الشرعتان ب ٦٦‏ مدفعاً من عبار 4؟ و ۱۲ »و۸۰ مدفعاً من عبار СЛАМА‏ 
تولف کلہا ٤ into yf‏ سفلى وعلیا » وبعدد من البحارة يتراوح بين ٠٠١‏ و ۸۰۰ . والسفينة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۹۰ا ی۰٢۱ ٠١١٠١ А ез Ааа‏ محار ضمت المجموعةالسفلىمدافع من 
عبار ٩‏ ؛ وا جموعة الثانية مدافع من عبار ۸ ؛ والمجموعة الثالئة مدافم من عبار ۱۲ ؛ وثينت 
في مقدمة وم رة الشرعة العليا مدافع من عبار ٩‏ ؛ وف الطبقة الصغری مدافع من عبار ؛ . 
رزودت مراکب الاستکشاف والطاردة ب ۲۰ مدفعاً من عبار ٦‏ او ۰ عدفعاً من عبار ۸ او 
۰ مدفعاً من عبار ۱۲ . وکانت هذه الرا کب الاخبرة توازي سفن الدرجة الرابعة في عبد 
لويس الرابع عثسر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ۷۰ و ۸۰ (LE‏ وسلحت 
لامرة الاولى ب py‏ مدفماً من عبار 4 » فاستطاعت متذئل الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من القرن » الغست السفينة ذات الشرعة الواحدة پسبب عدم قدرتها )منذ 
ذاك التاریخ » على الاشتراك في القتال . وم تعتبر السفنة ذات الشرعتين » السلحة ب 56 مدفعاً» 
کبارجة بعد ذاك التاريخ » وهي لن تلبث ات تزول . اما السفن Jalal‏ الحقيقية فکانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب ۷ Дел‏ مدفعاً ٤‏ والسفن ذات الشرعات الثلاث المسلحة ب ۱۱۰ 
مدافع و۱۲۰ ал‏ زودت کلہا gale‏ من عبار وم فى ا جموعة السفلى ؛ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث بمدافع من Le‏ ۲4 في ا جموعة الثانية ٤‏ والسفينة ذات الشرعات الثلاث » 
السلحة ب )۷ С бал‏ بمدافع من عبار ۱۸ и‏ 

كانت السفينة « دول بورغونيا » » التي شرع في بنائهان‌السنة Лудо‏ > مزودة ب ۱۱۸ مدفعا 
слё у‏ ۲ مار] » وکان طوفا да ٩۳‏ عند خط العوم » وعرضها ۱٦١۹١‏ هترا « وعقبا 
۸ امتار من الحيزوم حت الشرعة العلما» وبلغت اشرعتها ۳۱۷۲ مترأ مربعاً.وكانت قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل ۱۸۰ Су‏ وماء يكفي ل ۱۲۰ يرما . 

كان بالامكان اطلاق نيران الدافم مرة کل مس دقائق اذا كان البحارة متمرئين رین 
ы‏ . كا کان بالامكان » اذا ged‏ المدقع احناء معينا » ان يبلغ مرمى القذيفة ۰۰۰ ؛متر» 
ولکن الرمی الفعال تراوح بان зове‏ ۱:۰ مثر , في السنة :۱۷۷ » صبت مصائع « کارون» 
في سکوتلندا مدفعا جدیداً ؛ هو المدقع الكاروني » القصير » الر کپ على سند ثابت »الذي 
م يتجاوز ثلث д),‏ مدفع من ДАЙ‏ نفسه ول بستازم العدد аде‏ من ا مدفعبین . كانت نبرانه 
اقل تسدید ومرماه اقرب مسافة » ولکنه اتام تسح السفن الصغرى ومقدمات الشرعات 
galas tele fay‏ يفوق la jlo‏ ما سمحت په الدافع الاخري . استخدمه الانكليز بسرعة على 
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نطاق واسم . ولکن استعمالہ لم يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


ОК‏ الدفسون بستشدون من تحرك السفينة بفعل Кун‏ الماء لاطلاق 
وو نيرائهم . فقضت الطريقة الفرنسبة بالاطلاق سين ترتفع فوهة الدفع 
2 اسقاط الصواري . اما الطريقة الانکلیزیة فقضت بالاطلاق حين 
تنخفض الفومة لاصابة السفن العدوة في جسمپا . | یکن القصد اغراق سفن الاعدام اذ ان 
الحشب كان بالغ السماكة فوق خط الموم وكثرة الألياف كفيلة بسد" الثقب الذي ما كان 
зает)‏ ۱۷ ستتيمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ۳٩‏ لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظایا خشبية شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذبن حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخرى وہلف اقشة كثيرة حول الرأس . وجلی ان الطريقة الاتكليزية كانت 
خبرا من الطريقة الفرنسة ؛ فالبحارة الاتكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار الق تلحقہا 
بصواري سفنیم القذائف الفرنسية التي كثيراً مالا تصيب اهدف على کل حال ؟ اما القذائف 
الاتكليزية فقلا تذهب سدى » اذ ان المهدف اوسع مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امراً 
مکنا ؛ لذلك كانت ال حسائر الفادحة في الأرواح » التي یی بها العدو » ترغمه على التوقف عن 
القتال , و کان تفوق الانکلیز هذا السبب AST‏ لانتصاراتهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الاتحطاط متذ اواسط القرت السابع عشر . لفتت قسوة المدفعية 
الانتباه الى استخدام الدافع خير استخدام . فقدرة السفن على الناورة أتاحبت ال رکات العلمية 
النظمة . ky,‏ انتقلت الى الاساطيل عدوی الاراء السائدة في الجبوش البرية ایض . فان 
الانکلیز ٤‏ وسوام من بعدم » قد نظموا سفنہم صفاً مستقیماً تفصل فيه بان مقدم سفينة ومؤخر 
سابقتپا مسافة قصيرة جداً » « الصاري الامامي الائل على الكوثل » . ок,‏ الصف شم 
лада‏ . فكان الاحری بکل سفنة » اذا اقتضی الامر » ان تترك العدو بقترب منہا Leahey‏ 
من ان تتر که خترق الصف . ول مجز BY‏ سفينة ان تغادر مركزها في الصف حق ولو اعطبت 
أو حطمت صواريها . 15 جز لاية سفينة ان تخرج من الصف لمطاردة سفينة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجب:القبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف ,1 کتاله. فاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالباً ما اقتصرت المعركة على اطسلاق نيران الدافع دون نتيجة Lele‏ 
وقد قال امین سر الدولة للبحرية الفرنسبة » « موروبا » ما یی : « هل تعلمون ما هي المعركة 
البحرية ؟ مناورة » وتبادل اطلاق نيران الدافع » ثم انسحاب کل من الاسطولین ... وهذا 
لا ینم البحر من ان يبقى ALL‏ 
كان من ثم القضاء على الاساطیل العدوة امرأ مستحبلا . يضاف الى ذلك من جهة ثانية 
إن السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطیل المتعادية بعضہا البعض جد المستطاع واعتمد البحارة ستراتيجية هي اشبه 
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« بسثراتبجية اللواحق » : مباجمة تحارة المدو بسفن المطاردة » الاسشلاء على الستعمرات » 
غارات مفاجثة على شواطىء العدو لتدمير تجبيزاته قا . وقد بلغت هله ارب الخاصة ذروة 
ضراوتها حين تحارپ الفرنسيون والائکلیز من الل جزيرة « سانت - لوسي » في الانتيل 
« اذ رأى الناس مشہداً غریباً لاسطولين راسین على مقربة من جزيرة پشیا كانت جوش 
Фуз‏ فبها تتنازع السيطرة علیہا » » وف ٤ ۱۷۸۱ МЛ‏ دين غادرت محر المانش ارب ة 
اساطبل مما » اسطولان انكليزيان مہمتہا نقل المت الى جبل طارق ومباجمة مدينة «الرأس»» 
وآغران فرنسیان مپمتها نقل المؤن الى LOW‏ والدفاع عن مدینة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد پان АД‏ قد تنفذ خير تنفيذ » او بالاحرى قد تصبح نافلة » بتدمير الاسطولین العدوین 
عند خروجها الى ا حبط حيث d‏ يبحث كل منها الا عن تجنب الآخر . 


وكان قد سبق للكونت دي برويل » اخي المارشال » في اواشل الحرب الاميركية » ان 
نادی محرب تدميرية Lay‏ }4 الجبوش في انکلترا نفسپا والقضاء Це‏ مره واحدهة ۰ ولکنه 


ان الذين قاموا QL BL‏ وري في حقل ا حرب البحرية ثم 
الاميرال الانكليزي رودني » بطل معركة « سائت » الظافر с‏ 
والفارس « دي سوقرين » الفرلسي + لتأخذ مثل سوقرین . کان بروفنسيا ورث تقليد قتال 
التصارع الذي استموى ضباط السفن الحربية القديمة وحر كته روح هجومية نادرة . اسند اليه 
في السنة ۱۷۸۱ امر الدفاع عن مدينة « الرأس CC‏ فقام بهذه الهمة قیاماً اثار الاعجاب ٤‏ ثم 
طلب اليه تعزيز اسطول « جزيرة فرنسا » في ا حبط المندي ؛ فغدا قائدا لهذا الاسطول بعد 
وفاة امبراله » وتولى في السنة ۲ والسنة ۱۷۸۳ de sol‏ الهند الشبيرة التي هزم فیہا 
الاساطيل الانكليزية uF‏ مرات ومبد لانتصار الجموش البرية » فاطلق عليه انود لقب 
« الامبرال - الشطان » ونظر اليه العدید منهم کا الى الذ . وقد طبق في هذه ا للا المبادىم التي 
اوحت بها البه حباة سلخها في المعارك , 

تدمير اسطول الاعداء هو ДЗ‏ لكافة الات . لذلك كان سوفرين سحث عن الاس طول 
العدو وینقض Ше‏ حيئا مجده » ستى في المرافىء الكبدى gs‏ اکتدات دافم الساحل التي 
لا عکن ان تطلق نبرانا فعالة في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صفا مستقيما ينطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امسر سوفرین 
> بان تصطف السفن القتال اصطفافاً طعباً » ؛ انه في نطاق ФР‏ لشلسوف » ٠ lim‏ وحق 
یکون المجرم де‏ حب الا дата‏ على اطسلاق نيران المدافع من مسافة БААЛ‏ ؛ جپ 
الافتراب الى مسافة لا تتجاوز مرمى السدس ( ۳۰ خطوة تقریبا ) » وقد اعطی سوفرين الثل 
بنفسه على الرغم من القذائف التي طبرت من حوله شظايا شب طبقته المليا » والتي جا منیا 


Goss «‏ » و« سرفرين » 
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کا بمعجزة . ویجب پصورة خاصة الاحاطةبأكبر عدد КА‏ من السفن العدوة وتدميرها تدمبراً 
СК‏ . نقطة الضعف في الاسطول المصطف لام АЎ‏ هي المؤخرة او الذنب . لذلك هاجم سوفرین 
{лез „Йй!‏ في اوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو مخطر الالتقاف . وه كذا استطاع » 
بسفن اقل عدداً من سفن العدو ٤‏ إثبات تفوقه في النقطة الپامة واحراز نصر حاسم . 


ان هذه اشادیء » التي تبدو БАГУ‏ في منتهى الساطة » > 24 
كانت بثابة انقلاب في آراء اهل زمانه سمل من التعذر على و گر ۲ М.‏ 
مرؤوسيه ان یش موه 'جيدا » فكانت | النتيجة ان اوامره لم 4 и‏ 
تنفد محذافیرھا في يرم من الايام ol.‏ سوفرین ۱ قد әл»‏ الفن 0 1 
الحربي البحري والستراتجبة البحرية وقام في البحر بثورة شبيهة | н‏ ۹ 
بتلك الق سیقوم بها ٤ 01 gli‏ بعد سنوات معدودات » في ][ ч‏ 
قيادة الجبوش. وبعمله هذا يحتل سوفرين مر کزه ین کبار عباقرة ‏ ملم بس" 
افرب ‏ . ۵ 4 ۵ 

060 

بعد تحقيق كل هذه الثقنيات ‹ کانت اساطسل اوروبا би‏ ۵ 
الاساطیل الوسعيدة التي محرت کل البحار » وكات الاوروببون 04 0 
الیش بین الوحيدين الذين قصدوا كل LAL‏ العالم . رسم امازي ОЛД‏ سرفرن » 

ظہرت а А‏ التحارية اخبر ] . فى السنة > غصصت Loh)‏ 
ее‏ 


العلوم في باريس جائزة ان يتوفق الى توفير وسائل تسد مسد فعل الريح . 
wt‏ المر كيز الفرنسي « دي جوفررا - دابان » عن حل . فخطر له في السنة \ууо‏ بعد ان 
شاه د ١‏ مطفاة ٤‏ شاو » في باريس » ان يطبق على السفن الا( ذات الفعول البسیط الي 
ابتكرها «جايمس وات » . وتوفق الى حساب القاومة الواجب التغلب علہہا والى ایجاد طريقة 
نقل ار کة.فلف جمعية صغرى مع بعض الاشراف وانزل الى نہر « دو » زورفا مخاریا مزوداً 
مجاذیف ذات مفاصل سافر بواسطته في النہر شلال شهري حزيران وتموز من السنة ۰۱۷۷۱ 
الا ان الجاذيف لم تعمل عملہا كا ينبغي . فابتکر العجلة ذات اللرحات التي اعتمدت من بعده» 
وق ло‏ قوز من السنة ۱۷۸۳ صعد : نہر السون الى ليون امام ۱۰۰۰۰ مشاهد А.‏ اراد 
«حوفروا - دابان استثار اختراعه » ولکن التمولین طالبوا » کضیان لامواهم » امتیاز زا لدة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتیاز » اوعز الوزير کالون الى | كادعية العاوم ist,‏ 
لجنة ل تسسّم الامر بسبب عدم قناعتها : ان الا لة ذات الفعول البسیط لا تفي Т‏ لتأمين 
مر 15 الدوران التواصل الطاوب . وقرضت Це‏ على جوفروا اعادة اختبارانه على نهر 
السين في باریس . ولکن جوفروا كان قد انف کل ثروته » فاحتقره الاشراف واستپزأت به 


Ма! 


الجاهير » فاقلم عن کل شيء » مع ان الا لة ذات المفعول الزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
А‏ الصعویات . 

ان الا لة ذات المفعول اأزدرج الي ایتکرها « وات » ally‏ نقلت حر LS‏ دوران منتظمة 
جدا قد ادغلت اميرسكا منذ السنة ۱۷۸۱ . ات ضفاف الانپر الستنقعة او الكثيرة الاشجار 
جعلٹ عملیة جر الزوارق امراً مستحلا ؛ کا ان المراكب الق تنزل مجاري هذه الاہر کانت 
اعجز من ان تصعدها مرة ثانبة » فتتلف او تفكك , لذلك مست الحاجة الى ا مركب البخاری 
فعرض الامبر ي « فیلش » » ملد السئة ۱۷۸۸ » مر 15 اختيره في السنة ۱۷۸۷ على 
Г‏ > دیلاوار а‏ حضور « واشنطن » وفرانکلن فيه Да.‏ ماس ٤‏ وتأسست في АУ‏ 
شركة برثاسة فرانکلن » وتدفقت الاکتتابات » ومنست الحكومة ТАДА‏ . واصل فنلش 
تجاربہ . ولکن jhe‏ الدفع الذي ابتکره » وهو في جوهره عوارض АВ‏ افقية بجر کہا 
ДАИ‏ اثبتت Yad‏ جاذيف عادية » كان مضيعة لكثير من القوة وعرضة للتعطل . والسبب في 
ذلك انه استصان في صنم ۲ لته بحدادن عاديين : فتميزت بالكثير من السوب “сай Му‏ 
فاعتقدت الجاهير بانها ستتطلب Glue‏ دائمة واصلاحات صكثيرة وانها ستکون بامظة ‚МЕЛ‏ 
فحدث حول في الرأي . اما فيتش الذي تخلى عنه املسم ونعت با جنون ٤‏ فقد انتحر في السنة 
۳ . الا ان ا مل سيبئدي اليه في اوائل القرن التاسع عشير مواطنه « فولتون » الذي 
سیقلب ظروف اللاحة والنتل وكل الافتصاد Lily‏ على عقب . 


۱۳۷ 


дей)‏ (شامی 
الثورة АСЛ‏ والصناعية 


فى اوروبا القرن الثامن عشر اتسعت الثورة المتالة الى بدأت ف القرئين 

”© السابقين » وحدثت » لا سا بعد السنة ۱۷۹۰ ثورة صناعية حقيقية استہلت 
عبد فن اشتراع الآلات واستعالها . اتحه الاهام شطر الفنون АОК‏ . فان اعظم قاموس 
حققه القرن هو « دائرة الممارف » القاموس العلل للملوم والفلورى وا حرف » gill‏ اعطت 
جلدات نصه السبعة pte‏ ومجلدات لوعاته الاسد „Де‏ معلومات dy je‏ الفائدة سول اجہزة 
АЖЫК‏ كثيرة وطرائق Lelie‏ لا حصر „Ц‏ مجد ااولفون الثقنية. ودهش دالمير فى« الاطبة 
التمهبدية لداثرة المعارف » من « الاستقار الذي بنظر به الى الفنون المكانسكية » « و خترعها 
انفسهم » » ومن أن « اسماء هؤلاء المفضلين على الجنس البشري бане‏ في حال أن 
تاريخ مخربيه » واعني بهم الفاتحين» لا جہلہ احد .. ومع ذلك» ley‏ توجب البحث لدى الصناعبین 
du pl‏ عن اشد البراهين إثارة للمحپ على بصيرة المقل وطول اناته وامكاناته ۰..» وطرح على 
نفسه هذا السوال: (... $ لا نخرج من نطاق صناعة الساعات 4 لماذا لا محظی اولئك الذہن 
ندين е‏ بزنبرك الساعة والمنظمة والدقاق Але‏ نفسه الذي حظي به اولثك الذين علوا على 
التوالي على تکیل الجبر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


سنتين Що‏ جلاجلہ وصوطانه في احتفال رمعي » فيتبشتر ويقرر ٤‏ وهي مدرسة «بدلام»هذه 


التي تمہد الطريق لباوغ المراتب السنبة والثروات. توما وبونافنتورا يتألقان فوق الذابح»واو لك 
الذين اخترعوا الحراث والمكوك والمنجرة و النشار لا یعرفهم | дж‏ 6 ۰ 


ما cob‏ تقدمات الصناعات لتصبح مکنة بدون رڑوس اموالويدون 
توافر رژرس الاموال е ee fi‏ 0 
تتجمع وتتکدس » ووسائل الدفع تتکاثر » والاسعار والارباح والأجور الامیة ترتفع . ازداد 


۱۳۸ 


ان التحارة » ولا سما التجارة البحرية والاستعارية الکبری قد جمعت رژوس 
ع الاموال في اوروب Ly A‏ حيث تکدس » طوال القرن » معظم انتاج الذهب 
7 والفضة في العالم » تکدسا مستمراً متزايداً . وكان ла‏ مستعمرة 
الکسك الاسانية حيث استثيرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخری BAS‏ 
Од 25‏ افاد تدفق العادن الثمينة دول by yal‏ الفرينة في الدرحة الاولی . فقد دخل 
على انکلترا ذهب وفير من البدازیل بعد معاهدة « ستوین » ( ۱۷۰۳ ) بنا وبين البرتغال ٤‏ 
ومنذ معاهدة باريس ( ۱۷۹۳ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان » ہاب الشرق الأقمى с‏ 
واستأثرت بعادنها الثميئة . وتلقت فرنسا نسا Cut Сала‏ وافراً من الامپراطورية الاسبانية بفضل 
التحارة الکسری الي نشطت پینہا وبين اسبانما وحتی ЦД‏ وبين الامبراطورية مباشرة чо,‏ 
مع بعض تحار قادش الاسبانان , واستفادت هولندا من هذا التبار » ولکن بنسية دنا ave‏ 
صناعتہا تاخرت وانخفض حجم صادراتها تدرجا . أما دول اوروبا الاخرى فل تستفد منه الا 
استفادة حدودة » OF‏ بعضہا » کاسبانبا والبرتغال » كان شبه خال من المادن الثميئة پفعل 
اضطراره الى استيراد الكثير من البضاشم ٤‏ والبعض الآخر ؛ کاللمسا وہروسبا وروسيا » كان 
بسداً عن البحار دون مستعمرات ودون GAS БЛЯ‏ على بعض ‚ЖАЎ‏ 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي لمدفوعات , فان سرعة تداوها الخدودة قد جعلت الناس 
يشعرون شموراً اعظم بنقص حجمپا , يضاف الى ذلك ان نقلہا ob‏ باهظ الاکلاف ومحفوفا 
بأخطار السرقة . فكان باستطاعة الفرنسین » حتى في السنة ۱۷۸۲ » أن بروا » في الدن 
التسارية الکبری » في العاشر والعشرين والثلاثين من كل شبر » بين الساعة العاشرة والساعة 
الثانية „до‏ » حمالين يسيرون بسرعة في كل الاتحاهات ناقلين ШЫЛ‏ ملأى بالففة تنوه علبہم 
رشقلا . وكانت وكالات الشحن تنقل دان مدينة وأخرى СЯ‏ تسم J‏ ۲۰۰ دينار ساري 
الواحد منہا ٦‏ لبرات » وتصر في صناديق مسطحة مقطاة بالتین ومشدودة باطبال» لقاء ليرتين 
لكل الف ليرة حتی مسافة ۲۰ فرسخا » ولرة لکل ۱۰۰۰ ليرة عن کل ۱۰ فراسخ فوق 
اا٢‏ فرسغاً . قکان هناك » کا هو جلي » ما تحمل المشتري على التردد والتراجع 


)\( قدر سور الانتاج العالي ‹ بالکباوغرامات ٭ کیا يلي : 


فضة ذهب ثسبة الزيادة 
۱ ےت ۱۷۲۰۰ Yess‏ ۱۳۹۳۰ ۱۰8 1 
EVV ۰ ۱۷ ٤۰ ۰۱‏ ۱۰۰۸۰ ۰ / 
1۱ -۔ ۲۱۷۹۰ век Аро‏ ۰ 1 
Лоу VES ۱۷۸۰ ۵ (۱‏ ۰۶ 1/1 
AVA сч. ۱۸۰۰ - 41‏ ۷ / 


۹ - الفرن الثامن عشر ۱۳۹ 


ولا عحب وا الة هذه » اذا ما اثقن القرن الثامن عشس كل التقنية AG pall‏ 

на‏ إحدثت هذه الاخير ة شا فشمثا منذ القرون الوسطى في کبریات مدن 
التجارة CLS yall‏ البندشة »جئوی» جثیف » انفرس » اوغسبورغ » وحسنت СА‏ عظیماً في 
القرن السابع عشر على يد المولنديين الذين صدروها الى انکلترا » وتقدمت бай‏ کسرا بفعل 
معاملات البسع والشراء بالدين التي فرضاتہا حرب وراثة عرش اسبانبا » فتكاملت في القرن 
الثامن عشر وانلشرت في دول البر الاوروبي الکبری عن طريق فرنسا وبلغت شرف اوروبا . 
تعاطى العمليات АЗ дай‏ على bel gf‏ مصارف دولة ( لندرن » امستردام ) 
ومصارف خاصة » و کتاب عدل » وساسرة تجارة ОКБ.‏ هناك الایداع ‹ 
والشحویل » والورق النقدي » والسفتجة » والحسم » وش کة التوصية » والقروض لقاء رهونات 


الارراق النقدية 


عقارية أو اوراف مالة أو قروض 3+3 Лай‏ $ ‹ والدغول الدائمة ald (gray‏ ‹ والاسپم « 
والسندات . ومورست في الصافق » بواسطة الدلالين» تحارة الاوراق КАИ‏ » والصفقة المؤجلة؛ 


وارتبطت التأمننات على الحياة بهذه الضاربات . وقامت منذ ذاك الحين منازعات ضارية بين 
الساومین على الارتفاع والمساومين على التدلي С‏ فحاول ه ؤلاء يحجم المبيعاث» 
واولئك حسم المشتريات » لجال قصيرة » تحويل الاسعار مصاحتہم . واستغلت 
الاغبار السباسية : الانتصار » الهزيمة » الماهدة » الفاوضة » ارتقاب تغيير وزير أو عشقة ؛ 
واتحاه سباسي جديد » التي كانت تنبىء بان سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستنتقل من يد الى 
يد اخرى فتؤثر تأثبر] عظيما جداً في اسعار اسهم الشركات التجارية . ومنذ ذاك الين إ تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسسة السباسة امراً مجہولا. جرى النقد مجری السياسة وغال) ما أثر فبها. 

استخدمت من ثم كافة الاسالیب ا مامة ولکنها d‏ تستخدم استخداما سويا في كل مكان . 


دانت هو لندا ملك زمن يعد لتجارعا العالمية بالعمولة ولدورها ک Ul go>‏ 
البحار » بككونها الدولة الارروبية الق استخدمت فما کل هذه الاسالیپ 
استخداما ماهر جد في مصرف امستردام ومصفقها . في امستردام اتجر 
بسفتجات اوروبا جمعاء » وف مصفقہا حد”دت اسمار كافة الاوراق الالبة . وابتكر الهو لنديون 
في القرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سوريئان » : فكان دين Coa fe ома‏ عليه 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استؤار متلكاتها Cel yj‏ فحسب ؛ بل استغار ا ند الغربسة 
( انتيل ) الفرنسية والانكليزية والمستعمرات الدائمركية ایضا . وقد قدمت هولندا اكثر من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعية ااؤسسة في ختلف الدول الالانبة . ففي 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولندا في ЕЛ‏ ۱۲۳ملبونا » أي ما dole‏ ۱۲ فلورين لڪل 
هولندي » وهو مبلغ ضخم لعمري . إلا ان АА!‏ ال ھولندیین النسسية قد اخذت في التدني منذ 


النقد الورق 
في МА‏ 


۱۳۰ 


السنة \Voe‏ بتوسع مستعمرات البلدان الاخری ИРУ‏ وصناعتہا ٠‏ وتصوره خاصة تأخرت 
الصناعة الهولئدية لان الدول التجارية قد حدٴت من تصدير الخامات التى یفتقر إلیہا امولندیون. 
فارغم اەولندون Е uy‏ على شرام м$ eas‏ من المصنوعات التي La gels ‘ Кур‏ بأسعار 
تفوق اسمار ева а‏ ۰ و э‏ بالتالی تجارچم وتأخر تدفی رووس الاموال على امستردام ۰ 


تفوقت انکلترا تفوقاً متزايد الاهمية بفضل ازدهار تجارتها البحرية الکبری 
وصناعتہا . بعد معاهدة اوترخت ( ۱۷۱۳ ) التي حدت من المزاحمة الفرنسة > 
ولا سيا يعد معاهدة ہاریس ( ۱۷۱۳ ) الق فتحت ابواب ا مند للانکلیز ٤‏ تدفقت رؤوس 
الاموال . وزع مصرف سكتلندا ارباحا تصادل ۲۰ . وبفضل مصرف انكلترا ومصفقها » 
سارت لندن قدما في طریق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الانكليزية » التي ثقلت علیہا 
О АЙ‏ يسبب حرب وراثة عرش أسيانيا » الى قروض كثيرة » ولکنہا اعتمدت في عقده ا 
اساليب == . فم تقترض إلا في حالات ,11304 Ye‏ لتغطىة المحز ولا لتأمين الانفاق 
العادي . سددت المتأخرات تسدیدا شدید الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت BE‏ 
التسببلات للافراد لببع الدخول: اللاك پقسد ممساراً يتصل بالشاري ؛ اللاك يرقم تخلية مؤلفة 
من سطرين على قساصة ورق ؛ بذهپ والشاري الى المكتب سيث توجد سجلات الامسلاك 
العامة ؛ فيتم الانتقال دون نفقة من حساب البائع الى حساب الشاري ؛ ولا تستازم هذه العملية 
كلها سوى ,ال یشکل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجبا على اللاك الاخبر 
ان يحتفظ ва‏ تسلسل انتقال السك ad]‏ . وکانت هنالك في فرنسا صعوبات اخری 
صكثيرة Gaal‏ . 


في انکلترا 


ارتفع عدد الش کات الساهمة ارتفاعا Гу‏ ش رکات التأمين ضد الحريق » على «АИ‏ 
على الزواج » الخ . فقد يلغ هذا العدد في انكاترا ٤‏ منذ اوائل القرن » ١4٠‏ شرکة مساهمة . 
ی ۲٩‏ آذار ٤‏ اصدر « جورت فريك » في لندن اول ببان اسوعي بالاسعار . وفي می 
الضاربة » الى حدثت في السنة ۱۷۲۰ » بتأشر фа‏ « لو » في فرنسا » تأسست ش رکات غريبة 
مدا : شر كة ще‏ ملبون ade‏ استرلبني من اجل عجلة دائمة الدوران» و آخریلاجل تكرير 
میاه البحر. وعلى غرار «لو»في فرنسا تقدم مصرف انکلترا وشر کة البحر الجنوبي باقتراح ЧАН‏ 
محل الدولة تجاه دائنیہا مقابل فائدة تناقصبة يستوفياها من الدولة . وأدت الضاربة الجاعة في 
السنة ۱۷۲۰ کا حدث في فرنسا » الى تإبخم مفرط في الاسہم ؛ ثم الى اختلال وانپبار » ولکن 
فقدان الثقة في الش رکات الساهمة ‏ يدم CS‏ کا في فرنسا» إذ ام مض سنوات معدودات Go‏ 
استعادت هذه الشركات از دهارها , 


وكانت جنیف مركزاً ماليا عظم الاهمية . وقد بلغ من ٭ہارة تجارها الالبین ان قال عتمم 
الدرق « دي شوازول » ما يل : « ان اتقانهم للحساب قد يلغ مبلغا يوجب علینا » إذا ما رأینا 


۱۳۱ 


Late‏ يلقي بنفسه من نافذة الدور الثالث ٤‏ ان حذو ode‏ يكل طمانینۂ » اقتناعا منا بأننا 
سنکسب [ye‏ بالسير على خطاه | ۰ 


تأخرت فرنسا عن ركب کل هذه الدول لان التحارة فما أقل وا 
Law,‏ » ولأن 5 فيها دين الدولة Gall GHy ААЙ GH.‏ 
حرمان الفائدة للب تومن LS‏ دون مشقة ودون مسؤولية . ولا جبزانها الا عندما يتعرض 
امال ل٭طر أكيد کا في الشركات البحرية مثلا ‏ في السنة ۱۷٤١‏ تقدم بعض صيارفة gl gill»‏ »» 
الذين عجزرا عن استرداد ما لم من مدیفیہم المتمنعين » بدعوى الى القضاء » ولكنهم فوجئوا 
къ‏ علیہم لسدم صبحة الدعوى : خالفوا القانون بالادانة بالفائدة £ فخسارمم من مم 
قصاص dole‏ , 


الا ان уй‏ بالفائدة انتشر Кё‏ الضرورة . لا بل ان فرنسا عرفت » قبل « لو » СК е‏ 
المساهمة » والسند لامر حامله “ والصفقة ا اؤجلۃ » اقل ШК‏ الاولية . وخلال القرث الثامن 
pts‏ امش ل بعض السکتلندین » من امثال «لو » » والسويسريين من امثال « لكر » 
و بنشو » و ه کلافبیر »> الى فرنسا » کل التقنيات المروفة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ا م الاختبارات وابعدھا اثراً دوليا . 


ان ما جعل الساس سملون ALG‏ حون 3 ليس деца‏ التحارة الکبدی ( على الرغم من 
lage‏ مع шш!‏ وهولندا وانکلترا ы,‏ والہھنسد حتی السلة ۰ 6 وهم الانتبل طوال 
القرن كله ‘ بل حاعات دولة اسحت علی قاب فوسين من الافلاس في اعقاب حروب لويس 
النقد اضاعفة الشراء والبیع باطر اذ ومضاعفة الانتاج بالمقابلة 3 des‏ بالتالی آن «لو » من مشايمي 
النقد الورقي المتحمسان ٠‏ افلج 3 افتراحہ على الحكومة الحلول محلہا تجاه دائٹیہا ووفاء 
الدين تدريجسا . استحصل من الوصي على العرش » في السنة ۱۷۱١‏ » على اجازة 
بتأسيس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأساله бу»‏ على الدولة . وف السنة ۱۷۱۷ أسس 
شرك الغرب التي كان مفروضا ان تستخدم اوراقاً نقدية يصدرها ااصرف Gil,‏ قيضت تن 
أسبمها سندات ملكية . ثم اشرك في جمعية جيارة اطلق عليها اسم « النظام » » مصرفه الذي 
اعطي صفة الصرف االکی 3 السنۂ ۱۷۱۸ ) وشركة الغرب الت تحولت في السنة ۰۹ لی 
شر كة اهند » Lay‏ استغار المسيسي و کندا والاتكدل وغیلیا واحسط افندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم الما التزام التبغ وسك النقوه وجباية الضرائب . فکان ان الامال في ارباح طائلة » التي 
قوتها دعاوة ماهرة е.) с‏ سعر الأسهم من + +6 ).5 الى اكثر من + + \А•‏ ليرة 3 الا ارت 
ربيحة ال Jie‏ اللي 'بشر بها في كانون الاول ۱۷۱۹ ما كانت لتمثل » باللسبة لهذا السعر » الا 
۱ أو AST‏ بقليل . اخذ الضاربون بالببع . وانحفضت قيمة الاسهم . وتضعضعت الثقة حتى 
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في اور اق المصرف التقدية ؛ فتزاحمت pal‏ مطالبة بان تدفم لها حقوقها نقوداً معدنية . 
ولکن ما كان اصدرہ J‏ من النقد الورقي قد فاق موجودات صناديقه من هذه النقود» 
فاضطر المصرف الى انفسال ابوابه . dy‏ کانون الاول уу,‏ انخفضت قيمة سهم الشركة الى 
ليرة ذهسة » فأفلس « لو » وتوارى عن الانظار , ان لو قد خفف وطأة دين الحكومة vagly‏ 
الشاریع التجارية والسناعية وأحسدث اثقلابا бе!‏ وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
والببع والشراء بالدين , «منذهلو»» بات [ النقد الورقي | موضوع اشمثزاز لا بل موضوع 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسيون من المصرف وذکره . فتأخرت انطلاقة الثقة في المعاملة » 
وتأغرت معبا الانطلاقة الصناعية والتحارية . 

في السنة ۶ С‏ مصفق باریس ابرابه . ولکن تسلم الاوراق المالية حدد بأريع 
وعشرين ساعة ؛ وحرامث الصفقة Ж]‏ . وقد ووفق على فتحه في السنة ۱۷۸۰ . استفاد 
الوزير › كالون » منه لحاولة رفع سعر أسهم شر کة المند بوسائل الاب « دسبانياك » . ولكن 
القضية انتبث الى غير ما يشتببه ذووها وحلت امام القضاء في عمد الثورة . 


في السنة \үүң‏ اسن سويسري وسكتلندي و صندوق etl‏ » متحتنبین حكمة 4.45 
مصرف . حسم الصندوق السندات التحارية وتقبل الودائم ГЕРАЙ‏ سندات ل تمرف قط رواج) 
gale‏ بارس . ومد السنة ۱۷۷۹ تأسس يانصيب فرنسا ЖЩ‏ الذي اصدر في السنة ۱۷۸۳ 
سندات дыз‏ فائدة ماملپا وتسد"د خلال GUE‏ سنوات » كانت Wile‏ للسندات الطويلة الأجل 
على الخزانة , وفي السنة ۱۷۷۷ تأسس « مصرف الحبة » حاربة الربى فأقرض التجار » أم 
زبنه آنذاك » أموالاً لقاء رهونات . 


منك السنة ۱۷۵۰ » ولا سما حنذ السنة ۱۷۸۰ » انتشرت الش رکات المساهة انتشاراً واسعاً: 
شرکات معادن الفحم ا حجري > مؤسسات التعدين » مصانم الغزل » المصارف » التأمينات 
البحرية , تولت « صحفة باريس » وصحیفة فرنسا نشر ААУ‏ الاسعار . وتأسست بشكل 
شركات مساهمة شر کة « انزین » ( ۱۷۵۷ ) وشر АЎ‏ « انیش » ( ۱۷۷۳ ) لاستخراج الفحم 
المعدنى ؛ وشركة القطن » في « نوفيل - لارشفبك » على مقربة من ليون ( “٠ ) ۱۷۸١‏ التي 
وزع رأسماها على ۳4 С‏ قممة کل منہا Yoors‏ ليرة > فساعد على تزوید الصنم باحدث 
الآلات ؛ ومصانع الفولاذ في امبوي ( GH ) ١784‏ حدد رأسمالها علبونین ؛ وأول شركة 
فرنسية للتأمين ضد اطریق اسسپا السوسري کلافضبر (АУЛА)‏ وعدد كبير آخر من 
الشركات » لتبطين السفن مثلا » او La‏ الفحم الحجري » او صناعة التراب العضوي القابل 
ОА‏ . واستخدم السند дл‏ لتأسيس (Мал‏ دله کروزو » في السنة ۱۷۸۲ 1 ка»‏ 
فيه » في السئة ۱۷۸۵ » معسل اللکة للبلور ومعمل صب المعادرن „КШ‏ في « اندربه » 
وه را » » برأسمال قدره عشرة ملابین موزعة على ٠٥‏ ؛ سهم 6 فبات الملك مساھا . 
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وهذا دليل على ان الصناعة الکبری واستخدام الالات قد ارتکزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى » عرفت الحلات التجارية الکبری الدين منذ زمن 
بعبد . فعنذ السنة ۱۷۲۰ قامت في مبورغ شركات تأمين حري . 
ولكن الدول الكبرى كانت جد متأخرة . ففي الدول النساوية » آراد شارل السادس ٤‏ 
متاثراً بثل « لو » » تأسيس«.شركة اوستند » معولاً على ااؤسسات التحارية والمصارف في 
اوسقند وانفرس . ومئذ السنة ۱۷۵۰ أصدرت النمسا аа‏ ورقيا » رحذت حذوها کل من 
اسوج وروسیا واسبانیا . ول یکن هناك Gian‏ رسي بل مصافق « سوداء » في برلن ШЫ,‏ 
وأسس فردريك В‏ مصرف بروسا في السنة Oe ۱۷٩۳‏ عجز عن مواجبة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
Lil‏ نشاهد في انکلتر! المرحلة الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعلى الماء وا حشب 
الى اقتصاد مبني على الفحم والحديد . في السنة ١9/14‏ » ما زال الخشب 
يستخدم لکل شيء . لا شك في انه استخدم «lag,‏ ولكتههو ما رفن 
الاشنان لصناعات اللسوجات والزجاج » والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولکن م انکلترا عانت › مجاعة » عشب عرضت کل موها للخطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استثار احاصیل النباتية والحيوانية الى اقتصاد مبني على استثار الصنوعات 
العدنیة . فقي تسض اللسوجات مثلاً » استخدم اللان الحازر . ولکن الزراعة ما كانت لتوفر 
النظفات الكافية لصناعة التسوجات التي ادى ذلك الى عرقلة انطلافتہا . فبات لزام؟استخراج 
المنظفات من الواد المعدنية »وهذه هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشنان التي لت دوراً КА‏ 
فى السنة ۱۷۱4 ل تكن الصناعة » فى انکلترا کا فى ای ab‏ آتخر > المورد 

л ш‏ الام ٤‏ مع انها ا من غيرها . كان | کش Е‏ الصناعة اذتشارا 
الصناعة المنزلية التي ازدهرت في صناعة الصوف افامة ينوع خاص РОВ.‏ يدويين كثيرين 
من وزعوا حیاتہم بين الصناعة والفلاحة قد امتلکوا ادواتہم . کانوا یشترون المادة الام 
б 3943‏ مناز هم مساعدة زوجاتهم واولادم » وبعض المیال Ghat‏ . وکانوا „әз‏ 
مصنوعاتہم على عربتهم التي مجرها حصانم بغية پىعا في سوق البلدة . وكانوا بزرعون بضعة 
مکتارات من الاراضي 8 وہرہون بمض الماشية بغية تأمين كفافهم من الوارد в.‏ من كانوا 
بنتحون اقشة وسكاكين شلد واسلحة برمنغهام وادواتها المعدثية ولعبها » ودبابيس بریستول» 
ای قسعاً LS‏ ما كان يصدر الى موانیء الشرق الادنی وح الى اميرك . 

الا ان العلائق ہبلدان ما وراء البحار » والقایضات المتزايدة © 


في البلدان الاخری 


الثورة الصناعبة 
في انکلترا 


er 
» مر سی رر والطلب التماظم » وحاجات الزین الجدد او اذواقهم الخاصة‎ 


والوقوف في وسه المزاحمين » قد ادت الى تر کز الصناعة تركزاً 
تحاريا, اراد Gans‏ التجار الجواخين وبائعي الادوات المدنة ولعب الاولاد نوعية فضلى 4 وسعراً 
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ы‏ ایضاً » فارادوا في سسل هذه الغاية فرض طرائقہم الصناعبۂ على النتجین وفرض كسب 
محدود . وتوصاوا الى ما ارادو اما يتزويد فلاحي الناطق الخلوة من الصناعة بالانوال » واما 
بالاستفادة من جدب الحصائد وحاجات العیال الاز لدان لیستولوا على ادر پم تسديها لاموال 
يسلفونهم اباها » واما بتوفيرم على العامل مالك الأدوات انتقالاته السحث عن әш‏ الام 
ولننم مصنوعاته . اخذوا على انفسهم امجاد الو" انين والشارين. كان ذلك اول تسم العمل 
جعلہم اساد السوق » ومن ثم اساد الصتوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف پاسم السناعي 
او ساحپ الصنم؛یقدم الواد الخام» اي الصوف والقطن والقنب واطدید » والآدوات والناذج. 
اما العامل аа‏ العمل . ثم یمود الصناعي فنطلپ الأشياء الصنوعة ویییمپا ٠‏ وهکذا اصبح 
العامل البدوي عامل مأجوراً بعد ان كان صناعیاً مستقلاً . هذه هي مرحلة الصنم © التعبار 
الذي لا يعني موسسة كبرى بل جموع الصانم الفردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعهد رأسمالي . 
وضم المصنع احيانا » بالاضافة الى ذلك » مشفلا كبيراً تجمع فبه الصنوعات лай ЈР‏ 
النبائية . ومنذ هذه المرحلة ادغلت تحسینات كبرى على Ld‏ الصناعة : « لوزغ العمل » 
و « الصناعة پا » » قبل اختراع الآلات واستعیاها. بدأ توزيع العمل بصناعة الصوف حبث 
مهد له السبیل نوع التقنیة : الفسل » التقمبير С‏ الطرق » الحلاجة » الندافة » الغزل » الاک » 
А‏ » الکشط . فان الپارة التي حفقها العامل الاختصاصي في اح دى العملیات زادت من 
انتاجه كما ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه ااهارة على مر الايام , فافضت حیث امکن ذلك الى الصناعة بالجملة» کا في مصلم 
الديابيس الصغير » gull‏ وصفه eh‏ سميث » في السنة \УУЧ‏ وحيث 5( کل عامل اما و احدة» 
راما باثنئين او ثلاث من العمليات الهانبة عشر التي تطلبتها صناعة الدبوس الواحد ٤‏ وتوصاوا 
يعمل يدم الى انتاج (Aves‏ دنوس يومياً ү‏ 


وكان هنالك اخبراً » في الصناعات الق استلزمت آلات معقدة الق كيب 
وباهظة الا کلاف » بعض › معامل » تجمع فیا الأجهزة والعمال » کا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشر کات المساهمة بعض مناجم النحاس ؛ کا امتلك يعض 
ارياب معامل المديد من السلاء ‹ مصہرا او مصپر بل ‘ ومعمل حدادة وانتعوا 1.2 وستة 


السامل 


اطنان اسبوعياً . 
وتحققت تحسنات جديدة ай‏ و التجارة , ان هذه الأخيرة خلقت 
الآلات الحاجة : زن جدد ف بلدان ما وراء المحار © اذراق جديدة عشبد الزن 
ان جوا | 5 : 


الانکلز » منافسون جدد . استوردت لفرپول من الشرق ملسوجات Libs‏ 
!59( النحاح الذي عر АЗ‏ الى قیام صناعة Ми‏ 3 هلشستر 6 وغدت Jy yid‏ سورد المادة 
الاولی » القطن (ВА‏ . الا ان ذلك اوجپ حيئذاك مجاراة عمال ЫЛ‏ القاذمين بستوی Ble‏ 
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مدن » والتسملین مخفة بدرية لا نظير لها عند الاوروہبین . فکان ذلك أحد الأسباب الرئدسة 
لاختراع؟ لا تجديدة. وقد سيق а Лео‏ الابحاث المغفلة الانتباه دای ان تجارة ا ам‏ 
بتوفيرها مصنوعات ادنى سعراً من مصنوعاتنا » سترغمنا في الأرجحعی‌اختراع طرائق وآلات 
5( لنا ان ننتج بيد dale‏ قليلة وبكافة متدنية » ومن ثم ان jaw зад‏ المصئوعات » , ان 
الآلات کلہا » والاختراعات كلما بصورة عامة > ولدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الجاجة الى تخفيض اسعار الكلفة »ولکنها ولدت كذلكمن امکان الحصولعلی رژوس‌اموال بقائدة 
А2‏ وت#قيق ارباح كبرى . وقد کثرت ف البدء » کا هو طبيمي ٤‏ في الصناعات التي | تكن 
خاضمة لأنظمة التعاونيات » کصناعة القطن مثلا » وهي احدث عہداً من ان يأهذها الشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطلیة әл‏ عرض الا ثواب بعرض ذراعي العامل » يسبب هرور 
ЯКИ‏ , وإذا ما طلب ثوب اوسع عرفا توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سمر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «جونکاي» الى البحث عن مكو که ЯДА‏ والى ابتکاره 
في السنة ۱۷۳۳ > СЗ‏ هذا الکو انتاج اثواب بالعرض الطلوب г.‏ عم استمماله حوالى السنة 
۰ . وق صناعة استخراج المعادث وتنقیتہا » حد" نقص ا حروقات من انتاج امدید وحدید 
сай‏ اذ ان اشجار الفاپات كانت تقطم لتوسيع الراعي . فتوجب استيراد الحدید من‌السوید 
اصناعات برمنشهام وشفيك » ولکنه كان باهظ الثمن ورفع سمر الكلفة رفعاً مفرطاً » بینا 
تعرض ارہاب ااصاهر من الاتكليز للافلاس ‚ فدفع ذلك بعض JT‏ «دارلي» » ف الٰسنة ٦١۷۳ ٥‏ 
الى اپتکار ا دید الصبوب بالفحم ا حجري القطر » لأن الفحم الحجري غير القطسر ینش 
مركمات كبريلىة تحمل حدید الصب قصعا . اما الا له البخارية فقد ولدت من عجز ЛА‏ 
عن تحريك عحلات الا لات » وعن صعوبة احداث ый‏ الباهظة الا کلاف على كل le‏ 
و استخدمت ال لة التي سيرها « نیو کومن » ( ۱۷۰۵ ) بالبخار الجوي لرفع الاء الذي بسقط 
بعد ذلك على الەجلات ذات اللوحات ؛ ولتحريك المضخات بغیة تفریغ ماء المناجم . 


لم تكن كل هذه الاكتشافات » في البدء » عمل العاماء » بل عمل محترفین مپرة 
متمکنین من الطرائق التقنية المستعملة وواقفين بالمارسة على موضوع ابحاثہم . 
فان جون كاي قد كان حائکا في البدم ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي آلات الغزل» 
کان « هارغر یفز » » الذي „Ка!‏ ف السنة ۷۵ бле ЈА АТ‏ بوط dado‏ و اعد » 
حائکا ثم نجاراً ؛ وكات « توماس сум‏ » الذي ابتکر SLale ) ۱۷۱۷ ( ‹ «АМ дао»‏ 
Cay С‏ ؛ ОКО‏ کروستون»الذي ابتکر آلة تجمع بين الا AGL, Wye »)۱۷۷۹( cel‏ 
ОК,‏ کارتریت » مبتکر له Le а, » SULT‏ للشر » و جرد هاو في de‏ الا لبات . وكان 
آل داربي ارپاب مصاهر ؛ وتحقق تحویل حديد الصب الى حديد ؛ في السثة ۱۷۸۳ б‏ على يد 
دیشر أوتيونز » » رئيس العمال في احسد الصاهر » « وهاري کورت»» احد ارپاپ الصاهر . 
وان الا له البخارية» التي اكتشفث في القرن السابع „2с‏ وحملت صاطة للعملعلى يد ذو کومن» 


Озе sl 
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الحداد САЙ,‏ » اصبحت АР‏ حقا على يد «جایس وات ٤‏ صانع الآ لات ах‏ 
ولكن هذا الاير أفاد من قياس اطرارة الذي حققه « بلاك » . وهکذا انفم العم الى التقنية. 
وبعد تحقيق هذه الطرائق کلبا » درسم ДЫ‏ وا کتشفوا نواميسها » وتوفقوا بواسطتها » في 
القرن اللاحق » الى اکتشافات عاسة АД)‏ جديدة . 


007 اقد سيق هذه الاختراعات كلبا مرحلة طويلة من السعی والبحث 
TOS‏ والاخفاق . فقبل هارغریفز Ул,‏ » اکلشف و« جون و بات » و وولویس 
بول » آله غازلة جىدة ( ۱۷۳۳ — ۱۷۳۹ ) ۰ وقبل آل دربي» پبدر ان « دادل » قد توصل» 
منذ أواخر عبد جاك الاول » الى اکلشاف هبدأ الحديد ااسبوب بالفحم الحجري القطر » 
وهنالك سالات اخغری كثيرة . ولکن الختر ске‏ الاول قد اشفقوا في البدم بسبب عدم 
کفاءچم العملسة وافتقارهم с! J!‏ التجارية . اتقنوا التفكير والادراك والا کتشاف دول 
النقاش والحساب والبيع والشراء. وغالباً ما کانوا وجلیل وجزعین ومتريبين دون طموح حقيقي 
اقتناع الا کتشاف » شأن ماز ووات . وقد اصطدموا على الاخص ole lis‏ الصناعن ا لحذرن 
ابداً سیپ خوفيم من بعسارء الال ؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين ОА‏ فقدان 
ил»‏ شحطمون оз,‏ الآلات وقد توسب ‘ =( 43 ض هه الاخبرة نفسها « 
ان تصبح الازمات الاقتصادیة» التي دفعت الى البحث عنہا٤من‏ الشدة بحيث تبدو الا ات بوضوح 
وکانہا السبيل sam gh‏ الى التفلب {Је‏ . مات معظم схе йй)‏ مغمورین وفقراء * ولکن fr‏ 
سرقه واستجدمه الصناعبون الذين رفضرا га‏ 5 فان «آركرايث 6 قد انتحل 1 gla‏ 
الغازلة راكتشافات ثنوية عديدة حققہا كثير ون غيره . كان تاجراً сее ‹ [yale‏ وجح ТУ]‏ 
طائل وغدا « سير » (Љо,‏ بين العظماء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء انکلترا ونجاح الصراع 
الطويل ضد فرنسا > مذفلان عدم استقامنه , وجعل их Жо‏ ار کرابت ТР‏ ابطاله 
وقارنه بنابولون , وحالف جامس وات الحظ عوافقته ولتون الہوریتانی الذي شحعهہ وسائده 
wt‏ !19 وجعلہا تفرض نفسها بعد سذوات طويلة من الصراع 0 
احدث کل اختراع ЗА‏ اقتصادیا جدیداً اوجب البحث عن لات 
а.‏ جديدة . فهك والدت الاختراعات . ارتفعت نسية انتاج المنسوجات 
” ارتفاعا كيرا پفضل الکو المتحرك ро‏ بقي ا حبط يغزل بالدولاب . 
‚да‏ الحاكة الى الخمط لا سما في فصل الصيف حین pad‏ ف الغزالون والغزالات الى اهمال 
М Алан‏ وقد 2 عن ol Aus‏ التحار الذين تەېدوا بتلسة طلبات البضائم ‘ معولان على طاقة 
الانوال ٤‏ لم يستطبعوا التنفيل بسبب افتقارم الى ЗА‏ . فاضطروا الى تسریح عمالمم وخسروا 
بعض زبائنہم . اشتدت الازمة е‏ السنة ۱۷١‏ يسيب الانتصارات الانكليزية في х1‏ التي 
افضت الى ازدياد الطلب . وهذا ما اوحی الى مارغر jh‏ باختر Tel‏ لته الغازلة } (лучу‏ الي 
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col‏ لعامل واحد في منزله ان يغزل بين ۸ و ۸۰ خبطا مما . انتحت هذه الا لة Що‏ دقيقا 
ولکن هذا الط كان Lal,‏ وقصما . اما آلة هابز الغازلة ( ۱۷۹۸) » وقوامما اساطين 
وسفافيد عمودية» فقد انتجت خبطا متمنا؛ على بعض الثخانة» | يتح باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
АТЫ,‏ كروميتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتحت خبطا متینا جدا غاية في الدقة صا حا جدا لسناعة 
الاقمشة الموصلية , ولكن الغزال تقدم ۲ نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . ول يعرف 
الغزالوت كيف يصرفون بضائعبم . فأخذوا يصدرون بعضما الى ال هد الاوروبي . ولاح من ثم 
خطر اانافسة للاقمشة الانکلہزیة , فكان ذلك منطلتا مساعيی с ca‏ في السنة ۷۸۵ > 
في سبيل ايشكار ду)‏ لي الذي نحم نجاحا Lab‏ منذ السنة ۱۸۰۰ . والدليل على ذلك ان نولین 
خاريين » براقبہا فتی فی سن الخامسة عشرة » کانا ينسجان ثلاثة اثواب ونصف الثوب ؛ في.حين 
ان Sule‏ ماهراً بستخدم المكوك المتحرك | ينسج في الوقت نفسه سوی وب واحد . فتيسر 
استبلاك الخيط المفزول ؛ واتخفض سعر الاقمشة ؛ وارتفم عدد الزبائن . 


إن ا دی هد рула‏ بالفحم الحري القطر « الذي ابنکرہ كل 


۱ استضر اب العادن‎ До 
الحديد الصیوب . ولکن معاطي المادن‎ М داري » » قد زاد من‎ « Ыз, 


ومعابلتها 


لم يعرفوا كيف مولونه الى حديد , فتجمعت منه کسة کبری عحزوا 
عن ببعها في حین مست ا حاجة الى الحديد الذي ما زال بصنم بواسطة الفحم . فقام « ارنیونز » 
و « كورت а‏ بتجارب كثيرة وتوفقوا الى تحویل حديد الصب الى حدید ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸٤‏ ): 
محص حدید الصب پنار الفحم المعدنی القطر » فيفقد جزءاً من كربونه ؛ ثم يذاب مع خيّث 
ge‏ بأو كسيد الحديد ؛ فيتسد ما تبقى Ad‏ من کرہون بالا وكسيجين» ويتجمع المعدن النقي BT‏ 
شبيهة بالاسفنج » تطرق لتنقى من ا لخبث » وتصفح بين الاساطين , وقد ا كتشفت هذه الطريقة 
دون ان До‏ الکتشفان أن حديد الصب يحوي الكربون المطلوب ابعاده . فکان أن الخبرة 
سقت النظرية . 
في السنة ۱۷۵۰ » اكتشف « هنتسمن » الفولاذ (ЛИ‏ باذاية احدید في بونقة من حزف 
المادم الذوبان مع نزر يسير من الفحم والزجاج السحوق بثابة کاشف کيميائي . ومنذ 
السنة ۱۷۷۰ انتج فولاذاً لا نظبر له اتاحت عملية تحویل الحدي د الصبوب الى حدید انتاجه 
بکسات کبری , 


استازمت эз ЗАТ‏ کومن »الجوية حروقات لا تتناسپ کلفتپا والنتائج الحققة. 
حين يرفم البخار اللکس > پدخل پعض امام البارد في وعاء الضخة : فیخار 
البخار وحدت فراغ تحت ра КИ‏ الذي پازل ثانية بفمل الضفط الجوي . ولکن الاء الدخل في 
وعاء المضخة الرتفع الحرارة بسخن بدوره ؛ ویتحول سزء منه الى مار . لذلك لم يكن الفراغ 
كاملا . قبقاوم هذا البخار تزول ра И‏ نزولا كاملا » ويضيع بعص القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة البخارية 


۱۳۸ 


Ае,‏ الضخة كان يبرد Д ЩЕ‏ اليه وبعودة المواء الداحلي حين J уз‏ الکیس . فحين بوجه 
البخار Lab‏ لرفم الکیس » يفقد هذا السخار ‏ الذي يدخل الى اسطوانة باردة » بعض قوته 
الامتدادية » فيقتضي تسخين وعاء المضخة اولا وتوجمه LF‏ من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رفم الکس طبيعياً ; 

تسلح › وات 4 بنظر بات « с У,‏ فاخترع ‹ 3 السنة ۱۷۹۵ Ј Ді ЛАРС‏ . وضع الى 
جانب وعام المضخة حيث بتحرك الکس اسطوانة تحسافظ على حرارة منخفضة بفعل جریان 
ale‏ بارد وتتصل بوعام المضخة сезду‏ مزود بصیام . بفتح صمام А»,‏ الضخة الم بالبخار . 
فیندفع هذا الاخبر » بفعل قابليته الکبری للامتداد ٤‏ في الاسطوانة الباردة » ويحدث التخش 
فراغا مجتذب اليه كل البخار . ویکون التخثر СЕ‏ درن ان ә‏ وصاء الضخة الا باموام الذي 
jar‏ حان بنزل الکس Е‏ في السنة ۹ استحصل على شبادة اختراع ols aly‏ اافمول 
الواحد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صغرى بتحرلكا فپا صلع الکس . بصل 
البغار الى وجه المكيس الماوي » ویدفعه نزولا ٤‏ اذ ان البخار السفلی قد وجه نحو RAL‏ . ثم 
تستخدم الاسمة محسث بصل البخار الى وجہي المكيس اللذين مخضمان حمنذاك لقوى متساوية : 
فيرتفع الکبس من ثم بفعل الضغط الوازن . ويحد من ضياع الرارة غلاف خشي بحساط به 
Да ДИ Де)‏ . فأنقصت « ААА Д‏ الجديدة استبلاك احروقات بنسبة ۳ الى ؛ . وكان 
الصناعي « بولتون » » Tle‏ لات و وات » » « بعطي » الآلات ويستعيد УТ‏ ني وكومن» 
ولا بطالب الا بثلث а‏ الذي Буди уа‏ من تمن احروقات . ففي « شابزووتر » » دفم 
اللا کون Lyin‏ لبولتون ووات 6 مقابل ثلاث مضخات نارية » ۱۰۰۰۰ فرنك ذها » ولکنہم 
دفەوا هذا المبلغ كاسفي الوجه في حن انهم کانوا برحون بدورهم ۱۲۰۰۰۰ فرنك . 

إن JV‏ ذات الفعول الواحد لم توفر القوة الا اثناء نزول الکس . قکانت القوة متقطعة. 
وان الآلة » الوافقة fae‏ لتحريك المضخات » كانت أقل موافقة لعمل الصانم المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وايتكر حر کا شاملا هو « لته ذات المفعول المزدوج » . جمل 
уф) Л‏ بالتنارب في SKU илэ‏ وأحدث بذلك حرك ذهابية وإيابية متساوية القوةابداً. 
وبالاضافة الى ذلك حول حركة الکس المستقمة الى حركة دائرية بواسطة ذراع الدافعة ومقبض 
الادارة ( ۱۷۸۶ ) . فأسکن منذئذ استخدام قوة البخار في الآلات على انواعبا : انوال غزل 
القطن ونسحه » الاکار ؛ آلاث تصفیح المادن » الطارق » مطاحن ا موب СА‏ 
رالصوان » وقصب السکر , اقد دخل تاریخ ДАЙ‏ عہداً جدیداً . 
تمارنت کل هذه الاختراعات تماونا متبادلا . فقد اقتضی اسطوانات هندسية 
ЛЬ‏ ومکاپس حکا الالتصاق دوفا احتكاك ودوالیب متشابكة fre‏ دقة 
تشايك دوالسب الساعة » لالات التصفيح » وخارط العادن » والطارق 
البخارية » والمثاقب » والائوال Чез,‏ الحديد AST‏ فأكثر محل الخشب لانه أشد صلابة ويتيح 


التمارن التبادل 
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Гр‏ من الدقة . فلا اختراع ۲ لات حمث لا حديد . وأتاحت تحسینات صذاعة المادن الحصول 
على الکہات الکبری والاصناف الجيدة . فقد وفرت IV‏ المخارية اكبر قوة وأسبلها استعالا 
دوما خسارة واعظمہا مرونة وآسلسها انقباداً . بيد أن الا البخارية لم يعم استخدامها إلا في 
السنة ۱۸۰۲ » مع أن ال لات الغازلة البخاریة الاولى ترتقي الى السنة ۱۷۸۵ , وأوحدت انوال 
المیناعات А.е)‏ والمعدنية С УТ,‏ بدورها » اسواقا للحديد ولالات وات . 


لقد حدث ай‏ اول قبل اختراع الآلات والبخار . فقد وجد عض 
التجار الصناعيين موافقا أن جمعوا فی الأبلية نفسپا ЧЫР‏ یسہمون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منہم في أن يحسنوا مراقبتهم ویکفوا انفسہم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة ا حتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولکن اختراع ال لات 
اوجب بعض التجمع . فان اجهزة cal Sola‏ « كانت بامظة الئمن رتستازم ‘fui, С.‏ 
کا ان اجزاء‌ها كانت مترابطة في العمل : آل3 الحلج الأولى » AT‏ الحلج الثانية » AT‏ الغزل > 
القوة ا حر كة المركزية . استخدم الصناعبوت من ثم КА‏ واحدا Wey‏ يتقيدون بالنظام . 


التجمعات الصناعية 


وأسبحت مصانم الغزل ЫЫ]‏ قرميدية تألفت من آربم أو مس طبقات وضت بين ۱۰۰ 
و ٩۰۰‏ عامل . وتألف مصلع بولتون ؛ منذ السنة ۱۷۹۵ б‏ من خسة ابنة * وم ۰ с Ае‏ 
وسير آلاته كلها دولاب مرك قوي , فکان 1 Gb‏ هله المامل صناعبین dy. бе‏ صناعة 
المعادن » منذ أن استخدم الفحم ا مجري القطر  »‏ تتحدد ضخامة الشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم کل مشروع عدة مصاهر ومعامل . لا پل شاهد الناس ظهور التجمم‌العمودي: 
ففي السنة үүдү‏ کان « ولكتسون» متلك а Ца‏ حدید ٤‏ رمناجم فحم معدنی © ومصاهر С‏ 
وأرصفة في التایز . 


ورافق الشجمم الداخلی تجمع جغرافي . فلا كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الا لات 
في انکلترا » على منحدرات جبال بنین الثلائة ٤‏ القطن في جنوبی کولتبة لانکستر (مذشستر) 
эз‏ معاص с‏ وشمالي 1S‏ دربي млад. 6 (аљ)‏ ۷۷۵ والصوف 3 مقاطعة بور كشاير» 
قي о)‏ وبرادفوره ؛ رف اسکتلند| » Е‏ وادي « كلايد . е‏ حين عم استخدام البخار ‹ 
بعد السنة ۱۷۸۵ » تبدل تجمع الصناعات بعض الشيء . فان المناطق الشمالية » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ба‏ » بقیت مناطق صناعية » ولکن نظراً الى ان طرق 
الواصلات المائية الكثيرة اتاحت نقل الفحم الحجري بسپولة » قامت المعامل اما على مقريسة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بيع الصنوعات » وأما على مقربة من الراکز 
السكنية التي توفر العمال . فبرز من ثم تخصص المناطق . 


ال 


امتلك ار کرایت بان 1514 وعشرة معامل متثل کل منہا رأسمال يقدر кулуп‏ من с АМА‏ 
من جہة ثانية ‹ على تشارك اشخاص معدودن ۲ 


| الوقد ؛ ب مسخن البخار ؛ ج ‏ وعاء الضخة ؛ د ؛ دا - الکیس ؛ 
»ها - الرقاص ؛ و » وا - ثقل موازن متصل Бед‏ ؛ ز - خزان ale‏ بارد ؛ ح ۔ اثبوپ . 


ان اختراع الآلات والطرائق التقنية الأخرى اعطت المملكة المتحدة 
ве Бур‏ على الأمم الأخرى في أواخر القرن الثامن ple‏ . ققد 
زادت الکسات الصنوعة اولاً. في السنة ۱۷۸۰ صدرتالمملكة المتحدة 
ыш ual‏ \ قىمته ۰ حللہ سترلیني > وفي السنة ۲ صدرت ھا قنمته ملیونان . 
في السنة ۱۷۱۷ » انتج JT‏ داري بين ۰ و ٩۰۰‏ طن من ا دید المصوب سنویا » بيا انتحوا 
بين ۱۳۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ طن في السنة ۱۷۹۰ А,‏ حسنت الکمية والقيمة التجارية , فقد أتاحت 
уйл ИТ‏ » الغازلة انتاج الأنسجة القطنية . وأتاحث 21 کرومبتون انتاج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي О‏ ا مٹود ؛ فارتفعت قيمة الادة الخام بنسبة 0۰۰۰/ ائناء 
مراحل الصناعة . ومند السنة ١۱۷۸۳‏ توصل الاتكليز الى نوشية الأقمشة بواسطة اسطوانات 
تحاسیة . وني السنة ۱۷۸٦‏ طبق « تاياور » سر « الاحمر التي » وانتج اقمشة « ادرنيّة » ما 
لشت ان اکلسبت شبرة الأقمشة الهندية . وأعطت علبة تحوبل الحديد المصبوب الى حديد 
قضباناً حديدية рай‏ من افض ل حديد سويدي أو روسي . و کار الطلب على الفولاة الذائب 
الذي انتجه هنتسمن 0 في كافة انمحاء اوروا . واخبراً تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسية بعمل ۱۰۰ عامل ؛ وكائت المطرقة البخارية تضرب ۱۵۰ ضربة في الدقيقة . 


تحسن النوعیات 
رازاید الكميات 


= ان التحقیقات الانكليزية اذملت الأجانب . فان ولکنسون » « ابا صناعة 
м‏ ا دید » » قد بنى ف السنة ۱۷۷۹ فوق ال « سفرن» » اول лет‏ من МАЗ‏ 
المصيوب قوامه даден‏ واحدة . وستوفق في السنة ۱۷۹۷ الى ان يبني في سندرلند » فوق ال 
دور » ٤‏ جرا من ма‏ الصیوب ٹر تحته Цал‏ محرية يكل Сора‏ . ودون ان iy‏ 
Ме‏ الاجامات الو جہة الہ بتحدي المعقول المام » انزل الى المحر J‏ السنة ۱۷۸۷ اول سفيلة 
حديدية . وف السنة ۱۷۸۸ سل مصلحة مياه مدينة باريس ٦٦‏ كيلو مقر من الأنابيب الصنوعة 
من 4 рама ша‏ 


у. 


г.‏ کی مہ 


رم Wigs!‏ رات 
| وعاء Teall‏ ؛ ب - مکیس ؛ ج » ج | صمامات لدخول البخار ؛ د » دا صمامات روج البخار ؛ 
ه ‏ غار ؛ و ۔ انبوب ینصل ہسخن البخار 
منذ ذاك ОМА‏ برزت نتائج الصناعة الکبری الألوفة لدینا ؛ أزمات 
ااصراع | й‏ کی 
cr‏ لطبقي حمة الانتاج ‘ مع ما رافقها من ارتفاع مفاجىء في أسعار ااصنوعات 
وانہبار مالي في السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع دد السکان وغو الدن ؛ وقيام طبقة من الرأسمالین 
الصناعيين لا حل شا » من جبة ثانية» الا ان تلصمر في طبقة اللبلام ؛ ترسم طبقة من عمال 
المصائم الذين لا عتلکون اب وسيلة من وسائل الانتاج و لس 4 سری سواعدم وأولادهم 1 
اي lide‏ من اکا да). timo‏ ار تفست احور гейм)‏ )144.23 ‘ و تحسن الغذاء والصعحة © وطال 
امد الحياة مع الانتاج . ولکن الكثيرين من عمال الصناعة ٤‏ كمال المصائم الملدربين »وصانعي 
المسامير » والحاكة » ما زالوا يتقاضون اجراً Lua‏ ويتغذون تغذية سيئة ويقيمون في مسا كن 
حقيرة > فثفتك بهم می الصانم وداء السل" а‏ السنة ۱۷۸۵ » تحمم هؤلاء Дай‏ وقاموا 
باضرابات وباعمال عنف استم‌دفت الآ لات والأشخاص وطالبوا البرلان بتشریم بحمبہم: فكان 
ذلك منطلق الصراع الطبقي . 
Зе‏ الرغم من هله التطورات ‹ بقست الصناعة اامبخری او سم 
استعرار لصناعات انتشار] ЯТ.‏ هارغریفز الفازلة ٤‏ الو 
гш‏ الصناعا | Г,‏ تست р‏ ۲ و سح 
1 استخدامپا في УМ‏ قد انتشرت في كل ОКА‏ بين السنة ۱۷۷۰ والسنة 


Е Луда‏ رارتفع من ثم عدد Ско И‏ الفرديين, وقد استمروا في امم هذا » حتى بعد استخدام 


му 


النول الآلي » مرتضين بتخفیضات کبری على أجورهم ٤‏ وبالبؤس . وفي صناعة الصوف » 
وصناعة الآلات за‏ » وصناعة السکا کین ¢ دافع الصناعیون البدویون عن انفسپم دقاعاً 
طويلاً . ففي أوائل القرن التاسم عشر » ما زال جموع انتاجهم يفوق جموع انتاج الصانم . 


ان ОДАЙ‏ الذي بنتجه النول clit‏ الى تنظيف وتخضیب قبل تسليمه 
الى التجارة . والتبسض ضروري fae‏ لتقصير القماش ؛ OF‏ من شأن 
الشحم أن يلعب دور مثبت الألوان » اي أن من شانه أن يؤلف مم الصباغ مركبات USS‏ 
قد تاوٴن القماش » حيث بوجد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فاضم القماش من ثم 
الى ملیة اولى هي اغلاژه في АШ‏ مع رماد الحطب > الغني بالاشنان » يلشر بعدھا طيلة ايام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة ؛ ثم تنتبي LLP‏ التبسض بغسل بالصابون . الا ار هذه 
العمليات أثارت مشا كل خطيرة : الافتقار الى خشب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
كبرى » ترببسة مواش كثيرة للحصول على الصالة فقط » الافتقار الى الصابون . فقامت 
العشات J‏ طريق صناعة اللسج Р‏ 


ااسناعة الكيمياثية 


مست الحاجة الى الحامض الکبرپنی والاشنان . اجل لقد انتج الحامض الکيديي وعرف 
الناس كيف о А‏ الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشنان. ولكن المشكلة كانت في انتاج کات 
كبرى باسعار ملخفضة , استخرج cll‏ بوفرة من ماء البحر بواسطة التبخير , اما بمندد ا لحامض 
фа „КА‏ فقد احرز نجاح اول بفعل حاجات الصناعات الختلفة : القبعات » ال جاود » الازرار » 
القصدير » النحاس . وبدلا من أن (Дай‏ على الحامض باكسدة کبریتور الحديد اكسدة جوية 
بطيئة » أحرق الفرنسي « УБИ‏ » الكبريت وعالجه بلح за АЙ‏ فحصل من ثم » في مدى زمني 
pail‏ » على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدخل هله الطريقة الى انكلترا الانكليزي 
« يشوع وورد » منك السنة ۱۷۳۹ . ولکن کسات الحامض الكبريتي النتج ما زالت З‏ 
رومرتفعة DEV‏ . 

إن الحامض „КЛ‏ يق الغير اجرد من مائه تماما لا يفعل في الرصاص . فاستعاض « رويوك » 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معاجة الحامض ونقله . وهكذا استطاعوا زيادة حجم 
سفن أكثر متانة » وتخفيض سعر النقل» وانتاج GLA‏ كبرى » والببع باسعار Lidia‏ وتصدير 
الحامض » منذ السنة ۱۷۵۰ الى كافة احام اوروبا الشمالیة الغربية . فأخذ ا لحامض الکبريي 
يحل محل المصالة في علبة التبسض , وقد اعطى في مس ساعات deed‏ لا تعطيبا المصالة إلا 
Да‏ 

في السنة ۱۷۸4 خطر للکيمس‌ائي الفرنسي « برتوليه » أن پستخدم في ова‏ خصائص 
ازالة الالران التي پنطوي علہہا الکلور Мура,‏ عند رأيه طبق د جامس وات » هذه الطریقة» 
في السنة ١۱۷۸۸‏ في تبسض انتاج مصنع به . ثم ما ليث اختراع Ма‏ « جافيل »» وهو JAS‏ 


۱۹۳ 


مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريية سرعة التيسض . 

كان « كير » و « کولسون » قد حلا" » کل من جهته » منذ السنة ۱۷۹۹ 6 مسألة الانتقال 
من ا ملح الى الاشنان . فاستطاع « موسبرات » » بفضل تحاريها» أن يؤسس > في السنة ٦۱۸۲۴۳‏ 
dane‏ الشہبر الذي يعتبر منطلق صناعة الاشنان الكبرى في بريطانيا العظمى . وھکہذا حلت 
هاش مسألة التسض » فازدهرت صناعة اللسیج . 

اتجہت الرغمة العامة الى الاقمشة Lal)‏ . ولکن کل الصباغ ات العروفة لم تكن لتفي 
بالمطلوب بسبب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلا | يصبغ النملج والعظل القماش بكليته بل 
БК‏ بلونان وجه ОДА‏ فقط OY yy‏ بالاستعمال . اكتشف gS pall Fall‏ في السنة ۱۷۰۱ 
« الازری البروسي » ونشمر صفته في السنة ۱۷۲١‏ . فسعلها ila SI‏ « ماكر » صناعبة في 
السنة ۱۷۵۰ . وهکذا تحقق لون ازرق « يضاهي بشفوفه lal,‏ شفوف ولعان اجمل باقوت 
ازرق » » ویصیغ القماش في جمبع اجزائه б‏ ويحافظ على زهوه , (ага‏ جورج غوردت » 
في السنة ۱۷۰۸ على اهر بنفسحي جیل جداً بنقسع ЫМ‏ الصباغين في لول النشادر . 
Lal,‏ الفرنسان « وریل » و «باببون» تحارة الاقمشة الانکلبزية في افريقيا Акта‏ السنة 
۷۸ الى ١‏ الاحمر التري » » وهو pel‏ زاه » باستخدام الفوة . 

وقد تمت کل هذه الا کتشافات بالتامس وبدون معارف کیمباشة Са‏ 
уә?‏ الزراعة قبل الصناعة نفسما . تنازعت за БР‏ لدی الانکلسز 

الز )101 الصناعية Кара‏ ی 

. طریقتان : طريقة « نورفولك » التي اعتمدت منذ أواشر القرن السابسع 
da by „Де‏ « حترو تول » . اعلن هذا as РЕТ‏ کتاب شر J‏ السنة ۱۷۳۱ » ان‌الاسدة 
نافلة » لا بل مضرة » اي انها موم aly dy.‏ أن النبانات تتغذى باشاء صفری ملتصقة عساحة 
تجاویف التربة الداخلية . فيجب من ثم ٤‏ تسهيلا لتغذية اللباتات » تقسم الارض جد الستطاع 
Ge‏ تنمکن الجذور من اختراق التراب بسپولة . اذن يحب الا کثار من الحراثة > وقدابتکر 
« تول » طرائق عدة للحراثة حتی اثناء طلوع МА‏ . وهکذا تصح вале‏ والدورات 
الزراعبة غير ذات جدوی , اما اشاع طريقة « نورفولك » » الذين اکثروا من الحراثة ССА‏ 
فقد استخدموا الأسمدة » السحیل والکلس » استخداما واسما » کا استخدموا بصورة منتظمة 
الزر اعات الدورية » ونباتات ЭЖИ‏ » کالحندقوقة والایدوصرن والفصفصة واللفت والسلجم ٠‏ 
В‏ اختبارات « هوم » و « دو کسون » ان تول كان على خطأ » فسکانت الغلبة لطريقة 
نورفولك التي اناحت توفير کسات کبری من الغذاء الضروري لسکان متزایدین {эле‏ 
даай,‏ ثسبة الوفيات » وسپلت التصنيع . ١‏ 

في سبیل تطبيق التقنیات الجديدة» عزل کبار الملاكين مزارعیہم وضموا اراضيهم وصونوها 
مساعدة البرلان الذي كان تحت سيطرتهم . ولکنهم ل يفعلوا ذلك پداعي التقنية ہل بغية 


ша: 


الاستئثار عکاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طريقة نورفولك كل الناسبة «الارضالمكشرفة» 
والزراعة الجاعية » بتصوين المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النحاحات في wall‏ الاوروبي اكثر с Cbs‏ ورد ذلك بصورة عامةالى 
الکبری ۳ احل توفر اتال 152,4 ‹ ولکن صناعتيا مالت الى АЯ‏ ‘ رعا че‏ عدم توفر 
الخامات في ارضپا » фа‏ اعقاب القيود التي فرضتما الدول الاخری » الساعبة وراء التصنيع > 
على خروج النامات من أراضيها . وظف افولندیون أموا ےم ف انکلترا وفرنسا والاول 
ХАА] гу‏ واسپموا d‏ تصتسم هذه الملدان 5 وخارج انکلترا وااقالم المتحدة » ات 
الصناعة بفضل تدغل الدولة الذي أملته دوافع عسکریة: التحرر من الأجني » انتاج الأقشة 
للملابس العسكرية » والاسلحة » والباروه » والتصدير لأجل تأمين النقد الضروري للسياسة 
الكبرى ولاضعاف العدو بالمنافسة . وقد تدغلت الدولة بالاكتثابات » والمكافآات » 
والاستکارات с‏ والتمر شات اج US‏ ¢ والشاریم ana о Д‏ الصعوية ‹ لتوسيع 
صناعة صنسة » لا آسواق ها » تدفع CE‏ لنموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على بدم , 


في А‏ الادردبي 


۱ كانت فرنسا قد о‏ هذه المرحلة ЯТ‏ » وكانت صناعتہا قد اٹسمت 

٩‏ ميل ذاك الحين پیش التلقائية . کان للبلاه تجارة بحرية و استعمارية کبری 
ورژرس اموال كثيرة » ولکن دون القوتين البحریتین درجة » وكانت تقنیتہا المالية دوت 
даа‏ ثقدعاً , يضاف الى ذلك » من جبة أخرى » ان الدولة قد استفزفت » بسيب سوء 
تنظم ماليتها » قسما Г‏ من رژرس الأموال التوفرة . لذلك لم تتمکن الصناعة الفرنسية من 
الاستغناء عن إسهام الدولة الباشر » فکانت النجاحات ابطا منہسا في انکلترا . کا في انکلترا؛ 
احتلت الصناعة المأزلية المركز الأول. وتزايد التجمع التجاري في مراکز معینة تزايداً مطرداً . 
ففي صناعة الجوارب في لبون مثلا » استخدم ЕА‏ ناجراً ۸۱۹ عامل اختصاصيا . واذا كان 
SD‏ فان روبيه » » في « ابفیل » » ۱۸۰۰ عامل » موزعين على عدة معامل على كل حال » 
فان حوالی عشرة آلاف عامل قد اشتغلوا لأجلبم کل في مازله . وكانت « الصانع الملكية » 
الاثنا „де‏ تنجز الأعمال التحضبریة ( الجز واعادة اما کذ) بواسطة العيال الموزعين على المعامل» 
ولكن الغزل ومعظم الحباكة كانا ينجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازهم . 

ونشاهد من حبة ثانية تحمعآ في الصنع Ја‏ استخدام ال لات» في الصناعات التي استازمت 
احبزة معقدة ДЇ‏ کب وباهظة ОЛ ХУ‏ » وافاطاً كثيرة مختلفة الصنف الواحد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف انوال الصوف . وني « لوفیبه » » جمع ۱ متعہداً СЯ‏ . اما في 
صناعة القطن » فللأقشة الهندية » التي تستازم أرضا واسعة للتبسض وأبنية فسبحة О‏ 
وغرفا كبرى التنشيف وأدوات كثيرة و غزونات هامة من الأقمشة والمواد WAU‏ وتوزیع 


۰ القرن الثامن‌عشر Це‏ 


مل بين العمال الشتفلن تحت سقف واحسد » كان هنالك » حوالی السنة ۱۷۸٩‏ مائة صناعي 
بننجون ۱۳ مون ليرة من الا قمشة الصوغة . وکانت هنالك شركات مساهمة عدة على حانب 
AS‏ من الثروة . فقد آسس « اوہ ركامف » » في السنة ۹ “شركة بناھز رأساها الاجتاعي 
٩‏ ملابان . واما في المناجم فعنذ السنة 4 احتفظت الدولة لنفسپا یا تحت سطح الارض 
وأعطت امتباز استغاره لشركات کبری . فكان لدی شر كة « انزين » » التي تأسست في السنة 
С ۷۷‏ أربعة GIT‏ عامل قل السنة ۹ء وتأسست شركات أخرى في له 4( 
ود کارمو » » وف أمكنة اشری Са‏ . فكان ان الاستثمار » الذي تمحتی ذاك التاریخ » في 
حفاثر صغيرة كثيرة قليلة العمق ٤‏ على ايدي ملاکین هم غالب] من الفلاحین » قد تحسن СА‏ 
سریعآ, да!‏ حلت الاستبارات محل التنقسبات الاثفاقية 5 е,‏ عن Jy sil‏ واسطة درکات 
مفروضة في جدران ДЗИ‏ استخدم عمال الناجم السلام ا حدیدیة ٤‏ کا استخدموا في « انزین » » 
بعد السنة ۱۷۹۰ » سلات يحرها ملفاف تديره الجياد . وتأمنت фа‏ الاروقة بآبار شاصة . 
ولمكافحة الباه بنبت جدران الاروقة بالقرمید في « انزین » » وأحدثت خزانات » واستسض 
عن الضخات المدوية الصغيرة التي محر کہا عامل واحد بمضخات کبری محر Я‏ عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الآبار قرابة ۳۰۰ مار بعد ان كان لا بتجاوز он А‏ مارا ؛ لا بل بلغ عق اسدى 
Ла ۱۲:۰ ЛУ‏ . وقد التحت 4„ 15 انزين » في السنة ۱۷۸۹ » ۳۷۰۰۰۰ طن من 


الفحم ا حجري А‏ 


وأخبراً استخدمت الآلات. فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت IT‏ ني وكومن في المناجم احباناً , 
وني حقل غزل الحرير میکانیکیا أتاحت اکتشافات « فوكنسون » قيام مؤسسات کبری . 
ففي « اوبنا » جمع فو كنسون ۷۰ 14$ لحل الفزل في بناء واحد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
مازلية وريفية . وفي صناعة القطن استحضر الفرنسیون АР‏ وآلات من انكلترا . وف السنة 
۱۹ كانت منالك معامل في « بريف » و و امبان » و « اورلیان » و « مونتارحس » 
و« لوفيبه » . وظہر الحديد الصبوب بالفحم المدني القطر » فأفضى الى تأسیس مصانع GIS‏ 
дай‏ ال « كروزو » مثلا : وغدت IT‏ وات البخارية الاولى مضخة > شاو » النارية » العدة 
رفع المماه لباريس » في السنة ۱۷۷۹ . ولکن Дет!‏ الآلة لم ينتشر بسرعة . ففي السنة 
۱۷۳۸۹ لم يكن عدد الضخات الناریة مرتفعاً في فرنسا . وان اقتناء شركة انزن لائني عشرة 
مضخة منها كان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعمال الالات الا في عبد الامبراطورية . 


على الرغم من جہود الأمراء كانت النجاحات التقنية في دول أورويا 
الأخرى ابطأ منہا في فرنسا ایضا . كانت هذه الدول » مع حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فيه فرنسا في عبد ڪوليير . مست ا حاجة في أورويا الوسطى 
والشرقبة الى رژوس الأموال 09 الدول لم تسہم اسهاما يذ کر في التجارة العالمية ولأنها افتقرت 


في البلدان الاخری 
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الى المستعمرات . لذلك مجد في کل مکان » في э сИ»‏ ورتبرغ » و ف هس » والنسا 
وبروسيا وروسیا» میزات مشتركة ختلفة الدرجات, الدولة تتدخل في كل مكان . الأمير يحدث 
الشاریم» ویتخلی عنما للافراد ٤‏ او يفرض تأسيسها على النبلاء » والأديرة » والمدن » والتجار» 
والبہود.تستفید هذه АИ)‏ منمساعدات مالیة» واعفاءات م نالضرائب والرسوم»واحتكارات» 

تستفيد في أغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عاملة مسخرة ( متسولين © ملشردن » 
oly‏ داعرات » اتام » جنود ) . تنظم العمل tle‏ له في المصانم : مسل مركزي بستکمل 
فيه العمل » ولکن معظم العمليات ينجزها في منازهم لجراء قد محصون بلالوف . ففي 
و فریدو © من Ще!‏ يوهيميا » ضم مصنع « جوهان قرس » للسج Fale оо‏ في مشاغله 
ووزع ЗР‏ على ۲۰۰۰ آشرین في منازفم . وباع مصنم برلین » « کونیغلیشس لاجرهوس » » 
في السنة ۱۷۱۰ اجواشا من الصنف المتساز انتجها لحسابه ۱4۰۰ عامل في منازهم . ووزع 
« سولنجن » المادة الخام على عمال يعملون في منازشم ویسلمونہ السكاكين بأسعار محددة . وفي 
روسا استخدمت مصائع الاجواخ والحرير نخس عماها في مشاغلہا by‏ عمل الباقون لساہا 
في منازلهم . في السنة ۱۷۸۰ وف مصنع «مىدینغ » لاشرعة المراكب » تجاوز عدد العمال 
الماملین في منازھم » الى حد بعید » عدد Uke‏ الشاغل . ویسح هذا القول في مصانم الحرمات 
والساعات والزجاجيات وامرايا . الصانم Дей‏ نادرة جداً » ولیس لدینا أمثلة عنما الا 
في деца‏ الاواني الصبلیة » والتبغ » والآثاث الفاخر؛ وتحضير الجمة ؛ والتقطبر » ونشر 
الاخشاب © ار حين يتوجب استخدام يد Dale‏ موعة محع ادف ؛ کجنود افواج حامية 
برساو ا حسة Жу‏ بغزاون القطن في كنام في أوقات فراغہم » أو بد عاملة جموعة 
Кё‏ واجب المراقية » كمساجين « سباندو « (غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام » 
( الخرمات البرابانية ) ونزلاء « ارفورت » » وغيرهم (ай‏ . اما الآلات فكان fated‏ اكثر 
تاغراً واکثربطئاً Сай‏ : فان IT‏ رات الاولى ظہرت في ألمانيا في السنة ууда‏ .ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتکر الآلات المختلفة وأنتجبا بكثرة » قد انصرف ذلك الى تحقيق اختراعات 
вада‏ لسثقیل باهر : مانعة الصواعق » السيارة والقطار الحديدي » المركب البخاري © 
التلغراف والماتف » اللاحة الحوية . 


مائعة الصواعق نتسحة احاث فرانکلن الذي اوقف الانعة الاولى فوق بيته 
في ле‏ ايلول من السنة үүөү‏ من السنۂ үө‏ انلس ААА‏ . ففي 
السنة ОК үүдү‏ منبا tee‏ في فملادلفيا ۳ في السنة ۲ انتصبت WL, КА‏ للصواءى في 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الارروبي $ الى ايطاليا ملد السئة ۱۷۷۱ » والى ако‏ فرنسا 
ثم الى باریس في السنة ۱۷۸۲ . اعترض بعض اللاهوتيين على استعالها : الرعد والبروق دلائل 
الغضب الآ لهي ؛ فمن الكفر مقاومة طاقتها التدميرية , أجاب لاهوتيون آشروث والفلاسفة أن 
على الیش اتقاء الصاعقة » ا علیہم اتقاء الطر والثلج والربمح » بالوسائل التي وضعها الله بين 


۷ 


مائعة الصواعق 


ес”!‏ , وغاليا ما ارت هذه ال[ ا حوف في قارب ا ماھیر , في السنة ۱۷۸۳ » أوقف أحد 
اشراف « سانتومبر » الرشان فوق بمته مانعة للصواعق تنتبي محربة تتحدی السیاء . هاجت 
الجاهير . اصدرت البلدیذالبه امراً پانزال LU‏ , تقدم پدعوی الى محکمةه آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة محام شاب » سیعرف الشهرة فها بعد » هو « مکسیمیلیان دي 
روبسسير » . ثم فرضت مانعة الصواعق نفسها بخدماتها الباهرة . فان الابنية التي كثيراً ما 
تعرضت للصواعق » ككنيسة القديس مرقس في البندقبة وكاتدرائية سنا ٤‏ ام تصب برما باذی 
الصواعق ملد تزويدها بانعات Gel pall‏ . وعرفت السفن مزیداً من الأمان : فان سفينة 
كوك قد يقست سليمة » рай‏ مانعة الصواعق المرفوعة فوقها » الى جانب سفملة هولندية 


حاول الپندس الفرنسي » « جوزف كوتيو » » استخدام طاقة АА‏ 
لتحريك المدفعمة . ہنی doce‏ مخارية لنقل الاثقال » وعرضہا على حك امتحان 
غريبوفال » وأمر الوزير « شوازول » بتحربتها تکراراً في السنتین ۱۷۹ 
و ۱۷۷۰ . في هذه السنة الأخيرة » جربت АТ‏ كونيو » وهي السبارة الاولی » في « دار 
المبناعة » » فحرت مدفعاً Lai‏ من عبار )۸ مع سنده الثقیل » مسافة cl a gS о‏ 9 
ساعة واحدة. تسلقت اشد الرتفمات وعورة وتخطت بسرولة خشونات الارض. ولکن حر کاتچا 


السارة 
والقطار اطديدي 


كانت من العنف يحيث صمبت ادارتها فحمحت ДР‏ جدار وهدمته . ومن Чо»‏ هي آلة يلعب 
فيها التخثير > ИТ‏ احتاجت الى EF‏ كبرى من الماء » ول تد كونيو الى أية طريقة 
إحكامية لا لته استعاضة عن الماء . كان توقيفها ضروريا كل ربع ساعة. فلم یکن استعیاها عملياً. 
في السنة б ٠۷۸١‏ تقدم الاميركي « او لفر ایفانس »من مجلس ولاية بلسلفانیا بطلب امتباز لسيارة 
„дё‏ تتحرك با لة ذات ضغط Де‏ لا تحتاج الى كنية كبرى من الاء . ولکنه لم محصل على 
امتبازه الا في السنة ۱۷۹۷ »وف النهاية كان الفشل حلیفة. إلا أن الانکلیز استخدموا في مناجم 
الفسم المدني غطوطاً حدیدیة لتسهيل جر" عجلات نقل الفحم بواسطة الاحصنة» وهو استخدام 
هذه الخطوط التي أضعفت تأثر الاحتكاك ٤‏ واستخدام ال ذات الضغط العالي » التي جبلبا 
كونيو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة والخط الحديدي , 


وجرت تحربة جهاز هاتفي . في أول حزيران من السنة б \үдү‏ اوضح э‏ دون 
غوتاي » » أحد رهبان ديره سيتو » » آمام | كاديبة العلوم» وسيلة تتيح الاتصال 
الاما کن البعيدة : وهي أن تقام » بين مراكز متماقبة » أنابيب معدنية پسري فیہا الصوت 
دون أن يفقد قوته فقداناً محسوس] . وكان بعتقد of‏ باستطاعته أن بنقل امراً » خلال ساعة»الى 
مسافة ۲۰۰ فرسخ. التمس الر كيز« دي كوندورسيه » اجراء اختبار فأذن الملك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاختبار الانابيب التي تنقل السائل الى مضخة « شابو » على مسافة 


АЛА 
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ий joe امتحانا تتناول‎ Ерна فجاء النجاح كاملا . التمس « غوناي‎ с ماد‎ А+ 
ثم في‎ ٤ اعتبرته باهظ الاکلاف . حاول غوتاي فتح اکتتاب في باريس‎ LM ولکن الادارة‎ 
. فیلادلفیا » ولکن النتائج  تكن مشجمة‎ 


بذلت جہود کبری فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر » لا سیا تلك التي 
قام بها الکاهن الفرنسي « کاود شاب » » بفیة الاهتداء الى التلغراف الكمريائي . 
إلا Ul‏ انشہت كلها إلى الفشل OF‏ الذين بذلوها لم نمرفوا سوى الكبرباء الساكنة التي FESS‏ من 
الاستكاك أو تنتجہا الآ لات الكمربائنة . إن هذه الكبرياء لا توجد إلا على سطح الاجسام وتیل 
باستمرار إلى الابتعاد عنما ؛ فالمواء الرطب وحده كاف OY‏ تتلائی . لذلك فان ثلاثين سنة من 
احارلات ‏ تعط أية مُرة . عاد البحاثون الى العلائم التي تکون فی الفضاء فترى أو تسمم الى 
مسافات بسدة . فابتکر الال ماني برغستراسر » من هانو » لغة شكلية م تكن عملية » اذ ان جملة 
مؤلفة من ۲۰ US‏ استازمت اطلاق ۲۰۰۰۰ طلقة مدفع أو ОД‏ ۲۰۰۰۰ سهم ناري . وكان 
مقدراً ل « کاود شاب » أن يوتدي الى А‏ في عبد الثورة . 


التلغراف 


رأت اللاحة الجوية النور في فرنسا , ان الاخوین« اتيان وجوزف مونقولفییه»» 
EH‏ وها oly]‏ لأحد صناعبي الورق في انرناي »اشتهر في كافة انحاء اوروبا NS‏ 
مسنوعاته » وقفا على ااؤلف الذي وصف فيه بريستلي عدة غازات حديدة . فكرا بلارتفاع 
الى الو بأن حصرا في غلاف خفيف الوزن غازاً أخف وزنا من المواء : فيرتفع ا لجاز الى أن 
يصادف » على علو معان С‏ طبقات лада‏ ثقلها النوعي في حالة توازن . قاما باختبارهما الحكبير 
الارل في « انوناي » » في ؛ حزبران من السنة ۱۷۸۳ > أمام مندوبی ولاية « نتفاريه » : انب 
المنطاد المروف میا » ЕЛ,‏ قطره اثني عشر مترا » والصنوع غلافه من نسج مبطن 
بالورق » والذي سخن هواژه پالدرین المشتمل » قد ارتفع حق ۵۰۰ مقر علواً . 


طلبت ا کادينة العلوم إعادة الاختبار » في ساحة مارس » فى ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۳ ۰ 
ملا البروفسور « شارل » المنطاد بامیدروجین الذي оу‏ :۱ مرة أقل من افواء » والذي 
حصل ае‏ لامرة الاولى بكميات کبری بعد أن كان يحصل عليه في ختبرات فقط . أمام 
۳۰۰ شخص ОКО‏ ويتعائقون » لان أحد أقدم أحلام الانسانية كان في Р‏ التحقيق > 
ارتفع النطاد حتی علو ٠‏ متر , ولكنه کان قد a fe‏ ماما عند الانطلاق » فتمرق وسقط 
على مسافة ۲۰ کاو متراً من باريس . فذعر الفلاحون اول اعتقاداً منم أن القمر قد سقط 
من السماء ‏ وانتقموا من خوفہم بتقطیع ОД Сло‏ . اضطرت الادارة UA‏ إلى اشعار 
الفلاحین Ley‏ بأن لیس هناك ما хо‏ محاوفهم Еак Мо,‏ من الآن فصاعداً . ويعد 
اختبار شرافه الاك بحضورہ » في ۱۹ اياول من السنة ۱۷۸۳ » کان « Fly‏ دي روزييه » 
Д‏ كيز ر دارلند » الانسانن الارلين са‏ طارا في ا مو ؛ حلقا فوق ہاریس في ۱۹ تشرین 
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الثاني من السنة ۳ . اما البروفسور ثارل » الذي ابتگر « السل » والشكة والصیام 4 
فقد اصطحب روبير وبلغ معه дарове‏ علوا في اول کانون الاول من السنة ۱۷۸۳ » ثم نزل 
الى الارض على مسافة Я ۳٩‏ من باريس » مسجلا مع رفيقه الارقام القاسة الأولى 
في المسافة والارتفاع . وانطلق « بلانثار » والدکتور « جفرى » من شاطىء « دوفر » في ۷ 
کاو الأول من السنة ۱۷۸۳ وكانا اول من اجتاز المانش عن طريق ا جو . وكان « بیلاتر دي 
روزینه » الذي لاقى حتفه في ле‏ حزيرارن على اثر مزق غلاف منطاده اول شهيد من شهداء 
الو . وابتکر « بلانشار » و « غویتون دي مورفو » النطاد уа И‏ ولكن يجاذيفها م تصلح 
الا لاثبات استحالة الا کتفاء بقوة الانسان . تأسست في کل مكان من فرنسا جسات من اشواة » 
وف كل يوم ارتفع منطاه في ا جو . استوعت أزياء القبعسات والاوشحة واللابس والعجلات 
« مونقولفسه » والنطاد « وشارل «و « وروبير ». ثم عم هذا السار اوروبا . ففي ФАУ‏ 
ارتفع منطاه هدر وجني في ۲ شاط من السنة ۱۷۸۱ . وفي ЧЩ‏ ارتفع النطاد الاول في 
مبلانو في ا حامس والعشرين من الشهر نفسه والسنة عینها . منذ السنة ۱۷۸١‏ » وف رسالة من 
أكاديية لبون » فکر" «غودين » باستخدام الناطد في القل المسكري ولفت الانتباه الى 
ان « سوبيز » ما کان لیخسر معركة روسباخ لو كان لديه منطاد , وکان مقدراً للمنطاد ان 
بستخدم في الجيش الفرنسي منذ ШШ‏ ۱۷۹4 ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الاو . 


ЫК,‏ فان الثورة التقنية الكبرى » التي وفرت لاوروبا تفوقا ماديا عظيا 
على كافة شعوب العالم » والتي اتاحت ها ثلب شهرة حضارات ЫЛ‏ نفسها » 
قبل ان يتزود العام بهذه التقنیات و برتد الا ‹ ترد (бума)‏ الى الروح الاوروبة Да И‏ » ولكن 
هذه الروح غالبا ما استثارتها احاجات التي خلقها الاتصال بشعوب ما ورام البحار ٤‏ وغالبا ما 
وجدت في علائقها بہذہ الشموب وسائل علها . وربا كان باستطاعتنا القول ان الف ورة الالية 
والصناعية مظپر с^‏ مظاهر اتصال اوروہا بالعالم 5 


ارروہا والعالم 


зе: 


(فصل رام 
تعبات اللحسين الانتاف 
١‏ الطب والجراحة 


бай Ый‏ كبيراً بفضل تأثير ا حر كة الماسة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 


اُغذت تعمد Ека!‏ متزارداً Ly‏ بعد يوم . 


بقيت تنشئة الاطباء خاضعة للكتب رالنظریات کا هو حتوم . ولکن الاساتذة 
والطلاب أخذوا یتحنون النظرية بالواقع . كان على الطلاب السجلین في LAS‏ 
باريس الطبية ٤‏ بعد انہاء دروسہم الكلاسكىة » ان يتلقوا الدروس Скала ЗАО‏ للفوز بدرحة 
حامل البكالوريا في الطب : وكان التشریح » والطب » والكيمياء dey ٤‏ الثبات » والصيدلة » 
والجراحة » والتوليد مادة هذه الدروس . وكان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طب لة سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان ازاماً عليهم حضور المناقشات العامة التي تعتمد فما الاقيسة 
المنطقية للمجادلة . وكان عليهم اخيرأ ؛ لنيل الد كتوراه » مرافقة اطباء الكلية في тА‏ 
ارضی المستشفى البلدي ومستشفى « ا حبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذاً بالنمو والتوسم . 
تأسست العيادة جامعیة الاولى فینٹا في السنة ۱۷۵4» ثم تأسست عبادة أشرى في بارس 
في السنة ۱۷۷۰ . في درس التوليد » وهو الفن الذي تفوق فيه الفرنسیون » درتب الط لاب 
СДР раз‏ على دمى من شمم ) وبهذه الوسائل البدائية مت تنشئة مولدين متارين . وكارت 
العديد من الاطباء » في الوقت نفسه » عاماء طبيعة من الطراز الاول ك Дао‏ » و «سبالنزوني » 
و «فىك دازير » . ونشأ الى حانب تعلم الکلشبات تعلم Чой»‏ الطابع : في السنة \уу\‏ © 
اعتلى « بورتال » اول منبر لتلقين de‏ الوظائف في کلبة فرنسا , اجتذبت بارس ومولیلسه 
الطلاب من کافة احاء أور وبا.وکانت ل « بادواء و دیافاعوه Lal «АКЛ 1з‏ 
г,‏ بعض النشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « الکتبة الطبية » في 
ارفورت > منك السنة ۱ ۶ у‏ صحفة الطب واطراحة » في باريس ٤‏ ملل السنة Wot‏ حتى 
السنة ۲ £ › о‏ الطب » في المندقية » مثل السنة ۱۷۱۳ حتی السنة ۰۰۱۷۷۷ 
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كان للجراحين ү,‏ . وجب علمپم » حتی ذاك التاریخ » اجراء العملیات وفافا 
لأوامر رؤسامم من الاطباء . ولکنهم کانوا مپرة في ملہم . مارس معظمهم العمل اول في 
سحواندت الحجامين الذين كانت الجراحة الصغرى وطب الاسنان وقفا عليهم . واصلوا التعلم 
بالمارسة . فرفعوا فنپسم » بفضل (LEY‏ المستمر » الى درجة We‏ من الككال وأمنوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحي خاص . وف السنة ۱۷۳۰ تأسست في فرنسا 
الاكاديمية КШ‏ لاجراحة . وني انکلترا » اقر البرلمان » في السنة ه04١‏ » منح ا جراحسین 
ТАДА‏ فبنوا مدرسة ومسرحا مدررجا .وفي السنة ۱۷۸۷ » أسس « جوزف الثاني » في فیا 
مدرسة للجراحة » وحذا حذوه « كريستيان الرابع » في کوبنہاغن في السنة лудо‏ . انطوی 
التعلم قبل كل شيء آخر » في هذه الدارس » على دروس عملية تدوم ثلاث سنوات تخضم 
لامتحانات LLP‏ 3 الدرحة са а УМ‏ عملبات б‏ تضسد . وجدار بالانتماہ ol‏ 15 من 
التحاحات الطبية احرزھا جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان اعراضا معروفة كثيرة وصفت عزید من الدقفة ونظمت حداول 
التشخيص و التقدير Е ۷ 1 Е‏ 1 1 1 1 

т‏ بالاعراض التي تساعد على كشفما وتتبع سبرها . فقد اعطی الفر نسي 
› حان سىناك ۾ مٹلا دلائل امراض القلب Н‏ خفقان القلب ‘ تورم الارحل ‹ الر بو 6 صعوبة 
У ое АЙ‏ سيا ف اله الضحرع ٤‏ قدد ot!‏ 6 تفت сай‏ . ووصفب الاطباء الابطالون هبات 
الستنقمات . ودرس كذلك درس افضل الزحار » والقص бу‏ وتضشم Chall‏ » والذيمحة 
وا می القرمزية ( التي لم یز عن الخحصية ) » والشکاف » والامراض الجنسية , وا کتثفت امراض 
مجپولة ایض . فان « رولو » » الجراح العام للمدفعية الانکليزية » قد اكتشف في اد ضباط 
الدفسة الداء السكري مع مميزاته: شبوة | کل وظماً مفرطان » هزال» بول غزبر»حلو الذاق» 
التہاب اللثاث » تخلخل الاسنان . وا کتشفت ا می التيفية » التي اطلق علیہا اسم ا میا خاطیا٤‏ 
GLE,‏ افیف » وسل العظم الذي اطلق على ام ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 
اكتشفه « داء موت ». 

اخذ الاطباء بعين الاعتبار الحرارة وعدد الانباض لتقدیر حالة المريض . وم الاتكليز من 
استعملوا المحر يصورة خاصة . وتبلی الطب وجمة النظر LACH‏ » فاصبح بذلك اکثر Tingle‏ 
8з. Се‏ السنة ۱۷۹۰ » اكتشف الطبيب « اونبروجر е‏ » في فينا » القرع كوسيلة لتشخيص 


“= 


كانت الذاهپ الطبية » يحم الاشياء » كثيرة جدا » اذ كان على الطبیب 
А> ol‏ الى وع » هو الكائن الشري “رمن Е‏ ان يقوم يعملية 23 8 
نال مذهب « ستامل » ( ۱٦٦١‏ - ۱۷۳ ) القائل ہوجود الردح في كل الاجستام الحية ‹ 
ومذھب « ورهاف » ( ۱٦٦١‏ — ۱۷۳۸ ) الاختباری » ومذهپ « هوفن » ДЗ‏ ومذھب 


الطب الدرائي 


yor 


АЙ ) ۱۸۰۹ - ۱۷۳۸ ( у‏ بوجود ميدأ حبوي مشیز عن الروح وا جسم معأ » حظوة على 
JI yal‏ عند лаЦИ‏ . اختلف هولاء المؤلفذون واتباعیم کل الاختلاف عن بعضہم Lily‏ جعت 
ы‏ صفة مشتر كة هي وقرفہم موقف الانتظار والارتقاب . ان للطببعة قوة علاحية » وللداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عذاصر مضرة » وان ا می » ينوع خاص б‏ احدی وسائل التطبير 
Дал‏ . فحذار من ثم مقاومة الاعراض » وملاشاة ا می والبواسار مثلا » لدنتظر ونسهل عمل 
الطبيعة پتنقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة . الى هذا التفكير يرد استعمال الوسائل السهلة : 
التليين » الحقن » المة ЗН)‏ شفى رولو مریضه الصاب بداء السکري ) Е‏ والطرائق الزیسلة 
الاحتقان : الفصد وا حرٴاقة ؛ ورین الحقیفة ؛ والدلك » والیےاہ المدنية , فزالت پاطراد 
الادوية المستبجنة كمين السرطان » واللآلىء » وم الثعبان . 


ولکن برزت اکثر فا کثر Lal‏ ضرورة مواجہة المرض نفسه مباشرة ؛ في وقت واحد . 
فاختلطت بالروح التأليفية روح تحلبلیة إن تلبث of‏ تحل۔محلتہا . أما واضعي النظریات في 
هذا الحقل فہو Де‏ الأمراض العقلیة الفرتسي « بیفیل » ( ۱۸۲۱-۱۷۳۵ ) الذي بطسري 
الطريقة التحلملية р,‏ كد بان كل دام برد" الى خلل عضوي يجب اكتشافه ومعابلته . وقد رأى 
القرن ДИ‏ الکسا الي Да‏ ہا الابطالہوت بنوع خاص АДАА‏ اطسات , واستخدمت القمعية 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . ولمعالجة فقر الدم اشار « فوار » بالتفضيل بالزرنيخ السانل 
BL )‏ فوار ) . وخطر للانکليزي « برندل » » في السنة үүө,‏ ان بضع الحراقة على مر كز 
الام الشدید في الصدر ШАД‏ البرسام والتباب الرئة , وحاول « فولتا » شفاء امراض الاذن 
بالصدمة الكمربائية . وعالج « كراتزنستاين » الداناركي بالكبرباء أمسراض الشلل والنقرس 
АЈ),‏ . وفی السنة ۸۱۷۹۰ Чай‏ « فور کروا » على gilt‏ قذ کر мо‏ الاو کسیجین 
مرضی السل » ولکنه احرز تجاحاً في حالات الربو والبرقان وداء الخنازير والکسح . 


дА‏ الاطباء Сара‏ كبيراً لاتقاء الامراض ولا سپا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسكان العالم فٹکا . عاث الطاعون فساداً في اوكرانيا في السنڈ дэ ٣١۱۷۴۷‏ 
مسنا في السنة ۱۷:۳ > وف موسکو منذ السنة ۱۷۸۹ . واقتفت ا می التيفية آ ار الجيوش , 
فکالت موضعية في اسبانبا منة السنة ۱۷۵۰ . وق السنة ۱۷۰۱ Chel‏ ارروبا واميركا وباء 
صدام فتاك . كا اجتاح اوروب السمال الديكي : فآفی في السوید وحدها ٠٠٥‏ طفل بين 


السنة ۱۷۹ والسنة aby ок, ‚ AVE‏ الجدري كارثة حمقمقية سلست موت ۱۰۰۰ شخص في 


بارس وحدھا ЦИ ٤‏ ۱۷۱۹ . وفي إلسنة ۱۷۷۰ انتشر في العالم وباء جدري عام : ففتك 
بسکان كافة المدن الكبرى ؛ وقدر ضحاياه في ادد بثلاثة ملادين شخص ‚ 
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احصرت التدابير المتخذة » sul‏ طويلة » في تدابير الأمن تقريبا , فکانت الناطق الضابة 
تحاط نود بو لفون حوشا نطاقا Со‏ يحظر الخروج منه . ركان يحظر السفر على المسافرين ما 


дан 


لم پیرزوا شبادة صحية . وكنوا مخضعون » عند وصولم » الحجر الصحي » اي بوضمون تحت 
المراقبة على حدة طيلة Саба‏ . وکان كل مریض يثير الشبہة يوضع حال في الانفراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي » في السنة ۱۷۷۹ С‏ يتشر « قواعد السياسة الطسة » . 
اكد ob‏ مراقبة الصحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بلشریم حاص . dy‏ البندقية 
كان الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة الساولین امرين إلزاممين » وجرت عاولات Ши‏ 
في بلدان اخری . 

ألف ألاطباء من جبة ثانية کتبا صحية من شانها أن تتح لکل انسان تحسین صحته 
ومقاومة الامراض مقاومة أحدى . نخص بالذ کر » بين ذه الوّلفات»« آراء للشعب حول 
صحنه » ( ۱۷۱۱ ) و « صحة أهل الام » ( ۱۷۷۲ ) الذي لا Шу‏ له أهميته في ایامنا Coda‏ 
иж,‏ السويسري « تسو ء . 

واحرز تقدم حاسم 9 اتقاء الجدري بالتلقیح عامت السبدة « مونلسغ » حرم سفير 
انکلترا في الاستانة بان الجر کسات مخز انفسپن بابر مفمسة في قبح الجدري 6 فيصان من 
ثم يحدري خفيف ثم لا يلبئن ان محصلن على مناعة ضد الرض » کا لو كانت اجسامبن قد 
تمر نت على مقاومة المرض افیف واستمدت قوى لاتقاء الرض القمقي . اطلعت السيدة مونتیغ 
الغرب على الطريقة ٤‏ فسكارن أن تبناها الطبيب السويسري э‏ ترونشین » ( ۱۷۰۹ — ۱۷۸۱) 
وجعل من نفسه بطل التلقيح . 

bey,‏ ا مراح الانكليزي С ۱۸۲۳-۱۷۹ ( Сл‏ الکلف تلقيح ОК‏ احدی 
الکونتبات الانكليزية » ان الذين اصسوا فا سبق حدري البقر ( Vaccine‏ ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت уе‏ سنة » طعم في 
٤‏ ایار ۱۷۹١‏ اول ولد » ھ جايس فبليس » » قبح جدري البقر » ونش في السنة ۱۷۹۸ 
« تحقيقه حول اسہاب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تاثبراً ве‏ فقد انقذت البشریة 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطمم عارس في اماکن عديدة من المند ٤‏ وف بلاد 
فارس » وبلاد البيرو . ولکن ما كان يري لس سوى اتفاقات محلیة . اما جيز فو وحده 
من توصل الى اكتشاف معلل وشامل . 

في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التولید а С бай‏ 

>" لان كل ما فبه قد رد الى مبادیء 1لمة وطبيمية ‏ ه باعثبار ان التوليد لیس 
سوی LIT LL‏ »خاضعة لنواميس الحركة » ( «بودلرك) » лува‏ - ۱۸۱۰). فان بوزوس 
( ۱۱۸۹ - ۱۷۵۳ ) و لفریه » ( ۱۷۸۰-۱۷۰۳ ) ٤‏ مولد ولبة عبد فرنسا » ОК‏ ملقط 
الحتين الذي كان مستقیماً حتی ذاك العبد : ادخلا عليه الاتحناء اللازم » فبات استعالہ رائحا . 
وان « بلنكٍ » ( ۱۷۳۸ - ۱۸۰۷ ) » الاستاذ في بودا وفینا » قاس الحوض قباسات دقيقة » 


\о{ 


وحدد لکل نمباس العملمات الخاصة . وصل فن التولید الى « يقين هندسي » / وبلغ كاله 
التقني . وتتحصر النجاحات ا حرزۃ بعد ذاك الوقت في التطمير والتبنیج . 

وبلغت САР‏ = .4 كثيرة درجےة الکمال ابضا . فان الفرنسی « دق » 
vive )‏ - ۱۲۵۰ ( قد ادل الاطژنان الى تفوس الجراحين بالملوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ابتکره والذي افاح تجنب نزیف الدم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
في معالجة انفکاك العظم » وكان اول من استخرج الحصى من الرارة . وبلغ من AM‏ اله 
التقني : فقد اجریت بنحاح عملیات استثصال الاعضاء الرضضة والقروح وتورمات الفاصل 
السضاء والتورمات العظمبة » والغدد وامپات pull‏ والسرطانات » “مع عل الجراحين بان هذه 
الاغیرۃ تمود الى الظپور . وان « شوبار » ( ۱۷۹۵-۱۷۱۳ ) » مکتثف احدى طرائق 
بتر الرجل » قد احرز نجاحات کبری في جراحة السالك البولية . واشتہر « داقبیل » 
۱۹۹٩ (‏ - ۱۷۱۲ ) مپارته في إزالة سادة الین ( الماء الازرق ) باستثصال البلورية » فاستدعي 
الى كافة بلاطات اوروبا واحری في السنة ۲ لمات ل ۲١٢۹‏ مرضی اقترن ۱۸۲ منہا 
پنحاح تام . واحرز تقدم کر ف شق الثانة لاستخراج الحصى منپا » ولا سما على ید обе‏ 
باريسي هو الاخ « کوم « الذي ابتکر جہازاً لتفتيت الحصى الكبيرة » وطريقة للشق 
پواسطة جپاز منحن یدخل الى الثانة . كانت العمليات مؤلة fue‏ لان الجراح لم تتوفر لديسه ایة 
وسبلة الخد او التبنيج » ولکنها كانت تم پنجاح بفضل الپارة التقنیة والنظافة والتطبير 
الوم » حتی بواسطة الحديد ا حمی بالنار اذا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك اوائل القرت 
اللاحق مرحلة قبقرى الى ان استؤنف السير قدماً بواسطة الاكتشافات حول الجرائم ومسواد 


الراس 1 


۲ - التعلیم 


هوجم التعلم التقلندي (зәка‏ أكثر اعلانا AST,‏ شمرلا » وا کش بلاغة С‏ 
CUO‏ في القرن السابق » دون ان يقال في هذا ا фи‏ جدید Ge‏ لیس 
رأي القرن الثامن pte‏ في موضوع التعلم سوى AG‏ ارأي القرن السابسع pte‏ واضماف له 
احيانا . ولکن هنالك » بدون شك » مزیداً من التحقيقات . 
خود ثلاثة انواع من المباجمين , فبنالك من جہة العلميونالذين بعتبرون ان التدريس لا بفسح Зе‏ 
СЕ‏ للاكتشافات Хол‏ ولفروع العلوم الجديدة. وهتالك من جبة Lilt‏ النفعمون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزيد من الفنون والمارف التي يمكن الافادة منها فوراً في الحياة اليومية . 
وهنالك اخبر] الحاسيون » مستوحو « لوك » » من امثال كونديلاك وروسو » المقتنمون 2051( 
Gt‏ بان کل افكارنا مصدرها الحواس والراغيون في تعلم بواسطة الكائنات والاشاء » وبواسطة 


\да 


ملاحظة الوقائع والاختبار » لا واسطة الکتاب والکلہة . وغالباً ما بسبر الانسان نفسه في هذه 
الاتحامات الثلاثة . کان ا دال حادا » СДР,‏ ما انطوی على ЫЙ,‏ . غالی الصلحون في 
مساویء التعلم وعاماوا خصومہم بازدراء . وأخذ احافظون علیہم اهمال الاختبار والواقم . 
نجس المصلحوث » بصورة اجالية » ولکن دون ان محققوا کل ما رغبوا فبه : فقد ادشلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائق حديدة احباناً » فکان ان التملم النفعی » الذي ندعوه 
{шш‏ ¢ قد نما وتقدم , جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع غاص с‏ وق البلدان الخاضعة AM‏ 
جرمانيين وقي روسا . آما في الدول الأخرى فقد cob‏ الاستحداثات محدودة جدآ, AB‏ بقبت 


انکلترا نفسپا ,15 التعلم الكلاسكي القدم ولتعلم الهنة بالممارسة تعلیماً مباشراً . 


الیم ol ra‏ التعلم الابتدائي الذي محب أن بزود الاو لاد بين سن السادسة وسن 
٤۷‏ * الحادية عشرة بالمعارف الاولى التي يمكن الافادة منہسا فوراً » کان متباين 
الانتشار . فقد وزع في العائلات على الاثرياء والیسورین . أما عامة الشعب فكان تعليمها خاصاً 
في البلدان الكاثولىكة : تولته alae‏ رهيائية » ك « اضوة العقندة المسسحية »4 بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول یکن Ж ДА‏ انكلترا الانكليكانية سوى مدارس راعوية تتعبدها 
الاحسانات الخاصة على قدر الامكان» dy‏ البلدان الكلفيلية واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
المقدس الى قیام تعلم ابتدائي Де‏ غالبا ما اعطى نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القفرن 
سعى « المستيدون الستنیرون » جمدم LAY‏ تعلم رمي يستهدف تربية أفراد الرعبة الامناء 
والمطيعين والاكفاء . وقي بروسيا جعل فردريك الثاني التعليم الزاميا في السنة ۱۷۱۳ . وف 
النسا اعادت ماري - تريز تنظیم التعليم الابتداثي في السنة ۱۷۷ . وق روسب ا اصدرت 
كاترين الثانية »في السنة ۱۷۸۲ С‏ قانوناً للمدارس الخاصة قضی‌بان یکون التعليم وقفا على الدولة. 
شل التعلم الدين والاغلاق أولاً » أي تلقین الجسم مفپوما للكون ха‏ الانسان » ولكان 
هذا الأخير ودوره في ال حتمع » ثم عتاد المرفة الأولية : قراءة » وسكتابة ٤‏ وحساب . وكانت 
النتائج حسنة في معظم الاحبان . وف فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر + 
اعتير هذا التعليم » منذ عبد مبکر » غير كاف لأولئك الذين توجب علیہم كسب معيشتمم 
حال انهاء سني دراستہم , فلذلك » وبسيب أهميسة العمل البدوي لاحکام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي»اضاف اليه اخوة المقيدة المسبحية في فرنسا منذ زمن طويل التدرب عی‌اطمرف. 
وف ЗМ‏ ادار «فرانك» و و مار » في « هال » منذالسنة ۱۷۰۰ مدارس وفق فيها بين التعلیم 
والتدرب التقني في الشغل ؛ ونحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائية زراعة شجرة التوت Аз ру‏ دودة القز . 


الى جانب المؤسسات التي افسحت в‏ التعليم التقني » تأسست مدارس تقنبة بحتة » في 
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۱۷۹۷ وفرنسا بسورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم الملكية في السنة‎ шщ 
» وأسس بعض الافراد » والبادیات‎ „С Йе ل ۱۵۰۰ وله فوق الثامنة تلقوا دروسپم فيها‎ 
والولايات » حىث قامت الصائم  مدارس لقن فیہا الرسم والریاضیات . وفتح احد الفلاسفة»‎ 
مشپورة أقرها صك ملكي‎ ра الدوق دي لاروشفو کو - لنکور » لایتام فرقته » مدرسة‎ 
في السنة ۱۷۸۲ كانت نموذجاً لمدرسة الفنون وا حرف ف عبد الثورة الفرنسة وائما أذ على‎ 
С . هله المدارس انها م تتم الا لتربية العامل مہملة فيه الاثسان والواطن‎ 

بجب ان نضيف الى هذه الؤسسات » بسيب الطابع الاولي لتعليمها » معاهد تعلیم أخوة 
الابکار من الاشراف الفرنسيين ؛ التي تولت اعداد الضباط » والتي نسج على منوالمسا في بروسا 
وروسيا ) ۱۷۳۲ ) ‚ 


وأراد بعض ذوي النظریات » المستوحين روسو » ان بلقنوا العمل الشكل » بالتأثيرات 
المسة , فان الالمانى « بأسدو с‏ ( ۱۷۲۳ = ۱۷۹۰ ) قد ألقى و دروس اشاء » في داسو , 
كان يضم امام أعين الاولاد لوحة قثل امرأة مضناة طريحة الفراش وبعلا جالس الى جانيها 
وقبعتين صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « يحدوا » وضع الامرأة » ومعنی القبعتین 
والاخطار التي تتمرض لما الامرأة الحامل وواجبات الاولاد حو أمهاتهم اللواتي ذقن الامرين 
قبل وضعبم . وئژلف دروس الاشياء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۸۲۷-۱۷45 ) 
الذي باشر رسالة تربوية في « نوهوف » في السنة ۱۷۷۰ б‏ ولکن نشاطه الاول » الذي لم ينحصر 
في التعليم الابتدائي » لاحق للعبد الذي يعنينا . وقد أذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدا » انها لا تصلح الا للأولاد المتخلفين وانها مضيعة لوقت الوله الطبیعي الذي | يقدر حدسه 
А,‏ وحتی تفكيره سق التقدير . 


كان التعلم الثانوي خاصاً في كل مكان تقریبا تحت رقابة الكنسة والدولة . 
еН‏ وأدارت الكامات ода да‏ تعليسية أو جامعات » كجامعة او کسفورد أو 
جامعة باريس ؛ أو جمعبات АЗА)‏ كجمعية البسوعيين الذين أداروا العدد ASH‏ منبا » 
وجمعبق ыба‏ ورهيان القديس فبلبس النيري » أو الافراد Сау‏ في حالات كثيرة . في 
كليات السوعبين وجامعة باريس کان التعلم CLE‏ لخارجبین » وكان الداخليون يستفيدون 
من ملح كثيرة , طالب « الستنبرون » اکار فاکثر ФЕ. Ме‏ » د « تريس ة وطنية » 
وباساتذة علمانبین يختارون بين الناجحين في « مباراة لثبل شهادة التدریس » . ثم اصبحت هذه 
النزعة عامة بعد طرد السسوعبان . ففي فرنسا مثلا بات لزاما » بعد السنة ۱۷۱۳ al‏ يدير كل 
ҺЕ‏ «مكتب إدارة» يهم أبرز القضاة . ولكن حل هيئة من الاساتذة الممتازين تسبب في تقبقر 
تعليمي أفادت منه بروسما وروسا САИ‏ احسنتا وفادة الیسوعبین : 
ارتكز تعلم الکلیات الى درس الآداب القدية کا درست في ايام النہضة . وكان تعليما عمليا. 
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وزع على ر حال الغد من قضاة ومديرينومحامينواطياء وكبنةورعاة واسائذة وضباط عامین»فکان 
طبيعيا أن علہم يتقنون اللغة » خير اداة لأدق عمليات الفکر واكثرها تعقیداً » لا بل الشرط 
الذي У‏ بد منه لکل تفکیر . استخدمت الکلمات هذه الغاية اللغة аюу)‏ اللغة الأم للحضارة 
الارروبية ؛ وقلما استخدمت اللفة اليونائية » وهي اكثر صموبة وبعداً ؛ وم تستخدم اللفات 
الحبة قط ٤‏ وهي ل تزل » باستثناء الفرنسبة » لفات مترددة ان تستقر إلا خلال القرن ؛ وکا 
استعمال الفردات كأدوات لفکر من الصموبة ОКТ‏ بسمب ЛАДЫ‏ الفردات ا حامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة محددة ٠‏ يضاف الى ذلك » على حد ما قبل » أن المؤلفين ATU‏ من شعراء 
ومؤرخین وخطباء ob pl‏ بالاختبار الماطفي DEN‏ والسيامي الذي 1 يفقد شا من اهيته . 
فحالات ومشاكل الازمنة كلها متوفرة في مو لفاتهم . وکان الدين » الذي ينطوي على فلسفة كاملة 
Де е,‏ کامل يتناول الطسسعة البشرية واحتممات » Зада‏ کل ast‏ . فلم یکن уй!‏ کته 
وواجباته فحسب پل ان كتب الصفار الابتداثة تألفت من خنارات Аллай Ай)‏ حول الله 
والاخلاق Lal‏ ؛ وکان Ke!‏ على آراء العصور ble ys май!‏ من زاوية مسيحية . فکان من ثم » 
كا ساد slate]‏ » تعليماً Т. Цв‏ 


قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت de‏ الاولى ثلاثة دروس في الصرف والنحو 
С»,‏ في الادپ القدم خصص А‏ للشعر » ودرس) 3 السان de ol,‏ طبهي . ستخلص 
من درس كبار الولفین قواعد الاقناع . ثم پصیغہا احکاما ويتصل بالتالي » ككل {е‏ ؛ بفن أو 
بتقنیة اذا صح التعبیر . 

كان اكش التلامذة مجرون КЛ‏ بعد المرحلة الاولى . وكان الآخرون о‏ بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة dab‏ سنتين. يدرسون الماطتى الصوري dey‏ ما وراء الطبيعة والاخلاق. 
ал!‏ ق الصوري de‏ طعي بستخلص من درس امپات مولفات الفکر البشري قواعد !+^( 
О „Л,‏ ویستلتج منہا فن ال تفکیر . وكانوا بدرسون مبادیء الرياضيات وعم الطسعة ٤‏ على 
of‏ هذا الاخير ОК‏ محصوراً في dal‏ حول طبيعة الادة وخصائصپا . فکان کل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقسة لمذهب ارسطو з= быы! 4 ар‏ من تعالم دبکارت رلوك . 

قیزت الدروس بالنشاط في المرحلة الاولى بنوع اص . غالبا ما درست اللغة LGW‏ 
بحسب الطريقة المباشرة » بدون كامة فرئسية واحدة » سوى النصوص المطلوبة ترجتبا. 
وھکذا فان ИА‏ لا cubs‏ ان عتلك ناصية اللغة » كان يؤلف باستمرار > باللغة اللاتينية » 
الروايات نثراً » والامثال їз‏ وشعراً » والرائي » والاناشد » وال بین » والرافصات » 
والخطب . وكان С‏ أن تلقی الدروس في الرحلة الثانية » وكان لدى التلامذة دفاتر يدونون 
قیپا ما يلقى علیہم . ولکن جرد فیم DLL‏ المطروحسة дъ‏ الاقيسة المتعاقبة كارت 
مجبوداً صمب] للشبان » وقد درجت المادة على الجادلة بواسطة الاقيسة . وکان التدريب (jako‏ 
ср ды‏ علنية » مپازل » وتلاوات عن ظپر قلب » ومجادلات » امام الاعبان والاقارب . 
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. تعرض هذا التعلیم لامپاجمة. فقدا ستهزأ بعضهم بمواضيم الببان من أمثال « ندامة يرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » » لان التلامذة » الذين م يقترفوا جرم قتل قط » ما کانوا ليستطيعوا 
انتاج شيء شخمي . اما انصار هذه التارین فارتأوا ان ا ہاجمة لا تعطي бул‏ لس الشبا 
ومخملتهم وحدسهم б‏ وان الاساتذة على حق في اللجوء الها لتنميتها » اذ اتنا لا ندرك حق 
الادراك الا المواطف التي قد نشعر بها بعض الشيء . وان Lal‏ المخيلة تفوق اهمبة البرهان : 
ان ما نستطيع رژیته ولسه وقياسه قلبل جسدا ؛ gd‏ رأى »فرنسا » وألمانباء والدولة » 
dab,‏ الاشراف » وطيقة الکادحان » والعدالة » والقساوة » والحقد ؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضیم الفلسفة : « هل الکسان مشترك بين الجوهر والعرض ‏ » اما الانصار فکانوا مجببون 
ob‏ هذه المواضيم » ا ختارۃ » تطرح » کا يجب ان تطرح » بتعابير تقنية هي في منتبى 
الضبط والدقة . 


الا ان بعض فئات رجال الاعمال قد اعتبرت ان لس هنالك ما يفيد تجار وصناعبي 
ومزارعي الغد » وربا تصور ابناء الصناعبین المدویین والفلاحين » الذين جاژوا Дай‏ بعض 
سنوات في الكلية » دونما رغبة في متابعة دروسهم العلبا » انهم Ш‏ يضيعون وقنهم 25 
ail‏ في فرنسا » ان ما بلغته اللفة من الاستقرار » والادب من الثروة » يغني عن ШИ‏ اللاتشة 
үн,‏ یمد لها من dale‏ الا لترحمة ое за‏ ؛ وان ما حققته العلوم من ра‏ وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة بسمح بالاستغناء عن كثير من حيل البيان والمنطق . وف ذلك دلبل على 
ان محاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسيكي وتنمية التعليم التقني . 

في کل مکان تفریبا ادخحلت مواد جديدة على برامچ الکلیات . في بروسا » ادخل فردريك 
الثاني في السنة ۱۷۰۳ تعليم اللفة الفرنسبة » وأحل منطق « وولف » محل منطق ارسطو . 
في АДИ‏ اوحب برنامج ا لسنة ۱۷۷۳ اعغاد الطريقة الاختباریة في عم الطسعة 
والفاسفة والاخلاق . في فرنسا اقدمت بعض کلبات رهبان القدیس فیلبوس النيري ٤‏ ثم 
الجامعة بعد السنة ۱۷۹۳ б‏ على تعليم اللفة الفرنسية بواسطة الصرف والنحو ٤‏ وعلى تدريس 
السان بواسطة المؤلفين الفرنسيين . ادخل التاريخ الحديث» وبعد أن كان سردا زمنيا للحوادث» 
م یلیٹ ان اصبح درس الحضارات والحكومات والساسة الخارجية . تأسست منابر لتلقين бе‏ 
الطسمة الاختباري و شتارات لعلم الطبيعة 9 كليات عدة بعد السنة .١9 ٠‏ ظهرت اللفات 
الا Livin‏ . في الفلسفة » دحض الاساتذة نسوتون ولوك ودیکارت » ويمتي ذلك 1 نهم تکلوا 
عنہم А‏ الشغف بعرفتہم . استصوب البعض آراءم » وتخلی واحد او re‏ 
بالاقيسة . وکان Al‏ تطوير لفت الانتباه ما أقدم „бар Ate‏ « سان - مور » في ڪلية 
UK : (улут «‏ التلامذة » الین برغبون في ذلك » تلقي دروسهم بدون اللغة اللاتيشة 
ووضع ہنا جہم الخاص بفضل حقوق اختبار اعطيت هم . الا أن معظم الکلسات حافظت 
على تقليد اثبت مزایاء وأفضليته . 
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,]15 عارض اساتذة الکلبات ادخال العلوم العملية الى المؤسسات ؛ ظهرت مدارس خاصة 
بالتعلم التنی . في المانيا أسس « هكر » » حوالى السنة ۱۷۱۷ » « المدرسة الواقعية » الاولى. 
وبعد السنة ۱۷۱۳ اکثر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسبا . وتعددت مدارس 
التجارة في الانبا . ودخلت فرنسا عن طريق « الالزاس » حبت أسس تجار « مبلوز» ٤‏ في 
السنة ۱۷۸۱ © الدر سة الاول . وظہرٹ بعض المدارس الزراعية. وعاست المدارس كلا الدن 
واللغات الحبة والتاریخ والجغرافية والرياضيات dey‏ الطبيعة والرسم »كا عامت بالاضافة الى 
ذلك » سپ الاختصاص)الکساء والعلوم АШ‏ والمراسلة التجارية ومسك АМИ‏ وحساب 
الاوزان والقایس في الدول المامة والعملمات التجارية والزراعة واعال الشغل . فاتحه التعلم 
كله شطر ا حباة العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية ومحرية خاصة . فكان لآل هدسورغ م دارس عسکرية في 
بروکسل منذ السنة ۱۷۱۷ » وق قينا منذ السنة ۱۷۱۸ , واحدث الفرنسون خير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسہم العليا . فتحت الدرسة العسكرية الملككية ابواپا في السنة ۱۷۰۱ 
لتلامذة تتراوح اعمارم بين ۱۳ و ۲۰ سنت ٹم احدث الکونت « دي سان حرمان » ف السنة 
gl ۷۷٦‏ عشرة مدرسة عسكرية اقلسية » اسندت ادارتها الى رحال كنيسة يعاو هسم 
بعض ДАЙ‏ » لقبول تلامذة حق سن الرابعة عشرة . کات ھؤلام التلامذة о Дал‏ اللفة 
اللاتيلية واللغات А‏ والتاريخ ,1,434 والریاضیات والرسم وعم الطبيعة الاختباري 
والرقص والمسايفة والموسيقى . وقد ضمت هذه المدارس تلام А‏ يدفعون Ce gary‏ مدرسية 
واخرين پستغس‌دون من ملح تتحملها الدولة , وکان ابو لون واحدآ من „Ма‏ الاخیرن ف 
مدرسة « „Ооу‏ 

انتقبلت فرقتا حراس البحرية في برست وترلون»لبحرية Ж‏ » ابنام نبلاء تاراوح اعمارهم 
بین 1١4‏ و ۱۷ سنة . سرح افراد СКЛА‏ الفرقتين في السئة 19/85 » فاستعيض عنم .ما СБа‏ 
احداھما في « فان »والاخری في« اله » . تناول التعلم الرياضيات والرسم وبناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستهدام پواسطة خرائط . وفي فصل الصيف كانت تنظم اسفار محرية على 
ظبر سفن التدريس . 

وكان هنالك > للبحرية التجارية» ۲4 مدرسة خاصة اتلقين Де‏ الساه السطحية في المرافىء 
امامة » وفي السنة ٦‏ حدثت مدارس رمعية في «يرسث» و «روشفور» و « تولون» . 


أما في التعلیم العالي » الذي рум‏ على شبان اكبر سنا اعد ذهنهم لتحصیل 
أعلى درجات المعارف الخاصة » فقد بقبت الجامعات » لسوم الحظ » بعندة 
على العموم عن العلوم الجديدة والعلوم العملية . احدثت الجامعات الالانیة دروسا في الاستغار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الامسلاك الملحكية » أو مشاريع زراعية اخری . واحدثت 


التعلیم العالي 


үч, 


بعاممات د هال » و « هبدلبرغ ۶ و « غوتنحن دروا في الکمساء العملية des‏ الا لیات 0 
ولکن معارضة اساتذة اللاهوت والاداپ القدیة كانت سسا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هیسپورغ الملوم الاختبارة والتعاليم المفيدة الن الجامعات القائة في بلدائهم» ولا سيا 
تجامعة بافيا في ايطاليا لشمالیة . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب الجامعات 
على يد الا کادعبات والحسات الادبية والعامية وبعض ااؤسسات الخاصة . وكان لبعض العلساء 
واثرياء الحواة » في فرنسا » تموعات عديدة من الغاذج والالات » ك و فو کنسون » مثلا الذي 
عرض » في السنة ۱۷۷۵ С‏ جموعاته من آلات الغزل والحياكة في احد فنادق ضاحية « سائت 
انطوان » ومح للجماهير مشاهدع! . ثم أوصى بها في السنة ۱۷۸۲ الى اللاك لويس السادس عشر 
الذي اضاف إلما ٠٠ه‏ نموذج بغية تحسين الصنوعات . وان هذه الجموعة التي ضمت بعد ذلك 
الى مجموعة اكاديية العلوم » غدت ما تعرفه اليوم بالمعرض الوطني للفنون والحرف . وغدت 
حديقة الملك » التي ادارها بوفون »مر کزا للثشرات ШЫЙ‏ والتعليم . واجتذبت الاروس في عل 
النبات والکیمیاء والتشریح والصيدلة » التي ألقاها بعض العلمام » طلابا كثيرين جد؟, واسست 
مدارس لتعلیم اعمال المناجم فی LOU‏ » في « برونسويك » ( ۱۷46 ) و « فریبورغ : (лучо)‏ 
و« كلوستال » ( ۱۷۷۵) » dy‏ فرذسا ٤‏ في باريس ( ۱۷۷۸ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للحسور والسدود \ү у)‏ ) نونج المدارس العصرية العليا للبندسة المانية . 

واكتسبت الاكادمية المسكرية النمساوية في«فسنر-نوستات» (моу)‏ شهرة حلالا. وأعيد 
فتح المدرسة العسكرية في باريس » في السنة ۱۷۷۷ б‏ لتستقبل نخبة طلاب المدارس العسكرية 
الاقليمية . وقد تلقى ناہلبوت بونارت فما دروسه بعد تخرحه من بريين ‚ 

وقامت في فرنسا آنذاك (ай‏ مدارس المدفعية . أما أھمہافدرسة « لافير » حيث 
در ست شؤون المدفعية » للمرة الاولى » تدرا قباسا مين على العقل .وقد اشتهرت كذاك 
مدرسة و« هانوفر » ( ۱۷۸۲ ( حيث درس و شارن‌ورست ( элё‏ الجبش البروسي بعد 
معركة ابينا» . 

وقد لقن خير تعلم تقني عرفته آرروبا في الدرسة ا مندسیة الفرنسية في «ميزيير » “التي تأسست 
في السنة ۱۷4۸ » على غرار أ كاديية المهندسين السكسونية للبندسة في الأرجح . فان الطلاب» 
03% من مدرسة الدفعبة في WY‏ » » ما کانوا لنقبلوا فيا الا بعد امتحان عسبر . وقد اعثير 
مپندسو ال جيش الفرنسي خير المهندسين في أررويا . وخرجت الدرسة رجالا معروفين کثبرین : 
« لازار کارنو » » منظم pail‏ ؛ والرياضي « پونسلبه »» و کونیو » ترع السبارة 4و كولومب» 
ДАЙ‏ بالطبيعيات ؛ والوطني « روجیه دي ليل » » مؤلف الرسلییز . 


ЕА glo J من الفرنسيين علومہم‎ А ух Jail 3 تلقى واضمو‎ \үү, АА dis 
(дал ۱۲ في اللوذر‎ Бум من هدر سة‎ Соу с, А ہاریس‎ Е) % والتصامم الخاصة بالمحر‎ 
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للسفن . وکانت مدرسة المدفعمين التمرنین » المؤسسة في السنة ۹ تستقبل شان بان 
الثامنة pte‏ والخامسة والشرین وتجعل منهم ضباط مدفعية في البحرية . 

وجه التعلم في كافة هذه الدارس شطر الناحية العملية . وتناولت الدروس > المتميزة كلما 
بقبمة Ube‏ کبری » مواد خاصة ختارة . ونذکر على سسل الثل أن طلاب هندسة انام 
کانوا بدررسون المواد التالية: الکنمناه » dey‏ المادین» dey‏ سير الباه ورفعہا » والتہویة؛و استثمار 
الناجم . و کاوا محلون في قاعة التدريس مسائل علبة عديدة وہر مون التصامم . ویعملون في 
уй!‏ وقد كرس نصف الوقت » ثلائة ايام من أصل ستة على السوم » للأعال ا ختلفة : بناء 
الجسور والحصون » صنم البارود » مثاورات » ورماية . ومن جہة 48 کانوا يقضون شطراً 
من الصيف عارسون شلاله Tel‏ قرينبة في الصانم وورش الاشغال العامة ومراكز بناء السفن 
واصلاحپا . فكانت نتبحة الاتجاد الوثيق بين العلم والتطبيق العملي وبين عمل الفکر وعمل 
الايدي تعليما (ды‏ ذا قبمة عظمى . ويعتبر ااؤرخ الامبري « ف . ب ارت » ان التعلم التقني 
الفرنسي العالي كان على العموم خير تعلم تقني في كافة انحاء اوروہا » أي في CALM‏ خلال القرن 
الثامن عشر . 

ү”‏ — الصحافة 


إن الصحافة gull‏ ,4 نشأت في مستمل القرن السابع عشر » قد فت فوا كبير] خلال 
القرن الثامن عشر » في هولندا ولا سما في انکلترا » Дай‏ مزید من ا حریة ونشاط АЗ‏ 
الساسية » وف البلدان الاخری » على غرار هذين البادن » كلما فت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السيامي الق توفرها الصحافة . فالصحافة تمکس في كل مکان حالة البلاد Ска‏ 
ЯК,‏ یکون صحیحا 
حافظت الصحفتان اهولنديتان » و صحفة اوترخت ١٠و э‏ صحفة لبدن» » 
على الشبرة الاوروببة الق اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملأت صفحاتها 
اخبار هامة في أغلب الاحبان » کالاعلام بمشاريع الماهدات » أو معارة ومعيبة بسبب الرية 
التي يتمتع بها اسحاب المطابع في هذه البلاد المہوریة٤‏ وبسبب تحارتها العالمية الکبری ٤وموقعہا‏ 
کفترق طرق على حار ضيقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطاً » عند مصب الرين . حررتا في 
معظم ايام السنة باللغة الفرنسية فوجدتا قراء في كل مكان » وقد سمح الاوك Ди‏ دوا 
صعوبة لان هذه اللغة تحبلبا الطبقات المتوسطة والشعمية . تزا بالاستقلال Се,‏ ما شکت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافسين ومذالها . فكانت الحكومة ترجه пей‏ 
التبديد تلو التبديد دون أن تعقب ذلك يعمل ge‏ في غالب الاحیان. لذلك كان ملك بروسیا» 
فر دريك الثاني » يتدغل شخصيا : هاجمته یوما جريدة تصدر في « غرونلع » قنبه أحد امناء 
سر المندوبية البروسية الصحافي إلى أنه » اذا استمر في مهاجته » «سستخذ يحقك قرار سبجملك 


te 


۲ 


تندم على فعلتك طيلة الایام المتبقیة من حبائك » . وقد زاحمت الصحف المولندة صحف أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست في بلدان صفری تتمتم يحرية ل تعرفها الدول الکبری » وضينت 
ما النجام بالصدق والصراحة : « صحيفة هرف » في أقلم « لاج » ؛ د روح الصحف » في 
СЕМ‏ « صحيفة برن » و « صحيفة كولونيا » . إلا أن بعض هذه الصحف / پر ضير في تقبل 
مساعدات الاوك الالبة . 


ازدھرت في ДК)‏ | صحافة عصرية الطابع . تميزت محریتہا الکبری 
نسبرا . لا حاجة الى ترخيص مسق ؛ باستطاعة اي کان ان بوسس ساعة 
يشاء الصحیفة التي يطيب له تأسيسها . ولا رقابة احتياطية : فالقالات لا Ара‏ ولا بقتطم 
منها ولا يحذفها رقيب رمي قبل ظپورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام Д8‏ 
وبر لاني الى حد بعيد » حيث بعض الواطنین ينتخبون ومن حقهم ابداء رأهم . ولکن الصعافة 
ليست حاجة سياسية فحسپ ؛ فبي نتیحة تفتح كافة اشكال الحا الاجتاعية ؛ ولذلك فتبادل 
الآراء والاخبار ينمو مع كل ما سواه . 


AWK الصحافة‎ 


بلغت هذه الصحافة بعض الکیال Со‏ . فان المنشورات الدورية » الق كانت اسبوعية 
في البده » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت ثلاث عربات بريد على الطرق 
الرئيسية التفرعة من لندن. غدت ال « دابلی كورانت » » ابتداء من السنة ۱۷۰۲ 2 اول صحیفة 
بومية . كانت هناك اربعة انواع رئسبة من النشورات الدورية ؛ الجريدة الساستة ؛ والجريدة 
الاخلاقية » وابعدها شبرة جريدة ال « سبکتاتور » لاديسون الذي عرف Ще СЯ‏ حتى 
السنة ۱۷۱۲ واقتفی اثره | كثر من مائة صحافي فيانكلترا وخلفه صحافون كثيرون في اليد 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلائية ؛ واخيراً oddly‏ » « خرن » كل حدید مہم في العام : وكانت 
dal‏ الاولى « de‏ الجنتامن» الشهرية الق تأسست في السنة ۱۷۳۱ وتألفت من ۲) صفحة مطبوعة 
على عمودین . ولكن هذا التقسم ليس مطللقا. فان الجرائد السياسية قد شرت ода‏ اخلاقية 
واعلانات » والجرائد الاعلائية شرت مقالات سياسية » ونشرت المجلات خلاصات المناقشات 
البرلانية . في هذه البلاد الق كانت موطن التجارة الكبرى » عاشت الصحافة من الاعلانات С‏ 
وقد کتب احد الصحافبین في السنة ۱۷۵۹ : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الکیال » ولیس سلا ادشال اي تحسین عليها » . 


الصحافة الانكليزية صحافة طبقة من البسورین. فبؤلاء قد اقصوا الفقراء بضریبةالطابسم 
البريدي التي فرضت في السنة. ١۱۷۱۲‏ وزيدت نسبتها تدریحبا » فازالت من الوجود ا جرائسد 
الصغيرة العديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حيث هو يعم اولادہ فیپا 
القراءة . الا ان الجرائد كانت ٤‏ بفضل القاهي » في متناول الصناعبین боза А‏ انفسہم . وم 
كانت دهشة مونتسکیو دكبيرة حين رأي عاملا Шал‏ يطلب ال SS,‏ له حريدة. 


۱۳ 


وهي صحافة نضال ایض حاولت الاحزاب والحكومة الافادة منها. فرژساء الاحزاپ Не‏ 
الجرائد وتنازعوا الصحافيين اللامعين الدين محمی بعضہم بين كبار الکتة الاتكليز : « ديقو » 
«سويفت» » « فبلدنغ » . لا بل ان أحد الاسياد العظام > « بولنبروك » » قد احترف الصحافة 
من السنة ۱۷۲۸ де‏ السنة ۱۷۳۱ Lila‏ مله في سسل حزبه , وقد استخدم رئس مجلس 
الوزراء « مالبول » (۱۷۲۱- ۱۷۱۲) fous‏ من الستکتبین واعطی تصامم القالات واوحی 
با جب أن ینشر لعدد كبير من الجرائد وقدم الساعدات الالبة لمستقلين أو المادین. فجر ذلك 
على الدولة ۵۰۰۰۰ الف جنيه استرليني في السنة . اتفقت ДД‏ السياسيين على أن لا يعرف 
الصحافیون عن البرلان_ إلا ما برونه Пода‏ . لم تكن الجلسات عامة وقد حظر 5„ وقائعها . 
فعان شير أن لا يعرف уа‏ معرفة أكيدة أن رئيس مجلس الوزراء کان ير بين مقاعد 
النواب موزعا علیہم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسپا » من ثم » مصاقة ومستعيدة 
yeu‏ الاستعياد 3 


حاول يعض الصحافیین » الحريصين على تأدية واجبهم المبني قبل کل شيم » أن بؤمنوا 
استقلالهم . وقد پلغوا ما سعوا البه » فيا خص الاحزاب » بفضل الاعلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابع البديدي التي ازالت المنافسين من طریقہم . نشر مديرو المجلات وقائع جلسات 
مجلس السموم بالاشارة الى النواب محرفین من اسم МА‏ ( ۱۷۳۱ - ۱۷۳۸ ) » ٹم بتظاهر م۸ ‹ 
بعد صدور رواية э‏ سويفت » » بسرد مناقشات مجلس شوخ « ليليبوت »( ۱۷۳۸ - с(ууом‏ 
واخیراً بنقلهم تفاصيل المناقشات بصراحة » فسارت الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الکبری التي نشبت محاولة جورج الثالث مارسة + الشخمي » وقد برزت فا قضبة 
د ویلکس » بسورة شاصة » أفضت الى انتصار السحافبین . ففي السنة ۱۷۷۱ أوقف بعض 
الصحافيين لقشرم تفاصيل الناقشات البرلمانية » فأخلى سبلم قضاء لندن ٤‏ وكان من قوة تيار 
الرأي العام أن تخلی البرثان عن المع . وبعد حاولات كثيرة پذلت АА‏ تکلیف Да‏ 
الملكبين تقرير ما اذا كانت القالات تنطوي على طابع القدح والذم ре‏ کت هذه الهمة اخيرا » 
في السنة ۰۱۷۹۲ للمحلفين والصحافين الذبن اسبحوا » (а‏ هذه الماية » يتمتعون حرية تامة . 


في المستعمرات الانحكليزية الامير LS‏ تقدمت الصحافة تقدم) عسيرا , 
فالحير والورق وأحرف المطابع المستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد الشتر كين ضشلا oF‏ الأخبار كانت نادرة ومتأخرة, وكان اجتبازالاطل‌ي 
يستغرق بين" خمسة ЫЧ,‏ اساببع » ول تكن المواصلات Cay ЦИ‏ بین المستعمرات الشالية 
والمستعمرات Тоз А‏ . ومع ذلك فقد كان هنالك » في السنة ۱۷۷۵ » ۳۸ جريدة اسبوعية 
تصدر بانتظام تقریبا ) آهپاجريدة « فرانکلن » » « جريدة پلسلفانیا » » في فيلادلفيا . 
خلال سعرب الاستقلال » pol‏ النضال الفكري بواسطة الکتب الصغيرة دصورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركية 


۹ 


« حريدةٌ بوسطن » لصاحبها » شام ادامز » وجرائد « تومأس بان » قد لعست К: Las! Lay yo‏ 
تماظم ميل الامیرکیین الى النشورات الدورية . فتأسست مصانم ورق وحبر وأحرف مطابع 
للاستغنام عن انكلترا . وفي السنة ۲ء كان е ША‏ نشرة دورية ٤‏ وق السنة )۱۷۸ » 
ظهرت الجريدة البوسة الاولى » « ہنسلفافیا باکت » . Е‏ 


كانت الصحافة في ЖА‏ الاوروبي ٤‏ ها قامت ЦК‏ مطلقة » خاضعة 
yar Jil‏ السبق » والاحتکار ؛ و الرقابة المسبقة ۰ وکان الصحافون » 
من جهة LB‏ » محتقرین في كل البلدان كجبلة وسطحین . فکان الؤلفات 
الکبری والکتب الصغرى مر كز الصدارة . ولذلك فان فولتبر » وهو اول صحافی عرفته 
العصور المتعاقبة  »‏ يكتب في الجرائد . فکثرت من ثم ай‏ الخطوطة التي بسنت في الخفاء » 
وهي الشکل الدرني من اشكال الصحافة ‚ 


الصمحافة 


في اليد الاوروبي 


بيد ان استرخاء عاما قد شجم الصحافة قي فرنسا . دفعت بعض ال رائد 
الجديدة تعويض) للجريدة الدورية الممتازة » « جريدة فرنسا » » للاخبار 
السياسية » و « مر كور فرنسا » للاخبار الادبية والعالية و « جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمح ها بالدشول مقابل رسم تستوفیه وزارة الشؤون الخارسية . الا ان فقدان 
الوحدة في الحكومة غالبا ما اتاح الاهتداء الى وزير يحمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثيرة اشہرت الأب « بريفو » » My‏ « ديفونتين» » وفريرون . لا بل ان المكتي 
« بنكوك » قد نظم منذ السنة ۱۷۷۲ شسركة احتكارية Даде‏ للجرائد وتوصل في السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتباز « جريدة فرنسا » و « مركور فرنسا » وأدل في خدمته الحررين 
النضالبين » المشبورين بعنفہم وحمياهم » الذين ينشدون الحرية . ولکن التأخر AS‏ بالنسبة 
للصحافة الاتكليزية : فإن « جريدة باریس»» وهي أول جريدة يومية »ل تصسدر الا في 
السنة ۱۷۷۷ء 

حاولت الحكومة ان تضمن ۱۸ خدمات الصحافان الفرنسین والصحافبن уйй‏ یکتبون 
aah‏ الفرنسية في كافة انحاء اوروبا . وقد انفقت في محاولتها مبالغ ضخمة من ا لال . ثم 
فکرت ob‏ تکون لها حرائدها ايضا . فقي السنة ۱ الق « شرازول » « جريدة فرنسا » 
بوزارة الشؤون الخارجية واوعز الى الشرفین علمها Гоа уз ез‏ وبواسطة 
السحافة آعد « فرجين » الرأي العام للحرب الاميركية . ومن السنة ۱۷۷۵ آخذت « جريدة 
فرنسا » وال دمر کوره تعظم « الثائرن ۾ . ومنل السنة ۱۱۷٩‏ ) ادارت وزارة الشؤون 
Leh‏ سرأ جريدة ہ شؤون انکلترا راميرك » التي ما فتثت pole‏ الاتكليز وانتبت الى 
امتداح مبادىء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « العقول العام » » مقالة توماس 
بان الانتقادية الدعوقر اطبة العنیفة . فکان ذلك بثاہة لعب پالنار . 


في فرنسا 


\ҷо 


أما الدول الاورويبة الاخری » فکانت LEB‏ دون فرنسا بمراحل.الترخيض 
البلدان الاخری си‏ بکل تقتبر ‹ والرقابة غارس بکل р dal po‏ نمت النشرات الدورية على 
العموم في الدن 5,41 ‹ المزدهرة л‏ » › فرنکفورت» ‹ «مبورغ» ‹ کولونہا)اوغسبورغ 6 
ولکنها لم تنج‌من ازعاج الرقابة الدائمة . بيد ان الارلوية كانت التشرات الأدبية الدورية في کل 
مككان . وفردريك الثاني هو الوحمد » بين كافة الملوك » من افاد من الصحافة خير افادة 
عراعاته مصلحته الشخصية دون کل مصلحة اخری . استحدث УИ ДР‏ 3 مدنه الکری . 
و کتب مقالات واوحی بغبرها ونقح سواها . مارس البثطل بکل مپارة , فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبروتستانتق على النمسا الكاثوليكية »ل يأنف من ان یشر في كل مکان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي ودون » وكتاب تهنئة مزورا من القائد الفرنسي « سوبيز » الى 
هذا الأخير ( ۱۷۵۹ ) . في السنة ۱۷۷۷ هزت برلين شائعة حرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
ارشت ш 24) у-у‏ < على اطراء الاتتصبارات البروسية والنظام البررسي ‹ ومہاجمة النمسا . 
وأوعز فردريكالثاني بان تسس في«كليف»جريدة باللغة الفرنسية بغية التأثير على اوروباءهي 
«برید الرين الاسفل ».وقدم المساعدات ОД. И‏ غيره؛للجرائد الصادرة باللغة الفرنسية» 
ک وجرئدة АА Wy‏ وحارب м da par‏ الو سائل فأمر مثلا ok‏ يوسم هدار = 
کولونیا » المعادية ضربا بالعصا . اضطر النمساويون » بدورم » الى اثارة جرائد Dall‏ الکبری 
على فردريك الثاني . رفي اقصى اورويا » أي في روسا الآخذة في التنبه الى حياة الغرب 
الفكرية » ادارت کاترین الثانية مجلة « شيء من کل شيء » واعتمدت فيبا الاساوب الجدلي . 
بذلت КА lal сам‏ في سسل ай‏ —› 4 الصحافة » 4.2 » جوزف pall‏ »ما › 
و لکنپا { تدم IL gle‏ ۰ 
یتضح من ثم ان الصحافة برزت كأداة تربية قوية . وهناك حرائد دورية انکلیزیة وفرنسة 
عديدة з шом)‏ الکبری ۰ ولکنہا توجہت تصوره خاصة الى السورین Сима,‏ من النبلاء 
الصحافة » منذ ذاك التاريخ » اداة كذب واداة تضليل للرأي العام . 
ان مجموع الطرائق التقندة التي АША‏ في هذه العجالة » سواء كانت جديدة كل الجدة » ام 
اتخذ استخدامپا GUT‏ جديدة واشكالا جديدة ٤‏ لجدير لعمري fat OL‏ اسم الثورة , توفرت 
للاوروبن وسائل فافت كل ما عرف منها قبل 45 التاریج ۳ وکان پکنتہم تولی امر تحسینہم 
اغلب الاحبان آلا وراء الفتح والاستثار Lay‏ اشباع رغائبہم . وعلى الر غم من gall‏ ایا الکرعة ٤‏ 
فتد حال الاتحاه التجاري الحضارة الاوروبية خلال القرن الثامن عشر دوت قيام الارروبيين 


٦ 


الکتاب الثالسف 
الأنوار وتعذّر تمیق Доза Ида‏ 
(فمن I)‏ 
وحدة آوروب | 


افتلنت اوروبا يحم ساحر »هو حلم الامة الاوروبية, وعی المثقفونمايقرببينهومناحياء آداب 
قدیة » ومسحبة» ار مثثل موروثة علهاء تداخلت كل افكار العصر »حت المعادية المعادية منپا» 
وفردية النبضة » وروح عاسة عصرية » واشكال فلبة » وحياة مجتمم » وتقنيات » ولاحظ‌وا 
وجود هذا الكائن » اوروبا . رصفها فولتبر 5 « ...نوع من جمبورية GAS‏ مقسمة بين عدة 
دول » پعضپا ملكي وبعضها الآغسر مختلط » هذه ارستوقراطبة » وتلك شعبية ؛ ولکنہا 
متطابقة كلما » من حيث هي ترتکز الى اساس ديني واحد » وتؤمن ببادیء حقوقية وسياسية 
واحدة » dye‏ في انحاء المالم الاخری ... » والح الميلانيون في التأكيد : « ان الیشر » الذين 
کانوا في ما مضى رومانبین او فاورنسيين او جنویین او لومبارديين قد اصبحوا کلہم اوروہبین 
تقریبا ‏ ؛ وذهب АН‏ روسو في تاکیدہ الى حد قوله « ان لیس هنالك اليوم من فرنسيين 
быгы!) Об 11,‏ وحتی من انکلبز ‹ لیس هنالك سوی اوروينين . مبول ен‏ واحسدة 
هراواژم واحدة واخلاقہم واحدة لات واحدا من کل لہ لم Дод,‏ شکلا قومباً بوجپ 
نظام غاص 4 . ودرج ом‏ الکلام عن « عادات اوروبا الشتر کة » . اما الستقبل 
الرتقب فكان نهاية الحروب وتقارب كافة الدول في اتحاد كبير للدول التحدة الاوروبية . 


هي فرنسا نذاك ما وحّدت اوروبا فكريا وأخلاقبا . على الرغم من 
« اوترخت » و « راستات» » وعلى الرغم من ار انكلترا اصبحت الدولة الاولى ناريا 


اررویا الفرنسية 


۷ 


وسباساً ؛ فان فرنسا ما زالت ثنبر وثقود اوروبا » وثتير وثقود بواسطتها عالاً بکاملہ .24 
УМ‏ كيز و کار اشولی» » سفیر تابولی » قد صدار کتابا صغيراً وضعه ف‌السنة ۱۷۷۷ بهذا المنوان : 
« باريس С‏ مثال الامم الاجئبية » او « اوروبا الفرنسية » . وقد جاء فيه : « من الیسیر ابداً 
التعرف الى امة مسبطرة تحاول اقتفاء آ ثارها . بالامس کل شيء كان رومانيا » اما البوم فکل 
شيء اصبح فرنسا » . وفي اواخر القرن » قال « ریفارول » في احتفال АУ‏ فی ا کادعنة 
برلين : « يبدو ان الزماری قد حان للکلام عن العام الفرنسي » کا سبق الکلام في ما مضي 
عن ДАЙ‏ الروماني » . والقصوه بکل ذلك هيمنة فرنسمة مرتكزة * لا الى القوة » بل الى 
رفى الافكار الرة . 


لأوروبا لغتها المشتركة » اللفة الفرنسية » التى كانت قیمتہا احد اسباب رفم_ۃة 
ки‏ للقام الفرنسية . منذ السنة ۶۱۷۱٤‏ اذ سل" صاحب الجلالة الامبراطورية 
А ^^‏ 5 
”٭ وصاحب الجلالة المسبحية جدا » في راستات ‏ بتوقیبم اتفاق باللغة الفرنسية » 
سات dad}‏ الفرذسية عل !15% wr ¢ д‏ ول ود па « „Т‏ دہاوماسة :48( السنة ۹ 


حصسرر الاتراك والروس معاهدتم ААЙ‏ الفرنسية 


وتکلم امراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسبة و کتبوا باللغة الفر نسیة٤وتھا‏ نوم افراد بطائنمم . 
وراسلت ماري-تربز النمساوية اہنہا جوزف الثاني وابنتہا ماري انطواست باللغة الفرنسية. 
ونظر فردريك الثاني » ملك بروسيا » الى ИРА. ДОЦ‏ طمطمانبة بربرية ول يستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كاترين الثانية امبراطورة روسيا. 
واستخدم اهل الأدب كذلك اللفة الفرنسية . لا بل ان الجر ماني « لسنغ » كاد يؤلف 
ال « لاو کون » پالفرنسة » وان « غوته » » الذي سيتكل فما بعد عن « لغته الالمانية المزيزة» » 
قد تردد بين اللغتین . واجاد العديد من الاوروبيين التأليف باللغة الفرنسية » وانه لجدير بسبعة 
منہم ان يحتلوا مركزاً في أدبنا : البريطاني « هاملتون » » الامير البلجيكي « دي لينيه » » 
الكاهن الايطالي « GUILE‏ » » الصحاني GLAM‏ « غرم » » ملك بروسيا « فردريك الثاني» » 
الامبداطورة كاترين الثانية » الجنيفي جان جاك روسو . وتکل اللغة الفرنسية كافة « اهل 
الفضيلة والامانة с‏ . فكانت اللغة الفرنسية لغة المجتمع الرفيع . ولم ينتقل الادب الانكليزي الى 
اوروبا الا في ترجمات او مقتيسات فرنسية . وحتی بستطیع المنغاريون استخدام Wey‏ 
ايطالية “ كان ضروریا ان تکون مترجمة الى الفرنسية . ولعل النشبة الالمانية عرفت مولفات 
„ш NS‏ الاما ٤‏ من امثال « کوبستوك » و « لسنغ ۾ ٤‏ من خلال ترجمة فرنسية , 
و خبر القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسية « احاث اکادیبة برلين » : 
« على الا کادهبات » كي تکون вада‏ » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة » وه ذء ЦИ‏ هي 
Lund yall‏ » ؛ وفی کتابه « التاريخ المصري » جام عن اللغة الفرنسية ما بلی : « تدشل الى كافة 


чл 


المنازل ЧЕ,‏ الدن .سافر من لشونة الى بطر سبو رغ ومن سٹو کپول الى dat‏ ‹ وتکل الفرنسا» 
فتصادف في کل مكان من يفم ما تقول <‚ 

ان اللغة الفرنسية مدينة فه اللكة الخارقة لوضوسپا . فبي اکثر اللغات وضوحا لان 
مل الکلاس‌کنین قد اقصرها على اعم الفردات بالاستغناء عن معظم الكلمات الي تستخدم 
في العلم الواسم الخاص وفي الاختبار التقني؛ ура‏ الكامات الاقليمية وا حلیة والشخصية والمؤثرة؛ 
رلان كل کلمة أو تعمبر АЕН‏ قد كنا موضوع محث وتدقيق » وکل معنی قد حداد » 
sally‏ والمدلول قد قیسا ؛ والتحانسات والاستعمال والوافقات قد عبنت ؛ وأخيرأ لان ليس 
من АЙ‏ في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب المأخد بالنسبة لكل من 
ليس متلسباً للبلاد او للہنة . 

انتصرت لاما استتخدمت في اكمل ااؤلفات » تلك التي انتظمت فہہا الافکار انتظاما 
We‏ من كل عيب Шао‏ تدريحب] من الفکر البسيط الى الافكار الطردة التركيب بحسب 
تسلسل منطقي" ؛ ولان كل فکر قليل الفائدة أو غريب عا بريد المؤلف ایضاحه او اثباته 
Дай (рай,‏ ناما ؛ ولا استخدمت كذلك في المؤلفات التي 'حققت فيها خبر تحقيق صفات 
النظام والسباق والتدرج والاتصال واستمرار السان» وف تلك التي تطرق جوهر الوضوع بدون 
مداورة و آفسر وتبرهن وتقنم ولقرب الى الادراك » بشكل لا نظير له 8 


ان هذه САЩ ЯТ‏ وهی اجلى ما انتحته أوروبا » لكافية ہجرد صناعتما لأن تولف مدرسة 
فكرية » ولکنہا بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظبره من اللاحظات والاراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيه.قرأ الناس کبار كلاسيكبيالقرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
„в‏ واعادوا قراءتهم تکراراً وتاملوا فم واستساغوم وقلدوم واقتبسوم . لقد هتف الميلاني 
د كارا thy: Я‏ مدين بکل شيء للکتب ill‏ 2..5 ايه دالمير وديدرو وھلفتیوس 
ربوفون» ايتا الاسماء الذائعة الشبرة التي لا كن ان نسمع بها دون اهتزاز وتأثر » ان مولفاتع 
ltd‏ هي کتب сеща‏ الدائمة وموضوع انشغالي في النہار وتأملاتی في اللبل» .وكان باستطاعة 
الوف مؤلفة ان تقول ما قاله بكاربا .وتشرب فردريك الثاني« “a bb‏ وقوئلٹبل ‏ ومونلس‌کنو 
الذي oles‏ « توراة الشترع العصري »» ولا سما فولتبر . وتغذی جوزف الثاني ؛ؤلفات واضعي 
دائرة المارف و الاقتصادیین و « اللك » فولتير . وتشبمع الکتاپ الا مان من الادپ الفرنسي . 
لا بل ان Бъ.‏ اشتہر بأمانيته کہ «لسنغ » قد حاول افراغ جملته في قسالب جملة فولتير » 
واشہر عسرحناته نظر بات دیدرو » واستوحی الاب « دي بوس » في نقده gill‏ . وجاء غوته 
الى جامعة ستراسمورغ а‏ اتقاث اللفة الفرنسية وافتتن بالفرنسین . لا بل بلغ من تأثر الانكليز 
بالادپ الفرنسي ان مقالات انتقادية سماسة قد صفت Velie‏ فرئستة . لقد سيطر على اوروبا 


ol 4]‏ عقلى مشترك وطريقة تفکبر مشتركة وآراء كثيرة مشتركة , 


۱۹۹ 


„ХАМ. الفن الاورونیوهو مصدر آخر لول ومشاعر‎ Mice (зо, 
اراد ا جتمع الفرنسي آنذاك ان مجمل حياته بلاذ الحواس اللطيفة التي تستازم‎ ae لفن‎ 
. فن اوروي - ۲ محصاً » وقد خرج الفن الفرنسي من هذه الازعة التي قواها‎ 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطيع ان ميز مزيداً من الشپوانية в‏ 
في عبد الوصاية » اثناء الرحلة التي عقبت ا لحرب ؛ و الة توازن حوالي السنة ۰ سين 
عرف النمط المعروف بنمط اويس الخامس عشر اوج ازدهاره ؛ و نزعة متزايدة الى البساطة 
وعدم التصنع » ابتداء من السنة ۱۷۹۰ » تحت تأثير العصور ай‏ المكتشفة في اتروريا » 
وبومببي » ومصر » ونظريات « ونکمن » » في ما اطلق عليه اسم غط لويس السادس عشر . 
ولکن هنالك ما هو اشه Цена‏ متابعة الهمة اشروع بها وادث ال الجدة في التقليد ‚ 
فکان « دافيد » اول من ظبر عظیر الثاثر . وان هذه الوحدة وه_ذا الاستمرار بردان الى 
ЈА‏ اداري « لا بزعج الاقوياء ... < وساند الضعفاء » ویتیم لمتوسطین اتفسهم ان لا 
یکونوا البتة اردياء کلب » : سلطة و کیل الاپنسة ومپندس اللك ورسامه الاولين ٤‏ واثر 
الا کادهبات النشبطة جد التي تم وترشد وتكافىء . ورد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزن الذين يحتل البورجوازیون ولا سپا البورجوازیات الرکز الاول بينم : المرأة هي مصدر 
الوحي الأول . اما اللك “الذي واجه صموبات مالية جمة » فا تمد نصرة الفن وقف] عليه Кае‏ 
كانت البلاد آنخذة يجمع الثروات بواسطة التجارة والمصانم . واذا استمرت الملكتان « ماري 
لکزنسکا» و « ماري انطوانيت » والعائلات النبيلة الكبرى في تشيد الابنية وطلب البضائم؛ 
فان حديثي النعمة وحديثي المہد بالغنى قد لعبوا دورا رعا كان اكبر من دور الملكتين 
والعائلات الثيبلة : الخلىلات اللكيات المنحدرات من اصل > كالسيدة « دي ہومبادور 
والسيدة « دي باري »؛ ورجال ا لال ک م کروژا» و« باري — دوفرني » ؛ و مثلات الاو برا 
ک و غبار » . ل یمد الفن فرسایلا فحسب ٤‏ أنه باريسي فی الدرجة الاولى » والولایات تقتفي 
اثر ہاریس . الفنان يحل مجمپور اكير ع ددا . فمنذ السنة ۷۳۷ с‏ لا تسح ole Vl‏ في 
قاعات الاستقبال » التي يسرد تفاصیلہا الصحافون ٤‏ کدیدرو ЭЛА‏ » بالاتصال عزید من الناس 
فحسب» بل ان اعادة شی ااولفات‌بنقوش مثقنة يرغم على ارضاء هواة من صقار الہورحوازیین 


انفسهم ایضا . من هذه التأثر ات ا ختلفة انبثق الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع „де‏ الطويلة والعصيبة » في عصر أبعد استقراراً 
كادت المملكة لم تشعر فيه يقتال ماو 5 في ЕАН‏ واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض » فجاء فنا Lille‏ بحتا لیس من روح الکندسة لا بقليل ولا بکثر . ههد سة عمارة 
كان ام Garg‏ » رما أم نقاشة » زيا р‏ موسيقى ‏ فانه يطفح پالطلاوة أيداً . اناقة ٤‏ وخفة с‏ 
حتى في القوة » رانطلاق » ونسق رشیق » واعتدال » وتحفظا » انه ان الصعب التعبير عن هذه 


۱۷۰ 


الطلاوة بالکلام » ولکن لبس من يشاهد تحقیقات هبذا الفن دون أن يتأثر بها . أنه فن فتي ؛ 
فقي باختبار „зц‏ ه أولآ : فمع ان الرسامين والنقاشين لم برفضوا الكهول والشبوخ في رسم 
الاشخاص » وحتى الشاهد » فائهم قد فضلوا الاطفال والفتبان والشبان ولا سپا الشابات ؛ لأن 
العصر “کان « عصر المرأة » ؛ وفتي كذلك аи‏ الحركة » ونزوة العنف في القاشل ال ختلحة » 
В дела‏ الجاعات الراقصة على اللوحات » ونسق وجه الابئية الذي يشعر الشاهد امامه و کانه 
مأخوذ ومول کا في موسیقی راقصة سحرية . انه لفن بهج САЙ‏ : فاخشاب الاثاث الزاهسرة 
الالوان » ومرابا المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة والتنوعة » وجمال العري >والسمات» 
کل ما فيه سحر للعيون » وعید دائم » وکل ما فيه يعبت ببهجة الحياة . وانه لفن مریح اخيراً 
لا بغفل رغد العيش الہتة. ان هذه المميزات المسطرة » الق قد ترافقپا میزات أخرى “موجودة 
في كافة تحقیقات هذا الفن . | 


„әй الذي سبق‎ Dall خاصة بتحسل‎ Це القرن الثامن عشر‎ ge 
ы» له . نظر الى الدينة ككل لتحمملبا وتحسين‎ ole السالف ان‎ 
سكاتها المادية . سمی وراء امال والنفعة في آن واحد . کون لنفسه مفپوماً کلاسکیا واراد‎ 
الصواب‎ OF الطبيمة لمشيئة الانسان وعقله » ولکنه ل همل الطبیعة قط » ولا التاریخ»‎ plac] 
» پالافادة من معطباتهها . فبرزت فی كل مكان الارصفة الما واطسور التشتة في « رين‎ 20 
و اورليان ۾ و «بلوا» و « تور »و « نانت» » والنتزهات العامة وحدائی الدن » کدالدائرة‎ 
» » الكبرى » في « تولوز » مع تجمتها ا حضوضبة ( ۱۷۵۲ ) » وحديقة «الينبوع» في انم‎ 
جبال « سيفين » العابس والاجرد ؛ وبرزت‎ Gil وال د بيرو» فی « مونيلبيه » مع اطلالته على‎ 
تكون اطاراً لتمثال الملك؛ في «لبون»» و «مونبلیبه»‎ OF ЫС في كل مكان الساحات الملكية‎ 
» » فالنسبان » » و «نانسي » > و «بوردو )و «رن‎ « уб و « دون » و «رمس ؛‎ 
ولا سپا ساحة لويس ا حامس عشر ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولكن الساحة » الي كانت‎ 
واسهمت في السبر العام . م یشید‎ pte انفتحت في القرن الثامن‎ » „де في القرن السابع‎ Дада 
في جوار ساحة لويس الخامس عشر سوى صف من الاپنية الى الوراء»رامتدت الحدائق الى ینہا‎ 
ويسارها وانساب نہر السين امامپا . وتجاورت الساحات » کا تری » في نانسي مثلا »> ساحسة‎ 
С уй دوکال » مع حمواجزھا الحدیدیة الشکة الشبيرة الي حققہا « لامور » » وساحتي" و‎ > 
مقطمان من ذغم واحد » . وظورت فکر:‌تحسل‎ мб, تتقابلان‎ « ОСИ » وه نصف الدائرة‎ 
عصرية جداً في التصامم التي وضعها « لدو لمدينة نموذجية تقرر بناؤها في « شو » » من اعمال‎ 
الخلو من كل تزبین > 64-5 لا‎ ٤ المكعبة والکہرویة‎ МЕ کونشه » » حسث تمدو‎  شنارف‎ « 
| . » سصحققه « له کوربوزیه‎ 
بطایمپا الکلاسی » وعلى الرغم من اننا ناس فيها تطور القررت‎ в ДАЙ استفظت هندسة‎ 
المام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيها . / يحدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسایل » وان‎ 


هدس العمار : الفر х.)‏ 


۱۷۱ 


ارثغع هنا ال « تريانون الصغير » الذي уз э Ай»‏ ( ۱۷۱۸ ) والذي هو تحفة УТ‏ 
الثامن عشر . فباريس هي التي استأثرت بالحدثات الهامة . لم تقم هناك آينسة دينية كثيرة 
( القديسة حنفسف الق حققہا э‏ سوقلو » “ و « سان سولسس » الق حةة « سرفندولي » ) . 
ولکن الابنية الدينية جددت پالاستماضة عن КЛ‏ الضخمة الثقبلة بالاعمدة الرشيقة Дау‏ 
الاروقة . اكثر الابنية الجديدة Ll‏ منفعة عامة : الدرسة العسكرية » وهي من تحقيق 
غايرييل ( ١9/6١‏ ) » ومدرسة الجراحة » من تحقيق «غندوان » ( ۱۷۸۰ ) » ودار السحكة 
( ۱۷۷۱ » والسارح » کہ الاودون » © من تحقيق « انطوان » و سر » » ومسرح 
« فکتور لويس » في بوردو الذي كان سامه الايپي الكبير » الستوحی من القصور СЕК‏ 
مثالا نسج « شارل غارنيه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في باريس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطية كثيرة شدت بحسب تصمم خاص : المسكن منفرد تحبط به ابنية الخدمة 
ЖАШ‏ الزوايا ويفصله عن الشارع فناء الشرف » ووجه البتاء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
والحدائق في المؤخرة . اما امثلة ذلك Лай‏ « سوبيز » » من تحقيق «ديلامير » و « بوفران» » 
ودار « پرون » ( متحف «رودن » ) من تحقيق fa ple‏ » ودار « ماتشون » ( رئاسةمجلس 
الوزرام ) من تحقبق « کورتون » » ودار « سالٴء pad)‏ جوقة الشرف ( من تحقيق «روسو»» 
وقد شبدت كلا تقریبا في ضاحبة ( سان جرمان ) عند منطلق طریق فرسایل ؛ وقصور آل 
« روهان » في « ستراسورغ » و و سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه USNS ла‏ بما اقتسته عن العصور القدية وعصر النبضة : الاعدة » الاروقة » 
Obed‏ الاعدة الدورية والابوننة والکورنشة » العتبات فوق الاعدة مع السا کف » الافاريز 
والاطناف » المثلثات في Jel‏ مقدم اليناء ‏ الدرايزونات والقباب . وهي كلاسيكية بنظامپا 
الصارم , تتألف الاہنیة کا تتألف عظات « بوسویه » وماسي « راسين » . التوازن والانسجام 
والتناسق ٤‏ تلك هي صفات هذه الهندسة التي تکملہا هندسة اخضيضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنسية : ان نظر الشاهد هتدي محواشي ا حدائق الطويلة وصفوف الاشحار الشذبة الوارفة 
الظلال » پنتقل من ارس مخضوضرة الى مرآة مائية ٤‏ ثم يضيع في أفقسمنجوني وتستقر العين 
في дй‏ البيضاء . 

ان هذه الهندسة معتدلة جداً . لا تعتمد التزيين الا بکل аря‏ . ا سال يقوم في كال 
نحت ا حجر؛ وتناسق الخطوط > وضسط الناسب » والمطايقة الصحيحة بين كافة الاجزاء والغاية 
التي وجدت من اجلها » والذوق الصائب في وضع العرض حبت (Бу‏ اليه النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ۱۷۵۰ بصورة شاصة . ولكن لا برودة ولا تصس » اذا استثنينا 
اواخر القرن О.‏ رقبقة تسري في اوجه البناء هذه » وایقاعاً Cis‏ بز عضلات المشاهد 
وموسيقى شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتى من جلافا احيانا » فان ما 
يشبه الفة والاندفاع » والطلاوة الراقصة » fat‏ المشاهد يتعرف فا الى عصرها . اما بعد 


رفن 


السنة ۱۷۷۰ > فقد اصبح المعبد اليوناني » بتأثير من Ме‏ العاديات » ый‏ المألوف للسارح 
( اودبون ) © والاسواق ( الصفق ( » والکنائس ( «سان hd‏ - دي — رول » » من АА‏ 
شالفرین ) » واتجه الذوق الفاتر شطر ابلفاف والتقشف قبل ان ينتقل » في عبد تابولبون 
الارل » الى الضخامة والعظمة . 


وعلی نقيض ذل لك » аз‏ تزيين هذه Lo‏ وتأثيثها تبدلا تام . فان الراحة والصفاء 
ДИ БИ,‏ قد تقدمت المظمة Руй,‏ ظپرت «مساکن صنبرة » حتى في فرسايل . وبشة 
اذارتپا وتكميرها » وضست المرايا فوق الداخن . ثم احدث التزبين БАШ‏ الكلسي والرخامي 
والعاجین على انواعپا والواح تخشيب الجدران والحديد الشفول ما يشبه الخطوط المنحنية التي 
LY‏ الالعاب النارية . ان مشاهد ols JI‏ » والحظائر » والقرود الصاعرة < والطبور » 
والازهار » والثمار » واكاليل الازهار » وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت عادتها 
,1 يستشدمها الفرنسون الا داخل دورهم » والتي تفتحت في دار سوبيز » في قاعة بوضران 
Lota‏ المشبورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) الذهب . غدا الاثاث اضف 
وزنا واسپل Sai‏ والبس بالنسيج الحشو" واتخذ اشکالا تنفق ومنعطفات القوام.حل" تح لالكرسي 
المستقم السند » المعد للتصدار » والمشبور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي الشپور بط‌راز 
لويس الخامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالمدحات. رظهرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنين » والكراسي الطويلة او « الخطيثة СОК‏ والارائك » والتخوت والكراسي 
الخفيفة . ونثرت الطاولات المستديرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزاف_ن ذات الادراج 
وعلب ايداع محتويات الجبوب » في كل مكان تقريباً . اما مادة هذه الفروشات فببجة وساطمة 
ol gh‏ متقلستة : اخشاب الزر » البلاذر » خشب الورد » وخشب النفسج » واللك к‏ 
والذهبي واللك المتعدد الالوان » Gays‏ «مارتين» . واذا عرف الميل الى الرفاهية الاستمرار » 
فان اعمال التنقيب في ہومببي قد روجت LA у‏ » ابتداء من السنة ۱۷۱۵ » اشکالا مستقیمة 
وهندسية لاتزال تتميز ШЫ,‏ والطلاوة » والالوان غدت اقل ايذاء للنظر » وظہرت ا حلفیات 
السوداء الاولى Мо уа‏ بفسيفساء او رسوم قديمة الواضیم ٤‏ ولاسيا بالراقصات الساحرة . ان 
الطراز المعروف بطراز لويس السادس عشر قد بدأ قبل لويس السادس عشر 
بزمن بعید , 
| ماشى الرسم الظروف الجديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاوحات 
الرسم الفرنسي التاريخية والمثولوجبة < » بل لاوحات الصفری الكثيرة » قوق 
ge lal‏ والابواب مثلا » التي بحاو النظر الما . لذلك تنوعت مواضیم الرسم التزيبني و کثرت 
اللوسات الصفری التي يسبل تر کیڑھا ونقلپا من مكارت الى اخر . 


اعد الرسم للارضاء والاعجاب قبل التدبية والتبذيب » لذلك نراه يتخلى عن الثل العقلي 


۱۷۳ 


الاعلى الذي سعى وراءه في لوحة « رعاة ارکادیا » . توجه الى الحس براسطة اللون . الرسامون 
ملونون کلفوا بالبندقيين » والفامتكيين کہ « روبنس »» وافولندیین ک « رمبراندت » . فہم 
و дела‏ بهم بتلذذون بالاون کلون С‏ ویتمتمون باهتزازاته کا بالموسقى .اما الصناعة فعصرية في 
اغلب الاحبان وتبشر بالتأثرین . یفصل « شاردین » بين الالوان الي حاررها ويربط بینہا 
بتقاطع الا نمی سات apts.‏ فراغونار » النہج نفسه ٤‏ ويعتمد تبادل الاشماع بين السدوف 
والخلفيات » ویلون الظلال . فغدا الرسم » AST‏ فاكثر ؛ تأليفيا يتلقف الامجاز ا حاسم . 

ایقظ الرسم МЗ‏ . انه شعر العصر » ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب ایا Айй‏ . 
فہا هي « الاعباد الانسة » ل «فاتكو» AVAL)‏ — ۱۷۲۱) الي هي حوار ИА‏ بين اساد 
شبان وسدات شايات » وخرافات حقيقية » ай‏ بالذكر منہا لوحة « الامحار الى سيتير » 
) ۲۷۱۷ ) الشهيرة ؛ وها هما لوحتا « دور فنوس » و « الراعويات » ل« بوشه » ( ۱۷۱۳ 
۷۷۰ ) اللتان نثلان > انسائیة 0-2 6 ٤ Lil‏ محصابة » في dane‏ منظمة ؛ وها هي 
انشودة اپ » ل « فراغونار » ( ۱۷۳۲ — СОЛА‏ الي تميق مند ذاك м‏ بکل 
الشعر الفنائي الرومنطبقي ؛ وها هي لوعات غرق السفن والمواصف في ضوء القمر ) ل «فرنمه» 
( ۱۷۸۹۰-۱۷۱۱۸ ) » والاطلال ل « ھوہبر رويير » (۱۷۳۳ - ۱۸۰۸ ). 

ولکن الرسامین ابنام زمن كانت محبته الحباة اليومية اقوی من ان یکترثوا АА‏ 
بهم . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسكرية » كا رسم « فرئيه » مرافیء فرنسا . ونجد 
في ما خلفه « هوبير روبیر » تاريخ مصوراً لفرنسا تحت ظل النظام сай‏ . اما الاشتصاصي 
شاردين )1444 — ۱۷۷۹) ОКС‏ رسام صغار البورحوازین ( « الام «АД‏ ,= 
تناول الطعام») .وبرع كلهمفي رسم صور الاشخاص ؛فکانوا дыз К‏ یتقصون اعق اعماق 
الشخص الذي يرسمونه . وبجب ان نضف الى من ذکرنا.« ناتسه ‹ ( ۱۷۱۱۰۱۱۸۰ ) الذي 
رسم ماري لکزنسکا و «سدات » فرتسا » والسيدة « قبحيه لبران » التي رمت ماري 
انطواتيت » وامپرم (ЖАЫ‏ » الصور }й‏ » « لاتور » ۰ - ۱۷۸۹)؛ اللوذعي حق 
الفظاظة » الذي رسم « مدام دي بومبادور » ولویس الخامس عشر . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواحي اقل جمالاً : الرسم 
الخلاعي الذي لا نجرؤ على اصدار حکنا عليه في ما انتحه « فراغوٹار » الصادق والضاحك 
( الارجوحة » القميص الخلوعة )4 والذي تقز منه النفس امام ما خلفه «غروز » المرائي 
( الابریق الکسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » (DEY!‏ البپرج والمفخم ‹ الذي 
له اسوأ وقع على الشاهد . 

أما النقاشة ole‏ الفضة التي برع فيها « كولين الان » وسائتوبين و « ومورو الان » » فقد 
عر قت فرسایل ويارس . وقد اکلشفت النقاشة بالالوان في السنة ۱۷۲۵ ‚ 


үү 


وأما التدبيج الذي 8 له الرسوم الامازية اشہر رسامي العصر فقد اعطی نتاجا يلآ 


. نقل او نسج على منواله في كل مكان‎ fae 

في أواخر القرن تأثر ددافیدہ(۸ ۱۷ -- ۵ ۱۸۲) باستاذه сооз»‏ وپالساکرلي «رنگلن». 
على الفن ان یستخلص من الطببعة ال مال المثالي ؛ قام القدمام بذلك خير قيسام !يب АЗ‏ 
علیہم ٤‏ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استثنينا Lab ДОЗИ‏ والرسوم اطدرانية في бш‏ 
قد اضحل وزالت آثارہ » فيجب من ثم اللسج على متوال النقاشة وانتاج تارش مصورۃ . ان 
Ско‏ الموراس» » الق عرضت فى روما فى الستة ۱۷۸4 وضعت б‏ على تمیسپا رطابمما ااسرسي 4 
احزاء Too. АГА Lu eins ‘ Пал‏ وکانت Us‏ پبان الدر سة а‏ , فارقف 
دافيد بذلك » لسنوات طوية » تبار لن بظپر ثانية الا" مع مدرسة السنة ۱۸۳۰ء 


تطورت النقاشة من А‏ الوثابة 3 و جباد الشس » لدررسر Со ЛИ‏ 
الى الاتزان في بلبوع غريتيل »ل «برشاردون» (۱۷۳۹) رال NEN‏ 
الزاهدة وربا المابسة في « سان برونر » و « ديانا » ل « هودرك » . 

حافظطت اكثر من الرسم على المواضيع الکبری : التاثيل ЫК!‏ للاسات ز داریی اجافس 
عشر »لوشاردون ؛ في ساحة لويس الخامس С ۰ > ве‏ و иа НР уй»‏ )4 دیشال» 
في « رمس» ٤‏ 5ه/!١)‏ » وقد حطمت МК‏ على يد الثورة е‏ الابنية الدفنية » کضریح الارشال 
« دي ساكس » في ستراسبورغ ل « بيغال » ( ۱۷۷۷ ( . ولکنما dé‏ الدرسة الارل » نقاسة 
مساكن تتميز بالخطوط المرئة ويضاهي فيها الآنجر الرخام وتتكثر من النساء رالارلاد والفتيان: 
ک « مر كور رابطا جناحیہ ء و ہ الولد والققص » < و « الولد راله‌صفور » ل د بيضال» > 
و «الستحمة » ل «فالکونبه »,. ова‏ النقاشون Tadd‏ مصوري اشضاص هلوس 
ایض يظبرون pate Ш‏ عصرم كاملا : بىفال ( «فولتس عار со Coal  ) ۱۷۷۱ с‏ 
> كافبيري » » وخصوصا « هودون » ٤‏ الذي а Tas‏ « لاتور » النقاشة ( دفرلتم) في Ay‏ 
الكوميديا الفرنسه » و « واشنطون » في کابنتول › ریتشموند » » و «رفرانظن)), 


النقاشة الفرنسية 


هل كانت الموسقى الفرنسية » في هذا القرن » دون они‏ الاشری ؟ 
ge‏ ان فرنسا d‏ تحب عبافرۃ من امثال اولك ان اتمم ااا 
وتورنج . ولکن اثر الموسمقى الفرنسبة ٤‏ على الرغم من ذلك » كان کبیر؟ . فالفر رن كارا 
في الدرجة الاولی اساتذة معتبرين عرقوا “هنا Са‏ > الاهتدام الى النظام ااعیی ااحتجب ت 
الظواهر واكتشاف النوامیس وردها كلتما الى مبدأ مشترك . وهذا ما فمل درامو) ؛ اراقب 
البصير » والعقل القباسي والمنطقي » في CAA за‏ مابثابة د مر اسل الاسمر ومد رسفا 
و محٹ في الایتاع » ( ۱۷۲۲ ) و ۱ واشات (ү з 8. ) ۰۶ ) » гъз ТУР‏ مقاسات 
الآلحان الاثني „до‏ القدية الى القامین الا كبر والاصفر » والقام А-З‏ الى امام الاكير » 


الوسیقی الفرنسية 


وی 


والقام الا کبر الى توافقي الاصوات الاساسيين е‏ التام والسباعي > وهذين الآخرین الى اللحن 
الخاص »> اي « النقطة الايقاعية » . وقد خضع التلحين كله > حتی العہد العاصر » لال 
رامو . عرف الفرنسون اذن كيف یستخلصون من مارستهم الموسيقية» بمجهود تحليل وتجريد» 
قواعد عامة (у Ез‏ مفسقة لتعل المزف على الآ لات الموسيقية , فقد تشر « فرنسوا کوبرن ل 
الکہبر ٤‏ قي السئة ۱۷۱۷ ) « فن المزف على السانو ( القدم ( ٤‏ ونشر « رامو » ٤ق‏ السنة 
٤‏ موعة معزوفات للبيانو » تحت ام « اسلوب لا لبة الاصابم » . واعطی الفرنسیون 
غير أمثلة عن موستقی البلاط وموسیقی قاعات الاستقبال . وجلوا في السانو القدم » الذي 
هو جد البيانو الحالي ٤‏ ولکنه ببض الوتر بدلا من ان بطرقه طرقا ٤‏ فلا بستطسم من ثم 
صبانة الصوت ؛ والى هذا برد ضعف ылу‏ » و حزمة مفاتبح تمرك » » والحاجة الى ا مدمجات 
والزين الختلفة » وتخصيصه للموسيقى ا حفیفة والرقيقة : البيانو القدیم « مشط دقيق لامرأة 
شقراء Uae‏ الشعر «Йй‏ . ان رامو و « وداکین ء ( ۱۹۹4 - ۱۷۷۲ ) С‏ ولا سما فرنسوا 
كويرين الكمير VA)‏ ۱۷۳۳ ) قد اكثروا في الوستقی من «الاعناد الانيسة» و «التسليات 
الريفية » و « الراعويات » التي حققها الرسم » فجاءت نغما була СЪ‏ على غرار УИ‏ من 
طراز لويس الخامس pte‏ » على بعض التصنع في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » تتسلط علا 
المرأة تسلتط) US‏ کا تدل" على ذلك اماڑھا : « الساحرة » » « المفيفة » » « الشهوانية » © 
و الساذجة » » الخ . وقد oe‏ رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشہر مؤافاته الكثيرة 
« کاستور وبولوكس с‏ ( ۱۷۳۷ ) . اعطی а‏ مثال الموسيقى النبيلة » المتحفظة » المعداة 
لمساعدة الشعر فی التعبير عن المشاعر وأحوال النفس Цао‏ زخارف نافلة » الكلاسكية » لغة 
ol gall‏ . وم الفرنسيون اخبراً من خلقوا الاويرا الهزلية التي أشبرها اسم «غرتري » » 
وعندم CANIS)‏ اصول الايقاع الذي احدثته منذ السنة үңү‏ مدرسة «مانهام» الألمانية . 


اتجه الزي کذلك شطر المستحب والمستحسن . منذ السنة ۱۷۱۸ 6 انلشر 
۳ ۳ استمال القضبان الخفيفة والطوية التي تنفخ «التنانیر»: وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »» أي فساتين واسعة ومتسدلة» 
تکشف العتق والکتفن وأعى الصدر » ومزودة باجام على شكل القمم وا میکل الصیني . 
الاقمشة خفيفة : منسوجات قطنیة من ا مند ٤‏ ومنسوجات موصلية » وشفوف دقيقة جداً» 
وحراثر . السيدات يقصرن شعرهن الذي مجمدنه Оой‏ کبری وبضطررن في سبيل ذلك الى 
الذهاب الى المزيئين. ويبرزت ججماهن بقسیات من النسيج الحريري الدقيق الاسود يلصقنبا 
پالوجه » « الاذية » : « المولعة » » الى جانب المين » « الاجنة » » فوق الانف » « المغناجة » » 
في أعلى الخد , 
وتخلى dle J‏ عن الجمم المستعارة الضخمة والملابس المثقلة بالاوشحة وا حرمات واعتمدوا 
الملايس البسيطة » الضيقة » السراويل من نوع « تمد المسدس » > والثوب الخصر النعدر الى 


۷٦ 


الر كبتين » والجمم الفلطحة . 
منذ السنة б ١76٠‏ زادت كسوة راس النساء ارتفاعا . وف عبد لويس السادس عشر باتت 

مر Tae А‏ » حتی بات وجه النساء على ارتفاع ثلٹي طوفن . واہتکر و لبونار » СИ АА‏ 
العبر: م على طریقة مونفولفیه » » و « طريقة المتمردين ٤٤‏ و و طريقة الدجاحة الحسناء » مع 
مر کپ д‏ ماسوط الاشرعة ы.‏ الملابس فقد تکلفت » اكثر فا AS‏ » الساطة к,‏ 
думи‏ الانكليزية لارجال . 

اہتکر الزي فنانون А.О рдд‏ الخباطون وحدہممن صنعوا ألبسة الجنسين في القرن السابق» 
أما اليوم فقد ظہر طراز جديد هو طراز ЫС‏ القبعات النسائية. إن الآئسة«برتين»» 
« وزيرة الزي Ce‏ المقيمة في شارع « سانتو وریہ » تشاهد الملككة « ماري - انطوانیت » 
Өяз. Lay‏ الاختصاصيون оя‏ مل الفر اش والفراشة , «داجيه» уу‏ السيدة « دي 
بومبادور  »‏ و › لبونار » yy‏ « ماري - انطوانمت » ؛ و « له غرو » يؤسس LT)‏ التزيين. 
وتقوم جرائد الازياء بنقد الفن الجدید , 
ان بعض متذوق ا)1 کل ساعدوا الطباة على تحسين فن الطباخة . بفرض 
تذوق الا کل حسا مرهنا في االسان والذاق » واشاهاً LF‏ دائا » وحکا 
سلہما للتسيز بين الطعم والروائح الزكية في ادق فوارقم ا ومطابقاتها وتداخلاتها . النهم فن من 
الفنون СН‏ وهو جدیر پان تكون له ربة شعره . الطباة في دور « اورليان » و د كونتي » 
у‏ سوبیزء ؛ والطباة Т)‏ دور الاحبار ورجال JW‏ یتبارون في وضع خسير جداول الا nab‏ 
تنظيما » وتر کیب اکثر الثبلات (Дай‏ وتخلہد Да‏ اسادم باطلاقها على ثريدة من الثرائد » 
ار على حساء جدید . انتظمت الوجبات А БО‏ السرحیات الکلاسیکية . اور 
والاجبان الفرنسة ارسخت شهرتها . انتکرت السيدة ہ دي برمبادو ر » صتف القدد من لحم 
ظپور الاسعاج في د المنظر ا مبل » » وابتکرت سيدات غیرهب صنف السمانیات على طريقة 
و مبربواء وصتف الفراريج على طريقة دفلررا » . وخلّدت FL‏ الدوق gor‏ ریشلیو » في 

« بور - ماهون » بالحساء الر کب من زیت وغل وملح وفلفل dey‏ السض. وکان القرن الثامن 
„е‏ بالاضافة الى ذلك قرن النسذ الشمباني الزید » والفطائر الحشوة بقطع الا کاد الشهورة 
باس فطاثر ستراسبہورغ » وحلوي Ргайде›‏ الدوق « دي برالين ۾ . کا کان فرن الطاهي 
٤ є‏ الشپور الذي كانت САЩ че‏ افری من أن يتأخر في تناول الطعام » والقتصف 
« يريا - سافارين » الذي ولد في السنة ۱۷۱۵ ۰ 

غزا الفن الفرنسي اوروبا . تزاحم الامسراء Ny‏ على الطباة الفرنسين . 
غزر فرفما صدارت اافروشات الفرنسمة من فرنسا شحنات كبرى . عند الامراء في ردع 
صائعی الاثاث والفروش الفرنسان аа‏ احداث العامل في لام .وقد بلغ 

من شهرة مصنم ال (غوبلين ) الملكي الفرنسي انهذا الاسم اصبح امم جنس لتعيين AN‏ وشات 


мү‏ الفرنسية 


۲ - الفرن الثامن عشر ۱۷۷ 


المسرية على اختلاف مصدرها . زودت حوائيت ДАМА‏ في باريس كافة البلاطات الاجنبية . 
و انلشرت منتعات مصنم ١‏ سیفر » اللکي من آ نة صشة ,437 شیم №„ في كل مکان . 
واستوردت النساء من بارس الفساتين والجوارب الحريرية والراوح والقفافبز العطرة واهسر 
الشفاه وكافة с>‏ 4,41 الصغيرة الحجم » . وتزن وارتدين الملابس على الطريقة الفرنسية . 
و کن йу‏ بفارغ лай‏ دمية شارع و سانتولوربه » » الزينة الشعر وا جحملة Mh‏ الني 
об‏ کل شهر باحدث زي في بارس . وکن في ساعات دوارهن ستسلن الى السحر احیانا, 
فقد عادت كنة کاترین Ый‏ وما من باریس ب ۲۰۰ صندوق من فساتين شارع « سانتووریه » 
وخرفه » وما ان رأتها کاترین Go‏ طاش صواہا واصدرت „ж САБ‏ النفقات الفرطة . وقد 
شقت باقات خبوط الحرير الازيمنية والبپارج ay Hob Aly‏ طريق امام املحنین والکتاب 
والرستامان , 


ان الموسيقى الفرنسية ‏ التي احتقرها جان جاك روسو » كانت موضوع تقد الالس‌ان . 
وشقت القطع الموسيقية الفرنسية » ولا سيا موسيقى البيانو » طريقها الى كافة البلاطات АУ‏ 
aa‏ عرفت وقلدت ونقلت . واقئس الايطالبون OUI,‏ الكثير من موسيقى رامو الاصيلة , 
ونی کلامه عن فرنسوا کوبرن ASN‏ » صرح « براهز » oly‏ «سكارلاق » و «هايندل» 
و «باخ » من “МАЗ эме‏ » ( مدغل طبمة المؤلفات الموسيقمة العدة للبہاو ) . واعجصسب 
« باخ » بکوبرن وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متمياة ٤‏ 
уд‏ الى الفرنسین بفنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكية ٤‏ الراسبلیة والفرسايلية » في حصر 
Lal‏ القطعة الموسيقية بفكرة واحدة تسطر عليها من А ТО‏ ولیست « ثورة » 
« غلوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطبيق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري » ЧЇ»‏ باريس 
جاء غلوك» الذي ل تفبمدفه مشا المتعودة محسنات الاوبرا الايطالية» ليرى انتصار كلاسيكيته 
القانعة . уб,‏ « موزار » تأثراً قويا بمؤلفات رامو للاوبرا узо‏ اطزلبة . وانك ٠‏ 
لتری » في كل ما خلنه هايدن وموزار» اثر الموسيقى الارستوقراطمة العالة»الطريفة والحفیفة) 
التي جلى فبا الفرنسون . وقد ذاع صيت باريس في كافة انحاء اوروبا يسبب امتياز طبعاتہا 
Auden oll‏ . فان والد موزار قد طلب الى الباريسيين تقش مؤلفات ابنه » کا ان غلرك قد ارسل 
الى باریس من فبيثًا کیپ معزوفة « اورفيه » کی ينقش فما نقشا فخيماً. 


ولكن gel‏ أثر ترکته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاشة والرمم . وكان من 
е‏ المهندس « بات » أن يتب في السنة ۱۷۹۵ » تجول" في روسيا وبروسيا والدائمارك 
وروبدغ » والبالاتینا » وبافاريا ٤‏ واسیانیا » والبرتغال » وايطاليا » تر في كل مکان مہندسین 
فرنسیین يحتلون الراکز الاولى . وينشر نقاشونا كذلك في کل مکان АН‏ ... باريس هي 
باللسبة لاوروہا ما کانته أشنا بالنسبة ونان حين ازدهرت فیہا الفنون : انها تقد الفنانين 
لکافة اقطار العا » . في کل مکان نشاهد فرنسین يحتلون مركز الرسام الاول والهندس 


۱۷۸ 


الأول والنقاش الاول لدی الامراء والملوك . وم لایکتفون بلابداع والخلق » بل بدبرون 
unt‏ نون ALA‏ الأجنبية ويدرسون бай Lyd‏ . واذا لم ينتقلوا من مکان الى ST‏ 
أرماوا التصامم والرسوم التي براقہون ٹنفڈھا . درون بنشوراتہم i yall ole pal‏ 
اأطبوعةفي فرنسا التي تضمپا کل ык»‏ من مكتبات ОШЫЙ‏ الاجانب > والتي هي باللسبة 
اڑلاء ؛ مرجع یستوحون منه الافکار والاشکال الهندسة : کتب ال ЈА‏ و دافاں > 
وباوندیل » وجموعة كبريات جوائز مندسة المارة » و کتاب فن تنظم МН‏ ل ҮП‏ ‘ 
de sat y‏ فاشل ۰ قصر فرساي » وعجموعة «جولمان » لصور ‏ فاتو » ورسومه .الامراء 
پرساون الشاریم التي يضما مهندسو بلداتهم الى الا lg‏ الفرنسية طالبین ابداء الرأي 
واجراء التحویرات اللازمة Shy.‏ عدد غفير من الفنانين الأجانب لتلقي دروسپم في فرنسا 
فمكشر بون فمها الذوق الفرنسي Е‏ 

اقتبست اوروبا عن فرنسا فنا السلاطي ol,‏ مدینة فرساي ٤ ак‏ مع рална‏ 
الوضوع بشکل مروحة » واتجاه شوارعها الى القصر الذي بسیطر على الدینة٤وفي‏ ذلك ما فبه 
من تعمير عن نظام الحم ДЫ‏ 4 قد نسج على Wl gia‏ في « کارلسروه » مقر حکام ЖЕ,‏ 
وفی « سان بطرسبسورغ » حيث ба‏ لبلون» » مپندس القمصر العام ٤‏ بين السنة ۱۷۱١‏ 
والسنة ۱۷۱۹ > فوق الاقنية المشتركة المركز » مروحة مؤلفة من UME‏ ابعاد نظرية کبری تتحه 
[Ба‏ الى del‏ برج « الاميرالية»» فجعل من عاصة القياصرة فرساي جديدة . 

УЕ ПО 
الشرف ؛ وحدیقته المنظمة » وبنا‌ي « مارلی » و ه تریانون » الملحقين به » ورواق المرايا‎ 
حاملا اسلحته او‎ LUM وصورة‎ » АШ والسقف الرمزي تخلبداً جد‎ ٤ الكبير » وس السفراء‎ 
مرتدياً بزة التكريس . كلهم رغبوا في ساحة ملکیة تکون اطاراً لتمثال اللك فارسا أو‎ 
على غرار لويس الرایع عشر الراجل ل « ديحاردين » ولويس الرايع عشر الفارس‎ ЗАО 
ل « بوشاردرن 0 6 وقد حطم هذان الأخيران‎ pte مير آردون » ) أو لويس ا حامس‎ » J 
. dy gall 7 في‎ 

ان القصر ا منتخي في بوت الذي Ай»‏ « روببر دي كوت » وتلامذته وزینه «اودران» 
و « اربنورت » و و فاسته » ؛ ومقر « بوبلدورف» الريفي » وقصر « بروهل » » قد شيدت 
في المانيا الرينانية متخب э‏ کولونما » . وشند منتخب تریف » في « کوبلانس » » على ود 
« اکستار » ثم « بير » الان » وبراقبة اکادهیة باريس الہندسة » بناء И ШР‏ العروف 
بطراز لويس الرابم عشر . واقتبس منتخب « ماینس ؛ قصر مارلي ٤‏ وأسند وضع تصامم 
Шы‏ الان وطلب الى الفرنسيين اعادة النظر فيها . ds‏ البلاتینا » 541 » بیفاج ) قصر 
منتخب مائهام وانشأ حديقة ١‏ شتزنحن » » على غرار فرساي . رفي ورتبرغ انجز « لاغسیر » 
بعد السئة ۱۷۵۱ pall‏ الدوتی في « شتوتغارت » . وفي يافاريا طلب الأمير النتخب من«روبير 


۱۷۹ 


دي کرت» تصامم لقصره في شلسهام واستخدم مپندسین تتامذوا على الفرنسان. ds‏ «كاسل» 
شيك dl eS‏ «دي ري » « للاندغراف » قصوراً ومتحفاً واويرا . وف بران شد « جان 
دي يودت » « دار الصناعة » » وتعہد فردريك الثاني عسدداً كبيراً من الهندسین الفرنسين 
الذين شيدوا له قصر « برستدام » و « سان - سومي » . “nel,‏ له النقاشون الفرلسون عدداً 
كبيرا من القطع الرخامية المنقوشة للسطوح وا دائق. يضاف الى ذلك أن قثال المنتخب الأكبر 
لا فترق بشيء عن УЛ‏ الفرنسة » کا ان ساحة فردردك مقتسة عن ساحة اوس ا لحامس 
عشر , ثم ان الرسام د بین » قد غلف صوراً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
« درسد » تزشر › الحديقة GARI‏ » » الي دمرتها القذائف الہروسة » А‏ الستوسا: من 
قاثيل فرساي . وقد رسم الفنانان الفرنسبان « سلفستر » و « هوين » الصورة اللکة واعادا 
ال الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

في النمسا شید « جودو » سامعة فما . واستعان النساوي « دوثر » بالنقوش الفرئسية 
انفش SUE‏ « شارل السادس » على غرار ОМ:‏ لويس الراہم عشر» وزين شوع:« السوق الخديدة » 
дел В‏ باشلل فرساي » ولیست ساحة حوزف الثاني سوی ساحة لويس الخامس عشر 
بالذات , وقد ترلى أحد قلامذةدلارجبلبير » رئاسة اکادھبة الرسم الملیا . وآراد الأمير «اوجين» 
أن یکرن له فرسايّه الصغير في قصر « المنظر الميل » وسمديقته . 

في روسيا جمل « لباوك „ай‏ وحديقة فرنسيين من « بيترهوف » والحديقة الصيفية التي 
ММ.‏ « بينو » بالعديد من кг‏ الضخمة . وحقق « فالين دي لاموت » بعد السنة ۱۷٥٢‏ 
„ш‏ اکادعة الفنون الیل ثم Ina gue‏ » كاترين الثانية » المستوحاة من « تريانون » . ونسج على 
منوال فرساي في القرات الامبداطورية في « قبصر کوبه-سللو » و « بافلوسك » وحق في 
д)‏ السيدية » كمقر الأمير « غاليتزين » في « اركنجلسكويه » ومقر الکونت شرمتماف في 
« کوتوفو » .وف السنة ۱۷١‏ اسندعت كاترين الثانية « فالكونيه » الذي نة قش Lud Ss‏ 
لبطرس И‏ سار فارسا » وهو المصلح ومشيد ا مدن » مستوحباً مشروع SUE‏ للويسالرابع 
„Ае‏ » فحقق اجمل АКШ ДИ‏ القرن الثامن عشر . 

في بولونا يشاهد الأثر الفرنسي في قصر لازيني الصيفي وقد زینه النقاش « لبرون » » نفاش 
الك الأول » الذي اسهم ایضا في أعمال قصر فرصوفیا الملكي . 

وان ساحتي « كونجنس - تورف » و « امالینبورغ » في الدانمارك لساحتان ملکیتان » كا 
أن «سالي» قد صنم تثال الملك فردريك ا حامس فارسا من البرونز على غرارقثال لويس الخامس 
„де‏ ل « بوشاردون » . 

في السوید 541 pad‏ وحديقة › درو ни‏ » والتجميل الداخلي في аз‏ ستو کول Sl‏ 
على غرار فرساي , وقد مل هنا وهناك فرق عديدة من النقاشين الفرنسبین. وأقام«لارشفيك» 


۱۸۰ 


بين Call‏ ۱۷۵۵ والسنڈ ۱۷۷۸ في ستو كبو لم تمالا لدغرسطاف فازاءراجة رار ل «غوسطاف 
- ادولف» فارسا . وتولی ديبريه ٤‏ بين السنة wat‏ والسنة ۱۸۰۹ كافة الأعمال Лася‏ 
تطلبها السرح وأعياد البلاط . وزین رسامو مدرسة « بوشيه » القصر الملي . 5 

في اسبانيا » أراد فيليب الخامس أن يجمل من ال « غرانجا ء قصر فرساي fate‏ , فصنع 
النقاشون الفرنسبون المدید من التائيل )630 » وهکذا حو لوا شکل حدیقة » ارانجو بز 5 
وشيد مپندسون فرلسون مناذہ « بوين رتيرو » في مدرد ؛ ودار « كوريوس » » وقصر 
« النظر اميل » ; dy‏ المرتفال جاء pas‏ » كلوز » قصر فرساي جديداً Са!‏ » کا cule‏ 
ساحة التجارة في لشبونة > التي انشئت ТА‏ مد جوز ف الاول » ماثلة لساحة لويس الخامس 
عشر . وفي ايطاليا اقتبس «کازرتو » في « نابولي » و « كواورنو » فی « بارما » عن а)‏ 
فرساي ؛ ڳا افتس عله د هث لو » في هولندا و « هامبتون مكورت » وحديقة شاتسوورث 
في انسعلترا . 

ونفلت أوروا عن فرنسا فنہا ا جتمعي » الفن الباريسي » ففي كل مکان يشاهد في الدور 
الخاصة تم الدار الباريسية السز » كدار البارون « دي بزئفال » في سولور ( سويسرا ) 
ودار د تور » و «تاکسي » في فرنکفورت ؛ وهي من تحقيق « روبير دي كوت» ٤‏ والدور 
الارستوقراطة في حي « و هلستراس » في برلين . 

وقد استعاد التزيين فبها كلها موضوع « الاعباد الانيسة » ل « فاتو» . فشغفت به أوروبا » 
لذلك نری امل موعات « الاعیاد الانيسة » لارسامين الفرنسيين في لندن وبرلین وستو كوول 
ol aul,‏ . وهي رسوم الاشخاص التي حققہا الرسامون والنقاشون الفرنسون ما يؤلف خير 
مراجم صورية لكافة پلاطات أوروہا . 


الفرنسيين . بيد ان الامثلة التي قدمنا لكافية للدلالة على هيمنة فرنسا الفئية . 


ترد هذه الميمنة في الدرجة الاو ال تفوق الفن والادب فى سد 
اسباب التوسع الفرنسي В‏ . ولكن ظروفا خارجة عن ذلك سملت انتشار المنجزات 
о,‏ وانلشار لس والشاعر والاراء ХА‏ 5 


فہنالك اولا سحر العظمة الفرنسية الكبير . القرن الثامن pte‏ هو في نظرنا 
الفترة ال افتقرت فیہا فرنسا الى ا میمنة البحرية والتجارية والساسة . اما 
في نظر العاصرن » فان فرنسا » الى كانت اكثر بلدان آوروبا ОК‏ وخيرها تنظےا * ما 
زالت » على الرغم من ھزائ مہا » التي تخلاتها انتصارات كبرى على كل حال » ارھب قوة عسكرية 
wld‏ الاوروبي ОЗЫ‏ , وان laid‏ 


العظمة الفر تسب 


1A) 


جشم ملك فرنسا ابد؟ » في نظر ملوك آوروبا » مثال الملك بالذات » جا كان 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصفر صقار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا » في اماراتهم » لويس الرابم pte‏ وفرساي » وبلاط فرنسا . ولذلك аай‏ 
الامراء والعظماء فرنسا طب القرن لاستکال تهذيبهم فيها . نذكر من بينهم بطرس الأكبر في 
السنة ۱۷۱۷ وکریستبان السابع ملك الدانمارك في السنة ۸ وول عد السويد غوسطاف » 
بامم الکونت « دي غوتسلاند 64 في السنة ۱۷۷۱ » وجوزف gui‏ امیراطور النمسا » پاسم 
الکونت « دي فالكنستين » في السنة ۱۷۷۷ » والفراندوق « بول » الروسي е“‏ کونت 
« الشمال » » في السنة ۱۷۸۲ والامير هاري البروسي ؛ باسم كونت «اواز» » في 
السنة ۱۷۸ . 


بلاط فرئسا 


يضاف الى ذلك ان عظماء اسياد كافة الامم » وفنانيها و کتاہا » قد 
استبووا قاعات الاستقبال الباریسة » قاعات الدوقة « دي مين » » 
ДЪ‏ 55 « دي بر ۰ » والدری « دي سولني» » والأمير والأميرة دوي لبون Зе‏ عببد 
الوصاية ؛ ثم قاعات الر (go? B55‏ دفتان ٤‏ والسيدة « دي تنسين » والسيدة э‏ حوفرين » ؛ 
وف النصف الثاني من القرن » فاعات الاستقمال الفلسفية ٠‏ في دور البارون « دو لباك » والآنسة 
0 كينو » LIT,‏ «دي لسبيئاس» ؛ والقاعة الموسيقية في دار « لاہوبلہلبیر » ؛ وبعد وفاة 
الا نسة دي لسبیناس في السنة ۱۷۷۷ والسيدة جوفرين في السنة 4۱۷۷۷قاعة السمدة в,‏ 
وقاعات اخری كثيرة في دور عظماء الأسياد » والأمراء الملكيين » ورجال ا ال » وأمل 
Дай‏ . لم يتفن في أي مکان آخر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعيد الى كافة الواضیم 
دون اطالة » واطلاق الکامات کالسهام » وتعاذف الأفكار في مبارزة Tole‏ یدافع Lyd‏ کل 
من الاطراف عن موقفه پالنبرة والحركة والنظرة » في « نوع من الکہرباء Да‏ الشرار » 
( السيدة « دي ستال » ) . وبرعت السيدة جوفرين بصورة خاصة في حمل ضيوفها على الكلام : 
« مقاعدها ШЙ‏ ابولون ؛ انها توحي باشياء سامية » ( الاب غالباني ) . واجتذيت اليها اكبر 
عدد من مشاهير الاحانب А‏ 


قاعات الاستقبال 


دلا أزال أذكر اني رابت أورويا جعاء 

تولف حول مقمدها حلقعات الا ( « دي ليل (е‏ 
وقد درج ملك بولونيا » « ستانیسلاس - اوغست بونباتوفسکي » » على مناداتسا UR,‏ 
« امي » . استقملپا في فرصوفيا » کا استقبلتها في LES‏ پأہة ماري - تربز وجوزف الثاني . 


اسط الأجانب فى كل مکان في بارس محسن а ИЗ‏ واللاطفة 

الاستالبال الفرنسي کو ری نک رر یس ھا ۳5 
وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا الراعاة نفسپا GN‏ 
تلاقمپا سدة في انکلترا » ( بتيامين فرانکان ( . درجت BAI о уй ста‏ في المواصم 


\AY 


ура‏ ؛ وهي Ape‏ بها في فرنسا ра“‏ اثصال دائم بها “ على ایفاد الطلاب الداخلبین الى. 
باريس . وكان باستطاعة الفتانین الأسانب “ حت البروتستانليين منم » اللسغول الى الا کادعة 
والاستحصال على الحقوق الوطنية . لذلك فان معظم الاجانب لا پغادرون باريس » « التي لم 
یار کہا احد مسرورا » » الا ЛУКА‏ قلب موم » وم يصابون بعلة الحنين الما » فیشعروت 
و كأنهم « منفيرن في وطنهم نفسه » . « لاحياة الافي باریس » اما في الاماکن الاخری فالحماة 
حياة ضیق » » کا قال كازانوفا ؛ وقال الامير هاري البروسي : « سلخت نصف حماق Шш‏ 
رؤية باريس 4 وسأسلع النصف الآغر "де лада‏ = 


وغزا الفرنسون اوروبا من جپتهم ايضاً . عددم جعل من هجرتهم 
امراً یکاد оо‏ الزاميا » اذ ان عسدد سکان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسيا نفسها ؛ قد بلغ Бы ۲٣و ۵ слаба ۱٩‏ في الستة ۸۸ ۷ & 
وکان يتزايد تزایداً سریعا ومطرداً بفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد ى ذلك ان Л‏ نظام 
« و » » والأضرار التي تحمت عنه.» وتدني الطلب ٤‏ قد تسببت في هجرة فرنسبین كثيرين ؛ 
فتوثقت عرى الصداقات وعرفت الدعومة ٠‏ وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسین اثراء 
اورويا العام عن طريق تجارة ما وراء soul‏ والنشاط الاقتصادي الذي ابداء ملوك اصحوا 
«مستیدین Шыл‏ ين » , وكانت هنالك اخيراً العلائق العائلية . فقد جعت بين اكثر العائلات 
الملكية والامیریة في اوروبا روابط الوراثة والمساهرة والصداقة او ا حدمات بسلالة الموربون 
في فرنسا : سلالة البوربون في اسبانیا وايطاليا » فیلیب ا حامس » حفيد لويس АД‏ عشر > 
وذريته : سلالة هبسیورغ في النمسا ٤‏ بزواج ماري انطوانيت من ولي عبد فرنسا» وقد 
سيق قبل ذلك ان از داد اثر فرنسا في ed‏ بزواج « ماري تريز» من «فرنسوا دي لورين». 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاکبر » البصابات » لتبقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسيدن بعد اعثلائها عرش القباصرة . وكان 
الامراء المنتخبون الكنسيون في کولوذہا وتریف ومابلس زبتا ساسين أو تسام للوك فرنسا . 
فان منتخب کولوذیا ٤‏ « جوزف کلمان» » كان اخ لزوجة ول العہد ٤ ASS‏ وحين اقصي عن 
КУ,‏ ايان حرب ورائة عرش اسبانیا » التجا الى فرساي . کا ان « ماکس — عمانويل » » 
منتخب بافاريا » ونسيب لويس الرابع عشر » قد Lt‏ هو ایض » فترة من الزمن ٤‏ الى فرنسا . 
وکان منتخب تریف « کلمان رنسسلاس دي ساكس » مت اويس الرابع عشر . وأسہمت 
علائق آل « رومان » » уй‏ شغلوا مر كر ستراسورغ الاسقفي ابا عن جد » بالامراء اساقفة 
مایلس وسيير » اسپاماً کہیراً في انتشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسبورغ الاسقفیة ٤‏ وهي 
الرائعة الى حققہا « روبير دي كوت » » غالبا ما كانت (e346‏ للتصور الالمانية . وعن طرش 
الالزاس اتصلت رينانيا الالمائية بالفن الفرنسي . فیتضح من ثم ان الفرنسیین کانوا في كل مكان » 


و جم 0 ۰ 0 аа . ۶ ма дъ‏ 1۳ 
لا رسامين ونقاشین ومہندسین وضباطا ومپذپین وصحافسن ومثلین وفراشات وطباة فحسب» 


المجبرة الفرنسية 


۱۸۳ 


بل بنثاشن ور امین وبستالسن وحذاثين وصناعبين يدويين منلسمین الى كل ا مہن ايشا في 
البلدين الجنوبيين المفتقرين الى اليد العاملة » اسبانیا وايطاليا . 

وقد سبل البادلات بين الدول ا ختلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفيين . ما كان مسلا به آنذاك ان من 
حق الضابط اختبار سيده والبحث عن عمل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتفى ألامر؛ 
ضد بلاده » شرط أن لا یکون ملکه » الذي лс‏ الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السید » 
في وه هذا الضابط » بقود جيشه شخصيا . لذلك كان الأجانب من الضباط والمنود CLAS‏ 
في كل جيش , فالامير « دانہالت - داسّو كان فى خدمة ملك فرنسا قبل أن ساعد فردريك 
pode‏ الأرل على اعادة аз‏ الجيش البروسي . وكان الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
شدماته على لويس الرابع عشر » وحين استخف به هذا الأخير » دغل في خدمة الامبراطور > 
ولکنه اسم بعد ذلك сә],‏ الفنون والروح الفرنسية الى النمستا . وان المارشال 
« دي ساکس » » الذي كان ابن زنی للك برلونما اوغست GUI‏ » قد دخل في خدمة لويس 
الرابع عشر . : 


الروح الاقطاعية 


ولكن نزعة جدیدة عرفت بالوطنبة الشائعة كانت Ма Дж‏ ايضا , 
جاءت هذه النزعة نتسجة لنظریات الفلاسفة الفرنسيين . نظر هؤلاء الى 
الجنس البشري کا الى وحدة . ان للبشر کلہم حقوقا واحدة وطاقة على السير في مدارج GH‏ 
نفسها . لس هنالك من شعب ШУ‏ ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
Ln sill,‏ ليست ذات شأن . « الطبيعة اعطت کل انسان ДАЛ‏ موطنا وكافة البشر مواطنین ». 
نظر القائلون بالوطنية الشائعة الى حب الوطن جا الى رأي مقمول قبل التحقنق . لذلك مزل 
فيهم الشمور القومي . فقد کتب فولتبر : « كان من الواجب أن یکون ملك بروساسيدي 
والشمپ الانكليز ي مواطني са‏ وقد Tra‏ فردريك الثاني پانتصاره على الفرنسان في روسباخ , 
وترصل الفلاسفة فترة من الزمن الى اقناع UE‏ مثقفي اوروبا بهذه النظرية . فحاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الالمانبين ٤‏ ونعت رعاياه بالابرو كوا . وأعلن ЧУ!‏ شار : 
« اکتب كمواطن عالي . فقدت وطني منذ زمن بعید لاستبداله بالعالم لفسیح » . وأسدی هذه 
النصيحة الى أحد مواطنبه : « لا تسعوا وراء تكوين امة بل اسعتفوا بان تکونوا بشراً » . 
وابد غوته هذه الاراء ٠‏ وصرح لسنغ بانه لا АД‏ معنی لحب الوطن , ومن حپة اخری » إذا 
كان اختلاف الامعلاق والعادات والالسن ن أبعد ма‏ البوم الى حد بعد » оф‏ الانتقال من بلاد 
الى اخرى لم مخضم ا مخضم له البوم في الدرل المصرية القوية التي 45 الأفراد وابرزت 
الفوارق بين الالان والفرنسيين » والاسبان والايطاليين . فنجم عن ذلك سه ولة كبرى في 
الاغتراب وتبني اعلاق الأمة السیطرة وآرائها وميولها » ترسخ الوطنبة الشائعة > التي 
كانت مصدراً ھا » وتنمي الروح الاوروبية . 


الوطنية الشائمة 


VAL 


وما زاد في اظہار اوروبا Lek‏ اقتربت من الا ماد ٤‏ ما ثام ی کل 
مكان من نظم ٤ аз.‏ اوحتہا с‏ کا بدا ذلك ٤‏ مؤلفات АА‏ 1 ؛ 
وتزايد عددها ۳۳ مطرداً cut‏ آصیعت 4 الهف الثاني من „АЙ‏ ن 4 بعد id ДАМ НАИ‏ ‘ 
حركة عامة تعرف بالاستبداد المستثير . ان الملوك > او و المستبدين المستنع ين » ' اعد Пд‏ 
انفسیم خدام ТЕ‏ الارلين وارادوا تحدیدعا rel bode Гулд‏ العقل . ,درا کی دعبام 
اسلاحات « معقولة» : بعض الساراة فى الٰضرائپ بغية زيادة مواردهم 2 رالتاي لاط رد في 
ادارة الولایات dally‏ بضة ole‏ طاعة ble Я‏ بسهولة » وبعض القسوية ЫЛЫН‏ رالاسنام, 1 
وادارة اقتصادية قیزت بلحب المقرط للرپح » تخفف من وطأجا اطر یات Gl‏ تب در ضرورية 
للانتاج . ورافق كل ذلك قاموس فلسفي". آطلق ЖП‏ على أتقسيم صف.سات  CM‏ 
و «الکرماء » و المواطنين » و « «Сл‏ و « الشفوقين » » رتگدوا عن سمادة | فس 
البشري © واحبوا الطسعة » وذرفوا الدموع 6 ونع توا شصومپم Басра ДЪ‏ هر ۲ مل 
Als‏ التاریخ » التصنم ЗЕ‏ الذي اشتهر به المهد оваа‏ و ма‏ بستہداوا من وراه 
عملہم هذا سوی ارضاء الفلاسفة محري الرأي العام الاوروبی الأقرياء . وقد ٹم الستیدوری 
المستنيرون في ما سمواالبه » اذ ان الفلاسفة قد اتخدعوا بالظواهر امام GUM‏ واللاطنة , 
« دائرة المعارف » سوى النقاط التي تعو د عليهم بالفائدة ؛ او بالأسرى ان في ما أة.دم عليه 
И‏ الستمدون الستنیر ون ٤‏ وهو ولو من کل ад ча‏ ‹ تداپیر ишә!) dail‏ تقال بر نامج 
دائرة العارف ؛ ل يروا أن هدف الاوك лай!‏ في تحقيق عظمتة در لمم с А а‏ 
والغزو والتقسم $ وال کل هذه ДАА»‏ « ليست ${ де И. АЛ‏ + ران ل ФА.‏ ارر رب 


الاستيداد المستنير 


عراب غ 


Удо 


GLAD) hen) 
تنوع اوروتا‎ 
الدول امختلفة‎ 


ان العادات والنظم ДИН‏ االلشایة قد حجبت فی الواقع فوارق عميقة. فالطوائف البشرية 
الممدودة » gil‏ انتثرت هنا وهناك وكونت рад‏ اتحادها « جمپورية عظيمة من العقول المستثيرة » 
( فولتير » ۱۷۹۷ ) » قد برزت فوق جماهير مختلفة اختلافا كليا. ويرد ذلك إلى أن دول اورويا 
الكثيرة كانت 1 نذاك فى مراحل تطور تباعد بينها فروق كبيرة جداً . فمن الشرق الى الغرب ٤‏ 
كان المراقب بعود قروناً الى الوراء ومحتاز الزمن کا مجتاز المسافات . 


احتفظت اوروبا عمبزات القرون الوسطی الت لن تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولكن 
هذا الاحتفاظ تباينت درجاته . فأورويا كانت زراععة قبل أي شيء آخر ؛ يسبطر е‏ النظام 
السيدي وبعض الارستوقراطيات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة اللکیة حدا متفاوتا, 
في كل مكان تقریباً » كانت الأرض مقسمة (УА‏ كبرى هی المتلکات الوراثية لارستوقراطية 
اسیاد يؤلفون هرما منظما من الفداديين و الاقطاعبین ينتبي في القمة بالملك » الاقطاعي AST‏ . 
ОЁ,‏ هؤلاء الاسياد يحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة الملتزمين أو کا حدث 
ذلك غالبا في الشرق Las!‏ » بتسخير فلاحيهم الآخرین » وکانوا يسامون ما تبقى من أراضيهم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالبا ما یکونون احراراً في الغرب » وفدادين الى الشرق من هر 
الإيلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتهم لأنفسهم » kus‏ کان باستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السيد SUL‏ » توریث وحتی بيع حقهم في زرعها . وکانوا مازمين أمام السد 
بالعمل في قصره والأراضي التي احتفظ بها ؛ وهو عمل دعي « التسخير » » غالبا ما استعيض 
عله في الغرب بمبلغ من ا مال » وبأتاوات مختلفة عينية ونقدية » اسهاما منم في تأمين .ساجات 
السید واعترافا محقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعية . وكانت الغابات والماه والبراسات 
متلكات مشاعیة “مح السيد للفلاحين أن يأغذوا منپا» بشروط مسنة » الاخشاب والقشور 
والمسل gall‏ والکلا وفراش الدراجن ویسو موا فما مواشیہم . واحتفظ السيد لنفسه بالقضاء 
على الحيوانات المضرة » أي بالقنص . ومارس حيال الفلاحين » بأشكال ختلفة » سلطات قضائية 
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وبوليسة НИЯ е‏ سلطات الاك ИА: АР] а‏ باختلاف الدرل. واذا ما “ло‏ يعض اأقرى 
والمدن فی املاك السبد » ألزم سكانها ایض پواجبات إقطاعية وخضعوا لسلطته القضاشة. ولكن 
ВРУ]‏ والاثر ام وحق تشد الاسوار д4) гї!‏ أن تتحرر کلیا أو Lib je‏ 1 د 


إن هذه الارستوقر اطبات б‏ جمعتہا من جهة ثانية الرو ابط العائلية والروابط الوثيقة بين 
الحامي وا حمي وبين صاحب الاخاذة والسيد » كانت مستأثرة من А‏ بسلطة کبری » أقله محلية . 
فالواقع هو أرن الملك » وان اعترف له بسلطة مطلقة > ل يارس السلطة الفعلية gil‏ تمارسم ا 
حکوماقنا الحالیة » حتی في فرنسا مثال اللکیات , فمو لم يصطدم يحقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب » بل كان عليه أن يأخذ بمين الاعتبار حريات وامتبازات وحقوقا فازت ها 
بقوة الاتحاد وضنتها بامضاء الملك هيثات منظمة عديدة » آعنی بها امعسات العدة GLP‏ الأفراد: 
ЗЫ‏ » التعاونيات АДИ‏ » ا جامعات » الکنیسة » واحبانا » کا في فرنسا PELL,‏ 
А‏ الموظفين الین عتلکون وظائفہم . أجل غالبا ما افست هذه СА‏ الارستوقراطبات 
العقارية » ولکنہا اتحدت معما احيانا للدفاع عن « اطریات » المشتركة ضد قوة الملوك التماظمة. 


وتوجب على هؤلاء کذلك احترام حریات وامتبازات ولابات дуо‏ ختلفة . الوحدة 
مفقودة في كل مکان» بدرجات مختلفة . لم بتحرر الناس في أي مکان من مفاهم الإرون الوسطی 
التي كان اللك موجبپا مالك المملكة وسیدا أعلى يمتلك آراضي ملكية . وسع ا اود متلكاتهم 
بالزواج والارت » وباختبار السکان احيانا » وبالقوة ایضا. ولکنہم غالبا ما ترصكوا لاولايات 
did‏ اخلاقہا وعاداتها ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض gall‏ » ولا سما فرنسا » اما Ала‏ 
فان الامة لم تكن كاملة في أي مكان : لقد أدى واجب الضوع الى رئيس واحد » كاهو 
طبيمي » الى pla‏ بعض النظم المشتركة б‏ ولکن التنوع مازال كبيراً في كل دولة » كا أن عسل 
الملك اعافته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال all‏ المنوح يتفاوت لکل ولاية من الولابات 1 


وتباين مدی السلطة ЫК‏ والنظم المشتركة تباینا كبيراً بحسب الدول . وائما يبدو » على 
العموم » انه كان كبيرا في البلدان التي تمكن اللوك فيها من أن يوقفوا في وجه الاسیاد طبقة 
جديدة هي طبقة البو رجوازيين » من تجار وصناعبین . ان هذه الطبقة » التي لم تزل من الوجود 
قط » والق تزايدت تزايداً = а‏ زمن dans‏ » قد نمث نموا سريعا وهاما МА fa‏ 
الاكتشافات الكبرى في اواخر القرن الخامس عشر وتوسع التجارة الاوقبالوسیة الكبرى . كان 
هؤلاء المورجوازيرن » الذين اکلسبوا ثروة Ше,‏ قوة اجمّاعية کبری ؛ وقد لمبوا ؛ بفضل 
الاموال الطائة التي استطاعوا وضعها بتصرف الدولة والمصنوعات التي کنوا من توفيرها CA‏ 
دوراً لا يتناسب وعددم » لا بل لا يتناسب » في الارجح» واهمية ثروتهم الحقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلما . حمام الملوك » لايل حمام بعضہم بتدخل الدولة النظم في stl‏ الاقتصادية 
الذي أطلق عليه اسم الروح النجارية . فان هاري السابع رهنري الثامن و « اليزابت تودور »في 
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انکلترا الفرن А‏ عشر » وهاري الرابع ولویس الثالث pte‏ ولويس الرابع عشر في فرفسا 
القرن السابع عشر» کانوا مستبدین مستثير بن حقيقبين قبل أن محدد العنی اللفظي شذه الکامات. 
ولكن البورجوازین ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورم الحد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطمة مستضعفة باتت أقل را علیہم . 

يبدو التفاوت في نمو البورجوازية بحسب الدول ام واقع في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي يحتل Cad ye‏ مر کزیا بالنسية لتبارات التجارة 
дыл‏ الكبرى » رأت انکلترا » البورحوازية المنتصرة في ثورة السنة 1444 > توسم سلطتپا 
وتأثيرها » ورأت دول تجاریة کپولندا » ومد الانيا الشمالیة » قيام جمپوریات بورجوازية 
قدعة جداً .ون فرنسا » التي كانت أقل تطوراً » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوفر اطبة 
والبورجوازية „ДО Що‏ وف اوروبا الوسطی والجنوبية Bl‏ م تتأتر تأثراً يذ کر بالتجارة 
الاوقباوسة الکبری » حاول « الستبدون الستنبرون » АЙ‏ بو رجوازية رأسمالية لضاعفة قوة 
А»‏ اها في اوروبا الشرقبة التي ما زالت في قرونہا الوسطی » فاما كانت السيطرة 
الارستوقراطىة ا حدث في پولوننا “واما استهدفت جود الملك » اللاك الاول في الدولة» ضان 
قمادته الفعلیة لأرستوقراطية تخلى ها عن كافة الفوائد الاجتاعية » کا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سيطرت التجارة المحريةعلى حماة انکلترا کلپا»منذ ان وضمت الا کتشافات 
الاوقبالوسية الكبرى انکلادا في طريق التمارات التجارية الرئيسية » ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنويية الشرقية الي وجہت إلہہا السفن الشراعية الکبری © 
تعاظمت تحارتها تعاظما عجبباً حتی غدت منذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى في العالم . 
كانت تحارة ايداع وتخزین : ينزل الانکلبز في موانئہم منتوجات ما وراء البحار لاعادة توزیعبا 
فقي اوروبا » ومتتوحات البحر المتوسط لقايضتما ole site‏ البلطيك وپالعکس . وكانت تجارة 
تقل ايض : حل الانکلیز ol bb‏ محل افولندیین وأمنوا نقل البضائم ساب تجار الدول 
الاخری . وكانت تحارة تصدير اخیراً تتناول » بالاضافة الى الصنوعات » الحنطة » ولككن اقل 
فاقل » والفحم المعدني » و الحند السوداء » » اللذين صدرا الى اورويا الشمالیة الغربية . وقد قدر 
بعضهم ان الانکلیز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار ا حمول الارروبي . 
اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادية Lym gill‏ : وجبت الاقتصاد خدمة لصوالح ا میم ٠‏ على 
البلاد ان تكفي نفسپا بنفسها » وتبتاع القليل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبيلاً ؟ 
ol‏ اشزان التجاري ‹ الذي ترجح US АЗ‏ الصادرات على كفة الواردات ٤‏ ووفرة العادت 
الشسنة» ها دلیلا الازدهار . الدولة تعمل بقوانينها وانظمتہا وسباستہا. فوثيقة اللاحة (атол)‏ 
تحتفظ للسفن الاتكليزية بتجارة ما وراء الاوقمانوسات » وتحظر على السفن الاوروبية ان تنةل 


المملكة المتحدة 
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الى انکلترا بضائم غير بضائم البادان التي تننسب هي إليها » وتحمي رسوم جمرکیة مرتفعة 
الصناعة الانکلیزیة التي نظمت . الدولة تعلن ا جرب وتعقد сай‏ وفاق) لحاجات التحارة : 
الانتصارات على فرنسا انما هي انتصارات تحارية بواسطة الدفم . زد على ذلك ان معاهدتي 
اُوترخت في السنة ۱۷۱۳ ومعاهدة باريس في السنة ۱۷۱۳ قد كرست Шол‏ انکلترا 
البحرية والتحارية . | 


بدالت هذه التجارة كل شيء . ارتفع عدد السکان » الذي اصبح في اسکتلندا Ш‏ 
المظمى بان ه و 4 ملابين نسمة فى السنة ۱۷۰۰ » و ٩‏ ملايين نسمة حوالی السنة 4 .وكت 
پورجوازية غلبة من رجال ا مال والتجار وجهزي الرا کب . | تتکون فيم روح الطبقية بعد : 
فحلمہم هو ان یکلسبوا الاملاك الکبری وينظر ppl‏ كا الى اعضاء الارستوقراطية العقارية . 
Кар‏ صوالحهم دفعتہم اخيرا الى القيام يعمل مشترك فيالساعات الحاسة . ودعد السثة «үүчү‏ 
احدثت التحارة ثورة صناعمة сы?‏ و قباطنۂ الصناعة » الى بورجوازیة التجار وافضت الى ИЗ‏ 
lib‏ من А д»-ә‏ 


أدث الانطلاقة التجارية والورة الصناعية الى تطوير الاملاك الانكليزية الكبرى . افتقرت 
الصناعة الى الزید من الصوف » والدن النامية الى مزيد من МАША‏ واللحوم . زاد طلب 
المنتوجاث الزراعية وارتفعت قہمتہا » فرغب البورجوازون » اصحاب الاملاك السدیة)محسب 
عادتهم » في الافادة منها اكبر افادة . لم Бъ‏ النبلاء من جہتہم الى النشاطات الشدة نظرة 
الارستوقراطية الفرذسية . قبو dol‏ كبار اعضاء طبقة النبلاء العقاريين » اللورد «تونشند» © من 
استروى الزراعة » فكان ان معظم الاشراف الريفبين اخذوا » حوالي السنة ۱۷٦١‏ ؛ يستثمرون 
اراضیہم بأنفسهم . ولككن نظام الزراعة » نظام «الحقول المكشوفة والمستطية» (Openfield)‏ ‹ 
| يكن ай‏ لازراعة المنتجة والعامية . فا حقول لم تکن مقفلة . وکان کل مزارع وراثي 
(Ртеерогойег)‏ بعتبر کالك للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظا على 
حقوق السد السامية . ويقتضي الذرع في الوقت نفسه » وبالطريقة نفسپا » وهذا ALL‏ 
والتقدم . أراد الاسياد صيانة اراضیہم کی يستطيعوا تغبير موعد الزرع » وأرادوا استبدال 
طريقة الزرع كي بستطیه‌وا تأصيل المواشي . حولوا اراضپم الى آراض مقفلة . استحصاوا من 
البرلان على اجازة بتصوين الاراضي وجمعپا كي یجعلوا منها انصبة يست كلا منہا مزارع واحد » 
وصونوا الاراضی الشاعمة نفسپا . ولکن ذلك أدى بالمزارع الر الى الافتقار احبانا » إذ أنه 
يست اراضي اقل جودة ويضطر الى تحمل نفقات التصوین» ويحرم حق رعاية مواشيه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي المشاعية » ويعجز عن مزاحمة کبار الملاكين منتوجاته 
بلب افتقاره الى الال والعرفة لاععاه الطرائق ва МА‏ فيضطر الى بسع ارضه من السيد 
والانحدار الى منزلة الماسل الزراعي » أو الذهاب في أغلب الاحبان الى المدينة حيث يصبح 
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Sule‏ ؛ أو Glo! Lelio‏ اذا حالفه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو اولا الد العامة التي وفرتها 
dab‏ المقفلة . وهكذا غدا gall‏ اكش غنى والفقير اکثر فقراً . والارستوقراطية اخذت تلسج 
على منوال المور حوارية 4 انشغلت بالانتاج والبسع و استتمرت бы‏ استمه‌رت الارش. فقد 
дай‏ 3 الدوق › دي بر دحوو تر ا لوك السنة үң,‏ الى تشہد الاقنية (jas‏ الفحم المعدني « 
ولكن اخوة الایکار في العائلة الکبہری قد انصرفوا من Дт‏ ثأنية Ан с‏ المكورية الصارمة ‹ 
اکثر МБ‏ الى التحارة والمال. وهكذا خفت СА аз‏ حدة التضاد بين الاشر اف‌والمورحوازية. 

هاجت التجارة المحتمم А‏ شديدا , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس » حتی من 
الطو یلا القاسية » قد اسپم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على السکر 4 فجور ؛ 
والرشوة » والعنف والشغب عند ا حاجة في الحياة السياسية ٤‏ لا ہل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الاوقات › اني Anand‏ للدفم ‘ Це» Jah‏ الفرنسون ‹ اس اذا وجب с dual це‏ 
فخير لي ان بريحني الشيطان من BLE‏ | » ,وبصورة غير مباشرة » ميبت التحارة » كردة فعل 
امام بؤس ДАЙ‏ الكادحة » وفتور الكنيسة الانغلكان.ة » الى كانت مناصيها عط А БИ‏ 
ابناء النبسلام من غير الاہکار » حرکات КВ‏ واخسلاقية كثيرة : الممثودية » الاتجيلية Gal ٤‏ 
الى Le‏ البشر . وانا القی (وسلي)غظة لاول مرة في الھواء الطلق امام المعدنين الغالبین . فکان 
ان هذه رکات КЛ‏ كلما قد جددت انکاترا تدريحياً منذ السنة ۱۷۱۰ وبعثت القوی 
الادبية » کالامتام بالقومية والعدالة والانسانية ‹ Жар‏ ادن للبورسوازية хз д ад‏ هي 
حمل الکادحان على الصبر والانتظار . وكان للتجارة La fl‏ حتی في الع لوم والفنون . فہم 
المو رحوازبون ОА‏ والمتفرغرت wan‏ التفرغ من 1525 4 ¥ العاسة ۰ ویر الائراء من 
جپته اقبال الجتمع الانكليزي على شسراء منتحات الرسامین والنقاشین الفرنسین » کا بفسر 
Е‏ “ بعد انقضاء فترة تدريبية ٤‏ قيام مدرسة اصيلة لارسم الانكليزي . 

وصمنت التحارة كذلك ‹ بو اسطة са‏ الذي = Аа‏ $ على А‏ الادارية والسياسية . 
كانت الادارة ا حلیة في ايدي الاخنباء . الملك يمين الموظفين ا ملین من بين كيار اللاكين . 
وقضاة صلح مختارون‌من لائحة ملا كين Цао‏ القاثقام؛وتسندالیہم امور القضام والآمن‌والاسعاف 
العام والرسوم الحلية . ولکن « الامن » في ذاك المبد كان يشتمل على كل ما نطلق عليه اليوم 
اسم الادارة . لذلك كانت АЗ‏ ا حلیة كلما خاضمة للأثرياء » وما انفك البو رجوازيرن » من 
بن olga‏ بزدادون fous‏ كلا اکتسموا املاست) جديدة » ومذ السنة ۱۷۹۰ انضم البہم 
ال « تباب « ‹ اي موظفو شر IS‏ ا مند الذبن جمعوا ثروات طائلة ۰ 

الفت انكلترا $ é СА‏ ملكية دستوریة ¢ С^‏ مك و مجلسین А‏ ولکن هذين ا لسن 
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OY‏ وى ДЕ‏ رتالف علس الاوردات من اساد عظباء » لوردات پالوراثة » ومن 
اساقفة ورؤساء اساقفة ينسدر جلہم من الارستوقراطة » ومن لوردات بحق ЧАШ‏ ان یعینہم 
عل هر ام من بین الال الین ادرا شدمات جلى لللاد ویخٹارم من بين الاغنساه . ویتألف 
ملس العموم من مندو ی تنتشمم ادن او القرى الکبری ٤‏ والاریاف او الکوشیات » 
سپ دغلہا ار اعغاداتها : ب о узд‏ المقارع من اهل اليسار . بيد ان АСЕ‏ وعدم 
هي من نتشون ) . ولغ дай‏ في ظل الانتشاب العلني + ان لا يموت الناخب gh‏ شح 
الد الگ یر ‹ مالاك UB‏ بو ت الةر ية الصغرى والقادر من ثم عل الانتقام ؟ كيف يجوز عدم 
ار اء АА‏ مالك معظم ارافي القرية » الذي جمم بين النفوذ ااسياسي ومسارسة 
الر ظائف الحاية التي ارم له تضرم سبل ИМА‏ على الماتشبين المساة ؟ اضف الى ذلك من جہة 
اغری ان اتر АШ‏ الافطاعة ل تندرس كلها . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الاحرار 
مزالت قلس في تفانہہا فی سل سیدھ مرا رحامیہا . ثم ان الرشرة مکنة ايرا , فعدد 
لمتشي لس مر تفما ٠‏ رقد تدنى فی بمض الامئة (Дада‏ ضائقة المزارعين الا رار ؛ کا 
bea‏ عدد ب ОВ‏ بعض التري الى دونه ف القر ون الوسطی . لسن هنالك بعد سوى ۷ CAG‏ 
и‏ ه ار ۳ے ر ئن مؤلاء مازالر! تشون العدد نفسه من бе‏ ول انه من السہل نمدا 
در اه هذه All‏ ی ва‏ . روسل كذلك ان باستطاعة الدورسوازین ALE‏ ان يصبحوا 
ا ри‏ 


+“ ہین 3 м ма га,‏ ان ГАК‏ الار poo‏ اطہة دي او 


لا بنتخب مندرہر Ше‏ للل المائل السماسية » بل لتأمين صوالح الفشات الحلية ٤‏ 
АМ Са,‏ رنفوذ المائلات . رغالہاً ما يقرم الاہکار بنشاط سياسي بغيسة ا حصول 
شوم مل الاسعفبات ا ار قادات السفن ؛ ار مراتئب في الیش ؛ او مراكز سكام في 
алта‏ اج Wey‏ ما بقو مون ذا النشاط کذلك سسا متمم وراء امد га Зу‏ . الأسزاب 
'عثلاط غر يس يضم де‏ واضيعة الاهداف Ll ц.‏ ۱۷۱۱ ) رشب ال « طرري ؛ في 
ان يتمككن ЗАЩ‏ من ان کج С;‏ » ران تار ویمزل الرزراه ها بطیب له . ورغبوا Саак‏ 
فى أت بم عل المرش اعد أنسال سلالة ستوارت: فہم آشبه بالء. «جاکوبیین» . اما الدريخ»» 
А,‏ نون الي فم بات عاثلات. عہد الثررة » فقد رغبوا في رجحان تقوذ مجلس العمت‌وم » 
اا اقالة الرزراء واشت ارم على السواء . ثم ما لشت هذه الفرارق ان زالت بين الوم م 
بالطرري dy‏ اعد үн‏ موی За МАСИ‏ وسدها تقریبا , رسدير بالذكر ان هذين 
ДИ‏ بت ما 8ا AST МА‏ من ثلث ال ملس, فان ثلث الندو بین تقر И‏ ینلسیوا الاي سزب. 
ааа,‏ الأشير ابد الى انب ا حکومۂ ۰ كانت الاحزاب في الر اف سم تجممات مؤقتة 
عن ОСИ Ger yall‏ لار اكز سول رئيس булө‏ قادرا على ایساهم الى ما يتوقون اليه . 
US а,‏ ان الدسثوری ...ہل الى هة مجلس العموم او ال سرتة САИ‏ 
للطررف رالا خاس . 


كانت الغلية ge ря‏ السنة үү,‏ فقد اقصي آل ستبوارت عن المرش OT‏ الویغ اخذوا 
عليهم السمي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء » وان پتردد ورجوع متکرر 
الى الوراء » حقدا منهم على الكاثوليكية . اشتار الانكليز ملكا علیہم منتخب مالوفر » ابن 
حفبد جاك الاول » جورج الاول ( ۱۷۱۸ — ۱۷۲۷ ) . استند هذا الاخير » واہنے جورج 
الثاني ( ۱۷۲۷ - ۱۷۱۰ ) » الى الويغ لا الطوري کانوا متبمين بتعلقہم بآل ستيوارت . 
زد على ذلك من جہة ثانبة ان هذبن الملكين ОШ Lay‏ » ملشغلین بمنتشبيتها في الدرجة الاولى» 
وجاهلين الانكليزية » ومتغيبين عن انكلترا في اکثر الاحيان » فاقدين كل ساطة يسيب ادمانها 
على المسكر وبسيب دسائس عشيقاتهها . اضطرا الى احتيار وزرائها من بين الأكثرية » اي 
Roy‏ » وافساح ال جال وامعاً أمامهم لمارسة الك : فا کانا ليحضيرا Ga‏ مجلس الوزراء . 
ولكنها حافظا على بعض النفوذ . كان على رس مجلس الوزرام » [ذا اراد الابقاءعلى اكثريته» 
لا ان يدفم اموالاً للممثلين اثناء الاقتداعات الحاسمة فحسب » بل ان پستحصل على مراکز لهم 
ولمائلاتهم ولاصدقامم و لمملامم الانتخابیین. فالملك كان ды)‏ ویمزل ضباطاً كثيرين فيرظائف 
ШШ‏ وال جيش والاسطول . لذلك بات Gly‏ على رئيس مجلس الوزرام ان يوثق علائقه بالملك 
واكثرية البرمان على السواء . وقد لجا رئيس مجلس الوزراء الى رشو اللك عند الافتضاء حمل 
الاسكثرية على اقرار زيادة احصصات الملكية واقرار الرواتب والمبور لعائلته ولامقربين Aah‏ 
كان كل شيء مرتكزاً الى الصلحة الشخصية . وقد عرف « والبول » ( ۱۷۲۱ - ۱۷۱۲ )خير 
معرفة كيف پعتمد هذه الطريقة ويمارس الحم بارضاء عدد من كبار اعضاء ОЙ‏ وزینہم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حارہا « ولیام بيت » . كان GEL‏ في وزارة قومية تتألف 
من رجال عثلون كافة النزعات ولا مثمورن الا المصلحة العامة , احدثت اطرب ضد فرنسا 
ТАЗ‏ فکریا عاما „Ше‏ » منذ السنة ۱۷٥١‏ حق السنة ۱۷۹۱ » دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدکتاتور الفروض على احزاب الآمة . ولکن ما أن تحقق النصر حتی أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخبر » وهو حفيد جورج الثاني » Б‏ عاش حماة لا لومة علا 
ونظر الى مسژولاته يحد واقدام واراد ضمان الحقوق الملكية . فتوصل » باعتّاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسها اللورد « نورث » منذ السنة ۱۷۷۰ حتی السنة 
۲ وحاول ان Кл‏ ملکیا مطلقا . اضطر لقم_ول استقالة اللورد « تورث » في 
السنة ۱۷۸۲ С‏ ولکنه توصل بالرشوة الى تأمين RATT‏ من الطوري وفرض في السنة ۱۷۸۱ 
ва‏ ت »الثاني ۲ ابن وليام بيت ٠‏ 

يتضح من ثم ان التجارة سيطرت على ا حباۃ السياسية كلما . فالمسائل الكبرى التي نوقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جمركية . امن و والبول » 
الازدهار التجاري . وإذا ما بدت سياسته السامية وکانہا تعرضه للخطر » АЁ‏ مجلس العموم 
على محاربة اسبانيا وفرنسا ثم على الاستقالة . وم رجال ا مال » والتسار » وسكان مرفأً لندن » 
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مركز ا حکومة » العائشين من حركة الرفا والمتاهين ابدا للشغب » من فرضوا « بہت 4 الاول 
لاعلان الحرب على فرنسا منافسة الائکلیز في المستعمرات . اعطی « بہت الأول صضة 
السياسة ا حخارجیة الاتكليزية : « السماسة البريطانية هي التجارة الانكليزية » , فاخفاق الساسة 
ا مرکیة في اميركا وفقدان المستعمرات وبعض اسواقپا ها ما تسا في رحبل اللورد «اورت ». 
وهي خبرة « بىت » الثالي في ан‏ مال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضح الاتجاهات. 
واذا پقي مجلس العموم قوة ادبية تقف في رجه Lape‏ دون ان تسطر على السلطة التنفيذية» 
واذا بقي الوزراء خداما لملك»فمره ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولیغار شبین. 


تولف الاقالم المتحدة هپورية اتحادية تضم سبعة اقالم لعبت المورجوزاية 
پا دور كبيراً بسب تح ارة الئخزین والنقل البحرية . وهي 3( دور 
احطاط كلي OY‏ مزاحمة الائکلیز والفرنسین تقضي على تمارتها التى لا تحافظ على نشاطبا الا في 
الحند الشرقية , ويبرز اتحطاط التجارة انقساماتها الداخلية . ينحصر النشاط كله في امستردام. 
اما المدن البحرية الاخری واقفالم الداخل الزراعية » التحاسدة » فتحارب سیاستہا التجارية 
وتطالب باقصاء اولبغارشيتها البورجوازية والعودة الى القيادة المسكرية اصالح اسرة اورائج » 
حليفة ШЕР‏ انکلترا Ё‏ رفي الخارج اصبحت الاقالم المتحدة اعحز من أن تعد Aad‏ اساطيل 
كبرى وحبوش] قوية . زد على ذلك ان هرال القوة وورود شطر کببر من الدخول افولندية 
من الاموال الموظفة في انکلترا والخوف ایض من اقدام الفرنسبین على احتلال المناطق النخفضة 
قد ابقتها في تحالف انكليزي اشبه بالاقطاعبة . في السنة ۷ اسقط الانكليز » بالاتفاق مم 
tee sul‏ الحزب во‏ البورجوازي » صدبق فرنسا » واعادوا نظام القيادة العسكرية . 


الاقالم المتحدة 


| حافظت فرنسا على طابعپا الزراعي ATT‏ من انکلترا . فالارض فما ترفر » 
۳۶ اكثر منها في انکلارا » معظم الموارد » والاملاك العقارية » ولا سپا املاك 
النبلاء ‏ تفرض مر كز المرء في الحتمع . تضم الارستوقراطية المقارية الامراء الملكبين وكبار 
الاشراف من دوقة ومراكيز بسشون في البلاط وباريس ОШ, “Чыл!‏ في املاكهم حيث 
بنفردون » ورؤساء الاساقفة » والاساففة » ورژساء الاديرة المرموقين » ومتوسطي وصغار 
النبلاء في الاقالم ‘ والضباط الملكيين . الامراء والعظماء مستاؤون ابد ‚ يأخذون على املك 
المطلق انه لا يترك همم اي دور سياسي » وعلى اللك الذي مجمم السلطات پنظام المركزية 
انه حرمهم بواسطة و كلائه من كل ادارة اقليمية ومحلية ولا ЛА‏ لحم سوى صلاحبات عقارية . 
بقضون ارقاتهم في المطالبة بالحرية » اي بتولي الارستوقراطية حم فرنسا . ويشاطرم ضفار 
النبلام آراءم في ادارة لاقالم » ,0.4 الوم للاعتراض على كافة СА Ра‏ الاك لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لاعباء اميرية ؛ ولكنهم پقاومون استثثار کبار الثبلاء » انسباء املك » 
بالوظائف الشرفية والسلطات . 


۳ - القرن الثامن عشر ۱۹۳ 


سواد النسلاه ils ely Е‏ مع الطیقات الا سر Ма‏ فہم بداقعون عن انفسهم ضد 
المورجوازيين ۰ كلا ازداه Vga old‏ ‘ نادی النسلام pt ААА‏ ۰ الاسقضات وقف على 
اہناء العائلات АА‏ من غير الابكار : ومن МС А‏ البحث عن Л Дари а‏ . بذلت بعض 
الود АЙ ДА‏ ۱۷۵۷ للاستفاظ А ШЙ‏ عراز الضباط > وف السنة ٤١۷۸۱‏ حددت 
درجات النبل المفروضة لشفل هذه المراكز بأربع درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ايضا . 
صغار النبسلاء ؛ من جمة ЫЙ‏ فقراء لا پلبئون ان يفقدوا امواهم في الجيش حسث يحاربون 
بيسالة ۲ Ака‏ ھۇلاء النسلاء ө”‏ النہایة باحترام دورم المسككري оз.‏ الاسمار الي ترتفم 
bb‏ اه » لا سم ملل السنة Т ٣١۱۷۷۰‏ حال hel gl ol‏ الاقطاعية قد حادتث ملك زمن بعيد 
مبالغ نقدية ثابتة ٤‏ ترنمهم على البحث عن مداخیل اخری » فیخالاون الاعراف بتعاطیہم 
التحارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستازم ا کثر من чо Да Та‏ . لذلك رام محساولون ¢ 
لا سما في الثلث الاخير من القرن » استغار حقوقہم الاقطاعة جود المستطاع . ويبحث فم 
فتثقل من ثم وطأة النظام الاقطاعي . ويقوم بعمل Ble‏ متوسطو السلاء وکبارم ‹ ولکنبم 
يحاولون بالاضافة الى ذلك حرمات الفلاحين من القوق المكتسبة والاستثثار بالغابات التي 
غدت نادرم الو جود كميرة القدمة » وبالبراسات » жж)‏ منہا اراخي زراعية ومراعي . وقد 
т‏ الى ذلك ٤‏ بعد السنة ۱۷۱۰ » نفوذ القائلین بان الزراعة هي الصدر الوبحيد للثروة , 
فبقیت فرنسا بلاد استغار لصغار الفلاسين A‏ وهکذا تعرض النسلام 6 في اواشر القرن » ма‏ 
الفلاحين المتعاظم . 


ولکن النبلاء “ في نضال ہم ضد الملك الذي كانوا بریدون استمادة السلطة مله » اهتدوا في ٠‏ 
مؤلفات الفلاسفة : نظرية العقد » а‏ الطبيعية » ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهين التي كانوا يفتقرون الیہا )فوعی النبلاء حنمل واقتنموا بام على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية » في هذا النضال » نبلاء القالون والشرع » مالكو ا حدمات او 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال اللك يبيعها » ولا سیا ضباط الحا العليا او مالس التي 
غالبا ما كانت وظائف اعضاما Lily,‏ او بيعت من عدد محدود من العائلات نفسپا . الف 
اعضاء هذه الحالس Sade Lhe‏ » او طبقة خاصة . احتقروا نبلاء الجندية الذين احتفروم 
بدررم !© ولکنہم { يكونوا دون نہسلاء о Дай‏ والشرع تسکا بامتیاز ام » ولا سما 
الاميرية منها ) فکانوا على غرارهم اسیاداً عقاربین » وارتبطوا بهم بالصاهرات واحترف بعضہم 
الجددية » فقامت بينهم مصالح مشتركة كثيرة . ادعوا لنسہم الق دور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات الملكية » فعارضوا بعناد کل محاولة لاصلاح LSI‏ 
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من هاتين الطبقتین انطلفت ضد شخص الك اعنف الانتقادات > وأقذر Yl‏ ارات » »> 
من الدوق « دورلبان » والامبر « دي كونتي » والدوق « دانفین » . 2 


ДД Шъ وجه هذه الطبقات نمت البورجوازية التجارية , افادت من جرد كمار‎ фа 
. السكنيدين في القرن السابم عشر : هاري الرابع > لويس الما لث عشر » لويس الرابم عشر‎ 
في أوائل العبد دفست محاولة « لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التحارة الخارجية‎ 
مم أوروبا » و ۱۳ مع الدول الأخرى ) » الى‎ ۱۷۲ (۱۷۱١ من ۲۱۵ مليورى ليرة في السئة‎ 
ат) ۱۷۰١ ملبون] في السنة‎ ٦٦٦ مليون ليرة في السلة ۱۷4۰ ( ۳۰۹و ۱۳ ) وا ی‎ ٠ 
و ۲۰۵ ) . ثم دب" اللشاط مر"ة آخری بعد انکسارات حرب السنوات السبع . ففي السنة‎ 
ليرة والواردات ۲۰۷ ملاین ؛ وق السنة ۱۷۸۹ بلفت‎ ОА بلغت الصادرات وهلا‎ ۷۷ 
الصادرات ۳۵۵ ملیون ليرة والواردات ۳۰۱ . وکانت اعظم التجارات کسبا التجارة البحرية‎ 
واحدة تقریبا في السنة ۳ء‎ ла منها‎ Gu ( با‎ ٤ سميلة‎ Yous الي استشدمت اكش من‎ 
له هافر » و د نانت » و «لاروشل»‎ ١ و « روان » و‎ » би « سان مالو» و‎ за И уа بلغت‎ 
اوج ازدهارها . وکانت خير عناصر هله التحارة ال حاصيل‎ Ыз و «پوردو »و‎ 
سکر « سان — دومنغ » وعرق سکرها » واللخاسة. وقد أتاحت رژوس‎ У » الاستعماریة‎ 
» الأموال المكدسة تجمع الصناعات التجاري حول الرافیء » الصناعات القطنية حول روان‎ 
. والصناعات الكتانية حول الرافیء البريطائية » والصناعات الصوفية حول مرسیلیا «وسيت)‎ 
جہزو الراکب والتجار » في بوردو ونائت» معامل التقطير والتصفية » کا انشأوا في كافة‎ Lal, 
المملكة مصانم الفولاذ والورق واستثمروا مناجم الفحم الحجري : فکانوا في اواخر‎ ДАН 
озм الفرن منطلی الحاولات الاولى لاختراع الا ات واستخدامہا وتجميع الصناعات . ولکن‎ 
النبلاء ساروا على خطام ووظفوا رژوس الأموال في أعمالهم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم‎ 
فملك الر كيز › دي سولاج « مثلا اسپماً كثيرة من‎ „а ا حدید والفحم ا حجري ومصانم الفو‎ 
ملاجم « کارمو » , اخد الجتمع بتخلق بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية‎ 
الى الادب والفن و شطر من النبلاء . مذ السنة ۱۷۵۰ » غدا اللباس اسود اللون » فأغذ الناس‎ 
والبورجوازي . وف عہسد اويس السادس عشر استملح الثبلاء الاقلاع عن‎ till بين‎ дуза لا‎ 
الستمارة واکتفوا‎ Н بورجوازية وتخلى بعض النبلاء عن‎ бам حمل السیف واستبداله‎ 
ہشمورم . وتظاهر بعشهم بعادات بسيطة » و « بلاق رقيقة » : فحرص الامیر على أت‎ 
. الى فرفته بقوله : « ان" » هذه هي امرأتي»‎ ٤ يقدم الاميرة » زوجته‎ 

اراد الور جوازيون الحرية لاعماهم 43141 » ДАЙ,‏ امتبازات النسب > والاشتراك في سن 
القوائين » ورقابة الميزانية والسياسة الملكية » ولکتہم أرادرا الابقاء على كثير من الحقوق 
السدية رالاراضي АЫЛ‏ لان العديد ملہم قداثتروا الاقطاعات . وقد 51 الحكومة 
اللکة خدمات جل البورجوازيين. فان دائرة التجارة “التي تأسست في السنة аууу‏ “قد وضعت 
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السانات الاحصاشة ووفرت Дай‏ العلومات والتوسبهات وساعدت المشاريع , وتولی مجلس 
التجارة الارشاد والتوجبه » فخفت شیٹاً فشيئًا » بالاقتراحات والاراجعات» حدة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسبلت الواصلات ؛ فانشئت داثرة الجسور والطرقات في عد الوصاية » 
ونظمت اعمال اللسخبر الملكي لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ وشقت طرقات کثبرة وخفضت 
رسوم الرور ؛ واطلقت تكراراً » في السنوات ۱۷۱۳ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷ و ۱۷۸۷) Taye‏ 
تجارة oy А‏ التي كان مقدراً ما ان تزيد الاثتاج بفعل يقين التاجر من البسع پسعر مغر » 
فجاءت كذلك تدبيراً مشجعاً للفلاحين الملاكين . وبمد السنة ۱۷۵۰ » اقدمت الادارة اللکیة» 
تحت ob‏ القائلين بأن الزراعة مصدر الثروة » على تلطيف انظمة الصناعة . فأجازت ان...ساج 
الکتانیات المصورة وا لملونة ( ۱۷۵۹ ) » وألغت منہا بعص البنود  Ду‏ تطبق البنود GEM‏ 
الا ببصيرة رفطنة . لا بل ان « تورغو » قد استصدر СВ‏ في السنة ۱۷۷۷ بالغام تعاونيات 
ارف ومحاكمها الخاصة الي كانت تعيق تأسيس со МА‏ جديدة واعتاد طرائق جديدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التجارب لاشراك الأعبان في الادارة بواسطة المسات الاقليمية ء 


ولکن ЖЫ‏ م تذهب الى ابعد من ذلك . فيا لشت التعاونيات ان اعيدت . وف السنة 
۱۸۷ عقدت مع الانکلیز مماهدة تجارية مضرة بصالح البلاد اذ انها أقرت تخفيض الرسوم 
الجر كية على المصنوعات الاتكليزية »> وهي دورن الصنوعات الفرئسية كلفة الى حد يعمد“ 
الى ۱۲ / » فنجم عنما غزو الصنوعات الانكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . وا يملح 
البورجو Oyj!‏ سوى القلیل من الاسام في الشژرن АДАТ‏ والاقليمة والوطنية ٤‏ فاستمروا 
مستائين من وضعهم . 

ان الحِکومة СШ)‏ لم تتکیف التکیف اللازم يسبب افتقارها الى القادة . ففي السنة 
۵ مست الحاحة الى وصاية » اذ ان الملك لويس الخامس عشر ( ۱۷۱١۰‏ - ۱۷۷۰) کان 
في سن الخامسة . ترك الحكم للدوق « دورلیان » » الوصي > حتی АР‏ الشرعي في السنة 
\үүү‏ © ثم حتى وفاة الدوق في السنة ۱۷۲۳ © ثم للدوق « دي بوربون » » احد الامراء 
| الملكيين » حق السنة ۱۷۲۹ б‏ وأخيراً لمهذبه الکردپنال « دي قلوري » منذ السنة ۱۷۲١‏ حتى 
السنة ۱۷٣١‏ , فاعلن حينذاك » وقد ہلغ الثالثة والثلائین » عن кыма!‏ على تولی الحم بنفسه . 
ولکنه لم يقو على ذلك. فان هذا ملك » ابمیل» الذي » الثقف ‏ الکرم > البعيد كل البعد عن 
الخ الذي ارتکب « ميشليه » خطأ جسیما برسمه » یز بالوجل والخشبة خلقا цу‏ افتقر 
ole db‏ الى الحزم والشات اللازمين . فسطرت Ае‏ عائلته وخللاته ( السيدة ددي 
فنتيميل » » والدوفة « دي شالورو » منذ السنة ۱۷۹۱ حتی السنة ۱۷44 » والمركيزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ۱۷۸6 > yA AH,‏ دي باري » منذ السنة ۱۷۰۹ ) ووزراژه وزمر 
б. е‏ ان حفيده لويس السادس عش ( ۱۷۷٣‏ - ۱۷۹۲) ) » السلم القلب ؛ القف ال 
الاهر » الأب الصالح » محب الشب » البورجوازي ال تربع على العرش » قد اشتهر حكذلك 


کی 


بضعف ارادثه . فقد رأى کلاها الخير ولکنہا ل يفملاه , 

كان مقدور الماحكية أن تبقی UKs‏ مطلقة اقدامپا على الاصلاحات : الفاء امتمازات 
الارستوقراطیة الاميرية ؛ وصول مہم الى جيم الوظائف > إفرار حرية اقتصادية معتدلة حق 
لا يقع العمال وفقراء الفلاحين في قبضة الاثرياء » توحيد ملكة اقامت فيما الجمارك الداخلية » 
والقایس والنقود ا لمتبابنة » والعادات والاعراف المتعددة في الولايات » العرافسل في طريق 
ЫН‏ ولا سيا قي طربق الحياة الاقتصادية . ولكنها لم تفمل . واذا هي وسمت ЫЫ)‏ 
الوطن بفم « الاورين » май (Аула)‏ على « کورسکا »(۱۷۹۸ ٠)‏ فقد حافظت اللورين على 
جار کا من سجپة المملكة واستمرت في NAY‏ محرية مع الامبراطورية المقدسة . 


كان من الواجب تحطم الارستوقراطبات, ولكن АКШ‏ اعوزتها الارادة ابداً للنبوض بهذا 
العمل, برهنت ارستوقراطية الامراء والدوقية عن عجزها في SH‏ استبدل الدوق«دورليان»؛ 
ألوصي » وزراء لويس الرابع pte‏ البو رجوازيين بمجالس تشم بار اللببلاء ؛ رغبة منه في 
ارضامما:, ولکن سرعان ما اثضح عجزم. ومنل السنة ۱۷۱۸ مست ا حاجة الى اعادة الوزراء. 
ولكن WLS‏ الثبلاء شکلوا خطرا دام بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زہنہم » وبواسطة 
اتفاقہم مع الجالس . 

كانت هذه الجالس سیب في اخفاق كافة محاولات الاصلاحات . في السنة ۱۷۱۵ أعاد الدوق 
و دورليان » ها حت النصح والانذار مقابل قرار يحمل منه سيد مجلس الوصایة » على الرغم من 
وصبة لويس الرابع عشر . منذ ذاك التاریخ بات UKE‏ مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجيل 
المراسم الملكمة الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاجه б]‏ الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السئة ۱۷۱۸ . ولكن هذا الق آعبد بكامله في عبد لاحتى  СИБ‏ بصورة عامة على الرغم من 
تعطیلہ أو امد مله احباناً » معارضة الجالس معارضة دائمة للاصلاحات WLM‏ . م من مرة 
حاوات ا حکومة الملكية التوصل إلى اسہام كافة lable,‏ پلسبة دغلیم, وكانت محاولتما الوسلة 
الوحيدة لتفطبة النفقات التزايدة في دولة تلسع ادارتها Cay‏ بعد يوم » في حال أن ارتفاع 
الاسعار قد انقص|ااوارد baby‏ النفقات إذ انه محد من الاستبلاك» وبالتالي من مدخول الضرائب 
غير الباشرة التي تتناول الشعب كله . ولکن ال جالس » بساندها الامراء والاساقفة ونزبلاء 
الولایات » وكلبم من ذوي الامتبازات » قد قاومت » بتكل قواها » الارادة الملكية . كانت 
تستثير السکان برفض التسجيل» والنصح والانذار» وتأثيرها الباشر على الفلاحين» وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنيا التي ما كانت لتدرك ما تفمل . سبت فشل ضریبة الجزء من خمسين 
على دخول المتلکات Ай‏ ( ۱۷۲۵ — ۱۷۲۷ ) » وضريبة العشر ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۱ * 
۰ - ۱۷۹۹ ) التي جبيت اثناء الحروب ولکنها افسدت فلم تحب إلا من الفقراء » وضريبة 
الجزء من عشرين الرتبطة باسم «ماکو دارنوفیل» (۱۷۸۹ ~ «(үүө‏ والاعانة العامة التي 
اقترحپا (سلویتء (۱۷۰۹) والاعانة المقارية التي افترحہا (کالون(۱۷۸۷). وحالت بقاومتہا 
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المتوقعة دون ثقدم «ثورغو» مشبروعه الخاص بلاعانا المقارية. وككان الرأي العام الى جانبہا لأا 
اتقنت الادلاء پالسانات الاغاذة : ان ble,‏ الملك « اناس احرار ولسوا عبيدا » ؛ وحاربت 
› طوقان ٤ CSI pall‏ وساندت كل مقاومي السياسة اللکیة » فساندت الجنسيئيين مشلا على 
الیسوعیین الذين الغبت جستهم في السنة ۱۷۹4 . ولکنپا م تفکر الا بامتیازات النسلاه » 
امتبازاتها » وبالامتيازات التي ترفعها قوق الجاهير » وبسوا ہا الخاصة » لا بل طالبت پتالیف 
هيئة مع كافة احالس في المملكة » два‏ الاشتراك في السلطة التشريعية ومقاومة الارادة 
الملكية . فقد ساند مجلس بريطانيا الجعية الاقليمة By all‏ باسم « مجلس طبقات بريطانيا » 
على الحاصكم الراغب في شق الطرقات لأر الطرقات تدغل في صلاحية المجلس » الذي لا 
يوم باي عمل . 

نفى الملك دوريا مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخیراً الفی الستشار « مويو »> في السنة 
۱ > وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس Дай‏ بقضاة مأجورین. ولکن لويس السادس 
عشر » لسوم الحظ » أعاد الجالس في اواخر السنة ۱۷۷4 حاولا بذلك تہدئة الخواطر , إلا أن 
مجلس باريس سك بالشرائع الاساسية КМ‏ وحقوق المجالس والاتفاقات РУМИ‏ نع 
٤ САМ‏ وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب » Да‏ المجلس وفككه ونقل 
تسجيل الراسم الى محکة علیا تفم خدام املك „од ЗА‏ 

بدأت الثورة حينذاك بثورة ذوي الامتبازات . فقام اعضاء المجالس » سلفاء التبلاء » 
باثارة السکان في كافة المدن التي قامت فبا المججالس » في « غریلوبل » و « رین».وکان من 
مجلس الطيقات الاقليمي في مقاطعة «دوفینه» » الجتمم في «فبزیل» » أن رفض دفع الضرائب , 
فاضطر اللك الى دعوة مجلس الطبقات للاجتاع في اول ايار من السنة ۱۷۸٩‏ ۰ 


ولکن الامة انقسمت MGT‏ شطرين. فطالب الامراء اللکنون ole,‏ بدعوة تجري 
بحسب النظم القدية وباقاداع يمري وفاقا للترتيب التالی : الا کلبروس » النبلاه » مثاو الشمپ > 
الذي يضمن الا RAT‏ لذوي الامتبازات . وطالب البورجوازیون » الین أسسوا « حزبا قوميا» 
وجمعوا کلتپم في کل مديئة " جمعية وطنية » وبضاعفة عدد fie‏ الشعب والافتداع الشخمي 
الذي يضمن لحم الاكثرية . فلم يوافق CLAM‏ إلا على مضاعفة العدد في شمر كانون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ . 

وقد ہرز نشاط طبقات اخری , لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الكادسة . فان معاهدة 
السنة ۱۷۸۲ © سیب البطالة » و محول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا في ارتفاع 
الاسمار ٤‏ فبات الحبز الذي كان [oe vars‏ من موازنة العامل » تص عنہا ۰+ 5 ار تفسع эде‏ 
المتسولين والتشردین , انفجر فجأة حقد „е‏ على السيد » والغني » والوظف. فحدثت اعمال 
شغب» وهوجمت القصور» وهوجم البورجوازيون والاشراف الريفيون واضعو اليد على الحبوب. 
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في ۲۷ نیسان من А ۱۷۸۹ МЫЙ‏ مصنم « ريفيون » للورثى الملون القائم في ضاحية « سائٹ 
انطون » » إحدى ضواحي باريس . كانت ردة فعل الحكومة ضسفة : فالركلاء فقدوا الاعتبار 
والجيش فقد الانتظام . 

جرت انتخابای جلس الطيقات في السنة ۱۷۸۹ باقتراع شبه عام » وبالترتيب . وضع 
النتخبون « دفاتر شکاوی » نوها امائیہم : دستور » الحرية الفردية » اللساهل » مساواة 
الحقوق » اجناع مجلس الطبقات сома Дуо‏ على الضريبة » اللامركزية ‏ عسات اقليمية 
وبادية ينتخبها اللا کون في الدرجة الاولی » احترام الاعفاءات والحريات في الافالم » السلطة 
التنفيذية с ДШ)‏ السلطة التشر پعبة للملك والاأمة. وهکذا ارتضی البورجوازيون بقسم AS‏ من 
برنامج ذوي الامتبازات يسيب عجز الك عن تس دفة الاصلاحات ‚ 


اوروبا الجنوبية 


إن ٤ Lill‏ الٹی ما زال الا غطاط مخیعاً علبها في السنة ۱۷۱۵ > ما زالت دولة 
حطم الملوك فبھا سلطة الاسياد السياسية دون أن يفحلوا في اخراج السلاه من 
القرون الوسطى . انتہی النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا يحصى ها عد , كان 
دور اسبانبا في اوروہا دور بلاد حديثة اقتصاديا تصدر الى انکلترا وفرنسا ودول الشال 
الغربي صوف اغنامپا ومعادها وذهب وفضة مستعمراتها » وتستوره منها بالمبادلة الصنوعات 
التي تفتقر إليها ۔ 

| یکن مكنا ان تصدر الاصلاحاث إلا عن الملك » الطلق Ода‏ الافوى من الشرائم . 
وقد تم ذلك على يد الاوك узу уй‏ الفرنسي فبلیپ الخامس » حفيد لويس الرابع عشر > 
وابنيه فرديئان السادس ( ۱۷۳۵ — ۱۷۵۹ ) » ولا سما شارل الثالث الذي el‏ العرش مند 
السنة ۱۷۰۹ » بعد ان تربع على عرش تابولي طيلة عشرین سنة » اجری АУ‏ اصلاحات 
عديدة С‏ وقد تبز بذهنه الثاقب والعملی . فادخلو! افكار الفرنسین وطرائق كبار المستبدين 
ХАМ‏ ين من الفرنسیین في القرن السابع عشر . 

اقسام ا اود ملكية ادارية على غرار ЖЩ‏ الفرنسة . اخضعوا مجالسہم لسلطة مجلسين 
رئیسین: مجلس افند» ومحلس قشتالة حيث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء کانوا احباناً من 
النبلاہ اللشعین بالافکار الفرنسية » کالکونت « دارندا » 944 ( ۱۷۷۳-۱۷۹٩‏ ) » ولا سا 
من البورجوازیین » كالايطالي «البروني»» و «باتبنیو»» ( ۳۹-۱۷۲۹ ٨)‏ و «خوسبه مونینو»» 
الذي اصبح کونت « فلوریدا پلانکا » وتزايد نفوذه ملل السنة ۱۷۹۲ С‏ و« کبومانیس ‏ . 
تولى تنفبذ أوامرم في کل ولاية و کسسل اسندت إليه» کا في فرفسا ٤‏ شون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الجيش » ومحکة تؤمن المدل » بمجز الواحد متهم عن العمل دوت 
الآخرين » ويراقب بعضهم بعضاً . 


اسبانیا 


44 


اخضعت АА‏ المنظمة القلية التي كان بقدورها ان ثقاوم الارادة И‏ فمحكة 
التفتیش التي ابقي علیہا قد اكرهت على ا لحضوع للحکومة . وضن الملك لنفسه تعبين الاساقفة 
طیلة ثانیة اشہر في السنة ( ۱۷۵۳ ) ثم طيلة السنة . ألغيت جم اليسوعيين في السنة ۱۷۲۷ 
بتہمة انتوائها قتل اللك » وخصوصا بتہمة نشر المبادىء المضادة للحق SAU‏ » وهو شارل 
الثالث الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البلدان ( ١۷۷٣‏ ) , 

حاول الملوك جاهدين La‏ التجارة والصناعة Зе‏ کولببرپة حقيقية : مصانع ملكية » 
استدعاء اغتصاصيين اجانب » مساندة الصانع الخاصة بمساعدات مالية وحماية جر LS‏ احداث 
شركات تجاریة » وملذ السنة ۱۷١‏ تأسيس جمسات اقتصادية ووطنة لاعادة العمل الى سابق 
буе‏ » شق الطرق وإنشاء الاقنبة » حماية المزارعين الذين ما عاد الملاكون لیرفعوا يدم عن 
الاملاگ دون اسیاپ جوهرية ( ۱۷۹۸ ) وحماية صغار اللاکین эд‏ استحصلوا » ضد مالی 
الاغنام المتنفلة » على حق تصوين اراضيهم . وکان من سرعة النجاحات الحرزة ان استفاقت 
مبادهة الاسیاننین من سماتها وان طالبت ا لمات الافتصادرة مل السنة ۱۷۷۰ بمزيد من الحرية : 
ألغت الحكومة » بعد السئة ۱۷۷۵ с‏ ال مار الداخلية واحتکار « قادس » للتجارة وفتحت 
باب تجارة الستعمرات ل ۱۳ مرفا СА‏ وعلى الرغم من أن اسبانبا ما زالت мше‏ 
اقتصادي] للدول الاخرى » فقد قامت فما مصانم جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنذ 
السنة ۱۷۷۹ توقف طلب الاجواخ والحرائر والقیمات من فرنسا . وف السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانيا الى ا مند بضائم اسبانية تجاوز حجمپا ما ارسلته من الصنوعات الاجنیبة. ارتفع سكانها 
من ه الى Gude ٠١‏ , اعد انشاء الاسطول والجيش على انها افتقرا الى التدريب , 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . آلغی شارل الثالث کثبراً من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتها الى الموظفين . ولكنه لم оа‏ من اخضاع 
النبلاء والاكليريكيين للضريبة . اکثر من الضرائب » واختبر امكانات مصرف «سان ‏ شارل» 
الذي اخفق کا اخفق дал‏ « لو » . في السنة ۱۷۳۸۹ تخبطت Lota!‏ في ازمة بلغت ذروتها » 


قبل ان یکتمل تطورها . 


ان البرتغال التي لعست‌دور الوسبط بين مستعمرات اوروبا کادت تفقد هذا الدور 
بفعل مزاحمة الدول الاخرى . وکادت صادراتها الخفيفة ( خور » واخشاپ 
البرازیل ) تنحصر في أسواق انکلترا۰ | تستفد فیا пада‏ من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضپا 
ولنجدد زراعتها . بقي نظامہا الاقتصادي والاجتماعي شببہا به في القرون الوسطى . في عبد 
اللك الحازم » خوسہ الاول ) ۱۷۵۰ — ۱۷۷۰ )» GRE‏ مصلح قوي الشكيمة» هو «کافاشی» 
الذي لقب Ab‏ كيز « دي بومبال » منذ السنة ۱۷۷۹ » من تحطم سلطة Ue‏ التفتيش التي ما 
عادت لتقدر على احراق افراطقة دون موافقة المحكومة » ومن تحربر الجددين ( ۱ | $ 


البرتمال 


Yor 


وطرد السوعيين الذين بقاوموث ساسئه ؛ بئہمڈ تدبسير المؤامرات ( ۱۷۵4 ) ؛ وفثح اہراب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالمين دون استثناء »وتأسس at‏ س وادخال العلوم الى الجامعات» 
وانشاء المصانم» واغام التجارة » وبناء اسطول » واعادة تنظيم الجيش © وتشیید ا حصون. اجل 
لم تواصل АКШ‏ د ماريا » الاولى عمله » ولككنها ل تهدمه . 

في هاتين البلادين يذ كرنا جہد الحکومة با ہد الفرنسي في القرن السابی . واذا كانت فرنسا 
متخلفة قرناً عن «АК‏ فان اسمائما والبرتغال کانتا متشلفتين ما يناهز الفرن عن فرنسا. 


اما ايطاليا؛ و العبارة الجغرافة » المقسمة الىيعدة دول » فیا زالت تعاني من 
الاكتشافات الكبرى ومن توسع التتجارة الاوقيانوسية الكبرى . تضاءل old‏ 
المدن البحرية النسبي تضاؤلا 5[ واذا ما اسلثنینا مرفاً لیفورو Ш‏ في توسكانا » نرى كافة 
هذه الدن تتأخر بفعل منافسة الانكليز والفرنسبين والنساویین الاقتصادية » وافتقار البلاد 
ال المناطق الصناعة»رعادات البطالة والانفاق الألرفة OW‏ ازدهارها العظم. جنوى والبندقية» 
التجارینان » كانتا جمہوریتین. رن الارستوفراطة المندقية ؛ الق كانت من قبل بورجوازية 
العادات » قد هحرت التجارة » وغدت البندقية في الدرحة الأرلى مکان Jal‏ اعباد зи‏ 

فتکررت على لسان ملوك فولتير هله الج : « وقصدت الندفة لأقضي فيها ايام вл‏ ۴ 


كانت الدول الأغرى بلدانا ريفية » ملكيات بترك فيها الامراء للارستوقراطيين لا سلطة 
اججاعية کبری فحسب » کا في فرنسا » بل КАРК tha‏ الاقليمي ДА,‏ ايض) . كان 
„УД а‏ على جائب كبير من الکسل وغال] ما انفسوا في اللدات . تاخر غو الدن وتدنی 
عدد البورجواز پیل الذي نكالو | فقراء وعديي التأثير .وفي کل مکان كان الفلاحون متخلفين وبؤساء. 


ы 


زع الأمراء الى الساطة ااطلقة 4( Се,‏ ما کانوا › دس كيد بن lely of улл‏ ب lia‏ ان 
نلنت الانتباء الى بعض الفروی ۰ 

فحکومة الدرل البابوية الشوقراطمة ‏ تکتدث до фа‏ فتمنزت دول المابا بأسوأ 
НИЧ‏ رکانت اشد دول شيه الجزيرة Ly‏ 

КАТ dy‏ نابولي ‹ اول الور بوسان ‹ شارل ) ۱۳۳۹ — ۱۷۵۹ ( 0 е‏ ثم فردنان ؛ القيام 
ببعضص الاصلاحات مع الوز بر » تانوتشي ‘а‏ ومہدا السيل لالغاء جمسة السوعيين ) ۱۳۷۳ 7 
وحاريا تفرذ « فدائسي » ہ ألفونس دي لبغوري » ( اللاهوت الادبي » ۱۷۵۳ ) ОЧИ‏ 
Lall, ‘ “КИ, dell | да‏ الفدادیة والارقاف ‹ ووفرا ااساعدات i. iu)‏ للمصائع 2 وفرضا 
Ха лай‏ على متلکات الکنسة » ولكنهما عجرا عن فرض ia pall‏ على النبلام فبقيت السلاد 
ЕА‏ باملالك }| РА! кӯе 4л‏ + - ش رکاء 2.145« tte‏ وطأة اعمال اللسخیر والحقوق 
السيدية الأشرى ۰ 

وفي توسکان » أناحت سياسة اکثر حرية » والغاء التعارنبات » والاجازات САД‏ بتصدير 


۲۰۱ 


Аай СЫ‏ بعض الستنقمات ؛ род КО‏ الثرو ات و تأسیس са ЩО‏ التجاریة وارتقاب 
النپوض من السباث . 

dy‏ لرمارديا الغی الامساويون تازم pall‏ اپ الثقيل الرطأة على الکلف واعتمدوا الجباية 
الباشرة » ومسیوا الأراضي » وشفضرا الرسوم الجر کیا وج لوا من میلائو سوق مقايضة» 
مشجمەین بذلك АА‏ بورسوازية صفری Уз‏ مہا « بترو СЉ‏ 

رفي САЙА‏ البلادن فف من وطأة ДЫ‏ السیدیةر اخضعت للضريبة کافة الاراضي تقريباً 
با فیہا اراضي النبلاه رأراضي الکلیسا . 

اما الملکة الساردية فکانت أعظم الدول الابطالية قرة وتقدما , فالفلاحون کارا فيا 
Гу‏ , ونظم الملك فیہا استرجاع ا حقوق الاقطاعية باثمانها ( ۱۷۷۱ ) . أقام النسلاء في 
Иса‏ وحسئوا الزرامة » فتقبقرت المزارعة لصالح السافاة .تجمعت الاراضي في أيدي 
АЈЫ)‏ الزراعبین من الملاكين أو كبار المساقين Йо‏ الطرق » وحارل أن 
بجمل من ملككته ال سبط الثماري بين فرنسا وایطالبا » وبين ايطاليا رسویسر! . اعتعدت هذه 
АКШ!‏ الاقتصاد » فكان لديا چیش مؤلف من۰۰۰ ۲۰ رجل ؛ ركان پنتظرها مستقبل عظم , 

نار ی على العموم ان ماو 5( يتمتعرن بزید من السلطة الطلقة يدفمون بايطاليا الى الامسام ؛ 
у,‏ البررجوازیة ما زالت مفقردة . 


اوروہا الوسعلی 


ОК‏ الجسم И‏ اتحاداً غير Hole‏ يضم ۱۳ رلاية ذات سبادة تدار على 
استقلاشا » رقد ثقسمت عن طریق الممتقد الى رلابات كاثوليكية ررلابات 
بروتستانتية , کان التنظم جمبوريا , في المدن النامية عند تقاط الرور المؤدية ال جازات جسال 
الالب » عاشت بررجرازية على بعص الفقر » ولکنہا كانت أعظم قوة الى صد بعد من سكان 
المناطق الملبسطة»)فكانت مثابة اشراف استفظرا لأنفسهم پاحفرق السياسية والفوائد الاجياعية, 
كانت الخلافات مستمرة بين الرلايات ؛ ربين المدن والارياف في داشل الولایات , 


سور 


ый ترغلنا في داشل أورربا الرسعلی » انطبع في نفوسنا‎ US 
نود بالتاريخ الى الوراء رندشل ابعد فأبعدق القررن الوسطی,‎ 
لنظام سيدي ثقيل الوطاة جدا,‎ ЛАЗАР СДС В كانت هذه الدول في معظمبا بلدانا ريفية‎ 
الى الغرب من نہر الالب » كانت الفدادية قد زالت من بعض الاماكن أر تلطفت بعض‌الشي,»‎ 
رلکنہا ما زاات على مرارتبا الى الشرق من النبر سيث ندر ان تمد فلاس سراً , استمرت‎ 
> الارستوقراطمة في فرش اعال التسشير التي ل ترك لاطلربین فا الرقت اللازملزراعة سقو م‎ 
» واستؤار الاحتکارات ااراحسسة‎ ٤ ائب ال ول سق الانتشاب والافارات البامطة‎ „АЙ М, 
والحافظة على الامن . فبي لم تمسارس هذه‎ ЗА واسقاق‎ б poldly كالافران ؛ والطاسن ؛‎ 


ома‏ اطر مائية رالدائ پیا 


Yer 


الصلاحیات AST‏ منها في فرنسا فحسب » ول شتاثر САР‏ بکل الادارة الاقليمية فحسب » 
كا حدث ذلك غالبا في اسبانبا وايطالما » بل احتفظ الملوك للنبلاء بكافة مراکز ال یش وكافة 
القرن » ولكن الارستوقراطية احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بقيت الطبقات الاجقاعبة متميزة جد » ومتباعدة М‏ . فعلى نقيض IASI‏ حيث 
اختلطت الطبقات اكثر ATU‏ على الرغم من كل شيء » وعلى نقيض فرنسا حیث حدثت 
الظاهرة نفسها في النصف الثاني من القرن » ری النبسلاء والبورجوازيين والصناعبین السدویین 
والفلاحین يعيشون بعبدین بعضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دولا ؛ فالمراتب حوفظ 
علمها والشافات ابقي علیہا . 


ارتمی الملوك بالحصول على طاعة النسےلاء والاستثثار бо‏ 3 استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والسہاسیة التي توصلت اليما الدول الفربية التطورة ( انكلارا وفرنسا ) رغبة هنهم 
J‏ ارساخ سلطتہم ‹ فاحدٹوا بذلك.» 5 باستخدام تعابير القلاسفة ‘ С ащи‏ بان درفم دول 
عصرية تنقدم دول الغرب نفسپا » پینیا لم يقطموا في الواقع » MGT‏ » سوی مراحل ما زالت 
پسدة کل البعد ما بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
الرومائية الجرمائية » الق لا تطايق حدودھا حدود الانيا » « العسارة 
Ll МА‏ » » لست سوى ظاهر فحسب . ان الامبراطور > رئيس سلالة هيسبورغ » هو 
Сал‏ خلیفة شارلمان واوغسطوس . ولكنه انئخب ؛ في السنة ۱۷۲۳ »على يد تسعة منتخبين: 
منتخبي بوهيميا وساكس وبراندبورغ وهالوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة کذسبین ہم رؤساء اساقفة 
مابنس وتريف ز کولونما . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات » وتكفل التدغل 
الاحنی بعمل ما تبقى : فعحز الامبراطور عن ان lat‏ من الامبراطورية دولهة . کرست 
مماهدط وستفالیا » کید من مبادىء الق الدرلي » سيادة امسراء الامبراطورية التي لت ال 
2141 على оак‏ الاسترخام , وحدت من سلطة الامبراطورية جمعية مرکزها « راتسیون » 
تتولی امور الادارة وتعلن الحرب او تعقد الصاح وتوقع الماهدات . اضف الى ذلك من جہة 
اخرى انما کانت مولفة من ثلاث هيئات تضم ЧЕ‏ المنتخمين والامراء والدن المتضاربى المصالح 
والعادمي الثقة بالامبراطور ؛ فلم تأت عل Оле‏ حة) . اضف الى ذلك ايضا ان المانيا ٤‏ وهي 
الشطر الام من الامبراطورية القدسة » كانت تشم ٣۴‏ تقسما аи‏ يدخل في عدادها ۳۰ 
دولة ٤‏ وامارات » ومدن امبراطورية حرة » واملاك واسعة لفرسان الامبراطورية الخاضعين 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى وحدها ۱۱۷ دولة صفري تتأثر کلبا تأثراً 
قوب پالنفوذ الفرنسي , | 


الامبراطورية القدسة 


Yor 


حاول كافة اللرك اقتفاء اثر « البزابت» في ТАБУ‏ خلال القرن السادس عشر» 


”7^ واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عشی . سعوا لان جوا 
من امارتهم دولة مطلقة » مر كزية » بيروقراطية ؛ وان بنموا طاقاتها АДУ‏ الامتيازات 


و الساواة pall‏ 49 والروح التجارية کا قال بها « ولم سسل » و « كولبير » . فخلقت الدولة 
الصناعة خلقآ وساعدت بذلك على قیام طبقة پورجوازیة . في ادن الامبراطورية الاحدی 
белы,‏ نبضت البورجوازية واثرت واحدثت تبارات تجارية جديدة » وكلفت ТА‏ 
UL,‏ فبعثت نشاطا فکریا عظیما » ولملہا فعلت کل ذلك بتأثير ما كان حجري في الدول 
الجاررة , وغدت فرانکنورت ومانپم ولببذيغ وهبورغ مراکز فن واحاث » على غرار 
сее‏ الملوك الصغرى الي كانت اضعف من ان بلمع جما الا بنصرة الآداب والفن» ک old»‏ 
و «غوتا و«ابيتا». 


٠‏ لقب الامپراطور جرد رتبة » dy‏ یکن پعض ЧТ‏ هبسورغ اقوياء الا 

كل مبسبورغ „кА‏ کشارل السادس حتى السنة ۰ ٤‏ وماري - ترز ابنته 

) ۱۷۸۰-۱۷۰ ) ) وسوزف SUI‏ سفيده ‘ الذي اعتل عرش الامبراطورية منك السنة 
б ) ۹‏ واشركته امه في الحم ' وكان سيد املاك آل هسبورغ مند السنة ۱۷۸۰ حثى 
السنة ۱۷۹۰ . سليل هیسبورغ ارشيدوق النەسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا. اراضيه تضاهي 
ارافي ملك فرنسا» ولملها تعاد ما سكانا “ولكن موارده دون مواره ملك فرنسا مخمس مرات» 
ول یکن مطاعا. ما زالت اراضي UT‏ هسبورغ رکانا في القرون الوسطی » مقسمة الى فطع 
كبرى وصفری » وموزعة بين محر الشمال والسهل الروسي وبين الانيا الوسطى من جهة “ 
وسپل البو والادرباشك من جبة ثانیة . العلائق بين الاجزاء ال ختلفة Да,‏ وصعبة » والشعوب 
من نمساوبیل г» Аша у‏ ورومانیین وابطالین AKT,‏ وسارفيئيين » وفلئك сео Б»‏ 
متباينة اخلاق) ولغة ومعتقد؟ ويجبل بعضہا البعض . برتبط کل منها بال هبسہورغ ہمقد مختلف 
خاص » تنمتم كلها بالاستقلال الاداري ٤‏ ومجالس طبقاتها الاقليسة ‹ اي “ал‏ النبلام 
ورجال الکنيسة » تدافع عن حريات البلدان وامتيازاتها ولا gg‏ في الدرجة الارلى الا сч‏ 
حد ادنى من الضرائب , تتولى هذه الشعوب پنفسپا تعبین رجال ادارتها من بين النبلاء الذين 
оза‏ على زمام السلطة » الا في السدن التي تعين البورجوازیات لادارتها shad‏ منتخبین . 
هنالك موسسات هبسورغية كثيرة : ثلاثة مالس في فسنا السياسة العامة ЫШ,‏ والتجارة 
والحرب ؛ وثلاث مستشاریات لبوهيمبا ومثفاریا والدرل الورائية ( اللمسا وملسقاتها ) ؛ 
ومجلسان للفلاندر وابطالیا . ولکنها كلما شه مقبدة امام التقاليد والعادات الحلية الخاصة . 


ارت شارل السادس » الذي لم یقدر حق قدره » قد أمن لآل هدسورغ Le yl J с‏ 
الاو ی » امتناع تجزؤ اراضيهم . لم يرزق واخوه البکر اولاداً ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور وا جلس ( ۱۷۱۳ ) » نی حال عدم وجود وريث ذصكر ٤‏ حق الوراثة لأنساله من 


۲٣ 


الاناث دون انسال اخمه البکر . وقد اثبت في مستهل هذه الوشقة امتناع جزؤ دوله , وتوصل 
الى اعتراف متلکات أل هيسبورغ ا ختلفة بها کقانون دولة » dy‏ پمترف بوراثة الاناث في 
بوهيميا ودوقية ОА‏ » وريا في النمسا نفسها . قكانت Гаде‏ جدیداً بعد Аё‏ التفكك с‏ 
اسٹمر العمل به حتى السئة ۱۹۱۹ء 


في سہیل ایجاد موارد جديدة СД)‏ لجأ الى in jb‏ شر کاٹ Н ЛК І‏ ون کا 
« اوستند » МУ)‏ مم الحند والصین التي اخفقت bats‏ عدام الانکلیز رالپولندین © وشر iS‏ 
موانىء الشرق الادنی في تریستا . 


الا انه لم يتمكن من ان یفعل اكثر من ذلك يسبب نزق الہنفاربین رفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب خابمرة . 

اما ماري - تبر у‏ فقد حاولت foug‏ ببعاونة الستشار « کونبازء وابنه جوزف » تحقيق 
مشاریم الاصلاح » لا سما بعد حربي ورائة عرش النمسا ( ۱۷۸۰- (АМА‏ وحرب السنوات 
السبع اذ توفقت » بتخليها عن سيليزيا » الى الحؤول دون تفکك متلکانا وفقدان لقبپا 
الامبراطوري . كانت سمينة وقصيرة » لطيفة وتقبة » يحبها رعاياها ويحترمونها ويلقبونها 
ب دام الوطن » » وكانت ذکیة ووافعية تقدر القارمات الحتملة حق قدرها » فارادت اجراء 
التشیرات ببطم وصمث , قوت المركزية . فاوحدت فوق المؤسسات القائة مجلس شوری يتخذ 
كاقة المقررات . وقد نفد هذه القررات مباشرة » في بعض الولايات » موظفون تابعون التاج . 
نادراً ما دعت للاجتاع مجلس Ее‏ هنغاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجاریة .وحظرت 
استبراد المصنوعات وتصدير ا حامات وهجرة البد العاملة » رغْبة منها في خلق صناعة بالقوة . 
واقامت في املاکپا نفسها ملاكين صفاراً انکبوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاط والعناية » 
ولکن الاسباد لم حذوا حذوها . واقرت الخدمة العسكرية » الا انها اقصرتها على الفلاحين 
dy‏ الدول الورائية . لم تستطع اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التساهل 
الد : فمنذ السنة ۱۷۷4 »م يعد سان АША‏ من غير уле ЗЗКИ‏ على السير في 
التطوافات » او على استدعاء کاهن كاثوليكي للمرضى . ولکنها هدفت OY‏ تقم كنيسة نساویة 
اكش منہا رومائية ؛ فمند السنة ۱۷۹۷ » ما كان اي منشور بابوي لیدخل الدول النمساویة 
بدون اجازة ملکیة . اصلحت التعلم . بيد ان کل ما حققته ما زال جزئياً . 

كان ابنها جوزف الثاني» الزاهد التوج »مبرهنا был,‏ منطقي) لا يقم бу,‏ لشاعر الشعوب . 
آوجد تسلسلا في التقسمات الادارية تداخلت فيه وحدات Ода ЦЕЛ‏ رغبة منه في ле‏ 
الشموب : الولایات القسمة الى دواثر . كان حکام са МАЙ‏ وو کلاڑھا وضباط الدوائر بتولون 
اعمال الادارة على حساب موظفي الدولة.. وجب أن بکووا حرجي جامسات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار البلاء والبور جوازیون مکاتب الادارة » ولکن الراکز العلیا بقیت وقفا على 


Yoo 


کسار الثبلاء فرضت الالمانية على كافة الشموب لغة رممية للادارة والدارس الشائویة 
والاکلیریکیات ( ۱۷۸۱-۱۷۸۶ ) ۰ 

في السنة ۱ اصدر براءة تساهل اقامت المساواة بين الکاثولیےك واللوثريين والكلفيئيين 
والأرئوذكس . بقي اليبود خاضمين لنظام خاص . ولكنه واصل تحقيق حم كنيسة قومية 
йш,‏ عن روما » فانقلب تساهل аз‏ ضد الكاثوليك الذين نتص ضائرم بتأسيس 
| کارنکنات Ае‏ ممل فیہا yal‏ » ومنع کنب اللاهوت ( )۱۷۸ ) “ وحظر زارة 
الأماكن القدسة والتطوافات © وإقفال أديرة كثيرة پاعتبارها غير مفيدة » بيا بری الكاثوليكي 
أن ola JI‏ التأمليين أنفع البشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولی على ممتلكاتها 
SVAN (‏ — ۱۷۸۸ ) ‚ 

أبقى على کثبر من النظام التجاري والروح التجارية » ولکنه اجه شطر اطرية التجارية : 
مماهدة تحارية مع روسا » إلغاء الاحتکارات التجارية » حریة تجارۃ الحبوب في الداخل » حرية 
تاسیس مسنم أو حالوت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحين وجمل منمم ملاكين وراٹبین لاراضیہم 
مقابل ضريبة تخول Ge‏ الانتخاب, الغى الاحتکارات السيدية» وأبدل أعمال التسخیر بأتاوات 
نقدیة ( ۱۷۸۳ — ۱۷۸۸ ) . وزع أملاكه وممتلکات الأديرة مزارع کبدی ازمها تاها , 

مسح الأراضي رغبة منه في تحفيق الساواة آمام الضریبة ( ۱۷۸۹ ) » وعم" هنغاريا بالخدمة 
العسکریة» وأجری Vals‏ جزئیا في السکان بين الالمان وا منغاربین رغبة منه في صہر الشعوب. 

ولكنه تمحل في انجاز Le‏ » فساء Ub‏ رعاباه با دمة المسكرية » والكاثوليك پساسته 
الدہلیة “والنبلاء بتدأبيره الاجغاعیة» والفلاحین ا حررین الذين ثاروا واستباحوا السلب والنپب . 
فئذ السنة ۱۷۸۸ هيت عاصفة من الاعتراضات والثورات الى كان أخطرها فيالمناطق المنخفضة 
حنث اتحد ضد الامبر اطور كاثوليك « فان — دس - نوت » التقلیدیرن وبروتستانت «فونك » 
الاسرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات ؛ باستثناء حرية الفلاحين . 


ЩЕ‏ على نقيض ذلك » أحرز آل هوهئزوارن في بروسيا نجاح] Ub‏ ولا غرو» 
ошап‏ فان ممتلکاتہم » ون كانت قطما متثائرة بين بولونیا والرين » كانت كلها 
ЗЕ а‏ سپول LSU‏ الشمالیة المأهولة ды‏ الغرب » وبالجرمانبين وبمض السلافبين في 
الشرق » ولکن هولاء لسلافسن التآخرین حضارياً وصناعياً طبعوا دونما صعوبة بطابع الملوك . 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثاني قد تمة بسلطة الابطال الظافرن التي آعوزت اللمساویین . 
ان فردريك غليوم الأول » « الملك الرقیب » ( 174٠ - ٠۷١۴‏ ) الجبار ذا القامة الفائقة 
الطول » المرض للسكتة » وذا الأعصاب الپسجة ابدا بالافراط من الثبغ والمشروبات الكحولية 
والأطعمة 15,551 » مثار رعدة عائلته ورعاباه » قد أعد IT‏ حرب الفتوحات» صناعة بروسيا 
القومية . ازدری بالأدب والفلسفة 6 « الموام » » فأحب الواقم وأراد « рай‏ دید » کل 


۲ 


Lee‏ ..قام بعمل مرهق ؛ إذ اطلع بنفسه على كل شيء » باعتباره الخادم الأول ل « جسلالة 
الدولة » . وفرض على atl‏ الطاعة السلبية зә‏ براهين, دفع لموظفيه رواتب محترمة وأزجب 
علیہم العمل والنظام с‏ واستخدمہم في تأسيس دوله » ووطن البدوسین في کلف والكليقيين 
في بروسما . رفع عدد السكان بتأسيس الستعمرات » فاجتذب الاجانب من هولندیین 
وفرنسین ؛ ووفر هم الأدوات والحيوانات والبذار » فانثاً مئات القرى . بلغ عدد سكان 
الملکة ٠٠١‏ ۰۰) 7 نسمة , حاول Lad‏ الصناعة بالروح التجارية فحظر تصدير الصوف كي 
يحتفظ به للمناويل. واعتمد اقتصاداً مدروسا اتاح له їл‏ الجيش. أقر مبدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الريفيون » رجو الا کاديس2 العسكرية الؤسسة في برلين في السنة 
۲ 6 ضباطا للحدش تمز وا بشجاعة لا تتزعزع ОК.‏ لکل فرقة معسکرها » وکانت تفم 
جنودھا من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام العسكري. كانت بروسيا معسكراً 
واسم الاطراف يعمل فيه الجسم سدمة АА‏ الفلاحون پنضمون البه » أو يؤمنون له 
الغذاء » والصناعيون المدويون یکسونه ويسلحونه » والأشراف یقودونه , 


آما فردريك الثاني » ابنه » القصير الفامة » والنحيف البنبة » ذو الأنف ا حناد والشفتین 
давай‏ » المكار والقامي » والکلف بالجد » فقد أحب الادب والفلسفة وکان کاتبا موهوبا. 
ساءت الملاقة زمنا Ади Si gle‏ وبين والده الذي خشي أن يمسي ابنه« مر كيزاً صغيرا »» А)‏ 
رأى راء اببه الاساسبة نفسپا | يحب أرن تستهدف الادارة الداخلية قوة الجيش التزايدة » 
ше,‏ على الجيش أن Gad‏ الفتح 6 والفتح يتمح АЕ‏ قوة الدولة لتحقبق فتوحات جديدة . منذ 
السنة ۱۷4۰ ge‏ السنة۱۷۱۳ »انشنل فردريك في الدرجة الاولی پا حرپ ضد اللمسا والاستيلاء 
على سیلیزیا . في السنة ۱۷۹۳ » تدنی عدد السکان » بعد الحروب الى أربعة اخياسه » وعم 
الخراب 6 وارتفعت الامعار » وساد البؤس والفجور والفساد والفوضی . 


آرسل فردريك الى الناطق المكتسسة  »‏ الى البلدان البولوئية الفتوسحة فلاحين OST‏ من 
الدول الالمانية الاخری » ولا مما من مكامبورغ والبلدان الصثوابية » ومالا وبذاراً وأغذية 
وجناداً » ونظم الفروض مقابل رهونات عقارية . في السنة ۱۷۷۶ صدرت بروميا قمحا بقيمة 
ملبونی « Ж‏ » سنويا : 

حظر تصدير الصوف واستيراد عدد كبير من المواد البذخية » وفرض رموما улт‏ 2...5 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالية لمشاريع ومنح احتکارات » ولكنه ما أن امتطاع الى 
ذلك سببلا حتى أقر منح الحریة رغبة منه في تشجبم الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمت 
الصناعات کلہا: فأدخلت مصانع صفائح الحديد والأجواخ والقيشائي وا خمل ۳۰ مليون تار قي 
السنة . وصلت أقنية بين الفستول والإيلب » ونقلت ۱۳۰۰ سفینة بروسية الاقشة والاجواخ 
والاخشاب والحنطة ٠‏ وف السنة ۱۷۸۵ » وفع فردريك معاهدة تحارية مع الولايات التحدة . 


۲ 


Lf‏ الفرنسي э‏ دي لوناي » فقد نظم امسارك » والضرائب غير الباشرة على ا خبز واللحم 
والجعة وا مور والشروبات الروحبة والبضائع الاجنبية والصنوعات البذخية » التي یدفعپا 
ا جيع „әз‏ أن بشعروا بها : وأوجد « دي لوناي » احتکارات رسبة . فکانت ДИ‏ 
الخرب ملای ابدا بالأموال ۰ 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل الیسوعبین انفسهم لتولي أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثانوي العملی واكاديمية برلين . 

تماظم جيشه بالتتجنيد » الاجباري غالبا » وقاده نبلاہ يتخر حون من الدارس العمسعكرية 
رہندربوت في مناورات ат‏ والخريف » و زود معدفسة 14 » واحتمی مخطوط or‏ 
التحصینات على غرار فرنسا . 

sel‏ توحمد القوانین في الدولة البروسية » ولکن مجموعة القوانين العامة م تظبر إلا في 

أما النتائج فتوجز برقم بلسغ ؛ في السنة ۱۷۸۷ بلغ عدد سكان المملكة ستة ملابین نسمة . 
ولكن „Яй‏ لم تكن جالا كلما . فقد حدث تقبقر اخلاقی . وقد قال العالم « جورج 
فورستر » عن CLI‏ : « ان حب الالفة والذوق الرقدی في اللاذ يستحيلان عندهم شوائية 
وفجورا » لا بل نپا » اذا صح التعبير )کا أن حرية КИ‏ ومحبة الانوار تستحیلان اباحية 
وقحة ... النساء عواهر يصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي العديد من المسافرين . كارف 
UK‏ ا ال OF‏ يصنع کل شيء . وقد حدد ميرابو بروسيا بقوله : « نتانة قبل پلوغ كال النمو ». 

يبد أن المملكة كلها خضعت للملك ودفعت له كل ما سمحت به طاقتہاء وكان الجيش أقوى 
جبوش اوروبا » وم يستطع رد فعل فردريك - غليوم الثائي » المتطرف في التقوى » زعزعة 
المل ا حقق زعزعة قذكر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدالمارك مؤلفة من احزاء متشتتة ايضا : « جتلند » » الجزر » نروج » 
و « اولدنبورغ » في الجنوب التي قيضت في السنة ۱۷۱۷ بدوقبق « شلسفیغ » 
و « هولشتان » . مركز МАЙ‏ هو المضائق . المراقىء عديدة ومزدهرة » والتح.ارة البحرية 
ناشطة . قامت في وجه النبلاء الریفبین بورجوازية تجارية توصلت الى Gad‏ نفوذ کببر . وأدث 
علائی البلاد المديدة الى نشر الآراء الالمانية До КОЗИ‏ والفرنسبة فيها , 

كان الملوك فردريك الرابم ( ۱٦۹۹‏ - ۱۷۳۰) و كريستيان السادس ( ۱۷۸۱-۱۷۳۰ ) 
وفردريك الخضخامس ( ۱۷۱۱-۱۷۱۷ )مم وزيره « برنستورف » din‏ السنة ۲۱۷۵۱ 


الداغارا 


۳۰۸ 


وکریستبان السابع ЛУЧА)‏ — ۱۸۰۸) الذي احتفظ ببرنستورف وأخذ الطبیب «سثروئسي؛ 
فستبدین مستنیرین حقيقيين » ولا سيا الأخيران منهم . لا شك في انهم نجحوا في أن بنتزعوا کل 
سلطة سياسية من الارستوقراطية باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنبم ل يتوفقوا الى الفاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع pled‏ خاضعین للحقوق الاقطاعية » إلا في السنة ۱۷۸۷ 
وبعد حاولات فاشلة كثيرة. إلا أن بعض ILS‏ الملاكين رفعوا عن كاهل فلاحیہم أعمال التسخير 
л‏ السنة ۱۷۰۰ وجماوا منهم مزارعین . л,‏ الوك ساسة تحارية GLH cal,‏ الصناعة » 
وتأسست بعض الش رکات » کالشم ر الآسيوية في السنة ۱۷۳۲ » وش رک الحند الغربية وغينيا في 
السنة ۱۷۳۳ С‏ وفتح مصرف کوبنپاغن ابوابه في ШЫЙ‏ ۱۷۳ , وأحدث کرستبات 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا کادعبات ومؤسسات علمية . إلا أن النبلاء لم یفقدوا 
قوتہم . ففي السنة ۲ قاموا بعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدانة э‏ سترونسي » وتخریب 
الاصلاحات Сва LF‏ . فتجانبت بلادان ختلفتان » وجه محري ناشط بورجوازي » وداخل 
ارستوقراطي ريفي » ول تبرز نتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانية الا بکل بطم . 


ان السوید التي جعلت في فتدة من الزمن محبرة سويدية من البلطبك » А‏ 

“٣‏ ما زالت لها ممتلكاتها الهامة من جبة البلطيك الاغری قد عرفت تطوراً أوسع 
وأعمق بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم ا حدید الممتاز 6 والغابات الکبری » 
وأراضي سکائبا الغنية بالقمح » الواد اللازمة التصدير . وقد استشر هذه المناجم والغابات 
والارافي النبلاء وطبقة من البورجوازيين الاثرياء » فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
وأولئك . وكان الفلاحون احراراً وميسورين . 


الا ان النيلاء والبورجوازپین والاكليروس اللوثري المنقسب الى المورجوازية » قد استاژوا 
من تضخم النقسد وتقبقر التجارة والاقتطاع من الثروات لتخفيف دیون الحرب » فأرادوا wut‏ 
السلطة LIM‏ التي са‏ مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . كان الفلاحون راضين عن السلطة 
المطلقة » ولكن الحروب الطويلة وعلبات التحشد المستمرة جعلت البلاد бз ыш‏ فشیثا من 
السكان وافتقرت ا حقولا ی من يعنى th.‏ وكانت هذه الطبقة مستضعفة» وما کان‌مستواها الثقانی 
ul‏ ليسمح لها بلعب دور سيامي. استفادت الطبقات الثلاث الاخرى من تأرجح حق ورائة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السنة ۸ التأمت الجمعية Ше‏ من fhe‏ الطبقات 
الاربع » وائتخبت ملكة على العرش شقيقة شارل الثائية » « اواريك - اليونور » دون أت 
تقم وزنا لحقوق ابناء شقيقته КД‏ ولكن АКШ‏ اضطرت بالمقابلة الى القبول بدستور السنة 
۹٥ء‏ غدت السويد جمهورية وملکپا رسا . قررت Lendl‏ القوانين بأكثرية ثلاث oli’‏ 
من اصل اربم * Ab cies‏ سرية تضم о.‏ نسلا : ۵ | С „Е‏ ۲۵ بور з=‏ ©« وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشع مجلس پعینه الاک یتو الساطة التنفيذية بين دورة 


۲۳۰۹ الثامن‌هشر‎ о ДА -١ ) 


واخری ؛ وکان على الملك ان برضخ للاكثرية و کان صوته بثابة صوتين فحسب . 

برهنت هذه اکومة عن عجزها يسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء » متوسطوم وصفارم» 
اضطروا » بعد ان افقرتهم الحروب » الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في « عصر 
„Н‏ لا سيا وان ILS‏ السوید پیروقراطبون . وفي ам‏ الحصول على الوظائف والتدرج 
في سلمپا استزل النبلاء لبعض کبار الاسیاد الذين پتنازعون النفوف والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من نقد زبنهم التزایدین » دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرنسیین , فلشیع 
حزب « القلانس » لانکلترا ؛ ثم لروسبا من ف السنة ۱۷۱۳ ٠‏ وتشيم حزب « القبعات » 
لفرفسا. وكان من ملاءمة هذا الوضع أن و" قعت كاترين الثانىة وفردريك الثاني » في السنة 
۱۷۳ 6 اتفاقا а‏ للابقاء على الدستور السويدي الذي بلافي السلطة الملكية ویخلد الاوضی » 
وضمنا الدستور « للقلانس » Д‏ 

بلغ الوضم درحة من الخطورة مكلت الملك غوسطاف الثالث » عند وله المرش في السنة 
۲ 6 من القيام بانقلاب ساندہ الشمپ والجنود وفرض دستور جدید . استعاد حق اختبار 
وزرائه » واقصر مجلس الشوخ على دور استشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
„ай‏ 31 واعلان امروب س بعد مس اي سلخ سنوات طويلة من حباته في 
فرنسا » تصرف المستيد المستثير , الفی الاعذبة » واطلق حرية المعتقد للمباسرين الاجانب » 
واعلن حرية تجارة الحبوب وز التعلم الابتدائي » وشجم الکتاب والفنانین » وأسسس 
الا کاديية السويدية » وبنى اسطولاً حربيا ؛ ونظم الیش تنظیماً جدیداً . پات النفوذ الفرنسي 
مسیط را . ولكن ثقل وطأة ضرائبه هبج дема‏ هيجته الاحسانات التي اغدقها على 
LA‏ دون ان يفوز بانهمامهم اليه . فاشلاء » الذين حر کم ذهب کاترین الثانية » قد اوقفوا 
الجبش السويدي е‏ ضراوة المرب الروسية » بثورة تستہدف استعادة دستور السنة ۱۷۱۹ء 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاخرى الثلاث واستخدم القوة وبقي السيد الطاع.. 
الا ان بعض النبلاء طعنوه خنجر في السنة ۱۷۹۲ شلال حفلة راقصة كان الدعوون الما 
متنكرين بلابس مستعارة . 


أوروبا الشرقية 


كانت “у‏ وهي в)»‏ من سپل واسم الاطراف » لا حدود طبيعية له » 
مشرع الابواب امام الغزوات » دولة مبددة بالزوال . فكانت عثابة The‏ 
Е‏ واستمراراً لمہود ولی زمانها » ودولة تذکشر » بنواح كثيرة » بفرنسا الكابيتيين 
الاولين » لا تجمعبا وحدة وطنهة . من اصل ۱۱ مليونا من السكان » يؤلف البولونیون النصف » 
والروس الثلث في المناطق الشرقية ؛ اما السدس الباقي فيتألف من ألمان وليتوانيين وود 
وأرمن . ولا تجمعپا وحدة ديلية ؛ فنصف السکان كاثو لىك ‹ 55 ارثوذكس » Godly‏ 


بواونيا 


۳۹۰ 


بروتستانت ویپود. وهي بلاد تکاد تکون ريفية LS‏ . فالدن » وهي صغيرة جداً ( ٩‏ الى 
۷ من السكان ) لا تضم سوى بعض التجار البپود وعدد АВ‏ من البورجوازیین . ۷۲ از من 
السكان فلاحون فداديون تسيطر علیہم ۰ الى ۳۰ الف Whe‏ من صغار النبلاء الفقزاء جدا في 
اغلب الاحبان والتابمین لحوالي عشرین Wle‏ من کبار «LM сл ЦИ‏ 

КЁ‏ الدولة جمعية Wha‏ من مجلس شیوخ يعينه املك » وجلس قصتاد يلتخبه النبلاء . غدت 
الملکة انتخابية , لذلك ل يتمتع الملك بأية سلطة , ول تتمتع Н‏ كذلك al‏ سلطة » لان 
الاجماع ضروري حتی تصبح قراراتها نافذة, تم كل نيبيل مق النقض ا مر » اي حتی الاعتراض 
بفردہ على تنفد قرار او قالون » وهو اعظم حرية يمكن ان يحل ہا الانسان . ولکن مله 
« الحرية الذھبة » وضعت البلاد في الفوضى وجعلت منها ألعوبة الأجني. حین يتعذر اتخاذ 
أي قرار » « تحطم » المعية ار « تزق » . بلتف کل حزب حول زعمائه من كبار النب_لاء 
الملاكين ويؤلف «اتحادا لا سلطة شرعبة له».هي القوة وحدها ما يحسم الخلافات بين الاحادات 
المتخاصة » وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفاد کبار النبلاء الملاكين من انحطاط الملكيةلاثقال اعمال التسخير و الوجبات الافطاعية, 
ورغبة منمم في شراء الحاصبل بأسعار منشفضة > ail‏ المدن والبورجوازيين پفتح ابواب البلاد 
Je‏ مصراعیپا أمام البضائم Late Yl‏ وبتحديد الاسعار . 


قاوم النبلاء » ALS‏ وصفارم) کل اصلاح. انتضوا ماو كا من بين الاجائب . السا کسونیان 
اوغست الثاني (۱۹۹۷ — ۱۷۳۳) واوغست الثالث (۱۷۳۳ - ۱۷۱۵) دحسرا ستانسلاس 
لکزنسي » مرشح الحزب القومي » وافقرا الملوك » وخفضا امیش الى ۰ ۰ с Јенә‏ 
да)‏ غزائن الاسلحة » ولاشا المدفعية » وفاوضا الدول الاجنيية » ففارض ال « قيصر 
تور سكي » الروس » وال « بوتوي » الفرنسن واللمساویین . الأرثوذكس استدعوا الروس » 
والبروتستانت استدعوا البروسين . اتفق الروس Оказва‏ والنمساويون والفرنسیوت على 
ابفاءالفوضی و « تمزيق » معبات بقتضى صوا ہم . وانتبی الامر بالروس اخیراً الى ابداء 
رأہم في كافة القضايا ومارسة شبه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة » التي بثها الیسوعیون » ايقظت بعض النبلاء وبعض بورجوازي 
ФА‏ من سباتہم . في السنة ۱۷۱6 ٤‏ افلح ال pod»‏ تورسكي » А Ма“‏ جیش روسي ٤‏ في 
إنجام مرشح كارن الثانية ؛ ستانسلاس بونيا توفسكي . ولکنها خدعة » لان ستانسلاس کات 
Leb,‏ بولونيا » والقبصر تورسكي الغوا حق « التقض ار » وعینوا GUE‏ تنفيذية لماونة الوزرام 
الممسنين مدی И‏ . عند ذاك ٤‏ اي في السنة ۱۷۱۷ » تدخلت الجيوش الروسية محجة م اية 
الأرثوذكس , اعاد و رہنین » » السفير الروسي » е‏ النقض الحر » » تلك « الجوهرة » > 
ووضع الدستور تحت الضمانة الروسية . عبثا قاوم اتحاد « بار » طيلة اربع سنوات . في السئة 


Y\\ 


۲ الفقت روسا وروسا واللساءعی‌تفسم بولونما الاول»فافتطعت کل منها اجزاء کبدی» 
واحتلت جيوش الدول الثلات البلاد التي حکہا في الواقع السفير الرومي » « ستا كلبدغ» . 

. حاول البولونیون حينلذاك ان پنہضوا ویشتوا وجودم . اعادوا تألیف ا جیش ونظموا 
ادارة الاموال з‏ جدیدا » و ад‏ اعمال التسخبر والاتاوات العشة بضرائب تخول حق 
الانتخاب ol bh,‏ نقدية ٤‏ واقروا نظاماً 5 Св‏ واراد عدد من المصلحين الوطئيين 
إلغاء Ge‏ النقض ا ر » » واللكنة الوراثية » والبعض تحرير الفداديين ؛ АН‏ 
lil fe‏ من ۰۰۰ ۱۰۰ رجل . كان هذا برنامج جمعبة السنة ۸ الکبری , call?‏ مم بروسيا 
التي فازت مجلاه الروس عن بولونيا » لا سپا وقد انشغلوا ALBT‏ بمحاربة الاتراك والسويديين , 
ولکن ما حصل لم يكن سوی استراحة . 


ضمت الامبراطورية العؤانية الواسمة الاطراف » آنذاك » افریقما الشمالبة وآسیا 
الصغرى» فلا جوز منم اعتبارها دولة اوروسة YI‏ لامها ضمت كذلك شيه جزيرة 
البلقان وشواطیء البحر الأسود الشمالية . كانت امبراطورية ثيوقراطية اسلامية ينحدر فا 
السلطان من سلالة الني б)‏ عمد ويجمع في شخصہ كافة السلطات . ويغوض بساطته الملا الى 
اثاوات في الولايات . برئس هؤلاء ضياط اتراك عتلکون اراضي واسعة تأمينا п‏ 
ومكافأة على الخدمات التي ادرها فيا مضی الجيش . فکان النظام نظام ШП‏ پش 
يمسكر في الناطق الز 21 بصررة خاصة . وباق بعد 00 والضباط المتلموة: العرپ 
او الاوروبیون الذين بزاولون الزراعة او الشحارة , اما السبحیون من فالاشین وصرب 
وبلغاربین » فقطسم يخضع للجزية ؛ وم وحدم من يدفع الضريبة میدش 

في هذا النظام » كان کل شيء متوقفا على قممة الرئیس . وا حال كان السلاطين يعيشون 
ختلین في حرمهم » جبلة ومتخنثين » ومنقطمین الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدینین بر کرم للدسائس فحسب» ولا پلیشون ان یئوروا قبل ان يتمكنوا من انجاز عمل حامم 
اما جمعية الانكشارية ый‏ العسكرية » الغمورة بالاحسانات والمراتب السنية » فلم تعد سوی 
مموعة مناصب يتقاضى اصحاہا الرواتب دون خدمة » تشترى با ىال وتنتقل من الاب الى 
الان » ویدافع عنما بالثورة ضد کل اصلاح . لذلك كان الباشوات يستقاون » ويلزموت الضرائب 
ومجمعون ثروات طائلة . و کار الضباط پتصرفون كذلك تصرف الاسباد الستقلین . وكان 
ملتزمو الضراثب والجنود يسلبون السبحبین والماهين على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فكانت у‏ العربیة وسوریا ومصر وتونس والجزائر والفرپ خارجة Che‏ عنن سلطب ة 
السلطان . ول محافظ السلاطین في اوروبا نفسہا على سلطتهم الا باسلام البلاد дыў yl‏ الذين 
كانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالنجارة وا حرف وقتموا ву‏ الدینی عن طريق 


ترمكيا 


(а)‏ کذا في النص , والحقیقة LAU‏ هي انتقال الخلافة من العباسیین في مصر الى السلطان العؤاني سلیم الارل 
بعد فتحہ للقامرة ۱۰۱۷ . الغرب 


۳۱۳ 


بطريرك القسظنطنسة » وح ركتبم فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان منهم 
حکام الامارات فتصرفوا فيها تصرف الستبدین . وكان البطريرك يمين الكبنة البونانبین في 
کل مكان . تفککت الامبراطورية العثانية إذ باتت دون وحدة ДАЙ‏ ودوك وحدة وطنىة 
ودون ادارة منتظمة » اي دون اي من مقومات الدولة » فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة ۱۷۵۱ » Late‏ آشه بمجتمعات القرون الوسطى ‚ 
۳ كانت مقسمة بطوابع شرقبة دانت بها لموقعها الجغرافي » ولكنها كانت شاشمة 
لتنظم وادارة حققپا الغرب منذ قرون » وقر عراحل سيق للدول الاخرى ان عرفتپا . بلغ 
سكانها ۱۳ ملبون نسمة منهم ۰ || من الفلاحين » و۷/ من الثبلاء » و / من اهل الد . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « القفل » . اجل هنالك فلاحون احرار كثيرون » 
ولا سپا في الشمال حيث الاراضي اقل Coad‏ ولكن المده الاكبر فدادیون فی الاملاك السيدية . 
يتبع معظم الاسياد بين ٠٠١‏ و ۰۰ه فدادي ؛ ويتبع بعض كبار الاسياد اكش من ۱۰۰۰ 
فدادي ؛ ويلع بعض صفار الثبلاه اقل من ٠٠١‏ فدادي . كل ملك سبدي ينتج كل ما هو 
ضروري للسيد والفدادیین» یا في ذلك الصنوعات الکثبرة . الدن قری كبيرة تسم من 
الاملاك السيدية الصنوعات المعدنية والبذخية . التجارة الداخلية غارس على نطاق ضبق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعيقها الجارك الاقليمبة . اما التجارة ا حارجبة » المتوسطة 
الحجم » فتجارة نقل ہضائم بين اوروبا وآسا » تحارة تصدير الخامات » القنب والکتان 
ма А,‏ والخشب > واستبراد المصنوعات » ا رائر والاقشة ال حندیة والاصواف » وکلبا في 
يد الاجانب على کل حال . 
القيصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقع) » وصورة الاله الآب » و خلمفة 
الاباطرة البيزنطيين » والقائد الاعلى في الحروب » وحامي البلاد . وهو يتمتع بالاضافة الى هذه 
الالقاب پسلطة مطلقة » انه حاكم مطلق . سعی ла в‏ بطرس الاكير ( ۱٦۸۲‏ — ۱۷۲۵ ) © 
الجبار العنيف » ورام ا جد عن طریق الفتوحات, افتضی له من ثم جيش واسطول وموارد مالة 
وادارة. اصلح الدولة شیثا فشیثاً بأن انتبس عن الدول الغربية افكاراً وأنظمة طبقها على روسيا 
فأضفى بذل ىك ТАШ‏ عصريا على وقائم اكثر قدما , ولكن ا الة الاجتاعية فرشت عليه 
استخدام الارستوقراطية وارضاءها . افتتح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعية هذه يين اللك 
الطلق والارستوقراطیین » التي تيز روسيا خلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون جميعوم 
الخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش » وکل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة النبلاء واعتبروا کا لو كانوا نبلاء قدامى , في السنة ۱۷۲۲ "خص کل ملہم بمرتبة وفاقاً 
لخدماتهم . وهكذا صہر بطرس في بوتقة واحدة طبقة الشلاء القدیة وطبقة اللبلاء الجديدة . 
الرجال الثقة مختارون من بين النبلاء الذين خدموث فيالحرس الامبراطوري؛هوّلاء ثم ЦДКА‏ 
ода‏ » » أدوات القیصر . منح القبصر هؤلاء النبلاء کل سلطة على الفلاحين . فأحراراً کان 
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هؤلاء أم فدادیین» رم لا بستطیمون الابتعاد عن ай‏ بدوث б‏ ( ۱۷۱۸ ) . وأسند القيضر 
الى النيلاء الادارة الحلية: النبيل يجمع Ly pall‏ الفروضة على الفلاحین» والنبلاء ا о ДА‏ بنتخبون 
مفوضي الناطق الاقليميين ( ۱۷۱۸ ) ‚ 

قکن بطرس بفضل ذلك من تنظم سم مر كزي » على غرار الحم السويدي » مع مجلس 
شیوخ يهم бо ДЪГА‏ اختصاصيين یصدر الاوامر في GLE‏ القبصر؛ وهيئات من УДИ‏ المتوسطين 
المرتبطين پجلس الشوخ مثابة وزراء ؛ و ۸ حکومات برئس IS‏ منها حاکم خاص б‏ وقسمت 
الحكومات الى ولایات پقوم في کل منها مفوض اقليمي » کا قسمت الولايات الى اقضية والاقضة 
الى نواح . وتكن من اخضاع الکنیسة الارثوذكسية باستبدال اليطريرك ہسینودوس مقدس 
ail»‏ وكيل عام ثقة » ومن ДАДА‏ بعض مداشضل ву‏ .ا о‏ من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصري‌دائم واقرار Ly pall‏ الشخصية فيالسنة ۱۷۲۰ على غرار ضریبة الاعناق الفرنسية» 
واعقاد الروح التجارية » وتوزيسم الاحشکارات والاعانات БАМ‏ وتسلیف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعلىالصناعة » وحماية الصناعة برسوم جر كبة مرتفعة4وإيجاد صناعة معدنية ماجات 
الحرب لا سيا في جبال ال « اورال » » ورؤیة ۹۸ مصئعا تعمل بانتظام » قبيل موته ) وسح 
لروسيا بتصدير الحديد الى اتككلترا , 


اصطدم عمل بمقاومة ле‏ : فقد بدت كل هذه الجدة مثنافية والمعتقد الارثوذ كسي وصادرة 
عن السیج الدجال . ولکن عيب النظام انغذ عله : فلم يكن هنالك حق ورائي ла ОК.‏ 
یمین خلیفته (үүтү)‏ . آما في الواقع فالمرش لم یکن « لا وراشا ولا انتخابياً » بل Саг‏ » . 
قهم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على العرش الدعي الذي بختارونه . بيد أنهم کانوا 
يلتسبون جلبم الى طبقة النبلام الجديدة » وبرتجون كل شيء من سلطة القيصر العلما » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القدیة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية . وهذا ما فعلوه حی‌ال كاترين الأرلى ( ۱۷۲۷-۱۷۲۵ ) » وبطرس الثاني 
С )۱۷۳۰ — ۱۷۲۷(‏ وانًا ایفانوفنا (үү + — Аут)‏ © وايفان السادس (۰؛۱۷- САУ‏ 
واليزابيت ١58 - ۱۷۸۱ ( ОШ фуд,‏ ) » وبطرس الثالث ( ۱۷۹۲ ) » وكاترين الثانية 
( ۱۷۹۲۰۰۱۷۱۲ ) الحادة المزاج على غير تسراع » الالمانية « الروسمة اک من كل امبراطورة 
اخری » 2 الخليفة САДЫ‏ لبطرس الا کیر , 


م تخل روسیا من النفوذ الاجني » النفوذ الجرماني في عبد آنا ایفانوفنا التي قربت الا 
الالمان » والنفوذ الفرنسي » في عمد اليزابيت التي نسجت على منوال فرساي وارنمت بطانتپا 
على التشبه بنبلاء الفرنسيين » وفي عهد كاترين الثانية التي شغفت بقراءة فولتبر ومونلسکو 
وواضعي دائرة المارف ٤‏ وراسلت السيدة « جؤفرين » وفولٹبر وديدرو » وأضافت هذا 
الاخير و« Anna уа‏ دي لا ريغبير » وه فالکوسه » » ونحلت مونلسکو في تعلواتها الى محسة 
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النواب في БЛ‏ ۱۷۱۷ » وان طبعت ما АА‏ عنه Це‏ روسي ؛ وثلقث من الفلاسفة » دعاتها 
عن غير فصد » السذج جداً عندما بقتضي ذلك صا ہم » لقبي лее э‏ اميس الشمال » و « سنرفا 
الروسية » . وا اذا برهنت اليزابيت الفناجة وكاترين الکاتبة عن ذوق حقيقي » فان الرغبة 
في الاحاق بالدول التقدمة الاخرى واثبات ما تستطیعه روسیا واحتلال‌الر كز الاول بان الراك 
الاوروبيين » | تكن غريبة عن تحقیق ما تحقق؛ على ان سلوك هذه الطریق لم بلس قط الواقع 
الروسي ДЫ,‏ واصلوا السير في الاتجاهات التي عینہا بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء Зай‏ مطرداً على حساب الفلاحين, في السنة ۱۷۸۰ » كان التطور قد اکتمل. 
ايد قانون النہلاء اعفاءهم من الخدمة الاجبارية ٤‏ والضريبة ٤‏ منحهم حرية التصرف باملاکہم 
وأولام حق تأسس السانع والمشاغل » والاتجار بالجمل بمحاصيل املاکہم الزراعبة وتصدير 
كافة منتوجاتهم الى الخارج . 

تسلموا من القياصرة والقبصرات » مکافاة لهم على خدماتهم » اراضي واسعة جداً اسی 
قلاحوها الاحرار عدا وفدادين تابعين لهم ؛ وکان امتلاك هؤلاء وقفا عليهم ٤‏ باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السنة ۱۷۲۱ والسئة ۱۷۸۲ » اذ استفاد من ден‏ الامثلاك هذا التحار المتماطورن 
صناعة استخراج المادن » رغبة في تلشیط هذه الصناعة ٤‏ تولوا بأنفسهم تدوين اسمامم في لوائح 
خاصة» ولرد اللسجیل في اللائحة قيمة شرعبة؛ يضاف إلى ذلك ان کل فلاح حر مازم پاختبار 
سیدہ , کان من حق النبلاء اہماد فدادپیہم الذنبین الى سيبيريا . خفض معدل الضرائپ التي 
بدفعہا فدادیوم $ يتاح هم ;52 ااواتہم السبدية,ضوعفت ایام اعمال التسخير » فأصبحت ستة 
Lis ye‏ عن ثلاثة: ول یمق للفلاح سوی بوم الاحد لراثة да»‏ .حظر على الفداديين التزوچ بدون 
اذن السید . عائلاتهم عرضة ابدا للتشتيت » الرجال بیموا قطعاناً . فلا عجب من ثم إذا كانت 
ثوراتهم مستمرة وإذا ما pail‏ فداديو املاك الفولفا وقدادیو ااصانم وفلا-و الدولة المسجاون 
في الصانع » باعداد کبری » الى قوزاق « بوغاتشف » ( ۱۷۷۱-۱۷۷۳ ) , 

توقلت عن تحار الدن » وم اقل ثروة منہم في الغرب » مساعدات ا حکومة المالية » 
فصادفوا الصعوبات في تأمين ад‏ العاملة اللازمة . استحال عليهم مقاومة مزاحة GSM‏ 
العقاريين eal‏ اسسوا المعامل ( ۹۸4 في ДЛ‏ ۱۷۷۱۲ ) واستحصلوا على احتکارات تجارية, 
سلفت النبلاء رؤوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم من السنة ۱۷۵۸ . ОК,‏ من سرعة 
النجاحات الحرزة ان مكلت كاترين ٤‏ بعد السنة ۱۷۷۰ 4 من اطلاق حرية المنافسة » ومن 
إلغاء كافة القوانين الصناعية . كان هنالك ۳۱۱۱ Элла‏ في السنة ۱۷۹۷ © ولکن اعظمہا اة 
عاد للثبلاء » فتذمر التحار . 

әй‏ جهود الدولة الى ИИ‏ منطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم ا دید والنحاس 
ومصانع تلقیتہما ومعالجتها ) . منذ السنة үүө,‏ تخلت الدولة عن بعض مشاریمپا » ولا سپا 
للنبلاء . واسس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاريع خاصة رأسمالية ضخمة. 
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كانت الشاریم رابحة على الرعم من السافات ومن ثقنبة متأخرة » بلضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدولة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف حاهزة لکافة А‏ روسیا са‏ 
پنسبة الثلثين في صادرات ا حدید الروسة الضخمة » مستفيدة من الحروب"لاوروبية والاشرية 
الانكليزية . استمر التقدم بعد السنة ۱۷۱۲ » ولکنه كان تقدما بطبثًا : فالسوق الداخلية قد 
سدت حاجتہا ؛ والاسعار ارتقعت » والاضطرابات Lelie УР‏ برزت هنا وهناك » وثورة 
بوغاتشف خلفت وراءھا الخراب » وانکلترا حسنت تفنيتها وتخلست شا فشاً من حاجتہا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات المعدئة ЗН,‏ في جوار سان — بطر سبورغ dy‏ 
منطقة موسكو » ومن سلاھا ДА‏ السوق الداخلية وتصديرها الاقشة الى جانب ال دید » 
بقیت روسا»ف الدرجة الاولى» مصدرة لاخامات ومستوردة المصنوعات , وقد اضافت کات 
ضخمة من ا لحنطة الى صادراتها منذ فتوحاتہا على حساب الاتراك . 

اکمل العمل الاداري پارساخ المركزية وتقسم العسل . اسندت السباسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تارب وترددات كثيرة اصبحت هلله المؤسسة هائية في السنة ۱۷۹۸ اذ استىدلت 
41 بالوزارات . احتفظ مجلس الشیوخ بالادازة Май‏ . لحل" من سلطة Cale SLI‏ وجعت 
де‏ حکرمات في نيابة . تم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة رل сай‏ الا جلس الشبوخ 
الذي هو اد اعضائه . وأقر تقسم العمل في ا حکومات бай‏ : ففصل بين القضاء والمالية 
والادارة راسند کل منہا الى جالس وغرف . فکان (КН‏ في روسيا اسلبدادا GIA‏ بتضحية 
الطبقات الاغرى على مذبح الارستوقراطة ۰ 

ہلغ عدد السکان ۱٩‏ ملبونا في السنة ۱۷۱۲ و ۲۹ مليوناً في السلة ۱۷۹۲ / فتجاوز 
سکان فرنسا » لامرة الاولى » في أواخر القرن . تعاظم نف За‏ الامبراطور تعاظما TS‏ 
وتکنت كاترين ДЧ‏ من مواصلة عمل بطرس الاکبر » والنبوض بحروپ فتح مثمرة»والدخول 
الى حرم السياسة الاوروبية الكبرى . 

وبتضح من ثم ان هذه الدول الاوروبية كلها بلغت مراحل تطور اشد" اختلافا من اب 
یکن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح ممکنة الا على بد دولة 
تنتصر على الدول الاغرى فتضمبا الا أو تیلہا تادعة 4ا.ولکن عہد Уе‏ التنظم 93239 
هذه يبدو و AIS‏ عبد ولى ألى غير رجعة . 
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СА) رم‎ 


تنوع آوروبا 
النافسات بین الدول 


في السنة ۱۷۱۵ » أي فى اعقاب « حرب الائة سنة الثانمة » بان الانکلهز 
ارشع انت cus al,‏ »الق دامت في الراقم منذ АЧАА Жый‏ حتی السنة ۱۷۱۰ 

في السنة ۱۷۱۰ -- ? 3 р‏ 
كانت انکلترا قد توفقت الى احراز дай‏ , شضعت السباسة الاو Ту‏ 
لداعي ااصلحة العليا الذي لا „Во‏ الى الاخلاق بل الى صالح الدول » فاستندت الى о ЛУ‏ 
الذي # قق اصلحة انکلترا 3 معاهدات СЕРА)‏ ( ۱۷۲۱۳ ( وراسنات ( ۱۳۱ ).اقتغی 
التوازن الاوروبي ان لا تصمح اية دولة من القوة يحبث مدد استقلال الدول GEM‏ . ولس 
هذا المذهب بالمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسيون و الانکلز . وهو بفسر الساسة الانكليزية 
في البر الاوروبی Ме Ма‏ حرب BU‏ سنة » والصراع الطويل بين العائلة المالكة الفرنسبة 
ДИЛ,‏ المالكة اللمساوية منذ ١6١6 МЫЙ‏ . حوالي السنة 154 طرأ عليه بعض التبديل , فقد 
برزت إذ ذاك نجاحات الرأسمالية التجارية . وباتت التجارة البحرية الكبرى » التي توفر الوسائل 
СЪДИ‏ مرتكز القوة قبل الارض والسكان » حين لم يكن نظام الجتمعات ы‏ لاية دولة 
Из‏ كافة مواردها وكافة Дер‏ , كانت الدول قد تحاربت من امل .طرق التحارة » 
والمستعمرات » والعلائق بالامبر اطوريات المستقلة الكبرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
التوازن الاوروبی محاولة تستہدف منم أية دولة من ان تضمن لنفسها » پانتصارما في اوروبا ٤‏ 
المستعمرات اشامة والنقاط الستراتيجية الرئيسية . دخات فرنسا والنسا في فزاع رھیب کات 
„Т‏ احداثه حرب وراثة عرش ШАА‏ » ولکن АК‏ هي من وجپت هذا النزاع وافادت 
مله . حاربت لويس الرابع عشر ہاسم حرية الشعوب وسمادتها » وحين بدا فا ان لويس الرابع 
عثر قد زال خطره » تخلت عن حلفائها وار opt‏ على المفاوضة . dy‏ السنة ۳ ابقت Це‏ 
- التوازن في الہر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الحيمنة البحرية والتجارية » أي التفوق الشامل . 
قسمت العاهدات البر ал И‏ دولا تتوازن توازن) СИ‏ تفوق اسداها على الدول 
الاشری ؛ ولارغامها جما » في حساب الانکلیز » على طلب تحكم اتكلترا . فان فرنسا التي 
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حصرت داخل الحدوه التي عينتها ما معاهدة « ريسويك» » قد فقدت الامل في أن تضم إليبا 
Like‏ في يوم من الايام » ذ أن ملك اسبائيا ؛ فیلیب الخامس » حفيد لويس الرابيع عشر > قد 
تخلى Lily‏ عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تنمكن يرما من ان تستثمر 
حر“ية الامبراطورية الاستعماریة الاسبائية الواسعة الاطراف الى كانت تجارتها ٤‏ شارت كافة 
الامبراطوریات التجارية حرنذاك» وقفا على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الحال 
Шы‏ الشركة الفرنسية الاسبائیة التي اسسا لويس الرابع عشي في قادس بوافقة فيليب 
الخامس » التجارة مع الامبراطورية الاسبانية واستبر اه اليد العاملة السوداء . 

تقسمت Ау‏ عرش ЫШЫ‏ بين فلب الخامس الذي احتفظ باسبانيا والامبراطورية 
الاستعيارية » وبين شارل السادس امبراطور النمسا الذي تسل المناطق المنخفضة (پلجیکا الحالية 
б‏ ) » بالاضافة الى منطقة مبلانو » والمواقع التوسكانية احصنة » ونابولي» وسردينيا » في 
ايطاليا . وهکذا تحرأت امبراطورية شارل النامس (Cle‏ وتقسم شاطىء البحر الشالي » على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » » بين عاهلين عدون » لويس الرابع عشر وشارل السادس » 
کیا نقسمت مسالك البحر المتوسط بين غصمين С‏ شارل السادس وقيليب الخامس . 


ورغبة في تأشبر تحرك الجيوش في حال نشوب نزاع بين آل بوربون وآل هيسبورغ » وفي 
افساح ا جال لتدخل الاتكليز » اقامت المعاهدات بینہم « حواجز » أي خطوطاً من әл!‏ 
الحصنة ала‏ الدفاع عنما الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بینہم : حاجز 
الفلاندر في المناطقى المنخفضة الذي يحتله ا مولندیون ٤‏ حاجن نوشاتيل وفالاجين الذي AF‏ 
البروسبون» وقطائل ملکة سافوا وبسمون وسارديليا » والبالاتبنا ( التابعة لدوق پافاریا ) » 
а.д;‏ كولونيا . وكانت الدول القطائل والدول المولجة محمایة الحواجز اضعف من أن لا حتاج 
الى عضد الاتكليز » لا پل من ان لا حتاج معظمہا الى مساعداتہم المالية . فتوفرت لانکلارا 
من ثم وسبلة التدخل الدائم باسم حماية الضعفاء . 

وضن الانکلیز لانفسهم رقابة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
التوسط منفد جيل طارق باحتلالھم جبل طارق » ومسلك صقلية باحتلاهم مینوركگ وتبايسن 
صوالح ЖЫП‏ المالكة في سافوا ЖЫЛ,‏ المالكة في النمسا . وحصلت ش رکتہم الد کی » في 
ШЦ‏ وموائیء الشرق الادنی » على فوائد حرم منپا الفرنسیون . وف البلطك هزمت السويد 
شر هزيمة آمام حالف الروس والبروسبین والدامار کہین ‏ وتمرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
Блай‏ روسبة» وهدد الروس المضائق الدائمر کبة, ولکن‌ملك انکلترا هو منتخب هانوفر Laas!‏ 
وهاتوفر تعمل لحساب انکلترا وحسابها على الشواء . قاوم بطرس الاکبر ‏ وارسل جبوشاً الى 
الدافا رگ ДА]‏ 0 السوید وحملها على АЈЫ‏ بانسمعاب الجموش الروسية الحليفة الخطرة من 
کوہنہاغن » وسانسد الدائمار کین في هم واستين على الدوق « دي غوتورب » خطمپ ابنة 
القصر » ونبلاء مکامہورغ على دوقہم ٤‏ ابن شقیق القیصر ٤‏ وفاوض فردریك غلیوم ملك 


۲۰۸ 


بروسيا وأبمده عن التحالف الروسي » وأعفى البضائع الاتكليزية مسن الرسوم الجر САЎ‏ 
واستحصل من الدامارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الاتكليزية التي تحتاز مضيق 
ال« سوند» ۰ فحقق „КОМ‏ التفوق التجاري في البطليك . 

وحققوا الغلبة في الأوقبانوسات . منذ السنة ۱۷۰۳ الفت معاهدة' « میتوین » المقودة 
مع البرتغال » مقابل تخفيض الرسوم الجر 55 على الخور البرتغالية على حساب الخور الفرئسية ٤‏ 
الرسوم الفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الانکلیز Cae‏ مانعاً في تماطي التجارة في 
الہرازیل . فغدت لشونة CLE‏ مستودعا » وميئاء تون » وقاعدة عمليات للانکلیز , 

اضطر الفرنسیون OF‏ یتخلوا هم» في امي ركا » عن خليج هودسون» وبالتالي عن تفوفهم في 
تحارة الفراء » وعن کادیا والأرض الجديدة ومماهها الغنبة بالأسك » وقي جزر الانتمل » عن 
سان کر بستوف وانتاجپا من السکر . 

لا پل اسدف КУУ‏ الامبراطورية الاسبائية نفسپا . في اسبانيا خفضت الرسوم 
الجر LS‏ على منسوجاتهم الصوفية» وأتاح هم شرط الدولة الفضلة الطالبة بكل فائدة جر کية 
үш‏ ملك اسبائيا الہورہونی نسیبه ملك فرنسا.وفي الامبراطوریة الاسيانية استحصل‌الانکلیز 
على احتکار استير اد السيد السود اللازمین للغارس والناجم وحق ارسال‌سفينة А‏ بالصنوعات 
مرة في السنة » الى بعض المرافىء الاسبائية في امب رکا الجنوبية . 

وقد بلغ من مپارة صيغة هذه المعاهدات لفمان تفوق الانکلیز الاقتصادي والسياسي » ان 
استوحت انکلترا (о‏ في السنة ۱۸۱۰ والسنة ۱۹۱۹ .ولکنها لم تضمن السم. فقد ارتككزت 
الى الحسد والارتياب المتبادلين بين حکومات براقب بعضها البعض ؛ مستعدة ابداً لامتشاق 
السلاح . كانت هذه ا مبادیء تطببقا БА‏ « فرق تسد » » فم ترض ادا . 

م ترض الانکلیز انفسهم . فقد أخذ АЙ‏ على اطکومة » ببعض المرارة » اليا لم تذل 
فرنسا » العدو الدائم » اذلالاً CLG‏ ول تستول على كافة متلکاتها في اميركا » وف الانتيل بنوع 
خاص» وم تفتح ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعيها آمام تجارتهم . وهي هذه الاهداف 
الق اقتربوا منہا تدریحا في السنوات ۱۷۹۳ © و ۱۸۱۵ و ۱۸۲۱ . وخشي جورج الاول ابداً 
of‏ بساند ملوك اوروبا ‏ ل ستوارت Ce MAL‏ من العرش عليه . 

م Gite‏ فيليب الخامس ملك اسبانيا » في قرارة نفسه » بصحة التوقیم الذي ذيل به » 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول برض كذلك يضياع الاقالم الايطالية » والتخلي عن 
ااستطرة АЛАМ‏ على حوض البحر التوسط الغربي » وقد ale‏ على وقوف هذا الوقف ژوحته 
الثانية » و المزایت فارئیز » ال كانت تريد امارات لابنانا في ايطاليا » gly‏ عبنت » في 
رئاسة مجلس الوزراء » «البروني » » الايط ال ا حب وطنه > الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساويين ай,‏ الوحدة الايطالية . 
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ول atta‏ شارل السادس اقتناعا Gb‏ بالتنازل عن عرش اسبائما , فقد کان:راغبا » للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسمة حول حوض التوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلمة » ودوقبة مانتو » بالأضافة الى اراضمه» والجاية على كاتالونيا الاسيائية' بعد تقسيمها. 
کیا كان راغب في احباء القوة النساوية بتنسة صناعتها » ويفتح منفذ لھا الى البحر » وانهساض 
تریستا والموانىء الابطالية » وتأسيس شر كات ДА‏ . أقلق بذلك هولندا وانکلتدا » کا 
йй‏ مشاريع توسعية في البلقان » على حساب الامبراطورية التركية » dy‏ الامبراطورية على 
حساب بافاريا والدول الجنوبية الق كان (ЫТ‏ في استعادة نفوذه علیہا . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتحاهات الثلائة تيديداً لتوازن الاوروبي Е‏ 


كان مكنا جدا لروسيا التي اندفعت » مع بطرس الاکبر » نحو كافة طرقات التجارة ٤‏ في 
КАЙАТ,‏ ؛ ان تصطدم بالنمساويين » ہصدد الامبراطورية АЙ‏ کۂ والبلقان ٤‏ وپالانکلیز 
. والسویدیین والدانغار کین واٹمانوفریین والبروسين بصده CLL‏ والضائق الداماركية . 


قام الانقسام من ثم بين الدول الکبری المامة » وهو هذا الانقسام ما کرس قوة الانکلیز , 
كان مؤلاء اسطول قوي » ولکن جیشہم البري افتقر الى القوة اللازمة » بسبب موقفهم الحذر 
من الك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سبلا ٤‏ وهي سياسة مکنة 
في جزيرة تحبط بها حار كأداء تسمح برژية من بقصدها ويقترب منها . ولكنهم كانوا بأمس 
الحاجة » في البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا الما ( كان جيش هانوفر صغيراً جد ) » 
وا ی حلفاء بپتدون المهم بتقسم الاوروبيين . الى هذا ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الرابم pte‏ سفراءه بين السنة ۱۷۱۳ والسنة ۱۷۱۵ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
обеци‏ فرنسا لا Gag‏ الى Lal‏ همنة » وكانت هذه المهمة ضرورية جد اذ ان الساسین 
کانوا مخشون من اجتياح الجبوش الفرنسية لاوروہا وبعتبروت ان ايقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة КИ‏ 
ob ."‏ الانقسام فیا بینہا وخوفپا من فرنسا یجعلان منہسا Мена‏ الاتكليز ؛ لما على القبول 
ہلنازلاٹ مشادلة واتقاقات تعقد حر ية ٤‏ ومن ثم اصلاح ذات البین بين دول اوروبا الكبرى 
وحرمان الانکلیز من كل سانسة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول البریة ؛ وبذلك аё‏ 
توازن حقيقي وحرية حقیقیة . 
الا ان خلفاء الملك العظم لم يقدروا هذه السباسة سق قدرها . 
فئان القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات » اقصر امداً 
واقل خطورة منہا في العبد السابق » وانما اكثر وقوعا . 

ارتدى الصراع بين الدول طابم « السياسة العائلية » . فپي العائلات في الواقع من كونت 
الدول وأوجدت سیاسات الامم الراهمنة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


مميزات ААА‏ 
في القرن الثامن عشر 


үү, 


الاعراف الاقطاعبة» واواصر النسب » والصاهرات » والوراثات » الى ابلاء عائلات А‏ 
حقوقا على اراض لا حصر شا . هذه الحقوق متنعة الابطال والتنازلات عنما ياطلة . والملك 
الذي برغب في التوس » لمصلحته او مصلحة رعاياه С‏ او في ا حؤول دون قوسم ملك آغر » لا 
يعدم وسيلة في اتبات حقه على الارض المطموع بها او المتنازع عليها . وغالبا ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شکل نزاعات على وراثة عرش , . 


النزاعات تستوحي الصلحة العليا أو مذهب « السلامة العامة » : المواطف والتفضيلات 
والصداقات والاحقاد » يجب ان تنحني كلما امام مصلحة الدولة الملیا القاضية بالتوسم 
والاستبلاء على اقالم غنبة بالسكان والموارد » والحؤول دون توسم الآخرين الذي يشكل Гол‏ 
لازدهارها ووجودها . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح السياسة موضوعية كلما . السياسة 
Де‏ مستخلص من احداث التاريخ » عبوس وقاس » وقاطم كالاداة الفولاذية . 


الصراع مستمر , يتخذ الشکل الدباوماسي ЧУ‏ الديلوماسيون فثة من الرجال الطسان 
المهرة » ولكنهم قادرون على كل شيء . يتميزون بسپر دائم ؛ کل شيء فد ینقلب خطرا » 
وکل فرصة حب ان تنٹہز ؛ المصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاقویام : على الدولة 
ان تكون في Gab dL‏ دائم » على غرار ابن ال جتمم الذين يعيش بین المسايفين وذوي الاخلاق 
اشرسة . هذه هي حال دول اوروبا اليوم اكثر من اي يوم مفى اذ ار الفاوضات ليمت 
سوى مشادة Що‏ بين أناس لا أخلاق لهم » مجترئين في الاخذ وطاعين ابد ( المرڪير 
دارجلسون ) . 

blab متعارفة والطرائق معوجة . محاول الدبلوماسون إفساد © الخصم‎ dole Ка 
اهوام ابلسد او هوى الال . اعطاء الملك .2.12 واعطاء الامبراطورة او اللسکة‎ САЙ gal 
عشيقا عادتان رائجتان , فان سفیر فرنسا ؛ لاشيتاردي » قد اصبح » لصالح الخدمة © عشيقا‎ 
دي بروتوي » مكلفة اياه مهسة‎ э وقد أوفدت ا حکومة الفرنسبة البارون‎ ٤ للقبصرة اليزابت‎ 
ماري‎ ДЫ اشباع شهوات امبراطورة الستقبل كاترين الثانية . وطلبت ماري - تيريز من‎ 
دي باري » حتی‎ э انطواندت » زوحة ولي عبد فرنسا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السيدة‎ 
تحمل هذه الاخيرة لويس الخامس عشر على الاعتراف پتقسم بولونيا . وقبض الوزير الفرنسي‎ 
شہریا للوز بر‎ GL فرنسا‎ сд, جنيه سترليني من الحكومة الانكليزية.‎ 40٠ ۰۰۰ دیبوا»‎ « 
السويد وبولوشا والامبراطورية‎ а. وکالت‎ ЛУЧА الامساوي « توغوت » ملل السنة‎ 
القدسة تبیم انفسہا من يدفم لما افضل سمر . في السنة ۱۷۰۳ کلف مجمع السوید فرنسا‎ 
جنه‌سترلنني.‎ ۱ ۸۳۰ ۰۰۰ Lady کلفہا مجمع‎ » ١755 جنيه سترليني» وفي السنة‎ ١ 4٠6 ۰ 

الدباوماسون يمسكون بالرسائل . يبثاعونها من البُرد . ДА‏ بره ثقات : فيخطفورن 
وتنتزع الرسائل منہم ثم يفتك ہم قطاعو طرق оак‏ , الرسائل تکتب بارفام اصطلاحبة 
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ولكن هنالك اختصاصین یفکون رموزها. توصل بلاط فستّا الى فك رموز السفارة الفرنئسة 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وکا فردريك الثاني فخوراً جدا بأرقامه 
الا صطلاحبة : ولکن عملاء لويس الخامس pte‏ في باريس کشفوا سرٹھا . 

التدغل,بالدسيسة والال في سياسة الجار الداخلية dole‏ متعارفة ایضا . وقد توفرت في 
الدول ا جمہوریة النزعات » كالسويد LSS yy‏ فوائد خاصة پفعل نشاط الاحزاب , امد 
SUL да‏ » في الدولة الحاورة » احزاب الحرية الق تضمف الدولة . حرضت الدول جماعات 
العصاة واثارت ا لحروب الاعلیةوحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبراطورية القدسة 
والمستعمرات الانكليزية في اميركا » قبل فرنسا » مناطق مباركة لثل هذه المناورات , 
كان الملوك الخلوعون من المرش » ,00 СО‏ وا معدمون » اكثر من ان محصوا . فاوض الملوك 
الآنغرون مغتصبیہم وجلادیم . المصالح تتقدم تضامن الملوك » ويزول احترام الاوك . 


المماهدات تنقض وفاقا لمصلحة الدول . « في السياسة АА‏ لاشأن للاعتراف 
والمماهدات Е‏ هي القوة او المصلحة ما يعمل المعاهدات ؛ وهي القوة او المصلحة ما پلاشیپا » . 
ويضيف GUY!‏ في كتابه ( النظم السياسية : « في السياسة يحب نقض الآراء النظرية التي 
ЕК‏ عامة الشعب حول العدالة وٴالانصاف والاعتدال وسلامة ЫЙ‏ والفضائل الأخرى المزوة 
2^ الأخرى Ы,‏ . کل شيء يؤول فی النهاية الى القوة 6 ۰ 


ان اخلاق الذئاب هذه تقود الى الحرب ععناها احصري » ال رب بالاسلحة . کل حرپ 
تعتبر عادلة منذ ان تمعلبا مصلحة الدولة العليا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
امرب‌الوقاشة. فالانكايز الذين حكنت سادة البحار في صدرم قبل اي شيء آغر»اعطوا الال 
على ذلك “де‏ 6 دون اعلان حرب » على سفن الاعداء ؛ аа‏ على السفن التحارية 
وملاحيها » دوت سابق انذار » في ايام السلم . وقام البدوسيون في البر خير البجمات الفاجئة 
لاتقاء ضمربات محتملة یکیلها لهم „ае!‏ محتملون » كان اشہرھا هجوم السنة ٢‏ ۱۷ الذي ضرب 
به المثل وبات اجتہاداً قائوذہا . 

في املات العسکرية تسود الجاملة القصوى العلائق بين اركان الجيوش المؤلفة من الاشراف» 
ولكن الحرب فظيعة وقاسبة . تعيش الجوش في البلاد وتسحق المقاومات بالارهاب . تصادر 
كل شيء »> حتى ما غلا at‏ في الكنائس » لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مساكن من لا یدفعون المفروض عليهم » وتحرق الدن والقرى التي ترفض الضرائب 
Ly pall‏ علمها . رافق الجبوش حشد طفیلی من التجار МАЛ,‏ الذبن يشتر کون مع الجنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . النساء والاطفال يقتلون اذا ما قاوموا اجتناح منازهم . 
وقد دون الکونت ( دي سان — حرمان ) عند وصوله الى ЫШ‏ هذه الملاحظة : « البلاد یعمہا 
со ЗА‏ والدمار في دائرة يبلغ شعاعہا ۳۰ فرسشاً » کا لو ان النار قد اجتاحتہا » . 


۳۳۲ 


السکان الشتبه بهم بطردو ن » وسکان القری التي اظلقت منہا д1 pill‏ على الجبوش يشنقون . 
الرهائن تکون مسؤولة عن وفاء الامیات 1 J‏ السنة ۶ > انذر النساوون سکان اللورن 
الاسام : القاومون سوف يشنقون « بعد [کراہہم على قطن انوقيم وآذائہم к‏ ۰4 ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تجنیدم بالقوة , في السنة ۱۷۰۷ “كان الروس في «ميمل»: 
يشاهد الناس ما شاهدوا منذ غزوة الهون؛ السكان بشلقون بعد قطم اوفہم ТАНУ‏ وتنتزع 
سیقانہم ٤‏ وتبقر بطونہم وتشق قلوبهم » . في السنة ۱۷۸۸ “وبعد ДАМИ‏ علىد اوتشا كوف ‹ 
« بلغ من ضراوة ال جنود الروس ؛ بعد انقضاء Ола‏ على هجوممم » انهم اذا ما وجدوا اطفالا 
أترا کا оаа‏ في مكان مظم ما ...اخذوم وقذفوا بهم في ال مواء وتلقوم على رؤوس حرابهم». 

تلتبي الحرب بمعاهدات يقرر فيما انتقال الماليك والامارات والدوقبات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السكان ودون اكتراث با پکون رأہم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب « تقايض البشر » . ويجب. القول من جهة ASE‏ ان الشاعر القومية » في معظم ا حالات » 
كانت اضمف منپا في ابامئا , وكان السكان » في عبد أسيادمم ont‏ » حتفظون پماداهنم 
وامتبازاتهم وبعض حریاہم . ولکن هذا У‏ يصح في كافة Д. «ЗИ‏ ۱۷۷۲ 
صسادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولی عليها قطعانا من الہولولمات بغية 
امسار بومرانيا المفتقرة الى النسام . اما لبولونیون فقد منعوا المجرة في قطاعہم وبلصوا 
السکان دون رحمة . 
« القوة هي القانون الاعلى » . 


في السنة ۱۷۱۵ > لم ينتبز الوصي б‏ الدوق «دورلبان » » 
الظروف الژاتية اواصلة السياسة التي عبنها لويس الرابع 
„де‏ . جعلته اطباعه الشخصية يهمل مصالح АКЫП‏ »بدافع 
من مربيه القدم « ديبوا » الذي عبنه وزرا , كان لويس الخامس عشر ضعبف البثية . إذا توفاء 
الله » فان مه فبليب الخامس سيطالب بالتاج على الرغم من تنازله » کا سطالب به الدوق 
دورليان ايضا. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على فيليب ا حامس , 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معادیا جدا للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس ИЯ‏ 
عشر التي لم يكن بالامكان التداول بها Не‏ قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع а‏ وبين فبليب الخامس . وبالقابة حالف معيم ؛ وساند 
جپودم التقسيمية ؛ ووفر هم ذاك الجيش البري الذي كالوا مفتقرين اله . وحين حدثت 
АЛ‏ « لو » المالية في فرنسا برهن شلیفتا « ديبوا » © « بوربون » و« فلوري » » عن عجزهها 
الطويل الامد عن انتہاج سباسة مستقلة . وقد ساعدت الدپاوماستة وال جوش الفرنسية 
الديلرماسيين والبسارة الانكليز » خلال سلسلة من الازمات واظروب حتى السنة ۱۷۳۱ » على 
الابقام على معاهدتي اوترخت . ل تتقدم اية دولة تقدما يمكنها من تهديد съ КОИ‏ 


القيول مماهدات ار ترشت وراسئات 
AD‏ 


۳۳۳ 


فمقي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضية . 

في ДАЛ‏ قسم إرث السويد » حليفة فرنسا ЖАШ‏ » بين دول كانت ثلاث منہا صديقات 
لبريطائيا , بموجب مماهدتي ستو {эё‏ (۱۷۲۱-۱۷۱۹ ) تخلت السويد عن «суб уз‏ «وفردن » 
А КҮ‏ غدت قو ة بحرية ٤‏ وعن ستتین وہومرانیا الامامية لبروسيا ؛ وعن نصييها من رسوم 
ا مرور في السوند وعن شلسفسغ А АЕ‏ » بيا خلت И ЛИ‏ عن سترالسوت و «ررغن » 
و «دویسیار » . فکان ذلك باية « البحيرة السويدية » واقامة حدود AST‏ اتفافاً والجغرافية» 
وا حطاطاً СЕ‏ للسوید الانغذة بالانظمة اممپورية, اما روسبا عدوة انکلترا » فقد استحصلت 
من السويد » في معاهدة « نستات » ( ۱۷۲۱ $C‏ على افونا ‹ واستونا » واتغريا » وجزء من 
كاريليا ٤‏ ومقاطمة من فنلندا مع « فيبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسعة على ساحل 
аЬ‏ الحو ر التجاري افام » واصبحت دولة محرية بعض الشي, . ولکن عداء الدول 
السابقة » التي كان يسائدها الائکلیز » قد حرمپا امكانية الاندفاع نحو المضائق الداغار LS‏ 
والبحر الطليق » فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك Ud заз‏ 

في الجنو ب استحصل شارل السادس على صقلية مقابل تنازله عن سردينيا » وانتزع من 
الاتراك سپول «تسفار » ура‏ من فالاشا» وپرسنما ٤‏ وصربيا مع بلغراد( معاهدة پاساررفیال 
۸ ) » والاعاراف بوثيقة وراتة المرش التي ترسخ وحدة دوله . ولكنه انتهی الى التسازل 
Lily‏ عن اسبانيا والهند » وحل شرك اوستند التى كانت تشكل تہدیدا للتجارة البريطانية 
والتجارة дай „И‏ » والاعتراف بمدعيات آل فارنیز في ايطاليا الى منعته من أن بجمل من 
АКА‏ الايطالية Ж‏ ذا توسم اقتصادي غير حدود ( معاهدة فسا الثانية А „(Ума‏ قىلىب 
الخامس » الذي اضطر الى إقساء « البروني » مذ السنة ۱۷۱۹ فقد انٹہی الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليها شارل السادس » والتسليم للانکلیز يحبل طارق 
والامتيازات التجارية التي 'منحوھا في اوترخت مقابل تخصيص « دون کاراوس » » الابن Ка‏ 


لزوسته الثانية “ بدوقية ۱ СА‏ 6 . 


0 ولکن الانكليز فقدوا بعد السنة ۱۷۳۱ مركزم الأول في اوروبا . اطماوا 
о‏ الى قوتهم وانشغلوا بمنازعاتهم الداخلية ضد « والبول » » فلم یہالوا بالبر 
ду‏ في الرفت الذي әз”‏ 45 تقوم" الوضم Jil!‏ الکردینال › فلوري « 

من سياسة لم تخف عليه مساو ما . 


حاول فلوري ساوك الطريق التي عینها لويس الرابع عشر . اعترض سبيله حزب «شوفلين » 
أمين سر الدولة للشؤون الخارجية الذي كان يقول بسياسة العداء التقليدية للنمسا » التي لم يمد لها 
ما پہدرھا آنذاك » بعد أن زال شطر آل هبسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سياسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبي توفر للانکلیز الحافاء وظروف التدغل ay.‏ ان الغلية كانت 


۲۲ 


لانصار السباسة التقلمدية عند انفجار أز مة ورائة عرش بولونما , في السنة ۱۷۳۳ توفي اوغست 
الثاني » وكان التاج انتخابيا . تقدم مرشحان » منتخب ساكس « اوغست الثالث » » ان 
شقیق الامبراطور وميه » وستانسلاس ЫК)‏ حمي لويس الخامس pte‏ وملك بولونيا 
السابق ا РАА‏ من العرش . انتخب ستانسلاس في اياول بفضل ا ال الفرنسي . ولکنه کات 
Las,‏ للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلبا دولة . لم تقبل به روسیا والنمسا باي 
من . Дә‏ النمساوية الروسية بولونيا وطردت ستانسلاس و لت ск ЗИ‏ على التخاب 


ارغست الثالث ۰ 


كان ذلك إمانة لاويس الخامس pte‏ ومن جبة ثانبة كان الناس في فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا اپنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي محاولة انباض بواونيا 
التي كانت تولف مع السويد وتر كبا BS‏ الدول الشرقبة التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
لا سم وأن ا حکومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسيا . اقلم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان ارب ؛ ول 5,6 فلوري على الاعتراض . ولکنه خاض حربا قصبرة الأمد , 


م يغز المناطق الماخفضة النمساوية حتی لا یقلق الانكليز وامولندیین . م برض Vga‏ وما 
بان روا فرنسا » المنافسة البحرية » تتوسم على شواطىء محر الشمال وتستفر .خصوصا في 
« انفرس » التي قد تتخلص » اذا ما آلت الى ايدي دولة کبری » من عبزدیات معاهدة 
وستفالیا وتصیح مستودع تحارة اوروپا الرسطی وشمالی فرنسا ومزاحمة لندن وامستردام. ок,‏ 
وجود الفرنسین في Кой‏ يعني قیسام اطرب بينم وبين الانكليز . اکتفی فلوري بضرب 
النمساوپین е J‏ الابطالة , تالف مع دوق سافوا » ملك Що‏ ‘ الذي ця‏ لفرنسا 
عن « سافوا » » الفرنسية اللسان والعادات » التي يفصلما حاجز الالپ عن الببسمون » مقایبل 
حصوله على منطقة ميلاثو ( وهي سباسة سيعتمدها کافور وناپلیون الثالث ) . اما الحليف الاتغر 
فكان ملك اسبانیا الذي كان بريد لابنه « دون کار لوس »منطقة ايطالية اعظم ам‏ من بارم. 
انتصر الفرنسبون وحلفاژم lego‏ صعوبة ( ۱۷۳۱ ) وم الاستيلاء على منطقة ميلانو . 


ولکن فلوري پادر اذ ذاك الى التفارش للحبلولة دون اي تدخل انكليزي , وقعت 
معامدة صلح ہیدیة في ابلول من السنة ۱۷۳۵ ما ليشت ان تحوات الى معاهدة صلح نہائیة في 
السنة ۱۷۳۸ ۰ ثم فقد شوفلين الحظوة في السنة ۱۷۳۷ . وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
بولونيا ولكنه احتفظ بلقب الملك واعطي دوقية الاورين وكونتية بار СР ОК.‏ عند ماته 
ان تمود الدوقية والكونثية الى ورثته » اي الى ملك فرنسا » فلسد الثامة الفتوحة في ا حدود 
٠‏ الشالية الشرقبة وتؤمن المواصلات مع الالزاس وتعود مقاطعة فرنسية اللسان والعادات الى 
الوحدة الفرنسية . امسى الضم فعليا في السنة ۱۷۹۰ . JF‏ شارل السادس عن « نوقاري » 
ملك سردیلیا الذي احتفظ بالسافوا حين لم يحصل على مقاطعة مبلانو , وتخی الامبراطور عن 


Yo re الثامن‎ о А 


КАР ) Ыш, dat‏ الصقلیتین ( لدون كاراوس . واعطی هذا الاخير پارم ,5 Sill! К.‏ كان 
متوقعاً ان تؤولا اله للدوق « فرنسوا دي لورين “ زوج ماري - تبربز آبئة شارل السادس > 
المرفوعة يده عن دوقيته 1 وقي ذلك غير مثل على مقايضة البشر 5 


في السنة МЫЙ‏ » انقذت فرنسا صديقتما التقلمدية » ت کیا » وانزلت بالنساويين والروس 
сай Дуа‏ على التوازن الأوروبي . منذ السنة ٠۷۳٠‏ » كان الروس » الذين ما فتئوا Ото‏ 
عن dite‏ الى البحر الاسوه » في سرب ضد تر کہسا , كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ШШШ,‏ ۱۷۳۷ » كان اللمساوبون“حلفاء الروس » قد غزوا البلقان . شحد السفیر الفرنسي» 
دفیلٹوف » ) عرائم الاتراك “ وزودم ہنصائحہ . بفضل کسر الاتراك النمساویسن . ففرض 
33 ۔حینذاك وساطته » фа‏ مماهدة بلغراد ( ۱۷۴۹ ) اعاد الامبراطور للاتراك صرہبسا 
وفالاشیا . اضطر الروس الى التراجم , فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف بتجديده امتيازات 
فرنسا الديلية والتجارية في الامبراطورية التركية ( ٠ ) ١1/1٠‏ 


في السنة үү,‏ كانت فرتسا قىد استعادت سيرها الى الامام . فقد احرزت حدیٹا (elt‏ 
ый‏ كبيراً » هو الاول dite‏ ريسويك . ووطدت تحالفہا مع اسبائيا وتر کیا والسوید » 
واخذت Ад‏ الاورودية . وتقدمت صلاعتها Я‏ کل صناعة وتحارة في العام 
وغزت مسنوعاا انکلادا نفسہا . وتفوق تحارها على الاتكليز في J‏ واطند وموانیء 
الشرى الادنى حبث اوقم الواشون الفرنسون » um‏ قبل aad‏ الامتبازات ٤‏ هزعة تجارية 
نكراء ہالانکلیز وكادوا يقضون هناك على تجارة الاجراخ الانكليزية, تقدم الفرنسیون في وادي 
اليسيسي واقفاوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البرپطانبین . وأسست شركة الهند الفرنسیة 
باطراد اسواقا جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانبون من جہتہم تنظم اساطبلہم رطمعوا في منع 
الانکلیز من الاستمرار » دون خجل)فی خالفة بنود معاهدة ارترخت بتلاعبهم بالسفن السموح 
بدخو ها الى مستعمراتہم حتی تلقل فوق ما هو متفق عليه » وبشتی الاسالمپ اللتوية العتمدة 
في عمليات التبريب الطلق العنان ал‏ الانكليز وانتيهوا فجأة لان كل شيء حدث کا 
لو لم یکولوا منتصرين» او کا لو م يكن منالك معاهدة اوترخت . فبم | بفقدوا هممنتهم الإدیة 
فحسپ بل كانوا ساثرين في طريق فقدارن هيمنتهم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


الى الحرب . 


في تشرن الاول من السنة ۱۷۳۹ قاموا باتمالهم العدوانية 
الخروب البرية والبحرية الكبرى 


ая)‏ الاولى ضد اسيانيا . ول یفتہم ان فرنسا реда‏ الى الحرب 


Ар)‏ منہا 3 الثأر لنفسہا من معاهدتي او ترخت ۰ وبالفعل 
انطلق اسطولان فرنسان » في شر آب من السنة б үң.‏ لساعدة الاسطول الاسباني . 
فبداً بذلك الصراع الحامم من أجل التفوق البحري والاستعماري»اي مناجل الميمنةالسياسية. 
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4+ تک را 


“IRS د‎ 


ез лус‏ عم ہے ےے ай 122 палат PAPO‏ | حيرو سس 
те‏ 


TTT AVAL ۱ 


روش 


كانت в‏ الاسطول الفرنسی LIS‏ لان Cay‏ الشحة بثقة واطمثنان . و کان مقدراً 
لفرنسا ان تصسح في طليعة الدول ولدة طويلة . Ul,‏ كان لزاماً ان تستطیم تکریس قواها 
الحرب في البحر وااستعمرات» اي Мо!‏ تکره على خوض الحرب في الاد الارروبي ۰ 


ولکن الامبراطور شارل السادس توفي في ۲۰ تشرین الاول من السنة ۱۷۸۰ б‏ فافتئحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامیراطور GLE‏ له ابنة في الثالثة والعشرین من سنہا » ماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأی ڪافة ملوك اوروبا الفرصة سائحصة لكي 
بقتطعوا لهم بعض الناطق من اراضي آل هبسبورغ , نسوا کلہم انهم ضمنوا وثيقة وراشة 
المرش النمساوي ووعدوا عساعدة ماري- تير بز على اعتلائه . ونظروا کلہم الى ا معامدات الحاملة 
تواقيعهم نظرتهم الى او رای رثة حقبرة , طالب منشخب پافارہا شارل ‏ الببر بالارث کاملا . 
وطالب کل من ملك اسانبا وملك سرديئيا » وملك بروسا فردريك الثاني ينصيب من 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جیشا مختارأ » والمكة القائلة بان لا قيمة 
للامير في العالم الا بسفه » ورسالة توسیع الاراضي البروسية ما استطاع الى ذلك ميلا © 
وجمع الافسام الثلاثة التي تنالف منها متلكات آل هوهنزوارن , وكان ИМАЩ‏ حيله 
بسلبزیا » الولاية الغنية التي سيؤمن له امتلاکپا تمارة الاودر الاعلى » ويحمي براندبورغ من 
التعدیات النمساویة село‏ له اتقاء كل تهديد مکن بجوم مفاجىم على بوهيميا . كان لآل 
aya‏ وارن حقوق على سيلزيا تخلوا عنما وجب معاهدات» ولكن فردريك الثاني ما كان 
ليقم бу,‏ للعبد » فاحتل الولاية ( کانون الاول ۱۷۱۰ - نيسان ۱۷4۱) . 

لم تكن فرنسا مبددة » وكان باستطاعتها البقام بعيدة عن ЕМ‏ . احل كان الك قد وقع 
وثيقة وراثة العرش وكان عليه ان حادم توقيعه . ولکن الحزب الحافظ » وعلى رأسه 
المأرشال э‏ دي بہل إيل » » اعثقد بان الوقت قد آن للتخلص Ир‏ من النمسا © و يعر المسائل , 
البحمرية والاستعماریة أهمية تذکر . وما كان كبار الاسياد الفرنسيين NAST‏ » على تقيض 
الانکلیز » لیعنوا عناية كبرى بالمشاريم التجارية , ول تکن العامة الفرئسية » فرساي » 
والمديئة الرئيسية امجاورة» باريس С‏ مدينتين يعول سكانها في معیشتہم على التجارة البحرية ؛ 
فكان من الصعوبة ӘКЕ‏ تپسج الرأي العام وإثارة الفتن فيم من اجل الائلیل او الستغال . وم 
يإرهن التجار الفرنسيوت أنفسہم عن مثل ما برهن عله الانكليز من عناد عنيف » dy‏ يرغبوا » 
على غرارم » في حرب ضروس تنتبي بظفر طرف bute : „бума‏ اعلنت القطيعة بين 
فرنسا وانکلترا في السنة ۱۷۱۳ ۰ اقترحت شسركة ا ند الفرنسية على الشركة الانکلمزية البقاء 
خارج نزاعات الحکومات ومواصلة الاعال التجارية » وم تقرر الاشتراك а‏ الا بعد 
أن رفض الانکلیز اقتراحبا . كان فلوري نذاك قد طمن في السن ؛ فاضطر للموافقة على ٠‏ 
acl‏ بيل إبل »انتزاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك » 
مبد يبل إہل السبيل لقيام معاهدة تحالف بين ملك اسبانيا ومنتخب پافاریا ( ايأر 141 ) ٤‏ 


۳۳۸ 


وعقد تحالفاً مع بروسیا ( حزبران ) وفاز ЗА‏ منتخب الساکس , وقد ثم الاتفاق بسن 
المتحالفين على ان بسئولی‌منتخب بافاريا علىالتاجالامبراطوري о ауэ‏ مالك اسبائیاالثانی ‹ 
دون فيليب » على بعض الاقالم الايطالية ٤‏ وفردريك على سيليزيا ؛ بينا تکتفي فرنسا باذلال 
النمسا , احثلت الجبوش الفرنسية بوهيميا » فاعلن منتخب بافاريا ملكا علا ؟ ثم انتخب 
امبراطوراً بامم شارل السابع (تشرين الثاني ۱۷۱۱ - كانون الاول „(уви‏ 


بيد rv!‏ پہل cb}‏ اخطأ في انه لم Чл‏ الاجپاز على Кыз‏ ¢ فطالت ارب ої,‏ 
ЈАКУ‏ من التدخل وفتح جبہة ثانیة . في شمر شباط من السنة ۱۷۱۳ نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبی وتسم قيادة جيش من المرتزقة , عقد الانکلیز واللمساویون والساكسوئيون 
حلف « وورمز » واتفقوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسین وقدموا لاري — تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة اليه . وتوفقت ماري تيريز » بوعدها ملك ШЗ‏ بشطر من 
مقاطعة ميلانو » وبتخليها عن سیلیزیا لفردريك الثاني الذي ادار ظہرہ طلفائہ على الرغم مسن 
تمہداتہ الصريحة ( معاهدة پرساو » قوز ۱۷۱۲ ) » الى LG‏ التحالف وتاب تحالف آخر 
على فرنسا الق ما لشت ان واجہت هدید حدودها (ү?)‏ واشيراً ؛ في السنة ۱۷4۵ 
بعد وفاة شارل السابع » تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصلحة زوج ماري - تيريز الذي 
انتخب امبراطوراً پاسم فرنسوا الأول . باتت القضية أشبه ы‏ بين ЖОШ а‏ 
النمساوية И,‏ المالكة الفرنسية التي تحالف معما فردريك الثاني الضطرب البال مر"ة اخری 
فی السنة АЈ, » ١7/44‏ تخلى عنما مركة اخرى Gaal‏ في السنة ۱۷٤١‏ حين ایدت ماري تيريز 
ШШ‏ له عن سیلبزا في معاهدة « درسدن » . تحولت الجبوش الفرنسة » في اعقاب ذلك » 
عن الحرب الاستمارية التي لم يلمع نجمپا فيها حتی ذلك الحين . في السنة ۱۷۸١‏ استولت على 
لويسبورغ في كندا » ولکنہا فقدت مدراس في ا ند في السنة الثاليسة . ولا ربب في ان 
الفرنسین كانوا احرزوا نجاحا бә‏ لو ان كافة القوى الفرنسية تحولت شطر البحر . فی البر 
الأوروبي صدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في البنة م74١‏ توفقت الى صون أكثر 
حدودها هشاشة »اي ا حدود الشالية الخالية من الحواجز الطبيعية » والمفتوحة علد مر 
« الموز » و ١‏ السامبر» و « الواز » ؛ كانت قد استولت على المناطصق النخفضة اللمساوية 
( التصار « فونلنوا » » ۱۷۸۵ ) والسافوا و كونلية نيس . فبات من ثم بمكنتها ان تفرض على 
Д ае!‏ كين Gag Ъ‏ ولكن لويس الخامس LF pte‏ في معاهدة «اكس-لا ‏ شابيل» 
( تشرين الاول ۱۷:۸ ) عن كل شي» » GUM‏ المنخفضة 6 وسافوا » ونس . ووافق لويس 
انامس عشر ДА‏ هذا على ضان سیلیزیا لفردريك الثاني واعطاء ملك منرديليا قسما مسن 
مقاطعة مسلائو حتی نہر « تسيئو » » واعطاء دون قيليب е а ел‏ . 


وضعف جنان . واغتاظ الفرنسون من ОЩЕ‏ . إلا ان هذا الصاح لم يكن شرا كله پاللسبة 


۳۳۹ 


yal‏ تسا al‏ انها انقصت آرافی الیمسا $ وأوثقت الروابط шш‏ و وسست دولا iu „в‏ 7 كانت 
متفقة وإحدى السياسات الفرنسية النی توثر التوارن و جمیسع الدول الصفری حول فرنسا ضد 
العظہاء على السمي وراء التوسعات الشخصة * ولکنہا ادطوت على عيب جوهري ۰ فان لويس 
eal 341‏ عسر الصادق 9 А. А‏ $ و dante J па‏ المسحية و оран‏ الانساني ‹ والتعب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب $ قد تغافل OF‏ مقاصد الانکلیز والنمساويين ۰ تعامی عن أنشيئاً 
д‏ يسو فى البحر والمستعمرات » وأن شما ل يسو بين النسا وبروسيا » وان الصلح ليس سوى 
مپادنة » وأن حربا أخرى لن تلست أن تندلم » وانه من LA‏ مكان پالفسبة لفرنسا » مسا 
دامت ال جرب خحتومة ‹ ol‏ تکون yo ga‏ 20 على ed‏ حال الالب في سافوا وق سواحل =„ 


الشہال ہی انفرس 5 


كانت الحربالجديدة»المعروفة حرب السيع سنوات (۱۷۱۳-۱۷۰۵۰) التسحة النازعات بين 
المستعمرين الفرنسان و الستعمرین الانکلیز في امير كا من ال الاستيلاء على وادي « اوھابو ». 
استمد لها الانکلیز باههام . في شهر حزیران من السنة ۱۷۵۵ С‏ وبدون ДИ‏ حرب » بدأوا 
عدو انم بعمل قرصنة , فان السفن الحربية البريطانية قد استولت في الموانىء الاتكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جوش З‏ طریقہا الى كندا ATL,‏ من ۳۰۰ باخرة А ОДА‏ 
و ۸۰۰۰ حار , فحرم الفرنسمون بذلك » منذ البدم خبرة ملاحيهم المدربين . 


كان الانکلیز حاجة الى Gide‏ وجيش لاجل <ماية а МИКА А Да‏ للك اتكلتر! 
ورقبة ا مسر للتجارة البريطانية في الشهال»ولاجل تحویل القوات الفرنسية شطر البر الاوروبي. 
( بعد ہامکانہم الاعتماد على النمسا التي عرضت المناطق Када‏ على فرنسا في حرہا الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولکنمم وجدوا هذا 
الاسغیر Gali‏ » ومرتاءا من تالف انكليزي روسي » Сыз‏ في المساعدات الالسة الائکلہزیة ‹ 
فنکث التحالف الفرنسي وعقد مم انکلترا اتفاق وستمنستر (کانون الثاني )۱۷٥١‏ . فاستفظم 
الفرنسبون هذا ووقعوا مع النسا معاهدة فرساي (أول أبار )۱۷۰١‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامرام OU‏ ومن الساكس وروسیا . شعر فردريك الثاني بالخطر ا مداہم : فصمم على 
القيام any‏ يشل جبوش اعدائه قبل ان پنپوا استعداداتهم» وائقض على السا كس (آب (зо‏ 
احرز النصر » ولکن صود الساكسوئيين (И‏ للنمساويين جمع قوام . ولا كانت ابئة منتخب 
السا كس متزوجة من رريث عرش فرنسا » استشاط لويس الخامس „де‏ غبظاً وعقد مع النسا 
معاهدة فرساي الثانية ( ايار ۱۷۵۷ ) التي تعبد فيها يتقديم ۰۰۰ ۱۸۰ رجل ومبلغ ۰ ملنونا 
Аз Са‏ حرب ОЩ‏ . وهکذا انقليث الحالفات واشتر کت فرنسا في حروب بریسة 
حولتها عن مصا ہا الحقيقية » أي عن حرب المستعمرات التي كانت هي ا حرب الحقيقية . 


اعتقدت ЗИ‏ الفرنسية Ob‏ العمليات البرية لن تطول » وبأنها ستستطيسع بعد انتہاثہا 


۳۳۰ 


من الارتداد بقواها على الاتكليز وحدم . في السنة ۱۷۵۷ اخشل الفرنسون Sab‏ ھانوفر ثم 
طوقوا الجيش الاتكليزي الهانوفري وارغوه في ايلول على الاستسلام في د كلوستر سفن » 
وحصاوا منه على upd‏ أن لا حمل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحركد جیش فرنسي الماني 
اہاجمة فردريك الثاني الذي كان بواجه خطر النمساويين في الجنوب » والروس في الشرق ؛ 
والسويديين في الشال . ولكن فردريك تكن من المثاورة بين اعدائه » فسحق الجيش الفرسي 
الالماني في « روسباخ » ( ه تشرین الثاني ۱۷۵۷ ) » والجيش النساوي في « لون » ( ه كانون 
الاول ) . ونکث ابش الاتكليزي الهانوفري عبده » فاشترك في ارب مرة اخری غسد 
الفرنسین . ومنذ ذاك التاريخ طالت الحرب وقادت . فالجبوش الفرنسية التي قادهما ضباط 
حذاق على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد بينهم “قد اوقفت» على الرغم من بعض الانتصارات 
الجزئية » بين الرين والفيزير بفعل مقاومة ابش الاتكليزي الحانوفري» ول تتمکن من مہاجمة 
ә‏ الثاني من الغرب . شف العبء بذلك عن هذا الاخير » فواجه الروس والنمساويين . 
الزات به هزائم نکراء » وف السنة ۱۷۵۹ ‹ بلغ كشافة اعدائه مشارف برلين , ولکنه برهن 
عن عناد فائق » وحال احتراز الروس والنمساوبين وعجزم عن توحيد جہودم دون اقدامہم 
على كبل الضربة القاضية . وني السنة ۱۷۹۲ توفيت القيصرة البزابيت وتولى العرش بطرس 
الثالث ال خلص الك پروسیا » فبقي النمساويرن وحدم . 


ملعت هذه ارب الفرنسيين من التفرغ لاساطیلہم ومستعمراتهم , أآمدٴوا ا مند د ۱۷ رجلا 
و کندا о‏ ۳۲۸ رحلا بنا كان الانکلیز » بتحريض من « ولم بہت ٤‏ بواصلون تعز بز اساطیلہم 
و رسلون الى امی رکا حتی ۰ ۰ رجل. استولوا على کندا پاستبلائهم على «كيبيك» (۱۷۵۹) 
> ومونریال с‏ ( ۱۷۲۰ ) » وعلى а‏ باستيلاثوم على بونديشيري ) ۱ ) . وجاءدخول 
اسان ارب الی‌جانب فرنسا متأخراً جدا ول پسفر سوی عن نتبجة واحدة هي اناحة فرصة 
احتلال فلوریدا للانکلیز . اضطر الفرنسبون لتوقسع معاهدة باریس مع الانکلیز في ٠‏ شباطہ 
من السنة ۱۷۱۳ , تخلوا هم عن كندا ووادي « اوهاير » وضفة المسيسبي الیسری وعدد مسن 
جزر الانتیل, تنازاوا من کل مدعی سياسي بالحند حبث احتفظوا مخس مدن دكت اسوارهسا 
وسحبت حامياتها . تخلوا عن اسواقهم التجارية في السنغال باستثناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » де‏ الميسبسبي الیمنی أو لويزيانا للاسبانیین بغية 
إعاضتمم من فقدان فلوريدا . ولكن فرنسا احتفظت ٤‏ على الرغم من مقاومة المدید من 
الاننکلیز»عصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت عثابة مدرسة جلد وقدریپ لبحارتهاء 
ويحزيرق « سان بير ومیکلون » و « جزر КЫЛ‏ » « مارتينيك » و «غوادلوب» و « سانت 
لومي » و « سان دومنغ » وذلك بفضل الملك جورج الثالث المتسرع في استبلال سياسته 
الشخصية والتخلص من استبداد « پیت » الذي كان ав‏ انتظار تى فرنسا لتوقبع معاهدة 
الصلح . اسثاء الانکلیز واعنقدوا بوجوب القبام جپود جدید» ولکنہم على الرغم من كل ذلك 


۳۳۱ 


حققوا امکانات تقدم غير محدودة بٹحقیقہم الميمنة البحرية والتجارية والاستعمارية . 

آما ماري - تيريز » التي امست وحدها في الدان » فقد وقعت مع فردريك الثاني صلح 
э‏ هوبرتسورغ » ( ۱۵ شباط ۱۷۱۳ ) . احتفظ هذا الاخير پسی С) РА‏ بنفوذ عظم في 
المانيا وفي اوروبا . غير انه » على الرغم من كل ذلك 1 يكن سوی ملك دولة صغری يخم 
عليها حراب . وخرجت ШЙ‏ ضعيفة وخاسرۃ اقليسا من هذه الحزية الجديدة , أما المسيطر 
الحقيقي على اوروبا الشرقية والوسطى فهو روسيا ذات المواره المتزايدة » التي اهمتدت الى 
رجل هو القبصرۃ كاتر بن الثانية . 

ادت معاهدة بارس الى تخلخل التوازن فى اوروہا, انٹنی الفرنسون 
ارتقاء الروس والبروسيين : و و موی Е‏ 
ا و و والانکلیز عن البر الاورونی . انشغل الانکلیز بشؤوت تنظم 
امير اطوريتهم . صادفوا صعوبات كبر ى في مستعمراتھم LS АМ‏ 

بنوع خاص . وأدرك الفرنسبون خطأهم , كرسوا قواهم مارب انكلترا » واخذ الوزير 
شوازول بعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مکنا في بلاه ЫР‏ حدا تفوق دول اورويا الآخغری 
سکانا و ш‏ تارا Lue‏ دروب خيضت كلها خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجيش وابتاع من الجنويين جزبرة کورستکا التي كانت مطمم الاتكليز ЕУ‏ تنسح 
السيطرة على الساحل الفرنسي التوسطي ( ۱۷۱۸ ) ‚ 

في هذه الظروف غلا الجو في اوروبا الشرقية اروسبا التي تخلت تباث عن مشاریم بطرس 
الأكبر في آسپا . فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونيا 
اوغست الثالث ( ۱۷۹۳ ) » اتفقت كاترين وفردريك الثاني على منم كل اصلاح في بولونسا » 
وضمان العرش لمشیقہا ستانسلاس بونياتوفسكي ( اياول ۱۷۹۵ ) بتهدید من الجيوش الروسية > 
وفرض Ube‏ روسية على البولونيين بحجة أمين حریات الجهورية البولونية ( ۱۷۱۷ ) Ж.‏ 
الوطنون البولونبون» وتوفق شوازول » املا منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسا , ولکن الاتحطاط التركي كان تدا في التعاظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الرومانية و دمر اسطولم А030 J‏ ( ۱۷۷۰ ) . خشي فردريك الثاني ان Als‏ 
من رؤية الروس والنمساويين يعززون قوام في البلقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو اليها . 
فاقترح على کاترین وماري-تيريز تقسم بولونما الذي أقر في سان بطرسبورغ في ۲۵ قوزمن السنة 
\үүү‏ . « ہامم الثالوث الأفدس »... وخوفا من تفکك الدولة البولوئیة تفککا کل ... 
استوات ماري - تير يز » التي وما ائفکٹ Cede, gs‏ على غاليسيا وسکانها البالغین 
۰۰ 466 ۲ نسمة؛ واستولى فردريك على بروسيا البولوئبة Кл‏ البالغين ٠٠١‏ ۷۰۰ نسمة 
فقط » باستثناء دانتزيغ » ولكنه حقق الاتصال بذلك بين بروسما وبراندبورغ ؛ واستولت 
كاترين على جزء من Lil gtd‏ يبلغ سکانه ٠٠٦٥‏ ۱ نسمة , فاضطرت الجمعية المولونية » الي 
حاصرتها الجبوش الحليفة » الى التسليم بالمعاهدة والتعبد بعدم تعديل الدستور . وقد ألف 
الشركاء المتواطئون الثلاثة » بغية ВЪН‏ على مكاسبم » حفاً ثلاثی] ناصب فرنسا العداء في 


Ма; 


ههدي الثورة و الامبراطورية »و کان واۃ الحلف الممدس بعد السئة ۵ 4 ودام حثی اواخر 
القرن التاسع عشم . 
بوساطة النمسا » وقع الروس مع الاتراك معاهدة « قینارجي « ( ۱۷۷۱ ) “ | تتفظ 


الشكل ۲ . الفتوما deer dice‏ وتفسى بولونيا DID!‏ 


(۔ فتوعبات برس الدلس ۰ ۲ . طتوہا ت کا АЙЛ» Ра ДЕЛИ‏ بولرنيا فى ٰ4 ٣‏ ۱۷۷ 
تقسیم بولونيا الدوف فا АШ,‏ ۱۷۷۲۔ ئ Фо ражда Фл АС даи ۵ + 4 Л boil ١‏ 


روسا الاب « آزوف » ¢ ولکن استقلال (الفرم » قد أعلن ریا » وحسق للروس С‏ بصورة 
خاصة » توجبه الانذارات الى السلط_ان خدمة للکنيسة Lab ye)‏ أو للسکان الارثرذ كس في 
الولايات الرومائبة . فظهروا من ثم بظہر حماة الشعوب السبحية الارثوذكسية في البلقان وتوفر 
شم امكانالتدخل الدائم في الشوون الملقائية» ما سیسہل مشار يمم م اتجاہ القسطنطينية والمضائق , 

إن اعمال الدول الثلاث في بولونیا حولت نظام التوازن الى « نظام تفاسم » , فهي م نقض 


۳۳۳ 


لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الکبری أن تقساوی فوا بينها ما استطاعت الى 
ذلك سسلا.ولکنما سلّمت يحقها في تقاسم الدول الصفری والدول الضعيفة اذا قضت مصلحتا 
بذلك . فتکرس بذلك مبدأ الاستخفاف بحقوق الدول » الذي سيؤدي الى تقسيم اورويا بين 
بعض الدول الحكبرى التجاورة » Ый‏ المصالح تباینا مباشرا » التي ستسي LSE‏ 
АЯ!‏ تکررا وأشد خطورة منیا في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر الحرب الدائة 
وخراب اوروبا . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السوید ЫЎ у,‏ والبندقیة وكافةدول اوروبا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلما بانتظار المبضع بوحه الیہا. ولکن فرنسا عملت على استبقاء نظام الثوازن القدم . فىمساندة 
الاك اويس السادس عشير)حاول«فرجين» الذي اشترك في الحم منذ السلة ۱۷۷٢‏ حق SVVAV‏ 
منم توسم الدول» وضبطہا في نطاق النظام بالتوفق‌بینپا أو بإثارة الخلافات بينها عند الاقتضاء» 
واحافظة على الدول الصغرى بجمعہا حول فرنسا . فکان ذلك مشا على سباسة لويس الراہم 
pte‏ الاخيرة التي سینتپجپا تاليران ولويس - قبلیب بدورها ایضا . رفض فرجين عروض 
النمسا الفرية في الناطق БА‏ ومصر . فأفلح باستخدام منافس النمسا الجديد ؛ فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني او وثانيا من احتلال پافاریا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸4 ) 4 ووضع حداً 
سربسا شروع مساوي روسي بستهدف تجزئة الامبراطورية العؤانية ( ۱۷۸١‏ - ۸۳) و اقمی 
الکاسپ الروسية على القرم دون أن يحصل الامبراطور على شيء , حقق بذلك السل في البر 
الارروبي الذي etl‏ له محاربة الاتكليز في البحر ( ۱۷۷۸ = ۱۷۸۳ ) ٤‏ والاسہسام 5 تحر بر 
الستعمرات الانکليزية АМ‏ 19 ‹ والانتقام Ls j=‏ 3 معاهدة فرساي )۳ ایلول دج С‏ 
من مه‌ساهدة باريس المذلة » بتجريد انکلترا من AD‏ مستعمراتها . اضطر الانکلیز الى 
الاعتر اف پاستقلال الولایات التحدة الامبر كية » والتخلي لما عن داخل البلاد حتی اليسيسبي » 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسبانيا والستغال و « اباکو » لفرنسا مع اطلاق الحرية لها 
بعحصین دنکر А‏ . 

استعادت فرنسا بذلك اعتبارها ونفوذها وامن اوروبا . ولکن هذه اللجاحات لم تدم 
طویلا . فقد شلتها في السنة ۱۷۸۷ الازمة ا البة وثورة الارستوقراطية . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسيا الجديد » فردريك غلبوم الأول » يعيد سلطة القائد العسكري وينظم حلفا ثلائياً 
بروسبا وهولندياً وانکلیزیا ) ۱۷۸۷ )۰ اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة لمباحمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸). ولکن الانکلیز والبروسين لوا ملك السوید غوستاف الثالث على مہاجمة 
الروس . وحمل فردريك غليوم الأول البولونبین على اصلاح دستورهم ورقض الهماية الروسية . 
وعرض ср ЛА‏ والبلجيكيين على الثورة على جوزف الثاني , ولا عجب قي ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطماع . في السنة ۱۷۸۹ » كانت اوروبا متخبطة في ازمة شام له . 
وكان اتاد الدول أيعد АДА‏ في أي وقت مضی . 
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CDNA) 


esi‏ أوروبا 


انطلاق آو یقظة العصان القومية 


م تكن وحدة أوروبا الفکرية سوی صنیع طوائف يسيرة من البشر » الکتاپ » САД‏ 
وبطائن الملوك . ولكن الروح القومية رأت النور منذ زمن بعيد عند كافة الشعوب . على انها 
تفاوتت نوا : ولمل الانکلیز والفرنسيين وحدم الفوا قوميات 4 بعننی هذا التعبير الحقيقي + 
اي جماعات پشر مرتبطين بارض كدفوها وکیلتہم وعالمين بتضامن » ومصالح مشار б‏ 
وعادات خصوصا] » واخلاق » وأساليب حیاۃ وتفكير » ومثل Cpl‏ اکثر (Из‏ فيا بينهم » 
على الرغم ما لا Шу‏ بينم من اختلافات » منہا بین أية جماعة من البشر ا جاورین , الا ان شعوبا 
اخرى ترصلت هي ایض الى الوعي القومي توصلا متباين الجلاء والقوة » وختلطا وضمیفا احيانا. 
كانت هتالك وطنبة اسبانیة حققبا gl pall‏ الطويل ضد المامين » ووطنبة ايطالبة حققتما 
الغزرات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذکریات روما ТТЫ‏ 133 تأبدت عقاومة 
ta gl yl‏ للروس والجرمانين » ووطنبة روسما انتما المسيحمة الارثوذكسية التي جعلت الروس 
ينظرون الى كافة الشموپ نظرم الى هراطقة وبرابرة » والى روسا نظرم الى البلاد الفدسة » 
الصادقة » العادلة » ا حبوبة من الله بالذات ؛ وحتی ОШ Ау‏ ايضا . واتضح اكثر فأمكثر 
وعي الاختلافات الجاعية » واقعسة كانت أم Uble‏ : « يقال ان الفرئسين مبذبون وحذاق 
. وكرماء» ولکنہم متسرعون ومتقلبون ؛ وان الا مان صادقون وجتهدون » ولكنهم ثقلاء 
وسكيرون ؛ وان КОМ‏ لطفاء ونبہاء وعذاب الكلام » rey‏ حساد وخولة ؛ وان 
الاسبانيين متکتمون وفطن » ولکنہم متحذلقون ومتمسکون کا مفرطأ بالشكليات ؛ 
وان الانكليز شجعان حتی التبور » ولكاهم متكبرون ومستخفوت ومتعحرفویت 
حتى القساوة » , 

نمت الروح القومية نوا Па‏ خلال القرن بفعل سياسة الملوك الذين اخضعوا ولاياتهم ا ختلفة 
لعادات مطردة J till‏ » وتنازعوا سياسيا واقتساديا فأوجدوا بذلك في شعوہم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران » سوام كانت هذه الأذية مزاحة ام جيشا , 


۳۳۵ 


,= كذلك بفعل التقسدم الفكري واتخذت هنا شکل ردة الفعل ضد النفوذ الفرتسي © 

موحد أوروبا . كل المثقفين في کل البلدان تتلمذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكية odd‏ 

الاخبرة تقدم] كبيراً وتفوقا عظيما , امست فرنسا استاذ اوروبا في الماطتى والبسان والجدل . 

منہا تع الاوروبيون التفكير وتکوین الافکار وترتسها والتوسم فیپا والربط بینہا واستخلاص 
النتائح المقبولة منہا . تزود جمیعهم ہذہ الكلاسيكية التي يقتصر نتاج اعظم العبقریات Yi sty‏ 
على ااقاصد والتخطيطات والوعود والتا ليف الرتحلة » التي تفتقر كلها الى التفتح الکامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي بها الکتاب الفرنسمون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 

علیہم » بعد مرحلة التقليد الطويلة gil‏ مجب أن هر بها كل تاسذ ٤‏ اي بعد السنة ۱۷۹۱۰ б‏ حين 
اعتبروا انهم امسوا اسباد تفكيرهم وتصيرم . وعوا قوتهم الخاصة وذكاءهم الخاص » ونفرت 
اثرتهم القومية من السيطرة الفرنسية . ألهمهم كبرياؤهم الکلوم » فانصرفوا » رغبة منہم في 

التحرر » الى نقد الآراء الفرنسة {дй‏ قاس ولاذعا » وجاثر] في اغلب الاحبان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل بلاد عن اناس منحدرین من تلك البور حوازیات 
الناسة الق كانت اقل (Иб‏ من الاساد بالعادات المجتمعية المستوردة من فرنسا BLA y‏ 
« الصالونات » الق سمت ДИК‏ الارستوقراطيات وراء تقليدها وال بائت اسلويا اوروبيا 
مشار كا Ghil‏ نقدهم عن شعور تعاظم اثنساء ردة الفعل الموسة ضد جفاف واضمي دائرة 
المارف واثناء يوع شهرة روسو فالخل طابم الحجوم على مٹھب' العقليين الفرنسي 
والكلاسيكية الفرنسية وشیوعبة الوطنية الفرلسیة . وقد تک كل منهم بامم مشاعر قوميته 

الخاصة » فترعزعت الوحدة الاوروپنة МАШ!‏ , 


فاجأ المجوم الفرنسيين فی حالة مقاومة ضعيفة. فالروح الكلاسيكية كانت سائرة في طريق 
الاحطاط . رأيناها في القرن السابع عشر تصمیم) على الكمال وجہاداً یستہدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار التداخلة المتشابكة راما الى ادراك Де‏ مبهم وصاخب من 
الشاعر المضطربة» وجبداً للتعبير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تعيير» وهذا لا ینقص ثروات 
الحياة الداخلية » ہل يظهرها علائية تخضم للانسان الذي ستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فقسد باتت هذه الروح متمسكة اكثر فاکثر بالشكليات » و أصبحت وع 
انظمة صارمة تقد » وضوابط. تشل » لا بل افتقرت اللفة نفسها وأصبحت ضيقة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صسغ جاهزة في اغلب الاحیان » اي انها اصبحت اشبه بعلم جبر 
پازم الشاعر بالتعريض في الكلام » لا جهدا جباراً في سبيل التوصل الى انبجاس الحياة. والواقع 
ان انحطاط الكلاسيكية هذا هو نقيض الروح الکلاسیکیة . هو ما هوجم بعنف » ويحق في 
اغلب الأحبان» ولكنه اختلط بالكلاسيكية التي لم يكن سوى صورتها ال هزلية.وقداهما العديد 
من الفرنسبين انفسهم . ان عبد الرومتطيقية ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخری ان روح شيوعية СЪЩО‏ والاقتناع بأن البشر متساوون 


۲۳۹ 


كلم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري » وهي تفرض كلما الوطنبة» اذا احسن قهمپا » بدلا 
من إلتنکر لها » کا сай‏ ذلك الفلاسنة الوضعبون » قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسیین ثقافة , الا انما | تقض عليه في احد منم » وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتها عند 
الكثيرين في اللمات الجسام , خلال حرب السنوات السبم) تبدع مجپزو الرا کپ АЁ,‏ الرافیء 
بسفن об‏ للملك مساهة منہم في ارب ضد الانكليز . وتأثر الفرنسون تأثراً Lane‏ 
إلانكسارات الخارجية , فی السنة ۱۷۹۵ مثلث Lim pun‏ و حصار ИД СА‏ دي بلوا с‏ 
ска‏ الجاهير وصخبت » وامندحت هذه الرواية البطولبة من روايات الصراع القدم до‏ 
انكلترا. ولکن الفلاسفة انجروا بناء АВ‏ في حب الم وشوعبة الوطنبة في احلك مراحل 
حرب السنوات السبع » وانجزوها بسرعة LAS‏ ودون استطلاع كاف ( اذ توجب ее‏ في 
سيل النجاح » الاعاضة من التعلم са}‏ بتعلم جدید مبني على العاطفة filly‏ والادعاء في الوقت 
نفسه АЙ,‏ صادر عن العقل دون سواه ) . لم بدافع الفرنسون المستضعفون بقوة عن مرا كزهم » 
كما و يصمدوا صموداً قوباً امام غزوة الآداب الاجنبية » الانكليزية منها ولا سیا الالمانية . Да‏ 
السنة ۱۷۵۰ » نشر « غرم » في « مركور فرنسا» » بمساعدة ديدور » رسائل 4 الأدب 
dy ‹ US‏ السنة ١۱۷٦٦‏ نشر دهردر е‏ قصائد АЦ‏ ختارة » کا نشر في السنة ۱۷۱۸ 
ترجمة « الأغالي البلدية » السوتسري « جسنر »» وبين السنة ۱۷۸۱ والسنة ۱۷۸4 б‏ « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « ونکلین с‏ اخذت « النفوس السريعة التأثر » بالطايع البلدي والبطريركي 
الذي يتميز به الشعر الا ماني . استوحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوریان» с‏ 
و « براردن دي Ole‏ يبيد » في Е‏ « بول Само‏ . وأحدثت ترجمة « فرتر »لغوتبه 
في السنة ۱۷۷۷ تغیبراً عمیقا في الحس, فاستوحبت منهاه دلفين » لدام د دي ستال» و«ادولف» 
ل « بنحامين کونستان » » و А-5)»‏ » ل« شاتويريان » » و « سوسلين » ل «لامارتین » . 
وجاء التأثير الانكليزي ايعد عقا ایضاً . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للانکلیز بدافع من وطنيتهم » استسامت فرنسا لانکلترا وانجرفت في Аз‏ استهواء 
كل ما هو اتكليزي . وقد سلك هذه الطریق امراء العائلة المالكة انفسهم » من امثال الكونت 
« دارتوا » والدوق god‏ شارتر » . وغزت فرنسا حوال السنة ۷۰ حفلات الشاي ولعسة 
Й‏ وست » وسبافات اشل وفرسان الساق والسترة الطويلة الشقوفة الذيل . واستصض عن 
الصالونات Сала Ct‏ پنواه تدنت فما آداب الجاملة مفسحة ا جال للبحة الاجتاعات العامة : 
كل يتكلم بصوت عال » ويصفي قلبلا » лау‏ عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كامات انکلیزية كثيرة . وانلشرت ا دائق الرومنطيقية على الطريقة الانکلبزية في 
жал «‏ » و Св‏ ( ۱۷۷۷ ) ود ارك مونسو » و « بتي تریانون » (۰)۱۷۷۸ 
وقام الفرنسون بالدعاوة للكتب الاتكليزية بتراجمہم . واستقبل الاجانب النتاج الاتكليزي 
خير استقبال АУ‏ بساعدهم على خلع نير فرئسا А ФА‏ 
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والواقع هو ان الاتكليز کانوا السباقين الى ا حقسد بازدرام على الفرنسيين والتنكر للطرائق 
الفرنسية والذوق الفرنسي , وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانعنا توجب علينا وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسيين تهذيبهم الذي پفقدم كل شخصية ويسيء الى اخلاصهم 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسمة انها لغة بطانة بینارآوا في اللغة الاتكليزية 
لف اناس احرار уыз‏ بمزيد من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي » والسرح الفرنسي 
اسپرالنظم الصنعیة والاستيدادية.فهم قالوا باج رطق في الدرجة الاولى. رجموا الى التقليد 
والاثارة القومية » الى لغة AST‏ تحيزاً » واكش اصالة انكلمزية ساكسونية ٤‏ وأقرب الى اللغة 
الشعبية ؛ الى الشمر الغنائي الفردي » الى الايقاعات الشعرية الشبيبة بايقاع الاغاني القديهة 
والقصائد الاسطورية الشمسة , ادخاوا عناصر جديدة : العيادة الكلفة بالطبيعة » والشاهد 
Съда АД‏ والجبلية؛هوى ا حس وا حبال » القلق الكوني والديني وحتی القول بالوهیس 
الکون . مہدت « фа cal ve JU‏ في السنة лучо‏ و «مرائي where‏ غراي » » 
المثوفي في السنة ۱۷۷۱ السبيل أمام هذا التبار الذي برز في مولفات « کوبر » » اول منشدي 
حيرات а бу‏ »» وقصائد э‏ بيرنز « ) ۱۷۵۹ — ۱۷۹۱ ) السكتلئدية » ومكر السكتلادي 
«ماکفرسون » » الذي زعم انه اكلشف اناشد الشاعر القدم » آوسان (а‏ والذي ەز 
بعواطف يسيطة Даде‏ وعرف شهرة فائقة. وعرفت АУ‏ هندسة Р‏ ا حدائق التي قیزت 
بشلالات الماء والمسالك التمرجة والاطلال الصنعية “ التي تتعارض كلها والحدائق الفرنسية ؛ کا 
عرفت الفروشات البلاذرية. وكان لها مدرستہا في الر نو رأت النور في السنة Wor‏ مع 
ا ادا اللکة الي تأسست في МЛ‏ ۱۷۱۸ > وهي تکس روح تحارها العملية جح 
الرسامون اسا في نقد сИ‏ واللوحات الاخلاقية والنفعية » 5 « هوغارت » ( ۱٦۹۷‏ - 
4 )4واما في رسم صور اشخاص الجتمع الارستوقراطي 5 «رینولدز»(۱۷۲۳ = ۱۷۹۲)) 
و «دغشیورو © (لالالا1--488١)42وردرومني)‏ ( ۱۷۳4 - ۱۸۰۲) ۲ و «لورنس » 
( ۱۷۱۹ ۱۸۱۳ ) » الذي استہل عله gill‏ في السنة ۱۷۹۰ بصورة الا نسة « فارآن ». وأما 
النقاشة الانکلمزية پاللون الاسود أو بالتنقیط » وهي مختلفة عن التقنية الباريسية » فقد اسہمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسوید وروسپا . 


أما في ا انبا » ما زال هنالك شمور غامض تغذي ه ذکریات бле‏ وغبر واضحة تركتها 
الغزوات الجرمانية والامبراطورية المقدسة , وقکن هذا الشءور بالغيرة من الفرنسہین وعدم الئقة 
بهم والحقد عليهم . استمانت ماري - تبر بز وفردريك الثاني کل بدوره ‹ على الفرنسبن بەالوطن 
МИО.‏ العزيز » . ايقظت « روسباخ »الروح القومية وألبت الانصار في كل مكان حول فردريك 
الثاني » وغالبا ما دفعت المصلحة الا نبة بالامراء الالمانيين الى التحالف مع الفرنسيين » ولكنهم 
كانوا بضمرون في عملبم هذا حقداً خفيا » ورغبة دفينة في ابعاد فرنسا عن الرين “وامل اکتال 
р‏ فرنسة وہتحزئثة فرنسا . و حال » تمززت مشاعر العداء لفرنسا » في الثلث الاخير مسن 
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الٹرن » ينمو ادب الاني ارسخ آراء مشتركة مناهضة لفرنسا tS‏ الامة الالمانية . اعلن 
دهردر » واصدقاژه ان اللغة الفرنسية مناضة للاخلای »> ولغة Да‏ » مرنة « مغرية ‘ 
تساعد على الداهنة پاسم التپذیپ واللماقات ؛ وانہا لغة الخيانة والقطیعة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانية فلا تصلح إلا للتعمير عن الحقیقة . أدى كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسية . فعند 
وفاة فردريك الثاني С (АМА)‏ ساوت اکادیة за,‏ تقاريرها وحاضر جلساتا بين اللغة 
الالمانبة واللغة الفرنسية ٤‏ ونقح غوئبه « وصف رحلته الى ابطالبا » ابدال كافة colo yall‏ 
АЎ!‏ الصدر ہا يعاد ها في اللغة الالمانية . وجمّل الکتتاب اللغة SUSIE‏ والتعابير الشعبية , 
وهاجم الالانبان » دلسنغ » في « فن وضع مسرحيات همبورغ » » و دهردر » في بعض 
مولفاته » الادب الفرنسی» ال جرد والصنعي البساطة » ولا سپا السرح الذي تقيده قواعد تناقض 
الطبيعة » والذي تعتمد فيه ДА‏ صنعية » لیست لفة البشر . وأبان لسنغ الضادة بين راسين » 
الذي d‏ يدرك صدقه ول يم فيه الحياة ٤‏ وبين « شكسيير » و « سوفوکل » . وأعلن هردر نهاية 
عبد الادب الفرنسي وصرح О‏ المستقبل للادب الالماني . وهاجم الالمان الفن الفرنسي . فلم 
ыс‏ ونکامن و « منفز » » لغاية في النفس » بين الفن الفرنسي والفن التزييني البتذل » واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة LA‏ في هندسة АЙ‏ » وانتقدا الحديقة الفرنسية بسبب 
انتظامها الذي نعتاه بالمل » وخالفة الطبيعة باخضاعبا لفحكرة » ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اتهماه بأنه خاو من الفکر والعاطفة » واطريا الرجوع الى فن المصور القديمة . ولكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزيدني الايطالي أو الالماني البتذل رغبة منبسا في 
افقاده هالة الاعتبار التي حبط به » مما كان الثمن . وأطرى الان آلخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا بهويته الالمانية . فقد هنف غوتيه بسذاجة امام كاتدرائية ستراسبورغ : « هذا فن 
الماني لا ری له نظیراً فيفرنسا». ОК,‏ عليدقب pe pall‏ بذلكان يقومبازهةفيالمنطقة الباريسية» 
مهد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاح . وحارب OW‏ الفكر الفرنسي . уже!‏ 
الفرنسيين AST‏ سطحية والانكليز AST‏ شهبوائية Сала‏ وراء الرخاء من أن یصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الالمان وحدم قادرون على استثماط الفکر ما يتوفر لهم من عقل واتزان ومیل 
الى البحث وبذل ا جمہد , وفي eel‏ ان واضعي دائرة المعارف قد طلعوا بالماقات احبانا . فالمرء 
مشدود الى وطنه بكافة مصالحه » يسعد پسعادته ویشقی بشقائه » ولکنه اکثر fas‏ إليه 
بأجداده وتربیته ومنافعه ومتلکاته وکل کبانه :انه مدن له Ка‏ شيء . على OUI‏ ان برفضوا 
تقليد الفرنسيين ویکونوا б!‏ فقط . 

وثباهى الاسباتبون » بلسان الأب « فبخو » ؛ OL‏ لفتہم رئاثة وموسيقية ومرنة اکسٹر من 
اللغة الفرنسية . ودافع الیسوعیون الاسبانيون الطرودون انفسہم felis‏ ارا عن الشرف 
القومي. وفي السنة ۱۷۸۳ » شر الأب « فرنسسکو دي ماسدن » бай АД‏ لاسبائيا احمى 
فيه امجاد بلاده وجهد في تقدم الدليل على انها مدينة ہا لفضائلہا اللاصة لا للاجنبي . وقیز 
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سواد الاسبانبين باحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة للك وا تقد القدم و الوطن . 

وکا للايطالبين لغتهم ومؤرخوم وشعراؤھ الفومیون وش‌ورهم بوحدة المنشأ ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائع المدنية . وكانوا تواقین الى قيام اتحاد ايطالي . اخدوا یعارشوت على 
تلقيب الايطالي غير الملاني بالغريب في ميلانو : اذ ان الايطالي في وطنه حیغا وجد في ايطاليا. 
ادوا على اللغة الفرنسية قلة مفرداتها وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشعرية . حلم 
> فيكو » ИЦ‏ متجددة . وحاول « موراتوري وو دنینا » lel‏ الوعي القومي بالتاريخ . 
وني قصائد ومسرحبات تستوحي الوطنية الرومانية القدية » دعا « ألغييري »ايطاليا الى النبضة 
في ساحات الوغى . کتبت كاترين الثانية في السنة ۱۷۸۰ : « ان ایطالبا تلتظر وتر جي » ۰ ۸ 
تعد المقظة حلا . 

أما اشراف روسا فقد تلپوا بتلاوة جمل بالفرنسة دون أن يتكاموا اللغة الفرئسية . 
واعتبروا الآراء الفرنسية ملتحت) ونکانا » فلم تور فيهم تأثيراً یڈکر . وبقي الروس روسا 
يحتقرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفکر الفرنسيان على تفوقہا في السنة ۱۷۸۹ » فان هذا التفوق قد 
تحاوز القمة واتحدر في طريق المبوط , ولکن هذا الفکر وهذه اللغة هنا ما اعطی рол‏ 
وحدتہا الوحيدة . فكانت الغلبة التنوع في النتيجة. وفقد الأمل tu‏ بقیام وحدة اوروبية. 
وضمف بهذا الفقدان » حق قبل أن تحقق دول اوروبا اقمى توسمبا في العام » الامل بسيطرة 
اوروبية دائمة على ДАЛ‏ اجمع » وربا الامل بلشر لواء الحضارة الاوروبية في كافة LAL‏ العام . 
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الحدالنتواع : مدنشد الانامشیند 


ке لسخکتاب‎ 
ПИКЕ ЕНТ حضاو‎ 


بعد ان تم لاو رو ы‏ الاستمیحار yy ad‏ الفاسفة الطیبعبة > 
وتوفرت م خير الوسائل المملية ۲ » انصرفوا لاستکشاف 
dl ye‏ جديدة وراسو يرغلون عميقا في by pall‏ منہا لدم : وقاموا يفتوحات واتصاوا بشموب 
جديدة وزادوا کثبر من معارفهم 4 فانتشرت اطضارة الاوروسية في هذه البلدان والاقطار 
القي شفلہا الاوروبيوت » وراح جانب ترم من اہناء هذه البلدان ما زال مم ذلك fa. С‏ 
اذا ما قارناه ااسواد الاعظم من سکارل تلك الاسقاع ؛ تس 4 ماوسمته Ке а‏ 


الارروبة . 


Ди‏ الحضارة الارررسة 


لا ہد من ان نلحظ » بده ذي بدر » هذا الفارق الکیر بين حضارة الشعوب والافس‌وام 
القاطنین ما ورام اسطات » Guy‏ حضارة الاوروسين . فقد رحد Ма‏ امامہم м‏ 
بشر © من مستویات حضارية مختلفة : هوّلاء من العصر об А‏ « وأولئك من يعملون في رعي 
سو سر سو مت او على النظام اللاهوتي » اي ا: نهم كانوا ода‏ » على تفاوت 
үс‏ في مستوى النضج العقلی الذي بلغوه » الظواهر الطبيعية التي 0 تحت تأثيرها وبردونها 
الى ارادات شسہة بارادة الانسان » امام عبار اقوی وادهی » ومن فدرات افمل » 
کالارواح والأبالسة والآلبة . وکان من التوحب على هؤلاء الاقوام ان بثثقلوا бре‏ من 
са‏ الحو ي الذي يقول بوسود الار واج في الحيوان » ومن A‏ الذي مرن في ОВ‏ 
لمصلوا бё jai‏ الى عقيدة التوسيد > اي الى طور التحريد و التافیزیقا , وهو طور ЧАЯ‏ فيه 
الانسارےے تفسير کل شيم برده الى هذه الکائنات اطبارة » كالطبيعة مثلا » لینتقلوا منه الى 
الدور الوضعي او АА‏ » وهو ما یز فلسفات الاوروبین او بطسم تفكيرم » 220063 
الثامن де‏ » هذه الافكار الني تأرجحت بين هذه الادوار الثلاثة التي ہلغ الما :الانسات ؛ 
اذ ذاك » مم تغليب العنصر المتافيزيقي او الرضعي 


)1( راسع الکتاب الارل والثاني 


- اللرن الثامن عشر ۲4١‏ 


ومن جبة اخرى » فالسواد الا کبد من الاوروبيين الذين Lest‏ من basal‏ العمل في البلدان 
الواقعة عبر الحيطات والعيش فبہا طلبا للرزق » انما مدفوا في الدرجة الاولى » للمسل في 
جالات التجارة . فالفكرة الرئيسة التي سيطرت على هذه ال ماعات وعلى ا حکومات с‏ 
الرسمية انما كانت ا لحصول على المال والاثراء السريع . وبری البعض ان العصر سل شش) 
من التأخر في هذا الضمار بالنسبة العصور السابقة . فمل القرن السادس عشر » قام 
الاسان فعلا بحاولات ملحوظة » وجہود مبرورة رموا منہا الى رفم الحنود tl‏ في مراتب 
dal‏ الاجتاعي . وف القرن السابع عشر » تجنند الوزس ربشلبو وتلیذه уйу е‏ لعملبة 
قدین ابناء البلاد الاصليين » واسعة النطاق С‏ ولانشاء فرنسا الجديدة في العالم الجديد . اما في 
القرن الثامن عشر » فقد شالت الروح البور.جوازية » واستبدث في النف وس ؛ روح الككسب 
м,‏ اء على غيرها من الشاعر الإنسائية الرقبعة . ай‏ ما يقوله الكتاب الفلاسفة الذینٰ 
عبروا احسن تعبير عن احاسیس الطبقة البورجوازية ومشاعرها/أمثال مونلسکسو وفولتبر 
والکتتاب الموسوعيين خصوم سباسة الاستعمار واعداء الداعين Cad‏ هذا الاستصمار » مود 
ا حروب » والباعث عل الاغتراپ وا محرة » والمضني للمعمرين » مع انهم کالوا » من جہ ة 
اخری ٤‏ من أشد الداعين الى الزدرعات الاستثمارية ولا سپا الاستوائية منہا لانہا قد المستثمرين 
ol ДЬ‏ وا حاصیل الزراعبة gl‏ م بأمس لحاس ة مسا والي في سيلم اجازوا الرق واہاحوا 
الاسترقاتى » کا اباحوا طرد العروق والاجناس الوطنية الواقفة جر عثرة في طريق الستعمرن 
والحد من حرية العمل عندها » والقول بمبدأ « КИ‏ » هذا المبدأ الذي يحصر حق التجارة في 
المستعمرات بالدولة الام . ولمذه الاعتبارات»] ثرت الدول وا حکومات ان تارك حريةالعمل 
والنصرف في هذا ا جال للشرکات التجارية ذات الامتياز التي 'تعرف کبف تستثمر » على الوجه 
الا کل > المرافق التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجز ر المعروفة بخصبہا ووفرة انتاجپا وتنوع محاصیلہا » بدلاً من استثمار التاج نفسه 
لها ؛ وبدلا من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في حروب لا Мар‏ ولا حد. فالاوروببون 
الذين يقبلون على الاغتراب А‏ على الغالب بحارۃ وقدامى ا حاربین Ай,‏ ينتقرون » اصلا » 
لثقافة 'معرقة > عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس ААДА‏ » وحب الکسب 
والرغبة الشديدة في الاثراء السريع جمیع الوسائل الممكنة . ولذا До‏ اليهم سكان البلاه 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب رالکره وربت пей‏ سوء الظن وحملتهم على التحرز من كل 
до‏ . اما اقوام آسپا » ولا سپا من قام منہم 3 أرجاء آسا الموسمية والذين عرف علوم 
سکم الشدید (МА‏ وارض آلبتهم واجدادم » فقد عاشوا ضمن اطر ثابثة قوامپا 
هذه الاسر الكبيرة التي تشربت روح النظام وتشبمت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
نظم داخلية ثبتة » اصيلة » فقد نظروا الى الاوروببين نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعیم 
على استمداد للتخلي عن ا می المثل والعبث باقدس الحرمات في سبیل إشباع جشمیم وتحقيق 


vty 


اطماعہم الاشعبية . وقد رأى فيهم الصینیون ... « ان هؤلاء البرابرة م پالاحری وحوش 
ضارية » لا تحسن معاملتهم معاملة اناس متمدینین . فمعاملتہم бй,‏ لناموس (Дай‏ ومقتضيات 
الحجى جلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك دیا هذه القبقة ولم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى العنف والحيلة . فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه قي التعامل معہم » . 
والأوروبون الوسعمدون الذين تقدموا من ابنام البلاه الاصلدين بفکرة ژویدهم مير 
ما үс?)‏ واعطامهم فكرة عن КА, dlall‏ اساسا LAI‏ التي تستطبع وحدها ان تؤمن 
الناس » في هذا العالم » السمادة » وفي تلك الحياة الابدية ... کانوا المرسلين الكاثوليك . فقد 
تول البابا ادارة هذه الارس‌المات بواسطة مجتمع انتشار الامان الذي كان Ши‏ وزارة 
الارساليات الكاثوليكية ٠.‏ فكان هذا المجمع » برسل الى البلدان التي يكرز فما بالانجيل » 
قصاداً رسولبین Ам,‏ الرهبائنات рай‏ ولا سا من بان السوعبين والدومشکین 
والفرنسسکان والکرملبین والاغوسطوننین “وجمعية الرسلین في الخارج ДА ٤‏ االمازریین . 
الا ان عددهم كان قلبلا جد . فم پتجاوز مدد الرسلین الیسوعیین العاملين في الارساليات 
Арад‏ ۰ راهب في Да‏ كل » واقل من هذا бода‏ عدد المرسلين الآخربن Гад, ٠‏ 
المرسلين في الخارج ل پم لها اكثر من ٠ه‏ مرسلا علوا معا في پلدان الشرق الاقمی . وقد 
خسرت هذه الارساليات من فعاليتها وقوة تأثيرها النظر لما قام بين المرسلين من اشتلاف 
ole‏ حول منبجية العمل رطريقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة AV‏ 
الیسوعسن في حمل الرسالة рай‏ ( معركة الطقوس ) ٤‏ وهذه المنافسات الحادة الي شجرت 
بعنف بين هؤلاء الرهبان والمرسلين على اختلاف رهيانياتهم وجنسیاتہم » ولا سپا من جراء 
تكالب الملوك على مناهضة الیسوعبین وحاربتہم JX‏ الوسائل لديهم » منذ عام ٣١۷٥١۸‏ میا 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ۱۷۷۳ » فادى ДШ‏ الى القضاء تقریباً على كل النشاط الرسولي 
في العالم . وفي سنة ۱۷۸۹ » کان عده ا مرمسلین العاملین في حقل الرمالات قد هبط الى ۳۰۰ 
مرسل لا غير وقد خلخل عملہم الديني » تدغل التجار والحكومات التي تدعي السبحبة » 
ومن جبة اخری » سوه ظن اسباد البلاد بهؤلاء المرسلين » اذ نظروا البہم نظرتهم الى جواسس 
بعملون буе‏ على البلاد واهلبا » بل اعتبروهم طابوراً خامسا بعد العدة ура‏ الاسباب للفزو 
шй,‏ مسلح . لهذه الاسباب ولغيرها میا لا جال لذكره هنا » كان عمل ا مرسلین في البلاد التي 
عماوا فيها » اشبه ما یکون مسا سطحيا Аб‏ منه توغلا او За‏ . والاغرب من هذا AS‏ 
وادهش ما في الامر هو ان تکون هذه الرسالات سحلت AT)‏ من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسحرة لها حباتها ونشاطہا الزاخر وعوامل بقاما ودعومتها. 


ум 


с?) dei) 
الآكنشافات الأوروسبة ف القرن الشامن‌عشر‎ 


في مطلم الفرن الثامسن عشر كانت مساحات شاسمة في جمسم اطراف العام لا تزال بعد 
Зе‏ مقفلة؛منها А! Зал‏ الحادي والاصقاع القطبية رمجاهل افرپانیا والقسم الشمالي رالشرقي 
الشمالي من القسسارة الآسيرية ٤‏ والشمال الغربي من القارة الامبر ЫЎ‏ واسزاء راسمة في امیر کا 
الجاوبية , هنالك شعرب وأقوام رطنیرث تعرفوا إلى مساحات واسعة وترصلوا اسيائا الى رضم 
خرائط ومصورات جغرافية . إلا أن معلوماتهم هذه | تكن من الذبرع رالشمول حبث تصیح 
في متنارل کل شخص في كل زمان رفي کل مکان ؛ لافتهارها أساسا املامات هادية وممالم ر اضسة 
الحدود ولحاجتہا إلى وسائل حسابية ذائعة » ولافتقارها لمم الفلك والر پاضات الفلکیة . فقسد 
كانت بالاحری) مسائل روئينية تحفظ بالمزاولة والراس في‌هذه الاسفار رالرسلات تحت اشراف 
مرشد جرب ردلبل „За‏ فالأرروبدون رحدم كان في مقدررم ؛ بفضل ما لر فر هم مسن 
„Це‏ الفلك وبفضل ما تم هم من عدة رأدرات » أن يحددرا ؛ БД‏ الطلربة» الا کتشافات 
الجغرافية التي حققوھا رأن يشير را إليها بواسطة الاحداثبات ЦИ МА‏ رغير ПА‏ من وسائل 
التعيين والتحدید . 


كانت الا کلشافات البحرية { حتی عام ۷۳ فل العدد ؛ ]3 كان الاور ربیون في الغرب 
منہمکین عنما بالاعمال التجارية . رهذه الحركة الاستکشافية التي لل تتميز على العموم بالنشاط ‏ 
تنارلت الکشف عن مناطق تقع في البابسة أو في البحر » فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الررس فحملتہم الى рай‏ أطراف سیببریا , نقد بلغ الفوزاق ‏ في القرن السابم عشر » مشارف 
Ш.А!‏ المادي رلکن كان علیہم أن يأثرا بالدليل القاطع على ان سيا م تكن لتتصل да‏ 
лад ДА А. Кл),‏ بطرس الاكبر عام ۱۷۲۰ ) بيده ا لمغامرات Кума ЫЙ АН‏ 
الاستكشافية “ رغية مله في اسنطر ة على هذه الاصقاع الثائية ИДЯ, ٤‏ للغرب في ал‏ 
الکشف المامي , فقد حالف اال ДЫЛ‏ الدافاري ИИ‏ سین المضيق الذي 
يحمل ا مە؛ ملد عام ۱۷۲۰ائم راح پستکشف تباعا سواسل امیر الغربية انطلاقان قا سيل 
سانت ايلي فمار على И‏ الالرشيانية الملتارة حباتها کحبات سبحة а-я‏ رترني في (حدی 


Yit 


جزر محر بپرینغ الواقعة بين الجزر الالوشانية وشبه جزيرة Кш?‏ » سنة۱۷)۱. وشکن أحد 
نوابه ومساعديه النشیطین من الکشف عن محر او کوتسك » عام ۳۳ کا استكشف آرخسل 
الکوریل » وبلغ مشارف البابان , أما على البابسة » فقد بلغت بعض فرق اش حوض جری 
پر ШҮ‏ عام ۳ استکشفوا بواسطة زلاجات تجرھا الكلاب» شطآن المتحمد الشمالي» 
كا قام لابتف » بین ( ۱۷۳۲ - 140 ) وبروتشيتشف ٤‏ عام ( ۱۷۳۱-۱۷۳۵ ( 
بمغامرات بهذا الصدد . واخبراً بلغ تشلیوسکین عام ۱۷۸۲ء الطرف الشمالي ЫЗ‏ ادرك 
الرأس الذي بحمل لليوم امہ .وقد اثبتت هذه الکشوف الجغرافية ا مہمة ان القارتین منفصلتان 
ماما الواحدة عن الاخرى وأن كل واحدة منیا تخفي ضمن حدودها مناطق شاسعة پتحتم 
الکشف عنہا . وقد بقیت Ала В‏ مدفونة بين احفوظات الامبراطورية لس من يفيد منپا 
ولا من ينتفع le‏ فیہا من العلومات المفصلة حتی اواخر القرن الثامن pte‏ بعد ان کشف المسالم 
الجغرافي « کو کس » والعام الطبيعي بلاس عن ا میتہا العامية . 

في اميركا الشمالیة» استمر أفراد اسرة «لافير اندري» الفرنسية تحت Ме)‏ بوهارنيه حاکم 
کندا العام وحمايته » في يحثهم عن الفراء » ورغبة منہم في الوصول الى « محر الفرب» » رأوا of‏ 
یکرسوا کل نشاطہم احثين منقبین ous‏ المسالك باتحاه الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
ү,‏ سئة ااسباسپ والسپول الکندیة کا ان ير وفرنسوا لافيراندري بلغا » بي غرة کانون الثاني 
۳ » السلسلة المعروفة بالجبال الصخرية . 


وقام بالعمل ذاته الستکشف الاسبانی كيروغا في ما يتعلق بالاصقاع النائية الى ай‏ الجنوب 
المعروفة باراضي ماجیلان . 


اما ا حبط фа‏ فقد شاهد حملات استكشافية عديدة » منها الرحلات البحرية التي 
قام بها بين ١18 - ١714‏ © البحار الفرنسي لاباربینه لوجنتیل والبحار الالانی لاصل 
«دروغصفن » من مدينة مکلدورغ اذ قام في هذا امل » برحلات لحساب البلاد الواطئة » 
عام ۱۷۲۲ » استكشف معپا جزيرة الفصح » وجزر بوموتو وسافوا » والرحالة الاتكليزي 
انسون ( ۱۷۱۳-۱۷۳۹ ( الذي احتحز » 3 oll‏ الاسيانية سفينة ре | de‏ 12 من الخرائط 
والمصورات с Lil abl‏ فکانت لقطة موفقة للغاية З)‏ اعتاد الاسبان والبرتغالیون من قبل » أن 
يبقوا سرا ویخفوا عن اعبن الناس » سر الا کتشافات البحرية التي وفقوا إليبا محافظة منہم على 
طرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نشر هذه الوثائق الحامة و|ذاعتها على اللا ‏ مهمة 
الاستکشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 


م تليث حركة الاستکشافات الجغرافية التي توقف نشاطها اثناء الحروب التي وقعت في 
منتصف القرن - ان استأئفت ДРЕ‏ بعد عام ۱۷۱۳ ٠‏ فقد جاب ола‏ وماكنزي » 


Yto 


المنطقة . اما الا کتشافات الدارية فبي للك ااني قام بتنظيمبا واعداد اسباہسا الیګرمتان 
الفرنسية والانتكليزية ؛ في سبيل الوصول الى القارة الاو سترالية ( ار الجنوبية ) التي مسا فتىء 
الملاء » Да‏ بطليبرس ؛ А‏ ضون و سر دها مقابل هذه الکشرف Ма‏ في الشمال . وقد زاد 
الفضول العامی بين الناس وحب الاطلاع » "ها ينوه بذلك السکائب والارخ الفرسي شارل دي 
بر وس ٢۴‏ في کتابه المرسوم : « تاربخ الاسفار л‏ الى الا اضي الار ءا اة > ۱ ۱۷۵۹ ) 2 اذ 
بقرل : « يحب الا" علق Бл‏ کب ی على اافرائد الي تنجم عن هذه الغامر ات » قبي ستظبر » 
ولا شلك ؛ فيا بعد . علينا ان نفكر الان بالناسية اطغرافیا » رہذا الفضول العلمي ااناجم عن 
التكشف رما سضله ال الما امروف من اراش سديدة ) كانت بالامس ж‏ لدينا » ا 
ستمکننا من التعرف Ја‏ اقرام حدیدة ۷ , رقد حمل عون (J. Callender ) ЈАЧЕ‏ من “ү‏ 
على نشر مثل هذه الأفكار ؛ في انکلٹرا © Гала‏ عن امانبه راماني امسم بان يؤول هذا 
النشاط كله فیساعد على شیر المسيسية بين АК‏ البلاد الأصليين . رقد رضم الملوك ) في هذه 
القرارات الق اتخذرها بصب أعينيم ؛ شغف الئاس ДО‏ و اقبالمم على ае‏ ارصی 
املك لريس السادس قشر » مر اء البھر pill‏ سيف ۷ إذا ما اتش لهسم والاقرا السار 
О‏ بي كرك الذي у‏ مد abl ВАЙ‏ وف ٤‏ شلال سرب امير کا ؛ ان پماملوه معامسل الند 
للد ١‏ کصدیق ورسیف م . ولا کان الیام بالل من الامور А‏ استسکت بالعقول و استیدت 
بالقارب ٢‏ ر'عقدت الامال المر بضة على اكلشاف اسقاع جديدة ؛ حر ص (АКИ‏ على ان 
حافظرا گرامتہم ربصرن عندم ماه الرسه , واشيرا ٤‏ ] بحب ان تکون وافرة الغی مده 
القارة ابلنربية في نظر الفر نسیین) فیمرضوا بمثورم علہہا ؛ عن ا حیف الدي نزل بهم من "ут‏ 
АКЛ САД е „ед.‏ ان ВИ‏ من АА. ре‏ الذي деле‏ 
الميدان التجاري . 


بطاح شمال كند! .. فبلغ الأخير Съда‏ عام ۱۷۸۹ » دلثا النبر الذي بحمل اسه في هذه 


وقد اغذرا بعدار а‏ الات الا ра ЧАЙ „ш‏ الا باب КЫК‏ 
فيد من التعريل على الاقاربل رالررابات المترارة ٤‏ راج فادة املات ررابنترا بازردرن 
plac‏ مات до‏ رضمپا ليف من ДААЛ‏ اادثقین بعد ان لفترا انظارم الى المر اقيل رالسمربات 
التي ye Aad‏ سبلہم ۸ وطريقة مواجہا سلپا التي هي أحسن » رالأهداف التي يحب ان يضعرها 
نصب рше]‏ من هذه المعامرات ЗА‏ . رقد اسطسرا ممم فریااً جربا ١‏ سنکنه التجارب 
من‌هز لاء ИАЛ‏ ؛بینہم علباء الفلك رالاطباء ر علاء 'اتاریخ As ual, меке ЈА‏ پادهی ما استليله 
dal‏ من هدة و ادرات رر الق ра‏ في الدفة والضبط, وعند رہوعہم الى ار о‏ گرا 
حرسرن على اذاعة ما ثم لهم من معلومات جديدة لیفید منوا من برغب فيرا . 

اعتمد Che бр в Л Libel i‏ صفبوۂ الم سمتہا بين ۰۳۰۰ ۰۰ بر میسل رذلك 
تمادي) مثيم لاشطار اللشرپ في الر مل أر اطنوح ال الشراملي؛ ار الغرق . رسرسرا على ان 


٦ 


تکون سفلہم هله متبنة قوية » آردفوها بعدد من فوارب النجدة » گا حرصوا من جپ1 
اخرى » على تأمين ساپ الصحة واخازان مبمدات ا حفر » ومو نوها بالجعة والشو کروت » 
МЖА,‏ حاولوا شفض نسنة الوفبات . ففي حملته الثانية التي استمرت ثلاث سلوات » ۸ 
рый‏ كوك سوي حار واحد » وبسبب الرض , 

واتخذت احتباطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت АЛ‏ تتألف جد الستطاع ؛ من 
سفینتان تسيران على بعد مدى الصوت » الواسدة من الاغری , وکانت تکار فما اعمال до‏ 
الجوي ‏ کا تکثر عمليات تحديد الواقع وسبر الاغوار على اعماق مختلفة . فعندما تاوح في 
الافق dla.‏ ارض ما » مها دقت او رقت » كانت السفن تسير До‏ متمپلا في سيرها الوشد 
فتقوم بعض القوارپ پعملية استکشاف سواحل الجزيرة البادية للعبان . وكان التحفظ والحسطة 
القاعدة المتبعة مع أبناء البلاد » اذ العرف التبع هو ان تسير السفینۂ ا حوینےاء الى ان يحين 
الظرف الناسب لبادرة السكان الوطنيين واستالتهم عن طريق Мол‏ صغيرة والتنكب عن كل 
عنف او شدة في علاقاتهم Де‏ 


وبفضل هد مالتد ابر ا حكمة واحراءات call]‏ م تقع سوى کارثة واحدةهي الى راح ضحیٹہا 


dy‏ عام 1745 С‏ ایحرت بعثئان على فارق بسبط الواحدة من الاخری » تألفت الاولى 
وهي انکلبزية » من البحار والّیس وکارتریت » کا تألفت الثانية من البحار الفرمي بوغانفيل . 
со di‏ البحاراری OL WIG‏ ان افترقا فانفصلا إثر إعصار qual‏ عبث بها إثر اجتمازهسما 
مضيق ماجلان и‏ . فقد اجه والس صوب جزيرة پوموتو » واکتشف عام ۱۷۱۷ > 
جزيرة تأهتي التي فتنته پسحرها وغادرها والدموع Ара а‏ » ومنہا بلغ جزيرة سام وا 
وارخبيل الاصدقاء » کا كلشف جزر الاریان . اما كارتريت » فقد امر بمحاذاة جزبرة بتكيرن 
الصغيرة ومنپا افضی الى جزيرة سانت کروی » وعرج على جزر буй.‏ واستکشف جزيرة 
إرلندا الجديدة . واتضح من هذه الرحلات ان جزرة بريطانيا الجديدة انما تتألف من 
جزيرتين : اما نتائج هاتين الرحلتین فل مد" من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافتپا . وقد اضفت بواسطتها اسماء جديدة على خريطة ال حبط ال مادي . اما 
بوغانفیل » فقد انطلق وبصحبتہ احد olde‏ الفلك » وآخر من Ме‏ الطسمة وتحت تصرفه 
عده من الساعات الدقبقة التي تقیس الثواني . ففي عام ۱۷۹۸ » حدد موقع брус‏ بوموتو С‏ 
واستکشف » هو الآنغر » جزيرة تاهرتي التي فتنته بسحرها وسياها ستبر الجديدة . واستكشف 
جزر ساموا وجزر الستکلاد الکبری التي اطلق عليها كوك » فيما بعد اسم هبرید الجديدة > 
وسزيرة لويزياد وضننه الجديدة » وعاد عن طريق جاوا وجزيرة فرنسا . فکانست رحلته 
هذه اول Joy‏ جاءت ULE‏ في الدقة العامة جری فما تحديد خطوط الطول . وفي سنة ۱۷۷۱ > 


۳۹۷ 


شر ہوغائفیل رسلته بعنوان Дер‏ حول المالم » لقبت عند ظپورها رواسا ум‏ 
امور لدہدرر و مردر . 

ولكن Vga‏ المارة الذن سيطرت علبہم فسكرة РАНЫ panded‏ تل لف Че‏ تارا 
هاما » اتجہرا “بعد ان داررا حول امیر کا ан‏ الشمال الغر بي“ الى ما رراء شط ابلدي» 
لم دارا ы‏ پا جاء الغرب ۶ عتفظين а з Je‏ وقد سامت رسلاتهم مله بفوائد 
مة الا انها ار کت در حل » مشكلة كبيرة استأثرت بافكار الناس وو سارسہم . هل پوجد 
بادرى قارة اوسترالية سنوبية ؟ رهسیذه الارض الني اکلشنبا نسیان » في القرن السابع عشر 
( زپلاندا الجديدة ) أل تکن مي уд‏ الجديدة ؟ ( ساحل اوسارالبا الذربي ) н‏ 
الاخيرة هل هي ИЦ.‏ ايجابا » غيلية الجديدة . كل هذه الأسئلة كان على الر حسالة الانکليزي 
كرك ان جنپ علیہا با لا يدع مجالاً للشك . 

قررت الامبرالیة البريطائية ان ترفد الى جز برة раб‏ بدض عاماء ЧАЙ‏ لقو مرا علا ٤‏ 
عام ۹ بأرصاد جر ترمي الى درس رقوع افتران الزهرة والشمس ؛ а‏ حدید السافة 
بين الزهرة والارض , راشتارت الاميرالية فائدا للمملة جيمس كوك 2 رهو дл!‏ في مل 
صادف ارسیبا سار . تقد کان كرك بارا پدمه . ey‏ ام ۱۷۳۸ من آب كارب 
يسل شادم) علی И‏ رمن أم هي ابئة اسد الزارعین . عمل في صباء سانماً متمرنا في مديئة 
صغيرة لقم على الساسل . مال للحیاة البحریة منذ صفره فتطوع مار مٹمرنا مل اسدی السفن 
العامة في شسن اللحم ؛ ري سنة ۷۵ سمل لري في البصرية М, КК‏ امہ في لة 
استكشاف لصب نہر سان لرران » أناحت للاسطول البريطاني التصعيد في النپسم, ال کرر 
واحتلال مديئة كربيك . رلذا عدت اليه في السنوات الأربم الثالية مہمة استکشاف مواسل 
کادیا (ایکرسا الجديدة ) وسزير: الارض الجديدة » وشبه سجزيرة لابرادور . ورضم مله 
الأماكن رالمواقع شريطة امثازت بالدقة بقيت ماد ИДИ ДА‏ رضمت فيا بعد لهذه الناعای, 
رهکذا فقد كانت تت له الدربۂ ЦИ АА ДИ ДА а ДИК‏ والائسة ؛ کا قرس بالارصاد 
LUI‏ راسادها , وقد عرف انطراثه على узо‏ خالطته للمسارة ؛ کا انه امتسار بنائپ 
عديدة سملت منه محار] Ге‏ رأولئه قدرة ظاهرة على ВОИ‏ کا عرف برو سه الانسانية 
السمساء و л‏ على البممارة ر الاهتام بذر عم رثامين اساب الصيمة Lai Ду‏ هم , رلذا نشد 
كان في مکنته أن يمول علیہم ران يطلب ملہم الككثير . 

عہدت У‏ عسام ۱۷۹۸ ۲ مہمة البحث عن القارة الاوسار الية لى الدرسجة ٠١‏ من شط 
المر س الشمالي » ران يقرع ببحث ip (а?‏ الصدد » فان ل ينسم ؛ عليه الاست ماق من المنطقة 
„ЙД‏ ال الشرق من زبلاندا اطدیدء ؛ قرام پستمد J‏ لاه هذه رہيء Ub‏ اسہاب النسام ٤‏ 
ري هذا السبیل е,‏ الملرمات ااي ДИ‏ ما له الرحلات المسرية السالفة . فقد کان يعرف 
ии ки‏ الحادي المامة التي تم ر “ما عام Lye‏ رای اشار فا رورت دي فرترندي 


۳۸ 


الى موقع مضيق وريس الذي آممل امره من عام ۱۹۰۷ وعو موقم جفرافی орлы‏ 
ونوهت به الخرائط السرية الاسبائية До‏ یکن لیجپل پالطبم في هذا الضق التخطي ط 
الفترض وجودهقي الخريطة الذسوب وضما الی«دالرمبل» والذيعرف اوجودہ عند АУМ‏ عام 
۲ على مدينة مانملا هذه الخريطة التي (и‏ ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفینة حربية 
واختار له مر کا من ناقلات الفحم هو الاندفر » وهو مر کب بطيء الحركة » فا قوي متين 
یتسم لوسق و افر وبتحمل Dey‏ طويلة شاقة . واصطحب ممه ДАЙ‏ الفلکي غرين «ЗЛА,‏ 
الاسوجي الاصل سر لاندر ‹ ДА),‏ الطبيعي بنکس . انطلى عام ۱۷۹۸ وقام بمهمته العلمية 
الفلككية في تاهيتي ( بسان حزیران ۱۷۱۹ ) ثم انجه غرباً صوب شط العرض ٥٤‏ دون ان Ае‏ 
على القارة ДА У‏ لاسیاپ شامایررها . ودخل في السابع من تشرین الارل ۱۷۹۹ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشالي » ثم قام يحركة التفاف كامة ولاحظ ان هذه الارض تتالف من 
جزيرتين بفصل بينها مضيق يعرف ذا الاسم » ووضع خريطة مفصة لهذه السواحل.» ثم 
اتجه فیا بمد» الى جزيرة هولندا الجديدة » ووصل الى الساحل الشرقي وفام بعملية استکشاف 
دقیقة امتدت من راس إيفرارد إلى رأس يررك ٤‏ اتسعت ۱۰ ۱مبلا » دعاها مقاطعة Де‏ الجديدة 
الجنوبية » و نزل الى المتر في ۲۸ يسان ۰ على صعيد مرتفع ماتف الاشحار کثر المشب ‹ 
شجم ہنکس على ЕД с ада‏ . وهكذا تمت له احسن صورة САКА)‏ الذي ارثفعت 
فيه » فيا بعد مدينة سدني ٤‏ ثم جاء باتافيا عن طريق مضق توریس ؛ فاستکشفه من عديد 
بصورة ادق . وفی عام ۱۷۷۱ عاد الى اوروبا حمث كان لرحلنه وقع گہبر . 


وقد سلتم oly‏ القارة الاوسترالية قد تقم الى الشمال او الى الجنوب من الطريق التي سلکہا۔ 
ole,‏ اللوره سندويتش > لوره الاميرالية » فارسل كوك في رحبل انبة فانطلق يوم ۱۳ موز 
۷۲ء قبلغ حون اللکة شارلوت في زبلاندا الجديدة , ومن هذه النقطة كان بامکانه ان بقوم 
حرکات استکشافهة الى الشمال او الى الجنوب » لبعود الیہا غندما پشاء ‏ لبلیج لبحارته 
ہعض الراحة والاستجمام من وعثاء الاسفتار والرحلات التي پقومون بها متمرضان تارة لزمپر بر 
البرد القارص في الماه القطبية ٤‏ وطوراً لمارة الق.ظ اللامب في الناطق الاستوائمة . فتحری کل 
زاوية من А‏ وقطع في ۲۸ 1,2 »۸ الف كيلومقر في احبط الهادي » راعترضت سيره 
جبال а МА‏ الطافية عند الدرجة ۷۰ والدقيقة ۱۰ من خط العرض الجنوبي » في كانون الشاني 
۷۷ وبلغ في الشمال ) جزیرة gual‏ وجزر ОШ‏ كبز وجزر افبرید الجديدة» واستکشف 
كاليدونيا الجديدة رجزبرة نورفولك » واثبت > بقوة две‏ غريبة وہالدلیل القاطم انه لیس من 
قارة حئوبية . ۱ 

عهد المه بہمة АВ‏ للبحث عن مر مائي بصل А.А‏ الاطلسي ьА\‏ 6241( عبر الدائرة 
القطبية وهو الممر المروف ہا مر الشمالي الغربي . قشمر عن ساعده ليقوم برحل Wt‏ عام رم 
فا کنشف عام 4101 ارخبیل سندویلش ( هاواي ) واستكشف مجر вол‏ والمضيق By yall‏ 


۳۹۹ 


بهذا الاسم » وصرف النظر عن المر الشمالي الغربي الذي ل يصبح تحقيقه مكنا > انما بصعوبة 
135 » بعد ظاهرة ارتفاع درجة А‏ فيه في السنوات الاخيرة . وهذا البحار الذي کات 
دوماً مثالا محتذی من اللطف والایذاس ولين الجانب مع ابناء البلاد الاصلبین وجد حتفه ومیثتہ 
القجمة في اصطدام دام مع سكان جزيرة سندويتش عام ۱۷۷۹ ۰ 

ققد خلف كوك شرائط تثير الاعجاپ لا اتصفت به من دقة لا ختلف عنہسا المخرائط 
القرنسية ول تكن يحاجة قط ألا لبعض إضافات طفيفة . 

افقد ОК‏ من نصسب الرحالة الفرنسي لابيروز ان يقوم بہذہ المهمة , سافر بأمر CU‏ لويس 
السادس عشر » فقادر مرف برست عام ۵ وبصحته كو كبة من العلماء البارزین 1 6“ 
عام ۰۹ انه لس من ارض مبمة تقم الى الشرق من ارخبیل بوموتو وجزر المار كيز وصحح 
موقع ارخسل سندويتش А‏ خطوط الطول. ثم وضع аба Cory‏ لسواحل امیر کا بين الدر جة 
۰ والدرجة ۳۷ من خط العرض الشمالي ايتداء من جبل سانت ايلي حتى مونتيرين في الجنوب > 
راما الخرائط ودارسا النباتات البحرية والقارية . وفي تشرن الثاني ال له بعض الراحة في 
ماکاو » ثم اجه عام ۱۷۸۷ لیستکشف سواحل الحبط اهادي الشمالية الغربية » التي فات كوك 
استکشافپا » ووضم خریطة لسواحل منشوريا وأثبت ان سخالین هي جزيرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجتباز ال حيط من الشمال الى الجنوب بين ابعد Оса‏ بلغا والیس الى الفرب ٤‏ 
و كوك الى الشرق » ووصل الى اوسترالیا » وصادف في كنون الثاني ۱۷۸۹» في خلیج بوتني 
عمارة انكليزية . ومنذ ذلك الين انقطعت اخبارہ . فقد Ае‏ على بعض حطام سفنه » عام 
АА.‏ مقربة من -جزيرة فائیکورو . 

وهكذا 'وضعت النطوط الكبرى لخريطة المحبط ا مادي؛ كا قضي تماما على اسطورة القارة 
الجنوبية الكبرى » وظهر ان القسم الجنوبي من كرتا الارضية یتکون من مياه ال حبطات 
واتضح ان مياه البحر تغطي ثلثي مساحة ЫЗ ве‏ الارضية »کا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقیانوس фа‏ وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن الجنس الشري 3 “и‏ 
مستویاته الحضارية . 
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ДЕЛУ, 
اوقيانيا‎ 


آمن الاوروبیون بوحدة الجنس البشري الروحبة وہسمو الحالة الطبيعية الق وجد فا ٤‏ 
فازدادوا اهام باقوام اوقيائيا البدائيين. وراح بوغانقبل وكوك يدرسانهم عن كثب ويراقيان 
ساو کم وتصرفاتهم بکل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ساهما في الرحلة الثالثة التي قام پا 
كوك » وضعا مع العام الفرنسي بوفون اصول de‏ الالواع руда‏ وتصنيفها» اي عم الائنولوجیا 
أو عل السلالات الشریة . 

ظن الاوروبيون لأول day‏ انهم أمام عروق Ыш‏ تمود طبائمپا الى بده البشرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الاقوام لا يزالون بعد عند طبائع العصر الحمجري » وان ما لديهم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منہا في عصور ما قبل التاريخ . ول یکن الامر يتعلق 
فعلا بالبداثيين اکار مثه باقوام خضعت طویلا لموامل التطور والارتقاء عرف بعضبا ез‏ من 
الحضارات العلیا » فکانوا في مرحلة التقپقر والارتكاس عند وصول الاوروييين الیہم . 

والظاهر ان كل هذه الاقوام تعود اصوفا الارلى الى العروق البشربة في آسيا الجنوبية » 
'علبّت على أمرها“فجلدّت عن اوطانها مترسمة سير قواطع الطير في هجراتها الموسميةحق اذا ما 
حطت رحافا في بعض الاصقاع ال حدودۃ الانتاج والضيقة الحاصیل لانعزا ما باكرا عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخرى»افتقرت في حياتها المعاشية ونظام غداها الخضروات والشدییات۱۱)» 
کا ان ضبق الرقعة التي هبطوا فبها جعلتہم وجب لوجه أمام صعوبات 5__أداء نجم معظمپا عن 
تضخم عده السکان وندرة للواد الغذاشة. فائتبكت هذه الاقوام فبا بینها في حروب موصولة 
محاولة اماد حل لمشكلاتها الحادة : في ال(جهاض ووأد الاولاد أو قتلہم ТАУ‏ بعضہم 
البعض بعد أن عضهم الجوع . والى مثل هذا الوضع کلوا انتہوا عندما أطل علیہم الاوروبیون 
من بعد وقد ارتعدت ПРИ‏ السته‌مرن من احتال зо И‏ عدد السكان وتضخمه » فراسوا بلء 
А‏ يعملون Др‏ من الموالبد عندم . فليس بغریب الا تنطور حضارتہم عحكسيا وأن 


)\(-# يعرفوا في مواطنهم الجديدة هله غير МА‏ رالاريوسوم وا افیش 


уе\ 


کالتپسبن » صح القول LiLa,! ol‏ اما هي » متحف للعروق „М‏ دة 4 ‚ 
الذين كانوا في اسفل درکات الجنس اليشري وأحطما على الاطلاق . 

کارت التسانيون في الدرك الاسفل بين الجاس البشري . فبعد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزیرقہم في عبد كان اجتياز مضبق پاس"» ون على اصغر حار وأقلہم خيرة أو دربة بالاسفار» 
الارتفاع منسوب مياه الحبطات وجعل عرض المضيق المذكور خمسة اضمافه » فقد عاشوا في 
شه عزلة نامة جملت حضارتهم تأسن" فتضمر فتحف فتموت ۳ МОА Ав дд»‏ | على نحو 
۰ من العرق شبه الزنجي شمرهم مفلفل والحنك ضخم افر وا جس مفلطخة هاربة 
وال واجب شديدة التقوس » ألّفوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالقسف 
شکل اسفل السفينة فاصیح هذا الشکل من أهم الخصائص القردية المميزة . اما . الادوات التي 
غربي اوروبا , فقد جہاوا اللباس وأنکروا الاقامة والسکنی في النازل » وتف يأوا الشجر 
المر يض الورق واعتاشوا من بعص النباتات وعل ما تصل اليه тр!‏ من قنص وصسصہد دون 
بعض التسامي یشم منہا القول بالتوحيد » وعبدوا الها أعلى غاصت علاقاته بالسیاء والظواهر 
الطبيعية مت . فزال كل اثر لهم » في القرن الماضي . 

Це‏ دركة أعلى قلبلا نجد بين الاوستراليين СА‏ مستوى الطور العروف بطور 
Moustier‏ في pall‏ افجري القدم 3 اوروبا٤‏ وهم عرق са‏ من pole‏ على ў‏ من ا ھا کاۃ 
А29‏ الاوروبي Аз‏ الزجي ‹ من بشرة ”مراء تکسوهاشر کث کشف وحواجب مقوسة ¢ 
وجبین هارب الى الوراء » АКЫН, уз,‏ » والشفاه الغليظة » والانف الافطس الضخم . هم 
دماغ ادنی б),‏ پکثبر وأقل تلافيف من دماغ رجل العرق الاببض . 

ومع أن لباسهم مختصر فقد عرفوا كيف bys‏ لحم اكواشا من الاغصان ШЫ,‏ كما 
توصلوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتهم من 
الحجارة المشظاة» يلما البوذيامن حجر الرٴو پشکل ماع المضمومة . وبينها الرمحمنالعمبر 
المجري الحديث ٤‏ والزرای Boomerang \ з‏ المشبور الا ام حپلوا Luk‏ استعمال القوس 
والنشاب کا جبلوا صناعة الفشار . اما غذاؤم فقد تکو"ن من ا حضروات وبعض المسد واليزاق 
«Жо МА,‏ بعیش И Jd‏ اطلوة ‘ والديدان والحرذوت:والطير والکتفورو АР)‏ » من ذوات 
الا کاس مثل сам „Орроззит‏ انواع النسامة » وقدرة > اللحاق ہالکلغورو الثفور ) بعدون 


Yor 


وراءه پالسرعة gil‏ يعدو به А‏ وكانت هم حاسة شم شديدة حیٹ ينون معا الطريدة من 
استرواح رائحة التراب ‚ 

Lal‏ وضعهم الاجقاعي ОКЗ‏ على بدائية من التنظم ٤‏ اذ کان للقبيلة زعماؤها ба И‏ هم 
الشوخ فبہا » وقد اعتمدوا التزاوج من الاپاعد ‘ لكل قبل Ш‏ اشبري АА) раз‏ عن dle‏ 
القبائل الاخری . وهکذا یکاد المرء رى Е г‏ من معال الحق الدولي . 

. الارواح كان عاما‎ Ааа فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد‎ рай عقائدم‎ Lif 
مرأى هؤلاء الارروبمين‎ м مکنة نفوس الوتی ان بحسل من دود . وقد‎ J ob واعتقدوا‎ 
جبازهم العصبي » ا ملم في نفوسہم فنظروا البهم نظرهم الى اشباح أو خیسالات . وقد ألفوا‎ 
اكرام الوتی باقامة سلسلة من الطقوس الدیلیة تخلید] لذ کراهم » حتی ان بعض هذه القبائلكانت‎ 
تحرص على أكل اجسام الوتی احتفاظ) منها لا فیپا من مبدأ الحياة . وکانت هم محرماتهم‎ 
с jell الخير المشترك لفاون شکر مہا بطقوس 3 الكثير من ماهر‎ (34 gil الطو طمية‎ 
» وقد قال بعضیم برجود إله خاله استستى ا حاود في السیاء بعد ان عاش على الأرض‎ ٠ والسحر‎ 
وباستطاعة المطلعين منم على الاسرار » الالتحاق به والائضمام اليه بعد الوفاة. وكانت هذه‎ 
الى درحۂ الرحال‎ ой برقی‎ Ss 5 باسراره‎ dls ‹ السحر‎ 341 or л» الاقوام‎ 
لفترة من التلقين المعقد يضم في جملة ما یضمه من امتحان » قلع احد الاسنان القواطم من الفاك‎ 
الاعلى » واقتبال الختان وتقدم بعض الرسوم وبعض الاقاصیص الخرافية التي لم تكن المرأة‎ 
Цц لتخضع‎ 

اما الاقوام الأخرى сыз‏ على مستویات ارفع 63—45 лі‏ فباستشناء се АЛ el sil‏ 
الڈن زوا ہانف yl‏ $ حدودب С е 4929 пе (аа ЛДК"‏ اصيلاً لوده ‹ stad‏ من 
دراسة اللپحات التي كانوا بتکامونہا ومن بعض العادات والاعراف الحسة е КН,‏ » کپذه 
ne‏ من مفارقات حسیمة ملحوظة ‹ بحضارة ارقالية واحدة کا اہم یمودون جا الى محتد 
А del y‏ والراجم انهم خرجوا کلہم من مالیزیا وانساحوا الى ол‏ ‘ في ارجاء اط ا مادي ٤‏ 
وقد یکون بعضپا بلغ مشارف اميركا » كا ام بعضہم مطتارح الى الغرب من کمہودیا » والى 
سلان ومدغشقر ( كالهوفاس ) على سواحل افریقبا الشرقية , فقد تکون ھجرتہم وقعت 
۰ لسلاد » ثم خفنت ыз‏ النزعة وضعف عندهم امل الى الار تحال عبر البحار . 

اما ا میلانیزیون!'' аа‏ كارا على وضع حضاري ند کر اوضاع العصر الحجري الحديث 

(١)-في‏ جزر بسارك وسلمون shy dy‏ وسنت کروز » وهبريد الجديدة وكالمفورنيا الجديدة رلريالتي وفيجي 
رغشا الجديدة . 
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التطور . فاد كارا AST‏ تطوراً جسانم) : قليلي الشعر في الوجه » مستقيمي الانف » قلا 
5 الرأس دفي „ы‏ ‘ تار ن الشعر ار „ую, РА А»‏ و اسارر oll ur‏ ار من‌الاصداف» 
رریش رزهرر في الشعر , 

كانت едро!‏ الازلیےة على شيء من العنایة ЛИУ‏ : فژوسہم من ا مجر الصفرل » 
ور سا کینهم من الصدف» وممارد من شراشف السك رارز من الذهب وغیر ذلك У.‏ 
ДСА‏ » پیلہا الفوس رالقلاع . فقد كانو! رجال بحر مجر بين » عذقوا صنم القوارپ الكبيرة 
رفن قبادتہا کا کانوا مزارعین ماهرین $ ہمز تون الارية بعصا و А‏ ریزرمرث البطاطا ГА ай‏ 
عرف بەضہم ان جمم ار رات عن طريق الد دن بفائدة ЦЫ OL‏ , 

اما جتمعم اتمم اساسه الأم . فال.۔ال هو القم على ابن الاخت . والرجال оди‏ 
رينامون في باحة الملدة » يميش اللسان الرجل والمرأة في ہہ انفسال» والزواج یم پالشر Cal‏ 
کا ان الأغنياه ра‏ مارسوا تعدد الزوسات . 

اما وضعہم السيامي فكان على شيء من ДЫ мый‏ تلعب فيه الجعيسات السرية دور 
pre Аде, { БА‏ مان Jak‏ ودر تيم على ЈАЛ‏ يسكام راقامة الفلات убн] Ц Е,‏ 
المليا . فکانت هذه А‏ السرپة تزرع املع في قلوب من لم بدخل في عضویتبا» فیرزح مت 
pall‏ ب والفرامات الفادسة مق ابلوت . 

اما اعتقاداتهم الدينة فقد كانت متأسلة إلا انبا في مستوی ادنی مما كان عليه الاقوام Суч!‏ 
Ll‏ على د در هم‌والي كانت ادنی مستوی حضاریا. فقد اعتقدرا لمانا » هذه الفضيلة او السا 
الفائقة الطبيمة » المتوارثة . فالصباد لا око‏ ماهراً إلا اذا تمت له الانا , رشرط النجاح في 
امباۃ ان تم لشرء امانا . ریاستطاعة السحر والسسّرۃ ان ААТ)‏ لمن برغب сачу, Ш‏ 
الاشخاص والاشياء والاماكن التي پسکنہا المانا ار يقم فيا . فقد آمنوا پرجود الارواح في 
اطیرانات واطجارۃ والاشجار والافاعي “انما | یش کوا بايث الأعلى ٤‏ کال يقوارا بتعدد 
ЫЎ!‏ رآمنوا Джа‏ الننرس بعد الموت . بقرمون بصلوات طقسية ويقدمرن القرابين والذبائم 
وینشدون الاناشيد المسسعة И‏ وينقشون في ال خشب صورة المد الأول الذي مس في شخص 
يديه وذراريه ۰ 

اما البکروئہزیرن!'! فاد کانوا شديدي الشبه پالمیلانیز بین ٤‏ انما على شيء ارفع فقد А‏ 

. ولاار والكاررلين رمارشال وسلبرت‎ КАЛИ مجزر‎ - (а) 
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السبيل خرائط صنمت من قضبان البمبو او الخيزران . قام بينيم طبقة من الاشراف واخری 
من الارقاء . وكان АР)‏ مجزلون العطاء للبحارة الذين يتسزون بالخبرة وطول الباع . وكان 
بعض سكان هده الجزر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بها الشرك . وقالوا بعدة UT‏ على 
رأسہم كبير я WH‏ 


وفي تمة الس الاجتاعي قام الہولینیزبون!'' هذا الفرع الثاني ра‏ الاوروببین » بينهم 
عناصر من اشياه الزنوج واشباہ И‏ فارعي القامة » مع ملامح اوروبية وأنف مستدق » 
شمر املس اعم والاون حنطي. اما السمع GG‏ ما عليه الاوروپبون»پیغا حاستا الشم والذوق 
عندم تختلنان , 

وم مارة لا جارون بستطنمون ان руе‏ مساحاتا شاسعة يبلغ مداما ۰ SUS‏ 
دوت ان برسوا في ОК, . OK‏ في مقدورم ان 19244 مواقعہم او نقطة ونعودم في عرض 
ال حيط بواسطة القرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارب مزدوحة بلغ طولها ۳۰ متراً 
تستطيع В‏ راکہا . ولکل جزبرة مارجا الخاصة من القوارب ٠‏ وقد احصی كوك ۳۳۰ 
قاربا في gob‏ وحدھا بعد ان قدار lib‏ ب ۲۰۰۹۰۰۰ نسمة . 

اما ادواتهم فكانت من ادوات العصر الحجري المصقول وبعض هذه الادوات قيد الاستعیال 
لدى اقوام الماوريس في زيلاندا الجديدة 6 بدت وكأنبا من المعدث . والذن يبدو لنا ان جدودهم 
عرفوا المعدن وصناعة الفشار . ومپپا يكن » فقد أصبحت هذه الفلون نسباً ملسباً لدى 
البو Ско уа.)‏ عند قدوم الاوروبيين اليهم . ومن الثابت ان ادر ام هذه اما كانت من جنس СЛ‏ 
واحسن ما كانت علیه في القرن الثامن عشر . کچ 

اما ملابسہم فقد اتخذوها من الکتان في زبلاندا الجديدة . وانقطع السکان في الجزر ВАН‏ 
عن صناعة с‏ الي عرفہا اسلافیم لمتخذوا بدیلا عنہا صناعةلحاء الشحر دصنمون‌منه الفساتین 
المزركشة والکشاکش والثلشات وا مربعات . تزینوا ہالریش الماع والاوراق الرمحبة الشكل > 
کیا اتقنوا » الى حد بعيد » صناعة الوشم . 

اما مناز هم فقد قامت 34 الغالب على»مصاطب من الحجر ”فرشت أرضيتها با طصر وتناوج 
طول ам‏ 6 جزر الار 55 » بين ۲۰ و ۰ متر » ووجدوا بين ДЕЕ‏ اصد" 
الناموس وابعادہ . وشتّد الماوريس قلاع) اتسم بعضها لبضعة كلاف أحاطوها әш‏ 
والدرابزونات والشرفات المرتفعة الصالحة للدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقوام ان قام فبا بينهم » اسرات مت الواحدة بضع مشات 
بين اثرادها » كانت تشه اھ بعد ما عرفه الرومان من امر (бет) ea‏ او 


)1( - مرطنهم جژر ساموا А МО‏ وتواموتو gly gly БЛ)‏ وفيجي وزیلاندا الجديدة رفاراي . 


‘Yoo 


(допов ol‏ عند الاغر з‏ . رقد انقسم الجتمع عندم الى طبقات مسللة: اللك رالثبلاه رالاحرار 
رالارقاء . وكان الاوك Ul ен OP дуз Аде‏ عن سد وشلفا لسلف م عل а‏ المکررۃ؛ 
راللك dts pie‏ الالر ла‏ { و کان Сл.) С. ЧО‏ لا фа lal, ue‏ فکارا диня!‏ 
اشاذات رإقطاعات» يسيطر رن على الجالس رالندرات رمناقشاتا » فہم 9 о‏ الارافي, 
с‏ عظامہم بعد الرناة ترشع في اما کن مکرسة ؛ اذ کارا پتمنمون رحدم بالباۃ بعاد 
ход!‏ ۰ رکانرا بختاررن هم я ДР)‏ او [قلمسين „А од‏ ارات АМ!‏ كة „А,‏ ار ات 
(eS‏ ما كانت عرضه للاسلبدال رالتسرير » اذا ما جادت جاثرة او منافية لواب والرسال 
الاحر ار بينم کانوا ضمون للر سوم اافر وضة کا کانوا عرضۂ للخرۃ . 


اما عقائدهم До‏ فاد سرت عناصر СА зу ШАЛ,‏ فارسمة وبابلية فقد آمن 
الارریس 9 ‹ № سام ¢ alls.‏ » كلي ГЕ «ИА 4 dale { о‏ السياء цех АЛИ‏ ۰ رکانت 
57 العقيدة д yo ЦА‏ عالبة من poll‏ پا ыз,‏ رت ان مواد الارر یس نوا ада МИ‏ 
ЦИ‏ درن ان بدررا او بشعررا او “هو د سل Lia‏ الابان ابا رم 5 كذلك قام Дк раж үт!‏ 
من ۲ فة السماء » وأشرى 11۲ саде‏ ماراها رمپطپا اافابات Ды,‏ اطصاد و اطر رالہدر 
رار Ша Ub yo ١‏ من الأساطير Ау‏ تفسر а‏ الکرن , كذالك عدرا طائفة من 
الارراح تنلغلت في المظاهر الطبيمية کیا عر فرا عادة تلكرم الآ بام والميدرد . رالمقة امو تة 
الني كان اعضاژها ШЫ‏ ن من بين التب لاء ۷ كانت تحرص جدا على ا۔عقرام أساطير هم الديذية 
ومیانٹہا ؛ کا كائرا ux pile) Юи‏ الدينية Я‏ کان من ہہنہا الذائح Маву ٠ еМ‏ 
Фу‏ خباطبا ді‏ دز الر ثب‌ي الذي كانت иё‏ ي 4-5 التقادم Ее АЗ\!‏ بين ہکان پر ы)‏ . 
معد لك شاع السحر بینہم و امحوسية . رافسحت الەقائد ОА‏ الال اظبرر شمر ديني طريف 
جزل - رفن ДИЙ‏ الذي بلغ منزلة محئرمة » ران ل يسن له ؛ في الغالب ؛ موی 
قيمية ترفيبية . 

اما الجر وب فا ينقطم سیلبا بين متفه الأقرام ۷ فكثير؟ ما ادف الى اسر ای الزرع 
رااضرع » ويقوم الغالبون بامتراس المتلربين على امرهم فا الرنيم على ار يمتفطرا بقلب 
الاضاحي للزعماء 3 

ان اعتقاد سائب كبير من هزلاء الأقرام باله لعلى » سام ؛ مالف И‏ عن كدير ٣‏ فة 
اش كين پچیز لنا ان А до‏ ما اذا كنا هنا ؛ امام الر من آ ثار اارسي المدائی الذي مار الى هذا 
ٹرساو! اليه بعد تطور طبيمي © طويل бИ‏ 'نطلاقا من القرل بوجود الارواس فی ااطہیعة ) 
یسل ان بعر ي ada‏ الاقوام уй Val dam pa‏ كرد Ааа,‏ ‘ 

ققد سافظ الارروبيون على علاقاتہم السلبة في القرن الثامن عشر МА‏ هسذه الاقطار РАЙ‏ 


теч 


التي / یجدوا فیپا ما کانوا يتوقعونه علد هبوطبم اليها . ففي سئة ۱۷۷۲ » استولی القبطان 
كروزيه » على زیلاندا الجديدة » بعد ان دعاما بام « قرنسا الاوسترالية » . الا انه لم يقم فیپا 
اي مشروع استؤاري . ولعل اول مشروع من هذا اللوع هو المشروع الذي цар‏ به الاتكليز 
في اوساراليا , ومالك سنة ۱۷۷۹ » حالت حرب الاستقلال الاميركمة دون استمرار الاتكليز 
ارسال ا جرمین الحكوم عليهم بالسجن الى فرجيليا . dy‏ سنة ۱۷۸۷ قرر ا ما الاتكليزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحية في خلج ”بتي . وعلى الاثر وصل القبطان لیب يتاريخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ » ينقل في عمارته ۷۱۷ من المساجين » دينهم ۱۸۸ امرأة بحراسة ۱۹۱ من جنود 
البحرية و ۱۸ ضابطاً » ومعہم ثور و ه بقرات و کیش و ۲۹ نعجة » فکانوا اول من رحل من 
الاوروبسین الى هذه المنطقة » فألفوا بذلك النواة التواضعة للشعب الاوسترالي . 


وراح الاوقيائيون القپقری واخذوا سريع) بالاخمحلال Сёз‏ في القرن التالي > J}‏ 
а!‏ بالارروبيين 8 


فہل كان من القدر الحتوم ان يكون هم مثل هذا المصير ؟ فالجواب على هذا السؤال لیس 
من الپسپر . فقد رأينا اقوام الصيادين والقناصين والقطافين هنا » کا في أميركا » ون اي مل 
آخر اتصلوا معه بحضارات ا می وأرفى Ый‏ من التي عرفوها» اخل عددهم بالتناقص تدريجياء 
کا تخلخلت اعرافہم وعاداتهم دون ان يقتبسوا لهي حضارة أرفع . ووقع لمم ذات الشيء عند 
اتصامم ска‏ والاوروبیین ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غريية وقرة 
معان او من شحرة موصوفة تسکنها ارواح الجدود ينتقل في Jit]‏ لپا اد هذه الارو اح 
وتتجسد فما Аз.‏ الاعتقاد الفلوط نتج عن تفكير سلم . لا تکاد الفتاة الاوسترالية تبلغ 
حتی تتزوج . وکان للرجال dole‏ عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم الحسية 
الطويلة ان الملاقات الجلسية التي كانوا يقدمونها مم نسامم | تکن لتحطي دوما نٹائجپا وارها 
مع الجسم اذ قبقى العاشرة الجنسة عند بعضپن بلا ننيجة او مُرة , فما الذي يعثيه با ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فو يمني ان العلاقات الجنسبة في الزواج » كانت تمہد او توطی, للحبل على 
ان تقترن العملة بشيء آغر یتم ا مل معہا . فالعلاقات الجنسة كانت з‏ اساسا ولکنه 
شرط غير و اف بالفرض تما » وهو КВ‏ صحبح من وجبة نظرهم . 


فهل يا تری » عدم وجود йл‏ لدی „а‏ الاقوام » او عدم وجود ما پرتاحون‌البه لدی 
الاوروپین реда ٤‏ من الاتصال بالحضارة الاوروبية والامتزاج بها ؟ فالحياة اليومية لدی 
الاوروبيين قامت على جما من ضرورات المیش وازومياته الضاغطة ро‏ حباة الاوستراليين 
البومية كانت حباة حرة ٤‏ هننة » ناعمة » لا أسر قنپا ولا ضغط . الا ان محدث مشلا شيء 


үзү ' عشي‎ Me ١١ 


طاریء » مفاجیء یکدار علبہم صفساء الميش اي ا لو وقعت » مثلا منڈ سفاف ار موامم 
عسفاء . رآدهی ما كائرا يخشونه السحر رأفمال السسرة . فطبيمة الياة لدی الارروبيين ل 
تكن تسبب هم سوى الملل رالسام والاثمثزاز . فاذا ما ارادرا ان حافظرا على اعر افہم ؛ 
ویستمروا علیہا في عشرة موصولة مم الاوروسین » لامتنم руда‏ ذلك وتمذر لأن Аз‏ 
ايها حسل el ٠‏ هبط في بيثة غريبة » GEE‏ فیہا البلبلة وزرع اللشريش رقفی على ما یپا 
من سائمة وحبوانات تلف غذاء مستساغا هند هؤلاء الاقرام » ا ان رجودہ محلب لم امراش 
Mey‏ م يكونوا ليعرفوها من قبل . 


Yea 


де)‏ (شاشی 
ЕЕ И‏ 


كانت آسبا تماني فترة صعبة من الاحطاط . فقد تواقع Ел‏ نذاك ‏ وسیبقی هذا 
الوضم б\ў‏ بعض الوقت - مع هذا العراك الذي قام سجالاً » بين اهل المدر واهل اضر » 
او بين البادیة والدينة . فقد تألفت رقعتها الشاسمة من سول وواحات ذات مناخ حرق لاهپ» 
کبلاد ما بين النهرين © وسپول ا مندوس والغانج وسپول نہري البانغ - تسي وا حوانع - هو » 
هذه السپول ااتي كانت [ape‏ لضارات زراعبة مشرقة ‏ حفت ہا ساسب وجاري ФТ‏ 
بالجدب GULL,‏ تدرمح] » قور باقوام من الشموب المرتحلة » پذرعون في ظعنہم يملة أو يسرة » 
Ж.‏ وذهاب) » بلاد فارس Ay‏ کستان والتست ومتغوليا » شهدت من حين الى آخر » غزوات 
دورية ماحقة » قوامها اقوام من الر Де‏ اعنسادوا ان یسثوا فساداً في المقاطعات الدائرية . 
وكان هؤلاء البدو في وضع زري » ابدا عرضة الجوع يقومون في سبيل العيش وسد حاجاتهم > 
уак‏ الاعمال التجارية يتبادلون مع سكان القاطمات الدائرية » في ابران والبند والصين » 
بعض نتاجہم الزراعي » ويقفون مشدوهين لما تقع علیہم عبونہم من غنى وثراء » يتسقطون 
ما شا من شوائپ وعورات ومن مكامن الضعف والوهن : فتقع ابسارهم على شعوب ارزحتہا 
الحرارة الشديدة والرطوبة » کا تقم عبونہم على امراء وماوك ترهاوا وماعوا لما هم عليه من 
عبش رشي وبلخ سخي أو رقه ole‏ قفشا بينهم التسري والقصف РА,‏ الرذائل . 
واذ ذاك ینهش زعم مفتول العضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحراء * 
ويفرض سيطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشالج القربی او صلات الرحم » ويخضعبا 
لسلطانه ويقودها للفتح بعد ان تكون تنتحت شهوتها الجامحة واهتاجت » وجاشت فيها 
الرغائب والاثرة ويستولي على السبول الدائرية الخصية » ويكفي ان يحالفه النصر مرة واحدة 
سمتى تبوى الامبراطورية المتداعية للسقوط وبعلن نفسه « ملك اللوك » في لاد فارس С‏ 
او امبراطورا في ا مند او في الصین . ثم بأخذ » والنشاط ملء بردتبه » وا ماس يتمطى بين 
الضاوع » ats‏ روا جدید في الامبراطورية ОД‏ ويبعث فيها نهضة صادقة . ولن يلبث ابه 
الذي لا زال الدم البدوي جري حساراً في عروقه » والذي عرف أن یجمع في شخصه 
الشجاعة АКШИ,‏ بفضل ما تم له من تربية سياسية حکمة » ان ينبض بلدولة الى الاوج . 


Ye4 


الا ان اثر الاقالم ؛ وحياة البلاط المرفبة » وقتل الوقت وضاعته في اللپو والعيث وعشرة 
نسائية في ارم لا تلبث ان تترك فعلها ا حلل واثرها ا حلخل . وان ضي القليل حتى يمسي 
حفدة الملك الفاتم.ملو کا قعدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتہی من حيث لا يدرون » الى 
ايدي من идол,‏ باشتباء » من ga‏ البرارة الطار ین الطامعان . 

فالى مثل هذه الصورة التي رسمنا للواقم ااؤسف انتپت آسيا في القرن الثامن عشر . 
قفي ابر ان ادت الدولة الصقوية بالاحدار والتدهور بعد ان استحکمت فما الفوضی СО,‏ 
منہا الجذور . اما في الپند » فامبراطورية الفول تنداعی للسقوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنهال علمپا من الخارج» وردة الفعل الپندو سبة من الداخل » ما مهد السبیل لتدخل الاوروببین 
الذين كانوا بتربصون ها оўу‏ السها باشتہاء . اما الصين فقد استطاعت ان تحافظ على مستوی 
رفيع تحت حم اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تجاوزت شمسها السمت وبدت تيل نحو 
المغسب .اما المابان فثراها ماضية في عزلتہا و منطوية على نفسها لا تنٹني ОБУ,‏ وهي عزلة 
е...‏ الال !3 اليابالي وتفسخه , فقد اشذ الاوروپبرن وسمون من علاقامم 
مع Л‏ اخذوابقضمپا تباعاً : الروس برآ » من الشال ؛ والانکلیز والفرنسيون وغيرهم ؛ 
بحرا من اللوپ‌والشرق . 


بلاد فارس واهند 


| في مطلع القرن الثامن pte‏ » أخذت إبران » في عبد الدولة الصفوية » يساورها 
۳ هلك" مض" » في ذهاب هببتها وانتقاص سلطانا . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
dad‏ من إبرات © القرن السابع pte‏ دولة زاهمة مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد الى 
البلاد ا جد الذي عرفته في عبد الدولة الساسانية . كذلك أخذت الدولة باساب التجدد تفتبس 
من الاختراعات الأوروبية . الا ان الدولة م تلبث ان أخذت تفقد قواها Сда‏ بانع‌اس 
ملو کہا بالفساد . وكان آخر ملك من ماو کہا هو الشاہ ماسب الثاني » ملك البلاد في مطلسع 
القرن الثامن „де‏ » فكان ملكا مستبداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قفی على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قسلته الخاصة التي كانت عماد جيشه وقد البلاد 
بالمزارعين . فليس من عجب ДЫН,‏ هذه ان ينظر البدو في فاواتهم » والبرابرة في معاقلبم 
الجبلية » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتہاء يتربصون بها الشدائد والصاعب بعد أن 
رأوا عوامل الاحلال تزداد فما فتلا » فانقضّوا علا واستباحوا باحتها , 
وكان الأفغان أول من بادر بينهم إلى شق عصا الطاعة » بعد ان کانوا 'غلبوا على امرهم على يد 
مؤسس الدولة الصفوية » ودخاوا في طاعته , فالافغان والفرس من محتد واسد . فقسد عرفوا 
ان بحافظوا فی جباهم على فردیتہم المميزة بفضل هذه الوديان العميقة التي عصمتهم وهنه 


دش 


الجازات والعابر التي سبلت هم الاتصال ببعضهم البعض. Ay‏ مسادون дула‏ جاشت حفيظتهم 
بالكره والبغض للفرس » وم على التشيع . والافغان من سكان الجبال ومن انصاف الب‌دو 6 
اخشوشنت طبائعبم وتعاطوا ترببة الاشة يظعنون بها وفقاً لفصول السنة . احتقروا في 
الابرانبین حباة الحضر » وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفسخت أخلاقهم بالدايا من الاعمال 
الي باتو نما کا ازدروا فیہم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين. وفي سنة ۱۷۱۰ се с‏ قسلة غلجيس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندھار » العصيان وراحت تزيل من طریقپا احاممات الفارستة 
الرابطة ف البلاد الواحدة بعد الاغری » Lele‏ الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير مود يهاجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودخل اصفبان [pate‏ في ۲۲ تشرین الاول ۱۷۲۲ » وأعلن نفسه ملكا , فيا كان من الشاه 
#ماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأً الى مقاطعة مازندران»وهي‌ولاية معروفة بغاباتها الكثيفة 
وا فسپا من بطائح وغياض ومستنقمات , 

,]5 ذالك غذت قبائل البدو والدول ال جاورۃ لبلاد فارس تنقض علیہا من كل صوب . 
فراح التركان پقبادة أمير "خاری يغزون خراسان . والروس الذین كانوا برنون АЛЬ‏ من 
معاقلہم في اسثراكهان الى الطثرق التحارية بين ا а‏ واوروبا » عبر کابول وهراة » ومشہد 
وطهران وتبريز ؛ لتتحه منہا ثمالاً » الى ارضروم وطراپزونه » وجنوبا الى ديار بكر وحلب 
والاسکندرون 6( یعتموا ان احتاوا تباعا داربنت عام \үүү‏ ؛ وباكو ple‏ ۱۷۲۳ “واطلقت 
معاهدة بطرسیورغ التي عقدوها مع إيران » يدهم پاحتلال ضفة محر قزوين ال جتوبیة وداغستان 
oly pty‏ وغبلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك المثانیون من جمتهم هذه الفرصة 
السانحة لیثاروا لأنفسهم میا حق بهم في الاضي من خسف»فاحتاوا أرمينيا والعراق واذرییجان» 
clos‏ الامبر اشرف » وريث الامير ممود وخلیفته الذي ربطته بالعؤاننين وحدة الاعان ااشترك 
يتقرب من العثانین فاعترف بالفتوحات التركية وأعلن ولاءه لسلطان في القسطنطينية رغبة 
ate‏ حمل اللقب КШ‏ الذي اعترف له به السلطان (خربطة۳) وتعپد له باستثصال شأفة 
الشيعة من البلاد » هذه الطائفة التي أعطت بلاه فارس فردیتها ٤ Бу‏ حیٹ ان کل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطورية القدية العبد اشرفت على نهايتها . 

الا انها وجدت خلاصپا على بد زعم بدوي » تري العرق وا حتد ОК.‏ يعيش عند أطراف 
غراسان » بدعی نادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والقتل 
والتشنيع وا خاقلات » زعمما dud‏ أفشر التركانية واستطاع كألوف العادة » ان يتغلب على 
[حدی القبائل ریفرض Де‏ سلطته » کا عرف ان يكتسب بعوارفه السخبة الانصار 
و الربدن » وقبل في شدمته كل رجال ارب الذين برغبون في الفامرات » وثکن من اخضاع 
البطون والافخاذ التي تت الى قببلته افشر التركبة بوشائج النسب ШИ.‏ بين ۱۷۲۲ - ۱۷۲۱ 
مثاسبة انپبار دولة فارس فسط سيطرته على ولاية خراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


لقف 


عندما أعلن ولاءه للشاه تاماسب » وبذلك أصبح حط آمال الفرس ومناط رجاهم . وإذ كان 
على جانب عظم من ا حزم والنشاط قي يلاد عصفت بها الاهواء والطامم وأصبسح معا العرش 
متارجحا » فقد ДА]‏ بتنظم الجيش وفرض النظام واحتر ام هيبة القانون » وقکن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاه تاماسپ الى عاصمته مكرما » عام ۰۱۷۳۰ 


غير ان الشاه والفرس کانوا يتوقعون ада‏ ان يعمد الامپراطورية الفارسبة الى سابق جدها 
وسالف عزها . فالشاه يحب ان يكون غازیا САБ‏ وكان الفرس متشبعين منذ نەومة اظافرم) 
من نصوص كتاب الملوك او الشاهنامة للفردوسي » هذا الکتاب الذي له عند الفرس ما БЫЗ‏ 
والاوذيسة من منزلة عند الاغريق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن آقدمپا على الاطلاق وہاتہا تعلو الأمم الاغری قدراً وسواً وشأنا » وان الله كتب لهسا 
السيطرة وقدر شا السلطان على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
Lib sh‏ وتحقرق الاهداف القومية التي جاشت في صدورم . ومن جبة ثانية ٤‏ فالتجار الین 
کانوا يؤدرن خدمات "جلتی لملك با يسلفونه من الدرام » کانوا یتوقمون منه ان يعيد الى 
البلاد امنا الضائع لتصبم طرق المواصلات АТ‏ والاسواق سليمة » سرة » وبذلك تمود البلاد 
الى ما كانت عليه “الطريق السلطاني الذي ربط شعوب آسيا بدول اوروبا » کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان ينوض با حرب بحیث يؤمن لامملكة الوارد اللازمة التي كانت 
الضرائب المفروضة على البلاد تقصّر عن تأمینها » فلا يلبث ان يرتفع فبها صوت التاجر СЪЩА‏ 
بالويل والشبور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصالحه قلبلا » رحيث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي کا يسبل على الفلاح مبارسة ارضه ببسر اذا ما تعرش للضغط , ثم كان لا بد لهذا الملك 
Шу‏ قصره ان یشیم عن طريق الغزو مطامع اشاعه واتباعه ويحقق مسا برغب فيه افراد 
اسرته وعشيرته وحاربیه . ولذا بادر نادر شاه الجپاد » فاسترجم خراسان من الأففان کا 
استعاد منم ولاية هراة . واجبر الاتراك على التخلي عن العراق والانسحاب من اذربيجان 
وأريوات وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . و عوجب معاهدة القسطنطننة المعقودة 
عام ۷ عادت الى البلاد الولایات الي كانت ها من قبل » کا ان المماهدة Бо ЗМ‏ ضنت 
لما الاشراف على ارمينيا الشرقية . وبسط ایتا على بلاه الکرج dy А‏ عام ۸ اضطر 
الروس » لقلة حامیاتہم » لاخلام الاراضي الشاسعة التي وقعت بايدهم 8 ابران » عام 
۳ , وف غرة شباط GRE » үүрч‏ نادر شاه من خلم آخر ملوك الدولة الصفوية وثودي به 
ملكا » في احتفال مپسب في سوول موغان » ДАМ‏ زعماء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
الجيش وعدد كبير من الضباط . فجاء اعتلاؤه المرش تتويا لهذا العمل ااجہد الدي قام به بعد 
ان ole!‏ الى البلاد امجادها الغابرة وانقذها من Lad‏ الافغان والاتراك والروس . 

واذ Ток‏ ملك الملوك عند الاہرانبین فقد استطاع ان برسم سيادة ابران فيكل الاتماهات 
رنشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملکه الى مدينة 


۲۲٢ 


ry 


BS EM д! Йи тоя 


مشہد محبث يتمكن من مرائبۂ حدود الامبراطورية Мур‏ من “ле‏ المدو الرحسل 3 
التركستان . وشید على رأس احدی قعم Ме‏ داغ » قلعة نادرشاه الشپورة تحيط پا 
الوديان العميقة “لا برقی المپا الا من معبرين ضيقين لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار » 
الى اند ضیق خیبر ٤‏ والتر کستان » وفيها مضيق حاجي كاك ومضيق تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزنة وکاہول واخضع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل الهند . فاقتنم 
افندوس ودغل مدينة لاھور على رأس جيش ضم اکر من ۰ الف محارب a РЕ ٤‏ 
انکسار » في 08,5 » جیش J gill‏ الذي تألف من wile Yoaless‏ بقيادة الساطان ЖҮ‏ 
ودغل مدنة دهمي واستولی Ld‏ على ۰ ملمبوناً وبذلك اتيم له ان سقط عن الا انبین 
الرسوم الترتبة عليهم لدة ثلاث سنوات . ثم اعاد КЫН‏ في фа‏ السلطان مود . ДД,‏ 
الصين » هاجم التر کستان » عام ۱۷۹۰ ٤‏ ولقن القبائل درسا СА‏ واجىر ole‏ مخارى على 
دقع جزية فادحة واستبدل خان line‏ بآخر من اعترفوا بالولاء له 


ثم فکر بادخال الحضارة الاوروبة الى ارات بعد ان خم السلام على ربوعہا . وحاءعت 
حركته الاصلاحية شبيهة الى حد بعيد بالعمل التنظيمي الذي قام به القنصر بطرس الاکبد في 
روسبا » بعد ان تبات له اسباپ النجاح . о (И‏ آرية الاصل والعرق وقثل في القارة 
الآسوية التي تسحق الانسان بضشامتہا واتساعبا » شتا من الانضباطية والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرانية »مع کونها آسبوية في صمیمها»تمارض»من حيث طببعتها “المسرحية الآسيوية ما متاز به 
من اعتدال في UAL‏ واتران في الانسانية 5 lb‏ من قابلة تکاد تکون فرنسة ساعدتها 
على де‏ العناصر ا ختلفة وصبها وافراغها في قالب اصيل . الا ان الزمن لم يهل نادرشاه اذ 
وجد تفه مقتولا » عام ۱۷۱۷ . 


فا كاد یتواری عن مسرح السياسة في بسلاد فارس حتی دب الفساد 9 الامبراطوریة 
الفارسبة . صحیح ان لیس بين خلفائه من یصح مقارنته به ؛ کا ان اختلاف السكان وتبان 
العناصر في تلك البلاد لم یکن من شأنه ان يسبل مبمة هؤلاء АШ‏ . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحبط بها الجبال من جمیع الجهات . فمقاطعاتها الجنوبية La ally‏ » امثال کرمان وفارس 
ولورستان و كردستان » بقطنها اقوام ایرانیون في الصمم ویتحسون Lgl Gut‏ الحضارة 
الفارسية القدعة » مع العم أن بعض هذه الولايات اندجت Gd‏ وانضمت البها عروق جديدة 
كالعرب في اللورستان ٤‏ وبعض عناصر العرق الاصفر في الكردستان . اما الشمال فتألف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانبا Па‏ من الطارئن والغزاة الفاتحين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ا جال чай‏ الذي تحف به الصحارى المتدة رقعتها ЖЫШ‏ 
من السنغال غربا تى نهر العامور شرقا » فتحتل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 


٦ 


اوروبا الغربية ومن شطأن LF thy‏ وهي ملاطق ثصلح كثيرا بسیاسیها الشاسمةٌ » 
Ка‏ والفر ولحركات الفرسان aud‏ وتنقلاتهم ۰ 


МЖА,‏ بدت ابران لطا او مزجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر حك ورثة نادرشاه 
على راسان وعرفواان حتفظرا بها متخذین من مدینة مشبد عاصة هم . وتمكن الافغان 
من استعادة استقلاهم ہ والاتراك القرغز معظمهم قبائل بدوية من رعاة وقوافل » والذين 
منہم شرج معظم قواد الدولة الصفوية» ألفلوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشال او المتدة من ارميثيا الى افغانستان » من حواضرهم الکبری اصفپان واستراباد 
وقندهار ثاروا على السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلاهم . واخيرا في الجنوب» والی 
الغرب UG‏ » حاول زعماء قبائل البختبار والزندء إقامےة سلطة الابرانيين على الامبراطورية 
الفارسىة . فقامت في البلاد دولة Lib,‏ » قومیة هي دولة الزند استطاع رئدسپا کرم ole‏ 
( ۱۷۷۹-۱۷۵۰ ) ان پنتزع من يد القرغز الاتراك » مدينة اصفپان واذربسحان والازندران . 
МКА,‏ حقق وحدة La АЙ Ol yl‏ المتدة من شواطیء حر قزون » حتی مشارف الخليج 
الفارمي و جسل من مدينة شیر از عاصة ملکه » وحمل على تجمیلپا وشيد فا مینی تخليداً 
لذاکری حافظ وسمدی » اكبر واشپر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته » راح ET‏ مود وهو من قاجار ЖАЙ‏ » يمد بین صحبه واتباعه » قصة نادر 
شاء » فأخضع لسطرته الاتراك القاجار » وهم" بفتح بلاد فارس . فانتزع » عام ۱۷۹۵ © من 
بد الزند » مدینق اصبہان وشيراز » واستطاع عام ۱ > ان محمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بعد أن کانوا احتاوها . ومنذ سنة ٣۱۷۸٥‏ بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانية » مقاطعة القوقاز حسمث راح امير الکرج بقدم خضوعه للامبراطورة » کیا قدم لها 
املاکه الواسعة المتدة حتی نہر الاراکس» من ضمنها ثلاث قلاع هي تبلیس وأريوات و كوناي . 
Чу‏ سنة ۵ > انقض عله الشاه مود فجاة و کسره شر کسرة»وقام Ши‏ بين المسبحيين > 
ثم امه شطر اللمانب з‏ من الامبراطورية » ЫЗ‏ من ابن تادر شاه » ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوحات الضخمة ان بعلن نفسه ملكا ویتوج ذانه « ملك СА‏ يلبث ات 
جاءت جبوش الروس تنتقم لنفسها من المذابح الحائلة التي جعل من تبليس مسرحا لها *ودخلت 
بلاد الکرچ والداغستان وشيروان ٠‏ واحتازت نہر الاراکس » وضربت خيامبا في سول 
موخان . واسرع السلطان ET‏ مود بدافع عن مداخل البلاد وثغورها » فلافی حتفه مقتول » 
عام »۱۷ فکان موته |بذاناً دروب طويلة مع الروس » انتبت باستقرار الروس Че‏ الى 
الجنوب من محر قزوین . 

آل امر اران في هذه الغضون إلى ايدي قسلة تر А5‏ أمنت لنفسها السبطرة على البلاد 
بسلسلة من النظائع والمذابح سرت الخوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستغل البسلاد وتستثمر 


уче 


مرافقپا على ابشع صورة . الا انها كانت اعجز من ان ثعید الى البلاد وحدتها . وف سنذه۱۷۹» 
انفصلت عنما افغانستان وبلوشستان وغربي المراق . كذلك عحزت عن ان تشیء لها رحدهة 
قومية اذ استقبلہا سكاف العراق وفارس وكرمان بالازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعحز من ان توطد в Да piles‏ من البلاد يعد ان زعزعت منہا الار كان سرب جرت على 
البلاد » خلال قرن من الزمن » اسراب والدمار . فمنذ عبد job‏ شاه نفسه » بدت اعراض 
اتحطاط أدبي قوية . فالآ ار الفكرية والادبية الي تمود Аф‏ العهد ؛ تلسم » على С. а‏ 
بالغلو والاطناب والثرثرة . ققد عرفت بعض الفنون ان تحافظ » الى حد ما ٤‏ على شيء من 
الازدهار الذي سحلته من قبل . فصناعة السحاد بقست مزدهرة ناشطة حتی اواخر القرن . 
وفنون التحلية والوشي » بقيت ضمن حدود المعقول والاتزان » محافظة على ما 'عرف عنما من 
بساطة ومن منہجیة روعيت فيها بدقة » اسس النظام ‏ ومبادیء الإيقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الارروبية کا امتازت بوفرة نماذجہا الشرقية » وبهذه الرشاقة التي تطبم الطراز المعروف 
بطراز لويس الخامس عشر » کا امتازت بزركشة الالوان في اتتساق وانسجام » على انساب 
مقدورة » تلناوح قيب ا الالوان بين stall‏ والناصع والفاقع انسحاماً من سانب هؤلاء الفنانين 
مع التقاليد والاعراف الآرية التي اعتمدت طویلا في هذه البلاد . ولکن ما ان يطل القرن 
التاسم عش بفرته حتی ИЗ‏ مصه برادر الاحطاط ؛ d‏ كل مرافق البلاد . وهو اتحطاط 
« يطالعك في الطرقات والمبافي » وسير العلوم والجيش رالادارة » لیشمل كل ما طلعت به 
بلاد فارس aye $ ٤‏ الدولة الصفوية — يلاد فارس هله АДАЙ‏ والصناعية We‏ بشبراز 
و اصفپان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروببین . کل ذلك اندر وهوى الىالحضيض في 
عبد اتراك طبر آن » . 


око‏ افند (Де‏ بذاته » تمزله عن باقي اجزاء القارة الاسویة» سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة » [Де‏ له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوح عليه 
من الاریاح الموسمية الفصلية » والديانة البراهمانبة والنظام الطبقي الذي ساد تلك السلاد » کا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سپول نري المندوس والفانج . فاذا ما ضرينا 
صفحآً Le‏ بين الهندوس والمسامین من نفرة وشحتاء » وضشنة وبغضاء » فقد نشأ عن اختلاف 
المناطق الطبيعية وتبان الأحداث التاریخیة » عدد من التقالسد والاعراف والعادات 
والاخلاق Ад!‏ , 

كذلك نشأفیہا جتمعات بشرية متماينة كانت LA‏ لدول و ДКТ‏ بلات‌عدیدة, وهذا السور 
Да‏ احط гад‏ بقف مارد لا يلين ولا ينثني الا في الشبال الغربي عند « ابواب اففانستان» 
التي ОКВ‏ من مجازات Л‏ وبمفر وشوجاك وغفاسا» هله المنافذ بالذات الى تدافمت (лде‏ 
هادرة مزجرة ‏ هذه الوچات الفازية من البدو الرحل التي استباحت ا مند درن ان تبدل منہا 


ХА 


او تفر من نمالا . 


٦ 


ففي مطلم القرن الثامن عشر » كان الفول تحت حم الفول الأكبر اورنکزیب ؛ بسطرون 
على ال انب الا کبر من شمالي اند » والشطر الشمالی من الدكن » کا ان القسم الجنوبي منه اعترف 
بالولاء هم . فقد کانوا في تنظيمهم ونظامہم اشه يحيش اقام مضاربه وسط بلد ثم فتحه عنوة . 
وتألف الزء الذي خضم مباشرة J sad)‏ من Soubabies Yb]‏ 6 وتقسم کل ИЗМ‏ عدد من 
القاطمات Nahabies‏ 92 الادارة 3 ЦИ‏ : سوباب » ey)‏ الثانية ؛ ناباب » д уды»‏ من بان 
کبار الموظفين . بيده السلطة الادارية والعسكرية ختار۸ السلطان من بين АМА‏ اقلصین. ومن 
بين من اخلصوا له الخدمة والطاعة » تحت إمرتهم قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولايات » ولتأمين جباية الضرائب Ша,‏ سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولکل واحد 
من هؤلاء الحکام » وکلام ape”‏ الیہم السپر على استتباب الأمن ؛ کا لکل واحسد منہم عدد من 
الجند توزعوا بين القرى والحشود الکبری في المنطقة . وقام في هذه الولايات بالذات » امراء 
هنود اعترفوا МА‏ لاسلطان » کأمر اء راجبوت ЗА‏ یکونوا ليرجعوا في شؤرنهم وأمورم» 
للحکام ا حلہین او الاقلیمبین » بل ارتبطوا في علائقمم العامة » بالسلطان مباشرة » بدفمورت_ له 
Cl,‏ » الموائد والرسوم المتوجبة علیہم کا ربطوا انفسهم АМ‏ بحق الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضع كان الامراء التوابم في الجنوب . شد الامراء Сам‏ الى بعض б‏ وشائج وثیقة من 
الولاء » г Касае ы‏ الدولة عندم واستدق مفپومپا . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبہا » واذا ما استس السوباب والناباب في وظائفہم طويلا » قد يستحيل نظام الحم عندم 
الى شيء اشبه ما око‏ بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي » فيفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع » فسسولون مقاطعائهم الى إقطاعات خاصة. وهذا ما حصل غلال 
الفرن الثامن عشر . وهكذا نرى ان كل الطبقة العسكرية هي عبال على الضرائب АЗА‏ على 
che Dal‏ والزارعین والتجار ‚ 


ارت ITs‏ عدد الفول لدى وصوطم الى الهند » وطبيمة الحضارة الق كانوا علیہسا دعتہم 
للاعتصام بالتساهل ولأخذ الناس باللین . فقد راحوا پستعینون بکل من أنسوا فيهم الرغبة 
بالتماون ^^( ‹ Oyo‏ ان يبالوا Гл‏ يفرارق المرف والدين . МЖА,‏ صل في الادارة с‏ 
تحت اشرافهم 0 فرس وافغان و هندوس وراحبوت бе‏ استخدموا “في الجيش са | é‏ 
Града‏ لهم بفنورن الحرب » وفرساناً ماهرين. ДЫЎ‏ اقتبسوا الكثير من ختلف ا حضارات 
الق wal Т КЛАН‏ ۲ك slam‏ | من اللغة المندستانية لغة الادارة ‹ وسادت الا 1 الفار ...1 9 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مر كز مرموقا للاشعاع GLa‏ الابراني في мы‏ . تميزت 
سیاستمم باللان И‏ وحکہم بالعدل والتصفة تجاه الفلاحين opaly‏ ۰ وقد gle‏ لوا ol ОАА‏ 
يتعاونوا باخلاص مع ابنام البلاد الوطنبین » فحافظوا پذلك 6 استمرار الحضارة المندية > 
کیا ابقوا ا حتمعات المندية على وضعپا الطبقي الاجتاعي . وهکذا بدا وضع الفاتحين اشبه ما 


۲۷ 


فاذا ما استطاع اورنکژیب إن برسم من مدی فتوحاته » فقد عرض الخطر سبادة القول 
على البلاد , حرف Аде‏ تمسكه الشدید باهداب الدين وبتعصبه القت » وباحتقارہ وازدرائه 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح АК‏ من اعمال الطاردة والسخرة برزح تحتها رعایاه . وابعد 
عن وظائف الدولة » كلا استطاع الى ذلك سبل » الحكام امندوس » والشعة من الموظفين 
Yo,‏ حلم موظفين ЖШ‏ . وحدفته نفسه بحمل ا نود على الاسلام بالقوة » کما اصلى 
дыў ыш‏ اضطہاداً Сад‏ يفرض عليهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحو”ل مسابدم الى 
مساجد وأخذ يتعذيب رؤسامم الدينيين . فلم تليث سياسته هذه ان اثارت بين المنود ردة فمل 
اهاجتهم ضد الغول. كذلك نقر بسياسته الحوجاء»اشد الاتباع ولام له ge‏ الراحبوت أنفسهم 
الذين عرفوا بشدة بأسبم » کا ان المراكز التي كانوا يحتاونها في هذه المقاطعات الخاضعة للاسلام 
والتي كانت تفضي بسالکیہا الى « ابواب افغانستان » جعلت منهم عناصر لا یستغنی عنهم . 
فقد انتقض عليه السخ والمبرات . وبعد موته 6 عام ۱۷۰۷ » تراخت قبضة سلاطين الفول 
على اند واصبحت سیطرتہم علیپا رخوة هشة 6 ويقست امپر اطوریتمم قائمة بالاسم فقط . 
وقد استمر کبار الموظفين يحملون عندم الالقاب التي جلوما من قبل معلنین ولاءم О.А‏ 
الكبير » اما في الراقع فقد کانوا مستقلين . وكان من جراء الحروب التي نشت فا بينهم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان جملت ادارتہم خواء » جوفاء » وحکپم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتها. فلم پلبٹ ان أطل البدو من وراء الحدود4لينقضوا کالشہاب الخ اطفعلىالامارات ا مندیة 
يعملون فیہا Ср‏ وسلبا قبل ان تقوم بردة فعل.فلا عجب ان تعود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروببین الذين كانوا يتربصون بها الدوائر » فساعدتهم على فتح اند واستعارها . 

ول تلبث شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش أن أدت الى املال السلطة في السلاد ‚ 
وقام اولاد اورنکزیب الثلاثة يتنازعون فما بینہم اطراف العرش » ويقتتلون في سسل تسأمين 
صيرورته الى کل واحد منہم . وقد تم الامر نهاشا ӘЗ‏ الیکر ادر » واحتفظ بالسلطة حق 
عام۱۷۱۲.وقام اہناؤہ الاريعة “من بعده»يتساذبون خلافة ابیہم فیا بينهم “ ميا أدى الى قتلثلاثة 
منم ٤‏ فساد الأمر لاصفر А‏ سنا » الدعو یاهندر الذي اصبح المغول الاکبر КЫЎ‏ الب لاد سنة 
۲ - ۱۷۱۳ » الا ان ابن اخيه الدعو فاروق‌شیر » Цар GS‏ الطاعة على АР‏ وقکن من 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش » وتولى БЫН‏ من سنة ۱۷۱۳ الى ٣۱۷۱۹‏ وانتهی الامر 
معه الى المصير ذاته » على يد المندوس الثاثرین الذين نادوا تباعاً » ہبعض ذراري اورنکزیب » 
سلاطين على الهند » فحصدم الوت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان 
انتبى الامر الى واحد منہم بدعی السلطان مود » الذي كان حکمه بين ۱۷۸-۱۷۱۹ > 
اشبه ما یکون بحم الظل . وخلفه في الحكم » قي الظروف ذاتها » السلطان امد ( ۱۷۲۸ — 
нде » ) ۸‏ الثاني ( ۱۷۰ - ۱۷۵۹ )رعل الثاني ( ۱۷۰۹ - ۱۸۰۹ )فقد کانوا (ыл‏ 
باستشناء علمجير الذي سقط وهو يجاهد» اباطرة ظل » وألعوية بد الاحزاب التخاصة»یرزعون 


بش 


الالقاب والفرامانات » ذات البمين وذات الشمال » مہم الوحید إلباس الامر الواقسع لباس 
الشرعیة » والتاج ینتقل من هامة الى اخری » Gy‏ لزان القوی والزايدة في الثمن , 

ولا کان هؤلاء التنازعوت على العرش » والطالبون يح الخلافة يحاجة من يشد من آزرهم . 
فقد راحوا يستنجدون نصرة الماعات المندية » ولا سپا الراجبوت منہسم والسیخ وا مہرات ٤‏ 
الذين قکنوا من تأسيس مالك وطنیة)جاء طلوعما تعبيراً б‏ لهذه ا مر كة الرجعية التي قام بها 
الپندوس ضد حك ا مغول . 

وقد ألف الراجبوت » ياصكراً » من الامارات ال تمتعت بشبه استقلال » اتحاداً Се‏ 
واطل عبد 2 ДАЙ gay‏ عندما راح الراجا عجيت - ینغ ٤‏ نائب ملك احمد اباد - يسارجع 
عام ۰ ابنته الى كانت تحت السلطان فاروق شير » Део‏ على انتزاع Ае‏ الاسلامي с‏ 
وطرد وصفاتها السلمات . فکان بذلك اول راجا في الپند بسترجم ابنته بعد ,زواجپا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت کانوا على اختلاف عظیم وانشقاق بالغ فيا بیلہم محبث 
قصروا عن القبام الدور الحاسى الذي اهلتهم له بسالة فرسانهم وموقمهم الجغرافي . 

فبعد ان اصلى اورتكزيب السيخ اضطہاداً Cale‏ ؛ حسن وضعهم يعد ان آل الامسر 
الى بهادر الذي اتسم ىكه بالتساهل рай‏ » وادخل فيخدمته مرشدم وزعبمهم الديني غويند. 

الا انه اقتضى لمم اكثر من نصف قرن من الجباد الربر وا روب الموصولة » لتأمين سلامة 

م سساتهم في حوض б‏ الهندوس . وقد تم لحم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فیہم 
مكارم الاخلاق وپشت فيم ا ЗАН‏ والنشاط . فقد کو"وا طائفة ظبرت بوادرها في القرن 
الخامس عشر » تألنت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع , فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام )کا ضربوا عرض حائط » بالطقوس الدينية والفروق الطبقية ؛ «а‏ 
حوفم جاهير كشفة من المندوس ؛ من کل الطبقات الاجةاعدة ولا سيا من طبقة المنبوذين » 
فقالوا بوحدائية الله » کا قالوا بالقدرية » ما زادہم Lele‏ ونشاطاً اثناء المعارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في ОА‏ ذاته » بذل الجهد الشخصي » وعمل البر ٤‏ ومحبة الله والقریسب عشرط 
اسامي للخلاص + ومن وصایا م الا يديروا ظپورم stall‏ وان تنموا عن تعاطي السکترات 
وا خدرات » وابيح لهم اكل اللحوم ما امن هم قوة بدنية لم بتوفر مثلبا في غير م من المنود 
الذين بعدشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الایان من هذا اللمم من امنود 
الدین У‏ بعترفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد خير ما لدا من جنود ۰ وانتهی بهم الامر 
الى استرجاع البنجاپ ке‏ تمكنوا ٤‏ عام ۱۷۱۵ من احثلال مدينة لاهور . 

أما الپرات » فقد التفوا » في الاصل عرق Ube‏ من ded‏ الغات الغرببين فشکاوا فرقة من 
ДЫМ‏ » اشتہرت بسالتها وبسرعة حركاتها حسث كانت “yaad‏ على العدو على حين غرة مه 
فتررع الحوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانفم الى 


Үч 


صفوفہم عاد pe‏ من‌فجاج الآفاق والمغامرين الأشداء قدموا من کل فج رصوب АЗ é‏ ون على 
Мы‏ ۱۷۰۸ » حمل زعم الدعو سپوجي ساطان المفول » على الاعتراف استقلاشم ‘ ds‏ يليث 


в | 

Н И 6 ہہ‎ 

32 | = ин 
а 7 | mag 


059 | 0 тещ ЫЛРИ А 
یت‎ 


a Cae hu 
00 ٠ 


pup зла ТАР نا اص ساس ور‎ t- №2 

. علہا الہرا مستت‎ де PN الناطق‎ Г. фуей gene) Seed садо и ЕИ -١ 
وجعل مدينة ستارا عاصة ملكه . وقد قبل شليفته على‎ б ان نودي به ملكا على المبرات‎ 
المطالبين بعرش سلاطين الفول»‎ А-У تابعيته‎ ١ ۱۷۰۹ العرش » الراجا شاو ان یملن » عام‎ 
> الضرائب في ولایات الدكن السبع » على ان حتفظ الهرات لأنفسہم‎ Дела قعبد اليه هذا‎ 
بالاضافة إلى ریم الرسوم المجباة » عشرة بالمائة ( أي ما جموعه هم / من الرسوم ) . فتوفرت‎ 


уч: 


بذلك لهم الوسائل امالبة اللازمة لانشاء جیش قوي » کا مت لحم سلطة شرعبة كانت ستاراً هم 
м;‏ للقبام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنبب التي قاموا بها في هذا القسم الشالي من 
الد كن . وبعد إن اصسب الراحا شاو بالخول ٤‏ من حراء ,428 3 Хепапа‏ اررتكزيب » 
А‏ رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاژه من بعده » املا » کسولا » قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البایشوی الذين تولوا زعامة المبرات وتوجیپہم » واستمروا في مناصبہسم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بونا حیث أسسوا سلالة ЕА‏ فأقطعوا ضباط جيش ال ہرات 
المناطق والاقالم de yay‏ القری والدسا کر » وفوضوا البهم جباية الضراب والرسوم . وهکذا 
حول حك ا مہرات LA ав‏ الى نظام إقطاعي . فقد نال اول امراء البايشوى » من سلاطين 
الفول عام ۱۷۲۷ » Ge‏ جباية الضرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب مسن 
الدكن (ميسور » وترافنکور»والکرناتدك) » фа‏ الولات الست الاخری الواقعة فيالشال.وقد 
بسط ثاني امراء البايشوى هواجي الراجي - داو ( ۱۷۲۰ ) سلطانه ge‏ حدود الانہسر : 
تشامبولوالجوما والغانج» ووزع هذهالاراضي الجديدةالتي зә‏ إقطاعات بين cali yas‏ المبرات 
الاربعة الكبيرة : فنال СОК‏ مالوی الجتوسية وجعلوا من اندور عاصة طم ؛ وال 
الندھبار مالوی الشمالیة وعاضتها غوالبور . ونال البپوسلا ہبرار مع نغبور عاصمة شا » کا نال 
النويسكوار قسعاً من الفوجیرات وعاصتہا پارودا . وهکذا امتد حلف الپرات حى مشارف 
во‏ » وفي عبد ФЛ‏ من امراء البایشوی » الدعو بالاحی داو ( ۱۷4۰ - ۱۷۱۱ ) » استمر 
الهرات في هجومهم وغزواتهم في جمیم الجهات . ول یفشاوا الا مع الفرنسان © فاضط روا 
للاعتراف هم بالتابعية والولاء ( ۱۷۵۱ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرث بين امراء البرات 
وبينهم وبين امرام البايشوى » الحقت الوهن با حلف الذي كانوا توصلوا الى انشائه . فم يكونوا 
لوحدوا فیا بینم ویستجمەوا قوام الا عندما يرون انفسمم امام خطر مدام بتهددم من 
جانب المغول . 

وا مندوس مدينون بالنجاحات التي حققوها » لهذه الانقسامات التي اقامت المسامين في ال مند 
بعضبم على بعض وفرقتہم . فقد تمت الغلبة لفاروقشير » بفضل مناصرةششقين من الستاد 
(من سلاله النی العربي) » fale‏ اسرة شيعية استوطنت Да‏ بضعة قرون مقاطعة دوابطهه28» 
كانت تفخر باصلہا ا مندستانی : احدها حسین علي ؛ نائب حاکم ШУ‏ الذي T‏ لت اليه رئاسة 
الوزارة » والثانی عبدالل خان » نائب حا الله اباد القائد العام فمپا . كان تحت امرتهم عسدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد Ше‏ ساسة قومية هندستانية » وعینا في المراكز الحساسة ا حامة 
بعض العسكريين من انصارها. وإذ رأى فاروق شير انهم على -جاذب من القوة راح يناصر المغول. 
واذ ذاك جموا صفوفهم ولوا انصارم ونادوا باسقاط فاروق شير وخلصوہ وعبنوا مكانه مدا 
Аруз 1,41,‏ 


ضاق نبلاء ا مغول وآشرافپم صدراً ما لحقہم من خسف وأصابهم من اهانة ومذلة » فاهناجوا 


۲۷۱ 


وأعلنوا الثورة. و کن نظام الملك وبادار مالوى من التغلب علیالشقیقین ركن من انقاذ الامبراطور 
عام ۱۷۲۰ . وكان من نتائج هذه الردة المفولية ان افضت الى تفسخ جدید في الامبراطورية 
الفولیة وتخلغلپا .واذ اتضح لنظام الاك ان الامر خرج‌من بد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
Lal,‏ » اقتطع لنفسه ( ۱۷۲۲ — :۱۷۲ ) امارة في الدكن وأسس فیہا دولة وراشة » اقامت 
صوريا » الولاء للغول الكبير . وسار على هذا النيج ايضا » فى ننابة أودء الملكية » سودوت 
ole‏ » هذه الشابة القی وقفہا ade‏ الساطان م مود » مكافأة له على خدماته . وعلى هذا النحو 
قس ایضا ثبابة البنغال وبيهار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت WIR‏ دم 
ببق للمغول الکہبر من سلطة فمالية الا في مدينة دمي وضواحبها . 

اما الپرات الذين كانوا في سبيل بسط سيطرتهم على الهند اجمع » فقد اصطدموا في تقدمہم 
وتوسعهم بالدول الاسلامية » ولا سيا بالنظام » واخذوا يطالبون يفرض الرسوم والضرائب على 
متلكاتهم . ومع ان النظام فشل في حروبه ضد الپرات ( ۱۷۲۹ - ۱۷۳۲ ) فقد نال مع ذلك» 
وعدا بآلا Дела‏ المهرات الى متلکاته . وقد تعبد من جته بألا يسبب لهم اي ازعاج » ولا 
al‏ مضايقة في متابعتهم فتوحاتہم باتجاء الشمال وباستثناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
الہرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف СД‏ واجبرت ہہار واوريسا على دفم جزية 
с^‏ » وكذلك كان شان راجا ميسور . ووجه بلاجيراو غزواته باتجاه الراجبوت والبنجاب 
والاوده واستولى على مدينة باسّن بعد ان طره البرتغالين منها ٤‏ وهدد 152 بالمصير داته » وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسبة الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي الپرات ستتاول 
фази‏ جيم اطراقہا فر کپ الحم والغم تبلاء امول » كما ار القلق دب ہین التجار 
والفلاحين ال منود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المعمول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون ٠‏ وقام Tide‏ نظام الملك » هو النظام سلبات - برنغ مجہود طببة 9 هذا الممال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرنسي بوسي ا اوقد من قبل 
العتمد الفرنسي دوبلیکس . وقد انکسر پلاجي - راو » عام ۱۷۵۱ 4 الا ان الفرنسيين 
уа!‏ للانسحاب عندما اشتدت منافسة الانكليز لهم » و غلب سلبات يونغ على أمره واضطر 
للدخول في مفاوضات مع الانكليز انتبت بالتخلى عن بعض متلکاته . واستأنف خلیفته نظام 
علي الجهاد » الا ان الفرنسين تخلوا Аде‏ عند نشوب حرب السیم سنوات.بغد ان عرف الهرات 
كيف يسةفيدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جیشہم » وقووا من شأن 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم يتزويدها جدافع شبهة با کان منها لدى الفرنسيين . وهکذا 
РА‏ نظام على امره وترزعت متلکاته پدداً . 


عرضت الامبراطورية الغولة لغزوات جديدة بعد ان طمع پا الطامعون . فيعد ان عامل 
امبراطور с J gal‏ شام المجم نادر شاه » بازدراء وعحرفة» راح هذا الاخير يهاجمه عام „лута‏ 
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فوحد الشاه في منطقة کابول وبشاور واب ملك عاجزین دانوا بوظائفهم للسسوبية » کیا وجد 
الحامبات في غاية الا مال » والقبائل التي عهد اليما الانذار بالخطر والاستتفار والحد من تقدم 
الغراة »تتذمر وتتافف غير راضية لعدم قبضها Аз‏ . فدخل البند و کسر السلطان مود 
واستولى على دهمي وقام بنبب УЛ‏ بصورة منتظمة » وحمل معه عرش المغول الکبر & ثم 
غادر البلاه وقفل bendy‏ فحأة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسعه Ср‏ وسلبا . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلی بغزون الہند مرارا е‏ بعد ذلك» 
سنة ۱۷۱۸ > الا انه GRE‏ منايقافهم واخراجہم من البلاد » ومن‌غزوها سنة ۱۷۵۲ فتمکنوا من 
احتلال البنتحاب وتعيين نائب ملك مغولي فيه لیس له من السلطة سوى الاسم » وفي سنة ۱۷۸١‏ 
استولوا على دهي » واخیراً سنة ۱۷۰۹ . وقام الهنود هذه المرة بكرة عامة اشترك فيها 
المبراث والسیخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت بينهم وهم بواجہون عدراً مشتركا . فقد 
تخلف عن القدوم الببوسلا من بيرار » ونائب ملك بوده التزم ра‏ معاديا من المهرات . 
کیا انسحبت جماعات اخرى من المواقع ال حصصة ا في تعبئة الجيش . ول يعرف ا ہرات ان 
يستفيدوا کا يحب » من مدفعیتہم ومن الفرق العاملة لديم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي ٤‏ 
عدا عن الفرق الثي ‏ تأت شبن يذ كر والتي م تعرف ان تنسق حركاتها وتنقلاتها في اثناء المعركة 
SU‏ منسحمة مع Зу Мо р‏ ختلفة . وفی معر كة بانسوت التي وقعت في ۷ کانون الثاني 
۱ » انپزم المبرات ٹر هزية امسام مثاورات الخيالة الاففان الضخمة Целз‏ 
السفة التکررة . 


ومع رک بانسبوت Му‏ النکرام التي الحقتها بالپرات » وضمت حدا في القرن الثامن عشر 
للحم السول الذي راودم بان پروا ا مند حرة مستقلة . فقد افت" في عضد ا ہرات بعد معركة 
بانسوت الطاحنة التي خسروا فيا ۲۰۰/۰۰۰ جندي من خیرة رجاهم ومعظم قوادم وزعمامم 
بقطع النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الین اصبحوا اعجز من إشضاع ا ند وتوحيدها 
في دولة КДА‏ الاطراف لتقف Дека‏ ضد هجمات البدر » هذا اذ سانا جدلاً اند جال في 
خاطرم مثل هذا الحم » وأونوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعيفة 
ا مانب » مبيضة الجناح . و كذلك قس الدول الاجنيمة كالافغان الین لم يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنہب والسلب ؛ وابران الى راحت فريسة حروب اھلیة ٤‏ داشلية ؛ وقبائل 
لار کستان والمغول التي لل تلبث ان راحت فريسة هجوم الصینبین بعد ان قت لحم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جبة أخرى » فالتطور الذي عرفه حلف السبخ وقر oS‏ في مدینة 
لاهور ألف ساجزا قوب في وجه الغزوات التي كان يقوم بها الافغان » کا رقف حاجزاً وت 
تعديات شذاذ الا فاق في التركستان والمجم yall‏ كانوا بمدون الامبراطورية الفولبة محاجاتھا من 
قواد الحرب ورجال السباسة . وھکذا سار الامبراطور والامبراطورية U gall‏ على طریصی 
الانحلال والانجبار » dy‏ بعد في مكنة أحد ان يعمد الى ال مند وحدتها بعد ان اصبح تارمخما سلسلة 


۸ القرن الثامن عشر туғ‏ 


Дада‏ الحلقات من الفوضی والاشتبا کات الدامية . فعم البؤس البلاد وحم عليها الضیق٤‏ وقامت 
سلامة ال فراد وأمنهم » قبل کل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة . اذ م يعد ارہ تم قبل 
کل شيء الا با یؤمن له آود السش وما فبہ أمنه وسلامته » لا باوي على شيء وفقد کل TB‏ 
بالناس . وبارت الارض وما عليها من زرع و شرع » لنقدان ЫЫ‏ ولاشتداد ا ماعة في 
البلاد . وتعرضت المواصلات لخاطر كثيرة واصبح السافرون عرضة لفتك النمرة والفيلة» وشلت 
حر التجارة في البلاه . فالقری اقفرت من ساکننپا» والدن غادرها اهلپا » وتداعت للخراب 
ابا کل والمساجد في مقاطعات كثيرة . ад‏ الاوروببين وعدم في القرن الشامن عشر » 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن Се шз‏ في البلاد ويفتح اماما ابواب التطور . 


بذل الا کلروس bye‏ طا في حقل التبشير بالمسبحمة في ا مند » ولا سيا في ки‏ 
البرتغالبين ومراکزم الرئيسية امثال ذوا yoy‏ ودامان » کا عمل في هذا ا جال » dle‏ الرسالة 
بعض ابناء الرهيانيات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات کادام کثبرة . فالسبحية قسالت 
Tus е Два‏ للساواة » وهو ميدأ يتعارض СК‏ ونظام الطبقات العمول به في المد . فالروح 
ہب“ be‏ بشام والل لا يأخذ قط ہالوجوہ , قکیف يالف البراہمان او قباون فکرة تساو 
الفربان من يد کاهن هو من طبقة المنبوذين ؟ جرد ثصور الاسغال تدنیس له وتلطيخ لطپارته » 
وجرد التفکبر به حمل فرائصه ترتعد فرق) وجزعاً » کا ان جرد اعتناقه لسبحبة خلف فيه 
عوجا او شوها GLI‏ ويسبب له عذابات مبرحة . فامندي الذي اعتلق السبحبة وارتضاها 
له عقيدة و دستوراً ٤‏ لم بعد بجوز له الخضوع للمراسم والامتثال للطقوس الدینسة التي كان علیہ 
ان يأخذ بها ويخضع شا وهو على المندوكية » وكذلك قل عن حرافضات والطقوس الصنمية , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنهم وانقطم عن شراکتہم لا بستطبعون بعد ان محافظوا على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتهم بعضاً الى بعض من قبل » بعد ان اصح التلصر » في نظرهم » 
Lac Le,‏ کا امتنع على هذا المتنصر الدخول في أية طبقة اجتاعیة اشری . ولذا فمو يحد 
نفسه مفصولا او مقطوعا عن كل طبقة » معزولاً عن جسم الناس » مشرداً » مرذولا » ضائعا 
Т‏ متاهة н‏ . 

ومن جبة ثانبة » فالسحبة هي نفي من الاساس » لمذه الصورة الق رستپا كتب المندوس 
القدية للکون ١‏ والتی قالت بها ا مندوکیة въ » едва‏ تور ما ова‏ اناشید الهندرس 
وزبورم . فالصعوبة الكبرى م تقم في القول بتعدد UT‏ ولا بالقول با مدهب الروحي في 
الحبوانات . فبي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليبا الفلسفة المندو کیة بعد أرن 
تلقحت البرا LaLa‏ با اؤثرات المانية واليوذية ЫБ ٤‏ والكائن غير التناهی » وا حالد » و کلبا 
افكار آخذۃ ابداً في تطرر دائم . وهذا الکائن المطلق يبدو الناس انبثاقاً متصلا من الاشكال 
والكائنات المتغيرة » ممثلة في هذه الکوا كب والاشياء والنباتات وا مبوانات والناس ,1431 
انفسهم » وهي صور واشكال ليست في الواقم سوى خیالات ومظاهر غرارة ذا الكائن 
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الطلق لا وجود ولا а‏ شا في غير ذاتها . هذا القول يفضي بصاحبہ الى الحاولية , 
فالاشاء كلما اجزاء من المطلق » من الكائن Г‏ می . وهذا القول بالذات يصدم المسبحية في 
الصمم ويبطل العقيدة السحبة ويلا نفس السبحي Цер‏ وظلاما . وبالفعل ؛ فع ان الامسان 
پیسوع السیح‌هر بعزل عن کل فلسفة او مذهپ قلسفي»فقد راح عامام اللاهوت يستعيئونببعض 
المسعفات М Ж Vy А) Ый ШЙ‏ < اي الکتاپ القدس لتقريب مفبومه من مدارگ الناس ٤‏ 
مستعينين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعاپبر والقدا کیب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريق کافلاطون » ولا سما ارسطاطاليس » ثم وسعوا فما واكملوها . فالعقيدة المسحية 
اتضحت وتبلورت وتر كزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفية الق تقول اساسا بأن 
للاشاء الحسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة التعد"دة الى تعطي المادة شكلها КШ,‏ وصبغتها 
وطببعتہا المميزة . فالكون وجود واقعي . فالعام الخارجي » قائم موجود .وهذا القول یجعل 
العقيدة المسيحية ہوجود اله شخمي б‏ جوهر روحي 6 حقيقي متميز اصلا وجوهراً عن العالم ‹ 
الاساس الر كين للايمان بالسيد المسح . ففي نظر هندي مثقف کا يحب » فالمسح ليس سوى 
مظہر من مظاهر الكائن الاكبر الق لا عد لها ولا حمر . فاعتناقه السبحبة والقول مقالتها » 
5 0° عنده پالنمل » انقلابا 5 » LIS‏ » لافكاره ومکنواته وبقلا رأسا على عقب 
ү‏ لبطن , 


هذه الصعوبات وغبرها كثير لي تل دون حصول ارتدادات بين الهندرس واعتناقهم 
النصرائية » انما هي ارتدادات اقل بكثير مما قنته حبة المرسلين وسعت غيرتهم اللتہبة الى 
تحقيقه » وقد تاقوا لو يستطيعون ارتداد كل الهندوس. فقد قام لا باء اليسوعيون » في القرن 
الساہم عشر بمجهود جبار )5 بين المسبحية وبين فکرة المندوس ونظامهم الاجتاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضعوا اناشد وأماديح دينية تجا كي من حيث 
КО‏ ومحتواها » الاناشيد' والترائیل الهندوكية القديهة tat‏ لا یستطیم التمییز بينها الا من 
Jul‏ بعد النظر وصدق الخير ودقة البصر . وقد اقتبسوا كثيرا من حکة المنود وادخلوها ےک“ 
المسحية » وراعوا » ما امكن » مفارقات الطبقات даи‏ فالسوعي الذي تلبس مظاهر 
البراهيان ازدرى باخبه اليسوعي المتدثر باسمال المنبوذين وضرب АУ‏ عله . فاذا ما تحتم على 
يسوعي مث ان يحمل القربان الاقدس لمسحيين من طبقة ادنى » کان عليه ان Ob yall ду,‏ 
على رأس قضيب او ان يتركه على عتبة منزل السيحي . وهذه « الطقوس اللابارية » ۶ سبيت 
الشكوك لعدد كبير من المرسلين وحرکت apd‏ الغضب والحقد . فقد اصدر البابا » منذ عام 
۶ براءة رسولية یشجہہا پاعتبارها مفابرة لاروح والآداب المسحية , dy‏ عام ٥‏ اءت 
البراءة Sollicitudo ornium АЙ‏ تؤيد الحم السابق وتشته . فلا عحب ان GE‏ من حراء 
ذلك سمر 5 الارتدادات . ومع ذلك » فقد بلغ عدد السیحبین في افند » عام ۱۷۵٩‏ » 1,2 
من الملبون . الا ان Ш‏ اشذوا بمحاربة الیسوعبین . ففي سنة ۱۷۵۷ ) أمر يبال بإعتة__ال 
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yey‏ مرسلاً Сез‏ في اند رإہمادم الى لشونة . وق سلة )۱۷٥۸‏ صدر أمر ینم ال باء 
الیسوعبین من القيام پرسالتهم في الستعمرات البرتغالية » فاضطر بضع مثات من الرهباف 
والمرسلين الى مغادرة تلك القاطمات » والعودة من ميث ۳ . وق سنة ۱۷۹4 б‏ جاء دور 
المستعمرات الفرنسية . وني نهاية الطاف اصدر البابا عام ۱۷۷۳ » مرسوما АШ‏ الرهينة 
السوعية» مع العلم ان الحروب المتصلة وفساد الاشلاق والآداب الاخذ بالانتشار لم يكن لبساعد 
5 على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد وا حبة » والتي تجمل من طهارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتبال کامة الله » والى هذا » راح السامون وا مندوس انفسیم یضطپدون 
السحان . ففي خلال حروب ميسور ) ۱۷۱۹ - ۱۷۹۹ ) قتسل تيبو - صاحب » اکثر من 
۰ مسبحي او بعلہم يرسفون أرقاء في العبودية . والمولندیون الذین كانوا على 
لبروتستانلة » اشذوا » ثم ایضاً » يضطيدون الكاثوليك » في جزيرة سلان » ویطردون 
المرسلين العاملین فيها او يأمرون بقتلہم , ففي سلة ۱۸۰۰ 1 يكن عدد المسحيين في الند 
ليزيد على ۰۰ الف. ثلثاهم قام في الستعمرات البرتغالبة القدية » يقوم على خدمتهم الروحية 
اكليروس وط 6 الباقوت منہم مم مشتتون في جميع ارجاء АИ‏ وسلان » على خدمتهم 
مرسلون کنوشون و كرمليون ومرسلون تابەون للارساليات الاجنبية . وهکذا فشلت حرکة 
الارتدادات كلا فشلت GU‏ حر كة فرنجة الحند وتمثلها الخركة العلسة الاوروبية . 


وقد تجح الاوروبيون في eT Sle‏ » خارجي الظہر » سطحي المنظر » هو بدء استعبادم 
المنود واستثارم مرافق ال مند ٠‏ قفي ٤‏ مطلع القرن الثامن عشر نشط العمل في الهند شركتان 
تحاريتان احداها فرنسمة والاخرى انكليزية . لكل واحدة [pie‏ مجلس ادارة اعضاژه من بين 
كبار حملة الاسهم pd‏ فالشر کة الانكليزية تتولی هي نفسها » ادارة اعمالها » بینا كان يتتولى 
ادارة الشركة الفرئسة مدير يعينه الملك نفسه وضع اعاشا АД‏ مفتشن مالبين. Чез‏ 
yall‏ ان يتقبد پتعلمات الحكومة الفرنسية وتوجیپاتھا . وكان مجلس الادارة يتمثل في افند 
Fle‏ عام يتولى مهام الادارة ويقوم بتوجيه و کلام الشركة وممثليها في المقاطعات . وقد نالت 
كلتا الشر كتين من المغول الكبير » إمتبازات وها تأسنس وكالات تجارية لما . فأنشأ الاتكليز 
لهم وكالات هامة في مدراس وكلكونا ويمباي وصورات » کا أنشأ الفرنسون وکالات لهم في 
بنديشري و شندرناغور ."واشتدت المنافسة بين الشر كتين اشتداداً قوي] اذ ان تصدير البضائع 
الهندية الى أورويا ( منسوجات القطن والموسلين وا حرائر والشاي والين والفلفل الخ ) كان 
یمود على التجار بأرباح طائلة تصل احيانا الى ۱۰۰/ الا انه منذ ۱۷۳۰ » كان معظم حل الأسهم 
في الشركة الفرنسية من ذوي الابراد ا حدود الدشل.کا ان مديري الشركة مم موظفون لا میم 
کئبراً نمست اعبال الشركة التجارية الموضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاریعا 
اوم تجح . | 

تمكنت الشركة الفرنسية من النپوض بأمورها التجارية بين ۱۷۰-۱۷۲۰ » پشکل يثيد 
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الاعجاب . فبیفا امال الشركة الانكليزية کائت Glad‏ الر کود والجود » فقد اعتمد الحا 
الثرنسي العام وله نوار» » а‏ الاتجار في ا مند ومع ا مند » پالنظر odd‏ الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين تلف اجزاء البلاد والعباد فبہا » اي ان الشركة استخدمت کوسط في اشاع 
مطالب شعوب افند وقلسة حاحاتها . فاستطاعت الصول على امتبازات جديدة من المفول 
SSI‏ “> منہا Кода‏ ماهبه ( ۱۷۲۱ ) са‏ ( ۱۷۲۳ ) , فقد بدا واضعاً للحا کم الفرنسي 
العام دوماس ( ۱۷۳۵ — ۱۷۱ ) > وهو يشاهد عن کثب تفسخ امبراطورية المول وتنائرها ٤‏ 
ان الاستمرار في АРУ‏ التجارية بنجاح рай‏ له قوة مسلحة تفرض حوفا اة والاحترام 
وتدعم المفاوضات التي تقيمها الشركة مع ختلف الامراء الذين يحققون استقلاهم النساجز В.‏ 
يفل في تقديره ما للعرف من Lal‏ ) انه لم ينتقص بوصفه مستعمراً مطله) جدآعی‌ما للأوضاع 
المتحكمة ) من قسمته » وادرك جيداً ان امنود سیکونون غيرم بعد ان يتعرفوا الى النظضام 
الأوروبي المدهش ویستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنبة اتخذ افرادها من بين 
فرقة السيباي المعروفين ببرودة دمہم ورباطة جآشہم » حتى اذا ما تسلحوا پالبنادق الجديدة 
والمدفسة الخفيفة » قاموا بالمعجزات المدهشات اذا ما قبسوا بغیرم من المنود الذين يتألف 
سلاحہم من بنادق قدیة ومدافع daw‏ والدروع المزردة وغير ذلك من الاسلحة . АМ,‏ 
علاقات مع بعص الامراء کناب كرناتيك е‏ يتردد قط عن الاعتراف هم بالتابعية والولاء . 
وتعہد له » لقاء ابلائة امتيازاً جدیدا SLAW‏ » بدفع بعض ارسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السيباي . وهکذا ال من احسد الراجات امتباز کاریکال عام ۱۷۲۳۹ ۰ وبرهن 
عن مشاعر انسانية Le S‏ في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظبر احتراما لعباداتهم وعاداتہم 
وطقوسهم الوطئية . ول مل قط امسر مفاوضة الفول الكبير الذي انعم عليه بلقب ناباب ٤‏ 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهکذا اصبح من ترابع الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في المتلکات الفرنسية سلطة أصكبر على ابناء البلاد » کا علا شانه وارتفعت منزلته في نظر 
جمبع المنود ولا سيا في نظر ا لود والرؤساء وأصبح يتعامل معهم کالند للند . 


وسار على تبجه وستنه خليفته في Ш‏ ية دوبلیکس ( ۱۷۵۵-۱۷۸۹ ) الذي كان يعرف 
ا مند معرفة عميقة وتزوج من احدى الخلاسيات احسنت التكل بعدة لمحات gate‏ . إلا ان 
حرب خلافة النمسا!'' اضطرته للتوقف في نجه والصمود في وجه الشرك الانکلیزیة. واستطاع 
بمساعدة عمارة لابوردونيه الذي كان We‏ على جزيرة فرنسا » ان یتم بطرق المواصلات بين 
ами‏ والصين » واستولی على مدينة مدراس ( ۱۷٩‏ ) وقد تردد قليلاً بين ان هدم المدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادتها الى الانكليز Ай‏ فدية عالية "دفست له . الا 
ان هذا التبسل الفخور الذي ارهقته الفاوضات مع جلف عنيد تنازل عن ا مند. ودوبلسکس‌نفسه 
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الثنى عن متابعة فتح المرا كز التجارية الانكليزية . ومع انه | фы‏ امدادات جديدة من 
АА‏ الفرنسة الغارقة في حرویها في القارة » فقد احتفظ عدراس وتمكن عام ۱۷۸ من صد 
هجوم بحري قامت به عيارة حربية انکلیزیة اوفدتها حکومة الاتكليز لتعزیز مركز الشركة 
الانكليزية التي لم Јаз‏ قط عن حرہا الاساسية ضد بنديشري . وجاءت معاهدة أكس لا شابل 
تسد الأمور فی المند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تمع 
دوبلیکس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في А241‏ حتی ا المغول الكبير بعث يهنثه على البسالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوپلنکس АТ‏ ان مجعل من الشركة الفرئسية سلطنة هندية» وذلك محافظة 
منه علىما لهاع نامتيازات تحارية عريضة وتأمينا وارد ورسوم ثابتة ай.‏ اراد انينحو نحو التوابع 
الأخرين الذين يعترفون بالولاء للامبراطور » وينشىء للشر كة ملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ay,‏ للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسبة . فتدخل في المشكلات والنزاعات التي لم یکن 
لافة الامبراطور بد من إثارتها وہعثہاورجح النصر والفوز النهائي للمطالب بالخلافةهن انصاره. 
АКА,‏ اصبح اباب کرناتيك من توابع الشركة الفرنسمة » کا ان نائب باب الد كن “قبل محمایته 
وتنایزل له عن مقاطعة الس رکار ( ۱۷۱۹ - ۱۷۵۱ ) . وقد استنفر ا مہرات جيوشهم وقوام 
д)‏ مطالبیم السيطرة على الد کن كاملا وتوافدوا باعداد كبيرة » إلا ام кв‏ 
انکسار » وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقبضة من الجند » بینهم ۳۰۰ من الفرنسیین > 
7 ۰ من السباي مع کتية من المدفعية بقمادة الر كيز دي بومي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كيف يبعث الماسة والنشاط في قاوب رجاله » والذي ارسل دوپلیکس فعرف كيف 
يستولي على جميع اطراف الد كن وأ حق المزمة حيش ا ہرات الذي حاوز ۱۰۰6۰۰۰ حارب» 
معظمپم من الفرسان . 

ادرك اعد الموظفين الاتكليز في الشركة ا ندیة الشرقية الاتكليزية» بدعی روبرت كليف» 
بعد فترة من الزمن » ان السيمل الوحيد للصمود تحاريا » في وجه الفرنسین» هو انتهاج السياسة 
Gil‏ ينتبجونها » فقرر السير على خطتہم والاسج على منوالہم . فتاريخ ا фа‏ هذه الحقبة «а‏ 
في الشر كتين الذکورتین المتنافستين » تابعین من توابع المغول الکبير الآخذ بلاحطاط 
والانحلال » يحاول کل منها الاستثثار با کبد قسم من ترححته . فبعد ان تلقى کلیف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود ДЖИ‏ ومن مدفعية » GRE‏ من دحر ناباب کراتن لك 
( ۱۷۵۱ ) » وتغلب في معر که تریشینا بال > على الضابط الفرنسي لو Law‏ ان Ge‏ 
لاقتصادي المشهور بهذا الاسم ٤‏ الذي کان يتولى قيتادة فرقة من فرق دوبللکس ( ۱۷۵۲ ) ۰ 

اضطر دوپلسکس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
SLI‏ » منذ عبد لو » لتنبض باعا ما وتحقق مشاریعہا » وهي مشاریم ‏ تكن 4 Со МА‏ 
دانية القطوف . وكانت Ал Н‏ الفرنسبة راغبة في السلام وتسمی صادقة البه . فاستبدلت 
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دوبلنکس {м с‏ بدعی غودهو الذي سارع فوقع ٤‏ عام ۱۷۵٢‏ » معاهدة مع الانکلیز » 
من شرو طہا ان تتخلى الشر کتان Le‏ تنعم يه من القاب وطنية » والتنازل عا شا من able‏ 
والتخلي عن کل الامتماز زات التي اعترف ها بها حارج مرا کزها التجارية . فكانت صفقة الغبون 
في اقدس حقوقه واعزها » اذ لم یکن للانکلیز غير مراکز تجاریة في البلاد بينا الامتیازات التي 
نالتہا الشركة الفرنسبة » والسلطة الواسعة التي عتمت تمت С‏ امتدت فوق رقعة من ارض الہند 
تبلغ مساحتپا ضعفي مساحة فرنسا ٤‏ و کانت تمد من السکان ۱۳۰ ملبون نسمة . ومع ذلك » 
وبالرغم من هذه التنازلاتِ ل يكن مندوحة من الحرب بين الشر كتين والبلدین . 


فنا اذ الفرنسیون بشن هجوم على الماتيا ٤‏ راح كليف ely‏ البنغال » المروف ابابا 
بعدائه للانكليز » وباستلائه على مدينة كلكوتا » وحشره DOWIE ۱٤١‏ سحن ضبق لا يدخله 
الحواء » يعرف بالتاريخ پاسم : « الو كر الاسود » حبث قضی ١١5‏ منهم اختناقا بعد ان عاوا 
МТ‏ مبرحة . استدجع كليف مديئة كلكون واستولى على شندرناغور » وهزم سوباب 
بلاس شر عزیة ( ١9976‏ ) ورفع الى العرش سوبابا اختاره هو“ رضي ALS‏ الش رک الانکليزية . 
واذ ذاك » حدثته نفسه بمباجمة الفرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرنسة » عام 
۷۸ 6 حا كنا عام) ومدیراً للشر كة هو ЈУ‏ تولندال » ومعه. ۳۰۸۰ جندي فرنسي . 
غير ان الما کم الجديد الذي كان جيل جل مطبقا امور ند وشؤونها » اظہر احتقارا 
كيرا لهذه البلاد وللپنود » اذ راح يلقيهم : «بالصماليك السود» » وكان ساو كه في اند 
Dade‏ من LIEW‏ والمساوىء . واستدعى بوسي البه يحجة ان فرنسا لا مہا كثيراً ان 
بنازع الابن الاصغر اخاہ الا کبر السيادة على الد كن کا انہسالاء تهتم قط بهذه النازعات التي 
تقوم بين راجاوات ا حند وتاباباتها . ولا ايقن سوباب الدكن ان الفرنسان ستخلون Че‏ طلب 
حماية الانکلیز الذين انصرفوا لمشاغلهم في اماکن اخرى . فظلب على امره امام ا ہرات » 
وهکذا فقدت فرنسا ام انصارها . وراح ЈУ‏ - تولندال يثير بسوء تصرفه وپعنفه‌سکان الملاد. 
وانقطم عنه oul‏ لانشغال فرنسا بحرب لانیا . وبعد ان حوصر في مدينة بونديشري هو 
و ۷۰۰ من dle‏ على بد الجدش الانكليزي الذي تالف من ۲۲ الف محارب يشد ازرم اسطول 
بريطاني ضم ۱4 سفننة حربية بقي يقاوم Coe‏ خسة اشپر واضطر للاستسلام في كانون الثاني 
۱ . وقد اعادت مماهدة باريس للشر كة القرنسبة مراکزها التحارية الخسة في الهند على 
شرط ان تزيل من الاساس ما قام е‏ \ من حصون وقلاع » وان تبقی عزلاء من كل حامية 
وان تتخل عن كل نزعة سياسية وپسارة اوضح عن اهداف تحارية Це‏ . وهکذا هطت 
موارد الشركة بسرعة وانحلت عام ۱۷۷۰ : 

وهكذا لم تمد الشركة الفرنسية لتثير اي قلق او اي ازعاج للانکلیز في الوقت الذي اغضذ 
الضعف يدب الى المبرات » اقوى سلطة هندية » اذ ذاك » بعد انکسارم المیت في معرسكة 
پانیبوت » فحال الخسف الذي اصيبوا به دون قيامهم باي مجهود یذ کر في البنغال . وبالرغم من 
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هذا كله » | یتسکن الانکلیز من احتلال الپند ہا بعد ان ادرك كليف Т‏ انه من УЕ‏ 
لمصلحة الانکليزية ان يوطد نفوذه ورسخ سلطته في هذه المتلعات التي تقع تحت اشرافه 
بدلاً من السعي للتوسم باضافة مقاطمات جديدة الى متلكات الشركة . واومی بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عنه او ما لا بد منه . وهکذا بقث Щи МВ‏ على 
الوجود دوبلات هندية حديدة كانت على شيء من القوة OU,‏ في ا مالین الساسي والحربی ٤‏ 
وجدت في بعض الضباط الفرئسيين غير معوان لما ра‏ الضياط قد سبی لهم АР,‏ 
من قبل في خدمة الشركة الفرنسة في الہند » بینہم الضابط لو ٤‏ والکونت موادافر والفارس 
دي كريسي وميدوك ودرينباك » АМ,‏ رینپارد سبر ثم انضم اليهم بعد ان وضمت 
عرب السئوات єй‏ اوزارها » مغامرون شاب اكثرم من الفرفسيين » وغيرم ايطاليون 
رفلن‌کون وهولندیون و کونت دي بواني من مقاطعة السافوی , وراح امراء الہند بتخاطفون 
- الشیاط الفرنسيين ‘ فاستخدمہم ناباب ارده عام ۶۱ الا ان حيشه انکسر امام قواد 
کلیف قبل ان یتمکن هؤلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفہم . وراح بعض هؤلاء الضباط 
يعمل في خدمة الامبراطور المغولي عل الثاني فكالوا عونا له في كثير من المعارك التي انتصر فیہا . 
کا راح البعض الآخر يعمل في خدمة المبرات مادافا سندهنا ( ۱۷۳۰ - ۱۷۹۱ ) улу‏ اند 
الراجاوات الذين جوا من معركة بانسسوت » الذي استطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا پفضل مؤازرة الکونت دي بواني » ان يقتطع له في الشمال الغربي من الہند امسارة ترازي 
مساحتہا مساحة فرنسا МЦ‏ مجتمعتین » واع_اد ساطة الامبر اطور عام 4 وحطم 
غزرة قام بها الافغان ؛ عام ۰ء واخبرانری عدداً من هؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
'ميسور » تحت حم حبدر عل وتیہو - صاحب » من اشد شصوم الانکلیز ومن اعداغم 
الالداء في ا مند . وكان Vga‏ الضباط موضوع تقدير الجسم لما امتازوا به من روح الاتضباط 
الذي عرفوا ان شرضوه على ال منود , فبعد ان حذقوا التغلب على مشاعرم الاو لس بفضل 
التدریب الذي خضعوا له » والتحع باحاسیسہم » اشذوا يقومون بصورة آلة » وباتضبال 
كلي » تحت وابل من القذائف النارية ح رکات ومناورات بکررونہا الوف الرات في مأمن من 
ااؤثرات Да ДАЛ‏ متحررين تماما من الفوضی والملع الذي تستسل له الماهير الملتاعة التي لم от‏ 
ها التدريب على التحع بعنان النفس في الاوقات العصيبة . وھکذا ارتدت الفرق الوطنية قوة 
تأثبر شديدة » تما ارتدت صلابة م تكن ما من قبل » دون أن تبلغ مع ذلك القرة والصلابة 
التي قيزت بها الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معہم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت LUT‏ من فعالیتها . كذلك قاموا بلشکبلات وتعبئات ومناورات 
за МИ Да‏ من قبل . وقد دشن الکرنت دي Shy‏ » ضد الافغان في اند Leg‏ من التعيئة 
الجديدة تمرف : « بالمريعات الجوفاء » > تبناھا بونابرت وولنغتن فیا بعد , فالافغان » مؤلاء 
الفرسان الذين كانوا بحاربوت بروح القرن الثالث عشر مدححين بالاسلحة » والذين کانوا يقضشون 


YAY 


طوال اللىل في معاقرة الخرة » وكانوا في ЫЙ‏ يدورون ویدورون е‏ حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفہم حمم النار والوت»ثم تنتهي المعركة بالفوز المرتجى بجوم بالسلاح الابيض ٤‏ 
بعد ان یکون قائدم ألزمهم تناول العشاء وتجديد نشاطہم بالنوم ليل . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضباط وفن التعبشة » فوضعوا المبادىء الاساسية لكل تعبئة منببجية وحددوا 
قواعدها الثابتة » وهي اسس وقواعد عمل الانكليز فيا بعد » على تطويرها . وقد اتصف эде‏ 
كبير من هؤلاء الضباط يطبب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنية » على الامتثال لهم والتفاني 
في خدمتهم » مخلاف الزعاء الوطنيين الذين كان الفساد اشذ منهم كل del‏ وغلبت сие‏ 
اطماعہم الاشعبية . وكان ال جنود يفضلون السقوط في مراکزم » في ساحة الوغى بعد ان يروا 
ضباطہم جندلون في السفوف الامامية » وم يقودوثهم للحرب . وقد كان قير اعد هؤلاء 
الضباط البواسل » الضابط.الفرنسي ميشال ريون » موضوع تکرم جمبع الجنبود الشباب 
محجون اللہ كرمز للبطولة والفروسبة حتی مطلع القرن العشرین . وبقي Цер‏ الراجا مادهانیا 
Lan‏ كرون بأسف » وم تحت حکے الانکلیز وسلطائهم » الروح الانسانية الي یز بها 
الضباط الفرنسيون في ادارتهم الفرق ا حربیة التي 1,4 عليها . وهکذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الاوروبية ТА‏ على تجديد القوى Саш‏ فعلت فعلبا في تأخبر نجاح تطور 
الاتكليز في افند . 

ومع ذلك فقد حقق الانکلیز تجاحات كبيرة . فقد نال کلیف ٤‏ بين ۱۷۹۵ - ۱۷٦۷‏ من 
المغول الكبير “ مہمة السپر على الأمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والبيرار على ان يرسل 
قسما منہا الى دمي . وهكذا اصبحت الشركة الاتكليزية قانونا وشسرعاءالموظف الامبراطوري 
الاول في هذه القاطمات . اما في الواقع فقد كانت بالفعل صاحبة السلطة فيها . و يلبث كليف 
ان فرض Ао‏ على ناباب dey » вод!‏ راحا بیناریس . 

الا ان ما نال امنود من العنف والصغط والعنت من قبل علاء الشركة الانکلسزية والارتكابات 
الكثيرة الي استهدفوا لها من قبل КОМ‏ الذين عرفوا بغطرسیتہم وعنجہیتہم » حفزم الى 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرق والاهية الانتخابية التي (Е‏ بها هؤلاء «الناباپ» الانکلیز » عند 
رجوعهم الى بلادم »> زرعت الشككوك في قلوب الائکلیز . وبمد ان ثيتت حرعة الارتکاباتب 
على كليف وضع ald fue‏ بالانتحار . ار سيطرة شرك خاصة على مساحات شاسمة شکلت 
بحد ذاتها бо.‏ هاما al‏ . ولذا راح البرلاري الاتكليزي يضم © عام ۷۳ قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قبل الحكومة » على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش Gal‏ من قبل التاج . وھکذا وضعت كل متلكات 
الشركة تحت مراقبة حا عام هو ДАН‏ وورن هاستنغز الذي جاء تعبيئه من قبل البدلمان ٤‏ 
الا انه | يكن في مقدوره ان يقرر С‏ بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاژه معيثون من 
قبل البرلمات . وكان على مدراء الشركة في да‏ » ان يطلعوا الوزراء على جمیع مراسلاتهم . 


Үл 


وقامت في كلكو محکة عدل » من صلاحاعا حق الرفض لكل قرارات الشركة . 

غير ان PILI‏ وورن هاستنغز ( ۱۷۸۵-۱۷۷۵ ) الذي كان طاغية » شدید البأس » لا 
ضمير له ولا وجدان » راح پستثمر » دونما خجل او وجل ‏ امراء ا مند ویعتصرم اعتصاراً . 
کان الناس في المند يحملون حقداً Lace‏ على الانکلیز » کا انہم سخطرا على ادارتهم وسلطتهم 
فیہا . وعمل وورن على خلع راجا بیناریس وضم متلکاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطبن 
میسور : حبدر على وابئه تنبو صاحب > اذ وضعا الانکلیز امام اکبر خطر واجہہم » بين 
б ۱۷۸۳ — ۸۰‏ ايان حرب استقلال امیر کا . ققد كان سبق لحبدر على ان عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم char‏ هيسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك » في حزيران ۱۷۸۰ » ودحر الانکلیز » Їде jul‏ 5 من ضباطهم الذين دانوا 
يخلاصهم من موت محتم لتدخل الضباط الفرنسبين. وف البحر تغلب النبيل الفرنمي دي سوفرين» 
مس مرات على الاتكليز ( ۱۷۸۲ — ۱۷۸۳ ) في مسة انتصارات متتالبة » اهمها وادعاها 
الفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران ۱۷۸۳) . وكان الانکلیز يفكرون جديا 
باخلاء مقاطمة كرنائيك والانسحاپ منپا ٤‏ عندما تم عقد معاهدة فرساي الي اعادت السلام 
الى ربوع نود ) واضطر за‏ — صاحب الذي خلف أباه ple é‏ ۱۷۸۲ > الى توقيع معاهدة 
۱ منغالور مع الاتكليز (۷آذار ۶ > بعد ان رأى نفسه зада‏ 9« فأعادت المماهدة الامور الى 
ما كانت Ade‏ من وضع سابق . 


فقد بلغ من جاوزات هاستنغز لواجباته وكثرة GUILE‏ المتككررة للقائرن وارتفاع صوت 
الحند بالشكوى المريرة Де‏ والتذمر ما لق بها من حيف > ان اضطرت الحكومة البريطانية 
لاستدعائه وإحالته على ا حاکمة . فقانرن اند الصادر » عام ۱۷۸ » ترك الشركة حق Chad‏ 
ا لماک العام » مع الحق للملك بعزله » وانشاء مجلس تفتيش АЎ‏ للملك أمر تعينه» مر کزه لندن» 
كا أوجب هذا القانون » على الشركة » توجمه نسخة الی:ا جلس المذكور من جمیع مراسلاتها . 

МЖА,‏ نرى الانعكليز » عام ۱۷۸۹ يقيمون في الهند بشکل غريب تحت ستار شرکة 
تحارية خاصة » تابعة » من جہة » لامغول الکمبر » فاعتبرت عنده بثابة موظف б‏ » کا كانت 
من جبة أخرى » تابعة لرعوية ملك ТАКО‏ » شرف عليها عن کثب » يناصرها ويشهد من 
ازرها في ما رمت البه من cag‏ الامبراطورية المغولیة وانهاکها Село‏ وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم » اذ كان لا Шу‏ في ا حمند مالك مستقلة » مبيبة الجانئب » منہسا مملكة السیخ في. 
مادهافا سندھبا » ومملكة میسور . وکان الانکلز » ما ابدوه من المجرفة والحشم » وبا 
اظپروه من ضروب العنف والعنت والقسوة » موضوع کره الجسم » في کل مكان » بحيث كان 
الكل بتوقع انفجاراً عاما في البلاد . 


YAo 


الشرق الاقصی 

سکن ШЫ‏ احرجة اقوام يعتاشون من القنص والسيد والقطاف وشهدت 
احواض الانبر الخصبة الي تحري فمپا ماجريات الاحداث. فقد اقتس شعب 
الونز الذين جاؤوا البلاد من الشمال » الحضارة الحندية وأسسو على جاري نهري الابراوادي 
والسیتانغ مملكة بیغو . ترك المتاخ وغنی القربية وخصبها اثرہ ا خلخل في هذه الاقوام » 
فاستسلوا للدعة والکسل y‏ اصحوا с‏ بالتالي عرضا شحات Chala, gall‏ الذين هبطوا من اعالي 
جبال هالايا واستوطنوا البقاع احبطة بأعالي نہر الابراوادي وأخذوا يستمرئورن الحضارة 
المندية . وحوالی عام ۰ تمت السيطرة С‏ للورمانين . وق سكرة النصر الذي حققوه 
خرجوا من حدودم الطبيعية وفتحوا بلاد سيام واستولوا عنوة على الماصمة أيوثيا ( ۱۷۱۷ ) 
واوا معهم كأسرى حرب » جانباً كبير] م نالشعب السيامي » وشتتوا المسيحيين أيدي سبا أو 
أبعدوم خارج البلاد ‚ 


اند الصيلية 


وقد کن شعب من اقوام «الثاي » ۔جاء من مقساطمة بو - نان من ان بشثیء له دول في 
سيام احتلت فيترسعها» حوض نهر مي - نام . وكان خط مقسّم ا با الستفلی نحو الشرق والسپول 
الممشوشبة » сод‏ لهم القيام من وقت الى آغر » بغزوات على الكبودجيين ДАЛИ‏ ين وعلى 
الامارات gt‏ في مقاطمة اللاوس المنعزلة في بعض الاحواض التبرية الخصبة ٤‏ يعد ان ابيدت 
دولة السيام من الوجود » عام 2١955‏ ثم عادت وقللت فيها ا حباۃ من جدید اثر ثورة الفاجاتاك 
عام ۱۷۱۹ التي جعلت من مدينة Ка‏ » عاصمة لا واستطاعت ان تعيد البورمانيين من حيث 
أتوا وردتهم شمن حدودم الطبيعية وابمدت من البلاد» المرسلين النصاری» واستأنفت سلسلة من 
الغزوات المدوخة باتجاه الشرق » فتأخذ من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من يد عاملة К-У‏ 
موات الاراضي البور А‏ 

اما في الشرق » فکانت Шо‏ نہر سنغ - كوي او التونکان » والسپول الساحلبة الصغبرة > 
ودلتا نہر المىكونغ والكوشنصين С‏ منذ بضعة قرون » عرضة لوجات من الفزاة ثم الانامیون 
مستهدفين النیل من الحضارة الصملية . فقد تكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الکسودجین 
الذين ألتفوا طبقة ارستوقراطبة » كسولة سبطرت على شعپ من آسری اطرب صار امرم الى 
العبودية والرق . فبلغوا * عام ۱۷۵۳ مدينة ميتو . وکانت مملكة الاناميين تقم » ولو «е!‏ 
الولاء لوك «لاي» هؤلاء الملوك الکسالی المترفون في مدينة هانوي» کا اعترفوا بالتابمية للصين. 
Sly‏ كانت مملکتمم محصورة في رقمة ضبقة من الارض » فقد انقسموا » في الواقم » بين اسرتین 
من سدنة البلاط ها : «الترينه»في هالري «والنغويين»في مدينة هویه , وقامت بين سدنة البلامل 
وبين الامرام الانامین حروب متصلة ؛ ав‏ ما كان була И‏ فما عرضة للاعتصار والسخرة 
كما استهدف الرساون انفسهم للعذایات و الاضطپادات والطرد . 'غلب نغوپین - انه على Co sal‏ 


۲۲٦ 


ИЗ‏ احد المرسلين » هو الطران أدران : во‏ دي بيبان الذي غادر البلاد وجساء فرنسا 
ГАР‏ بالملك لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الماك بعض الضباط » ومدقعية 
وبعض المبندسين » مقابل التنازل له عن خليج توران وارخسل Sy‏ - كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغويين-انه ان фана‏ » مام ( ۱۷۸۸) ٤‏ على مدينة سايغفور. وشرع بفتح 
مقاطمة الانام р‏ 


وقعت الانسولاند تحت سبطرة سلاطین الملايو الذين کانوا على الاسلام . الا ان 
الشر کة ا مولندیة ад‏ كانت ها الأولوية في هذه الاصقاع الدائبةو ترص 
حرصاً شدید] على ابعاد الاوروہبین منہا . وقثلت امم ممتلکات هذه الشركة في جاوا الشهورة 
بانتاجها الضخم البہارات والنيلة والحرير . کذلك سیطرت الشركة على مدینة بتافيا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما حوفا من الضواحي والارباض ( ۲۰۰ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقبة الشهالية 
با فیہا مارائغ وجزيرة مادورا ( مليون و ٠٠١‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد » 
فقد ДКА‏ مالك اعلنت ولاءها للشركة » وقام بینہا سلسلة من الحروب ادت الى اهانهبا 
فالا ما .اما الناطق الأخرى » فقد حاولت الشركة ان تبسط سبطرتہا علبپا لتجمل في حرز 
ym‏ © مضيق مالقا » وابعاد کل من ох‏ أن تری Ad‏ مزاج) ھا او منافساً لتحارتبا 
والاقتصاص من القراصنة الذين کالوا يعيثون فساداً في جزر ربو وسلیس. واقامت شا حامية في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتها مدینتا بندا وامبوان » وحمت سواحل صومطرة الغرسة » 
وسلطان КИ‏ » وضربت نطافاً Саба‏ حول بورنيو من الامتبازات التجارية التي التبا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبس » ماکسار » وحرّضت » بعضاً على بعض © 
الامراء ا حلہین . 

ول یکن للشر АЎ‏ المولندية سوى عده ضثيل من الجند » كما ل تملك عمارة حربية » تأخذ 
على عاتقہا الدفاع عن هذه المتلکات الشاسمة . وی سنة ۱۷۷۲ )انتزعت منہا الشركة الانکلمزية 
للپند الشرقمة بضعة مراکز في صومطرة . وفي سنة ۰ کان القرصات المولئديون سسا 
مباشيراً لنشوب اطرب بين هولن دا وانکلادا » فانبزم том И‏ واضطروا للتخلي عن 
ناغاباتام للانکلیز واعترفوا هم ре‏ الاتجار محرية مطلقة»في مياه الارخسلات العدیدة(معاهدة 
باریس » ۲۰ ماي ۱۷۸۸ ) . 

رجت الشركة المولندية في الحرب ترزح تحت ДЬ,‏ الديون » لا هيبة لها ولا شأن . 
وقد تنمر عليها الامراء ا حلیون » کا راح العمرون يتحررون من محسوبیتہم الشركة ومن ولام 
لها » сура‏ دوماً الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ۱۷۸۹ » حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان كل متلكاتها . 


الائسولائد 


YAY 


عاشت الصین » في القرن الثامن де‏ في ظل الاسرة الامبراطورية النشو کبة » 
فكات عپدها من ازهر عصور الصین وازهاها » عبر التاریخ . ان در اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي تمکنت من ان تنتزع الصین من اسحرة المنغ » 
وذلك شلال هذه الحقبة الواقعة بين ۱۱۰۱-۱۵۰ ) وقد برهنوا عن رأي حر ورحابة 
صدر يا حافظوا ہکل استرام » على عادات البلاد واعرافہا القومية » حيث تنعم التقاليد بكل 
رعاية ومازلة » مع الاحتراز الا تقف هذه الاعراف حائثلاً دون تطورم فاقبلوا » ما وسعتهم 
الحملة » على الاخذ پاسیاپ الاختراعات الاوروبية . فلا بزال الامبراطور ОКО‏ هي نصف 
بدوي Gate е‏ لا یکل ولا یل » وصماداً ماهرأ مال بكليته للصيد والقنص كلا پستقر في مكان» 
Заща‏ بين اطراف الامبراطورية الناشة ٤‏ مواجها بروح واقعبة اح_داث الدهر وصروفه » 
ذو تفكير نسر ٤‏ وقضاء اتصف بالسرعة وصدق العزية . وفي کالون الاول ۶۱۷۲۲ deals‏ 
اريكة АКН‏ » الامبراطور لونغ - تشانغ . فقد كان Gate‏ له من العمر ۵)سنة > 
كثير الظنون » شديد القسوة » رصين » مجتہد ٤‏ متفان في Да‏ بواحباته . وفي سنة ۱۷۳۵ » 


الصين 


ارتقى العرش كيان - لونغ ابن الامبراطور بونغ - تشانغ * وهو شاب له من العمر ۲4 سئة . 
وقد راح هذا الصيني » البدوي الاصل علا الب لاط the‏ ونشاطاً ومرحا » قاما غادر عاصته 
الامبراطورية » بفرغ ايامه بين نسائه وخصيانه » ثقيف » ذواقة » وعال 'طلعة . قرض الشعر 
و وضع عدد من المعاجم والغبارس . ومع ذلك عرف ان بحافظ على قواه البدنية وعلىنشاطه الزاخر, 
فاذا لم يقم هو نفسه محروب »> ققد کان سناسا عنكا واداریا لبقا قديراً » شابه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته السماسية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من Whe‏ في الرأي من ان علك 


حق سنة ۱۷۹۲۱ . 


تابع هؤلاء الاباطرة pall‏ الحربية وفتوحاتهم » الى الحلوب من نہر البانغ - تسي ٤‏ 
وترفق الى احتلال ДЕЙ‏ عشرة ولاية التي تتألف منہا الصين ا حقیقیة . ففي سنة ۱۷۷4 » تم له 
إخضاع قبائل مياو ‏ تسي الوطنية التي كانت تقطن الد ساطق الجبلية في تسو تشوان 
وكواي — تشايو . وغزو الصين الذي شرع به الصینیون منذ عرد اور الكلدانيين وہابل ٤‏ 
ай‏ على نهایته . ول یی Де ДМА‏ الا ان يعمّروا السپول بالسكان وا يستثمروا البلاد 
1411 » واستغلال ما یپا من خیرات الارض . 

تايم OLS‏ لونغ سباسته المادية لکبار الملاكين واصحاب الاراضي والاطیان العريضة . 
وهي اراض اعطست للامراء وارجال البلاط ولکبار ااوظفین مكافأة هم » كانت معفاة 
من الضرائب والسخرة . وقد صادر الامبراطور Cole‏ كيرا من هذه الاملاك ووزعها بين 
فلاحین استحالوا پذلك من صغار الملاكين . والزارعون الذين يستغلون؛ ابا عن جد © اراضیہم) 
да‏ يضعة اجبال » بلا انقطاع » اعتبروا مالكين شرعا لوجبه الارض او آدیپا » بینما بطن 
الارض او داخلہا يبقى من سق المالك الاصلي . ومکذا حق لمزارع ان يشتري او ان سيم 


YAA 


ما ملك من وجه الارض» له ААЛ А‏ بها تبقى لمالك الاصلى » ЫШ КЩ‏ . وهمکذا 
طلم في الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك یکون تمرف الاباطرة 
المنشو كين اقرب الى تصرف طفاة د کتاتوربین اغذوا جانب الشمب » واعتمدوا Жеф‏ 
وادار نهم على تأبيد الماهير الشعببة عندما راحوا یقامون اظافر الارستوقراطنة و کبار الاغتباء 
4 عبد cll‏ . وتحل تسين وضع الفلاحان ‘ 3 obo jl‏ الثراء وتكائر АУ! ade‏ وبلغ 24 
“сай, К‏ عام ۱ 46 حوالي ۱۰۵ ملايين نسمة » قاذا به برتنع » عام ٦ء dl‏ 
49ل СА‏ , وهکذا قوبت يد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة الزدهرة » ازدهرت الفنون ولا سپا ما مالا منہا ذوق سکان 
البلاط والنوادي الادبية » كالشعر الخفيف الرشيق » وا لحزفیات » وهندسة النازل والحدائق » 
وهي فنون تدخل الببحة والبشر الى النفوس ولا سچا نفوس الغزاة بعد ات يتذوقوها ويهنموا 
ها . اما فنون الرسم والنقش والتحلية فقد اغذت » بعکس ذلك » ОБЩА‏ 

نظم شعراء الصين في مواضيم ورموز اتخذوا منها ستاراً يستترون وراءها » جاءت AT‏ 
في الروعة کا جامت منظوماتهم روائم قلا القلب هزة والنفس بشما . وقد بلغ فن الخزفيات > 
وهو ام فنون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقسان في عبد الامبراطور 
سکنغ - هي . فبعد ان يرث الصلصال جيداً ویمجن عجناً был‏ يلين معپا ویستجیب قوضم 
العجينة في القالب وتدار بعناية كلية » فترتدي » اذ ذاك » WA‏ وصوراً تشم نمومة واناقة» 
ثم تصقل بعناية كبيرة وتطلى Lidl‏ النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنية من كل 
حلي وزينة » قبدو وكأنها قشرة الدر'اق او احمر ا حدید او دم الثور » والقرمز الرج‌اني 
والبنفسجي الباذنجاني والاسود الفاحم الشم » او زرقاء » خضراء » صفراء . اما الآنية المعدة 
للتحلية والتطرية فتسدو زرقتہا على ارضية بيضاء » او على الوان متنوعة فوق ارضية 
خضراء شفافة . وفي عبد الامبراطور بونغ - تشانغ » حل عل الارضبة الخضراء » ارضية 
قرنفلية متلالثة بالوان زاهية من القرمزي » الى الابيض > الى السمنجوني؛ الى الاصفر اللبموني» 
او الازرق الفاقم والاصفر الكبريتي » والاصفر الخردلي » والاحمر الارجواني » تثناوح فپا 
ОХИ‏ بين الناعم والمبغيف ؛ في اتساق وانسجام يأخذ ہجامع القلب . والصور المرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامی الشعراء » فجاءت على شکل رصائےع والواط او 
رسوم المشجرات المتشابكة » والخيزران المتعاقد وهفاف الغيوم » وعود الصلیب » والفراش 
وذقاق الطير والمصافير والسيدة ДИ‏ ذات الوجه الشرق الصبوح . ول يلبث كيان - يونم ان 
اضاف الى هذا كل التحلية المعروفة عندم : « بذات الالف زهرة » . وهذه ЫЎ!‏ ذات الظهر 
الأثيري والالوان Hall‏ والانوار WISE‏ الشفافة » والاشخاص ذوي القدود المیفساء كسارية 
العم » تتثنى رقة ونعومة وتذوب غنج) ودلالاً تذ کرا » ولو من بعيد » پفن الرسام الفرنسي 
واطو . د هذا هو طراز لويس الخامس „де‏ الصيني » . ولکن بعد عام ۱۷۵۰ > یشکو القوام 


۳۸۹ الثامن عشر‎ о уй ٩ 


والمندام قل العناية ويأغذ بالتحول والاحطاط لبسارع في ترديه اثناء القرث التاسم 
„де‏ » ببنها يشتد الطلب عليه في اوروبا » كا ان الصناعة الخدت تشکو » هي الأخرى » 
السرعة والشّعجثل ‚ 

وعمل الاباطرة الثلائة على ترمم ما عرف في يكين « بالدينة اسرام المنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلق على القر الامبراطوري . كانت الثير ان التبمته» عند سقوط سلالة منغ» عام ١١٦۱ء‏ 
فراحوا یلشئون » في ضاحية الدينة » الى الشمال الغربي من یکین » عن طريق الآباء البسوعبین 
« فرساي الصين » 6 وهو صرح Lita‏ “ ضم {зде‏ کبیر] من القصور الفخمة 2.41 تحط Ly,‏ 
الجنان الضراء والحدائق الغناء » في تناغ موصول من الفنون الاوروبية والصينية » على اتم ما 
оо‏ الانسجام والناغاة . والظاهر يدل على ان الروح ختلف عن روح فرساي » اذ ان التنوع 
وحرية الطهيعة ہما على نطاق ضبق » وبذیرق رهيف واثق من نفسه . اختار الاباء الیسوعبین من 
بين هذه النواشز ال مبلا الحاوة ما پلسجم САДЕ‏ مع مطلب الروح الانسائية. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد ДАЙ)‏ ہمد لیات حسابية ومعادلات وتطييقات غاية في الدفة والتعقيد » من هب 
الاشياء البارعة امال التي تنطق عالیا بانتصار العقل وتذیم التجلي واللسامي . 

ومع هذا » فالفن الصيني العظم كان ولتی عهده » وانقفى في القرن الثامن عشر » فلم ببق 
سوى فنون تحلية ترفیپیة . فإلام يحب ان نره هذا التغير والتبدل یا ترى ؟ ОИ‏ الفلبة 
СЯ,‏ ودخول روح جدیدۃ على البلاد بدخول ا مذشو الى الصين ٤‏ و کلبا تضبرات وتحولات تمت 
بالرغم من الہود الصادقة التي پذشا الاباطرة المنشو في سبيل تمثلیم الحضارة الصينية ؟ 

واستانف الاباطرة المنشو » في القرن الثامن عشر АУ‏ بسباسة صلبة قديمة طالا اعتمدها 
اباطرة الصین » الا وهي بسط سيطرتهم على آسیا الوسطى اف تا هشن ساسا رهاق 
شاسمة كانت Gb‏ موصلة الى الصين АЎ‏ منپا عوائق وحواجز حول دونہا » تمور فيها اقوام 
من البدو С‏ حر 15 دائمة ہم دوما على استعداد للغزو والنبب رالسلب والامتباحة عند اق[ 
پادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان GAZ‏ هذه السحاری الطرق البرية التي ربطت الصین 
بآسيا الوسطى والغرب والتي ما زالت تدرچ عليها قوافل التجار Lm Jy‏ بالرغم من سهولة 
الاعتاد على الواصلات المحرية » dale‏ بضائع واصناف) ШШ.‏ ال مل غالة الثمن , من هذه 
الطرقات » طریق موسکو - б Жо‏ عبن حبرة بمكال واورغا » او بالاحری »عبر نہر ارتلش 
Baty‏ زیسان الواقعة بين جبال ألتاي وطريفاتاي ؛ منها كذلك الطریق التي تمر الى الشمال 
من ДАН‏ الساوية ( تمان — شان ) بين طريغاتاي وبين آلا - تاو ؛ عبر دزونفاري Baty‏ 
پلخاش » باتحاه مدينة استرا کخان في روسیا » وهي افضل هذه الطرق واعرضهتا وتأتي على 
ارتفاع ٤‏ مار من سطح البحر » كثيرة المشب والكلاً پرہ'فہا وادي نہر И‏ الواقم بين 
УТ‏ تاو وبين تمان - شان » انما تفع تحت رحمة قبائل بدوية نبابة سلاابة ؛ ومنپا الطریق 
التي تمر الى الجنوب من ال جبال السياوية وهي اكثرها СВОД‏ واعتاداً لدی السافرین عبر 


۳۹۰ 


التركستان الشرقی و کشفار وواحات الث ركستان الغربي : فوكان ومخاری تم تتجه منہا : اما 
مالا الى خموی واستراکخان » واما » وهو الغالب » الى مشهد وبلاد فارس والبحر التوسط . 
فحسن التدبير » والامقام باتتحارة وتأمين وسائلپا » جعلت الاباطرة بتمون دوما بهذه الشبکة 
من الطرقات الدولية . 

وقد حالفہم النجاح في مہمتہم هذه , فقد کان САМА‏ الطابع за‏ مذه الاقطار کا كاين 
سکانہا قلبلی العدد . فالقبائل البدوية انقسمت على بعضها البعض. فل يكن باستطاعتها ان تعوٴل 
على اهل لحضر من سكان الواحات التناثرة عند АЙ‏ سفوح سلاسل ФЪН‏ . ول يستفد البدو 
من ا حروب الاهلية التي نشبت في الصين » بعد ان كانت سبیلہم الوحے للفوز کانصار yang‏ 
الثم . ومن ناحبة اغری » فقد کات للاباطرة المنشو Дама‏ حديثة صبپا لهم اليسوعيون 

وقد كان بالامكان ار цара‏ مزاجون هم من بين اقوام الروس القاطنین ارجام سبیریا 
والذين کلوا یتحکمون » في الجنوب » بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
‚ш‏ الدافثة . فقد كانوا Ко pads‏ يوم » بمساوىء مرفاً أوخوتسك » لصعوبة الوصول 
المه بعد ان موه الجليد والثلج بضعة اشهر في السنة » والذي کان بربطه بدينة یاکوتسك 
Yakoutsk‏ طريق برية طويلة للغاية » صعبة المسلك » قل من طرقہا . فق د كانوا يحاجة الى 
طريق نهر العامور . الا ان قواهم » في القرت الثامن عشر كانت متمركزة في الغرب » وليس 
تحت تصرفهم في آسيا الوسطی سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض المعمرين ومن 
بعض الجند . فلم يقوموا » في عبد بطرس الاكبر» بأي جپود مسلح واكتفوا من حيث اتصاهم 
بالصين » بتحسین علافاتهم معہا عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسية . وكانت العلاقات 
بن البلدن تنتظمپا شروط مماهدة نرتشنسك(۱۹۸۹)اذ احتفظ الصنون Кобра‏ حوض 
نہر العامور وحالوا پذلك دون وصول الروس الى منشوريا » هذا المر النبسط الذي يتالف من 
سبول خصبة Е‏ النہر المذكور حتی مشارف الصين » في لشمال . ونال الروس » في المقابل» 
حرية الاتجار مع الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بكين . وف سنة 
۱۷۷۲۹ اال الروس عوحب معاهدة کناخطا Корма‏ تصحیحاً GUS jo‏ الحدود » والساح 
هم بانشاء كنيسة ارئوذكسية في يكين حيث اقامت جالية روسية صفيرة . غير أن سفریات 
القرافل وتنقلاتا غضعت لمبعض الاجراءات»والمبادلات التجارية اشترط ' فيها ان تتم عند اطراف 
РЯ‏ في Unt Litem‏ وميمتشين . وکان من جراء هذه التضیبقاب ان ادت منافستهم هذه الى 
شل مر كة القوافل الى بكين » وهي فوافل توقفت ا حکومة الروسبة عن متابعة إرسالها . 
وهكذا امن الصسلیون على دودمم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نهر العامور حاجز بين الروس والصینیین قوامه اقوام رعاة . وکان 
السادون القادمون من اورغنضاي Ourgangkhai‏ والعاملون بين gop‏ الشلکا والانسّبي 0 


۲۱ 


يدقمون رسوما عن صبدم السمّور لکل من الصین ولروسیا . ومنذ اتكسارم الصارخ عند 
حبرة زیسان Zaisan‏ » عام ууу.‏ انقطم الروس عن эе!‏ مر ات دزونغاري و كشتاري Е‏ 
До‏ حصن لهم على نہر إرتلش » كان حصن أوستكا مينوغورسك . ومنذ ذبح البعثة الروسية 
التي خرحت من استر کخان لاحتلال خيوى عام ۷ 4 باتحاه التر کستان الغربي ٤‏ يتجاوز 
الروس؟» شمالاً شواطيء Bat‏ بلخش » وبالنادر جداً منطقة الفولغا. فكان یکفیہم ان یشجەوا 
القوافل التجارية بتخفیضہم الرسوم А2, all‏ على الصفقات التجارية ه / وباعفاءات Ling glans‏ 
لقوافل المرسلة من قبل كبار رؤساء القبائل . ول يلق الصینیون » من جہتہم اية صعوبة تد 
من حر كتوم التجارية . 

وكان الامبراطور هانغ هي » في مطلم القرن الثامن pte‏ فرض الامن وسط السلام على 
الحدود الغربية . فہزم غول الغربعام ۱۱۹۷.اما مفول الشرق او аве ДЪ‏ اعترفوا بالولاء 
ان اللشو وهو تناري مثلہم . اما في التست الواقع تحت حم لاهرتي رهباني » فقد كان سيق 
لكانغ - هي ونصب عليه الدالاي ب لاما الذي كان А АДИ РА‏ 

غير ان هذه النتائج التي توصل Yall‏ كانت واهية » ودقست مرات آسيا الوسطی بعيدة عن 
إشراف الصیذبین وسيطرتهم. ن جبال ستاباسك дами‏ حتی جبال کوان لثن شکتل 
J sal‏ الغربيون او الإيلدث »ءا امبراطورية لهم سبطرت على الطرق التي تسلکما القوافل 
الضارية في تلك الارجاء » وبعد ان سنطروا على الخركة التتحارية في آسيا الوسطى » شرهت 
نفو سیم للسيطرة على التست وعلى منغولیا الشرقیة . وقد كون ختطتر هم ان ستخلصوا 
الصين نفسپا من قبضة ابناء مومتہم اللشو . 

ولذا قاموا في الفرن الثامن عشر » بعدة هجیات احدث کل واحدة منپا ردة عند الصيئيين . 
وكانوا في كل هجوم بقومون به يتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم . فقد امتنم الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصلون ضدم وحدات من فرسان الکلخاس » واحباناً اخ وۃ هم 
منشقين عنهم من الابلوٹ لا ода‏ عنہم سرعة في حركة تنقلاتهم » وقوة صبر 15 وطول 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقليدي الايدي الذي طالا ر کنوا البه الا وهو استصسمال الحضمر 
да‏ البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقهم مدنا حصنوھا بالقلاع » 
واقاموا فيها جوالي عسكرية Line‏ , وقام الجنود يعمرون الارض وحبون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة » يسبل الدفاع عنما . وانشأوا مراكز تون فاضت ol Mk‏ الغذائية والاعلاف للدواب > 
یستطیعەون معا القيام بغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فساداً وینپسون ЛА‏ الطبيعيسة 
القليلة المبعثرة التي كان الايلوث يعو”لون عليها . فیا ليث الايلوث ان اشتدت بم الحاجة الى 
المواد الغذائية وعلف الدواب و الیل ЈЫН,‏ » فاضطروا » والحالة Coda‏ للہادنة والتذام‌جادة 
السلام . وعندما کانوا یمودون مل السلاح وستأآنفون е!‏ الحربية » كانت قوى الحاميات 
4 دوت استعادتهم الارافي gil‏ تخسر وها , 


yay 


dy‏ س؛ة ۱۷۱۷ » نام ВЪЗ‏ احد ژهاء الایاوت » جوم على التيبت لم یلبث ان ائسم 
بحبث راح ېدد پوسنان وسوتشوین , فانتپزها هانغ - هي LAL.‏ موّائبة ليقوم بطرد الابلوث 
غارچ التر کستان الغربى » وبذلك يؤمن المسلمین ,» السمطرة على الطرق الرئيسية باتحاه الغرب . 
ثم راح ينشىء له جوالي عسكرية عند المر الذى يؤدي من تبان - شان الى بر کول وخامي 
وطرفان واورومتشي . كذلك اعاد النفوذ الصيني الى التببت . 


وقامت قبائل الابلوث بغزوات متكررة » بعد عام ۳۱ 6 حملت الامبراطرر بونغ - 
تشانغ الى طردم ودفعپم الى الشمال من Ste‏ الالتاي » ليؤمن للصيئيين مرات دزونفاري 
ومعايرها . dy‏ سنة ۱۷۳۸ © نرى Оъцай‏ في أولياسوتاي وصكيدوو على ضفاف نہر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور کبانغ - لونغ » الابلوث » عام ۱۷۵۰ » الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي » الى الجنوب . 


ول مض وقت طويل حتی تم" له اخضاعہم واعترفوا له А‏ » على اثر الخصومات 
والانشقاقات التي ثارت بين النازعين للاستثثار بالسلطة » ما حمل عدداً من امراء الابلوث الذين 
باءت حاولتہم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعہم الككثيرون من اتباعهم وانصارم > 
فقدموا طاعتہم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ » фул‏ المراعي التي وضعبا تحت تصرفهم 
gil ale,‏ نعموا بها خلال معکمه . وقد بدت فرصة سا حة للامبراطور » فحپز فرقة انضمت 
الما وحدات من الإيلوث * قامت рда‏ وتدویخ المنطقة الواقعة الى الشمال من جبال الالناي. 
وهکذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الايلوث فانقسموا الى اربع قبائل لكل منها خاناتما 
المتميزة مجري تعیینہم من قبل حا ج صيني عام а‏ الامبراطور » استقر بعد ذلك » الى الجذوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نہر «р‏ » في نقطة مر كزية » حیث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والمداخل ( ۱۷۵۵ ) . 


الا ان القضام قضاء ناما على الاپلوث لم يتأخر أجله.فقد قام احد زعمائهم وهو امير من أمراء 
العائلة المالكة » يدعى اموريانا » ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو المستقلين على الانتقاش 
والثورة ضد الصبلبین وحاربتهم . ولا "طلب all‏ القدوم الى بکین ogo sd‏ حساباً عا زرعته 
یداه ‹ فر ونا بنفسه ‘ نحو حارة إرتلش » وجمع حوله +++ من الانصار » وفتك بأفراد 
ald‏ المرافقة cad)‏ السني с‏ التي تألفت من вв‏ صمي 5 فكان ذلك اطلاق العنان لثورة 
لاهبة ضد الصشين . الا ان الايلوث انہزموا شر هزيمة عند نر ٤ АЗ‏ سنة ۱۷۵۷ اوقعت 
فم مذابح دامية . قفر امورسانا مع ۲۰ الفا من رجاله وأنصاره والتجأ الى الروس . اما 
الباقون فقد جری ایمادم الى حدود کان س سو ‹ сё,‏ الارافي الق كانت تابعة من 45 
للابلرث الى الامبراطورية الصشة . فامتدت حدود الصين حتی بحيرة بلخاش . рева‏ على 
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البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعوث مسامون من الکشفار ؛ومعمروث عسكربون 
من الملشو » ثم جاء عام ۱۷۷۱ » بأقوام جدد من التورغوت . وهکذا اصبح АЙ‏ کستان الشرقي 
ولاية صیلیة » تشکلت منہا ولاية سنکیانغ العسكرية . 

ان القضاء (СЛ‏ على الامبراطورية الايلوث سجل الذروة في نفوذ الامبراطور كيار — 
لونغ في آسيا الوسطی . فقبائل البدو في الثر کستان الغربي: کالکرغس فالقبیل الذهيبة الکبری 
( ۱۷۰۸ ) والقسلة الذهبية الصغری ( ۱۷۷۸۲ ) وشانات مخارى وخوکان وطشقند واندجان » 
قدموا ولام للامبراطور » ويذلك بلغت سلطته مشارف بحر قزون . وقد کان من بعد 
شپرته » وشدة بأسه وقوة سطوته ان غرجت قبائل تورغوت الول عن طاعتها وولاما 
للروس . فياثة الف اسرة من هذة القبائل » كانت تام مضاربها على ضفة الفولقا الیعنی » كارن 
уа‏ نفسه بقوم بتسین غاناتها ويقدام الروس قوات اضافية مساعدة اشتهرت بشجاعتها في 
ارب , فبعد ان تبینوا ا حطر الذي تعر‌ضوا له من قبل الحاميات والستعمرن الذين اشذوا 
بمطاردتهم > وبعد الاهانات التي كالما الروس لمم ومظاهر الاستقار والسشرية التي الحقوها يهم » 
نفر السواد الاكبر من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷۰ الف اسرة ؛ وفر”وا نحو الشرق » بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق میٹ الموتى . الا انهم وصلوا نهر ايلي والتمسوا من الامبراطور حق 
اللجوء ( ۱۷۷۱ ) وقبوظم في الامبراطورية . فسارع الامبراطور وأمدم با يازم من ألسة 
وأغدیة واقامہم في المراعي التي كانت من قبل للايلرث » وائعم على عده من کبار 5 pple‏ 
بألقاب شرفية صينية . وھکذا جاء شعب جديد ؛ Сад‏ طوعا واختباراً » ولاءه للامبراطور 
وید الامبراطورية السينية پقوی ЦИ‏ جدیدة» وبا خذعی‌نفسه الدفاع عن حدودھا الشرقة . 


اما في الجنوب الغربي » وفي ال منوب ؛ فا حدود الصینیة كانت في عرز حريز . وفي سثة 
۱ء جاء الغو ركاس وهم اقوام هنود يسكئون النیہال حاولون السطو على Дә!‏ التیبت > 
طمعا با قيها من خیرات » واجتازوا جبال همالایا فتصدی مم جيش صني الق بهم اسف 
وهزمهم مراراً » ودفعہم الى الوراء حتى بلغ عاععتهم کتمنذر واضطرم لاعلان ولام الصين 
( ۱۷۹۲ ). واستل الصینیون » باتجاه بومانيا » عام ۱۷۹۵ ؛ المر الرئيسي واتحبوا نمو عاصمة 
البلاد » عام ۱۳۹۷ е‏ الا ان еле‏ هذه اصیبت بالفشل , ومع داك قدم ملك بومانیا » عام 
۰ ولاہہ للصين у‏ آسبح منذ ذلك الحين من اتباع الامبراطور . 

و ازداد امبراطور الصین نفوذ] على نقوذ بوضعه البوذية تحت رعايته وجعلبا الديانة الرئيسية 
لهذه الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى محر قزوين . وأخد على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التببت ضد تعديات АД. СР‏ العلمانبين وضد الثورات التي قام بها 
التيبتيون الوطنبون وضد اطباع الدول ال جاورة » Ка‏ وضع تحت اشرافه الباشمر عملية انتخاب 
الدالاي لاما » وراح يراقب سياسته عن كشب . 

وقي سنة ٠۷۲١‏ 2 أتاح استرداد التیبت من يد الایلوث ‏ للامبراطور ЙА‏ — هي ان حمل 
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ملا اة صينية . فمين عليها مندوبين ساميين اما مع حامية صيئية في مدينة لاهسا 
сай,‏ النصح » للدالاي لاما . 

وراح الوزير الاول gull‏ يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تپدف لطرد 
المسيئيين من البلاد » مسا حمل المفوضين الامسراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وعلى ЗМ‏ 
ار الشعث في الماصة لاهسا من جديد 6 عام ۱۷۷۱ » ما ادى الى التشدد في امور ЗЫН‏ واعطي 
OL pill‏ الصيئيان GH‏ بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما » کا اعتثرف ما G4‏ الاشراف على МР‏ 
انت‌شابه с‏ كا كان صوتها مرجحا في Lidl‏ الانتخاببة , وکان على المتتخب ان ينال من 
الامبراطور فرماتا بانتشابه يمده مجلس الطقوس في بكين ويحظى بصادقة الامبراطور Сана‏ 
الانتخاب ДВ‏ ان اخضاع الدالاي لاما » لامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخير » 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . کا ان مراسم التکرم والتبجيل التي احاط الامبزاطور 
کان - لونم الدالاي لاما بها ٤‏ منت للاسسرة المنشوية ولاء کل الاقوام الین اعتنقوا البوذية 
في آسیا الوسطى . 

МЖА,‏ نرى ساطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرن الثامن pte‏ » على ШЛ‏ الوسطى 
رتنتبي عند حدود السيادة الروسية والانكليزية » کا انها تحكت بطرق الواصلات التجارية 
۷ سبطرت على منافذ الصين وابوابها . وهكذا حانقت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالا راودت 
شواطر сай‏ الوطنبة . 

اما علاقات дьай‏ مع الاوروببین » من ناحية الغرب فل تكن شيئًا يذكر على الاجمال » 
بنا علاقاتها معہم في الشرق كانت انشط بكثير » وکان لها نتائج اكبر واه وهي علاقسات 
ساسة تحارية وديسة » ان كانت المسن هدف جميع الاوروبیین J ОЛАМ‏ آسا . Ам,‏ 
المدهشة التي قام بها الیسوعیون واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجاہم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فکرة صحيحة عن القوة التي تولیہا العاوم والتکنولوجیا » كا جعلتهم پوجسون شرا من احتال 
bi‏ هؤلاء الاورويبين بمحاولة انزال جيوش في الصين واخذهم لها على حين غرة من الوراء » 
فیحولون بذلك دون الاعمال الحربية التي قام بها الصينيون في LAT‏ الوسطى » وربا افضت الى 
454 سلطا م وقضت على ٠. пръв‏ وقد ازدادت هواجسهم » وزادت خواطرهم قلقا 
للاخبار التي جاءتهم من الپند عن الانتصارات الاسطورية التي حققبا في البند » كل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الذي اعتری الصینیین من ЕР‏ غزو الاوروسين дьай‏ » يفسر لنا الى حد 
بعد » حذر الاباطرة التزاید من المرسلين واللشرین الذين کالوا پنالون من الصینبین المرتدين » 
كل ما برغبون في الحصول عليه . الا ان بعد най‏ » كان يوجب على الاررویبین انشاء عدد 
كير من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق البحرية الموصلةاليها . فالعمليات التي 
كانت المند مسرحا ھا » في البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل هذا النبج . 
وقد رأى الاوروبيون انفسهم غارقين في عده كبير من الشروعات والاعمال ينافسون بعضپم 
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baw‏ فقد قام „зы‏ نقاط احتكاك وتصادم قي کل مکان من العالم . وھکذا وجدت الدول 
الاوروبية 4{ 3 شغل شاغل من امورها لتفکر جدبا inks‏ امإراطورية متحدة ٥‏ عي 9 
ابان ازدهارها حرص الاہاء الیسو عدون على احاطتها Жү‏ من العظمة في ما وضعوا عنما من 
رسائل واحاث وتقارر . وهکذا تقدم الاوروبیون من الصان كأصحاب التماس واستطاع 
الاباطرة النشو ان محافظوا على ملء حریاتہم ٤‏ فی جيم اعا مم العسكرية » في آسیا الوسطی 
بینا ل يفتحوا ثغورهم البحرية في الشرق للاوروسين الا بالقدر الذي رأوه مناسبا . 

кат),‏ الحركة التسارية في الصين {ые‏ كبيرا من الاوروبيين . فالبلاد با لما من 
غنی » ley‏ فسا من BIS‏ لسکان феса‏ نظرهم бу‏ مرغوبا فيه جدا » وکانت 
منتوجاتھا العديدة : کار بر واللاك » وا خزف والشاي موادا اشتد الطلب عليها في اوروبا » کیا 
ألّف تسويقها علة تجارية رايحة . فقد ساعد النقد وسپولة السيولة على القيام بمضاربات مالية 
г,‏ اذ ان نسبة الفضة الى الذهب كانت بنسة ۱۰-۱ في الصين » بيا هي بنسية \ ۱۵ 
3 اوروبا . وهکذا وقد علہہا الاتكليز واهولندیون والفرنسون اقلین сем‏ علات من الفضة 
حصاوا علیہا من اميركا الاشبانية » عن طریق التپریب » فیبدلونہا في الصين بعملة ذھبیة ؛ ثم 
پباداوری هذا الذهب © لدی عودہم الى اوروبا » ضد البضائع والسلتع ( او ضد لات من 
الفضة ) فحققون اریاحا كبيرة . 

والثغور الصیئبة التي مم للاوروبيين الاقامة فيها كانت قليلة جدا » کا م يكن с)‏ 
للتجار الاوروبيين مغادرة هذه الدن والتغلفل الى داخسل البلاد . واذ کانوا يرون فیہم خطراً 
على سلامة الملاد 6 فکانوا محصرونمم في احياء او حارات شاضة ویضعەوہم تحت المراقبة ٠‏ 
да‏ کان للبرتغالن ЭА‏ مکاو الذين جعلوا مله مرفاً دول . وکانوا دوماً بدعون БЕ‏ » ان 
هم الحق بارغام السفن الاوروبية على الرسو قبا . ونال الاسبانبون امتبازات في بعض الرافیء 
الساحلية ٤‏ في OLS si‏ وأموي وفو - تشمو » واحتلوا لفترة قصيرة فورموزا » الا ان С аЙ‏ 
عادوا واسترجموها عام ۱۷۵۷ . وعبث) طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في نانغ ‏ بو . 
وقد وعدت ا حکومة الصينية انه من الافضل لما يكثير حعل مدينة كنتون قاع за‏ للاتجار 
مع العال الخارجي » ومن سنة ۱۷۰۲ - ۱۷۲۰ б‏ اعطی الامبراطور هانغ هي ٤‏ تاجرا 
С.‏ من تجار كنتون » احتکار العاملات التجارية مع التجار الاجانب . وكأن بهذا التدبير 
4 یکن ОК‏ » فراح الامبراطور ЩЕ‏ كور ينشىء عام ۷۰ ال Hong‏ او نقابة التعار الصشین 
اصحاب الامتبازات » رهي مؤسسة تحارية ضمت التجار الپانبین » وعددم عشرة > ثم من ILS‏ 
التجار في البلاد » برئاسة رئيس المارك البحرية . وق سنة ۷۱ „АА‏ الامبراطور کان - 
з‏ هذه النقابة ( (Hong‏ وراح التجار الذين كانوا اعضاء فما А +! Оз‏ التجاریة » 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الاحتکار . وكانت هذه الطريقة Lal fa‏ دا للامپراطور 
اذ تزيد Т‏ من دخل . ولکي كوت التاحر تاجراً هانيا » کان عليه ان يدفم للامبراطور 
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مبلغا ضخماء کا راحوا بدورهم پفرضون على السفن الاجئببۂ أن تدقع للامبراطور رس امیریا 
يتناسب وحجم السفينة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعقاده الاي » اذ کثیرا ما استہدف 
التجار الپانبون “من قبل الامبراطور » لعملية تسليف واسعة اجيارية»يشطروتمعها الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجانب القیمین في مدينة 
д жы‏ » حث كان لكل امة حي او حارة خاصة ( Loge‏ ) » وهو كناية عن شان BS‏ 
جري تأجبره من قبل التجار الہانیین . وكان التجار الہانیون الذين پتمتعون بالاحتكار » في 
المقايل » محددون الاسعار حسها برغبون » فینظمون بذلك حر كة دخول اليضائع الاجنببة الى 
الصين » فشبرون بالتالي المنافسة اطادة بين التحار الاجانب » ويؤمنون لانفسهم ارباحا ضخمة 
جد ۰ ول یکن الروس الحق بالاقامة في کنتون bo.‏ اعطي هذا الق لنمساوین وبروسین 
ودانمار GUS‏ واسوجبین واسبان . والجانب الاكبر من هذه الحركة التحارية كان بيد الانکلیز 
والهولنديين والفرنسيين . ففي ۲۹ اياول ۱۷۱۵ » في وقت كانت فبه تج ارة الفرنسين قد 
احذت الا حطاط » وعد في مرفا کنتون ۳4 سفینة منہا ۲۱ اتكليزية وغ هولندية و؛ فرنسية 
و أسوجية و ۳ دانیمارکیة . وف سنة 1784 » دخل البة التجارية منافس جديد خطير في 
شخص الولایات المتحدة الامبر LS‏ وق هذه السنة پالذات» قامت السفينة « امبراطورة الصين » 
بأول Ш dey‏ بين فبلادلفیا وكنتون وعادت بریح بلغ ۲٢‏ . وف سنة СЛУА‏ قام في کنتون 
لجنة تحارية امير LS‏ , واحتكر май‏ كمون الاتجار بالفراء في جنوب الین . وف سنة ۱۷۹۰» 
دخل مرف کنتون ٠‏ سقينة LS pal‏ قدمت من 95 Ny‏ وبوسطن а Lil ody‏ 


وقد ДК pel‏ الكاثوليك وجدهم تقریبا الدخول الى الصین . وشہد القرن الثامن عشر 
نہایة ملية بديعة مث على نطاق واسم : فالكنيسة التي حلت » في القرن الاضي بان تکسب 
السین وتدخلہا في النصرانية » رأت WUT‏ واحلامپا تذهب هباء . وبذلك » 'فقد کل امل 
بادخال الحضارة الاوروبية الى الصين . 


ففي عام ۱۷۱۰ » كانت الكنيسة في الصين تتألف من اساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننکین ومکاو » يعودون في امورهم الهامة الى مرجعہم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وکا 
البابا اعترف البرتغال بحق رعاية الكنيسة في الصين . ومن بين الامشازات التي تتم اء 
تبلیغ القرارات والمراسم الكنسية الخاصة بالشرق الاقصی . وهكذا برز الاساقفة البرتغاليون 
کممثلین لرئيس الكنيسة کا برزوا رژساء ميم رجال الاكليروس . ولذا لم يقبل البرتغال » 
في المسن ٤‏ سوى مبشرین برتغالسن او خاضعین للسلطات البرتغالية . 


على المرسلين الا بعترفوا ла‏ سلطة ا بر الاعظم ви‏ ہجمم انتشار الاهان ٤‏ 4% واب 
نفسہا رسالتان : رسالة برتغالمة ورسالة فرنسمة ارسلہا الملك لويس الرابع عشر وتعیش على 


Үлү 


مساعدات فرنسية : كذلك نشط اليسوعيون للتبشبر في ode‏ 25 من LYN‏ الصينية : 
وبلیہم من حيث العدد : الآباء الدومنيكيون والفرنسيسكان الاسبان الذين جعلوا من الفيليين 
قاعدتهم الكبرى » وحملوا باعداد كبيرة » في عدد من الولایات الصينية ؛ ولا سیا في فو۔-کیان. 
وكان مرسلو جمعية المرسلين في الخارج التي يقوم مر کزها في باريس » وجمعیة ДАЙ‏ اللعازاريين » 
اقل fous:‏ من غيرهم من الرهبانيات التبشرية . وقد استطاعوا ان یکسبوا للسيحية ۳۰۰۰۰۰ 
صیني арды ٤‏ عدد محترم من كبار الموظفين » يعمل افراد منهم Как‏ الامبراطور . والفوا 
جتمعات وطنية مسحبة یقوم على خدمتمم الروحبة رهبان صشون . كانت همذه النتائج 
ضشلة جداً اذا ما قبست بضخامة سکان الصین » الا انما كانت بالفعل عظيمة اذا ما قست 
зам‏ المبشرين والمرسلين боза АР‏ وبالصعوبات التي اكتنفت علهم التبشيري . وبالرغم من 
العراقيل والمصاعب التي اعترضتهم » فقد پمثوا في النفوس ЫТ‏ واسعة . 


كان اليسوعيون ثم أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساها تجاه الديانة 
السبحية . وبفضل ما تموا به من نفوذ عريض في البلاط » استطاع الشرون متابعة ИШ‏ 
الرسولی في الولايات . وبفضل ما تم لهم من العم الاوروبي والتكنواوجيا . فقد امسوا » لا غنى 
عنہم كرياضيين وعلاء فلك > فكانوا اعضاء في الديوان ЫЙ‏ الامبراطوري ورسامي شرائط » 
وميكانيكيين ٤‏ ومہندسین واطباء ٤‏ وبرزوا في أعين الناس كمترجمين ودباوماسيين . وسيطروا 
ماهم من مقدرة قائقة صكفلاسفة وادباء من حملة الثقافة العليا » واصیح لم سكلمة مسموعة لدى 
الموظفين الذين ينزلون المعرفة و حلة ЫЙ‏ منزلة رفيعة » وعرفوا ان یکسبوا لهم ؛ الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضلہم Ай‏ ما ظہر من طيب احادیثہم وبفضل ما جادوا به من هدايا 
وخرائط جغرافية وساعات وادوات ریاضیة و کتپ علسة . وعرفوا ان يشيعوا الفضول «А‏ 
في الاباطرة .وكان محلو للامبراطور هانع ‏ هي ان يقتل الوقت بالتحدث البہم فاستطاع بذلك 
ان حصل على مبادیء العاوم Да А‏ » کا تم له الاطلاع على العادات الاجتّاعية والسياسية Lc MI‏ 
لدى Ско‏ . وقد هبط نفوذ الیسوعبین وتأثيرم في عبد الاباطرة ба‏ تشانغ - وكيان - 
لونغ بسیب الجدل العنيف الذي آثارته الطقوس وفتح الہند . الا انهم حافظوا على مكانتهمالعالية 
га‏ وتقنبین , فالآ لیات كانت معبود کبان - لونغ » وقد صنع له الاخ تيبول ٤‏ عسام 
۷۶ اسدا بتحرك من تلقاء ذاته » کا ان الاب سحسموند زاده اعحاباً على اعحاپ بصنعهہ 
إنسانا يتحرك مع حر ت الساعة . وقي سنة ۱۷۵۲ » صنه‌وا عناسبة المد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور » ЧЫ‏ یتحرك ويلقي خطبة تقریظ بنا SUE‏ اخری تقرع الصنوج » وتعين 
اوزة بمنقودها الساعة على حافة الحوض . وهکذا » فالعلوم والنکنولوجیا مہدت السبيل امام 
انتشار الدين المسحي . 

وقد سام ДАЙ‏ السوصون کثبر] في تيسير سبل الاح بالمعتقدات المسحية والعمل ساعن 
طريق تفسیرم للمعتقدات و « الطقوس الصينية » . آمن الصینبون بخلود نفوس الجدود وادوا 


۳۹۸ 


هم عبادات من التككرم » في ولاثم جنائزية وفي До‏ خاصة , واغتقدوا ان بلضل هده 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعيدة وتغدق النعم على ذراريها » وبدوتها كانت МЫ‏ تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها بمساوىم لا حد ها ولا حصی . وکان المثقفون منہم يؤدون عبادة لروح 
كونفوشيوس . وکا الصینیون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فمپا اروانع) شا قوة هائة . 
انما امر البت يعبادتها ترك للحكام في الولايات . والفرد لم یکن له من تأثر И‏ بالسحر. 
واخبرا هتالك اله سام » اعلى » هو السماء او السيد المطلق » ها تشانغ - تي 6 عبادته متروكة 
للامبراطور وحده » الرئیس الاعلى للدين الذي بستمطر على البلاد сх!‏ برکات الله في الاعالي. 

وعملية تنصير السيني يشترط فيها عدم تحمیل الصيني تغبیرات قاسية تبدل جذرباً من 
عاداته واعرافه » محسث لا تسيب ЫР‏ تتصيره تتسصا له حمل عيشه $ ا خبط الوثني الذي 
да‏ نفسه ad‏ متنعا لا بل مستحيلا , هذه كانت مشكلة اند ایضاً . فقي سبیل تخفيف 
الصدمة في نفس الصینی » راح الاباء البسوعيون برون في ال Le Tien‏ او الشانغ - في > اله 
المسسمين الشغصي . فالنصوص الصيئية » وا حق يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
AIS al Le Tien‏ شخصي » كلي القدرة » كاي العرفة » مٹرب + مجازي الكل على اعاطم ‹ 
وبصورونه طوراً الها غير متميز عن اولی او الادة العامة . وقد عرف الیسوعبون ان 
يستفيدو! من هذا الغموض محیث يساعدهم على تقدم الابضاحات اللازمة للتحديد والتعيين . 
وقد استعملوا هذا اللفظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السید السیح . اما عبادة الجدود 
فقد са‏ مشكلة اساسية . فالمنتصر الجديد لم یکن له بد من المشاركة يهذه العبادة » والا 
تعرض للطرد من الماعة واصبح بالتالي منبوذاً منہا او مقطوعاً من الجتمع الصبني » وبذلك 
ستهدف لاحكام القانون . فقد شجب الاباء الیسوعبون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
لمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بانها جرد فعل احترام للجدود » على ان يحمل تحت ثيابه 
او بضع على الطاولة СД‏ او صورة تقوية (Бу‏ بعقلہ وقلبه من صلواته اليه . ومند ۱۷۰۰ » 
ظنوا انهم بستطیمون أن بروا Дай‏ تصریح من الامیراطور هانغ هي في هذه العبادة » 
احتفالا مدنا لا غير . فلا غبار ЕЙ,‏ على ااؤمنین من حضورها والمشاركة بها دون ان مخدش 
ذلك ضائرهم او وجداتهم . 


وقد لقت هذه الشروح والتفسيرات شجباً عنیفا من قبل الكبنة بقيادة الدومتيكيين 
والفرنسيسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منہا بين الرهبانیات 
والجنسيات , اما الدوافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى خصوم الیسوعیان في الاله 
ае Tien‏ شاملا غير متناہ هو фа‏ سواء , فالصینیون » وا الة هه هم حاولیون > 
وثنبون » مشر کون cles‏ الاومنیکنون بعلمون . فتسمية А‏ ب Tien‏ زار Chang-ti‏ 
تکوان تجدیفا على الله کا فيه حمل للصینیین على ارتكاب خطيثة ميتة . اما الطقوس فهي في 
نظرھم عبادة ارواح الجدود » ДШ,‏ شيء من الصنمبة او عبادة الاصنام ٤‏ وهو شيء فظسع 


۳۹۹ 


في نظر السیحین . فالوفف الذي اجازه اليسوغيون للمتنصرين كان من شأنه ان يجمل Be‏ 
Ска‏ يعتقدون ار الكنسة الكاثولكية تحيز هذه العبادة » مع ان جوازها يعرض 
النفوس للپلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظۂ هذه الفارقات وال(عراض عن هذه الاسالیپ 
„Му ав‏ با ققة مها قست وآ مت ؛ والتعەویل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها» Чез‏ 
التقوى وا حبة » والنعمة الالهمة » وعلى شفاعة السید السیح واستحقاقاته غير التناهية في فتح 
الصین امام المسيحية . 


قبعد ان درس الكرمي الرسولی القضبة من جميع وجوهها ٤‏ شجب МЫ‏ الآباء اليسوعيين » 
واصدر عام ۵ راءة بابوية Ех Ша die‏ الو حظرت Tien УМА Дела‏ و 60-4 
مرادفتینلکدة الل ؛کا حظرت مرامم العبادة والتکرم التي تقام لکنفوشیوس وللجدود٤واجاز‏ 
الاشتراك بالحفلات المدنية العرفية » ان مثل هذا الحم حمل نی Из‏ القضاء المبدم على الارساليات 
التبشيرية في الصین . وامام تحذيرات اليسوعيين والامور التي اثاروها » ارسل البابا القاصد 
الرسولي سسزاباريا ( ۱۷۲۱-۱۷۲۰ ) لتحصل من الامیراطور هانغ - هي على السماح للصيئيين 
المسيحبين باعتاد النشریم الكنسي . واذ کان الامبراطور бу‏ جدا من هذا الجدل الديني 
والمناقشات الحادة الى استمرت ردعاً طويلاً» رفض Cab,‏ بات النز ول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن » عام ۱۷۰۰ » بانه لا فرق قط بين 
الفكرة التي پقیمپا الصينيون والمسيحبون لله » وان الطقوس ليست سوى مراسم تذكارية 
لا غير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي » اسظم الصینبین م یکووا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفكير » وما للامبراطور من سلطة على آراهم الشخصية . وقفل Им‏ راجا 
بعد ان ترك GLE‏ جوازات » » كانت في ذاتها بالفعل نقضا لاح كام البراءة البابوية , 
فالبابا لم يعر هذا التدبير الذي اتخذہ مثلہ الاهتمام الكافي ٤‏ وف سنة ١۱۷۸۲‏ اص در البابا 
بند کتوس الرابع عشر » البراءة Ех quo Singtlari‏ الي حرمت ا ُوازات الذ كورة واقرت 
احکام البراءة . 


م jab‏ هانغ هي باضطباد السبحبین . اما الامبراطور By‏ - تشانغ ай‏ اشذ تقر 
افازشن بسادة الجدود کا راح يسخر من الماملین على نشر عقندة الثالوث الاقدس “Ал С‏ 
العایدة التي تصدم العقل في الصمم . و يطل الامر على كبار الوظفین في البلاط ge‏ ادر کوا 
ان الامبراطور لم يعد یاغذ تحت حمايته المسبحيين . وفي سنة ۱۷۲۳ » شجب مون -آن - يان 
الذي كان نائبا للامبراطور في فو_كيان » Де‏ واصدر امره میم المرسلين العاملين في 
الولاية الم كورة بالانسحاب مثا واللجوم الى مدينة УМА‏ .فکان ذلك إيذانا بايتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولابات الاخری . فہدمت الکنائس © ار سرت مصادرتها من قبل така‏ 
وحولت الى مستششات ومستودعات او مدارس,وتمرض الکہنة في الشوارع لمپانة والتحقبر 6 


++ 


وزج بالسبحسن في السجون واوسموا تعڈیبا . وراح مكتب الطقوس يشجب السبحبة في کل 
انحاء الصين . واقر الامبراطور بونغ - تشانغ هذه الاجراء‌ات کا اقر هذا الشجب وصادق عليه 
عام ۱۷۲۱ » وامر باخراج الرسلین من جميع اطراف البلاد وسوقهم الى کنتون لبجري 
تسفيرهم الى اوروبا . وا جبز لعشرین يسوعياً «АЈЫ‏ في دكين ٤‏ پاعتبارهم فنسن اوروبسن . 
وقد خطر ليونغ ‏ تشانغ طردهم منہا عام ۱۷۳۳ . لم 'يعرف الامبراطور OLS‏ - اونغ بعدائه 
لمسبحمة » الا انه كان مخشی مشاعر الجاهير » کا انه كان يتوقم هجوماً من الاجائب على 
البلاد , وف سنة ۱۷۷۱ >“ شحب السحة من جديد لس باعتبارها ديانة باطلة او ردیثة » 
بل باعتبارها مخالفة لقوانين البلاد . 

وعاد اارسلوت سرا وشفة" الى الصين متنکرین بلباس الصيشين » يقودهم مرتدآوت 
مسحبون б‏ معرضين حیاتہم لطر الوت . فکانوا عرضة للتوقیف والسجن » ووثقون بشکل 
لا بستطیعون معه الوقوف او الجاوس > ويحري خنقہم فی السجن ثم تال رژوسمم . وقد 
gata yal‏ | اتپامات مشنة л» вр‏ المنكر مع عذاری مسحبات » کا اتهموا بقتل الاولاه » 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستهدف كثيرون من المعمدين الجاد والضرب والتعذیب » 
وہبعوا في اسواق النخاسة عسداً أرقاء . فلا عجب ان جحد عدد منہم ديهم الجديد » کا ان 
بعضهم تصرف تصرف الابطال والشہداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارسالبات في الصين جاءت Th‏ حری»من اضطپاد ا حکومات لارهبنة 
السوعية منذ عام ۷۸ وعل الأخصمن الغاء 04А)‏ الیسوعیة» عام ۳ تون سنة ۱۷۸ 
حل AT‏ اللعازاريون Gory‏ عل الاباء البسوعبین » في بكين . ول يبق سوی بعض رهبان ۸ 
بلبثوا ان توفوا الواحد بعد الآخر . ومن اصل ۳۰۰/۰۰۰ مسبحي كالوا في الصين »عنام 
۹ كلم ببق سوی ۱۸۷۹۰۰۰ استمروا على اه ائهم Дам‏ الرهبات الوطنبین وبعض 
الرسلین التخفین . 

وراح البعض يتساءلون ما اذا لم یکن من الافضل المابابوات ان يجيزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعبون للاله = ولعبادة ال бъ‏ قد ОХ‏ غزا » مع 
الوقت » عقول Са)‏ ‘ ماکان من شأنه ان يؤدي (Да‏ هذا التدبير الى تنصير الصين برمتہا 
مع اقطار LAT‏ الوسطى . وهذا الاحقال کان یقاہلہ » في الوقت ذاته احتال خر هو ان يجعل 
المسيحيون الصینیون من الله بحسب المفہوم السبحي له » الا حلوليا . كا كان جعلهم یمیدون» 
بالفعل ٤‏ ارواح الجدود . وھکذا تختلط السبحبة لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
ай‏ لا سپا اذا ما أخذنا ома‏ الاعتبار وأد ركنا جید] الجبود البائسة التي AW LAL‏ 
الیسوعبون уд‏ كانوا يؤلفون » الفرقة الأمامية للمرسلين المناضلين » وم یعماون على صعيد 
مترجرج » شطر » بذلوا الى рай‏ سد ممكن за А‏ الكرية التي قاموا بها . فبقي من هذا كله 
انال Tien‏ ليس هو بالل الذي هلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنسية والشرك . 
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УЫ,‏ قط ان فشل фа И‏ الصين یکوان فش في محاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها باسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصين متحجرة في عاداتها واعرافہا وعقائدھا التي 
سارت علمپا منذ بضعة آلاف من السنين ولا سپا عبادتها للجدود » واقصار استرامپا على الماضي 
Joy‏ طقوسها الدينية . وكان على الصيني ان حترم » طوال حياته » اصغر الحركات والسکنات 
ويتقمد اتفه العبادات والحركات الطقسية » بدقة كلية » والا تمرّض لساویم عديدة . فكل 
جديد يأتيه او يقوم به » في هذا جال » یکوان مخالفة منه الطقوس المرعية ؛ کا يكوش 
USL (дш)‏ الجدود » وخروجا على تعاليمهم . وهكذا لم یکن من المکن قط ادشال أي 
اصلاح او القيام باي تجديد . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطقوس او الاق أي تغییر 
او تبديل او تفسير يقير من معناها انم يعني التسلم يحدوث تغييرات جديدة وفتح الباب ع لى 
مصراعبه امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتها » وان تبقى عند هذا المنتوى 
الذي بلغت АЙ‏ الحضارة الرومائية . ول یکن هذا الوضع ليتعارض مع ظبور اخلاقیة عالية 
ومع اکبر الفضائل واروعپا , الا انه كان يتعارض » في الصمم » مع طاقتها الكبرى على ВАЛ‏ 
كقوة كبرى بقوى الطسعة.وهکذا اخذ ميزان القوى ونسبة الفوارق يتسم بين الصين واوروبا 
او بين الشرق والغرب . 


فلم بستفد الصینبون بالفعل كثيرا من اتصالاتهم مع الاوروبيين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل gall‏ الآناء المسوعبوت نتائج محققة » مکتسبة نزلت عند اباطرة الصين منزلة عالية » انما 
جبل رعاياهم كيف يطبقونها ويفيدون منها » وبالتالي لم یفقہوا » ما حمل بين ثناياها من طاقات 
وما ыў‏ في طباتہا من امكانات . فعلى ید خطوات من اليسوعيين الذين كانوا يعولون » في 
ارصادم العامبة » على ال جہر وعم المثلثات وفرضيات е Кл‏ ونیوتن » استمر علماء الفلك 
الصینیون يستعملون المزاول الشمسية ويءتمدون نظرية السماء الجامدة او الصلبة . وعبثا علہم 
الرسامون السوعون وجوب؛مراعاة الابعاد ووجوب ae‏ على الانوار والظلال .فقد استمر 
الفنانون الصيئيون على جبلبم هذه المبادىء والضرب بها عرض حائظ » کا استمروا على إضفاء 
النور على رسومہم الفنیة من كلا الجانبين . اخذ الفثانون الصینیون بتقليد ا حزف الاوروي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان کاو وخزفيات لوس الخامس عشر » كا 
قلدوا تقلیداً حرفا موضوعات وصور اوروبية » وذلك تلبية منہم لطلبات تقدم بها بعض 
الغربيين » اذ راح احد العاماء الصينيين بری في do‏ الجبر Со‏ او تطوراً لطريقة „Де‏ صيئية 
قديمة . وموجز الکلام بقبت الصين مجالاً مغلقا وحقلا موصداً في وجه الفکر الاوروبي . 

اما الاوروبیون فقد اظپروا شديد اعجاہم بسكل ما هو صني . وقد استطاع الرسلون 
ولا سما الباء الیسوعیون من بینهم أن يضعوا بالاحاث العلمية التي عقدرها حول الصين اساس де‏ 
Sinologie Са)‏ فرسموا Ш‏ صورة شاملة عن الحضارة الصينيةبهذهالرسائل التقوية الغريبة الني 
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وضعتها الارسالبات الاجنسية » لال هذا القرن . و کتاب « وصف الصین » الذي وضمه الأب 
دي هالد Glo je‏ بأول خريطة عامة Guall‏ (۱۷۳۵) والذي تمت ترحمته الى الاتكليزية LY,‏ 
فور صدوره بالفرنسة ٤‏ كان موضوع وحي Мз‏ لمدد کہبر من فلاسفة лак‏ . وف اواخر 
СО уд)‏ طلم Де‏ کتاب « مد کرات حول الصینیین ارسلین في یکین » وهو کتاب عظم 
الشآن مليء بالعل والفوائد ا مة ٤‏ « يؤلف معیناً لا ينضب . وكثيرا ما جاء مونتسکو де‏ 
بحث امور الصين في کتابه المعروف : «روح الشرائم » . وفولتير نفسه مكثيراً ما استشهد 
بحكمة дучай‏ في و قاموس الفلسفة » ووضع لنا : « یتم الصین » وهی مسرحية ناجحة . 
وعقد ديدرر بحثا Салса‏ عن «فلسفة الصينيين» في موسوعته الشپورة . وروسو نفسه استمد 
من الصین الدليل الرئيسي الذي أَينّد فيه خطابه الاول ‚ 


وكان استشباد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعاليمها تأببداً لنظرياتهم اكش Са,‏ 
لٹلہم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة الي استمدوها من ادب الصان وفلسفتہا براهين aol‏ 
تعاليمهم ونظرياتهم واقوالهم ما يتعلق بالديائة الطبيعية » لا اهقاما منم پتوضیح جوهر الله 
وصفاته او تقريب AY ДЕЛ‏ للافہام ؛ بل تایبدا منپم « لاستبدادھم الثير » » اذ راحوا 
يتوهمون انہم امام بلاد كما (К>‏ استبدادیاً امبراطور فیلسوف وعصبة من САКИН АМ‏ 
وقد 'ضل لعلمام الاقتصاد » اذ ذاك » ان بتخذوا من وضع الصین» تأببداً لنظرياتهم الافتصادیة) 
اذ تصوروا الصين او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعبة Gaby АВ‏ للہادیء التي يقولون بها» 
Gy КР,‏ للنواميس الطبيعية » وهذا الکیال الامثل والاسمی الذي رأوه في الصین كان له 
تأثير بعد على نشر فکرة الشعوبیة في العالم . 

وبفضل المدايا التي قدمها الیسوعبون لموظفین الصينيين ونقل ole shall‏ الصينية الى 
اوروبا » ОТ‏ إقبال مبووس على كل مظاهر الفن الصنني,وهذا اموس للصنائع الصينية رسخفی 
الناس ذوق المستبجن » وراح امراء ЖАШ‏ المالكة يسعون لتکون جموعات لهم من الخزفيات 
الصينية » متهم الفنان э‏ كويبل » وجولیہن نمبر by САД‏ . وقد اوصى الاوروپیوث على 
غزفیات صیئیة » وتلقت مدام بومبادور من كيانغ ‏ مي ОМО‏ كاملا من الخزف الصيني يحمل 
شاراتها Udall‏ . وهنالك نفوس تقبة .حرصت ان تحمل خزفہاتہا صور القدیس اغناطيوس دي 
Мау‏ ) وفرنسوا كسافيه و ماد اليد المسبح > والصليب ورمم قيامة السید السیح ناهضا جد 
من القبر . ورغب My eT‏ فنانین مشهورن امثال دلفت في هولندا » وشانتل ad PG‏ 
بتقليد الخزف الصیني . 

واستوحى الفنالون‌من الخزف الصینی ومنهذه الألواح الفنية الملشورة فيالكتاب الموسوم: «وضع 
Jui Скай‏ » الذي نشره الاب بوفسه » عام ۷ء موضوعات عديدة пей‏ وتحلیتہم 5 
استوحوا منها UA‏ فنية صغيرة Chinoiseries)‏ )ودم ی هز Singeries UJ‏ نما الرسام واطو نحوها 
في زر کشته add,‏ دبوان اللك الخاص في قصر ال Са oll Миейе‏ هويه رمم عجلات 
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ومحفات وحلی كثيرة Дай‏ » وغرفاً للطعام على هذا النحو ٤‏ وغرفة زينة قصر دي روهان 
(лме — ۱۷۵۵ )‏ والى هذا URL‏ او الینبوع الفني يحب ان نرد الدمى الحزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشيه وناتیبه موضوعات صينية تحاسية في المرح والدعابة . 

كذلك ظہرت ай‏ تحمل رسوما صينية . فزي“ الاطلس الصيني اخذ في الظپور » عہام 
۲ 6 والنسيج القطني الاصفر من طراز النسیج المعروف پننکین » والنسيج الحريري الموشى 
من طراز بكين » عرفت رواجا عظيما . 

وقد طبع أوبركمف في مدینة وی » عام ۱۱۷۰ © اول شيج یحمل رسوماً 
صینیة هزلية . 

والقاعد والطاولات طلي كثير Lyte‏ بالطلاء الصيني » کمکتب لويس الخامس عشر » هذا 
الکتب بالذات الذي کتب ade‏ اللك لويس السادس عشر وصیته » وهو مسجون في سجن 
التمبل . كذلك » صنمت السكاكين وفق) الطراز الصيني » کیا تحلت مقابضہا پرسوم 
قردة صيضة . 

ОК,‏ الانکلیز اول من قد الحدائق الصينية في كيو . ومن تصمم الحديقة الصينية انبثفت 
الحديقة الرومنطقنة . كذلك нь‏ في كيو وشانتلو اول ما ظہر » طراز المعايد الصننة ذات 
القباب . وکل حدیقة كان يقيمها امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفست فیہا سرادقات 
صينية » منہا في بلدة باغاتيل للکونت أرتوى» وف ЖИВ‏ وسانت جيمس » على الطريق المتد 
بين غابة بولوني ونوبي » dy‏ اماكن اخرى . 

وبعد عام луч,‏ اعذت أذواق الناس تتوق اناذج من الفن القدمم » کا استبدت بأذواقهم 
النظريات الفنیة التي طلع بها Ole‏ جاك روسو » و كلما تعارض الى حد بعید » التنظم الاجتاعي 
الشديد “٤‏ في الصين 6 حيث У‏ 14.3 للفرد ولا شان له فحاء رواج هذا الذوق وانتشاره بين 
الناس يخفف Lt ыз‏ من تأثير الفن الصيني الذي تأصل عميقا في نفوس القوم ٤‏ اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر » بدت الصين واوروبا غرسيتين تماما الواحدة عن الاخری . 
فالاخوة الانسانبة الق راودت النفوس ودغدغت الشاعر برهة من الزمن تری حمپا يتطاير هیام 
Жу Туу‏ اری عن الانظار . وھ _ذہ الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتکنولو جبا الارروبية » دانت باستقلالها وبالنجاحات التي حققتہا » لهذه الانقسامات 
و الشاحنات والنافسات التي اقامت الدول الاوروبية بعضاً على дам‏ فذهبت جپودم سدى . 
وعندما تواری الامبراطور كيان - لونغ عن العرش » عام ۷۲ 4 تارك الحم يبد خليفة 
شنت اشلاقه وماعت بعد مماشرته النساء في ا جریم » بدا مستقبل الصين قاتا ‚Аһ,‏ 


بقست اليابان في عزلة شه تامة في سزرها المتنائرة »و С‏ منها لغزو حتمل تقوم 


به اوروبا يحافز من المرسلين والبشرین ٤‏ حظرت اليابان الكرازة السيحية 
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۷ . فكل محاولة من هذا النوع كانت ثعرض “Ар а‏ الا کید » کا al‏ اشترظ في 
До‏ السفن ألا يتعدى حجمپا الأقصى ۲۵ طا . فلم يكن يسمح дй‏ المولنديين من بين 
الاوروبيين باستيراد البضائم الاوروبية الى وكالتهم التجارية في جزيرة دشما الواقعة عند مدخل 
خلیج ناغازا كي » بعد ان يتعرضوا للکثیر من ألوان الازعاجات والمضايقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارب الباپانية تستورد من الصين » بعض المواد والاصناف التي تقتضيها حباة البلخ . 
فالباہان كانت موصدة الاہواب » مغلقة النوافذ . 


وقد وجّد سدنة البلاط من آل توکوغاژرا في هذه العزلة وفي هذا الاغلاق مدعاة 
الطمأنينة » اذ کان یفوٴت على АЯ‏ الاقطاعسن الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعتاد على 
عون او Блай‏ من الخارج . فالیکادو او الامبراطور كان یقبع في قصره في کیوتو » لا باني 
об, „Зе‏ بحیط پسدنة البلاط من آل تر کوغاژوا او الشوغون » في عاصتهم يادو (تو 5( 
حاشية с‏ بلاطا زاهيا » حکموا البلاد بامم الامبراطور وجنعوافي قبضة ايديم ملء السلطة 
الفملية » يتصرفون بالجانب الاكبر من التوابع الرتبطین بهم بالولاء : من اشراف وپارونات 
ومساموراي وفرسان . هنالك ١١.‏ اسرة من نبلاء الفوداي آم٠‏ اصحاب الامتيازات 
تتوارث » أب عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة ما » في شخص جدودها» لناصرتهم 
توكوغاؤوا والوقوف الى جانبہم » واخلاصهم لهم الخدمة . وكان في وسع التو كوغاؤوا ان 
(Илиада‏ حد بسد ٤‏ على ولاء ٥۰۰۰‏ فارس من الفرسات Bannaret‏ » وعلى ۱۵/۰۰۰ من ley‏ 
الحرب المدججين بالسلاح. وقد أبعد عن الحم هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سيق لاجدادم 
ان وقفوا موقفا معادیا من تو کوغاژوا» الا انهم كانوا ينعمون باستقلا مم الاداري في اقطاعاتهم 
الواسعة » هذه الاقطاعات التي لم يكن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب وليس ما Ка‏ الطمأنينة والاستقرار . وكان لبعض هذه الاسر كالشيادزو والداتا 
وا اہدا اطبان طائلة يعمل Т‏ تابعیتہم عدد کار من PLS‏ والساموراي ела‏ تؤلف الواحدة 
قوة مہببة الجانب . 

و كان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة لم 
يككونوا لیعملوا شب یذ کر » اذ كان حظوراً عليهم » بامم الشوغون » ان يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط العسكري والدرس .و كان یمن أود معيشتهم طبقة ہائسة منالمزارعين والفلاحین» 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضها عليهم طبقة النبلاء » لا يبقى لهم بعد تأدية مايترتب 
е‏ تقدیه » مایسد رمقهم او يكاد.وقد قامت في المدن نقابات من اصحاب الحرف والتجار 
Chenins )‏ )تؤمن LW‏ ولسكان الريف الصنوعات التي А‏ الا في معایشہم . 


وقد bel‏ هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والانحلال ЫЛ‏ التي كانت فيها البابان . Мо‏ 
عدد السگکان قد ارتفع 3155 ايام السم ٤‏ اذ تراوح سنة ۱۷۲ » بين ۲۸ - ۳۰ ملبون نسمة 


۳۰۵ ye الهرن الثامن‎ - ٠ 


وهو رقم وقف عند هذا الحد دون أن يتعداه حتی سنة ۱۸۵۰ بعد ان ادرك ЛУИ‏ » في 
البلاد Мас‏ . فالاپان يلاد جيلية الطابع Yo‏ ستثمر اازارعون [ИШ‏ سوی سبم 
مساحتها » والبابانبون کااصشان rey,‏ يحسئون سوى استغلال السہول واستشمارها . ӘК,‏ 
بخشی ان پتجاوز السکان بعبداً طاقة البلاد الانتاجية » اذ ان GUL‏ وانحباس الطر طویلا او 
وفرته احیانا » من شأنه ان يسبب الجاعة في البلاد الي کثیر] ما قاست من هول ا جاعة بسن 
۷۲٢‏ - ۱۷۹۱ » فتضرست ادى عشرة Ци‏ من السنين المحاف » زادها إيلامسا وشد: » 
الرسوم الجر كية في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضبة gi‏ ترتع ببحبوحة 
الى تلك التي GUS‏ من الجوع وبتضور اهلها منه . و کثبر ما كانت هذه ا لجاعات تحر Аи з‏ 
الاوبثة والشورات وتتسیب في حرب الفلاحين dy‏ شراب رحال ارب ولذا راحسوا مبطون 
الدن طلا للرزق . وكان لا بد من شراء الارز من الخارج فيقايضون به الواد الصنوعة في 
البلاد . ولكن أنى ذلك Le ДРОМ А,‏ تحول دونه ؟ 


والسہب الآخر هو سلوك طائفة الشونين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وسیط سين 
النبلاء والتجار امولندیین في دشيا“وبين الفلاحین والصناعبین. فکانوا يحددون اسعار الحاجيات 
على هوام : يشترون رخبصاً ویسمون غاليا » وبذلك يتسببون بخراب هؤلاء LS shy‏ على 
السو اء . وھکذا راحوا يؤلفون » شيا فشيئا С‏ طبقة جديدة من البورجو ازیین ال رأسمالمين» 
يشترون من النبلاء أقطانهم کا یشترون ألقاب الساموراي , فالشيء الوحيد الذي يد من 
مضارباتهم ويضع حدا لتعسفاتهم وتحکمہم هو سياسة تبیم الاستيراد الجر وتطلت المنافسة 
سن التجار . 


والفلاحون الذين ار زحتہم الضرائب والرسوم الفروضة وارتفاع اسعار الحاجيات المصنوعة» 
وبخس من الارز الذي بسعونه » اخذوا од о Лол‏ ويدخلون في خدمة المنازل » 
او Ogee‏ على وجوههم . وبعد ان تقفر مقاطعات ау‏ من السکان تمحز عن دفع ما بترتب 
علیہا من رسوم . والفلاحون الذين يبقون في منازهم یمجزون عن تربية اولادم » Му‏ راسوا 
يقتاون اطفاهم او تعمل النساء على الاجهاض بالرغم من القانون . ولكي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص » راحوا يشترون اولاداً ناشين بعد ان بچری خطفمم من المدن 
على بد اناس مختصين مدربين على ذلك , وهؤلاء النبلاء الذين کانوا يعيشون في البلاط او علکون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم ( يليثوا ان اصبحوا مدیئین لدی النجار . وکانوا بستمرون على 
هذا النبج من باۃ بعد ان پنشئوا في املاكهم صناعات للحياكة » وبتخفيض کستة الارز 
الخصصة ارحال اطرب التابعين لهم . وکان بعضہم يضطر ‹ بعد ان يغرقفوا في الدين » cod‏ 
املا کم من هؤلاء التجار . 

ОЁ,‏ عدد كبير من رجال ارب پذهبون فريسة ДАА‏ والموز » ففقدون كل شمور 


۳۰۹ 


بالكرامة التي يحملون » كلم يفقدون کل حس بنبل ا حتد الذي يتحدرون مله فيتشففون من 
عبء بعض بنیہم بالتخلص منہم . وكانوا يعفون من خدمتہم هم الاتباع الذين 3343 Ul‏ عن 
جد » لقاء بعض الال یدفعونہ ‏ شم نقداً . وکثبرآ ما تبنوا ابناء بورجوازیین А-ДИ‏ يعطونهم 
اسامم وینقلون البهم الامتبازات التي ينعمون بها » مقابل مبلغ محتدم من المال ؛ ثم بهجرون 
اسادم SIO ау‏ المدينة ويصبحون ساموراي yo pte‏ بعضهم يتصرف للتجارة بہنما پصبح 
معظمہم من شذاذ الا فاق » او ممثلين مسرحيين او مغنين او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات الاجاعمة تتداخل فما بینہا وتلشايك بصورة يصعب حلپا. ففي يجتمع 
يبدو файла‏ غامض) ویسارع کل افراده للتمتع بمباهج ЗЫН‏ ولذاذاتپا» فالضاربون الذين حالفهم 
الحظ وبسم لهم القدر » والشردون الفمورون بين pal‏ الذين يسعون للکسب من کل 
جوارحهم : هؤلاء عن طریق ثروة هبطت عليبم من حيث لا بدرون » واوالشك عن طریق 
غنيمة باردة او صبدة من غير صائد » او لینعموا بسانحة بسمت هم بين الاشواك » کل ذلك 
الّف مادة استفادت منها بائعات اللذة في هذه الاحباء الخاصة МИЙ‏ في المدن الكبرى المكتظة 
بالسكان . فدور البغاء اصبحت مؤسسات Цер‏ معترف بہسا . والفن الوطني او القومي نفسه 
تنزى بهذا « الزبد الطافي فوق امحتمم» . فالنو Мо‏ » هذا الفن الغنائي الذي پور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمحة الشاردة دون الاياءة المغرية » قد انحط امام الدراما الشعبية الصاخبة العاتية . 
فالصورة حشببة » Емапре‏ اكبر فنون البابان وابرزها طراً » تبرز لنا » حق‌درجة الارهاق» 
مشاهد حباۃ البغايا » وما هن Ае‏ من بذخ صارخ » ومواقفهن ااصطنعة التي توحي لنا هذا 
الاحتشام الکاذب والخقر الحبي » وهذه العاطفة المشبوبة المتكيشة او التحفظة . فهارونوو 
) ۱۷۱۸- ۱۷۸۰ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة المتمددة الألوان الكاملة » واوتومارو 
( ۱۷۰۳ - ۱۸۰۲ ) لم يصورا لناغير МАЙ‏ . وتسیونوبو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۱ ) و کیومتسو 
( ۱۷۸۵-۱۷۳۵ ) و کنولوروا ( ۱۷۱۵-۱۷۳۸ ) وكوريوساي ؛ و کنونوغا ( ۱۷4۲ - 
۰ ) الذي بلغ فن الاستامپ على يدهم الذروة » صوّروا بالأكثر بغايا . وهکذا أذ الفن 
بروج لتذوق هذه اللذافذ التي تحرك الشهوات وتهسج الاعصاب » وتسهم في افساد الاشلاق 
والآداب » فتزيد من آلام الجتمع واوصابه ء 

وقد أسقط في ايدي الشوغون یانوبو ( ۱۷۱۳-۱۷۰۹ ) ويرشيمون » وجناري » وم 
يستطيعوا бу‏ امام هذا الوضع الستحع الحلقات . فقد حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب الرض ا حقیقیة » وحاولوا ان بزیدوا من نفوذ الكونفوشية » с‏ 
الاخلاق الميدة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانضباط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
هم فلاسفة وحکاء متعمقين في الکونفوشة امثال هاراي هاکوسیکی ( ۱۷۲۱-۱۲۵1 ) 
ومورو کیوسو ( ۱۱۵۸ - ۱۷۳۵ ) » ومتسودابرا سادانوبو ( منذ عام ۱۷۸٩‏ ) ۰ پذل هلام 
السلشارون جپودا طسة لاصدار القرارات اارادعة » ضد حب الال وسطوته » وضد احطاط 
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الرجوع اليه والعمل فا وماع الفلاحین من هجر اراضيهم ( عدم وافر جد ) » والحد من 
زینتہن بانفسپن © وانشاء جوائز ومکافات لن محا فظن de‏ طہارتہن او تقواهن » La,‏ 
الدرري لدبرن الساموراي ۳ كل مله الاحراءات والتدابير الاسترازية م al КҮР.‏ تحسین ‹ 
eyo с.‏ او 3 وكات الوضم بزداد سسوعاً بوماً بعد يوم 8 واستيدت الجاعة پالملاد Це‏ اثر 
СИНА‏ والفسضانات التي نزلت МА‏ بين ۱۷۸۸-۱۷۸۳ . فار والفار قنص طیب برغب فيه 
جيداً . وراح الابانیون یاکلون جيف الموتى » ويجبزون على الحتضرين » ویکبسون لحم 
الآدميين لبحتفظرا به اطول مدة URE‏ . وقد امتنعت السلطات عن ملاحقة السرقة 
واللسسن اطرائق 8 


کل هذه الامور نعست عيش النبلاء والساموراي وابنام التجار الثقفن » بعد ان مال مم ما 
رأوء من قدرة الارروبسين وسطوم Ама‏ تأثيرهم , وقد اخذ امولندیرن پستوردوث الساعات 
وا مجاهر والفانوس السيحري » وقلیئة لسدن » وميزان الحرارة ومبزان hl Jad‏ وقد ге‏ 
الشوغون مورو کیوسو » باستيراد الكتب الاجنبسة باستثناء الکتب الني تبحث في الدين 
المسيحي , ووضع احد الکونفوشین يعمل موظفا رسب deed‏ اوي بونزو عام ۱۷۵۵ » لحساب 
الحكومة › معجما „СОД Gail pa‏ وقام يعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجیتا يتعامان Tal‏ 
المولتدية » واشتروا عام ۱ء ЧЫЎ‏ في Je‏ التشريح يضم СЛ‏ عمية وافتنموا عن طریق 
عل التشريح بان الق الى جانب الاورویبین ضد الصيئيين . وعملوا عام ۱۷۷۱ » على نشر 
الكتاب الآنف الذكر مترجماً الى البابانبة , وقد ادخل سوجيتا » بعد ذلك » طريقة الال 
النباني«لشه» . وقد بقي روتاكو پہحٹ حتی اجله الاخير (1941)لمكوان له فكرة عن وضع _ 
اوروبا . وقام Ley na‏ جناي ( ۱۷۳۲ — ۱۷۷۹ ) Gleb‏ حول النبانات الطبية » وصنم اجپزة 
کمرباشة وأصبح تأريخ اوروبا وجغرافیتہا » موضوع chal‏ المسع . واستقر في خلد ام 
ان لیس باستطاعة الیابان قط الصمود في وجه هجوم يقوم به الاوروبيون ضدها . وراح سبہاي 
ہاباشي ينبه الناس الى الخطر الکائن على ОДИ‏ من تقدم الروس ‏ ومن مجاورتهم لهم » وابرازه 
بأنه الخطر الذي ده القومية البابانيةيأسوأ مصير . وراح الشباب يلتفحول هؤلاء الرجال بعد ان 
قلقت خواطرم وتقوا جداً الى ان تستورد بلادهم الملوم والادارة وساسة الغرب » كذلك 
اذ الجسم یکره حم و کوغاژوا وادارتهم . فالشك الذي قوبل به نظام ж‏ الشوغون 
والکونفوشیة الرمیةحمل بعض الفلاسفة الیابانبین على نيش مدونات تاريخ المابان القدمم ودرسپا. 
وإخذوا يمون » اكش فاکثر » مدی القول Ob‏ الامبراطور هو ابن الشمس الالہ الأسمى والأعلى. 
وراحوا یملاون ШР‏ روس الاشهاه بان الشوغون هو مرسل بسيط من قبل العرش رانب 
الولاء للمرش هو اسمی بکثير » وفوق الولاء لسد اقطاعي , وف الوقت ذاته کشف البابائيون 
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عن فوة جديدة في نظریات الفیلسوف الصيني القدم وانغ - بانع — منم وتعالیمه ( اوس 
پرماي) وهذا الفباسوف الكونفوشي المنشى يوحي بتہذیب الشخصية عن طريق التمعن بالحقائق 
الداخلية » فحصہا وترويض النفس А ае‏ ويشجب الاعتاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد ذلك الباہانبین على تحرير ذواتهم من نير تقاليد التوکوغاژوا . وطلع من بين تلاميذه 
عدد pS‏ من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشر . 

راحت انظار ا مستائین من ادارة التو کوغاژوا وحکہم ‹ والواقفين الى حانب السکادو 
تنجه » اكثر فأسكثر الى بعض کبار النبلاء من املال توزاما ومساتسوما وا موري والتوزا 
والميزن уй‏ عرفوا ان يبقوا بسداً عن مؤثرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاتهم 
على الوجے الامثل وينظموها وحدات файла‏ اقتصادیاً . فأوجدوا بعض الصناعات هم 
ولمزارعین العاملين في خدمتہم » وأولوا التجارة اهتامهم الاكبر وراحوا يدافمون عن رجاهم 
وحمونہم من‌جشم التجار المرابين » ويحافظون على هذه المناقب الاجناعية القديمة ويعتصمون بها. 
واذ کنوا حذقوا فن الشادة باعتبارهم زعماء القوم » و برهنوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
بنتظرون بهدوم الوقت المناسب والفرصة المؤائية . 


ایند اواخر القرن الثامن Де‏ اخذت В‏ المابان » هذه الحركة الكبرى التي ادت الى 
ثورة ۱۸۱۸ » کا ادت الى بعث المابان وطلوع نہضتہا ا حدیثة . 
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كانت افریقیا تعيش في عزلة شبه مغلقة . فقد قام في الشمال من هذه القارة مجتمعات 
اسلامية » امتدت حلقاتها من البحر الاحمر حق شواطیء الط الاطلسي » اولت ولاءها 
السلطنة العغائبة . وانعزلت مثلہا عن آسیا محاولة دفع Дре ЛОХ‏ وفي ما عدا ذلك» حواجز 
تألفت من شواطىء قلياة التقاطيم بیثتها واطبة » منشفضة » رملیة هنا » او تفشاها الستنقعات 
والشاض » هنالك » ولواتىء طبيعية قإدز على الخط الدائري . ومساحات شاسعة Lig MS‏ 
الاحراج والغابات والغدران والر مال الحرقة » واقوام من الئزنج "فزعة » ألف بعضپا القسوة 
والفظاظة» والبعض الآلعر ЖОЙДЫ аз‏ البشر تعتمل فيهفكرة الاستعمار التجاري 
والاستغلال » محیث ان کل شيء كان يحول » في هذه القارة المتراسة الاطراف » دون التوغل 
والانساح في ارجائها . تا ابتعد الاوروبسون في القرن الثامن pte‏ عن بعض المراكز التجارية 
التي ناروا -باتها على الساحل الافريقي . اذ ان البرتغالبین الذين کالوا تسربوا الى بعض المناطق 
الداخلية » واوغاوا فما » خلال القرون الماضية ٤‏ والذين احتفظوا ©З‏ بسرية الاكتشافات 
الجغرافية والبشرية التي توصاوا السا عبر الاجبال » قطما منهم لاثارة الشپوات واهاجة الرغالب 
بين المنافسين » والذين م يكن ,همهم غير التجارة وتأمین الارباح الطائلة » کان وا قد تناسوا بسض 
ما تم هم من де‏ ومعرفة عن هذه البلدان. وکان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق الصورات 
الجغرافية التي تعود لتلك الحقب التاريخية » بلون ابيض او خطوط تشير الى حدود اعتباطية 
فيبدو منها وکان نهر النيجر مثلا » يخرج من Ба‏ تشاد ليتصل سيره فبابعد بالسنغال» کا تبدو 
يحيرة تشاد وكأنها احدى مناہم النيل» و О‏ عدة انہر قوية تحتاز الصحراء الكبرى فياتجاهات 
عديدة » کا پبرز Cae‏ قبل شارد сє‏ على وجه فوق الربى والتلال . والحضارات АААЙ‏ فيهذه 
الاقطار » ДАШ‏ لاصول الکتابة في ادنی صورها » والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوناتها البدائية » 
تكوئن السواد الاكبر میا تقع عليه العين من ШАЙ‏ متغابرة » پاستثناه بعض المعلومات التي توفرت 
على جمپا ا مرا كز الاو روبية القاة على الشواطىء الافريقية , فالمستندات الوحيدة المتوفرة»تتألف 
من هذه الامحات والکتب التي وضمپا الكتاب العرب» حول افريقيا الشالية ٤‏ وحول بلادالزنج 
التي قامت بشما وبين العرب والبربر “ يعض العلائق عبر التاريخ . 
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هذه الحضارات الافريقية Вр‏ بالاحطاط في الفرن الٹامن عشر . 
7 فالہلدان да РИ‏ الواقمة الى الشمال تشارك السلطنة العثانية » انحطاطہا 
وتقیقرها . وعند النقطة التي تلتفي فبها آسیا بإفريقيا » في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها العالم 
الشرقي بعال البحر الاببض التوسط » تقوم лол‏ التي نظرت الما القسطنطينية نظرتها الى 
ولاڈ من У)‏ . وكان السلطان العماني со‏ عليها والتا او باشا يستبدله بغيره مع انتہاء 
العام . iL,‏ بامر الوالى Lib ٤‏ حمل كل واحد منم لقب بك » لهم ۳۷ وکا » وتحت امرة 
الوالي Luk‏ طوابير من الخيالة на“‏ ثلاثة من الصباحيين ОШ,‏ من الشاة ٤‏ وواحد من 
الانکشاریة » وواحد من all‏ “ يقوم على امرتها آغاوات او زعاء ٤‏ ولکل آغا نائب . 
على الباشا ان یمن النظام في البلاد » وان ло‏ العدل بالسواء بين الرعبة “کا بارتب عليه جماية 
الرسوم والضرائب » على اشكاها : كضريبة الاملاك ٤‏ وضریبة الاعناق المفروضة على الذميين 
من نصارى وود . فاذا كانت الرسوم الفروضة бе‏ على الاطيان والاراضي التي بردفپا الثيل 
بالخصب والثراء تؤمن دخلا Lb‏ » 148 3 من جہتہا ٤‏ امنت هي الاغری » А О,‏ 
فقد كانت السفن العربية ترد السويس ومرفأ القصير قادمة من صورات » في الهند مل بالموسلين 
والاقمشة ال дол‏ والقبوة العربة » کا كانت تصل اسوط قادمة من دارفور » ناقلة العاج وقرن 
وحيد القرن » وخشب الابنوس وريش النمسام » بنا كانت الاسكندرية تستقبل الاجواخ 
والخرداوات الختلفة تصدرها الى مرسیلیا وليغورنو . فاینما وقع منك النظر في هذه الدن 
والموانىء » رأيت سوقاً للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان » او سوقاً آخر للارقاء البيض 
پژنی بهم من القوقاس وكان من مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاستانة » کل سنة ۰۰۰ 1۰۰ 
فرش من الخراج » وعددا من ‚А‏ 
اخذت هذه الولاية تسش في شبه عزلة بعد ان راحت فريسة حلال النظام الاقطاعي » 
حبث غامت کل سلطة للسلطان فيها . وراح الببكوات الماليك فيها پسملون على شراء ارقاء 
من السض ок С‏ ہم منہم فرسانا عرفوا بالمماليك الذين еб‏ الى اسادم » رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما پشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوی السکوات 
بلقب АКЫ а Де‏ الصطفی فلا до‏ هذا الاخبر حق يسارع بدوره الى شراء ارقاء دمن 
بلاد с КА‏ أو من بلاد الشر كس eu‏ )4 منم مالك يقومون على خدمته JUL.‏ منبينهم کالعتاد 
МКА col Кы‏ نری‌انجمهرةمن‌العسد والارقاء پتولون اكبر الوظائف الادارية واهموافيالبلاد, 
واخذ الجند بدورم مختارون А‏ انفسهم » آغواتهم لدة سئة » حق اذا ما انقضت انفم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغوات الذي يقوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 
ول يلبث هؤلاء ال ند ان استقلوا ре‏ الباشا لا يعرفون رئيسا ليم غير زعیمہم ٤‏ 
فبأخذون بابتزاز الفلاحين وامتصاص التجار , وكان الباشا يبيعهم او یضم تحت تصرقهم ш>‏ 
بكاملها بستفلونها حتی ان بعض السکوات ثم له من ٠١‏ الى ۰۰) عزية او مزرعة » اذ كان 


۳۲۱ 


حتفظ Ва‏ ضيعة من هذه الضباع بعزية یکل امر العناية Ly‏ لفلاحین ومزارعین یسخرم 
لهذا العمل . و کان يفرض علمهم الرسوم » والضرائب على الارافي والاملاك » يميد М4‏ 
الى مأمورين ختارهم من بين ОЧЁ ул‏ نصارى من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي کا 
حذقوا القضایا ا الیة. و كان حتفط بقسم من هذه الرسوم ويرسل الباق لارالي. و كان باستطاعة 
مؤلام الآغوات والماليك ان پوصوا » 5 е‏ املاکپم لاولادم . فبعد ان الف الماليك جبشاً 
مرابطا في البلاد بستغلپا کا يشاء » راحوا بوصفهم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتم де‏ 
يدها » بردون عن البلاد هحیات البدو في عدم . 

وكان الباشوات GLEN,‏ يتجاذبون اطراف السلطة فيا بینہم » يستخدمون في سبيل 
الاستتثار بها الدسائس والمؤامرات والاشتباكات الدامية ولا يتررعون قط عن القتل طعناً 
بالخناجر او السم المدسوس . وقد э pty‏ طاغية جبار من بينم للسلطة ومحاول فرض سطوته 
على الیم . من اشير هؤلاء السکوات علي بك ( ۱۷۰۰ — ۱۷۷۲ ) احد هؤلاء ФАШ‏ الذبن 
سبقوا جمد علي الى الاستثثار SLY‏ » والذي ادرك ما عليه الاوروببون من قوة السأس 
والشتكيمة » فحاول ان يحصل من فرنسا ما هو يحاجة البه من المدافم » کا حاول ان يغرض 
سيطرته على السودان الى ابللوب من مصرء وعلى سوريا والحجاز ريؤمن اصر استقلالها الناجز» 
کا انقطع منذ عام ۱۷۹۸ 4 عن استقبال اي باشا ترسله الاستاثة » وامتنع عن ارسال ا حراج 
الها » وضرب العملة پاسعه . وبعد أن اخذ يدس БО)‏ ویعاملہم بکل قسوة مات مكروها من 
с)‏ الا من افراد الشعب الذي امن له » بادید والدم والثار » النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد في معظم الاحوال ترسف في الفوضی الخزية؛ بالرغم من عياولة فاشلة قام يها الاتراك لاعادة 
سبطرة السلطان على البلاد من جدید ( ۱۷۸۹-۱۸۸۷ ) ۰ 

والعدد най‏ من الاوروبيين الذين سکنوا مصر » اذ ذاك » كان يلل بعض الببوتات 
التجارية معظمہم من الفرنسيين الذين لم یکن عددهم پتجاوز الثلاثين » يأتون مصر باذن غاص 
من غرفة تجارة مرسیلبا “فألفوا من بينم «ХА»‏ ها منظیاتها КЕСА‏ الرسمية يرأسها قنصل . 
وكان القنصل موظة] جري تعمينه من قبل اللك» يساعده ترجان غاص تخرجمن مدرسة اللغات 
الشرقية التي تأسست في باريس » عام ۹۱ء وقامت شین LB‏ لويس الكبير > فما . وقد 
کات بعضہم امثال до‏ غران» الذي کان استاذا لسلفستردي ساسي » وكاردون وديحون من 
كبار عاماء المشرقمات الذين Lele‏ باغناء المكتية اللکنة با اهدوها من كتب ومخطوطات 
10 > ترسكية وعربية . وقد نال الفرنسون تخفيضا لرسوم المرك عن بعض السلع التي 
پستوردونها عمدل мера cole‏ على الاجسواخ ٤ АМ‏ منافسة ملم للاجواخ 
الانكليزية . وف سنة ۲ مات ST‏ اجر اتكليزي في مصر » کا cull‏ القتصلة 
الانکلبزیة فيها . 

وام یکن يسمح للاوروبين بالاقامة , وکان علیہم ان ينزلوا ارضا عن صبوة جيادهم 


۳۳ 


غند مصادفۃۂ مرور ES‏ او الوالی فى الطرش » و کارا ما کانوا عرضة ally МАҸ)‏ > 
مم weg‏ 
وایتزاز الال . 


ان انشاء امبراطورية في المند جمل اهمية خاصة لطریق السویس وهي طریق اخصر بکثبر 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحله الشرقبة مدن 
الاسلام القدسة كان محظور] دخوله علىالكفار .الا ان الضعف الذي اعتری السلطنة العغانية سهل 
الاتصال مباشرة مع سید СОВА дал‏ قفي سنةه ۱۷۷ نال وورن هاستدغز» الترخيص للسفن 
الانكليزية بالدخول الى مرفاً السويس . وفي سنة ۷۸٦‏ عاد الانكليز فانشأوا شم قنصلية في 
القاهرة » ومنذ ذلك الحين اخذ الضباط الاتكليز والوظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريقهم الى САЩ‏ عبر الصحراء والاسکندرية والبحر الابيض المتوسط » والعکس پالمکس . 
وال الفرنسيون مثل هذه الامتيازات » عام ۱۷۸۵ . 

هذه البلاد الغنية » مصر » التي تعود التجارة فبھا بارباح مغرية على القائمين يها والتي تقم وسط؟ 
بين عا مین وکانت في ولاتها تابعة لسلطان ضعيف مستضعف » كانت تثير الرغائب والمجازفات 
في قلوب من برنون اليها باشتهاء . فقد رأى شوازول في احتلال فرنسا لمصر » خير عوض لا 
عن خسارتها وفقدانپا لکل من کندا وا مند » فراح سنة ۱۷۸4 يشرح في شانتلو ويبين افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزرا الخارجبة » فى حمكومة الديركتوار . 
وعرضت قضية احتلال مصر عدة مرات لفرجين . وانشأت الامبراطورۃ کاترن الثانية 
ад‏ لها في الاسكندرية لتدفم بالبیکاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضع 
انفسهم تحت حاہتھا . وستلمب مصر » عما قريب » دوراً رئيسي] في المسألة الشرقية . 


كلما اوغل المرء سيراً باتجاه الغرب كلما شعر بضعف الولاء وضعف Lob‏ شعوما 
لتر ЫЎ‏ . فقد سبق وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات ща‏ 
بالحسين باي 44 ( ۱۷۱۰ ) وتوارث est‏ والخلافة تمده ابناؤہ . واغتنم سكان الجزائر 
حدوث Я‏ مة سکم في البلاد» فاستولوا على تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
( ۱۷۰۹ ( الاانه تمكن ؛ عام ۱۷۹۰ » من الغاء علاقسات الولاء والتابعبة التي شدته لداي 
الجزائر . واثری هؤلاء اشکام بفضل الاحتكارات التجارية التي انثارها . وقد اثارت 
ادعاءاتہم الجانية وتعديات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتہم “صعوبات مع الاوروہبین کسکان 
المندقية والاسبان والفرنسيين (تدخل الاسطول الفرنسي في Goulette Я‏ > عام ۹ ) 
ونال الفرنسيون من على بك (۱۷۵۹ - ۱۷۸۲) امتبازاً خوهم احتکار صد المرجان وإنشاء 
,18 تحارية لهم في بازرت » واربعة مراكز تحارية اغری حول رأس عنابة Cap Bon‏ وبزت 
الحركة التجارية الفرنسة في عبد خلفه الباي воза‏ (۱۷۸۲ - ۱۸۱۰) نشاطات كل 
البلدان الاغری , 


تونس 


۳۳ 


كانت ال جزائر شاضعة سک الداي الذي مجري انتشابه غادة » من قبل ضباط 

الجزائر فرقة الإتكشارية . فن اصل ۳۰ دايا تعاقبوا على حك УЛ‏ بين ۱۱۷۱ — 
۸ > جاء ١4‏ حاكا منیم الى الحم إثر انقلابات عسکرية كانت تؤدي الى قتل ال حا م العام . 
ولەل اكثر الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها رفلدا ودخلا هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
مہاجمة السفن التحارية واخد من وما فا من انس ومال » والاعتداء على المسبحيين الساکٹین 
هذا القرن » والرحلات التفتيشية الق اخذت تقوم بها هذه الاساطیل » حدٴت كثيرا من‌هجیات 
الترصان ۲ دخل الداي 9 مفاوضات مع الدول الاوروبية الي رفست Lola‏ منیا لتعديات 
القرصان ‘ ol‏ تدفع 4 ‘ У‏ سنوياً Cine‏ بشرط ان تكون في مأمن من هجباتهم وتعدياتهيسم 
ومضايقاتهم » وما عم ان امل هؤلاء القرصان مہنة | تعد لندر" على القامين بها مدخولا 
А Lb‏ وهکذا هبطت قوة الاسطول الجرائري من ۲ سفينة عام ۰۶ > الى ۱۰ سفن عام 
لحق بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تمرضت له » كنا ان تجارة الاستيراد التي كانت الشركة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيها دوراً بارزاً تقوم به فروعپا الثلاثة في لا کال وعنابة و کولو » قد 


. وقد راح الداي يشدد » AST‏ فأكتر على استخار مرافق البلاد » اذ عبد بالادارة في اللسقات 
الى بیکوات اتراك لقاء رسوم طائلة یفرضپا عليهم فبحملون اليه الضرائب الجباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إبالة الجزائر تقسم اداریا الى عدة اقضية » يعد بامور الادارة فما الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الاداربون یصدرون تعلياتهم لرؤساء القبائل وشبوخہا الذين کانوا 
یتحکمون بدورم » بالقرى او الدوار . و'تركت للقبائل الحرية با حافظة على عاداتها وتقاليدها 
المرعية » اذ کل ما ارادہ الداي هنهم هو دفع الضرائب والرسوم المارتبة . اما قبائل ال خزن 
فکانت تتمتم بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصیلها من القبائل الوالسة . ولم تكن سلطة 
— الداي الفعلبة لتتمدی سدس مساحة البلاد . وكانت جمپوریات القسل والقبائل الرحل الق‌تسکن 
المرتفعات 4294413 ‘ والامارات العسكرية امال توغورت ¢ او الديلية $ کمان مپدي مدا ‹ 
الانقلابات والانتفاضات ‚ 


واسبانبا التي اضطرت لاخلام وهران و اارسی الکببر أمداً من الزمن » عادت ال ی ПА‏ 
عام ۱۷۳۲ . غير ان الاسبان فشلوا في انشاء قاعدة قوية لهم » وکانوا يعولون بالاحری.» على 
وطنہم لام с‏ لتأمين اسباب عبشهم А‏ وق سلة ١۹۰‏ حدثت هزة Lud yl‏ هدمت مدیلة 
وهران مما حمل الاسبان Це‏ التخلی عن هذه القاعدة للداي . 


А: 


20 كان السلطان الشريفي في الغرب بشمتم عملي باستقلاله التام عن السلطنة العثائية. 
Жыл‏ مطلع القرن الثامن عشر »كات حك السلطان مولاي اماعبل » هذا 
الطاغية ад И‏ ذي الزاج الناري»عتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » شلت المغرب والسودان. 
كان السودان يقدم للسلطان ما هو حاجة АЙ‏ من قوة عسكرية فسمشده A‏ من الزنج 
قوامه ۱۵۰/۰۰۰ جندي يخلصون له الخدمة الولام. وکان Уа‏ ابلنود» في الغالب » متزوجین 
من زشجبات » حتى اذا ما الجن » شبت ابناؤم الذكور في مخمات التدريب وانخرطوا فیا بعد » 
في صفوف ابیش . اما الاناث فینشان على الاعال النزلية ثم يتذوجن . وقام في الامامكن 
الستراتيجية قصبة حيط بها سوران ترتفع فیہا الستودعات وا لمساجد وحامیة للدفاع عنها . 
ومن Дима‏ مکناس » كان الشریف مولاي ا ماعبل يفرض احترامه وطاعته على البلاه eal‏ ‹ 
بعد ان انزل في قارب الناس الخوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنہب والأبتذاز. فلم 
يترك للانکلبز سوى مدينة طنجة » والبرتغالبین سوى موزاغان » وللاسبان سوى مدينتي 
واشتهر السلطان مولاي ا ماعیل ببعد النظر » وحمل على التخفيف من حماس الذين 'عرفوا 
гез‏ الديني » وهم فرقة من القرصان يقومون بنشاطاتهم على السواحل البحرية . ويعماون 
على مطاردة المسحيين وتمذيبهم . فوضع دا لاعمال القرصنة التي انقطم البپا القرصان في 
صالح وئطوان . وکان من جراء ذلك » ان نشطت الر 45 التجاریة وزادت واردات السلطان » 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم) بلغت ۱۰/ » واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادبر » مرافیە تجارية ناشطة . واحتلت مدینۂ فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفاليون پفدون على مدينة قادس СЬ‏ للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان » والاجواخ 
والاصداف من الغينه التي كالوا بستساونها نقوداً ویستوردها الانکلیز مع الاقمشة » يتلقون 
التوابل والاسلحة والاعندة Ка А‏ من الهولاديين » والشب والکبریت من ШШ‏ » واطر بر 
والقطن والزئيق والافيون من بلدان الشرق الادنی » و حملون کل هذه الاصناف الى السواحل » 
حیث كان السامون والبپود بتہافتون على в‏ لقایشتها مع العرب والسودائيين لقاء مسحوق 
الذهب والفيل وريش النعام والماج من السودان » والتمر من الواحات وقد احتل الانکلیز في 
هذه التجارة ا مرتبة الاول . 
وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أخذ آولاده من نسائه المدیدات » یتجاذبون الخلافة کل من 
حبته » في هذه الفترة الواقعة بين ۱۷۲۷ — ۱۷۰۷ , وقد تصرف الجنود الزنج تصرف المسليد . 
برفعون الشرفاء الى الحكم ویخلءونہم کا محلو هم , واغتنم زعاء القبائل هذا الوضع ОЕМ‏ 
المصيان والثورة . فاهمل الشاربة مصير السودان واسقطوه من اهتامم فوقم في الفوضی 
clas‏ يتخبط فيا . 
استطاع مولاي همد ( ۱۹۷۰-۱۷۵۷ ) أن يعيد الامن والمدرء الى البلاد . الا انه 


۳۹۵ 


تخلى GY‏ عن السودان وارغم البرتغالبین على الانسحاب من مازاغان ؛ عام муча‏ الا انه 
ob‏ بالفشل امام UL,‏ . فبعد ان اعطى الدانماراگ احتکار الاتار مع مدينة اسفي وأغادير 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملها معاملة الدولة ATV‏ رعاية . وقام منذ ذاك 
في مدينة الرباط » قنصل فرنسي ٤‏ کا جام وسكن البلاد عدد من الفرنسيين . وأسس السلطان 
да‏ موغادور وجعل منها اکبر اسواق الفرب على الاطلاق » کا اقام احشکارا ملح. وهکذا 
عرق المغرب الازدهار دوت أن يعد الى الوجود ‹ الامبراطوریة الافريقية ٤مم olay‏ البلاد J‏ 
وضع لا ختلف Т‏ عن وضعپا في الاجبال الوسطى . 


كانت افريقيا السوداء التي ألفت سوفا كبيرة للرق والنخاسة GEST‏ 
цев MO LM‏ پالانحطاط والقبقرى وهي تقاسي الامرن من الاتجار بالرقيق , وقد 
راح تجار الرق من العرب » يتتجهون شالا وشرقا سائقين امامپم سوق النعاج » سحائب لا 
تنقطم من الارقاء باتجاه مدينة مراکش وطرابلس » او АД‏ اسبوط والمالك الاسلامية في 
السومال وسلطنة زنجبار » ومنها 'ينقلون للعمل في الزراعة او في الجيش » او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقبا الشالية وآسا الصغرى . اما تجار النخاسة من الاوروبيين فکاوا 
ينشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقية » انطلاقاً من موریتاننا де‏ الکونفو في رقعة 
شاسعة Usb‏ ۳۵۰۰ کیلومتر . وكانت النخاسة АЙ‏ وجوه النشاط التجاري في هذه الوکالات 
التجاریة الفرنسية Май‏ في سان لویس وبودور وغوریا وكازامانس والبريدا بعد ان تتموت 
بالرقيق من الستغال ومن المراكز الانكليزية في غمبيا وسبرالیون والشاطىء الذهي . اما خير 
ارقاء الزنج الذين 'عرفوا بقوتهم البدنية وحسن طاعتهم فقد كان يؤتى بهم من جزيرة فرناندو 
بو الاسبانية ومن الوکالات التجارية الدانيهاركبة واهولندية » في منطقة خلیج بنین Bénin‏ التي 
eat‏ سوقا АЛЬ‏ وان كانت محاصیلہا وسطى »و اشير من وکالات التجارية البرتغاليةالمديدة» 
في سان بول دي لواندا » وسان فيليب دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو ماركيز 
وصوفالا » و کوبلیمان وموزمبيق على الساحل الشرقي . 
واستعمل تجار النخاسة طريقتين : الكتيبة الفازية والشراء . فالاولى كانت الطريقة الى 
عول عليها التجار المرب في LAS‏ اذكنوا يفاجئون بكتيبة من الجند حسنة التسليح 
يصطحبونها معہم ؛ القرى على حين غرة ويذيحون فیہا كل من يحاول المقاومة أو يسبب هم 
ازعاجا مسا ؛ ويستاقون السکان صفوفا لا ahs‏ ها » е‏ وارقاء . 33 още‏ كبير متهم 
حتفہم في الطريق . وكان الہلم يسمر الخوف في قلوب السكان حتى من كان منم في مناطق 
البحيرات الافريقية » ويتعرض الردف لعملية منظمة من السلب والنبب » وبروح الزنوج فريسة 
البؤس والحخوف ويدب التفسخ والاتحلال في الجتمعات الزنجیة . ونہج الطريقة نفسها الخلاسيون 
البرتغاليون Pombeiros‏ الذين عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاخسلاق محتذين حذو التجار 
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المرب . اما الطريقة الثائیة ‏ رهي الني اعتمدها بالاكثر الاوروسون » واحمانا تجار النخاسة 
من العرب © فقامت على شراء الارقاء من بعض الزعاء على اساس من القایضات تستدعي 
اسا ستة اشہر من الفاوضات والداولات , کان من نتائحهبا بسم اڪ من ++ ۱۰۰ 
أسير زحي ‹ في السنة 


وقد تركت تحارة الرق الرها البعيد » داخل القارة الافريقية . عدالله زعماء wy eS‏ 
اشملوا ا حرب ونفخوا في اوارها » Аб‏ لحاجتهم من الارقاء , وقد راح العرب والاوروبون 
على السوام » حرضوث اللوگ والامراء والزعمام حلبین بعضهم على بعض فیقتتاون فيذهبالفريق 
المغلوب على امره اسری یقودو نم الى الموانىء الساحلية » في صفوف طويلة . ولذا قامت 
المرب بینہم استمرار » والف الرق عند اصحابه Р‏ اختبار پالمکوس , فینقل النخاسوت 
بسداً من افریقیا السودام » الفتبان الاشداء يعملون في الزراعة » والزنجيات ال جمیلات للاخصاب 
والنسل » والاولاد الصغار للعمل والخدمة في المنازل . وهكذا كانت افريشا تقد خير سکانہا 
وتنزف igo‏ انقطاع » دمپا المتجدد , уйй,‏ يستبقون في fale‏ الارض يعون تحت رح 
شر بعة الغاب » tum‏ الق لاقوي » وحيث بطلم الصباح عن мал‏ جپول » وعن غد یطوح 
ee‏ الى البراري » او يعرض مقتئياتهم لغزو لا برحم من السلپ والنبب » ومنازلهم لحریق 
والابادة С‏ فسعدون اذفسہم уз‏ تلرصدهم بد الوت ٤‏ واحبانا اذا ما اسعف АИ‏ وافتر 
القدر عن بسمة الرضى » امام مقصف بنقطم اليه الاوروبيون في القرن التاسع عشر حق اذا ما 
خر هؤلاء واولئك » راحوا فريسة عملبة فتح لا تبقي ولا تذر . 


اما الى рай‏ الجنوب في القبارة السوداء » فالش رک ا هولندية | تکارث بمديئة الراس الا 
باعتبارها الاسكلة الرئيسية على طریق الہند , منالك مزارعون هولنديون انضم البہم بعض 
اللاجئین من بروتستانت الفرنسان » لوا عن بلادهم هربا من الاضطباد الديني رأوا ا ما مم 
الزراعبة في السپول الطبة التربة تحود وتزدهر » اربئ عددهم على ۰۲۰۰۰۰ فمن عاش منم 
على مقربة من الساحل جاء عیشہم رغيداً على النمط الاوروبي . اما الذين نہضوا منہم لاسمل 
في مشاريع استؤارية داغل البلاد » فقد عاشوا عبش الآباء الاقدمين , فقد کانوا كلفنيين متعصبين» 
بطالعون باستمرار الكتاب القدس ٤‏ ويمتقدرن اعتقاداً لا يتزحزح » باسطورة تفوق الجنس 
Le pty » па И‏ الرق وقاوننته بعد ان اقرته Ды!‏ العپد СЛ‏ » کا اعتقدرا Ср‏ ان الله 
افاء عليهم بارض افر يقبا شريطة ان يحنثوا منها الزنوج الشر كين کا فمل الود باعداء دینہم 
من عبدة الاصنام » وتحت تصرفوم يعمل في خدمتهم ۲۰۰ الف من الژنج السد » يطاردو م 
احياناً مطاردة Задай‏ لطريدته ال ماربة اللب ؛ ویتعقبون فارین من وجببم » اقوام le м!‏ 
وا موثنتو » الى آي حدود الارض фа ЖА!‏ بنطقة الكلاماري » ثم بمودرن الحرب 
ضد الاحلاف المسكرية التي شكلها الاقوام الرعاة کالز ولو والتابلة » والکفار والبسوتو الذين 
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عرفوا بنشاطهم وعنادہم . واول مستعمرة АЗ‏ البيض من الاوروبہین » عرفت 0 
المسعور للقضاء على سکان البلاه الاصليين , 


J gl‏ الاباء الیسوعیون » في المستعمرات البرتفالية » ان یکسیوا الزنوج للسبحية 
فیضعو هم تحت حمايتبم . فقد حساولوا » مم انفسهم ٤‏ ان ینشئوا لهم مزدرعات ناجسة © وان 
یولفوا الزنج دينا مبسطاً يأتلف مع تفکیر الاطفال وذهنيتهم . الا انه صدر + عام ۱۷۵۸ » 
الامر بطرد السوعيين من جسم المتلکات التابعة ملك البرتغال . هولاء الزنج الذين اعتنقوا 
من عهد قريب ада‏ مبسطة » ل يلبثوا ان عادوا الى وثنيتهم الاولى ليغرقوا من جدید في 
الثرافات واعمال السحر والسحرة . 


АКМ‏ ی ومن Laud‏ ‹ والسودان ‹ الاسلام والزي العربي في اللباس с‏ ۳۳ لزعماء القوم ¢ وفن 
البثام gy pall‏ 324 في الساجد » كا لوا البہم المبادىم الاسلامبة التي قام عليها التنظم السيامي 
والاجغاعي . وقد اثلشر الاسلام بين بعض القبائل الکبدی ولا سپا بين التي تعيش منها على 
hay‏ ا ماشة + ок. gh alga у 7 у^‏ الريف على وشن Ау о}‏ الأرواح 
الماقلة في الحيوان . وکان من WE‏ اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا ختارون لهم زعا او 
Gt‏ القببلة » کا اخذوا مخضعون لقانون واحد ولشريعة مشتركة . وألفت عدة BLE‏ من 
ذاتها ملکة قد تکون سلطنة او امارة » على شاكلة الدرل التي فامت في الاجبال الوسطی . 
ок,‏ من у=‏ |« ذلك ان زاد القوم (Kuz‏ بالاضسلاق والاداب ‘ کا ازدادوا سح رک (bits,‏ 
وكثيراً L‏ الى ا اومنین الجدد الاشتراك ol Lb‏ او الحرب القدسة » اشد vail all‏ 
الاسلامية وقعاً пее‏ وافساها طراً ‹ وساد بینم ај‏ الزوحات ‹ وهو وضع خول Блок‏ 
من انصاف الاشوة » الطالبة بحق الوراثة » الامر الذي سبب ا حلال عدة سلالات » کہا ادى 
الى وقوع ВАР‏ حروب اهلية Cust‏ حق لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رقع 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرث حركة شر الاسلام طوال القرن الثامن pte‏ . فبعد ان اخذ 
се isl‏ ونظمہم ‹ كانشاء مجلس الاختيارية ورئلس منتخب uh‏ سنتین يكون في 
الوقت ذاته کاهن القبيلة » وقائد‌ها في الحپاد والقاضي فمپا » وألف дай‏ عام ۱۷۲۰ > ملکة 
شوقراطة في مقاطعة الفوة_جالوت » کا الفوا هم عام ۱۷۷۰ » ملكة اخری في الفوتا- تورو . 
واذ كانوا la Cat‏ 54-1 راعوية شدید 5 cabs le И‏ —9( حدود القسوة Је‏ الاخلاق 0 فم 
اخذ السودان بالاحلال والتفکك . 


وراح السودان يتأثر » الى حد بعيد يحوادث الغرب . فملکمة السنفاي التي قامت عد 
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عطفة نہر ШЙ‏ » وجدت نفسپا » في مطلم القرن الثامن عشر » تحت حماية المملكة الشريفية 
وكان يقوم الى جانبه » باشا مغربي يعينه السلطان ویمهد البه بالإدارة الدنبة . وكان قاضي 
تو کنو پتولی قيادة الجيش Wall‏ کا تولی القضاة الساعدون قىادة الحاممات الغربية الرابطة 
في مدن با وغاو Соу‏ وتندرينا و کولامي ۰ وقسمت المملكة إداريا الى єл‏ نيابات 
توزعت کل واحدة الى ве‏ ولابات ۰ وكارك الباشا ختار لواب الملك jis 1 ды,‏ الحكام 
من بان ы!‏ الطقة الارستوقراطة الز Nua, . LA‏ امراء 33 ٤‏ من сг.‏ امراء الطرارق 
Му,‏ والجوليمئد ‹ والبرير القادمين من جنوي المغرب'» دسثمدون سلطتہم من الباشا ¢ 
мла‏ ف gee‏ ا مرتزقة على сэ‏ المملكة . اما حضارتہم فعلى شيء من الازدهار » والمدن 
عديدة مكتظة پالسکان . والحرف المدوية ناشطة والاتجار بالحاجبات الثمينة رائجة على اکتاف 
дәй‏ والاسواق التجارية ٤‏ وعرفت الزراعة ا تفيد من بعض الاشغال الفنية کحفر الآبار 
والاقنية والترع اللازمة للري » کا ان الدن كانت مراكز للنشاط الفكري غصّت بالادياء 
والعلماء оди‏ الذين ألفوا تربة صالحة انبتت {ые‏ كبيراً من الشيوخ А,‏ والادياء 
والفقہاء ‘ وعلاء الکلام والاطیاء ۰ 


بعد وفاة مولاي السلطان ا ماعیل (۱۷۲۷) واثناء هذه الاضطرابات الدامیة الي نشت في 
الفرب » وجد الیش الغربي في السوه‌ان نفسه سيدا مطلة) على البلاد . وما ليث ات 
СШ)‏ هذا امیش وذراري ا جند » طبقة عسكرية محرفت аи‏ وفظاظتہا وشراستہسا . 
وتمكن قضاتهم من SG‏ امارات خاصة بهم عرفت » عندما تتفق فبا بینہا » ان تفرض дыз‏ 
الباشا الذي ترضی се‏ لذلك کثیرا ما آل الامر فیا بینپا الى ارب والاقتف‌ال . وراح 
الطوارق وا جولیمندن » بعد ان نعموا پالزید من الحرية عند تقبقر الغرب » يغتنمونها فرصة 
سانحة لغزو مقاطعات الشمال » بیتما راح الامراء واللوگ الوثنبون » في ا جنوب بحذون حذوم 
هم ایض . وفي اوخر القرن الثامن GRE pte‏ الطوارق وا جولیمند من الاستبلاء على بوكتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي بيا وغاو ٤‏ وزرعوا راب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة ур‏ اللیجر. 
فأدت هذه حروب الى مذابح هائلة بين السکان ودمرت الزروعات وردمت الابار والٹرع 
القائمة ٤‏ وعرضت البلاد حاعات شديدة » فاقفرت الطرق من СК‏ التحارة وبارت 
الكارات » کا شفتت الحركة الفكرية في Gull‏ بعد ان اصست بالاتحطاط . 

وقد تعر”ض غرپ السنغال ly ja)‏ المغاربة . اما مقاطعة البورلو الواقعة في الشمال والق 
اعتنق اهلها الاسلام ‏ فقد استکان ماوسکپا و لوا وضدئف بالتالي عمودم في وجه الطوارق 
الفزاة » фа‏ وجه الغزوات التي شنا علبپم ملوك الدول الوثلية » في الجنوب » فأقفرت 
مقاطعة البورنو من سکانها . وهذه الدن التي اعتنتى اهلها الاسلام » امشال باغرمي وعوادات 
ودارفور » والتي كانت بعزل من الغزوات التي قامت ہا الدول الكبرى الغازية » فقد са‏ 
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والارعة » فازدهرت فہا الفنون АА‏ والاداب وعم الکلام . وقد MF‏ هذه القرون 
والغرائز الاشر یة سن عقاها € ДЕН‏ باعال من القسوة والوحشية زرعت البلاد راا И Лаз‏ 
الى الامام » بالرغم میا قام بينها من انقسامات وعصسات حزبية » فاستأثرت بالراعي الخصبة 
القائة عند عوبداي ‹ حي اختلطت ذرادهم بذراري سکان البلاد الاصدین وتمازحت مع 
فلغت قبائل الشواس الذين کانوا رعاة ثم استحالوا حضراً بعد ما ابتئلوا به من اوبثة وافدة 
19 صابت ماشیتہم فمحقتہا » وبعد الحروب الدامية التي ارتیم على التراص فيا بينهم » 
فأهذوا بتماطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطفة نہر النيجر قامت اقوام الموسيس الذين انمزلوا عن العرب والبدبر 
لبعدھم ولبثوا على الوثنية . واستمروا ОБ‏ في المنطقة بعد ان ألفوا من بينم » ملکتین قوپتین 
تر کزتا حول واغادوغو . 

اما هذه المساحات الى افترشتپا الغابات الظلملة » فقد استوطنبا قوم من حضر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا وجود الارواح العاقلة في البوان . ففي هذه النطقة التي تغطيها الاجر 
ومصبانا العريضة » والضباض والمستنقعات والاحراج البکر التي حائلا درن التواصل 
والتاذج » فقد رادت تشار من القبائل الضاربة في Ше‏ لكل منہا محتها الخاصة وعاداتها 
«у 5 ЦИ |,‏ ان تتعری ارض من غاباتهبا لتعرضها لا باس الطر wr е‏ برح الزنج 
оў‏ هم فسا ملکة فیلتفون حول مليك یکون لهم » في الوقت ذاته » OF Le‏ مستيدآ 
ورٹیس احبار ‘ كله استعداد > КЕ‏ هو واتباعه « у АЗ А‏ 243 الآ هة ‘ Е‏ تماول التوسم 
وتشرئب بأعناقها الى السطرة بعيدا . وف القرن الثامن с де‏ انقسمت امبراطوریة ا ماندیغ 
الى ove‏ لا محمی من الامارات . واستطاعت مقاطمة الداهومي » اذ ذاك » أن تحقق اسنقلاما 
على حساب Ае‏ أردر Andre‏ » رتژمن للبلاد وحدتها » خلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشني الحربية في توسعہا وتمددها الى الشرق والقرب معا , ومع ان عبد ازدهار دولة « البنین » 
Bénins‏ قد مذى وانقشی » فقد عرفت » مم ذلك » ان تحافظ على حضارتا الأصيلة کا تشبد 
على ذلك صنائم الشبہان والعاج التى خلفتہا » وهي مصنوعات اقل جالاً СВ‏ من سابقاتها » مع 
ما لھا من قممة عالية ۰ 

وظہر 3 اواخر القرن دلملان على حدرث تغبیر او تسدل ظاهر في موقف الاوروبيين ‹ 
فقد قام السکوتلاندی جیمس بروس ٤‏ بين ۱۷۹ — ۱۷۷۳) بعد ان استہدف ‏ خاطر 
تشيب طولها الولدان - پاستکشاف fale‏ الحبشة والنيل الأزرق وبلاه النوبة .. فنشر عام 
۷۸۸ رصف رحلله هله » فکان ‏ ما وقع كبير في انکلترا , رفي هذه السنة بالذات » 


тт. 


تأسست في дай‏ » الجعية الافريقية روضمت نصب عبليها القيام باستکشافات منهجية , ومن 
جبة ثانبة استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأنفسبم من pal‏ رک » والقدوم » پاعداد كبيرة » 
الى انکلترا حيث وجدوا انفسمم في حرز حریز اذ لم تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الکویکر وعلى رأسبا ویلبرفورس » تعترف پشرعبة الرق . فسمح هم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى يدهم قامت مدينة فریتون » في سيراليون »كلاد هم ولکل الزنج الارقاء 
الذين شحو بأنفسبم من افريقيا . فعاش هؤلاء الارقاء القدامی فبها بين الفوضی ДР‏ 
المنف , وهکذا طلعت علینا حر کة واسعة الدی من الرحلات والرسالات کشفت للناس عن 
مواره غنية في افریقبا ؛ فرنت اليما انظار الدول والفامرین ما ادى الى اقتسام الاورویبین ها 
في القرن التاسم عشر . 


۱ - الفرن الثامن عشر ۳۲۱ 


الکتاب ا لحاس 
لانوار والجتمعات الاوروة ف مرکا 


لبث العالم القدم شبه منعزل عن الحضارة الاوروبية » بالرغم من وقوع اوروبا على مسافة 
قريبة جداً من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لاسا. ففي ДАЛ‏ الجديد وحده»استطاع 
الاوروپنون ان يؤلفوا » عبر البحار » جتمعات جديدة . فقد ارتفعت «ё‏ حضارة ХУ АДА‏ 
امتدت اطرافبا من بطر سيورغ Ge‏ مدیلة كوبيك 3 کندا وحتی ОШ)‏ الجديدة » في 
امی رکا С‏ ومن البندقية Де‏ مدينة بونس ابرس . وهكذا بدا الحيط الاطلسي اداة وصل وربط 
اكثر منه حاجز] او حائلا , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر حرا هو ايسر اخذاً من الاسفار برا » کا ان اوروبا 
هي اقرب بحرا الى اميركا منها الى آسبا » مع انبا متصلة بها جغرافيا . فالفوارق ВИАН‏ بين 
اوروبا واميركا » وهذا الامتداد الذي لا ينتبي » وهذا الاستواء في المناطق » وقوة العناصر 
ا ماحقة للانسان المستضعف التي لم تکن لتبز الفوارق القائمة بين اوروہا من جہة ٤‏ وبين افريقيا 
واميركا من جبة اخری » قام Защо‏ منپا وعوضاً عنما » ما ری ونشهد من سهولة النفاذ والتغلغل . 
في القارة الامير كية » ومن امتداد طببعة ا ناخ في هذه المرتفمات والاصمدة المرتفعة МУП‏ 
للانسان الابيض . ومن ذلك Бай‏ هو ان الاوروبيين لم يصادفوا » في اي مكان من اميركا ما 
اعترضہم في LAT‏ من كثافة السكان ومن امبراطوريات قوية ذات حول وطول » بل وحدوا 
انفسهم امام اقوام قليلة العدد » مشتتة على مستوی مادي متدن جداً » وان الامبراطوريات 
الاكثر تطوراً التي وجدوها احيانا امامہم » في المكسيك او في البیرو » كانت تقنياتها ادنى 
بكثير ما منہا للاوروببین ٤‏ کا وجدو | امامہم قبضة من المتحكمين المسيطرين » رعاياهم 
و اتباعهم على él‏ استعداد للثورة ضدهم وشق Цар‏ الطاعة علیہم٤‏ وزحزحة ОМА‏ الذي رزحوا 


‚ طوية‎ къй 


из Да! ‘ р الحتمعات الاور وببة الى قامت 3‹ الال الحدید ¢ شلال القرن الٹامن‎ а ДА) 
پا دید » وهو تطور ظور في تراید‎ зад عة فائقة وتستبدل مرافقہا‎ даа بدورها تتطور‎ 


۳۲۲ 


موصول ода)‏ السکان » وی مختلف مظاهر النشاطات والثروة Н,‏ الفكرية . واکلسب 
السكان فیہا عادات واعرافا ومصالح اختلفت كليا عا تم من امثالما لسکان البلدان الام . وهبت 
على مولاء الافوام روح قومبة جديدة » فأخذت ال جتمعات البشرية تتمامل وتتإدم من وضم 
الاستعباد والاستعمار والاستثمار الذي أريد لها فاقصرت عليه » والذي روعيت فده » قبل کل 
شيم » مصلحة الوطن الام لا غير . فرفضت بعد ان عاد الیہا وعيها الاجاعي والسباسي» پشمم 
واباء » ان تدار شوو نما من الخارج » کا رفضت الضوع والتسلم لنظرية اقتصادیة نفسة ولنظام 
اقتصادي اعتباطي حائل اساسه الاستثناءات » يقوم على GLAM‏ الاستعاري » والذي يفرض 
على المستعمرات Дай‏ تجارتها على الوطن الأم او حصرها في نطاق المستعمرات الاخرى » وان 
лай‏ انتاجهسا الزراعي والضناعي على ما پسد حاجة البلد الأم , هنالك نزعة شاملة تتغلغل 
بين هذه البلدان تدفعپا للتحرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى او تضعف بلسبة 
درجة التطور الذي АА‏ الستعمرة » والقوة ШИ: gil‏ مع وجوب مراعاة العدید من 
الستویات والفارقات . 


۳۳۳ 


де?)‏ (اؤرڑے 
أميركا البرتغالية 


| عثل البرازيل احد هذه البلدان الاميركية المستعمرة التي كان 

уа е КЕТЕ یق‎ ОДИ ف‎ аа 
في‎ BU والاستفلال عنه اقل ما استعر من امثال هذه الشاعر » وادنی ما اعربت عنه الرغبات‎ 
حضشضة او رجرجا » فما ان مالت شس القررں‎ Муз الملدان الاشری , فقد تطور البرازیل‎ 
الى المغيب حتی رأيناه على استعداه لبسبر سيرته الشخصبة دون اي رغبة فيه بفرض مثل‎ 
. قط في مثل هذا الامر جديا‎ Кар هذا ال بالقوة » حتی انه لم‎ 

ومع ذلك ؛ فالبدازیل لا كيان له ولا وجود الا صلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه پاستغار خيرات هذه البلاد АДА‏ والاستثثار عواردها СЦ‏ فحظر على التحار 
الاجانب الدسغول الى البلاد . فاذا ما А»‏ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ۳ عماهدة 
'مثوين التي عقدها مم انكلارا واعترف شا بحریة الاتجار مم البرازيل » فلإمر واحسد هو 
رغبته في تصريف نبيذه في КИ‏ التحدة » وليجد فيها نصیراً له وحامیا » Гара‏ منه 
of yd‏ الصباغية التي تحتاج اليما هذه الستعمرة . فمصاحته الخاصة هي الپادي له في الامسرٴ 
Ы,‏ ومنپا يستوحي احکامه ویستلہم مواقفه . فالوكلة التجارية الانکليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضاثم الانکلبزیة» والسفن التي у‏ البرتغال»کل سنة الى البرازیل 
هي التي تجلب الى مرفاً бай‏ » محاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنها في Cla ye‏ وتعود فيا بعد 
لتوزعما С‏ ويسرة » حسب عقتضیات ا حال واستيداد الاسعار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل лай‏ المرفق الرئيسي في اقتصاديات البرازیل . وکان البرتغال 
ينتظر ان تصله منه ال حاصبل التي تمطیہا المستعمرة . فهو يحظر علہہا زراعة الكرمة وشح رة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسمار » من البرتغال » сода Зад‏ 
والحرير والملح وخشب الصباغة الذي خضم لاحتكار الدولة . ويعبد ملك البرتغال حى 
الاحتكار هذا © ان يدقع خير الاسعار . ولذا كان ارتفاع سعر ا ملس تحمل من صيد السمك عملية 
راكدة Ела‏ . وسکر القصب حب شحنه للإرتغال غير مصفى ولا مكرر » يحيث حبري 


ми 


تکربره هناك . وا کبر قدر من التبغ محتفظ به لمعامل التبغ في الدولة البرتغالة » وعلی 
المعمرين ان يتنازلوا للبرتغاليين عن الارباح الني يحققها توضيب التبغ За,‏ ه الفنية . وکل 
المزدرعات تخضم لضريبة كنسية تبلغ العشر » تجبى باسم С‏ الذي يحتفظ لنفسه 

والبرتغال الذي يحتفظ لنفسه بالارباح الناججة عن عمليات الاستثمار احتفظ لنفسه ایض 
مق ادارة البلاه ЫК,‏ على هواه . فا حالس LIN‏ في لشبونة » وعجلا » الاك ووزراژه 
م الذين يسنوت بالفعل » МА‏ عام ۱۷۲۰ » نائب الملك » ورئیس القباطنة »والقباطنة 
العاديين » والقضاة في وظائفہم لدم ثلاث سنوات . ورئيس قبطان هو الذي پعین » بدوره » 
صغار ااوظفین . وبالاشتراك مع القباطنة المادبین یمین اعضاء الجالس البلدية الفروض فيهم ان 
ينتخبوا انتخابا . 

وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الخضوع التام للإرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جمييع مصالحه J‏ خدمة البلاد الام ؛ عمل به المعمرورن عن رضی وقبول وطيب الخاطر ‹ 
لأنه كان شکلباً او صوريا اكش Lage мл‏ واقعبا . كان الموظفون لا يستمرون Sigh‏ في 
ر ظائنہم Фу‏ الوحمدة القائمة Кат‏ سوی الغرف الملدية وهي تتألف من سكان البلاد , 
رای عل الوظفین ان برجعوا الي هذه оК‏ $ الكثير من امور الادارة . وبالفعتل » 
ааа‏ ما كانت الجالس البلدية هي التي تفت او تقفي في الأمر ge‏ في القضايا والشژون البعيدة 
عن الإدارة البلدية . وكان من حق هذه الحمئات ان Gud‏ رئيس الادارة اذا ما تلکأت الحكومة 
عن SLA!‏ الاجراءات اللازمة . ولا كان هؤلاء المرظفون ثرا ما يرون في الوظائف التي 
تمہد اليهم » فرصة لاستغلال الصلاحيات التي عبد بها اليهم ولا يميم من الامر الا ان یثروا من 
اخصر الطرق » فكثيرا ما تركوا غذه ا جالس البلدية حرية التصرف . ان ع ددا كبيراً من 
رؤساء القباطنة | یکونوا موظفين بالعنی العروف ٤اذ‏ كانوا پنظرون الى وظيفتهم كإنعام جود 
ما عليهم اللك , والاوامر القطعية والتعليات الاستبدادیة الصادرة عن الحكومة البرتغالية ٤‏ 
Г‏ ما جرى تطبيقها » عند ابلاغپا » بتساهل كلي » ناهيك عن ان هذه ا جحتممسات البشرية 
كانت مشتنة » متاعءدة والمسافات شاسعة بين الواحدة منپا والاغرى » والمواصلات 
بطمئة للغاية . ولذا كان كيار اللا كين وااوظنون ا حلیون یتصرفون على هواهم “ دوا 
и.‏ 

فالمعمرون وذراریم في الستعمرات » كان بينهم عدد كبير من الاولاد умай!‏ والمبعدين 
gee UH,‏ على القالون من سکان جزر الاسور وا مادیرا » فسیطر عليهم ا حول ورسفرافي 
الجبل والجهالة وم تحش نفوسهم بأي رسيس من الرغائب التي تتطلب الاشباع ويقتضي اشباعبا 
الانفاق . فقد ضمفت فیہم ا ول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فل ییتسوا من 
قربب او من يميد » ولا عدوا قط با يۇمن او يؤول الى الازدهار الاقتصادي في الملاد ‹‚„ 


۳۳۵ 


بر موا يومأ من نظام الاستشناه‌ات الذي شحضعوا له وعاثوا فيه . دفعهم الى مثل هذا الوشسغ 
خفوت نشاط ЫН‏ الاقتصادية وضعفما التي АР‏ فيهم اي ملاع للرغبة » ول تمرك فسپسم ایة 
شپوة للربح . فالانتاج كان محدوداً لا يزيد على dele‏ المد العاملة بعد ان قل فیہا عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من امنود فا الى Р‏ پسملون پاستمرار في المزارع او في 
المناجم . الا ان الآناء البسوعيين عرفوا ان مجتذبرا الهم عدداً كبيراً من هؤلاء الارقاء ولا سا 
من بین امنود رانزلوهم فری ودساکر في Jb‏ => شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد منرم 
Le‏ يتمتع باستقلالہ في هذه المناطق والرتفعات الجبلية » او في وض نر الامازون . ولا 
کان لا بد من الاستعانة ہالزوج لتأمين ما ГА‏ من ید وقوی عاملة في زراعة قصب السکر » 
في مناطق БҮКҮ,‏ و بسپتا У. ЫА ә‏ أن عددهم لم یکن لسد حاجة البلاد » وهکذا 
بقبت مشكلة الد العاملة یما مشكلة مستعصية ИА‏ والعیال الاحرار من اسل برتغالي 
كانوا ينتجون بالقدر الذي يفي يحاجاتهم ويسد عوزهم » اذل یکن لبساررهم اي امل بأن 
بصبحوا у‏ من صفار الملاكين » على үт‏ . وكان رژساء القباطنة بتولون é‏ هم انفسیم ‘ 
توزیسم الاراضي الشاغرة ؛ فانشأوا في البلاد » برذه الطريقة » اطبانا شاسعة الأرسجاء . فقسد 
وزعت ارافي مقاطعة براهیبا بين { من کبار الملاكين С‏ وحددت مساحة الممتلكات » $ 
مقاطعة ببوهي » ب ۱٦٢٥٠١‏ هکتار . وكان باستطاعة اي کان من الئاس ان يقتني مسا یشاء 
من الاقطان » مساحة الواحد متها ۱۱/4۰۰ هکتار ,و لعل معمراً بسطاً تالفت املاکه من٠ه‏ 
ШКА‏ » واليسوعي من ۳۰ هکتار . وکان السمرون برفضون Lad,‏ باتا ان تقسم املاکہم 
لثلا يتعذر علیہم تنویع زراعاتهم раз,‏ كلا افتقرت الارض. وكان وضع الپاجرین القادمين» 
والعتقین وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

كذلك اشتدت حاجة البلاد كثيراً الى رژرس اموال , فقد КЁ‏ الانکلیز من سحبمقادبر 
$5 من نقد البلاد عن طریق 2" الاهلين ا حاجبات الصنوعة . وكانت التقلیات تخد 
Ge‏ کببرا من رؤوس الاموال . فعدد البغال والبشالین اللازمين النقل في الغابات الاستوائية » 
والعربات والثيران العد"ة للجسر » والسواقين » والاکسّارن في السپول والسباسب المرتفعة » 
والعتالين ا منود » او العملة الذبن يعملون في جر السفن عند المساقط والشلالات النبرية » وبطء 
المواصلات الصعبة التي تستغرق شور للوصول بالملاحة النهرية » الى ماتو غروسو » عاد نهر 
تاباغوس وامازونيا » كل هذه النشاطات والاعال كانت تضطر الملتزمين والمتعهدين الى لیات 
تسلف Ивар‏ . ولم يكن الال يتوفر „Ый‏ مشروعات زراعية او صناعبة اشری , 

وهذا الشعب البرازيلي » لم مخامره Cay‏ اي شعور با حاجة لاستبدال النظام السيامي العمول 
به في البلاه » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ عرف عن البرازیلیین » الامتثال والطاعة. فقد 
حرف عنہم حبهم للظهور . الا انهم کانوا ТУН‏ هذه الرا كز التي كانت تععلی 
dole‏ لموالید من البرتغالین في تلك البلاہ . وكان باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة باوغ 


۳۳۹ 


اعلی المراتب وأرفم الوظائف التي كان يحتفظ بها إجمالاً » للبرتغاليين من ابناء الوطن الام » وهي 
وظائف تولي من يقوم بها او من يضطلع بمسؤوليتها شرف الحتد . dy‏ يكن الخلاسون بشمرون 
gh‏ استقار نحوم او بأي إنتقاص من شأنهم . والفوارق Lelie Yl‏ عندم لم تنبض على اختلاف 
اللون او „М‏ » اذ کان باستطاعة الملونين ان بنالوا الوظائف العامة كالخلاسين » مثلا ملل > 
بعد ان اتصفوا بالنشاط وال(قدام » فألّفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطی . ول يقم ما يسبب 
النفور بينهم او يبعث فيهم التذمر من ال جتمع الذي عاشوا قبه ٠‏ 

اما الوحدة البرازيلية ٤‏ وحدة الشعب » فقد عرفت اوضاع عاص صعب . فکا لکل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق الہسلاد ومقاطعاتها الرئيسية » Lol АШ.‏ الق تتمر كز 
حول ما قام فيها من موانىء ومرافىء ناشطة » تتجه بعلاقاتہسا الى لشبونة اکثر منہا الى 
المقاطعات الجاورة » ولكل قبطانية او ولاية с‏ عملتها الخامة ونقدها الخاص . وكانت قبطانية 
مارنهاو » تصدار ) عبر مرفاً بارا » ما تنتحه من خشب للصناعة كا تصدر انتاحبسا من 
الابنوس لاوروہا . واعتادت مدن باراهيا وبرنمبوك ویپتا » ان ترسل برا » سیر على الاقدام ‹ 
ما تلتجه من قصب السکر والتبغ واللحوم » وجاود الابقار الستوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . وقام حول yy‏ دي جانبرو وسان--ہاولو “ا قام حول Sym » МА, [БҮ]‏ 
تعمير واحباء زراعي اخذت تلشط وتقوی باستمرار . اما البلاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
(б. ш‏ » والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشبونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القباطنة دون المرور اداريا بنائب الملك . 


ومکذا ری كيف ان السكان کانوا يتحماون راضين قائعين» سيادة كارن من اليسير علیہم 
ان بزحزحوها » وان پشحرروا منہا بأيسر السبل . فالموظفون البرتغالیون ЦС‏ م > وافراد 
الجيش البرتغالي لم یکونوا راضين عن مرتبانهم التي لم تكن СМ‏ لهم ہانتظام » كا برموا من Ж‏ 
العناية بهم » ناهيك ان عددهم كان اقل ہکثیر من افراد الملیشیا الحلية . 


اخذ البرازیل بزداد » تدريحيا » غنی" وسكاناً روحدة”. فقد كانت 
اشندت جداً » قبل سنة ۱۷۵۰ » حركة السفن الاتكليزية الق تعمل 
في التوريب ضمن الامبراطورية الاسبانية » اذ كان جائب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
اليرازيل » باتجاه ريو دي لابلاتا » في ср МА‏ » او باتجاه بوليفيا والبيرو » الى الغرب » او МА‏ 
№ عبر نہر الربو نفرو والكاسيكويار الى الشمال . وحركة التجارة والتبريب هذه وفرت 
бар‏ النقل البري» الاموال اللازمة لقبامہم сме у pte‏ واشغال جديدة» کا انها بعثت النشاط 
في العلاقات بين مختلف المناطق البرازيلية . 


تطور البلاد الى عبد بہال 


ومن جہة اشری 6 شاءت الاقدار » عام ۱۷۰۰ » أن يعثر البولسیون » وهم عرق توالد في 
البرازیل منتزاوج النفبین والهنديات “عرف بالنشاط العارم وروح المغامرة والاتكال على النفس» 


۳۳۷ 


على مناجم الذهب ؛ في هذه الناطق الواقمة في حوض نهر الاورو بریٹو » وباو هوريز ونثه ) 
والى الجنوب من سان - باولو » كا “قيض هم » ان يعثروا » منذ عام ۱۷۲۵ » على الماس © 
عند جری نهر سان فرنسیسکو » وف المنطقة المعروفة عندهم АШЫ‏ ا ماس Diamantina‏ . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن استغار مناجم الذهب لبعض الخاصة » لقاء رسم معان پتناسب وعدد 
العمال العاملين في استخراجه من المناجم . اما استؤار الماس الذي سار على النبج ذاته » في بدء 
الامر » فقد اصبح » بعد عام ۰ > ТАК‏ سكوميا تولته الدولة مباشرة » وذلك Соз‏ 
منها لاغراق الاسواق بهذا الحجر الکرم والحافظة من جبة ثانية على اسعاره العالية في العالم . 
dy‏ سنة ۲۱۷۱٣‏ اصبحت منطقة الناجم هذه ؛ قاعدة لقبطانية عامة » 'عرفت بامم « میناس 
جيرايس . فقد دی استغار المناجم »بالطبع الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منہا » في الداغل » امثال : فتو غروسّو Лубу‏ . ول تلبث هذه المناطق ان اصبحت فيا بعد » 
مراكز نثطت у‏ الماشة > لتأمين حاجة العدنین من المواد الغذائية » كا قامت فيا 
اسواق تجارية » منہا سوق كويابا ( ۱۷۱۸ ) » وغوياز ( 19/78 ) » ومدينة ريو دي جانيرو 
التي كانت ترد البپا محاصیل الذهب والماس » كما كانت تردها الادوات الصناعية اللازمة العمل 
في المناجم » فلم تعتم ان بزت مديئة هيا بنشاطها , وهكذا Э‏ اکتشاف مناجم الذهب والماس 
الى توقير رژوس الاموال اللازمة لاستشارها والى اماد مناطق اقتصادية حديدة 6 كا ادى 
الى تنشط التبادل التحاري بين ختلف مناطق البرازيل » وزادها ارتباطاً ہمضہا (уак‏ وش 
GUL‏ من وحدما ‘ 

ОЁ,‏ من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عده السکان في البلاد » وطرأً بالتالی » تغبیر على 
طبيعة تر کیم الائنوغرانی . فأخد البولسون عطاردة المنود حتی في منطقة الامازون لتأمين 
البد العاملة في المناجم . الا انهم اصطدموا » في منطقة بارانيا » ہمارشة الیسوعبین هم < الذين 
اخذوا يقاومون بالقوة » ا ملات العسكرية التي اخذ البولسيون بتنظيمها تأمينا ماجتهم © 
ويذلك استطاع الآباء الیسوعبوت » ان ينقذوا ا منود من الرق الذين استهدفوا له » كما 
حافظوا علیہم من الفناء الحتم » اذ كان ال نود يتعرضون لوت باكرا » اذ لم تكن اجسامہم 
الضعيفة » لتتحمل عیام المناجم واعماها الشاقة المضنية . ولذا كان لا بد А‏ البولسبین من 
استيراد الزنوج » باعداد كبيرة من المستعمرات البرتغالية في افريقيا . فالف سوقهم وشحنہہم 
مجری'ل ينقطع سبله حتی اواخر القرن . ولا كانت ا حکومة البرتغالية مہتمة بتطوير الزراعة 
في البرازيل » فقد حرصت على نقل эче‏ کار من الفلاحين » من مزر الاسور وماديرا » 
نزولا منما عند طلب حكام القبطائیات » شريطة ان يوفروا هم السکن والمسل 


عند وصوهم . 
قام الوز y‏ 'بمال » بان ۱۷۵۰ — ۱۷۷۷ С‏ بمحيود اصلاحی » راز 
عل بال الاسلاحي م الوزير Ом‏ بين ۱۷۵۰ — ۱۷۷۷ ١‏ یجہود 7 في 


كبير في البرازیل dy‏ البرتغال Cal‏ . فحارل بوصفه « دكتاتوراً 


УТА 


مسئئیرأء ان مخضم الإدازيل لنوجبہات املك مباشرة . فاجری Се бй‏ في وشم 
القباطنة العامين وذلك بجعلہم موظفين رسميين . كذلك اعطى الموظفين حق البقاء في الخدمة 
Ай‏ الى ما لا سد له » كا مک من ان یتمتعوا » عن طريق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائع العياد واعرافہم » JS‏ حرية * پالسلطات والصلاحیات الي 7^ لا اد القرارات 
اللازمة ٤‏ كما انه лай‏ مہمة ا الس البلدية على الامور البلدية » ليس إلا” , 

واذ كان پال من كبار الداعين للتطور الاقتصادي في البرتغال » فقد راح بحاول » دون 
ان يمس بسوء 4 منطوق المعاهدات والمواثيق الدولية السارية الفمول » АН‏ محل الانکلیز » 
ЛЕД‏ مع البرازيل . فاخذ » في هذا السبيل » بتتشیط الصناعة في البرتغال . فحظر على 
سكان البرازيل ان ينشئُوا » على ارضہم » الصناعات التي تقوم مثلها في البرتغال . الا انه ترك 
لهم فقط حرية صنع المنسوجات الخشنة المنشذة من الکتان او القطن والتي يحتاج اليها الزنوج 
والبنود والطبقات الشعبية السفلى . وحاول جاهدا ؛ ان يبيء للبرازيل » الاخذ باسباب التطوير 
والاماء الاقتصادي عن طريق إنشاء شركات АЈАЗ у‏ رأسمالية сън‏ عماضدة الدولة , а‏ 
من ذلك ش ركات تجاریة تتمتع پاحتکارات خاصة » منها شرك بارا التي رأت الثور عام ۱۷۹۵ » 
وشركة مارنهاو » عام ۱۷۱۹ » وشركة برنمہوك وراهسا. واخذت شركة بارا تقوم ОЬ‏ 
شا واسمة في منطقة كانت لا تزال متخلفة جدا » وتفتقر СК‏ لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
نتائج متازة . فاستوردت المبید من زنج افريقيا » اذل تتوفر للطبقات الفقبرة » تأمینہم من 
قبل » واوجدت سوقاً لتنفيق وتصريف الحاصیل الطبيعية التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والتي Jal‏ امرها لعدم وجود من بهتم بها . وضاعفت مقاطمة ماترغروسو وغوياز تصدير انتاجہا 
من الماشية الى منطقة الامازون » وارغمت ا عمرین على التخلي ها عن محباصیل السکر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق الحرة » کا الزمتہم بشرام حاجياتهم باثان غالية . ورام 
dhs‏ يعوض علیہم هذه الخسارة عن طريق تشحيعه زراعة النيلة » وذلك Кае)‏ من الرسوم 
dul‏ عشمر سنوات » والارز bul‏ عشرن سنة ; 

كذلك حاول ان بزید من انتاج الناجم التابعة للتاج . فعرض » منذ عام Сумо‏ دقع 
رسم مقداره ۲۰/ على الذهب б‏ فجاءت هذه الزيادة في وقت کان الانتاج قد اد нА‏ 
ولكي يحول دون حركة توريب ا اس ويخفف من نتائجما وذيرها » استبدل نظام العهدة او 
التأجير بنظام الاحتکار » وابعد عن النطقة الغنية با ماس“ کل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام ob Але‏ بنتائج АЙ‏ من نظام التأجير والتازی . 

وبعد ان اقتنم بال بالمساوىم А‏ الرق على افنود » اصدر عام ۱۷۵۵ » امره 
بتحريرهم وعتقہم . فاصطدم Ца‏ پم ارضة اليسوعبين الذين لم یکونوا مقتنعین قط » بمقدرة 
امنود على تدبير امورم بانفسمم » وکاوا من ناحية اخری » برغبون في ابقاء من پعملون منهم 
في الارساليات ЫЙ‏ والتشيرية » تحت اشرافهم مباشرة , وکان بمبال على اختلاف شدید مع 


۳۳۹ 


ПУЛ راغبین جداً يتفادي کل اختلاف او مشاحنة مع الاسبان في منطقة الربو دي‎ КОМ 
Ме لاستخدامهم في حركة التبريب الواسعة الي يقومون بها » عن طريق باراناغوا المفضية في‎ 
الطاف » الى مدينة اسنسيورى ؛ ومنها عبر اودية بلسكومايو وفيرميخو » الى بوليفسيا»‎ 
فيتنازل هم‎ ٤ مع الاسبان‎ dale فراحوا عام ۱۷۵۰ » حرضون البرتفال » على ان يقوم بعملية‎ 
الواقعة بان ري‎ Дар рад املاك الارسالیات‎ lal ( عن مقاطمة سکرمنتو ) اورغواي‎ 
الاورغواي والباراغواي ۰ والیسوعبون الذين كانوا تمكنوا من ريط ارس‌الباتپم 3 الشری‎ 
انشام مركزي ساو ستانسلاس وساو يراڪم ‹ والذین‎ с^ е ol بارسالباتپم في الغرب بعد‎ 
كانوا پتولون الاشراف التام على دولة ثبوقراطبة امتدت اطرافہا من الاورغواي حتی جبال‎ 
الاندس » والذين کانوا برخبون في ابقاء البنود بعيدين عن كل اتصال بالببض لام حلخل‎ 
من‎ \Woo— \үо{ عام‎ dls omy ‘ راحوا يقاومون بشدة هذه الاحراءعت‎ С للاخلای‎ 
م اصدر امره عام ۷ ۶ بطرد‎ . оц) А, على ذلك‎ б, ‹ تحطم مقارمتهم بالقوة‎ 
الیسوعیین من البرازیل . ول يلبت الہنود ان عادوا سریما الى وثنيتهم الاولى » بعد ان فقدوا‎ 
ات‎ ٤ کل شمور حريتهم » اذ كان لا بد لبم » وم في مثل هذا الدرك السحيق من التخلف‎ 
بادارتہم ‹ الى حکام مدشین ‹ علمانہین ‘ سوحب علبہم تسلیفہم بعص الال ليتغلبوا على‎ әз 
في وضع مادي عب لا مد ون لوم‎ ‹ я مصاعب الحياة ‹ فجعلتہم دیونہم هذه التي رزسوا‎ 
, احراراً ہاجر اعلى‎ Wd مله خرج) » اما هنود بارا ومارتپاو » فآٹروا ان يعماوا‎ 

اما مشا کل ا حدود بين البرازیل واسبانبا » ай‏ “حلت بوجب .معاهدة سانت الدفونش 
العقودة عام ۷۷ ‘ ومعاهدة البرادو الي وقعہا الطرفان ‹ عام ۸ ‚ فتنازل البرتغال عن 
مقاطعاته الجنوبية الواقعةعلى ريو دي لابلااءمقاہل الاراضي الراقعة الى الشرق من الباراخواي» 
والشرق من tell‏ و والغویان حتی مشارف الرير نغرو 8 وكان من نتائج هذه الاتفاقات انشام 
طریق جديدة تسلکه السفن القائمة بالتپربب ( Inferlope‏ ) قامت Де‏ عام ۱۷۷۲ مدينة 
МА,‏ تأسست مدینة طباتنفا « على ә‏ الامازون с‏ عام ۸۰ ‚ 

وقد أتيم لاوز بر مبال ol‏ محدث حر 15 تطورية عادت با طبر والىمن » ووفرت رأس Jul‏ 
والبد ИДИ‏ « وزادت من الانتاچ و تقوبة الملاقات بان تلف القاطمات Н‏ ولکن بعد ان 2°( 
ٹن ذلك غالبا من الاستثناءات الاضافية . 


على ار اعتزال بمبال مهسام الوزارة » с‏ بعد عام ۱۷۷۷ » كل 
ole til‏ التي کان اسسا بعد ان جاءث bh‏ النتائج . فاستمرت 
مقاطمات الشمال تنعم بالازدھار الذي عرفت ان تومنه ها شركة بارا . واخذ عدد من 
القباطنة العامين يبتمون بمصالم Мер‏ وتأمين الازدهار للقاطمات التي يشرفون عليها اداريا » 


سرك التطور بعد ہال 


ҮҮ» 


بعد ان اتح لها القیام عثل هذا العمل Е geal „Ы‏ فبقطع النظر عن „дА‏ الزراعات gi‏ 
كانت موضوع اهقامهم منذ عبد بعيد کقصب السكر والتبغ » فقد بذلوا جپوداً طسة لتطوير 
الحديثة منها كالنيلة والارز од,‏ والقطن والکا كاو ٤‏ کا ازداد كذلك 6 تصدير الجلود . وبذلك 
اصمحت الزراعة ام مرافق اللاد ا فأمنت لما الرفاء بعد ان هبط اشاج المناجم من المادن 
الثمينة » لنفاذ الطبقات السطحية » مسا ادى الى تأخر مديئة اورو بریتو محسث امست في 
اواخر القرت قرية متواضعة لا oft‏ ها . وها الازدهار الاقتصادي ادى پدوره الى مضاعفة 
әде‏ السکان ду‏ ۱۷۷۷ - ۱۸۰۱ء | 

فبعد ان اصبحت البلاد اوفر سكانا » وا کار غنی واشد ماسکا ووحدة » اخذت تشعر » 
اکثر فا کثر ‹ зш‏ نظام الاستثناء‌ای الذي تسش ف hb‏ » بعد أن شدد مبال من ТАЗ‏ 
البلاد الام في ادارتها لها . واخذ الشعب يتوق ede‏ جوارحه الى حرية اوسم في التجارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن يرى Lal‏ البلاد حکمون انفسہم پانفسهم . وانتشرت 
افکار « الفلاسفة » التي نادى بها الكتاب الفرنسيون بين ذراري البرتغال بن الذين توالدوا في 
المرازيل وتناساوا بعد ان تم م المزيد من الثراء dally‏ والقبس من الآراء التقدمية » کیا ان مثل 
الولايات المتحدة الامبر ES‏ حر لگ رغائبہم نحو الاستقلال . فبدت على الناس أعراض التذمسر 
والقلق . فقد كانت US‏ البرازيلبة في سبيلها الى التکون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتمة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة اليرتغال السمحاء » على 
الاجمال » لم تنشب في البرازيل » أزمة حادة كا شهدنا في غير مكان من اميركا الجنوبية . 


خی 


Gls) ew) 


أميركا الاسبانية 


كان التطور الذي أخذت امی رکا الاسبانبة پاسباپه » شما من وجوه عدة ЗА‏ لك التطور 
کہا ان أزمة الاستقلال أخذت تدم فیہا » منذ عام ۰۱۷۸۹ إذ أن الدولة الاسبانية التي تم ھا 
من القوة والبطش مالم یم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبق » بشكل اشد وأبرز » مبادىء 
зе,‏ الاستعماري » » ولان تفوس فریق محارم في الامبراطورية الاسبانية » حاشت بشاعر 
واحاسیس نحو الملونين فاعتمدوا تجاههم سياسة من الاستثناءات والتمییز الطبقي بلغ من عنفپا 


كان ملك اسبانيا يعتبر نفسه عام ۱۷۱۵ » ملكا مطلفاً على 
امبراطورية تسکنها شموب واقوام هم ادنى منزلة ومرتبة 
من الاسبان في البلد الام » де‏ استخارها واستغلالها با فبه مصلحة اللك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية التي قامت في اند الغربية » كانت تحلكم وتدار من اسبانیا مباشرة» 
وباسم اللك ونیابة"عنه ؛ على يد مجلس البند . والقرارات التي پتخذها هذا ا جلس » يقوم على 
تنفيذها والتقيد بها بکل دقة : نائبان ДШ‏ » یقم ادها في اسبانیا الجديدة » مركزه مدينة 
مکسیکو » كا بق الثاني في مدينة ليا » عاصة البيرو ٤‏ جری تعسنها من قبل الملك نفسه » 
ویتمتمان ня‏ الصلاحات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يقم 
احدها في غواتبالا » «дэ‏ الآخر في سانت دومنغو » А,‏ برجم حکام كوبا وورتو ربكو 
وفاوریدا . ویصدر تاثبا АШ‏ اوامر Le‏ مباشرة لحكام الولایات الواقعة ضمن نیابتها » والتي لا 
بلدية ( Cabildos‏ ) » 'ينتخب اعضاوها انتخابا » من حيث المبدأ » مع ان وظائفيبم تبقی 
عرضة لاساومات » فيزداد عددها لتزداد ЧЕЛ‏ مداخل الاك » وان لم یکن لها بالفمل أي 
سلطة » یژمن العدالة » في الدرجة الاولى » قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانية والثالثة > 


الوضع العام بعد معاهدة او ترشت 


ҮҮТ 


فمحلفون يجلسون للقضاء . السکان الوطنبین الحرية حافظة على عاداتهم واعرافہم القومية » 
شريطة ألا تتمارض مع وصايا الكنيسة الكاثوليكية وتعالیمہا » تحت مرافبة فریق من بني 
دینہم ياقضون فیا بینیم في القضایا المانية والجزائية » هم السلطة لتشغيلهم لقاء اجر معین » 
ويقومون بالفمل وسطاء بينهم وبين البيض في كل ما يتعلق بامورم , فالحكام الحافون والقضاة» 
كل هؤلاء بحري تعسينهم مباشرة من قبل ملك اسبانیا . وقي حال غبابه » من قبل نائب الملك. 
اما صغار القضاة » فبتولى تعبينهم الحكام بحبث يشعر اللمسع » حتي في ا مالس البلدية » بسلطة 
الملك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستؤارها هي من شوون ЫШ‏ الخاصة وحدها فبحظر على هذه 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مثلہ اسبانیا . وثالت البيرو بصعوبة كلية الترخيص لما 
بغرس شجرة الزیتون في بلادها » وزرع الكرمة في اراضمها العتدلة » شريطة الا تصد“ر اي 
شيء من انتاج هذبن الصنفين » الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانية التي تتمون زیت 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنم مله في 
اسبانیا , فلاسبانيا وسدها الحق بشراء جيم منتوجات الامبراطورية » كا لما وحدها GH‏ 
بأن تبيمها ما تحتاج البه من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسيائيا ان تزودها ىا تحتاج اليه ٤‏ 
او ان تستبلك هي نفسها منتوجات امبراطوريتها ٤‏ قامت اسبانیا وسیطاً بينها وبين زبائنها . 
فغرفة تمارة اشبيلية التي انثقلت » عام ۱۷۱۸ ) الى مدينة قادس » لسهولة دنو سفن الشحن 
من المرفأ » تحدد هي نفسها » كنية الشحن المعد مثلا للہند الغربية » کیا تحصدد منہا الاسعار » 
وعده السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحونات , هنالك اساطبل تحارية تولف معا قوافل 
منتظمة تغادر قاد س المرفاً الوحيد الذي له حق ЗА‏ مع احزام الامبراطورية الاسبانية $ 
امب رکا)ہاتجاء مرافیء بورتو ہاو وقرطاجنة وفيرا کروز حبث يمري تفريغ الاصناف الشحونة » 
ثم تباح البضاعة في الاسواق التحارية » وهي اسواق تستمر МВ‏ مدة اربعين Cay‏ ومنہا تنعل 
برأ الى جمبع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الوانیء جمسع محاصيل بلداكت 
الامبراطورية . والمضاعة الوحيدة التي يجري نقلپا مباشرة » بين الامبراطورية الاسائية وبين 
بلاد اللشا» هي تجارة الرقيق التي ألفت احشکاراً انکلیزی ( dsiento‏ ) وذلك منذ عام ۰۱۷۱۳ 
فللانكليز ү; „Н‏ بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى پونس ابرس وقرطاجنة وبورتو باو > 
اختصاراً للوفت وللسافات » واستعسالاً لمعاملات لما تتعرض له هذه البضاعة السريعة العمطب 
من اخطار ومپالك . 

وهذا النظام القائم على МА‏ والاحتکار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاخذ به » فألزمها الشراء بسعر عال والبيع بسعر متدن منخفض » 
حال » الى حد بعد ؛ دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة قا . ففيه كل المساوىء التي عانت 
مله البرازيل في النظام البرتغالي С‏ فالطريقة التي مجري عليها الاستخار لا تساعد فط على توفير ما 


vy 


تحتاج اليه البلاد من رژوس الاموال والبد العامل, فاسبانبا д ШЙ,‏ بأعمال التہریب من قراصنة 
уй‏ والبحر » يسلبون الامبراطورية » ما لدا من معادن ALE‏ فيقل النقد من التداول » 
„з,‏ ح رک الم والشراء. ان تأمين كل ما حتاج اليه العمال العاملون فيالغاباث پالتازع » وبطء 
حر کة النقل » والصموبة القائمة في توفير رژوس الاموال التي لا بد منها لتأمين هذه التوجبات » 
يلتهم رورس الاموال الزهيدة التي امکن توفرها ( مع ДА‏ انه یقتفي ۳ اشهر لقطع السافة 
ДАЙ‏ بين بونس ارس وسلطا» کا بقتضی لقطعبا ۱۲۰۰۰ رأس بقر ٤‏ و ۱۰۰ مركبة أو عربة), 
واعمال النقل تستوعب عدداً كيرا من اليد العاملة , ان ثلث سکان LAWS‏ ونصف البونفا في 
لاباز وبوليفيا هم من ӘЛА‏ . وهذه البلاد الكاثوليكية » على طريقتها الخاصة تمد من الرهبان 
والراهيات „аё У Толе‏ . فلا عجب ان تفتقر افتقاراً شدیدا al‏ العاملة , 


حاولت الدولة الاسبانية ان تحافظ ٤‏ جہدھا » على استمرار بعض الافکار التقليدية حسة 
بين Мер‏ امبراطوريتها في اميركا , فالجامعات التي قامت في كل من مکسیکو Wy‏ وساتا فسه 
d‏ بوغوتا » وقرطبة وش کاس وغواتم‌الا و کوز کو وسان удара‏ »ضمت فروعا واقساما eld‏ 
اللاموت والفلسفة الكلاسكية والحقوق والطب » والاداپ الرفيعسة والریاضبات . فجامعة 
لا » مثلا » تدارس لفة الکویسّوا» کا ان جامعة مكسيكو تدرس لفة الازتيك والارتومي , 
کثبرة هي في البلاد » الدارس الابتداشة والثانوية التي بقوم على ادارتها المديد من الرهيارن 
والراهيات . اما الكتب فنادرة الوجود غالية цу‏ فليس من مطبعة بعد » في غير مكسيكو 
ولما .والحكومة ЫЙ у‏ الطباعة ودورها عن كثب ولا сай‏ الدخول الى الامبراطورية»لاي من 
الككتب او المطموعات التي توجس منبا ЇЙ‏ على الاخلاق او العقائد او الآداب » کم تحظر دول 
الکتب ذات النزعة التحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه ديران التفتيش الذي سجل 
بين الكتب الممانوع دخوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية GUS ot ye‏ وهکذا نری 
الامير OOS‏ ضعون لنوع جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

ليس من عحب قط ان ترتغم » بعد МА‏ الاصوات بالتذمر والشکوی معربة عن عدم 
رضاها . ويرى مواليد الاوروبيين في الستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان » اہم يضحى 
بهم بسخاء فیذهبون ضحية اسبانیا » ФА‏ عن ان كل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من م من 
مواليد اسيائيا . والشاذ ادر جدا » حتى ان الشؤون ا حلیة рай У‏ هي نفسها مراقبتهم . 
فا مواليد البيض في المستعمرات يتحسسون Ge‏ الفوارق الطبقبة التي تعتمل بها نفوس الاسبان : 
فہم حتقرون اللاسين بعد ان تکاش عددهم في البلاد ويعرضون عنهم باستعلاء وازدراء . 
وهؤلاء Оли МА‏ بزدرون المجناء من هؤلاء المواليد الذین بالنظر لما فیہم من الدم الأبيض с‏ 
خسّل البہم انهم 9 بمراحل . و کثیر] ما شعر ال حندي برارة المغلوب على امره فيستغله 
غالب علج لا تربطه به Lal‏ صل . فن منہم كان في ارض ole‏ بها ملك اسہانبا لاسباني ما » كان 
عليه ان يقوم Ue‏ پفرضه عليه سيد الارض за А‏ من اعمال وأشفال لقاء اجر يعيئه له » فيسل 


۳۳۹1 


في المناجم والحقول او الزارع . ويحق للقضاة ان بفرضوا علیہم العمل » بالشروط ذاتها » في 
الطرقات ЗИ‏ العامة . فالقوانين الحكومية الخاصة بالمنود تعتبر ممتازة. ولكن في هذه البلاد 
الناثبة » تعجز الححكومة المركزية الت تفصلہا مسافات شاسعة » عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات . فافنود الذين تفرض ere‏ اعمال شاقة بنوژون تحتبا » РУТ il,‏ 
معاملات مؤذية تلحق بهم الحيف pally‏ من حیث المرتبات التي تجري عليهم والغذاء الذي 
يعطى (А‏ » والذين يستبدفون لالوان الابتزاز والاستؤار البشع > كل هؤلاء تجيش نفوسہم بالحقد 
(АА,‏ و اسبادھم dl, А‏ دون امنود مرثبة » ДОМ‏ من الژنج ОЗИ‏ لا بزال КУТЕ‏ 
بينم يتنغصون » وليس من برحم أو يسمع » للحريات التي كانوا یتمتعون بها من عهد قريب ٤‏ 
قبل ان يصيرم حظبم العاثر والقدر الغاشم الى ما اصارهم اليه من نکد العيش . وفي الدرك 
الاسفل من ДАЙ‏ الاجاعي gl‏ «الزمبو» » هؤلاء الخلاسيون من الزنوج وافنود » الذين کانوا 
موضوع هزء Ж!‏ واحتقارم » والذین کانوا بسخرو ن للقیام بافسی الاعمال واحقر الاشغال 


پاچور سيئة جداً , 


МА,‏ النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من alt‏ ان يثير الاحقاه والضغائن وينذي 
الحفائظ باشنم راق نفع الذكريات , فمنذ مطلم القرن الثامن عشر » هب" على الامبراطورية 
الاسبائية » پمکس الامیراطورية البرتغالية » ريح po po‏ من الثورة قطی بين الضلوع » وأخذ 
الناس بتطلمون بلیفة وشوق الى الاستقلال . 


بتيجه ДАЛ yA‏ » وذلك بفضل الارساليات А) ИКА‏ ؛ على 
الاخص . فقد انشا الا باء الیسوعبون С‏ کالیفورنیاالقدیة » فری г‏ 
ودساكر تنازلوا عنما » فا بعد ).للاباء ДЫ, скала‏ عمل الآباء الفرنسيسكان من 
Ника‏ « ص تطوير كاليفورنيا الجديدة М с‏ ساعدوا على توطین امنود کما ادخلوا على البلاد 
زراعة الاشحار الثمرة والبقول وا حضروات المروفة في أوروبا . وأنشأ المرسلون لهم مراکز 
يشعون منہا الى اريزونا УМ»,‏ ۱۷۲۲-۰۶ © وضعت اسبائبا يدها على مقاطعة تکساس 
we‏ مشارف ж‏ الاحمر ‹ رطا من المشروعات الفرئسية حول لويزبانا 5 وحاول الاسارن 


луда — ۱۷۱۳ بين‎ 


الوفوف в‏ وجه ”دم المرتغاليين > حتى لېر ربو دي BLY‏ » فأسسوا » عام  АУУЧ‏ 
Мыл‏ مونتفیدیر . 

وبفضل نشاط الحركة التحارية ازداد әле‏ السكان کا ازداد pall‏ والدسر بين الناس , 
وقد أقصرت التجارة مع الامبراطورية على بحض الرافیء منہا في المكسيك ЗА‏ فيراكروز . 
ومن هذا الرفاً كانت البضائع ترسل » عن طریق خلابا » الى المناطق الجبلية » وا کابولکو التي 
ОК‏ پصلہا کل سنة » سفيثة مائيلا مل منتوجات ومحاصيل آسا الشرقة. اما في امب رکا الجنوبية 


Ya 


نام هذه الرافیء » مرفاً قرطاجنة ومنہا تشحن البضاجة باتجاه كميتو وليما » متبعة في سيرها 
الى الامام » و ادي مغدلینا و ک وکا » Од съда‏ : مادلال وسلتا فيه بوغوتا وبوبوبان » ومرفاً 
بورتو gh‏ ومنه تشحن البضائع عبربرزخ بناما الى مدینةبناما لتحملهامن جدید سفن باتجاه لیا. ومن 
لیا كانت تنقل على ظبر البغال باتجاه Lad и‏ والشیلی وساطا»ومنها تحمل على عربات نقل » الى 
لت وکو مان Ub ва‏ وونس ابرس, وكان من ا حظور وصول اي بضاعة الى بونس ايرس Lf,‏ 
باستثنام الرقيق والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفيئة البريطانية الرخص فا » وحدھا 
تستطيع الرسو مباشرة في بونس ابرس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسع المسافات ؛ 
نشات تباعا الاستؤارات ا حرجبة والمزدرعات » یغذیها ہا بازم من ا مال » متعهدو النقل الذين 
اثروا . وقد توفرت لهم اليد العاملة اذ ا عدداً كبيراً من الزنوج سبل لهم الدخول الى 
« الاراضي الدافئة » في كولبيا وفنزويلا » کا نشأت اسواق تجارية ضمت كل ما (М‏ 
للتمون والانتاج ۔ 


(И,‏ هذا النشاط يحب ان نضيف لمات التبريب الواسعة التي قامت بها سفن القرصنة 
٤ Interlope‏ اذ کان تم على بد عمليات الٹہریپ الواسعة هذه حركة واسعة من الاستيراد 
والتصدير لعدد pS‏ من مختلف البضائم والسلع . وهذه التحارة غير الشروعة gil‏ کان оар‏ 
بها تجار الرق وقباطنة السفن الجاورة التي کان وسقہا يتجاوز دوماً ا حسمائة برميل المرخص بها 
في الماهدات والمواثيق المبرمة » وذلك بفضل توسيم صابورة السفيئة فوق خط العوم وعمليات 
تحشية الالواح والحواجز . وبين القامين بعمليات التبريب هذه » التجار غير الرتبطین بعقد 
اثفاق من كانوا يستخدمون الموائىء والطرق البرازيلية » وجزبرة الثالوث ونهر الاورينوك 
وشواطىء خليج المكسيك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الموسكيتوس ٤‏ 
الترخيص المعطى لهم من الاسبان » ليقطموا خشب الصباغ الذي يتوفر كيرا في تلك المنطقة . 
ومن بینم كذلك المعمرور:. في جایکا الذن قاموا » بين ۱۷۰۰-۱۷۲۰ ) بانشاء وکالات 
تحارية لمم » عند مصب النهر الاسود Rio Negro‏ وقد قام الاسیان بدك هذه الوكالات وهدمبا. 
وفي کل مرة كان المعمرون يعيدون بناءها > وقد بلغ القامون باعال التبريب الحضاب 
والمرتفعات ЗЫ‏ وتحالفوا مع هنود موسکیتوس » واقاموا علبہم نوعا من ا مایة » واشذوا 
يصدرون نحو Kale‏ ولندن руда‏ ) خشب البقم والکا کاو ШЙ,‏ وسکر القصب والتبغ » 
وقد سوٴلت هم النفس الوصول الى سواحل احبط المادي ليفتسوا له باتجاه امي ركا الجنوبية » 
طرقات جديدة يعتمدها المبربون في تحارهم الراحة . وف هذا السبيل » وتأمينا لسيطرتهم 
على الطرقات التي تمر بيرزخ بناما ؛ اقنعوا » انکلترا » عام ۱۷٤۰‏ 2 على توجبە الاميرال فرئون 
ضد بور توبلةّو وقرطاجئة “والاميرال انسون » الى سواحل البيرو SIF CLV ty dee фу.‏ 
حام جمايكا الانکلیزي » بتشجيم من لندن » يحشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم » ЁШ»‏ 
حکام نبکاراغوس وغوتياك » بسط ا مایة الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصيب 
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به الامبرال فرون امام قرطاحنة 6 ومعاهدة اکس لا شال الي حافطث Це‏ الوضع الراهن » 
من جبة اخرى » حملت الانکلیز على ان بقترحوا عقد الماهدة الاسبائية البرتغالية » cle‏ 
۰ ليفتحوا امامپم طريقا جدیدا . وراحوا من جبة ثانیة يطالبون بمنحهم حق احتکار 
الاتجار مع الامبراطورية الاسبائية مقايل تخلیہم عن تحجارة النخاسة والرق التي اصبحت ادعى 
للخسارة منها “со‏ 

وقام بتجارة التبريب هذه » على نطاق واسم » عدد من الفرنسیین وافولندیین فمادت 
علیہم بارباح طائلة» فاتخذوا من جزائر محر а КЛ‏ او الانتيل قاعدة هم (во дало‏ لبضائمہم 
فقاموا بنافسة الانکلیز ومزاحتهم مزاحمة قاسية . 

وتحارة التهريب الق سببت бай‏ كير في واردات مرفأ قادس حبث كان پسیطر التجار 
الفرنسون » عادت با حسف على ЫШ‏ » كما حرکت الضفائن والاحقاد . 

ولقد كانت مماضدة الحكومة الانكليزية لتجارة التبريب ومناصرتها لقان بها » من هذه 
الاسباب التي دعت الى oda‏ اطروب التي نشبت بين الانکلز والاسان е‏ عام ٩۱۷۱۸-۰۱۷۳۹‏ 
و ۱۷۱۳-۱۷۲۲ > وتلك اطروب التي قامت بینہم وبين الفرنسيين ٤‏ عام САМКА - ۱۷۸١۲‏ 
و ۱۷۹۳-۱۷۵۷ С‏ قاذا ماعادت حركة التبريب هذه بارباح ВИР‏ على المهربين الأجانب فقد 
أمّنت > من جپة ЫЙ‏ » للاهلين من سكان الامبراطورية الاسبانية » ارباحاً اطيب من 
التي تعود علبہم من التجارة العادية » اذ شحذت فیہم ا ماس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسپلت لهم الوسائل المالية والبشرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي کہیرا . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
المناجم وتضاعف انتاجها بعد ان كان اخذ بتقہقر تقبقراً ملحوظا في القرن السابع عشر с‏ 
oul,‏ اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفع الاسمار » فكان ذلك کل 
سببا لظبور هذه التغبيرات الاقتصادية و الاجعاععة والسياسية الق وقعت فيبا » کا ساعدت من 
جبة أخری على تطوير الحاصیل والواد الغذائية في اميركا» ولا سيا في هذه المناطق« المتدلة »» 
أو « الباردة » في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزیتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه ا حاصیل على اجتذاب اليد العام والباحثین عن اسباب الرزق . وراح 
المعمرون وذراري الاسبان المولودون في امي ركا يستخدمون العبید من الزنج لاحباء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة » من قصب Кай‏ والتبغ GW,‏ والکا کاو والبن » في 
الاراضي السہلیة الدافئة » في كل من البيرو و كولبيا وفازويلا والغويان والکسك وجزر КӘЧ!‏ 
وراح الخلاسون وا منود بستشمرون الفابات Са‏ منہم عن خشب الصباخ وخشب الابنوس » 
ولحاء شجر الکینا » منذ عام ۱۷۵۰ 6 وزراعة الاتبه . كذلك عرفت Lely, LAW day‏ 
کببرا аа‏ وانات الجر والنقل اكثر منه للحم والجاود . واغذت الببرو تستورد اکثر من 
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۰ الف بغل من التو کومان والشيلي . وكان يباع في کل سنة يقام فیہا معرض مالطا » ASV‏ 
من ٩۰‏ الف بغل جری تطبیعها وتدريبها وقد ДВ‏ السپول المشوشبة ال حيطة يهر الاورينوك 
وہرتفعات غرناطة اطديدة والاناهيواك والکسيك рева и‏ مقربة من الاستغارات الزراعبة 
والعدنبة » مزارع كبيرة تعنی پترببة الاشة GUL,‏ هذه السباسب والسپول التي تنأى йыз‏ 
عن هذه الشروعات الاستغارية » فقد تر کت قطمان لاشیة تعيش فیہا نصف متوحشة او برية » 
دسر عل حراستہا اقوام من الخلاسين ,2541 ‹ ома‏ عل وشمہا واقتبادھا ms‏ عشقة الى الاسواق 
القائمة في غلابا وتو كومان وسلطا » بقصد بيعها . 

ДЫЎ‏ اخذت а АА‏ بالظبور والتفتمم) على اثر سماح السلطات المعنية في المكسيك» 
Лаго‏ جريدة ودورية اشری پعنوان Mercure Volant‏ تعطي قراء‌ها اغبارا عن اوروپا » 
وتنشر في حقو هما ايحاثا ومقالات حول العلوم الطبيعية والفيزياء . وبحب التنویه هنا بفضل 
سمر كة التبريب الي ساعدت على نشر الافکار الجديدة بین موالد الاوروسین 201052 Т‏ 
الستعمرات بعد ان تغلفت بہنہم А‏ الفرنسية . 

ان ازدیاد عدد السکان ونشاط حركة الاعمال » والرغبة في منم حركة التبريب ومراقبة 
الانتاج » والرد على التهديد الانكليزي والصمود في وجهه » کل ذلك شا a‏ أدى الى انشاء 
تقسمات ЫЙ‏ جدیدة والاكثار من الموظفين . ففي du‏ ۱۷۱۷ ) انشئت لتعود الى الومود 
من جدید بعد إلغائها » عام ۳ с‏ نابة لملك في غرناطة الجديدة ) کولبسا وفتزویلا) » کا 
انشئت » عام ۳ ۰ 2305 عامة في فازویلا . 

هذا التشدد في МИ‏ وزيادة احکامپا ان يحد من التطور الذي اخذت البلاد باسبابه ٤‏ 
کا صدم » في الصمم » شعورها الحرية والاستقلال » وساعد کثبرا في اذكاء اسباب النفرة 
ey‏ في الداخجل» ما ادى بالتالي الى حركات ترد في اماكن کثبرة»منها الح ركةالبلدية التي قام 
بها طلاب الدارس في الباراغواي » عام ۱۷۲۱ » والثورة التي قام بها الاسہان وفراري العمرین 
الاوروہبین فی الببرو ( ۱۷۵۱ ) » وف КИ‏ ( ۱۷۸۲ ) » والثورة الشعبية التي قام بها 
الخلاسون والپنود في وجه کبار الا کین في فنزویلا » عام ۹ . كذلك ار J буе gual‏ 
الباراغواي عندما وقتمت ا حکومة الاسبانية » عام ۱۷۵۰ العاهدة التي عقدتها مع البرتغال 
رتنازلت Ш‏ عن الممتلكات التي قامت فيها ارسالياتهم في الباراغواي » Loe‏ اضطر الآناء 
السوعبون ممه لمغادرة تلك القاطمات واللاء е‏ » ما سول للاتكليز الذين کانوا وراء عقد 
هذه المعاهدة » الدخول حرية الى البرازيل ومنها الى مقاطمة شاکو » باتاه الناطی الجبلية 
في بوليفيا والبيرو . وبذلك سلست عندم وسائل со‏ وهددت باسوأ المساوىم الهنود " 
الذين تر کوا وشام . ورقض اليسوعون الانصباع » واغذوا يتحصنون في ارسالیاھم للصمود 
في وجه الاسبان والبرتغاليين معا وطردهم اذا امکن » فاضطر „Уда‏ الى جابة حرب شنوها 
شدم . وكانت الحرب في هذه الفترة قائمة على قدم وساق في الشيلي ضد الأروكارت الذين کانوا 


Ша. 


انشاوا لهم دولة مستقلز ؛ ناصبتهم „амай‏ 


في عبد الملك شارل الثالث( ۱۷٥۹‏ — ۱۷۸۸ ) وقعت معظم التطورات 
الجذرية وقت النجاحاث الق سجلتها الامبراطورية الاسيانية » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي Gag‏ عليها الاستعمار الاسباني . 
الا انه تفم ТАШ‏ الموجبات التي تقضي ВЕ‏ مصالح وببعث روح مشتركة بين اسبانیا واوروا 
والتمکین ھا في النفوس . 


عبد شارل الثالث 


فقد حالف النجاح في محاولاته توسیم حدود الاميراطورية الاسيانية » والدفاع le‏ تم ھا 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانکلیز . ففي ۲ کانون الثاني ۱۷۹۲ » دخل ارب الى جانپ 
الفرنسيين ضد الانكليز » فجرت عليه المرب ا سائر والپزائم » اذ احتسل الانکلیڑ مدينة 
لاهافانا » واستولوا على ۱۱ سفینة اسبائبة كانت راسبة في خلیجها وغنموا من الاسلاپ ما تزيد 
قيمته على ۳ ملابين غرش ؛ وبذلك اصبح في مکنتہم مباجمة فيراكروز КЛ,‏ على قرطاجنة 
دون ان يلقوا مقاومة تا کر من قبل الاسبان . وبتاریخ ۲۳ ايلول من السئة نفسها » استولت 
عمارة انكليزية على مدينة مانيلا في الفيلبين هذا المرفا الاسبانی الكبير في الحيط المادي . 
с=з‏ الصلح الذي عقد عام ۳ 6 اضطرت МД‏ للتنازل لانکلترا عن واحدة من 
ائنین : اما ورتوریکو او فلوريدا » فتخلت А‏ م عن الثانية بعد أن احدق ہا Li}‏ ر الاتكليزي 
А‏ تخلي الفرنسيين للاتکلبز عن ضفة مسيسي ی . کذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
al Le е‏ من حقوق الصيد في ضواحي جزيرة الارض ФА‏ وارياضها التي كانت مثابسة دار 
تدريب لامحارة الاسبان . كذلك اعترف طم محق قطم خشب الصباغة في هوندوراس مما 
اتاح لهم المزيد من الفرص „Ый‏ عظاهرات باتجاء حبط افادي . الا ان الاسيان استرجعوا 
لاهفاا وكوبا . وعد ان تخلى الاتكليز عن تجارة العبيد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ оре‏ 
احتکارم الاتجار في الامبراطوریة الاسبالیة . فبل ادى ذلك » یاتری » الى التخفيف من ЗАД‏ 
التہریب التي کالوا بقومون بها ؟ وتمویضا لاسبانیا عن تنازلها للاتكليز عن فاوريدا » تنازاوا 
لها بدورم عن ضفة المسيسي البملی . وفي حرب الاستقلال الامبر کبة » تدغل شارل الثالث 
بوصقه Д‏ لفرنسا في الحرب ضے انکلٹرا » وذلك من سئة ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ . واوست 
مماهدة باريس على الاتكليز » ارجاع فاوریدا للاسبان . 


وسجل الاسبان هم انتصارات ضد البإرتغالبین . كان سيبالوس حا م بونس ايرس استولى 
عام ۲ б‏ على المستعمرۃ البرتغالبة سکرمنتو ٤‏ فجاءت معاهدة باريس توقف تلفبذ الععلیة . 
واستانف سيبالوس » عام ۱۷۷۱ С‏ المفامرة واستولی على سکرمنتو من جديد ؛ واقام فوقہا 
الحصون والقلاع . واذ كان الانکلیز غارقين في ارب ضد مستعمرانہم الاميركية في اميركا 
الشهالية ل يستطيعوا مساندة البرتفال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب معاهدتي سان ألفونس 
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( ۱۷۷۷ ) والبدادو ( ۱۷۷۸) ай‏ نپاش] عن مقاطعة سکرمنتو لاسباننا ‏ وثالت اسبانبا 
وحدها حق الملاحة في نہر ريو دي BLY‏ والاورغواي ۰ 

وقي سنة ۱۷۷۹ » جری تعمين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات الفرنسية والاسبانية » في 
سان ١ . Chie ys‏ 

واستمر ۳۷ راهب من الرهبان الفرنسیسکان في توسعہم على ساحل В.‏ المادي (ёі‏ 
القری والاسا کر والزارع . من انشاءاتهم تلك » سان بلاس ؛ ومونتبري » وسان فرنسیسکو» 
وجعلوا من هذه الراکز الجديدة قواعد لتنظم جلات ورحلات باه خلیج توتکا الذي 
استکشفه شوان بيريس » والذي كان مرکزاً هاما للاتجار بفراء کلب الماء . وهنالك التقی 
الاسبان پتجار من الالكليز والروس والاميركان , واسس الانكليز سم في توتکا » شركة 
حاولت » عام ۱۷۸۹ » الاستيلاء على الخليج المعروف بهذا الاسم . الا ان الاسبان تمكنوا من 
صدم وردم خاستین . 

وهکذا امثدث حدود الامبراطورية الاسبانبة في كل اتحاه وعرف الاسبان كيف يناضلوت 
دونہا وبردوا عنها تعدیات جيرانهم . 

وعرف شارل الثالث » بوصفه « طاغبة مستنبرا » ان outs‏ من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبق » عام ۱۷۹۸ » على المند الغربية » النظام الفرنسي الذي ادل الملك 
فيليب الخامس » على اسبانيا » بتعبيئه نظاراً او قپارمة مرتبطن رأسا بنائب الملك » جاژوا 
مرتبة » فوق القباطنة العاملين وفوق الحكام العامين . كان роде‏ کبیرا » اذ قام منہم ۱۲ في 
الکسك » و ۸ في البيرو » و ۷ في لابلاتا » فکالوا اكثر اهلية لادارة مقاطعة اصفر مساحة . 
وكتع هؤلاء النظار بصلاحيات واسمة : il,‏ واقتصادية وعسكرية وف مجال الامن العام 5 
فتمکنوا من القضام على مساوىء كثيرة في الادارة» وحموا » على الاخص » امنود فد تعديات 
صغار الحكام الاسبان والمتزعمين ,فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الانكليز » والبرتغاليين» 
والخوف الذي بعثه في نفوسهم مشتل الولايات المنحدة الاميركية العميق الاثر » والتغييرات 
الاقتصادیة » کل ذلك سبب » عام ۷۷۸ إنشاء نبابة ملك مديدة » في لابلاتا كانت عاصتها 
بونس ايرس » کا آدت الى إنشاء قبطانبة عامة في الشبلی . کل هذا جاء جيل انما زاد الادارة 
مر 255 وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحياة الفكرية لتأتي وفقا لما كانت عليه في البك الآم . فأنشأ جامعات 
جديدة : في ци‏ الشلي ولاهفانا و کنتو . той,‏ على الجامعات القديمة تدريس علوم 
جديدة » فأخذوا بدر‌سون في جامعة مكسيكو عل ا ئة وعم النبات ¢ وعل المادن 
والكيمياء . وقام في مكسيكو معبد خاص بتعلم عل الناجم » وحديقة الحبوان والنيات 
أسسها غلفیز وزیر اند الغربية . ومح عام ۱۷۷۷ » پادخال الطباعة الى غرناطة الجديدة > , 


та 


وال بوئس ابرس عام 4 . وصدر في مکسکو ال Le Journal Littéraire‏ عام ۴۲۱۸ 
ظہر فما عام ۸ الغازيت Тоз‏ . وصدر في اما کن کثبرة حرائد عديدة . الا ان دبران 
التفتیش ووزارة المند اوصدنا بشدة ابواب الامبراطورية » امام الکتب الاجندية . 

الا ان الاسس الاقتصادية الق قامت де‏ سياسة البلاد الاساستة بقست مرعبة الجائب . 
فنظام الاستثناءات بقي Фая‏ به بشدة والقاعدة ال رکينة لكل ساسة . فالشاغل الاکبد هو 
ان تصبح ОА‏ بعد تجددها وبعثها خبر زبون للامپراطورية تصديراً واستبرادا ۱۷ .فپسي 
وحدها دون سواها» تد الامبراطورية ol shh‏ الصناعية وببعض المواد الغذائية .فاند رم شارل 
الثالث العرق الستخرج من نبسات ال Agave‏ 6 الذي كان ينافس العرق الاسبانی الصنزع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحده المرفا الذي Дар‏ تصدير الحبوب ومواد غذائية اخرى » 
كل سنة » الى الامبراطورية А‏ كان پامکانها الاستغناء عنما . وبقيت النجارة By pet‏ بيد 
الاسبان دون سوام. وف سنة 10104 انتہی اجل العقد المعطى للشرك الانكليزية التي قتعاطى 
تجار: الرق Asiento‏ فرأى اللك شارل الثالث » في عرب الاستقلال الامبر كبة » فرصة سا حة 
لبحتفظ ہذہ التحارة لاسبانيا » واجبر البرتفال على التنازل له عن جزر فرناندو س بو 
وانوبون » على سواحل افريقيا الغربية » باعتبارهها مركزاً لتجارة الرق الاسود . hy‏ سنة 
۶ رفض مشروعاً فرنسياً بانشاء ترعة او قناة تربط ما بين نہر سان وان وغحیرۃة 
نيكاراغوى & وبذلك کان تم ربط خليج الکسبك با حیط اهادي » فتختصر المسافة بين اوروبا 
وآسيا الوسطی » مبرراً رفضه من خوفه ان يؤدي فتح هذا الطریق الجديد الى اشتداد تحارة 
التهريب ودخول التبارات الفكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسبانية , 

فبالاضافة الى الجهود العظيمة التي قام بها لتطوير التجارة والصناعة في اسبانیا “وحؤولاً دون 
قيام ابناء الستعمرات الاسبانية پاستذاء سذو الامبر كيين فيطلب الانفصال وانتزاع الاستقلال» 
داح الملك شارل الثالث » عام ۱۷۷۸ » يعطي حرية الاتجار بين اسبانیا والامبر اطوریة ل ۱۳ 
Бу ٤ в а‏ في اميرك ؛ من بينها ода‏ ابرس . وقسد استثنی ДКЦ‏ وحدها 
من هذا ا حق » فاحتفظ ВА‏ فراکروز وحده ؛ باحتکار التجارة » الا انه لم پسمح له پاستبراد 
اکثر من ۰ برميل من ختلف البضائع والسلم » في السنة كلما .الا ان اللکسبك عرف بدوره 
ان يتمتع » سنة ۱۷۸٦‏ حرية اکبد آدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبراطورية » وهي 
1% تحدث اي تبدل في صلب نظام الاستثناءات العمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهار 
عظيماً . فقد ہلغ ما صدرته اسبانبا ؛ عام ۱۷۷۸ الى الامبراطورية ؛ ما YA Arad‏ ملىون ريال 
من المضائم الاسبانية > وها صدرته من البضائع الاجنبية » بلغت قیمته 4۸ ملبون ريال . فقد 
شحنت عام ۱۷۸۸ ما قیمتہ ۱۵۸ مليون ريال من البفائع الاسيانية » و Ogle ١49‏ ريال من 


(۱) - راجع الکتاب الثالك ۰ الفصل الثاني 


EY 


البشائع الااجنبية. وباعت اميركا الاسبانية مناسبانيا باقیمثہ ۸۰۰ملبون‌ریال۲),وهکذا اخذت 
Lib‏ تصدر وتستبلك ATT‏ من الاضي » ما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في الستعسرات » 
واكتظاظ الدن ОК‏ وازدیاد حركة العمران فمپا . وهكذا نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
المستبد الطلق » عاد بالخير المي على بلاد اند الغربية . 

ومع ذلك Jad‏ والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء وغاء الازدهار الشءورفي النفوس 
ЬШ‏ الى الاستقلال کا Бай‏ فیہم الوعي والشمور بالقدمة ЫМ‏ فتملکپم الشعور الشدید 
4 والتحرر الذي يعود علیہم بالزید من الغس‌انم والکاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحتياطية المنخذة » فقد راحت الافکار والبادیء الجديدة التي نادى بها الفلاسفة 
الفرنسون تتغلغل بين سكان المستعمرات الاسبانية » وتهريب الكتب وئس رپا سراً وانتقاها بين 
الناس كان على اشده . وحمل مربون فرنسيون على ادخال المبادىم الق نادى بها روسو واصحاب 
دائرة المارف الفرئسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب في الکسبك وغرناطة الجديدة ولا بلا ؛ اوروبا ولا سيا فرنسا پتشرہون 
الافکار رالآراء الجديدة السيطرة عل اجواء باريس » کما راح پستلشق هذا ابو الشبم بكل جدید من الافكار 
١‏ النظاريات التقدمية » كثيرون من هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في اميرك اقباوا بعطش » عل تلم 
А‏ نسية والاستبحار في آدابها » برغبة وتوق ان منها رغبة الشباب الادروبي , دام ار في مكان ما من التعلیفات 
су а‏ ع‌دروح الثراثم»اونتسكير الذي منه استمد الاميركيون مبادىء دستورهم الخديد ؛ مثل ما قام منبا في 
الرلايات والستعمرات الاسبائية التي كانت اکثر اوساط العالم طراً اعجاپا به ولا سيما الشباپ الاميركي الذين اطلعرا 
عل ©" الوطني من مطالعتوم жэ‏ اء تم كتاب « تاریخ الفلسفة » الذي رضعه رینال . وقد خلف روسو وراءه 
تلاميذ قيزرا بالنشاط والحاس فكائرا Lab‏ بن الثشء الجديد » وهله ال معیات الادبية والثقافية التي رأت النرر في 
میم الدن الكبيرة القائۃ في المستعمرات الاسبانية » کان اعضاژها وغيرهم من المتحمسين ОЛ уз‏ وبروون عن 
ظبر قاربهم » السرحیات الفرئسية الكلاسيكية , 

ان تمثل الولايات المتحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل . فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات ЫЫ‏ في البلاه وبين رجال الادارة والضباط حتى اخل بها واحتضنها دون برناردو 
ارهجاز » ابن حا الشيلي . ورؤساء الاكليروس وا مرسلون کلہم أخذوا р‏ الولايات المنحدة 
ستى ان الخوارنة العاملين في خدمة موالمد الاسبات الروحبة في الستعمرات كانوا هن оз‏ 
sles‏ الانفصال . 

ويبدو ان الاسبان المولودين في الستعمرات الاميركية عرفوا وحدم ان يفيدو على الوجه 
الصحیم من АЕ‏ الغنى والثروة في البلاد ومن التطور الفکري الذي اخذت باسبايه . فا ماممات 
كانت وقفا علیہم . والملونون هالتهم الفروق الفي اخذت تباعد بينهم وبين البيض . فالكبنة 
الخلاسون » کثیراً ما جاشت نفوسهم بفكرة التحرر » وكثيرا ما حراضوا اخوتهم في الدم على 
المطالبة بالحرية , وبالرغم من سهر نواب الملك والنظار والفتشین العاملين تحت امرتهم استمر 
صفار رجال القضاة في الدن في استغلال المنود على ابشم وجه ؛ بالرغم مما برزحون MA‏ من 


(۱) يحب ان اشد ہمین الاعتبار ارتفاع الاسعار , 
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الضرائب البامظة والرسوم Кар. е‏ ثری أن طبقات الشعب Ой‏ حکالث على أثم 
استعداد дей‏ في ركاب الثورة اذا قام من ينادي بها ab ys‏ لواءها ضد الاسبان وضد ذرادیم 
قي البلاد , 

۸ - 5 اي بزادة‎ б, ۱۸ - ٠١ بين‎ ЯВ امب رکا الاسبانية بتراوح » اذ‎ ОК عدد‎ ОК 
معظمہم من الاسان المتوالدين‎ с ова من البلد الام بینہم ۳ ملايين من العرق‎ AST ملايين‎ 
بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا >= عنہم رعن‎ da КА في البلاد » من زددمم‎ 
بین اهنود الذبن زاد عددم على ۸ ملايين » اضف الى ذلك‎ ВЪЗ المستعمرة . ولكن عده البيض‎ 
“СОЛ ملابين من الخلاسين و ۰۰٠و۷۸۰ من‎ ө 


ففي سنة ۱۷۸۳ » رفع الکونت داراندا الى الك شارل الثالث ٤‏ مذ کرة ہین له فما 
الصموبة التي يقتضبها الحفاظ على الستعمرات الاسبانية » واقترح عليه بألا" تحتفظ اسبانیا ла‏ 


فينشأ فيه ثلاث ممالك: واحدة منها في LLU‏ والثانية في البيرو » والثالثة في دال البلاد» 
على ان يعبد بالك فما لثلاثة من امراء العائلة المالكة يقيمون الولاء للك اسبانیا بوصفه 
امبراطوراً » ويبقون مرتبطین باسبائيا تشدها اليهم وشائج وروابط التابعية والولاء » وهذه 
العلائق التجارية والمصالح المادية » Fl gay‏ هجومية ودفاعية » تقوم بين الطرفين . اما شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض БАН‏ واطرحە جالبا . 


الا ان ريح الثورة عاد یمصف بالبلاد في الرہم الأأخير من الفرن الثامن عشر » اذا ما ضربنا 
صفحا عن الثورة المشتعلة بين اقوام الأروكان في الشبلی . من لسَفَحات هذا الريح الصبرصر С‏ 
الثورة اللاهبة التي قام بها » في البيرو» زعم الإنكا : توباك-أمارو е‏ سلالة «ابناء الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب هذه الابتزازات الدايا الني 
تعرض فا من قبل صغار القضّاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتبت بتقطيم اوصاله ارہ 
في مدينة كوزكو WAY)‏ - ۱۷۸۳ ) . ومنہا الثورة التي قام بها الاسبان وذرارهم في سنتا فيه 
بوغوتا ( ۱۷۸۱ ) » وف الشيل بقيادة فرنسيين ها برنيه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية الق 
قام بها المواطن الفنزویلی فرنسيسكو دي ميرائدا » الولود في کراکاس > عام ۱۷۵۰ » والذي 
خدم ضابطا في بیش الاسبالي وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى البنائین الاحرار » 
فقام برحلات الى الولایات المتحدة الامبر كمة » والى انکلترا ) ۱۷۸۰ ) وبروسا ( ۱۷۸۵ ) 
وروسا ( ۱۷۸۷ ) clos‏ يفاوض رجال السياسة من الامیر كيين والاتكليز © ويستانس برأي 
ملك بروسيا » ویستشیر اميراطورة ,, کاترین الثائية » مستمزجاً Vy Le ск‏ ان یکسپ 
عطفہم على حر كة التحرر التي تقوم بها الستعمرات الاسبانية في امبرکا» قبل ان يأتي الى فرنسا 
ریتخرط في جيش الثوار » تمپیدا لحاو لته اللفخ في بوق الثورة في امی رکا الاسبائية . 


۳۹۹ 


في هذا الجو العابق بروح الثورة ٤‏ رأی النور ؛ غام ۷۷۸ سان - مارثن الذي کات 
ابوه عقبداً في الجبش الاسباني واا اسبائبا » وا حرر العتبد للشيلى والبيرو . كذلك » ولد 
عام ۳۴ء من اسرة UP‏ ومن ذراري الاسبان ومواليدهم في امي ركا » بولفار . 

. سدوت لا تسمم الناس یقولون لك : « انا اسباني » پل « انا امبري»‎ лула سنة‎ dy 
طلعت على البلاد حر كة التحرر » واطلت عليهبا سحائپ الثورة مزمجرة . فالردة التي‎ МЖА, 
قام يها شارل الرابع » وفتحالفرنسیین لاسبانیا في مطلع القرث التاسع عشر » ا ہب المشم‎ 
. فتطابرت الشظايا حرق الاخضر والباپس‎ 


үңө 


GALA cen) 
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بين « جزر » البحر الكرايبي او جز الانتيل الفرئسة والانکليزية AT)‏ من نقطة 
تشابه . فبي » في نظر کل من البلد الام » مستعمرات نموذجیة » هذه المستعمرات التي تمد الوطن 
الام با clit‏ البه » في الاساس » والتي لا یتوفر فيها شيء ما تنتجه البلد الام . فزروعات التبغ 
والنيلة » ولا سپا قصب السکر ؛ والين تنسم فیہا باطسراد وتستوعب اعداداً اكير من CIS‏ 
افريقيا الارقاء , وهله الحاصيل والغلال هي يحور حر كة تجارية تمود على اصحابهيا والقائین 
بها پالربح الوافر : تحارة اتكليزية مثلثة الاضلاع, فليفربول تشحن الى مسا والغينيه الارداوات 
الحدیدیة والانسجة لتصبح فما موضوع مقايضة بالزنوج الذين يسبحون بدورم مادة Да а‏ 
مقابل السکر والروم والتبغ والدبس والقطن » وکلپا مواد تطلبہا اوروبا وتصدار الها . Чез‏ 
مشسل هذا تجري في ا جزر الفرنسية حركة تخارية у‏ سان مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وتحمل من فرنسا الند المنافس لانکلترا . ومكذا تؤاف هله الجزر منطقة قوامبا 
العرقية . فالزراعة تنم اسبابها ويستحيل الاخذ بها مالم يتوفر ها مسا يازم من اليد العاملة » 
يؤمنها رقيق من الزئج » لا ينقطع معينه . « زئوج وما يحتاجون اليه من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطية مونقه قوامپا اصحاب الزروعات 
تولف الطبقة » العليا في البلاد » تسمح للزنجي بالزواج من ببضاء » وتقصيه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في اللیشیا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء الببض» وتضن علیہم بالتعلم» 
وتعز لهم عن الؤمنین في الکنائس Бъз‏ الكاثوليك شزراً الى العضو منم في الکنسة 
الكاثوليكية التي تقول بالاخوة الانسائية . 

о шәй‏ الاتكليزية منہا في وضع حرج بہدد بأوخم العواقب الحياة في الامبراطورية 
البريطانية » کا رأى فيه كثيرون نهدید] للسلام في اوروبا , فقد ازداد استبلاك السكر СЪ‏ 
في اوروبا » منل عام ۱۷۱۳ . فايس من عجب قط ان يصبح قصب السکر مور النشاط 
الزراعي في جزر الانتيل . الا ان Mel‏ التربة واعباه‌ها » في الجزء البريطاني من هذه ابلزر » 
والضرورة لاستعال المزيد بالتالي » من العسد وا خصبات الكباوية تسببت في رفع الاسعار 


ret 


والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الانتيل الفرنسية فقد كان الوضم على عکس ما هو عليه 
في الجزر الانکليزية ماما اذ ان الارض Пай‏ بجر استؤارها الا ہمےد استغار الاتكليز 
А,‏ بزمن طويل » ولذا بقیت التدبة فيها مستريحة وغنية کا ان الزنوج فيها عملوا بشکل 
Дай‏ وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة с‏ ولذا استطاع المزارعون الفرنسبون ان پسموا محاصیلہم 
من الس‌کر پسمر Зла з. ай И.‏ عام ۱۷۲۸ اش السکر الفرنسي بزحزح من طردق4 
السكر الاتكليزي » في اي مكان 'عرضا للبسم معا Бол‏ . وما هو „КИ‏ من ذلك واحز 
وقعا في نفس الانکلیز » هو ان المعمرين الاتكليز في انكلترا-الجديدة راحوا يتسوقوت عصير 
الدبس والروم من جزر الائلیل الفرنسية ٤‏ ويصدارون اليما » بالقابل » الحبوب واللحسوم » 
ومواد البناء والسفن . فالائلبل البريطانية افتفرت لکل شيء واضطر المعمرون الانکلیز ان 
يدفعوا للأمير كيين الشمالبین ٹن محاصيلهم الزراعية » نقداً وعدا » کا اشطروا لمضاعفة حر كة 
التبريب في ارساء الامبراطورية الاسبانية ٤‏ فكان ذلك Cee‏ في إطلاق شرارة ارب » 
Де‏ ۱۷۳۹ . فالائلیل الفرنسية رفلت ара‏ وا خفضت з‏ اسمار اماسات الضرورية 
وقکن الفرنسون من а А‏ سعر السکر فما » حیث إن التجار الانکلیز في الانتل 
ДК‏ 0 راحوا يشترون » بالتبريب » السکر الفرنسي لارساله الى لندن » حتی ان انکلتدا 
نفسها تم لسکر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة » مبدشا » للسكر الانكليزي , 
واذ ذاك تحرك المزارعون الانکلیز » وکانوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . ويفضل ما 
كانوا عليه من پسطة العيش والغنی والنفوذ » كثيراً ما كان مجري انتخابهم اعضاء » في مجلس 
المموم البريطائي » حبث کانوا حاولون إفساد الضیاثر . واذ کانوا » في نظر الانکلیز » معمرين 
Оу, 6 Chand gf‏ ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم » فقد كان الرأي العام دورما على استعداد 
مناصرتہم والاستاع بعطف الى مطالبیم . فطالبوا ینم الاتجار بين انکلترا الجديدة وجزر 
الانشل الفرنسة ٠‏ ان الاستحابة لهذا المطلب والاخذ به » کان من شأنه ان باحق الفوضی في 
النظام التجاري الائکلیزي » وذلك لاضطرار العمرین الانکلیز في انکلترا الجديدة لاتجار 
مع جزر ٤ а‏ وذلك لیستطیعوا تسديد اثمان مشتریاتہم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
قانون عام ۳ الذي فرض رسوما عالیة على العصير وديس القصب الغريب الانتاج الستورد 
من البر الامبر كي » کا حملوا ا جلس على إقرار القانون الآخر الصادر عام ۱۷۳۹ الذي 
اجاز مم بالرغم من المبادىء الاساسية للاقتصاد التجاري» نقل ااسکر»رآسا الى اوروبا. الا ان 
الامبر كين من سكان انکلترا الجديدة » کانوا محاجة الى کل جزر الانتيل کسوق طبيعية هم 
اذ كانت تضم مجتمعة من السكان ما بوازي عدد سکان اميركا الشالية . فقد کانوا يحاجة للحرية 
التجارية التامة او ضم جزر الانٹیل الفرنسية ٠‏ | 

ولذا اصبحت هذه الجزر فريسة عراك هائل قثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصنة . والپربن من كلا الدولتين التنافستین » کا راحت فريسة المطامع الدولية » 
اذ ان « هذه الجزر » واللشاط التجاري الذي تقوم به كانت سيدا من هذه الاسباب لهذا العراك 
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УЫН‏ بين الفرئسيين والاثكليز е‏ مش بأوضم Йе‏ » حرب خلافة النمسا وحرب السئوات 
السبع وحسرب الاستقلال الأميركي , فقد اعتبر الفرنسيون معاهدة ۱۷۲۳ » نصراً 
كبيراً لهم » اذ بالرغم من تناز لهم جما هم من حقوق عیفیة على جزر تباغو وسانت كروا 
وغرناطة وغرینادین وسان فنسان » استطاعوا ان يحتفظوا خبر زبنهم من جزائر الانتيل » كا 
عرفوا ان حتفظوا مجزبرة غوريه الصغيرة في عرض السنغال وجملپا قاعدة لتجارة الرق عندم, 
وقد شمر الاتكليز عرارة الخبة ا حرقة »وحاشت نفو سپم پا لقد ضد الوزير «بوت» احد وزراء 
الملك جورج الثالث » لفشله قي المفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي العام САЗ,‏ منه 
الدور الذي تلعبه المستعمرات » راح الملك لويس السادس عشر الذي تغلب على الانكليز с‏ 
يطالب عام ۱۷۸۳ » في معاهدة فرساي » باستزجاع ماکان له من حقوق على تباغو وسانت 
لومي ٤‏ والمراكز التجارية الي كانت لفرنسا في الستغال . 

كانت « الجزر » تخضم ЗА Бал‏ الاستعياري » الا ان الغنی الذي رتم فيه 
الزارعون ؛ والأهسة التزايدة التي كانت زدرعاتهم في ا جال التجاري » ارغمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجزر الاتكليزية نعمت Лү‏ تشابة . اما الفرنسية منها في الانتيل 
فقد قامت فا جالس راحت تنافم عن مصالح الزارعین الذين كانوا موضوع رعاية ا حکام 
Сан‏ . وکان العمرون پتذمرون من العراقیل التي تقف le‏ دون نشاطیم الجم » ولا سيا 
الفرنسيون ٤‏ وظهر بینهم حوالي عام ۱۸۰۹ > تيار قوي یطالب البله الام بالاستقلال الاداري с‏ 
حتی ان بعض الفرتسيين منہم ذهبوا لللطالبة بالانفصال . 
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أمیرکا الشعالیة الفرنسية والائکلپزےة 
حتىعام ۱۷۱۳ 


وجد القمرون الفرنسيون والانکلیز انفسپم » في امی رکا الشمالیة » وسط 
خضم من الغابات البکر والاحراج الظلية تفارش رقعة من الارض 
تساوي ربع مساحة اوروا , فقد حاول البیض مار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحيائها . فعلى مقربة من سيف الببحر » ل يعد پوجد ما پذکر برجود ЫЈ‏ النطقة » 
سوى واحات حرجبة » تقوم هنا وهنالك . اما في gall‏ الاپعد » فالانفراجات الحرجية » 
كانت تدق وتسترق حمث تبدو وكأنها رقاع غراء او صفراء في حر متموج من الخضرة 
السندسة . فعلى مقربة من هبر المسيسي » خلفت ЖШ, Н‏ الا کول التي اضرمها البنود 
وراءم > صحارى شاسعة تکسوها الاعشاب ЗАВ‏ » لتترك بعد حين М!‏ لسباسب لا حد 
Ц‏ ند مدی البصر . وباستثناء بعض الفامرین من رجال الکشف » وبعض تار الفراء » 
كانت Ube‏ الاستعیار والاستفلال تقوم على استهار بعض الاحراج لمأ فپا من شب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفلوات عاشت اقوام امنود من عرق مغولی да ٤‏ ا لد افرو الوجنات » سود 
الشعر على نمومة عند ا ملس . عددهم قليل لا پتجاوز ۰۰) الف کا هو مرجح پالنظر لثمط 
السش الذي كانوا ade‏ بتأرجحون بان نصف بداوة ونصف حضر » يعولون علىنظام زراعي С‏ 
قوامه زراعة الذرة وقطاف АВ‏ البرية » وصید الوعول والغزلان ورم الفلا » والعز البدي . 
dy‏ سل القنص والصید کانوا بتخلون » في قصلي )22 واشرف عن رام 1.2311 
ليعيشوا تحت الخيام . نظامهم الاجتاعي فوضی » اذ کانوا يؤلفون ا لافا جذورھا واحدة 
تتوزع الى قبائل ый‏ . ولکل dad‏ مجلس اختبارية يضم رؤساء القببلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابرو کوا الضاربة الى الشرق من محبرات эл!)‏ واونتاريو م قبائل الكريك 
في الاباما » احادات فا بنا » ملاطها الضام مجلس من الساشم WeSackems‏ انه | يكن للاتحاد 
اي وسلة الضفط على القبياة ولا لقببلة اي تأثير على الحلف » ولا الحلف اي تأثير على الافراد . 
ОЁ,‏ في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدقائه بعملبات غزو وسلب » وهي 


البلاد وسکانا 


۳۹۹ 


عمليات Las‏ ما اضطرتهم الیہا وحملتهم علیہا قل الدراية وعدم الداراء . والعاهدات كثيراً 


مسا انتپکت . وكانت الحرب LAG‏ باستمرار بين الہنود وبينهم وبين الاوروسین . 


فقد كانت حروہم ضد быз уз!‏ تنتہی بالفشل والپزعة فشضطرون للتراجم والانسحاب . 
فقد ثقفوا استمیال الاسلحة النارية الا انهم لم يستمرئوا قط مسا تم للبيض من Ада‏ زراعية . 
وقد عرف السسض كيف يستغلون رقعمة صغيرة من الارض تسہل عليهم حمايتها والدفاع عنها 
ومحصاون منپا محصولا С‏ من الواد الغذاشة تكفيهم مؤونة السنة بکاملا. اما الہنود فکانوا 
يحتاجون الى اراض شاسمة تسرح فما الاشة العدة للذيح . Ку‏ 2—0( او تاور Аде.‏ 
الاوروببون كان بجر ممه القضاء على القنص والصيد Le‏ يضطر الپنود معه للانکناء والتراجع 
الى الوراء Баш‏ منم لغائلة الموت جوعا . وکان الپنود المتحدون فیما بینهم يستغلون مسا بين 
الپنود من انقسامات » فيقسوهم بعضا على بعض ‚ ومن سوء حظ افنود ان یکون العتصر 
الائکاوسکسونی هو العنصر الغلاب في pal‏ الشمالية . فالفرنسیون عساماوا ا مود بالحسنی » 
وحاولوا تفہمہم والتفاهم محم » (бо а‏ وتشلپم . وقد سن الاسبان قوانین ترمي للحفال 
علسم . اما الانکلوسکسون فقد کانوا ہنا » کا في كل مل آخر » عرقبین بالفطرة ان ل يككونوا 
من حيث البداً , فقد جوا كرما شديداً لسكان البلاد الاصليين ونزعوا دوم للقضاء علیہم . 
,3 کائو | على البروتستانتیة فقد راحوا پبدرون تصرفہم هذا ملہم وسلو کہم оо за Са,‏ 
التوراة وآبات الکتاب القدمن + فالله قد اقطمہم هذه الارض . ولذا ترتب علیہم ان یساماوا 
سكان البلاد الاصلمین کا عامل العبرانيون الکنعانین في فلسطين . 
تألفت المستعمرات الفرنسية في اميرك الشمالية » قبل كل شيء » من 
فرنسا الجديدة gil‏ تشكلت اصلا ؛ من كندا . وقد اقتطعت متنا 
معاهدة اوتريخت قسیا کبیا ضم اکادیا وجزيرة الارض الجديدة وخلیسج هدسون . وهكذا 
اقتصرت فر Ls‏ الجديدةعلىالعناصر الثلاثة التالية :ا مپا وادي نهر السانت لوران الذي اخذ یکتظ 
بالسكان بسرعة کبرة عن طريق التوالد والمحرة » اذ ارتفع عددم من 144٠٠٠‏ نسمة » عام 
14 ای ۰ > عام ۳ء وقد ألفوا من Ansel бо‏ ما OK‏ « قرية » جارة 
اعتمدت في معابشہا على الزراعة وتربية ا ماشة . وم oy‏ عدد السكان في مدينة ol ٤ Ая‏ 
ذاك » على ۸۰۰۰ نسمة » ا ان ОК. зае‏ مونتريال بلغ » في ذلك ا مین 40۰۰ نسمة . ثم BL‏ 
ما سل من اجزام اکادیا القدیة : جزيرة سان ¬ Ole‏ » وجزيرة رأس بريطائيا يعمل bpd‏ من 
۰ - ۷ الف معمر» واخیرا әде‏ من الارسالیات التي يشرف علیہا السوعبون وبعض المراكز . 
التابعة لتجار الفراء » 'وفقوا في اختیار مواقعہا عند Ый‏ العبور وااضات محبث اصبحت 
اليوم Gu‏ كبيرة عامرة » منبا فرونتناك АА),‏ | ودیترویت وصولت — سانت — ماري 
Аб,‏ » ولابوانت ( دولوث ) . 


ول یکن امقام فرنسا کبیرا بهذه الہادان ذات ا حاصیل والمنتوجات الطببعية الشسمة 
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بالحاصيل الفرنسبة من وجوه عدة С‏ باستثناء الفراء منها . ولم يكن لیرسو في مرفاً كوبيك اكثر 
من ۳۰ Арда‏ طوال السنة بكاملها . وكان ра‏ وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
هذه المستعمرة قبل ان يعودوا الى الوطن الام . وكان عدد كبير بينهم يتزوج ويشتري له بعض 
الاراضي يعمل في bel‏ واستغارها . والسلطات الادارية كانت تحاول » وهي في عزلت ها » 
الوصول Lom‏ الى قبام وضع من التفام بينها وبين السكان حيث ران على المي جو من التفام 
والمشاركة » يشد من ازرم كونهم جیماً على الدين الكاثوليي المتأصل منهم بفضل WS‏ غيورين. 
. وطى هذا النحو » نعمث فرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وکان КН‏ عندسون 
е‏ ما أنسوا بينهم من الحبة رائدة جيم السكان » کا كانوا بثنون على ما م عليه من دماثة 
الاخلاق ونمط العیش الرضي» وكثرة الوالبد في العائلة» والقناعة وما هم عليه من طيب استعداد 
للتماوری ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض پر المسيسي » فقد كانت مقاطعة ألینوي او البلاه العليا مرتبطة » منذ ple‏ 
Ыш > ۷‏ لويزيانا التي كان يدير احوالہا » في بداية الامر » شر كات تجارية » ثم لم تلبث 
д!‏ اصبحت » ملل عام ۳۳ © مستعمرة Кай‏ , وقد имат ё‏ هذه البلاد وبدیء 
باستخارها على بد مرسلين وتجار هبطوا البپا من کندا . ول يقم Nad‏ سوی بعض قرى معزولة » 
قلية السکان » منہا شکاغو وحصن سان لويس ( بيوريا ) و کاهو LS‏ وکسکاسا وسانت 
جلفياف واورلبان الجديدة ( ۱۷۱۸ ) . وقد تألف عدد السکان في مقاطمة أليلوى من ۰۰) 
من البيض © ومن بضم مثات من ارقاء الزنج . وعدات Yous уу‏ من السض و ۵۰۰؛ من 
الزنج العسد , فالى جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألينوى تغل القمخ لتموين مق _اطعة 
йу)‏ كانت تعطي بدورها الخشب والاشة والقطراث الذي بصدر لجزر الانتيل » والآراز 
والنيلة والتبغ يصدر للوطن الام . وكانت الحكومة اللکیة والرأي العام يعلقان اهبة كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا الفي كانت تفتقر جذريا للمعمرين . 

وهكذا نرى ان المتل کات الفرنسية » في امير سكا الشمالية » ألّفت لوحدها » امبراطورية 
واسعة الاطراف » قلبلة السكان . 


cap E‏ الستعمرات الاتكليرية » الستعمرات الفر نسة من حنث 
”7 تباعدها عن بعضها البعض وا جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 
الاداري , الا انها تميرت Ше‏ بعدد اكبر من السکان » وبانتاج أوفر وحرکة تجارية انشط 
بكثير » وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي البدوتستانشة . 
(ЗА‏ هذه المستعمرات حركة من الهجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سكان هذه المستعمرات 
عام ۱۷۰۰ 12 من ۰ لسمة » ارتفم عددم С‏ عام ۱۷۷۳ » الى ۱۱۱۰۰۰۰ لسمة , 
ЛЕО ай‏ عده الزنج العبيد في الجنوب لتأمين البد العاملة مزدرعات . اما في لشمال » فد کان 
عددم 95 » حیث ДР‏ على الاخص في الاعمال المنزلية . 
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890 تنوعت كله موہ کا كانت بل ке‏ 
с‏ 39 هنبا مستقة تمام) عن الأخرى » وتقف الواحدة من الثانية 
موقف اللامبالاة » ان م نقل موقفا معادیا . وكان بعضہا برفض شد آزر البعض الآخر فی حالة 
قيام حرب ؛ وتغرض الواسحدة رسوما جمركية في وجه تجارة الاخری . وكان يباعد اانا 
بين الواحدۃ والاخری مسافات شاسعة وصعوية الواصلات مما پعرض الركاب والمسافرين 
Ш. НА‏ ران مقاطعة ماين » في الشمال وجورجیا في ال حنوب ‘ تبلغ Your‏ كباومتر » 
اي السافة القائمة بين باريس ومدرید . فالطرقات والكباري والبحیرات كانت تادرة » وکان 
التقدم الى الامام پتم ببطء كلي على هذه المرات الضيقة والشماب القائمة بين الغابات الظليلة » 
حیث لا معام غير ضربة ماس على جذوع الشجر > بری السافر نفسه میدداً يخطر الضياع 
او الغرق في النہر او البحيرة » او А‏ في الستنقعات . ان بر اعلان استقلال الولايات 
التحدة » عام ۱۷۷۹ اقتضى له ۲۹ يرما ليصل من فيلاد لفيا الى شارلستن » وهي ذات المسافة 
التي بقطعما السافر بين ضلادلفبا وہارپس . 


واختلفت عا باعد بينها من فوارق طببسة БИВА‏ المميشة وغير ذلك من المنافم والصالح 
والشارپ والتقالد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماریلاند وفرجيليا 
و کارولتا » ثم من ٤ Lom y game‏ فا بعد » بلغ عدد سکانه » عام ۱۷۰۰ » نحواً من ۱۰۸۲۰۰۰ ‹ 
فاذا بهذا العدد برتفع عام-۱۷۱۳ » الى ۰ pee‏ ۰ من CID‏ » وتوزع على 
الاجال » الى متلكات واسمة بلغت احبان] ۲۰۰۰ هکتار في كارولينا الجنوبية وجدورجيا » 
کا يلفت احدی ода‏ المتلکات ٤‏ في فرجشا ү.‹,..‏ هکتار .اما زراعاتهم فقامت على 
اساس تجاري ضمت : التبغ في ماربلاند وفرجیٹبا » والأرز والثيلة في كارولينا الجلوبية 
وجورجا » والتیغ والارز وتربة LOW‏ والاشب في کارولننا الشالة . وتصرف الزارعون 
تصرف الاساه الستندین في مزدرعاتهم »كانت تحت امرتھم قوة من МӘШ‏ ويةضورت 
بين الناس (КЫЎ‏ صلح ؛ ویصوتو_ على مشاریم القوانین کنواب . فقد کانرا اجمالاً على 
جانب GY‏ من الثقافة » من خرجي الجامعات الانكليزية » فأنشأوا لمم في منازلم 
معکتبات عامرء . 

اماق‌الشال او انکلترا الجديدة(ن.وهمشير»ماستشوستس- ماين ورود ابلاندو کونکتکست) 
الذي عد" ٩۱4۰۰۰‏ نسمة عام ۱۷۰۰ ثم ارتفم هذا المده » عام ۱۷۱۳ » الى ۷۹۵/۰۰۰ نسمة 
بينم ۱۷۰۰٢‏ من الزنوج » عام ۱۷۱۳ 6 فقد قأمت فيه مجتمعات صغيرة ضمت كل منبا عدداً 
من صغار الملاكين . فقد عو"لوا في معایشہم على زراعات مختلفة كالذرة والقمح والخضروات 
وحدائق التفاح وتربیة LEU‏ . وقد تعہدوا بشرفمم الا بشتروا اية كمبة من الخارج » مها 
صنغرت .حلہم فقر الثرية عندم على ЗА‏ بأساب الصناعة والتحارة فتوزعت نشاطاتہم بین 
السفن المدة للتصدیر الى انکلترا ناقلة البها ال نشب والسمك » واللحوم القددة » نم ل الواه 
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تخلت عنها قرتسا لامباتا عام чт‏ 
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الصنوعة في انکلترا » الى حزر фаза‏ » و استبراد мае‏ الديس وثفالة القصب من هذه الزر 
ومن القاطمات La ЫА‏ فیخضعوته لعملیات تخمبر معقدة لصنع مشروب الروم الذي تحري 
مبادلته في الغينيه بالزنوج الذين یباعون عبید) أرقاء في ا نوب وف الانتبل . و كان معظم 
السکان في هذه المقاطمة على مذهب السسورتین مغالین في العقيدة والتعصبین » الذين ”عرف عتمم 
ام لا يصتعون _جعتهم تہار السبت لثلا تختمر يوم الاحد , اما التعلم عندم فکان الزاميا حیث 
پستطیم المرء قراءة التوراة » مع ان عدداً كبيراً یکاد لا يعرف ان بوقم امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت سحاممة dé с^‏ هارفرد ( ۱۱۳۹ ) » ويعد ذلك جامعة اخرى في بال . وكاث 
الجدل السياسي ضاربا آطنابه بين الجامعات » والقساوسة مجیشون بينم پافکار راديكالية » 
هذه الافکار التي قال بها وعم کل من لوك ومونلسکنو وپلاکستون الذين قام لهم في وسط 
де‏ تلاميذ ومريدون نشيطون , وكانت مدينة بوسطن الني ہلغ әде‏ سکانا اذ ٤ AMS‏ 
Po ۰‏ نسمة » مر كرا فکریاً Ав,‏ هاما . 


اما القسم الأرسط من هذه المستعمرات » فقد تألف من Адзі‏ وذبوجرمي ышы,‏ 
ودیلاو ر я‏ وبلغ عدد السکان J‏ هذه المقاطعات ۵۳,۰۰ б‏ عام ۰ وهو علد ед‏ 
عام ۳ ی PA пъб»‏ من الزنوج 5 وقد حاز الملاكون متلكات من سم 
القایس كما ان السکان کانوا СЬ‏ من جمیم الشعوب والذاهپ » حبث ألف الاتكليز 
تسرح ا حنازیر وقرح » وفیلادلفیا التي كانت أ كبر مدينة اذ ذاك » في اميركا الشالية وال 
امتازت بشوارعہا وانتظام مساکنها . وه ذه المنطقة التي نشطت فما الصناعات МАН‏ 
واشتهرت بمحاصيل الوب ولا سا القمح والطحان وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتسل وأوروبا الجنوبية » ازدھرت فيا الاعمال التحارية على اختلافپا . 


جعت بان هذه الستعمرات مصالح مشار 45 متماثاڈ » فاد 
ван,‏ هله الستسمرات 1 5 

اوضاع استمارية مختلفة ٤‏ هي : مستعمرات ملكية ٤‏ ومستعمرات اقطاعنة لبعض كيار 
الملا کین ) ماربلاند وہنسلفانبا ( ‹ ومسته‌مرات اعترفت براءات ملكة غاصة кат‏ بعضص 
الشر کات ها ( کونکتیکت ورود-ابلاند ) » وعاشت کلپا في ظل نظام gat‏ بورجوازي » 
اذ كانت تنتغب سا هیثات من مثلين یقومون بالتصويت والاقتداع على مشاریم القوانين 
المروضة . واحتفظت كل منما GA‏ الانتخاب لاملا کین الوسرین уе‏ تتوفر فمهم شروط دينية 
خاصة , اما عدد الناخبين قیپا فکان یار اوح بين م - ٩‏ / ستى ان عددهم 9 ماستشو سئس 
القوانين لدى القراءة الثانية » Пея‏ عام پسپر على تنفیذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


Yot 


تر کزت القضايا السياسة في مقاطعتي كوتكتيكت ورود-ابلاند حول استماء الذين حرموا 
من تى التصوبت وحردهم . قتمت هذه الستعمرات بإستقلالها الاداري الواسم : فسثاو 
الشمب يقترعون يكل حرية » على مشاریع القوانین » وختارون مجالسهم الخاصة وحاكمم . 
اما في ماریلاند وہنسلفانہا فالشکلة تر کر ت حول ا جلس FUL,‏ اللذين كان يقوم Ми‏ 
رتسینها » اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لم Кз‏ خاضعة لوق الفيتو . اما ف الستعمرات 
LCM‏ الان » فالمعمرون کانوا في نزاع دائم مع ا جلس وا ماک واللك TUG.‏ کان له Ge‏ 
الفيتو او حق رفض القوانين » dy‏ حال اقراره لهاء ل تكن قابة التنفیذ الا بعد مصادقة ملس 
الخاص ها . فالعمروث یعتبرون انفسمم انهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح لمم » فکانوا 
يفرضون ارادتیم على الما م ٤‏ بتبديدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب التي بستدعیہا 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق بمرتبه » مسم ان معدل القوانیل التي كان يلغيها 
م يكن يتعدى обо‏ / . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء کل Ge‏ بالراقبة » والتمتم بحقوق السلطة 
التشریعیة كاملة , 


ومن جبة انیا فقد اُغضمّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فأخذ مکتب الزراعة 
والتحارة على عانقه تحديد غط الحياة الاقتصادية بتوجمماته وارشاداته الق تستحل فيا بعد 
قرارات LL‏ يصدرها الوزير او مجلس الملك . ان Tour‏ كبيراً من محاصيل المستعمرات لم 
یکن يسمح بتصديره الا УП АКУУ‏ الى مستعمرات انکلیزیة أخرى » وعلى المعمرين الذين 
پلسوقون من مستعمرة انکلیزیة ان بدفعوا رسماً اضافياً هو رسم الاستير اد » والا کات пе‏ 
ان يذهبوا من نويورك الى لندن لبحصاوا على أرأز ولاية كارولينا . وقد آستشني من هذا 
التدبير ارز کارولیٹا منذ سنة ۱۷۳۰ б‏ اذ أببح تصديره رأسا الى الإرتغال أو الى اسبانیا . ولا 
پسمح باستیراد أية يضاعة او سلعة اجنبية الى الستعمرات ما لم 'تشحن الى احد موانی» ГАК‏ 
ثم تشحن من جدید الى المستعمرة السئوردة . وق سنة ۱۷۳۳ б‏ صدر قانون جدید فرض على 
ديس القصب الاجني وثفالته رسوما مانعة أو رادعة ы,‏ استيراد القصب من جزر الانتيل / 
یکن يفي بالحاسة » فلا بد والحالة هذه 6 الاعقاه على دبس وعصير جزر الانتيل الفرنسية 
اصنم مشروب الروم » الذي كان UUs‏ النقد اللازم АДАД‏ في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافہا اغذت تتطور في الاقسام الوسطى والشمالبة من البلاد ٤‏ منہسا صناعة النسيج 
шн,‏ وقبعات الکستور والحديد الخام ٤‏ وکلہا مواد استطاعت » Да‏ عام ۱۷۵۱ ؛ ان 
تدغل الى انکلترا » پیا تصدیی 'الغزول والانسحة والقبعات كان محظوراً . وحظر „әй‏ 
الصادر عام ۱۷۵۰ » على الستعمرات ДЕЛ‏ اي معمل ار مصنع للتصفیح او اي مسبك او اي 
معمل مدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي ركا ان تصنم على ارضپا مسار واحداً 
لكانت انکلترا تشعرها في الحال وتتدخل في الأمر بکل ثقلہا وبطشیا». ولذا كان الامبر کون 
في АДАМ ale‏ من هذه التدابير التعسفبة » ولا سپا من كان منہم في الوسط او في اشمال لان 


Тоо 


الامر یعلیہم مباشرة . فقد کالوا مستائین اكثر منهم متضررین » لان بعد اعلان هذا البدا 
عالياً » وتا کند وجوب التقید به كانت ا حکومة البريطانية کثبر] ما تفض النظر عن الخالفات» 
وعن اعمال التبریب التى نشطت في هذا ا جال . وقد حرصت على الأخص » ان يفيد المعمرون » 
على نطاق واسع » من النظام الاقتصادي البريطاني » هذا النظام الذي دف الى افراغ 
الامبراطورية الانكليزية فی وحدة تکمفی نفسها بنفسہا » اذ كان بارتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان يعطي او پنتج ما هو مبي”, بالأكثر لانتاجه . وكانت 
الدولة تدفم مكافآت لرجال الصناعة عن كثير من الاصناف التي يصنعومما او يصدرونها الى 
ا ستعمرات , وكان سعرها مخفض لمستہلکین فما . فألف هذا التدبير حد ذاته » عمليةتسليف 
واعتبر عثابة توفير رأس مال . وهکذا کانت منتوجات الستعمرات موضوع احتکار في 
الاسواق التجارية البريطانية . فالمستملك الانكليزي كان مازم] يتدخين التسغ Soll‏ 
واستبلاك السكر الذي تلتجه المستعمرات » وان يستعمل القير او الزفت الذي تصدره » وكان 
يدفم غالبا امان هذه السلم لعدم وجود منافس شا. فقازون الملاحة كان في مصلحة بناة السفن في 
газа ТАКА‏ اكثر ада‏ لبناة السفن في انكلترا » مع انهم کانوا يبتاعون الخشب فبہا يأسعار 
مرتفعة , فالثقیدات ال نص Це‏ قانون عام ۱۷٥۰‏ جاءت مقابل السماح بادخال عتلات 
الحدید АУ!‏ الى البلاد معفاة من کل رسم (м) в‏ الحدید الاسوجي كانت تفرض عليه رسوم 
عالية مثقّرة . ولذا Obagi‏ الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او يزكيه . فقد قام 
على اساس من عدم تفبم الامور على وجمما الصحبح وعلى جائب کببرمن حب الذات والاعتداد 
القومي والفردية الشخصية . 

وهذه المشكلات السياسية والقضايا الاقتصادية التي نشبت سين انكلترا ومستعمراتها 
الاميركية طبعتہا نزعة ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة ا ستعمرات » تھا حملت في СЬ‏ 
وبين ث اباها پذور الانفصال Де‏ وزادت هذه الامور حدة خلال القرن مع التطور الاقتصادي ' 
الذي اخذت المستعمرات باسيابه » ومع النجاح المظم الذي حققته في الداخل » والصمود في 
وجه الفرنسيين За J‏ النزاع 2044 الذي نشب بان الجانيين ا منجاورن А‏ 


و 0 أ ملت الستعمرات الاميركية بسرعة ву‏ بالسکان » قبل عام 
о‏ ۰ 

ا ود ,* ۱۷۳ رذلك بفضل ما انهال عليها من سيل لا ینقطع من 
الهاجرین الاورو ہین بعد ol‏ اجتلبتمم اخبار الازدمار المادي 

الذي ينعم به الاهاون » واغرام رخص من الاراضي وقلة تکالیف ال یاۃ » وارتفاع اجور 
ДАЙ‏ وسپولڈ الانضیام الى الطائفة الدينية التي برغب بالانضواء اليما من قال بقالتها . فقد 
جاژوا باعداد قلبلۃمن IASG‏ نفسہا) ويأعداد أضخم من مقاطعة الاولستر إثر نزوح السكوتلانديين 
من ابنام الكنيسة المشيشية » وار کم البلاد بعد استفحال ازمة النسيج ЫШ‏ نشبت اثر 
صدور القوانين الخاصة alt‏ التحارة . كذلك جاءت اعداد کشفة من МЫ ЫШ‏ حيسث 


Кац 


حملت الاشطہادات الدينية ٤‏ وا حروب والنظام الاقطاعي المسطر على البلاد » الحياة صعبڈ 
قاسية 6 والعیش عسيراً في وحه AS әде‏ من الفلاحین . وقامت في نواح عديدة مکاتب 
تجمسم ”عدت الى دعاة جهزتهم بسانات جذابة » مفرية » حر كت في قلوب الناس الشوق 
الى الاغتراپ واشحرة . الا انه كان لا بد للراغبين في النزوح والسفر ان تتوفر شم نفقات 
الطريق ورس مال صغير بساعدم على السکن والاستقرار بعد وصولهم سالمين الى حيث 
يقصدون . فالفقراء المعدمون منم وقتعوا تعبدات اشترطت عليهم شروطا معينة قباوا ا 
وتعپدوبا النزول عند مقتضياتها . فكان قبطان السفننة التي تنقلہم ез ө‏ عند وص ولم الى 
الشواطىم الامبر LS‏ » في نزل بخاص » GLI‏ العمر الراغب في الحصول على الد العاملة ویدفع 
للقبطان Са‏ من ا مال بزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر » CE‏ للعامل الذي وقع 
ае‏ الاختبار . فكان هذا يتعهد له بالعمل في خدمته ثلاث او مس سنوات » يتلقى عند 
انتہاء احل العقد من رب العمل © الالسة والادوات والعدد اللازمة وحيوانات الجر وما من 
cut Jill‏ یٹمکن من ان يعمل لسابه الخاص معتمداً على نفسه ونشاطه А‏ وهکذا ‘ بالرغم من 
dey‏ شاقة تستغرق بضعة اسابسم او عدة اشر ٤‏ يعتير السافر نفسه محظوظا » الى حد يعد 
اذا لم تفع عمنه في النبار على AST‏ من جثتين او ثلاث يقذف بها البحارة الى الم » ممن يوتون 
على ظپر السفينة » اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف » عدداً من البعدین او ОБЩ‏ بحري ابعادم الى المستعمرات » بلغ عددم ө.‏ الفا بين 
۷ - ۱۷۷۹ “حم علیہم بالاشغال الشاقة مدة سسع سنوات ٤‏ پینہم بعض رحال السياسة 
уй‏ رؤي التخلص من مضايقاتمم » وبعض ا حکوم علیہم جنم من قبل Да‏ الذي كان JEL‏ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بعد لأي من الزمن يصبحون من اقوّم المواطنين واصلحہم اخلاف 
ونشاطا للعمل في البلاد . | 


وعند انتہاء أجل عقود هؤلاء النازحين عن А Дә‏ » والتحرر من ارتباطاتهم » كان کثیرون 
منهم پتجهون غرباً سعباً وراء اراض حرء تباع لهم ду‏ الاسمار أو يستملكونها ہجرد وضع 
البد » يسيرون في خطی تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السکوتلاندین » يبنون هسم 
61551 من جذو ع الشجر » يعزقون الارض وحيوتها ثم بزرعونها تاهجان في عيشهم КҮН CH‏ 
پقتاتون من بعض نتاج الارض مما بزرعون او ما بقمون عليه من صيد او قنص » ثم لا يلبثون ان 
یتخارا عن ارضهم لراغب فيها طاریم » وينزحون А‏ ابعد » باتجاه الغرب . وکثیراً ما حل 
حلہم Oy pansy” pot‏ احسن عدة folie,‏ » معظمهم من OUT‏ » فلا ت تم ان ترتقع في الأرض 
АН‏ والغروسات وتنشأ فما الزارع ؛ وتأخذ رقاع الغابات بالتقلس والضمور حتی تصبح 
معالمہا واحة أو جزيرة في السبل المنيسط على مدى البصر . وعندما تعترض سيرم مساقط الیاء 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانما ويتغلغلون بین САМО‏ وهبطون أودية الابلاش 
ويقيمون لمم المنازل في رؤوس الوديان في فرجينيا او كارولينا . وهکذا قامت انشاءات على 


Yoy 


الارامي المرتفعة کا فام منہا العديد على السواحل » في هذا الغرب الدیوقراطي » حيث الرجسل 
الموفور الكرامة الذي يتمتم بالشهرة الواسعة وال جاه العريض » هو من يقطم بفأسه اکثر منغيره 
من الاشجار في سبيل « احياء الارض وتعميرها » » والذي كان في مقدوره ان بسلغ جلدة رأس 
عدد من ا مود » ہمکس المنطقة الشرقية الي كانت بورحوازية . 

44 سنة ۱۷۳۰ راح الزارعون de‏ سواحل فر pole‏ ‌عائلات لي Lee‏ و و اشنطون بنشوون 
شم شركة واستحصاوا على ارض مساحتہا Yooloes‏ انكر ( ص۸۰۱1 مکت_ار ( 3 وادي 
اوھابو » لتوطين بعض المعمرين ЈО‏ . وف Шш‏ ۱۷۱۹ » وعدت سلطات فرسشا شر ک1 
اخری بامم ش رکا : لويال لاد » بان تضع تحت تصرفها ارافي مساحتها ۸۰۰۲۰۰۰ ايحكر 
( ۲۲۳۸۰۰ مكتار ) تقع الى الغرب من جبال أالیغانی . 


في هذه الحركة من التوسع والانتشار يقوم بها جار الغراء والرواد ااستکشفون واصحاب 
رؤوس الاموال » اصطدم а‏ بالمنود والاسبان والفرنسيين. فقد قام بینهم وبين اهنود صراع 
دائم كانت ممه المستعمرات تقدم مكافأة ان SL‏ برأس هندي . ووقعت بالفعل حروب دامية 
کالتي اصطل ЛЬ‏ تشيروكي في جیورجیا او تلك التي وقعت في ولايتي كارولينا الشالبة 
والجدوبية ‹ سئة ۱۷۵۹ و ۱۷٦١‏ . وال جيمس أوغلثورب » عام ۳۲ امتمسازاً بانشاء 
مستعمرة له فی چیورجیا الى الجنوب من سفانا مزامة منه للاسبان نی فلوریدا»میا آدی الى سلسلة 
من الغزوات والاصطدامات بينم وبين الامیر كيين اضطر معا الاسبان للتنازل عن فاوریدا 
للانکلیز ٤‏ عام ۱۷۱۳ . ولکن النزاع الطویل هو الذي قام بين الانکلیز وبين الفرنسین . 


ضربت الستعمرات الفرنسة Са (АШ‏ سول الستعمرات 
الازاع بين الفرنسيين والانکلیز 8 на‏ ابی 5 Фа‏ 
الاتكليزية ٤‏ واصبح الفرنسون » بعد عام ۱۷۱۵ © في وضع 
دسیطر ون معه على تجارة الفراء . فالتجسار والمعمرون الانکلیز م الذين باشروا ا حرب اول ثم 
جروا الما ا نود واخبرا ارغموا الحکومات على الدخول فيها والانفماس في میداہا على غير 
رضی" منها تقریباً . 
بالرغم من معاهدة اوترخت احتفظ الفرنسیون بتفوقبم في تجارة الفراء » بفضل б‏ 
رررادم الستکشفین. فالرحلات التي قام بها فيرندري» باتحاه الشمال الغربي» اتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصيد وتمكنوا من حویل‌تجارة الفراء نحو مونتريال. والرحلات 
الاستكشافية التي قام ها سان — دنیس » بين 4 - ۱۷۱۷ »فاستاز معا مقاطعة التکساس 
' منها نہر الرپو غرانده » والرحلات الاشری التي قام بها لاهارب» فصعتد بعد أفالنہر الاحمر 
) ۹ — ۱۷۲۰ ) والار کنصو (АУУ)‏ وهذه الرحلات الاخری التي تام بها بورمون » 
فکنته من استکشاف الکنصاس ( ۱۷۷۳ ) ؛ وعمليات الاستکشاف التي قام بہا الأأخوۃ ماليه 
اللذان انطلقا من نهر ميسوري واجتسازا نبراسكا والکتصاس رالکولورادو ( ۱۷۳۹ ( کل 


۳۵۸ 


هذه الرحلات وعملیات الاستکشاف الواسعة النطاق الى رافقتها ؛ ساعدت على ازدهار ЗАД‏ 
الفراء في اورليان الجديدة . وبفضل تفوق الواصلات البرية » تم السبق А‏ الفرنسبین على 
ДИ‏ الامير كيين في ألباني ونيويورك » مع ان هؤلاء کانوا يحصلون على البضائےع الانکليزية 
بشروط ٠ه/‏ افضل ويستخدمون نهر امدسون الذي OF‏ سرا من АН‏ طوال السنة. ومن جہة 
اخری » ab Shy‏ من البند الحامس عشمر من مع‌اهدة اوترمخت التى اعطت الجنسة الاتكليزية 
لاقوام الابروكوا » انتشر الكنديون في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من حبرات ЭЛ‏ 
وابريه وسان - اوران » باتجاه شط مقسم المباه بين البحيرات الکبری واحبط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرو اه الإروتستانت القادمون من انکلترا الجديدة في تقدمہم » بالکندیین الكاثوليك > 
فنظروا الیہم نظرة المبرانيين الى المالقة والمديانيين الستوجبین عندم لابح والافناء » کاهنود 
مثا مئل . 

ولذا نشبت اطرب بين الجانبين واحتدمت بينهم بالرغم من رغبة الحكومتين با حافظة على 
السلام . ونال التعار кам‏ ‹ عام ۷ من قبائل الابرو کوا ‘ السماح هم بانشاء حصن في 
أوسويغو على محرة اونتاریو » Gay‏ اخذوا بنطلقون غربا ویشمون عن طريق الاوهابو . ولی 
یوقفہم الفرنسیون عند حدم وشولوا درن تقدمہم » راح الفرنسون سنون حصن فنسين على 
تبن الواباش » کا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا » ينقلون عن طريق الابرو کوا » الاسلحة الى 
اقوام الرينار في مقساطعة الفسکنسین والألینوی وحرضوم على الحرب ضد الفرنسبين » وهي 
حرب استمرت حتى Ци‏ ۱۷۳۰ , وتقدم تجار كارولينا حتى الاركنصو » وحرضوا عام 
۹ 6 قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسين . كذلك عملوا على تسليح اقوام شکاشا وعلى 
تنظيمهم وتدريبهم “ ثم دفعوا بهم ٤‏ عام ۱۷۳۱ » الى مباجمة القوافل الفرنسية التي كانت تسير 
دنور السيسي я‏ 

واثناء عرب شلافة النسا » استل التطوعة الانکلیز » في انکلترا за э‏ مدينة 
لویسورغ ( ۱۷۸۵ ) التي اعادتپا الحكومة الاتكليزية » الى الفرنسين مقابل مدينة مدراس © 
في اند » میا stl‏ حفيظة سکان پوسطن واحتجاجاتهم . وكان لانکلیز خلال ارب 
مسیطرین على البحار» فلم یصل الفرنسان سوى النزر النزير من البضائم» کا أن اسعار الحاجيات 
والسلع على اختلافہا ارتفعت کثبرا محبث بلغت ۱۵۰/ »واستطاع تجار بنسلفانيا ان یکسیوا» 
الى جانبیم » القبائل الهندية وان يؤسسوا لمم ода‏ للغتاون » الى الجنوب من بلسبورغ » 
وحصن ЈУ‏ » الى الحتوب الغربي من محبرة ابريه уд‏ اصبحا مر كزين هامین للتحارةني 
кииүү‏ 


فالسلح الذي ”عقد عام ۱۷۱۸ » في اکس لا شابیل » ل يغير شيئا ول يوقف Cat‏ «وحافط 
التدار الانکلیز على үг!»‏ . واستمر آل JT, о,‏ لي Lee‏ ‘ في محاولاتهم ومشاريعهم 


тоҷ 


الاستغارية لوادي الارهايي » ورام انکلوسکسون هالیفکس التي انشلت عام ۱۷۸۰ beth,‏ 
درغا نتيجة » سکان ДКТ‏ عام ۱۷۵۰ .وبشحریض من Fle‏ بوسطن راح العمروث الانكليز؛ 
في انکلترا الجديدة » یتقدموت من خط ماسم ا مياه حبث اصطدموا خطوط الدفاع الكندية 
وراحوا یتحصنون مرا А‏ الامامية . ' 

وقد اوجس ا اع الفرنسي في کندا السيد до ДЕЗ‏ شيفة من ان تنقطع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطعة لويزيانا. فجرد حملة فرنسية استرجمت الاوهاير ٤‏ ودکت عام б\үөү‏ 
عصن ٠ УА‏ وراح خلفه ا ماع دو کسن بنشیء خطا من القلاع والصون © تأميناً 
لوصل كندا بالاوهابو . وفي سنة ١۱۷٥۳‏ دفع العمرون في فرشا » الحا على انشاء حصن 
هم في الموقم الذي تقوم عليه مدينة بتسبورغ »عند تشعب نهر الاوهابر الملقب : «الباب الى 
الغرب » , فاستول عليه الکندیون ودكوه الى الارض وبنوا مکانه حصنا كبيراً باسم دو کسن 
واذ ذاك » МИ‏ فرجینما کنسبة من المشاة بقيادة احد كبار المساهين Кум‏ الاومایر » 
هو جورج واشنطون . dy‏ ظررف غامضة » مبپمة » а‏ قتبلا قائد الكتيبة الفرنسبة 
جومونشل الذي كان متوجپا بصفته مندوباً ممثلا لحكومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
قلعة ارتحل بناء‌ها عرفت ہاسم « ا حصن المرتجل ء 4 واستطاع الفرنسيون من ارغاسه على 
الاستسلام بعد ذلك بقليل في ۲۰ موز ۱۷۵4 . 

اجتمع مثلو العمرین الانکلیز في مدینة الہانی » في شمر حزيران » الا انهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق فیا ہینہم . ولذا قرروا الاتصال ہالبلد الام . وفي تلك الاثناء انہزم الجيش الاتكليزي 
وش LILO‏ لفرجینیا ‏ شر هزعة امام حصن دو كسن ؛ ونی ٩‏ قوز ٦۱۷١١‏ وبفضل 
هذا النصر عاد البنود الى تحالفهم مم الفرنسیین с».‏ جیش فرنسي پسبر АА‏ الباني 
وثيويررك ؛ متبعا في سيره الوادي الجليدي التكوين AST‏ الذي يسير. قبه جرى نهر Ма)‏ » 
والذي تقع فبہ bat‏ تشامبلين وجورج ؛ الا انه انپزم عند حيرة جورج ونجم من جهة C455‏ 
اهجوم الذي شنته АДА‏ بوسطن على اكاديا . وحدث من جراء ذلك ارں تم ايعاد سبعة 
آلاف من سكان اكاديا الكاثوليك » وبذلك حيل بين الابناء ووالديهم » والازواج وزوجاتهم» 
كا تعرضت الأساء „ДАЙ‏ العنيف ومات تحت الضرب عدد منہن . ومن اصل هؤلاء الالاف 
السبعة فضى اربعة منم فريسة البؤس والعناء وتمكن BG‏ آلاف آخرون من الافلات والفرار 
والنجاة بانفسهم » واستهدف بعضهم لسلخ جلدة رؤرسهم اذا ما شاء نکد طالعپم وحظہم العاثر 
ان يقعوا من جدید في قيضة الائکلیز . واحرقت القری والدساکر لبز بدوا من شقاء الفارين 
وهلعهم . وصودرت املاکہم واراضيهم ووزعت بين معمرين امير کان . Ала»‏ راح هذا 
الشعب الشپید فريسة قوة طاغية اظپرت من الفظاظة والفظاعة وعدم ИН‏ ما لا يختلف 
بشيم عا تضرست به اورربا وراحت فردسة له في تلك الاونة» . 

ومع هذا كله » كانت فرنسا وانکلترا لا تزالان رمیا ببحالة سم . الا ان مباجمة الاميرال 


Үз, 


الانكلزي بوسکون » في حزيرأن ۱۷۵۵ бум в‏ سابق أعلان حرب » ЗА‏ من السفن 
الفرنسة » في طریقہا الى کندا » ثم مماجمة کل السفن الفرنسبة ٤‏ في تشر الثالي ». افضی الى 
حرب مکشوفة بين الدولتين » في ОК‏ الثاني ۱۷٥١‏ ۰ واذ كانت ا لحکومة الفرنئسة منبمكة 
في الحرب القائة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » العروفة بحرب السنوات السبع » فقد اهملت 
شورن ڪندا . وعندما راح مندوپ فرنسبي 145 يطلب » عام ۱۷۵۹ » امدادات )632( 
من موقفہم الصعب في ارب » ره عليه وزبر الستعمرات ЗАБ‏ : « عندما تکون الثار عند 
ابواب متزلك » با سدي » فلا يعود من الجائز التفكير بالاصطبلات» . اما التفکبر الانكليزي 
فكان على عکس ذلك GUE‏ . اذ تصسح حرب الستعمرات في نظرم » هي الساحة الاولى 
وا جال الرئسي فا » وقسي ley pte‏ قومياً وصلسبة مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شمر С ۱۷٥ gle‏ القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو المركيز دي 
Деј за‏ الذي عرف بروحه الرحة » و'بعئد تفكيره » ونشاطه وشجاعته » وعرف پالتسعة 
آلاف من الجبش النظامي الفرنه‌ي وبقبضة من جف ود МЫШ‏ وبعض البنود ٤‏ ات يلظم 
صفوفه وان رصمد في وجه القوات الانكليزية التي كانت تفوق قواته کثبراً » والق كانت تتلقی 
الامدادات باستمرار اذ وصلہا ۱۳/۰۰۰ عام ۷ © و ۱۸/۰۰۰ عام ۱۷۵۸ ТИЙС‏ عام 
۹ 6 عدا عن عيش اللیشیا العامل في الستعمرات الا کلیز % الذي يزيد على جموع هذه 
القوی بكثير . فراح مونکالم یمن » قبل کل شيء » سلامة وادي الاوهايو » باستيلائه على 
حصن اوسوینو » في آب ۱۷٥١‏ . وفي سنة ۱۷۵۷ » امن طریق موناریال استبلائه على حصن 
ولم - هنري الواقع عند صيرة جورج . وقي سنة ۱۷۵۸ © راح الانکلیز يستغلون تفوقہم 
العددي الساحق 6 فبادروا الہجوم من ثلاث نقاط » في وقت واحد. فقد فشل سيرهم СЇ,‏ 
ضد موناریال » اذ استطاع موتكالم » بقوات ٩‏ مرات اقل » ان يلحق بهم الهزيمة الى 
الجنوب من يميرة تشسلين » عند حصن ٹیکوندیروغا . الا انهم استوارا على حصن فرونتناك 
وحصن دو کسن وبذلك تمکنوا من فصل كندا عن مقاطعة لويزيانا » كا فصلوها Съ‏ عن 
فرنسا الجديدة پاستسلائهم على لويسبورغ . واغذت قوى الجيش الفرنسي بالتناقص والاتخفاض. 
وق سنة ۱۷۵۹ قام الانکلیز جوم مرکز على كوببك ومونتریال » مستخدمين لاحاحه 
بحيرة اونتاريو وہر زيشلمو ومصب نہر سان لوران . فالطوابير المہاجمة من اطنوب اخفقث 
في Gad‏ اهدافها پالرغم من احتلاما حصون تریکوندوغا ونياغارا . والعارة الاتكليزية في 
سان لوران » فشلت هي الاخرى » في بدء الامر » في مباجمتها اطوط الدفاع القائمة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البريطاني وولف المعروف بعناده » قام بمناورة جریئة رائعة » اذ 
نقل قوة انکلزية عبر النهر » کا انزل قوات اخری الى الشال من المدينة » ودار في ۱۳ ايلول 
قتال عنيف بين الفريقين » قتل فيه کل من القائدين : وولف ومونكال » الا ان الانکلیز بقوا 
مسيطرين على الوضم . وهکذا اضطرت کوبيك للابتسلام في ۱۸ ابلول ۱۷۰۹ ۰ ОКБ)‏ 


٦ 


الشفالیه دي لفيس من الصمود سنا ثانية » وانتصر في نيسان عام ۱۷۹۰ » على الانکلیز عند 
ابواب صكوبيك , الا ان الامدادات م تصله من فرنسا » فراحت ثلائة جيوش اتكليزية » 
تضرب الحصار حول مونتريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في ايلول ۱۷۹۰ » لحاجة المدافعين 
للاعندۃ Та ДА‏ والژن والقوى اللازمة ААД‏ الحرب . وبموجب معاهدة باريس ٤‏ في ٠١‏ شباط 
۳ > اضطرت فرنسا الى ان تتخلى لانکلترا ye‏ کندا ges‏ وادي الاوھاو وضفة التيسي 
الیسری . وهکذا زالت الامبراطورية الفرنسة في اميركا الشمالیة من الوجود » وراح العمرون 
КОМ‏ پستسامون في ДА‏ للاحلام المعسولة امام غنى هذه ا جالات الشاسعة الغنية بمواردها 
التي انفتحت ۲ فاقها امامپم , ٠‏ 


ҮЧҮ 


OAD дез 


اسلقلال الستعمرات الاتکلبزيية ف آمبکا 
(۱۷۸۳-۱۷۱۳) 


ما کادت Oy pte‏ سئة تمر على انتصار انکلترا على فرنسا وانتزاعبا متلکاعا 
العم وی في Jl‏ امب رکا » حتی كانت الستعمرات‌الانکليزية قد انفصات عن انکلترا 
واستقلت عنپا تماما . لم پات هذا الاستقلال قط وليد ارادة رغبت فيه وهات له الأسباب . 
ان عدداً كيرا من المعمرين في اميركا بقوا على تعلقہم بالوطن الأم . وعندما کان خطر لبعضهم 
الذهاب الى انکلترا » کانوا يقولوت انهم ذاهيون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الاميركية » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين بقي هنالك ما لا بقل عن ثلث السكان 
محتفظون بولامم للانکلیز » کا بقي على الحماد » في هذا السطرع » ثلث آغسر » ول يبق في 
الممدان سوى ثلث « الوطنیین » الذين قرروا » في اللعظة الأخيرة » والأسف يحز في نفوسہم > 
والغصّة في حاوقهم » القيام بالخطوة الحاسمة . 
الا ان المعمرين كانوا قد استحالوا » دون ان يشعر أحد من الناس » ولا هم تبینوا في مطلع 
الأمر » كيف انهم أصبحوا » شعبا جدیدا هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا الزیج او 
الانصبار الذي تم بين الپاجرین والسکان © وکلهم من اصل اتكلوسكسوني ؛ درن ان تم هم 
ес‏ كل شيء.فقد ОК‏ ثلا سكان ЫШЫ,‏ من السکوتلاندیان نزحوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الشمالیة ومن оцу‏ أما الجنوب » فكانه جهرة سکانه في الداخل أجانب , Ч,‏ 
هؤلاء الناس ٤‏ في مثل هذا الخيط والميئة الجديدين » GILL‏ وعادات حدیدة » وثت شم 
اعراف واحدة مشتركة فيها بينهم . ولفتہم الاتكليزية » احتفظت بہعض التعابير والمصطلحات 
القدية » وببعض التراكيب التي Ше‏ اثرها لدى الانكليز » واقتيسوا عن الهنود дез‏ ا ہاجرین 
الجدد » اوضاعا ومسميات وكانات جديدة . فتطلعت نفوسپم الى روح الغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا ا جتمع الجديد الذي طلعوا به كان أكثر ديموقراطية » في جموعه ما هو عليه 
الجتمع البريطاني المعروف بروحسه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فیا یش أو أي متطوع 
خدم فيه ان يثري وان برتفم وير قى الى المراتب الأولى. فالغر بمنه كان AST‏ اخذاً باامقلانبةمن 


۳۳ 


لشرق » حثى ان الزارعبن في الجنوب تشربوا بتعالم لوك ومونلسکیو وبکاریا والوسوعیین 
لفرنسیین . فقد احتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انکلادا » حینا؛ الا ان جذوجسا 
خمدت في الوطن الأم » فیا بعد وخفت ريما ومن م اة £ فالكناة التي كانت تومي 
بالطاعة والامتثال لاملك اقتصر اثرها على الجنوب وعلی уд‏ » أما في ما عدا ٤‏ فالأمر كان 
до‏ المشاقين . ومع نظريات العقد [ الاجتاعي ] رفرفت فوق النفوس ٤‏ في كل مكان » روح من 
سوم الظن то Ду‏ نحو السلطة » والرغبة في ай‏ والصمود في وجھھا . 


وامتنم التفام بين الانکلیز و الامبر كيين . فالانکلیز ЦК‏ بزدرون : «Ку Мера‏ 
ودار في ale‏ العسكريين منهم واستقر في یقینہم ان العمرن أ كا من جبناء حيث بستطیعون 
الصمود » وام سيفرون زرافات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اصطدام معہم . وکان صوئيل 
حونسن ( ۱۷۸۱-۱۷۰۵ ) اكتب كتاب الاتكليز وأہمدم شپرة في هذه Lal‏ بردد: « نحن 
آمام عرق من ذراري من "حك علیہم بالاشغال الشاقة » يا سبدي » . بالطبع لم يكن هذا الکلام 
وما آشبه ما یطیب للاميركبين سماعه او ما يشنكف БТ‏ » عندما: پاتون لانکلترا » فیتبدم 
کبریاؤھم من مثل هذه الاراء فيم . وقد هام ما هي عليه الطبقة العليا في انکلترا من فسخ 
GEN‏ ومن فشاء روح ااقشكك وحب التنعم بلذاذات » وفساد الطباع وشبوع ذلك فيا بينهم 
بالرغم من « وشلي » ومن نزعتهم القدية الى السيطرة وا حم الطلق . 

کان من التوجب على لحکومة البريطانية ان تستسل معهم الکثبر من الدراية والداورة 
واللين . وكأنه حلا شا ان تصدم باستمرار مصالح ла‏ كان وتثير مشاعرم » وبذلك جعلتهم 
يعون » АЎ]‏ فأ کار » ما یباعد بینهم وبين انکلترا » وید رکون ؛ أكثر AST‏ ما يوحد پینهم с‏ 
فساعدت بذلك على ان تجعل منهم أمة مترابطة متراصة . 

ثل الانکلیز انتصارامم الداوية فراحوا یطبتون» الى اقصی 
روخ السيطرة الإريطالية والقاومة حد > بعد عام ۱۷۲۴۳ ү‏ الاقتصادية القدية التي فامت 
على الاستثناءات . فہم تصوروا الامبراطورية البريطانية جموعة من البلدان والأقالم والشعوب 
والأمم مجد ببنها كل انكليزي ما يشبع اطیاعه ويروي غلیلہ على ان تبقى هذه الجموعة تحت 
حك بريطانيا وسيطرتها مباشرة لانہا سبب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجسم . وهذه 
الطريقة في التفكير تنسجم الانسجام كله مع مسا جاش به الملك جورج الثالث من نزعسات 
استبدادية تعسفية » هذه النزعات التي دان بها التربیة التي تلقاها وخضع ДМ‏ قد تکوس 
جاءت على مثل ما اراده « الطفاة الستنبرون » да,‏ عقد معاهدة باريس » تغتل للحكومة 
Lith яй‏ انها تستطيع ان تتصرف عستعمراتها الامبر 15 5( تشام . 


وفي ۷ تشرین الاول 4١9‏ نشر تصریح ملكي جاء فيه ان الأراضي الجديدة التي يتم فتحہا 
الى الغرب من خط مقسم المياه في جبال АМ‏ يحب اعتبارها أراضي ملکیة يحظر فييا 


ننس 


Дай‏ بأية انشاءات او استغارات » وٴبطرد بالتالي كل من استقر فيها أو قام علما. وهکذا رأی 
المبرون وأصحاب رورش الامو ال آنفسپم حرومین الافادة من الأراضي التي اضاوا دونبا 
وبذلوا دماءم في سببل استخلاصیا . 

ومن съ hm‏ » رغبت حکومة الانكليزية في ان تؤمن لحكام القاطعات مرت Св‏ 
يضمن لهم مع الکرامة الذائية » الاستقلال والسادة » ویجعلہسم في مأمن من موس ال جالس 
الحلية واهواما » فترسخ سلطاتهم وتازل дыл‏ في النفوس . كذلك أعرب سكام القاطعات عن 
رغبتہم في الاحتفاظ بش دائم قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندي للحفاظ على المستعمرات والدفاع عنها 
لدی الطوارىء . ولا كانت انکلترا غارقة 4 ديونها 6 وحدث من العسير علیہا تأمين الرسوم : 
اللازمة من Ly pall‏ العقارية . فمن العدل » والحالة هذه » ان تسم المستعمرأت في تحمل بعش | 
هله الأعباء التي هي في مصلحتهم وحدم . وكان من حق البرلمان البريطاني ان يفرض Сумо‏ 
على الشحارة في الستعمرات . فأقر عام ۶ 6 قالون السکر “ا وضع عام ۱۷۲۵ » 2293 
التمغة . ففرض الأول رسوما جديدة تحسسها ادارة المارك أصابت Геб Тоде‏ من النتوجات 
الأجنبية » من بشبا عصير قصب السکر وثفالته وهي مادة لاغنى علا , وفرض قانورن 
التمغة من جبته رس جدید) عل‌الماملات القانونية» كالسفاتج ЫШ‏ و کتب الاعتاد وا جرائد. 
Let,‏ ولیس اعرا » آعاد البرلان سنة ۱۷۹5 » النظر في تصدبر أي بضاعة من الستعمرات 
الى غير انکلترا أو الى أي باه يقم الى الجنوب من رأس فلستیر » من مستوردي الأرز 
stl J‏ 

م يحكن في مثل هذه الاجراءات شيء جدید . فالجديد فيها هوان الوزير غرینفیل » رغبة 
مله في تطبيق هذا القالون » ارسل الى امب رک فرية) من مأموري ALLEL‏ وسفن تقوم على مراقبة 
الشواطىء البحرية » وأحال ا خالفات الى حکمة الاميرالية . وهکذا قامت الصعوبات في وجه 
تجارة التبريب . 

وراح الامير کبون بدورم » بوصفمم من ble ДЕ‏ البريطانيين » بعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا للبرلان الاتكليزي » من حيث المبدأ » Gt‏ اصدار القوانین التعلفة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريق فرضه لارسوم اللازمة . أما في هذا الوضع بالذات » فالقضية ليست 
قضة تنظم التجارة » بل oll‏ موارد جديدة الخزینة . فالرسوم الفروضة على السكر وعلى 
д)‏ ليست في نظرم > سوی ضرائب غير مباشرة . ان إقامےة العمرین في امبر كا م تفقدم 
حقوقہم کنواطنین بريطانيين . فمن حقهم الأسامي ان يقروا م أنفسهم » الضرائب التي يترتب 
علمبم تحملہا . ول يكن شم Е‏ من ولمم في البرلان الانكليزي . ورد الاتكليز على هذا 
СЗ‏ بان أعضاء البرلان ода‏ الشعب الانكليزي Bal‏ كان وليس الدواثر التي انتخبتهم . الا 
ان الامير كيين لم یکونوا لبرضواالا بتمثیلہم الفعلي في البرلان . 

انطلقت إشارة القارمة ДЇ үа‏ ۱۷۹۵ من جلس فرجينياء على ید حام شاب هو بتريك 
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هاري الذي أعاد الى الذاكرة مكل بر ووس الذي‌تصدی ғай‏ ووقف J‏ وجپھ ‹ اسلشپد 
هثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل ا جلس ببلاغته على إقرار « قرارات 
м.р‏ » » وهى قرارات أيدت حق الامير كيين وكان لها اذ ذاك » وقع هائل في نفوسالقوم. 
وراح التجار پنظمون في ما بينهم حرکة مقاطمة واسعة النطاق للبضائع الانکلیزیة. واتفق تجار 
المراقىء الرئدسبة کنبوپوراا وقيلادلفيا وبوسطن على ان عتنموا عن استبراد بضائعپسم من 
انکلٹرا . وشکل ДАЛ‏ الدن جعبات هم » 'عرفت ہاسم « آپناء حریة » » تجاھل التجار 
في أول الأمر وجودها » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منها أداة انتفعوا بها » وأخیراً توصاوا معہا الى 
ا خاذ موقف موحد » وارنموا على الاستقالة » بالقوة » الموظقين المعبود الم تصريف أوراق 
التمغة . وق تشرین؛الأول ۱۷۹۵ » عقد Же‏ تسم من هذه القاطعات ЕР‏ مم في نيويورك 
وجھوا شلاله Lay ye‏ الئاس ا یکل من ملك اتکلترا والبرلان» صاغوها بعبارة تتبض بالاحترام. 
وعلى الأثر ٤‏ أرسل فرنکلین مندوبا عنهم عثلهم ي UL‏ برلانية خاصة تشکلت PAI‏ 
ы,‏ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة و خفضت До pall‏ على نقل السکر عقدار حاسة 
( بي ) واحدة الفالون الواحد ( آ ذار ۱۷۹۹ ) » ما أدخل المبجة والفرح الى قلوپ الامیر كيين 
بعد ان سبپ هم توقف LI‏ كة الشحارية كثيراً من صنوف ا حرمان . الا ان الشکلة الدستورية 
بقست قائة dab”‏ » اذ ان القانوت الجديد الذي فرض رسا على عصير قصب السکر وثفالته » 
مع انه ابقاه ада‏ جدا » لم يشترع Вай‏ جدیدا في ا مال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية الفمول وراح البرلان بعلن صلاحيته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» ما كانت طبيعةها» 
وهي قوانين يحب تطبیقہا على كل أجزاء الامبر اطورية البريطانية . 


Ц,‏ سنة ١١۱۷٦٦‏ خلال وزارة «بت» الثانية » راح وزير ا مالیة تاونسهند МЕ‏ من جديد 
يسياسة غرينفيل » وحمل ОД‏ في شہر مابو ۱۷۹۷ » على اقرار رسوم جديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك » قام التجار في اميركا » يقاطعون البضائم الانكليزية 
وعملوا على ادخال بضائم اجنبية بالتبريب ؛ فنتج من ذلك اضطرابات . وفي الخامس من آذار» 
اصدر اللورد بورث قراراً بالغاء الضرائب الجديدة باستثناء الرمم الفروض على الشاي » الأمسر 
الذي ادخل البپجة الى القاوب » پاستثناء قلة من الناس رفضوا بكل حيلة ووسيلة » الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وف نيسان ۱۷۷۳ » تسيلا لشسركة ا ند الشرقبة تصریف شحنة لها من الشاي» 
رخص شا الأورد نورث с“‏ بضاعتپا رأسا من الامبر کین يحيث يصبح سمر الشاي متدنس] 
للغاية , غير ان هذا التدبير عرض التجار الامير كيين لخسارة الأرباح الناجة عن النقل » 
کا سعل من المتعذر عليهم دبع الشاي الذي كانوا استوردوه راسا من انکلترا » کا ان التستار 
الذين اختزنوا كات BAS‏ منه رأوا أنفسهم مبددين ان يبيءوه مخسارة . واذ ذاك دفعوا الى 
الامام ہ ابناء الحرية » . فقد راح عام ۱۷۷۳ © فريق من سكان بوسطن от‏ بلباس зА‏ 
الجر » بطرحون الى البحر وسق ثلاث سفن مشحونة شابا , 
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وا مہم في هذا الأمر كله هو ان ا حکومة الاتكليزية لم تكن تجاوزت حقوقها في هذه القضية» 
by‏ رأى الاميركيون في المناسبة السانحة فرصة مؤاتیة А‏ عن موقفهم التصلب هذا وعن 
عزمہم على معالجة شؤونهم الاقتصادية بأنفسهم » دون ان يبالوا ٤‏ من قريب أو بعسد » بالمصلحة 
العامة في الامبراطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتهم بالاستقلال الام . فقد کانوا 
تجاوزوا а а‏ الاساسية التي كانت سببا أولیا في هذا الجدل . ولذا قام بعض‌الامير كبين» 
من بينهم بنجامين فرانکلین » يسعون جهدم » للمحافظة على وحدة الامبراطورية وحماتها » 
وذلك عن طريق الوصول الى صغة تصومما في المستقبل » يحمث تولف المستعمرات الانكليزية» 
من بینپا » حلفا يتمتع باستقلالہ ويبقى متحداً » مع ذلك » مع الامبراطورية » باللك . وعلى 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلین الى دارثه وأعد معه » من آب الى کانون 
الأرل үүү‏ » مشروع تحقبق امبراطورية اتكليزية قد من البحر الشمالی الى ا حبط المادي . 
الا انهم کانوا بپذا » اسبق من زمانهم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت ا حکومة الإريطانية مرفاً بوسطن واخضعت الدینة وولاية مسلشوسكس 
كلبا لنظام عسكري МА)‏ 19014 ) ۰ وقد ارسلت جميع المستعمرات » باستشاء فرجيليا » 
مندوبين عنما پٹلوٹھا في مقر قاري ( ه اياول ۱۷۷۵ ) فأسس ااؤقر بتاريخ ۲۰ تشرین الأول 
د امسة القارية Ге Congrés continental‏ 526 على نفسما تنظم مقاطعة شاملة للنظام الاقتصادي 
الانكليزي . و حول حماس الامير کبین الى هياج شدید عندما بلغهم خير قانون كوبيك » الذي 
ربط أداريا کل الشیال الغربي حتی الاوهايو بولاية کوبسك » اي انه وضع عثل هذه الاقطار 
الل تحت تصرف د البابويين » اذ كانت الديانة الکاثولِکیة مسموحا بها في کندا . وهکذا 
اصبح الصمود في وجه اللك رمقاومته صليسة شمارها : و لا باویة » . وتألفت في طول البلاه 
وعرضها بان شعببة من الواطنین وقدم «بت» б‏ اول شباط ۱۷۷۵ » مشروع تسوية رفصه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اللجان الاميركية « السلامة العامة » تقم مستودعات رتشىء 
لها خازن للاسلحة والعتاه ارب . وف ۱۹ نبسان ۱۷۷۵ © وقع اصطدام بين كتيبة انكليزية 
ارسلت لوضع يدها على اد هذه الستودعات » بأفراد اللیشا الامير GUS‏ لکسنفتن . 
فاتلفت الستودع الا ابا اضطرت للمودة بفوضی وپدون نظام الى بوسطن » بعد.ان تعرضت 
لتحرشات الامبر کین ومضابقاتهم لها . ولي البوم التالي » اغذت فرفة المليشيا » في انكلارا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . МЖА,‏ نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت امرب تتارج GU‏ سنوات , وکان حزب الاحرار Whigs‏ 
الانكليزي يعطف على الامبر كيين ویعمل پاستمرار ٤‏ على اثارة العراقیل» 
بوجه ا حکومة . ركان عدد الموالين في اميرك صڪبير؟ . فبعد ان قلق التجار جد من راديكالية 
و ابناء الحرية » » Leg‏ للوقوف الى جائب اللك » اذ رأوا في ارب ME‏ حرا بين الطبقات. 
وراح الوالون дуй‏ من بين انصارم » فرقاً خاما ما اضطر الجيش الاتكليزي الى ااذ 


سرب الاستقلال 
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احتباطات عسكرية شاصة كالتي يتخذها جيش معاد . فالسافات الشاسمة » والبلاد المقفرة » 
زادت كثيرا من صعوبة المواصلات والتموين . والجيش الاتكليزي الذي تألف من وح دات 
نظامة مدربة وجد حركاته وسکناته مقسدة من قبل القبادة في لندن التي كانت ترغب في ابداء 
رأیہا فی طط الحرب والتصمم السلیات الحربية . اما الجيش الاميري » فقد تألف من افراد 
اللیشا الذبن رفضوا ا حدمة في مقاطعاتهم لبعودوا © بعد انتباء وہتہم وانقضاء Бад‏ خدمتهم 
للعمل في الحصاد » کا تألف من متطوعين کثبر] ما راحوا في بده الأمر » فريسة للبلع والخوف؛ 
مرقبام سيئة تدفع لهم « بعملة ورقية قارية » » وم يككونوا Lass‏ من يطمآن الى نوايام . 
ОКО,‏ غايتس يدس على واشنطون ويحيك له الدسائس » کا خان شارلي لي وارنولد القضية 
lat,‏ عنما . ولحسن الحظ » فقد اظہر القائد العام الذي جری تسینه من قبل الكونغرس 
القاري الثاني » من الروح الوطنبة » ما جعله فوق کل امتحان » كا انه برهن عن تفہم سام 
للامور والأوضاع ХААЛ‏ » وعن حزم لا بتزعزع » ورباطة oe‏ لس ما بکدرها .كل ذلك 
اعاد дай‏ الى اكثر المترددين المتأرجحين وبعث ا ماس في النفوس . 


احتمعت الکونشرس البرية الثانية فيالعاشيرمن үүө ЈМ‏ وأدر کت على ضوء الحوادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول рана Late‏ اهداف الثورة . فتوجپت بأنظارها 
الى الكنديين الین کانوا لا بزالوث يذ کرون» BN‏ ملء نفوسهم » ما orb‏ من‌عنت ا حروب 
السابقة с‏ وما استهدفوا له من حقد هذه التقوى الإروتستانتية المتعصبة التي تکشفت عنما نفوس 
ок. „ку‏ . ان قانون كوبيك کان pres‏ من جبة ثائمة التسامح الديني واستمرار 
العمل بعظم القوانين الفرنسية التي ساروا علیہا من قبل . فلم بجر كوا سادكنا . ولذا راحت 
کتائب الامبر كيين تغزو كندا . وأصبحت بالتالي خطراً بهدد مونتريال و كوبيك . واذ ذاك 
ода КА цар‏ لامتشاق ا سام وردوا الامير كيين على су „2 ( себе!‏ الثاني ۱۷۷۰ ) ۰۰ 

сла МКА,‏ الکونفرس وحدها في о)‏ . وكان الملك جورج الثالث اعلن على الملآ ان 
ла‏ کیان حالة عصان ورد وحظر کل نشاط تجاري معوم ‹ اذ قصد من ذلك ان «بزرع » 
الخراب في امب رک . و أحرق الانکلیز مدینتین مفتوستین هما فالموث في مقاطعة المابن ونورفولك 
ц‏ مقاطما فرجیلیا . і ١‏ 


واذ كان اعضاء الکونغرس على يقين تام بان الحرب وحدها هي التي ستقرر المصير » وان 
الحلیف الوحيد الطبيعي الذي يقف الى جانبهم في حرہہم ضد الانکلیز > انما هو فرنسا» فقد 
قاموا Аш Аш‏ فاشترطت فرنسا علیہم لدخول الحرب الى جانبيم » انفصا م التام واستقلاهم 
عن الانکلیز شريطة ان يوحدوا من صفوفہم بحيث بظہرون مظبر المتحدين 1 قفي 4 موز 
۱۷۷۹ » اتخذ الکونفرس قراراً باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثيقة التاريخية 
جيفرسن فجاءت ШМ‏ قاس استدلالي ذکترت مقدمته الكبرى ببادیء « الفلاسفة» » هذه 
المبادىء التي أصبحت ЖАШ ГАЙ‏ لکل الاٗوروببین . فقد جاء فیہا بالحرف الواحد : 
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« نحن نمتبر واضحة بذابها المبادىء التالية التي фа‏ وتقول ان الناس اجمم خلقوا متساوين فیما بينم ٠‏ دا 
М‏ شالقيم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يكن ‚дый‏ من هله الحقوق : حق ИЗМ‏ وحق АЈА‏ والبحث عن 
السعادة , КАРК ЖЕ‏ تقوم بين الشعوب لضان هذه الحقرق ران صلاحباتہا رمسژولباتبا الحقة تصدر АМ, oF‏ 
وموافقتہم , فكل مرة یستحیل فيها شکل المكومة الى حكومة تعمل عل العبث بپذه الحقوق » حق الشعب ان 
پستبدل حکومته هذه باخری ران يقبي لها حكومة جديدة » , 

ثم راحت تعدد سلسلة من السث هذه الحقوق الطبيعية» من قبل ملك انکلترا والاتكليز. 
СЪДИ,‏ من سرد هذه الأمثلة بالنتسجة СИВ‏ 

« نحن مثاو الولايات التحدة الاميركية ا جتمعون هلا هيئة عامة « نحتكم الى ممكمة الديان الاعل لهذا العام « 
الطلم على سلامة у‏ وطبارة ضائرنا , نحن ننشر ونعلن باسم هذا الشعب الطيب المقيم في هذه الستعمرات » بان 
مدہ الرلايات GH‏ التام بان تکرن ولایات حرة مستقلة » وبانها لا تعترف باي ولاء ولا باي ضوع لتاج البريطاني 
وان كل اتحاد سياسي فيما پینها وبين بريطانيا المظمى انقطع وجب ان ينقطع ماما » ٠,‏ 

ابشهج الشعب الفرنسي لثورة الامير كيين“ اذ رأى فيهم رجالا من ابناء الطبيعة » کلہم 
Л?‏ ,سحاء فرانکلان بارس Le‏ هو عليه من بساطة الروح» مجو اربه الصوف و أحذیته الضخمة ¢ 
فازداد القوم في فر نسا اانا ,هذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي مجتاز الحبط الاطلبي 
باعداد کسرة مقدما ада‏ للكونغرس الامبر كي . وراحت وثيقة اعلان الاستقلال تحیسل 
حماس الفرنسان الى هذيان الفرح والغبطة . وف هذه الفترة بالذات پسافر المر كيز دي لا فابیت 
نفسه ويتطوع في خدمة الجيش الاميري . Mey‏ للوز بر الفرنسي فرجين ان ری في هذه 
الحرب الوسلة الوحيدة ليشار لفرنسا من معاهدة ۱۷۱۳ га‏ . وبواسطة بومارشه » 
استطاع ان بد الامير كيين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزائم الامیرکین المتتالية جعلته 
يتردد قلبلا قبل ان یکشف عن اوراقه , الا انه في ۱۷ تشرين الاول \үүү‏ » اضطر جيش 
اتكليزي أرسل من كندا الى ندويورك لتعزيز موقف الانكليز الحربي فيها » الى الاستسلام» في 
وقد كان لهذا النصر الأميري الكبير الأول صدى све‏ ووقع AS‏ على الرأي العام » فاکسبہم 
محالفة الفرئسيين هم , وقعت معاهدة التحالف هذه 3 ٦‏ شاط ۱۷۷۸ 6 وتعبدت كل من 
فرئسا والولايات التحدة LS‏ على الا تعقدا هدنة أو تجریا صلحا إلا برضی الفريق الثاني» 
وان لا ترمما السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرسكية ‏ استقلاا التام الناجز . وتعہدت 
فرنسا بالا تعود إلى استرسجاع كندا . الا أن الولايات المنحدة ضنت فا المتلکات التي لها او 
التي بين أيديها في القارة الامير 15 » وقد استطاع الوزير فرجين ان بحمل اسبانيا على الدخول 
في الحرب الى جانبپا ( حزیر ان ۱۷۷۹ ) . وأعلن الانکلیز ارب على اهولندیین الذين 
راحوا بسن الاميركبين ما مم بحاجة اليه من البارود ( کانون الاول ۱۷۸۰ ) وأشيراً 
راحت الدول الأخرى الواقفة على ЗС‏ بسعی من الامبراطورة كاترين TSUN‏ » تؤلف من 
ща а‏ يقف بالقوة » في وجه كل سفينة من سفنها تحاول تھریب الأسلحة الحربية . 


لو سد ۳۹۹ 


جاء التدغل الفرنسي حاءما . فالاساطیل الفرنسية بقيادة امراء البحر لاموت - بيكه 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تومن حرية البحار . والانكليز الذين تعرضوا الہجوم 
ايها وجدوا : في جزر الانتبل وا مند واميركا وجبل طارق » اضطروا لتوزيع قوام . فقد 
اغذت جیوشہم 3 امب رکا تشکو е‏ من انقطاع الامدادات والدخائر الحربية , 5 ان وصول 
فرقة فرئسة مولفة من ۷۵۰۰ جندي » في توز ۸۰ء ؛ بقمادة الكونت دي روثعمبو » امّنت 
للامبر كيين الذين بقوا حتی الساعة پسجلون المرية تلو المرية في المعارك المعبّأة » قوة نظامية 
حنکتها АРМ‏ الحربية الق قرست بها » كانت gle‏ من التقلبات الموسمية أو من الاشتبا کات 
ДА)‏ » وکانت ها قدرة تامة على متابعة ا مر كات الحرببة» وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرنسي بقيادة الاميرال دي غراس وبين الجبوش الفرسية والامير LS‏ بقيادة واشنطرت 
ولافایست وروشميو . فقد اجبرت هذه الاععال الحربية والتعاون بين مختلف القوات العاملة في 
ختلف القطاعات » على الاستسلام » الجيش الانكليزي الوحيد الذي له القدرة على التثاور في 
البر ٤‏ وذلك في Пода‏ بورتون » في ۱۹ تشرین اول ۱۷۸۱ وبذلك ريحوا ارب . 

وقد حنث المندويون الامير كمون قسمبم وأخلفوا وعدم ہالرغم من معارضة فراتكلين 
و ضربوا بعرض الخائط توقيع الشعب الاميركي » فسارعوا الى التفاوض مع انکلترا والى التوقسع 
على تمہید للصلح » في ۱۳ تشرین الثاني ۱۷۸۲ . واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر الدخ_ول معبم بالفاوضات . جرى توقيع الماهدة الفرنسية а БОМ‏ في فرساي 2 في 
غرة ابلول ۱۷۸۳ » وهي مماهدة | تعترف الا ببعض المنافم والتنازلات لفرنسا بسدب انسحاب 
الامي дыў‏ من б ОА‏ وبسبب هزية تزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانتیسل ؛ في نیسان 
OSL ۲‏ المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا بتكل ما كان يحب ان يطالبوا به , فاستعاد 
الفرنسون جزر تباغو وسانت لوسيا ويعض المؤسسات والمراكز في السنغال . اما نصيب ملك 
قرنسا فقد كان أنه حال دون استبطار سيطرة الامبراطورية الاتكلزية ٤‏ رقلتم اظافرها بعد 
ان ازع متا احسن مستعمراتها واغناها وأمن اطرية والاستقلال لشعب من شعوبها. اها المعاهدة 
الانكليزية الامرركية » فقد جرى توقيعبا! في باريس ونصت على اعتراف انكلترا باستقلال 
الولايات التحدة Lice уа Vl‏ » وملت حدودھا في الغرب الى المسيسبي » وی الشمال الغربي الى 
السعبرات الکبری ونر السان اوران . 


فبالرغم من انسحاب الامير كيين لم يشأ لويس السادس pte‏ ان يطالبهم باي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملبا في ارب . فقد تنازل لهم » فوق ذلك ووھبہم ١١‏ مليون ليرة » 
وعلارة Це‏ قروض الحرب التي استدانوها » قدم لمم سلفة من ٦‏ ملايين ليرة لأجل ترمم 
اقتصادياتبم واعادتها على أسس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا پفرانکلین للتنويه Cle‏ بالصداقة 
والامتنات الخالدين . 
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ونشاه الولایات انح الأميركية 


(АА ЛУЛУ) 


على ضوه التحربة والاختبار راحت الحكومة الانكليزية تنبج تجاه ما كان 
مرف بفرئسا الجديدة :هجا يلسم بالحرية الواسعة .فقد نشأت فيها مستعمرات 
ثنمت باستقلاها الاداري “سكانها مزيج من عروق متباينة واجناس مختلفة . 

فقد استشی الك جورج الثالث » في منشور له » العناصی الكالولئكية من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسهم خاضمین لسبطرة بضع مشات من الانکلیز . 
الا ان خصومة انکلترا وحربها مع مستعمراتها القديمة » حملت الوزارة الاتكليزية على انتباج 
سياسة تم عن تسامح اكبر , فقائرن كوبيك (۱۷۷۸) اعترف الکاثر Ad‏ يحرية مارسة طقوسہم 
الدينية » واعفى الكنديين من مرسوم Bill of Test‏ الذي كان یفرض على كل من قسام اعباء 
р,‏ عامة تناول القربان حسب الطقوس ЗАЕМ‏ کا ترك مم حرية العمل بجانپ كبير 
من القوائين الفرنسية التي خضعوا М‏ من قبل ان يخضموا للحم البريطاني » لقاء قسم ОА‏ 
الولاء الك انکلترا » والاغذ بلعکام ام الشرائم الانكليزية » والعمل تحت اشراف حا عام 
ومجلس بقوم اللك بتعبينها . وقد اتسم اول ساك ву КИ‏ على کندا پروح ممحاء ٤‏ واقفام 
علاقات طيبة مع الا كليروس الكاثوليكي وطبق بکل دقة مرسوم كوبيك يحيث بقي الکندبرن 
على ولامم السادق للك انکلترا . 

واتفق ای ۳۰۰۰۰۰ من الموالين » CWS ral‏ نڑحوا عن الرلابات التحدة » شلال 
سرب الاستقلال وبمدها ) فجاژوا وسکنوا الى الشمال الغربي من حبرة اونتارير . وشاپت 
الملاقات بين الفرئسيين والانکلیز CN‏ وسوء التفام والتحفظ باستمرار. وتقديراً لسن موقف 
الكنديين وصدق ولام للاج البريطاني » اصدر اللك جورج الثالث ы!‏ پتقسم البلاد الى 


کندا و أكاديا 
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ولايتين متسزتین : کندا العلیا للاتكليز » و کندا السفل الفرنسان. وقنعت کل ولاية Изи‏ 
الاداري » وقام فما مجلس ЦА‏ منتخب . 

وقد حافظ الكنديون الفرنسہون علی عقیدتہم ولغتہم واعرافہم وتقالیدم) وطيقوا tle Le‏ 
على لسان الني إرميا » اذ يقول : « ابنوا Gye‏ واسکنوا واغرسوا جنات وکلوا من САЛА‏ 
واتخذوا تساه ولدوا ہین وبنات ٤‏ واتخذوا هم تسام واحعلوا بناتم бм) ‘oul, JL J‏ 
وپنات»واً کاروا هناك ولا تقلّوا واطلبوا سلام الدینة التي Ls See yl pal БАН‏ من أجلها الى 
الرب » فان بسلامه یکون لک سلام ۰ء وبدون ان يتلقوا أي ردیف عن طریق в‏ 
والاغتراب من فرنسا التي أهملت آمرم وتخلت عنهم » وبفضل تمكسهم بالثل А‏ 
السامية وانتہاجہم في АН‏ نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود » 
وبفضل تزاید عده السکان даде‏ معدل del за‏ ما عرف الجلس الأبيض من أمثاله » وبعزم 
لا ди‏ قرروا معه الا بتر کوا آنفسیم يذوبون ف الكير الانكليزي والبوتقة البر АЗ‏ فقد 
ہلغ عددم عام ۱۸۰٩‏ » أكثر من ۲۵۰/۰۰۰ نسمة . وهکذا استطاعوا بفضل ما أوتوا من 
صلابة المود وصدق العزیة » ان حافظوا على с‏ حضارھم اهر نسبة » وسط يلد ومحبط 
سکانه من الانکاوسکسون . 

اما اكاديا » فقد أخل بمود اليها تباعا » بعد عام ۱۷۹۳ » جماعات صغيرة من نجا من الحنة 
الماحقة التي ابتاوا بها وما نابهم من جراما » من العذاپات والاضطبادات الربرة . وقد فرشوا 
طریق المودة » کا فرشوا طریق الپجرة من قبل » Кв‏ من سقطوا في مختلف مراحل صليبهم 
المرير . وھکذا وصل منهم ۱۲۹۵ شخصاً С‏ فوجدوا املا کهم ومقتنياهم واراضيهم يحتليبا 
العمرون الانكليز . ولذا استقروا دين اراض ЭЛЙ Мә,‏ راحوا یعزقوہا lest ys‏ بعرق 
جبینہم » حتی اذا ما لانت وطابت وجادت ALU‏ على حين غرة طاریء انكليزي وبيده 
صك تلك » فينتزعبا وبر مالکپا على العمل في خدمته » ولس في اليد حملة بعد ان كانت . 
ا محا التي برفعون الما ظلامتهم تصدر دوما احكامها ضدم . وكانت اخس الاجور تعطی هم 
دوما عن اشق الاعمال واقسى الاشغال . وراحت ا حکومة الانکلمزیة» خلال حرب الاستقلال 
الامير كي تداري جانبہم وتلين ملامسها » فتتنازل لهم عن اراض بستملکونا » کا اجسازت 
е‏ مارسة واجباتهم Са,‏ للطقوس الكاثوليكية . الا ات de‏ جارف من « الموالين » 
ла‏ کین » زاد عددم على ۰ ٤‏ هبط عليهم واغرقهم تحت غمره » واخذوا في تعمير 
واحياء ما عرف پایکوسیا الجديدة ورونسويك الجديدة . ومع ذلك فقد عرف الاكاديون 
ان يحافظوا كالكنديين على شخصیتہم وفرديتهم المزة . فبلغ عددم عام ١۱۷۹۰‏ بفضل 
حركة الموالين الناشطة ۸۱٦١ пре‏ نسمة » واستمروا على fle‏ وتکائرم » يشترون من 
الانکلیز اراضیہم ويعماون بذلك على زحزحنهم „Са аз‏ 


Lal — (1)‏ » اصحاح ۷۹ء عدد уе‏ 


۳۷۲ 


„ШЫ,‏ با فيهم الملك جورج الثالث وفردريك 
الثاني зад), ٤‏ کار С^‏ الامبر کان انفسہم ‹ ان الاعاد 
الذي تالف من هذه الولایات لن بعمر طویلا » ها بينها من فوارق واختلافات » وبا في هذه 
роза‏ التي ba sill‏ من عناصر خلخلة وقوى Ще‏ وبالفعل فقد اغذت هذه الولایات تتصرف 
فہا до‏ کدول مستقلة » ваша‏ والفوضی فما ضاربة اطناہا . 

وبدعوة من مجلس الکونغرس » راحت الولا یات الامير US‏ ) باستثناء کونکتسکت ورود 
آبلاند » تنشىء نظمها ومؤسساتها до в‏ على اساس من المبادىم التي نادی بها العقد الاجعاعي 
( لروسو ) » والنظريات التي قال بها مونتسکیو وعم . وقد اتسمت هذه النظم والمؤسسات 
بالروح الديقراطمة بالرغم من قلة оде‏ سكانها » في بلاد كانت فا Ц‏ العقارية هي التي 
تولى صاحبها » حتی الاقتراع » وهذا مطلب يسير » سهل التحقيق » کا برهنت عن سماحة 
وتساهل ظاهر في علاقاتها مم الکائوليك . واذ كانت الحيئات التمشلية توجس خيفة من 
طغبان السلطة الفردية » فقد سسحت حوها بسلطات مطلقة ۰ فا حکام الذين ينتخبون بالاقتراع 
العام يتمتعون بسلطة تنفيذية محدودة , ومثل هذا الوضع » کان معقولاً ومقبولاً يوم كان 
مولاء الحتكام مثلين الك ورائي » تتمثل في شخصه وتتجسم المصالح العامة في الدولة » ويتمتع 
بالتالي » بنفوذ عظم » اما ماهو من الغرابة كان » ان يكون ه وؤلاء ИЖИ‏ ۸ مثلر 
الشعب . فقد ادى النظام الذي قام على هذه الجالس والهيثات الى نتائج وخيمة » е‏ ات 
ساطة الحكام اغذت تزداد وتقوى طوال القرن التاسم عشر . 


الولابات Ваза‏ وستورها الجديد 


وراحت هذه الولاياث تلباعد عن بعضپا البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الذي 
“it‏ بتاريخ ۱۰ تشرین الثاني ۱۷۷۷ е‏ اذ جعل هذا الدستور ‏ من هذه الولايات « عصبة من 
الاصدقاء يعماون في سل الدفاع المشترك » » وفي سبيل « مصلحتہا العامة المشتركة » . فقد 
احتفظت کل ولاية بسادتها وحريتها UU‏ واستقلا ها . والکونفرس الاميركي »ل يكن في 
الراقع سوى موقر من الدباوماسان لعدد من السفراء تبعث بهم الولايات مثلين ھا . فلکل ولاية 
صوت واحد » والقرارات حب ان تؤخذ باجماع الأصوات. ویتولی الکونفرس الشؤونالخارجية 
وکل مسا یتعلق با حرب والبحرية والنقد » Јаки,‏ والوازن والبديد , الا انه لم يكن من 
صلاحياته ؛ ولا بوسعه ان يتولى النظر او تنظم النشاط التجاري بين ختلف الولايات » ولا بين 
الاتحاد والخارج . فم يكن للکونفرس اي سبیل ار اي وجه الضغط إلى الولايات المستقلة 
وارغامہا على السير باتحاه معن . 


فالضعف الذي وحدت حکومة الاتحاد نفسہا «ДА. Ad‏ الفوضی J‏ 
مجالس ١‏ 
же‏ لس لکرنفرس 4( مرافق фа‏ وسلب لها ازمة حادة عملت Jd‏ ف وضع مضطرب 6 
.>„ ؛ مرافقها الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية . 


۳۷۳ 


فقد اقعدتها حاجئها الملحة للمال . فراحت ثصدر تقد ورفاً لا تغطية له » فببطت قيمثه 
بسرعة محبث ان خطر لاحد الخبثاء من المزيقين ان يفرش جدران محله بالأوراق المالية الكبيرة. 
С,‏ طلب الکونفرس من САМА‏ الاسهام بالنفقات العامة الي بلغت ۸ ملابين دولار » عام 
۲ > ومليوني دولار فقط عام ۱۷۸۳ . الا انه م يصل من أصل هذه المبالغ الا الى مليورك 
درلار ونسف . وقد هبطت مساهة الولارات » عام \үдө‏ الى ۳۷۵۲۰۰۰ دولار لا غير . 

ولذا عسرت Щаб‏ تسريم ابلیش‌وتء‌قدت کثبرآ؛ اذ راح الضباط يطالبون ماش تقاعدي» 
وهو طلب ‏ یکن وضع خزینة الاتحاد بستطبع تحقيقه » کا انه كان بلاقي معارضة قوية لدى 
الرأي العام » الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه اجاد جسم جديد في الدولة ووع من 
الارستوقراطية . 

واستطاع واشنطون ات ينتزع » في үү‏ ذار ۱۷۸۳ » من مجلس الكونغرس سندات على 
пада‏ بقائد ٦ل‏ ومعاشاً كاملا لمدة خمس سنوات . وقبل ان بأغذ الضباط بالتفرق » اسسوا فیا 
بينهم ما يعرف» فيالتاريخ » باتحاد سلسنا»مم شارة خاصة تعطى للأعضام هي عبارة عن لسر 
وشريطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» ا مثة الوحبدة المعترفبها في كل الولایات. فألف له بان في 
كل المدن الرئيسية . وقد ساعدت هذه النظمة کثبر] على تمتین روابط الوسمدة»کا جاهدت كثيراً 
وسعت إلى اقرار الدستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ ۰ 

أما أفراد الجيش » فل يتيسر هم قبض المتآخر من مرتباتهم » فأعلنت وحدات معسكر 
نيوزيرغ العصيان » في أيار ۱۷۸۳ » فاضطر واشنطون لاستعیال كل سلطته ونفوذه لیحملہم على 
قبول تسريحهم » بعد دفع مرتب ثلاثة أشهر С‏ ونش الوعود المعسولة لاستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت يخناق البلاد » وهي ازمة تسبت اصلاً عن ا حراب 
الذي زرعته الحرب وويلاتها في البلاد کا نتحت عن نروح عدد كبير من الموالين للاتكليز » بينهم 
әде‏ کببر من التجار ورجال الصناعة الاغنباء » ناهيك عن الا همال الذي نزل بالمشروعات 
العامة وفقدات رژوس الأموال » في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في حدة الأزمة 
وشدتها العجز المالي الملأميد الذي تسكم فيه مجلس الکونفرس. فقد أببتعليه الولايات الاعتراف 
له باي de‏ في فرض الرسوم 41 US‏ حتی ولو كان طابعا Goal‏ لتأمين جانب من واردات 
الخزينة , وراحت هذه الولایات المتمتعة باستقلاها وسادها تشن على بعضها البعض حرب) 
اقتصادية لا هوادة فيها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم المرك في اراضيها » راحت 
ال خری تخفض الرسوم عندها اجتذابا منها للتجار وخنقا لحركة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأث انكلترا في هذا الوضع СИ‏ فرصة ساحة لها » لاغراق البلاد بصنوعاتا الوطنية ٤‏ 
وبذلك سددت‌ضربة قاصمة dd‏ الصناعات الناشئة التي رأت النور في البلاد إبان حرب الاستقلال, 
فقد باعت الامير كيين» سبعة أضعاف ما كانوا يستوردونه من البضائع والسلع الصنوعة فيالخارج» 
in‏ المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومپا » والسكاكين والمسامير ومصئوعات الصفيح Е‏ 


ги 


والاجواخ والعقادة ) تجارة الخردرات 1 والعقاقبر والمواد الطبية 5 وأخذت الولایات |( в‏ 
تصدار البپا ؛ پدورها » القسم الا كبر من حصول القمح والطحين واللحوم الحلية » والتبغ с‏ 
to,‏ ھن غصول القطن 3 ومع ان هذه الولايات كانت مسحقلة ساسا فقد كانت تعول اقتصادیا 
Це‏ انکلترا Це имала gil‏ ‹ هم ذلك » У‏ مع جزر البجر Вака‏ او جزر الانتيل { 
فان أتوها فمن ہاب التہریب ليس الا . وقد أبت انکلترا عقد أي معاهدة تجار معا لمحز 
السحر Р‏ التوسط» کان القراصنة السلحون ینقضون عی‌السفن‌الامیر a CLS‏ الانکلیز 
عن ule‏ او الدفاع عنما . وبالرغم من الاسواق التجارية гуа‏ التي انفتعت ت آمام صادراعا » 

في کل من فرنسا والبرتمال والصین Jb‏ الزان الشحاري laws‏ بشکو المحز a‏ 

وكانت رورس الاموال تخرج ہاستمرار من البلاد او تختزن في صناديق أصحاہسا تا 
للستقیل الغامض . فقد عجزت عن تلبية حاجات البلاد ومطلب المرافىء الشرقية “يا ابا 
كانت شبه منقودة في gall‏ الفرب حيث اقتصرت АЎ „Н‏ التصارية على المقايضات » وحسث 
كانت الرسوم تی جلودا او لحم شنزیر ملحا او شحماً او وسكي , وقد شلت ندورة النقد 
حركة البيع والشراء وکل نشاط تجاري » فخف بالتا ی الانتاج . فلا عجب ان ترتفم أصوات 
التبرمين والشاكبن 5 وراح كثيرون بطالبون Лоф‏ مل ورقة ولا سم بين المرارعين والرواد 
الستکشفین والقامین باعمال المضاربات الغارقين في دیونہم ДАЈ‏ البالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد Оба На‏ ان النقد النتكنوت سیخسر كثيراً من قیمته الاسمية » وان منتوجاتهم 
سترتفع آسمارها وبذلك ستخلصون بسپولة ما برزحون تحته من دیون » فيتاح لم شراء 
الارافي والاملاك % رھکذا راست سبع ولايات تصدر № عملة ورفية ۰ 

رفضت ЫЎ,‏ ماستشوستس الاشذ بهذا الاصدار 6( а‏ بيد الدائئين في وفساء دي مم 
واستهدفوا لمقوبات السحن ۰ وبالنظر لفقدان السيولة ай)‏ رورس الاموال الفادح ‘ والمزاحمة 
рис):‏ الشدیدة ‘ أصبحثت )5134 صعية 3 البلاد ця».‏ ضابسط J с.‏ سملش pel‏ بر 6 
يدعى شایس » قيادة فرقة من المصاة ا حارجین على القانون معظمهم من رجسال المليشيا الذين 
استدانوا على مرتباتهم خلال خدمتهم للم في حرب الاستفلال » لتأمين أود ذوهم . "قمت 
حركة العصيان هذه بسبولة كلية الا ان الحركة لاقت عطفا كبيراً من قبل الطبقات الشعبية اذ 
رأوا فیہا نڈبرا جرب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطيقة الغنية . وقد كتب واشنطون 
الى لي Lee‏ ‘ اد ذاك» فائلا кз д! se У;‏ البلاد محکومة تضمن حیاتنا وحرااتنا ومقتنباتنا 
والا دهانا ما هو انکی وافظع » . فالثورة التي قامت بقبادة شايس ٤‏ اقلعت اليم بالممسوس ؛ 
dar‏ ان زرعت اهلع 3 قلوب الطبقات الثرية Ц‏ بوحوب قيام حکومة قوبة $ لتفرض احترام 
Та)‏ الارتباطات العقودة » وحقوق الملكية О,‏ الوضم الذي تردت اليه البلاد من هذه 
اليواغث الق دعث الى رضم دسئور سول دك 4{ 5 


۳۷۰ 
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امتنم على مجلس الکونفرس الامير كي oll‏ الىل المرتجى АЙ‏ الامیر كي Ма‏ 
عام ۱۷۱۳ © وبالرغم من الاوامر والتعامات الصادرة عن ملك بريطائيا » وباارغم من قيام 
Де А‏ بتوقف الرواه قط عن عبور الائرر СДС АА Лао‏ وقد اضطرچم الأزمة gil‏ 
نشت بعد حرب الاستقلال الى الانسحاب والانکفاء هو الشمرق . ففي سنة ۱۷۷۷) رأينا 
۰۰ اسرة امبرکیة تقم في وادي الاوهاير » الى الغرب من رلاية ЫШЫЗ‏ محبث اصیست 
پلسیورغ Ада‏ صغيرة , والر واه کانوا پسرحون في الاو دية التي تسیر فبہا روافد الارهاير ٤‏ 
امثال aS‏ كي والتلسي ويحتازون Маз‏ , وشکل ote‏ من الضاربین شر کات قوية هم 
ادت بشراء الاراضي وہہمہا Canam‏ . وهكذا تأسست مدن جديدة ٤‏ منہا مدینة لویزفیل ؛ 
عام 4 ولکسنفتن وسنستانی» عام ۰۱۷۹۰ фа‏ هذه ШЫЙ‏ بالذات ہلغ عده SES ок.‏ 
۰ لسمة وتلسي ۰۰ نسمة کا رأپنا يقطن مقاطمة الارهابر التي ستصيح فبا بعد 
СЪМ,‏ ۱۲۳۰ (سمة . 
وقد نشأ عن هذا التوسم والتطور صمربات ومشاكل مم ا نود . فالماهدات الاي del‏ 
عام ۸ (فورت.--ستانفکس) ١‏ رعام ۱۷۸۵ ١‏ حملت цака?‏ منم على ОБЕ‏ عن حفرقہم 
السنبة. وقد اضطرت الساطات الامير كمة الى شن سرب فملية عام ۱۷۷۱ ٦‏ و ۱۷۷۲ ضد قبائل 
تشيرو كيز » وعام ۱۷۷۸ ضد قبائل الابرو كوا , 
ومع ذلك » فلم تكن هذه الامور اصعب الشکلات وأشقها ما وقف في وه ا حکومة 
الامير کہڈ ٤‏ اذ راحت ولایات فرجينيا وكارولمنا الشالية وجدورسبا تطالب لنفسبا بهم هذه 
الاراضي التي انتزعت من المنود » باعتبارھا امتداداً 4ا АКА‏ طدودها. رقد اعترضت fo‏ هذا 
الطلب کل من ولایات ماستشوسلس و کونکتیکت رهاربلاند التي اوجست مر heigl‏ هذه 
الولابات الضخمة Де сан АЙ‏ الکونءرس بان عمل من АЙ‏ ب Goole Cols Ж‏ الاحاد. , 
فاحبط في ید الجلس зу а!‏ الحظ ربقي Тә да‏ من من الجانبين پستجیب . فاام اصرار 
ماريلائد ورقرفہا موقفا ада‏ من الاعتراف بالدستور » اضطرت هذه الولابات الراغبة في 
التوسع)للتناززل » الواحدة بعد الاغری » عن ЫЛА»‏ رمطاممپا . وسوالي عام ۱۷۷۸ ) А261‏ 
الغرب مقاطمة خاضعة للا ئحاد ‚ 


وقد أثار الرواد ؛ من جانبہم » مشاكل عديدة » في رجه الکونفرس ٤اذ‏ راحوایسطون 
على المواشي رینرمون حدائق الکندیین الفرنسيين القاطنیں کسکاسکیا (ЫЙА,‏ بعد ات 
راحت gue]‏ الشرکات » تحاول انتزاع ملکیتمم . ریصموبة اة نال الکندبرن من الكوتغر س 
الامبر كي غران حقرقہم في التملك والتعويض اذ ما Аде LAE‏ وقد اشفق ملس الکونهرس 
الذي كان محانجة ملحة لمال رال ميش في مل اسيائيا » على ملم الامیر کیین» حق الملاحة في تور 
السيسي بعد ان اعت ضروررية هم J‏ 112 تاو بر الغر ب Sal‏ , رلذاراعت اسبائیسا 
تقفل النبر في وجه الامیر كيين ونحرض اطنود على الرقرف شدم , راذ كان الرواد المستههررن 


۳٦ 


ماحة شديدة للمال » فقد ра‏ مبددون СЕ"‏ عن الاحاد Фе‏ راح فریق ملم هدد هو 
И‏ ‹ بالالتحاق باسيائيا . 

كل هذه الامور والقضابا كانت مرآة انسکس عليب ١‏ عجز الکونفرس الاميري وضرورة 
تقوية حکومة الاتحاد . ولذا راحت UY,‏ نبویورك » عام ۱۷۸۲ » وولاية ماستشوستس » 
عام ۵۰۵ > تقترحان تعدیل الدستور . وفي Ци‏ ٦۱۷۸ء‏ انتخبت الولايات Ше‏ تأسيسياً 
هم 00 مندوباً ٤‏ اجتمع في ۲۵ ايار ۱۷۸۷ » برئاسة جورج واشنطون » وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام ۷ 6 هذا الاستور الذي تسير عليه الولايات المتحدة اليوم . 


ادا هذا الدستور الجديد {эде‏ من النظم والمؤسسات الجديدة التي « تعمل 
في سبيل الدفاع المشترك » » ومن اجل « تأمين الازدهار ДАЛ‏ البلاد » 
وتحقيقا لهذه الاهداف » فقد الغی سيادة الولايات واستقلاها المطلق » واعلن قبام أمة امير ЫЎ‏ 
واسدة تلشکل من الولابات وتکون فيه جرد اعضاء باسم : د تحن شعب الولایات المتحدة » . 
وري العمل بهذا الاستور و یعمل عوجبه ٤‏ عندمسا تقره تسم ولایات من اصل ثلاث عشر 
ولاية . فلم يعد اذأ لولایات من سيادة مطلقة» وعلی الافلية ان تتبع الاكثرية» وبذلك اعترفت 
بسلطة پشرية اعلى من سلطتها وسمادتها الفردية . 


دستور عام ۱۷۸۷ 


استوحی واضعو هذا الاستور البادیء التي نادى بها مونلسکیو уле,‏ وقد اخذ بدا 
الفصل بين السلطات تفادیا للحم الاستبدادي الطلق » وتجنباً لهذه الفوضی التي تفضي بالب لاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعها تحت سيطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
Дл у doit!‏ قوية باعقادها النظام الرثاسي 3 الحم » تحت 5 رئس ينلخب لمدة اريم 
سنوات من قبل الجلسين » وينفذ باسمپا القانون , بلتخب اعضاؤھ| الواطنون لغرض واحد هو 
انتخاب الرئدس . فالرئيس يمل » إذأ » الشعب ка «үү. ЗУ!‏ بهذه الصفة ‹ سلطة 
Ход!‏ عظيمة ونفوذاً كيرا . فالرئيس ليس مسژولا امام الجاس » وهو ختار وزراءه )کا نشاء 
ويرغب » ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يمكن لأي من الجلسین ان برغمہم على الاستقالة » اذا 
ما حجب عنہم الثقة,فلیس هنالك من نظام نبابي بالعنی الحصري. فباستطاعة الرئيس ان يتاب 
مدة ولايته التي قتد اربع سنوات » السياسة العامة التي رسم خطوطبا الكبرى عندما تم 
انتخابه شريطة ان Gola‏ احلسان على الموازنة العامة , 


ويضطلع الرئيس كذلك يحانب من السلطة التشریعبة .فالقوانين لا تکنسب الصفة الالزامية 
الا اذا اکتسبت مصادقته النبائية , فاذا ما رفض الوافقة عليها وأبى إقرارها » كان پاستطاعة 
الکونفرس ان يتجاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون فی کل من ا حلسین ٤‏ اكثرية ثلثني 
الأصوات “وهي اكثرية من الصعب نوفرها ,لا بحق للرئيس ان يقترح هو نفسه مشاريع القوانين» 
رلکن‌وصفه ریسا للدولة ويمثل مصلحة البلاد باجمعهاءبامكانه ان بقدم اقتراحاته في رسائل عامة 


۳۷۷ 


وجہہا الى الکونفرس بعرض СРИВ‏ العام في الاتحاد کا ستعرض قضایا الساعة رمشکلاما 
LAB pay‏ الاتحاد منہا А‏ 

وينوب عن الر دس ٤‏ ناب الرئس الذي 4 انتخابه مع انتخاب الرشس ویقوم پاعبام 
الرئاسة وههامها عندما يستحيل على الرئيس القیام بها . 

op fey‏ الدستور مراقبة الواطنن 3 معالجتہم القضايا العامة التي её‏ الشعب الامیر كي 
ولاية » من الین تتوفر هم المؤهلات القانونية فتوليهم حمق الاقتراع والاشتراك يعمليات 
الاتتخاب gyda АУ‏ ا جلسین اعضاء, еда,‏ تر تو نبا هنا 7 
цеф,‏ تقدير عصدد ре‏ الولاية في الجالس » эз‏ تہ ثة اخاس عددم , فالبيض 8 
اولايات وه اکاد تا من البيض في الولایات الشالیة ؛ коло‏ اعضاء الجلس لسنتان 

فقط әк лу.‏ الناب ol‏ براقب مثلىه يه ویحاسبہم على اعاهم اثناء ولايتهم 


ИИТИИ‏ على الرلایات القليلة السكان » هذه الولایات بالذات التي تألفت منہم انکلترا 
الجديدة » а рад ab‏ الولایات الكبيرة المكتظة بالسکان . ولذا كان لا بد من مجلس ان 
А‏ ر في القوائق التي مرت على الجلس الول وقد ОКО‏ اقرها في ساعة من اهوی او الغرض 
ولذا قام لس الشیوخ , فلکل ولاية شخان پثلانپا » مها كان عدد سکانہا . ویقوم بانتخاب 
اعضاء نجلس الشبوخ الجالس التشريعية АЙ‏ الولاية. وینتخب الشبوخ لست سنوات 4یتجده 
انتخاب ثلث الاعضاء کل سنتین» وذلك Gols‏ للتغبيرات المفاجئة التي كن ان تقوم بهاالاكثرية 
تحت تأثر Lible Мә] ge‏ 

القوانين المقترح اصدارها يحب ان يصادق عليبا كل من ا جلسین . یکن تقدم tor‏ 
القانون المقترح لهذا ا جلس او لذاك > على السواء » باستثناء قانون الوازنة العامة الذي يحب ان 
يصوت ade‏ مجلس النواب في الدرجة الاولى » وذلك لتأمين مراقبة المواطئين لنفقات الدولة » 
وبالثالي مراقبتہم لأعمال الحكومة واجراءاتها . 

يشارك مجلس الشبوخ ببعض السلطة التنفيذية . فعلى الرئيس ان ينال موافقة مجلس الشبوخ 
على تعیین بعض حكبار الموظفين في الدولة . فيا من معاهدة يوقعبا الرئس مع الدول الاجنبية 
تکتسب الصفة القطعية » ما م يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يارس هذا ا جلس Uke‏ من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس أعلى لبقاضي الأشخاص الذين يوجه اليهم مجلس النواب 
ше‏ معبنة . وهكذا اتخذت الاحتباطات الفروروية لتفادي اي انقلاب یکن لارئيس ان 
يقوم بے . 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما برغبان في إفراره من القوانين . فالأقلية 
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فد تستبدف ай‏ من قبل الأكثرية . ففوق Sail gill‏ وحد الدستور الذي dace gf‏ بصدر ما 
بصدر من الشرائم والقوانين . وفوق القوانين التي يضعها البشر والدساتير التي تقرها الامم ‹ 
هنالك شرائع طبيعية رکزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا کن نسخها او انتزاعہا 
منه : كالحرية وحق التملك او الحمازة . فكل قانون مخالف للدستور او یتنافی وحقوق 
الانسان الطببعية » پاطل هو وساقط » لا یعمل به . فالمکمة العليا مکلفة النظر КН,‏ فبا 
اذا كانت القوانين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم cab,‏ الأولى. 
رهده АКА‏ تنظر وتقطع في القضای الناشة بين الواطنین والادارة » وفي الشکلات التي قد 
تنشب بين الولابة والأخرى . فبي تتحرك العمل پنام لطلب بتقدم به احد المواطنين أو احدي 
ولايات MAY‏ . وهذه المحمكمة Wits‏ من سعة Вай‏ پسنیم رئيس البلاه مدی Coals А‏ 
ما یتمتمون به من استقلال تام في اقضيتهم : 


الجماعات عرضة للتغير والشدل على مر الزمن و کر السنین . والدساتبر التي يحب ان БА‏ 
على ا مبادیء العامة ٤‏ تحب ان تکون قابلة التكيف وفةا للظروف الستحدثة . فالدستور اذأ » ' 
هو قابل КЛ‏ » وعکن بالتالي إدخال تسدیلات عليه . تعديل الدستور يجب ان 
يتقدم بشروعه ثلثا عدہ الولایات . والتعديل يصبح جزء] مكملا للدستور اذا ما اقرته ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد » من قبل ola‏ خاصة تنتخب هذه الغاية . 


وقد رژي 5001 اجراءات خارجیة عن الدستور لتوسيع احکامه على الغرب الامبر كي Е‏ 
فقد سبق واتخذ عام лудо‏ قرار باجراء ААР‏ مسح لمنطقة الشالية الغربية ٤‏ نص في بعض 
مواده على بيع الفدان الواحد من ор М‏ العلني على الا يقل السعر الادنى عن دولار 
واحد للفدان » یدفع نقداً . بوشر بعملية المسح عام ۱۷۸۹ . والقرار الذي صدر في تموز ۱۷۸۷ 
حول المنطقة АДА‏ الغربية » جمل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد » وعين لما US te‏ 
UW,‏ قضاة » واوصى بقسمتها الى عدة اقضبة متميزة . فكل قضاء منہا بلغ عصدد السكان 
«٠٠١ ad‏ من الذكور البالغين » تمتع يمام عام يعينه مجلس الکونفرس » وقام فيه مجلس قثبلی 
منتخب » ومجلس „АТ‏ پنتخبه الكونغرس من بين قائمة من المرشحين بعدھا مجلس النواب . 
وعندما ہبلغ әле‏ سکان القضاء ۰۰۰ ٤‏ من الافراد الاحرار» يكن له أن یصبح ولاية جديدة 
فبضع لنفسه دستوراً خاصاً وبرسل مثلین عنه J!‏ الکونفرس » وینعم بکل الامتيازات التي 
تنعم بها الولايات الاخرى على قدم АШ‏ التامة معا . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوشقة 
الاولى التي قام على اساسها التطور المظم الذي اخذ الغرب باسبابه . 


‚дәй! سنة ۱۷۸۸ صادقت اكثرية الولايات على الدستور المعدل وبذلك اصبح ناقذ‎ фу 
(еб في خينه واقرت وشکلت‎ ple وقد ادخلت عليه » فيا بعد » عشرة تعدیلات » صودق‎ 
الفردية » وحرية الصحافة وتحظر على الکو نغرس‎ LI من اعلان حقوق الانسان » فهي تضمن‎ 
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تحديد دين الدولة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون رئيسا بالاجاع дома‏ 
صلاساته کرئس е!‏ للبلاد » في ؛ اذار ۱۷۸۹ . 

كات على الدستور ان یؤمن بالضرورة » وط А‏ الا كمل с‏ السلطة للبلاد » والحرية لافراد 
الشعب وان ساعد على نو الاتحاد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
Ц‏ كات الدستور الامبري اول دستور محرر او مکتوپ تضعه دولة 
كبيرة قام على ا مہادیء المقلائية » وتشبم » اسوة بوثيقة الان 
الاستقلال » من مبادیء ДЖИ)‏ « الفلاسفة » الفرنسين » ولا سيا من ке ЩЕ‏ التي نادی بها 
مونتسکنو وعل с‏ فقد اصبح > کعلان الاستقلال نفسه » مصدر رحي وإلہام للدول الاوروبية . 
الستنبرة . فالولابات التسدة الامسركة التي قدن لاوروبا پوسودها وطريقة تفكيرما 
وسیاستہا » والتي قلقت منها الفن يوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند » تمثال جورج 
واشنطونع لی شا AT‏ تثال لويس الرابمعشر برقم دتجاردین»یا ان الکابتول جام نسخة عن‌النزل 
المرسم في مدينة«نم» کا كان اوتبل ИДИ) Ст.‏ البيث الابیض “فرساي الحديدة » GUI,‏ 
التي قامت في واشنطون عاصمة الاتحاد الجديدة » في هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبرييل 
المندسي‌الى بوسطن »وقد ساهمت الولایات التحدة بمحاصيلبا وتحارتها في اعداد هذه التغييرات 
الاقتصادية Lee lls‏ والسياسية التي وملت الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولية » 
وراحت تقدم ما » البوم » مثلا يمتذى » لا كيال حركة التطور » عن طریق نقل الثورة اليما . 

كان الاو روبیون یتتبعون بشوق وحرارة اخبار امبرکا» وقاویهم تخفق لكل خبر من اخبار 
صراعپا . وعندما بلغ مدينة ألسُتور خير نیل اميركا استقلالها » «کان مرف الدينة يعج بالسفن 
من جميع الدول » وقد ارتفعت الاعلام Б‏ وأ خذ البحارة Ө sity,‏ هتافات الفرح والفمطة 
... وقد راح الي يثير فینا الشعوربالحرية السیاسیة “فجمعنا حول المائدة وشربنا مع ضيوفنا تخب 
المبورية الجديدة :.. » واستولى على املسم » في آوروبا رغبة شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حذو Кода‏ والنسج على منواها » اوروبا هذه المتعبة» ا مہتاجة ضد حکومانها والتي اخذفيها 
| جمسم البر مین » المستائين » ايها وجدوا:في بروسبا والممتلكات النسارية» وفي هولندا واسوج » 
وجنیف 6 ينظمون المظاهرات الصاخبة . ول‌بیلغ ا ماس في مكان ما من اوروبا» مابلغه في 
Ир‏ وهذه الثورة امادرة التي كانت АЖ,‏ الانفجار с‏ في كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما تبقى فما من مخلفات Ди‏ الوسطی » كان قريب الزوال لانه بدا للناس с.‏ لا يطاق . 
وقد عرفت فرئساوهي ا كثر حکومة مركزيةفي اوروبا»وفمپا أ كير طبقة مہیضة ابناح‌من النبلاء» 
مؤسساتها الثانوية СА‏ عبودية . فکانت اكش الدول ЦИЯ‏ وأكثرها ماسکا. وقد بدت 
فبها الثورة ضرورة ملحة » کا بدت وسائل النبوض بها سهلة التناول للغاية. dy‏ تكن فرنسا 
لتقنم OL‏ يقتصر العمل الثوري علیہا وحدها .فستحاول أن تجعل من حقوق الانسان > 
انجيل البشرية الجديد » کا تجمل من ورتا اداة لتحرير الشمرب » وصلييية » تاغذ 
على نفسپا انقاذ الشموپ والامم وتأمين سعادة البشر . 


الولايات المتحدة واوروبا 


The 


GEA) (شم‎ 


OS‏ القرن الثامنعشس 
آمام الثورة 


Converted by Tiff Combine 


من اقل الامور احتالاً وتوقعا ان برسخ في الارض ا حتوی او الفبوم الثوري کنظام يعمل 
به . ومذا ا جتمع الذي قام في SIM дай‏ القدم والذي طوحت السنوات السبعون الاخسیرۃ 
ЫШ‏ الا کید من اوضاعه المادية والروحدة ».اصبح الآن مپلهلا ОР‏ ولن يبقى منه . بعد «З‏ 
م الزمن » س‌وی الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضع 2 للجيل ااطالع М‏ له على 
نطاق واسم » الاسباب الكفيلة بتحققه والخروج به الى حيز الوجود . 

فعنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافبا اكثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص » في ما اتخذت الثورة لها من یج او صراط سارت عليه » وما استعانت 
به من وسائل للشروج بالنبج الذي رمت الى الفعل الحيز . فمدينة السعادة „А,‏ التي 
ارتفعت قبابها تحت كنف الكائن الاسمى » اثارت بين المواطتين مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جانپ الارتياح الذي جاشنت به نفوسهم في بدم الامر . فقد افتقرت SH‏ لرضی الطبقة التي 
“جردت من امتیازاتها : وهو جلى من جالي الشکلة » التي لم يفطن لها بالقدر اللازم » القسرن 
الثامن pte‏ الذي استرسل کثبر] ورام التفاؤل . فالبورحوازية والارستوقراطية اللتان تثلان 
معا عوامل الدفع والاستمرار » ستنتصبان الواحدة في وجه الاخرى » وتأخذان » لدة ريع 
فرن » في صراع عنيف مرير م تعرف البشرية » خلال تاريخها المديد ٤‏ اعلف مله صراعاً 
واقسى . فالاتجاه نحو السعادة الشاملة لم до‏ ان افضی الى تصادم عام » الى حرب طاحنة 
قامت على جببتين : داخلیة ثم خارجية » الى حباة لمتها القلق وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارز نبرغ يتكلم فيالوقت الذي كان فيه هذا الصراع يلفظ انفاسه الاخيرة» 
باسم الردة الاوروبية على الثورة ٤‏ اخذ يصف«السنوات العشرین التي الفت سلسلة متصلة الحلقات 
من الاضطرابات والويلاث » فاذا «بالعالم بری وهو مشدوه GS‏ تتجدد في عصر ЛИ‏ ¢ 
المصائب والنكبات ذاتها الني تضرست بها الاجمال الوسطى » . 

هذا ДАЙ‏ « المشدوه » کان قد عاش بالفعل واختبر » بعد ان تنازعه عامل الإثارة وا ملع » 
ثورة Lad Lebel‏ عارمة » کا شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة , 
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whe)‏ الأول 


855215921 والدء 
ед)‏ )< 


قوی الشورہ 


۱ - اللوی الطبيعية 


3 هذه الدينة » ода‏ القرث الثامن عشر » الي У‏ نیرف عن اوضاع А‏ فا السوم » 
б‏ پذدکر یات اساپ الثورة «г,‏ حضانتا . وبواسطة هذه الدینة امکن اقا بو 
"ا" الجذري الذي يعلية . وهذه ха‏ الي كانت ا جلس ele YI‏ ي للتعاظل الد كيب 

لتي يمكن ان تبي او ان تموت لکثرة ماقام فپا من حدثان وما شہدت من امور جسام 
۳ کان طابعها الاسامي بو رجوازياعلى درجات متفاوتة » مہا کان اصلها او جامت نشأتها » 
تبدو٤'هنا؛‏ مر SLEW 15S‏ تعيش في بعض اقسامپا علىالاقل» من حياة البلاد الاقتصادية» تزدهر 
باز دهارها وتر کد بر کودها او تاك даа‏ ا تبدو) ھنالك+م رکز جذب و استقطاپ Jle J‏ 
ا مال والاعال في جالات الصناعة والتجارة والفن وتأثير هم ا مباشر على الطبقات او الفشات 
الاجؾاعبة القريبة مثها او المتصلة بہا » ولا سہا على طبقة البرو لہتاریة الق عاشت دوما عی‌اتصال 
مباشر يرب العمل وصاحمهہ Ода:‏ وقصبات و بورسوازون ‹ هذا هو العتصر التاريخي امقس 

١‏ — الات 

اذ الدفم البورجوازي بحتدم ويشتد في الجيلين الاخيرين . فالنشبة 
القدعة بين الطقات الشسة اخذت تزداد غنی" وتنمو Posey » а‏ 
وتنماظم Gi, {з‏ { فعرفت اما حا ومشسروعاتها النجاح والاقبال 
ولاقت الازدهار ‚ شبن же, 9-1 с‏ من الفرن الثامن ФЛ лав‏ الانتاج الصناعي 


al,‏ الدموغرافي 
ارتفاع عام في الاسعار 


At 


الى الضمنین » ومردود التجارة » في الداغل والخارج ‏ ولریا ازداد ثلائة اضعافه » کا ات 
التجارة مع الستممرات ازداد نشاطپا خسة اضعاف فلس من هبوط في قیمة النقد يلفت اليه 
النظر . فأرقام الماملات التحارية ترتفع پاستمرار بسورة Дао‏ دون اي ظاهرة تضخم | 
فالتوطيد JU‏ الذي تم سنة ۱۷۲۹ » وضع حداً Gils‏ لتقلمات اللبرة وتأرجحها » اذ حافظت 
على (јә‏ حتی عبد « فرنك ДК н‏ » » کا حافظت على قوتها الشرائة حتى عام ۹ 6 
باستثناء الفترة القصيرة الي طلعت Сде‏ فیہا А.‏ ال Assignats‏ ‚ فیالرغم من استمرار وحدة 
العملة » ДЕЛ‏ معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازیون من جميع الألوان والاوضاع عرفوا 
ان yaad‏ | ثروات هائلة بأسرع ما يمكن pathy‏ الطرق , وهذا الوضع لا يعني قط ان العرق او 
الجلس الفرنسي تغير او تبدل . وهذه الطبقة gall‏ رجوازية الناصبة » المقتصدة » الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن pte‏ » والتي تجلت فما أرسخ الفضائل والاخلاق العائلية وا مازلیة > 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبيناها من قبل في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها العليا تبدي لنا بعض التأغر من حيث الفطنة والأخلاقية » الا ان SLAY‏ 
عندها ازدهرت تحت تاشیر عاملين مبمين . فالتضخم الديوغرافي ل حدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي . فالتضخم الذي سجل في عده السکان » وف ازدیاد المادن 
Lina‏ » ترك اثره البعيد في ترسیخ النقد « الذهب » والربح › الذهب ». 

ان تضاعف عدد السکان المفاجىء الذي نما “نلاحظه چیداً 9 الثاني منالقرن الثامن 
عشر»عمل نمو السکان فيالمملكة معدل ترارح بين ۰۱۰-۳۰ فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
Lele YI‏ » هذا الفارق بين ال رکه الدووغرافية الساكنة ‏ في عبد اللك لويس الرابم عشر ٤‏ 
وال رک الدموغرافية الثورية في عهد ОЧАМ‏ اللذين ELUM Je Lalas‏ بعده . وهذا لا يعنى ان حركة 
الوالید زادت وارتفمت » پل ان معدل الوفيات نقص او انخفض » ولا سپا معدل الوفیات بين 
الطقات الشعبية » خلال هذه الازمات التي تصفہا د بالدورية » . فلم يقم شيء من هذه 
الازمات التي تنصف « پا جاعة » » هذه «الحاعات» الاججاعية التي هي اكثر تعقیداً ما تبدو في 
الظاهر » Що‏ كثير] ما صحبہا انببارات دیوغرافیة » تحتاج الى نصف جيل للتعويض عن 
غسارجا . فالأزمة « المميتة » حل لہا ازمة « عرضية » او خفيفة هذه الأزمة التي تغض عن 
SLL‏ والتي تدرع مشكلاتها عن طريق ازدیاد السکان وتکالرم . 

وهذا الارتفاع في عده السکان الناجم عن الثورة التي ألمت بستوي الوفیات ؛ کات من 
شأئه ان حدت ضغط) على أسعار الحاجيات الزراعية » في بلد از بعد لیأمل ان يرى على ارضه 
ole‏ إحياء زراعي واسعة дру‏ من دغل (ЇЙ‏ وحيث تقنية المواصلات "نقصر استيراد 
المواد الغذائية » على النزر النزير منها . فبین عدم قابلية توس الاراضي الزراعية » في البلاد » 
وهو شيء معروف من قبل » وبين حركة تزايد السکان المفاجىء يقوم تناقض «ملتوس» » فأغذ 
ملتوس منه عبرة له they‏ . فقد بدا من اضرورة الملحة رفع معدل الانتاج في البلاد بحكلفة 


+ - اللرن الثامن عشي Удо‏ 


اكبر » عن طریق استثار احسن BST,‏ هذه الاراضي التي يصعب استغارها . وهسکذا تأخل 
بالارتفاع » منذ مطلم الثلث الثاني من القرن کانبا حلقات مسك بعضها باطراف البعض الآئخر» 
اسمار كل المواد الغذائية التي تسنطر р‏ التجارية » اذ ذاك » ولا سپا » الحاصیسل 
الزراعية الني з‏ تنعلق يغذام الانسان وقوته وبالخامات الاساسية . ومن جبة اخرى » هذه الزيادة 
في معدل السکان تغيد منپا المديئة اکثر ما يفيد منیا الریف, صحبح انطابع‌الأمة الاسامي يبقى 
ма а),‏ انالمدنتتضخم بلسبةاكبر ولا ۳ تلكالني pats‏ كز فما کچھ القائم علىالر أسمال 
الذي كان مثاراً اللشاط التساري » هذه الدن التي كان يارب عليها ان تومن اسباب السکن ٠‏ 
والکساء لمتدفقبن Lyle‏ والنازحين البہا استمرار » طلا لارزق » فکاث ذلك Сор‏ على رواج . 
الصناعتين الاساسيتين السطرتین » اذ ذاگ Дол‏ والنسبج . ان ازدیاد ose‏ السکان وتوزیمہم 
الجديد كات سسا مباشر] في ارتفاع الاسمار » фа‏ امجاد مجالات ومرافق جديدة للتجارة . 

وبعد التضخم في السکان » جاء التضيخم في « الذھب » » وبسارة اشری » في المعادن 
الثمينة » حاملا معسه النتائج ذاتها التي لہا معه العنصر الاول » على انساب واقدار » لیس من 
السبل تحديدها وتوضحپا . فالقرر: الثامن pte‏ در" على اوروبا » من الفضة والذهب اکثر 
پکثر ما دره عليها اكتشاف امی رکا . وقد حدث اذ ذاك » کا عدث ف القرن السادس عشر ؛ 
وکا سحدث مرات عديدة بعد ذلك » شلال القرن التاسع عشر » ان توفرت الاس وسائل 
اوسع وامکانات اکبر للدفع آیسرها طراً المادن الثمينة » بعد ان اكثرت الدول من ضربها 
سكة و طرحها في التداول » فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسمار . رهکذا 
ظبرت في الاسواق وبرزت с ДАМ‏ التجارية التي اتسع نطاقپا » الاسعار بعملة الذهب . ويعيارة 
اخرى زادت МК‏ تحت التأثير الزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدیاد حجم البضاعة المببعة » 
= الاعمال والاشغال بين التعهدن البورجوازيين وتجاوزت حركة الاعمال والاشغال = 
السب التي رسمنا من قل е‏ صورة شا » ولا سما الارباح إلتي كانت عوامل كثيرة تحد منہا 
الیوم » کا في المافي سعر الكلفة ٤‏ وخصوص)] معدل الفائدة والاحر » فارتفعت ععدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار , 

МЖА,‏ ازدادت “ly‏ وغنی » الطمقة البورحوازية الناشطة » على مختلف “МЕМ‏ من 
ہورجوازیة ا مال و الاعال والصناعة » العلیا الى البورجوازية الوسطی والبورجوازیة اعت 
التي تسبطر على التجارة بالفرق وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من النقابات 
التي لل تكن توجد في كل مكان » كانت اشحازن والاشغال من جميع المقايس تتکاثر في الى دن 
النامية . وحدث ولا حرج» عن صناعة البناء والصنائع الأخرى التي تنبت على -جوانبها. فقد 
كانت AST‏ النشاطات التي تستفيد а‏ التجدد في السدن . وهذه المورجوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر » | تزدد غنى فحسب بل ازدادتهكا وقدرا Съ‏ 


وعلى هذا قس ایض ثقافة ا ماهر gil‏ ازدادت هي (с‏ تنوعا وغنی" ساعد ТАРЕ‏ 


ҮАУ 


اتطورها , فقد ازداد الاقبال على المواد الفكرية والعقلية يعد أن اصبحت من موارد ЗУМ‏ 
و کونت مردوداً Cade‏ استپوی الناس فأقباوا عليه . فالرأي العام الضيق » الذي Е‏ قدیا في 
رأي « مدينة » القرن السابع عشر ازداه انفتاحا واتساع رضخامة حبث ارتدى مقايس 
.وطنية , فذراري هذه الطبقة 2391 بالتكائر والناء » سوام أ نوا من уа‏ العلا أ سطی 
أخذوا بل مون الجامعة وينشرطون في صفوفپا » سان لديم а‏ اللاتيلية an A‏ 
وهذا الضربا ديد من الہورجوازرة الذي أذ بالانتشار والشبوع والصقل ؛ يرما بعد يرم и‏ | 
Ua‏ کہا ورا bee‏ "تلبت المؤلفين کا اصبحت Т бу)‏ ان فرض رشاشه 
المضمرة وهواياته الستبدة, فپي ٤‏ ہھکس АД‏ سالم الکلسة مة التي تنععه من TLL‏ الابدية » تسمی 
وراء دوہ القريبة النال » والدائية القطوف » السعادة المادية » 
اعداف әгә)‏ الواقعیة « البورجوازية » . فالقضای الق يثيره ا کتاہا ومفکروها 
кылд»‏ والموائق التي والنقاد والششامون النادون بالشور е,‏ الامور А‏ مشکلات 
رل درن تقدمہا و га‏ ۳ 
تكن پالقرة » امام الطبقة الطالمة » مشکلات سياسية "تعنی پالدرجة 
الارلى » باعادة توزیم السلطة هذا التوزيع الذي لا يكن أن в‏ مبدثب) » ولو بصورة جزشة 
الالمصلحة الطبقة البو رجوازية . فالسلطان في تعبير العصر » ل بعد ليعني الاك فقط أو الأمير 
الا ع »بل دال جسم السياسي» والمشكلات الاقتصادية اشذت‌هي‌الاشری‌ته‌ي‌شر بر الاقتصاد؛وهي 
а‏ تمود بالخير الکہبر على البورجوازیة نفسہا, وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاحداٹ: 
ЫШ‏ به Св‏ » قبل القرن الثامن Шә»‏ لا شك في ذلك قط » انما بصورة اضعف بكثير 
لعمري وأشف وبين وسط أضيق . والجديد في الأمر هو أن هنالك الآن تارا قوبا ران شنت 
فقل مدرسة» تسند Ко‏ قواها مثل هذا الطلب» في كثير من التضامن والتعاضد » بعد أن оё‏ 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة پاجمپا » بشكل معين أو بآخر » وعلى أثر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه الدرسة ؛ والذي سيبقى الطابع المیز . 
والمطالية محرية الاقتصاد تتطور tt‏ فشا وتتسم على شکل ерата‏ الاستبدادي ‹ 
الذي ميل مطلم القرن А‏ 


في وسع البمض ان يهاجموا » ولا شك » الفردیة الاقتصادية باسم المدالة البشرية » ولكن 
لیس پامم الفمالية . ад‏ الائراء الشاملة أو العامة » أل تكن آخدة بالاتساع والانتشار منذ 
أكثر من خسین سنة - أليس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالعملة الذهب وماپژمنه من 
أرباح؟ ‏ لا “ليس Ма‏ فقد اشتطت في الجواب» بل قل يفضل ارباب العمل لعمري» ولا شك | 
لا ازوم لاکار من « ترك الامور تجري في أعنتتها » » ويثم كل شيء على ما يرام . على هذا эй‏ 
کان „Ка‏ رجال العصر. و كف لا تکرن البورجوازية على ما مب ان تکون Ае‏ من التوعية 
СЫ‏ بعد ارى اصبحت اكثر (ДВ‏ وثراء ) واكثر (оде‏ وتصراء » وأكثر fides бе,‏ 
رتضامنا » راکثر Чыл‏ من أي رفت مفی في الدن ؟ و كيف لايتم لها من G4‏ الشعور 


YAY 


| 


والتنبه مالم تر بعضه من قبل بوصفها هيئة متميزة ومثاوها الام‌ائل على خير ما یکونون من 
الوعي والشعور والتحسس بهذا کلد. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل القاومة: 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للہورجوازیة طبقة الشلام هذه تعمل دوما على إقامة الصعوبات وإثارة: 
العراقيل في وجپپا وتقف کالعتاد عقبة كؤود » تحد ان لم تضد من هذا الصعود او التطور 
الاجتاهي الذي اخذت البورجوازیة پاسبابه » ومذه العراقيل التي calle‏ منها طويلاً ستکون 
Lay‏ سیب للاستكاك » فتجعل الحويصلة الصفراء تنشط ابداً للعمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم خطر هذه العقبة فجأة . فنذ ان انقضی عبد الملك العظم رغاب ذكره عن الاذمات 
لیس ما يصدم الخواطر مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية الادي والروحي من جہة 
وبين تقبقرها الدني من جہة أخرى . فشأنها آخذ دوسا بالازدياد والتعاظم في الامور الحياتية 
أو الماشية » بيغا لا سحيثية شا ولا شأن في الدولة . فاستمتاعها الستمر بمراسم التأثيل لا يثير 
مشكلة . فالقضة الاساسة االطروحة على بساط البحث تتعلق بصم السب ومعدل he‏ 
ومدى ال جالات المفتوحة امامہا . فابواب الوظائف العلیا мен‏ تقريباً في وجپپا» وکذلك! 
أيضا ابواب القضاء . فنبلاء atl‏ ببزاتهم الميزة الذين علأون باحات البدلمان وبطانات الماوك 
والامراء » Од‏ من بين صفوف ابناء طبقة الاشراف السفلى . وطبقة اللبسلاء الوسطى 
اصبحت مع الزمن » هي الاخرى » وراشة . كذلك أوصدت امامہا ابواب طبقة الاكليروس 
العليا . اما في الجيش فالوّضع بالنسية اليبم اصبح افجم وأوقع فالارتکاسات والحركات الرجعية 
التي ألفنا وقوعبا م تلبث ان اصبحت وضعاً كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية > | 
منذ عام ۱ 6 مباشرة الخدمة العسکریة > برتہة ضابط , ویتحتم على طالب هذه الوظيفة 
من انام البورجوازية ان يشت بالدليل القاطم » حصوله على اربع شهادات تأثيل لكي 44 له 
بمارسة هذه الوظيفة دون ان يخضع الخدمة العسكرية الفعلية . وعيثا اعتيرت حرة ومفتوحة' 
امام са!‏ المرا كز المسكرية التقنية . وهكذا اصبح السلك العسكري مقفلا الابواب امام 
النشىء الطالع من ابناء البورجوازية» في وقت توفرت فيه الفرص وزخر«العرض»البورجوازي 
ا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة الدورجوازية نفسها . 

وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفی وقفا على البو رجوازية ما يشفي غليل هذه الطبقة 
وخلق فبہا شيئا من القناعة والرضی ؟ فحدوث بعض استثناءات حرية بالذكر والتنويه ASH‏ 
بوضوح التمبیز Gall‏ الذين راحت المورجوازية فربسة له . وهذا التمبيز Gull‏ شمل كل ما یتعلق 
بالارض والمواريث . فقام بون کار في الحقوق التي تنتظم الاطبان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالنبلاء » وحقوق الارتفاق الفروشة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازیین » 
حت ان بعض احكام هذا الارتفاق اصبحت مع الوقت ЗВ бое‏ وحمل لا يطاق . قد یکون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 


AA 


و الصعاليك А.‏ عملية الشراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري Дай‏ . ہل يشثري 
هذا المورجوازي غالبا راضيا مرضيا » ما يمكن ان يصبح معه سيدا أو رثا ؟ فالمقار العائد 
لاسل дә‏ استثناء او شذوذا » کا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع ا مر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية السياسية التي تعود بربح اكبر ٤‏ بزید في تباين هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

"فالہور جوازیة عام ۸ هي اشبه ما تکون بنبوذ اجتاعي . 
ما ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حق تسرع البورجوازپذ» الى افراغ جام حقدها » 
كا نری ذلك فيتصرف کروزبه-لانوش أحد النواب العامين واحد نوابهم الامائل » الذي یأخذ» 
قبل ۱ تموز (ада)‏ ؛ بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفة»» ٠‏ 
و د هذا السيل العارم من المشاحنات المتعالية» والشا کسات الصارخة 4وهذا الفيض منالاهانات 
وهذه ا مانات المتمثلة على CUE‏ في الطبقة المدوة » . 


اما الملك فببدو Сара‏ مع طبقة АХ‏ فرذه الحركة الرجعية الى ددرث من AL‏ ‹ 
lel‏ قامت برضاه аз,‏ معه © و oid‏ المور.جوازية اكثر من سلب لتنقم على الحكومة ولسلقہا 
پالسنة حداه , فالوضم Jul‏ الذي تبط به البلاه فرصة سانحة للایتاع بها . في G33‏ من کل 
مشاعرها الى ان ترى في البلاد ادارة مالية » منتظمة بعد ان АЎ‏ بین ابنا ا عدد 'مشرضي 
„кы‏ ولا الاسپم ЫШ‏ ذات الاستحقاق القریب الاجل. فبي ترغب صادفة » بالاتفاق مع 
طبقة النبلاء с‏ بفرض رقابة شديدة علمپا » کا انها ترغب » من جہة آخری » في مراقبة السياسة 
الافتصادية في البلاه » تفادياً «لازمات وضریات » مؤلة » كبذه المعاهدة الفرنسية الانکليزية 
التي عقدتا عام ۱۷۸۲ . وهذا يستدعي بالطبع وصول بعض من یثلہا » لأمراكز الحساسة العلیا 
لتحمل المسؤوليات . 

والروح الق هبت على العصر Цено‏ بمطالب أخرى أہم واکبر » لا سپا بعد الدرس البلیغ 
الذي analy‏ من “АМ‏ الاميري 5 ot?‏ ترمي d‏ الواقع » la gut‏ الى ذلك شعور يتداوح بين الشدة 
رالضف ‹ الى قيام مجتمع لا يعرف У cant е с а БЛ‏ بکون أقل هدیا وزعزعة لشلاء المہد 

ولواجمۃ هذه التغبيرات الجذرية التي ترتسم مما لما للعيان في الأقق » کات باستطاعة 
ц Съд‏ اوساطاً آخری وفتات سود بل 5 فبالرغم من تعارض صریح احبانا بين المصالم» وهو 


۳۸۹ 


البرولنتاریة ومن هم d‏ والاغتلاف بان الہورجوازیة وبان البرولہتاریة у‏ بقل Le ФА») С‏ 

متتصف ااطریق هنا قام من حبة آخری من اغثلافات بان ال,ورحوازیة والارستوقراطة . 
فاي أي نظام احجّاعی اساسه الاستهار ما ولون Се‏ ‹ عن طردق Кл)‏ والاغتصاب والروح 
النقابة é‏ الوصول الى дай‏ 45 معملة بان Rand‏ الاجر الدي ә‏ المامل Оо у‏ از دیاد دغل 
البورجوازي , فقد هبطت كثيراً القوة الشرائية للنقد في هذا القرن . ولذا بدا الہون فاضحاً 
کان لا ц Уу‏ من ان تزداد Седан.‏ وهذا ما بل یگ بالفعل کا J әз‏ الواقم « ولكن ليس الى 
حدة هذه الخصومة التى قامت بين العامل الذي بؤخد عادة من بين فلاحي о‏ وبين 
الارستوقراطي » هذا الملاك العقاري الكبير المسيطر كلا أو جزثیا » مباشرة أو بالواسطة ٤‏ 
على ا مانب الاکبر من الخامات المعدة لبادلات التجارية كالحبوب وبين هذا البورجوازي الذي 
щы»‏ خاصة لجبة الرسوم المعمول بها Che‏ والفروضة.مباشرة او غير مباشرة » بال اسيل 
الغذائية الق لا يستغنى عنہا . 


وما يلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك » ما هو عليه منحنی الاجر من ثقل 
وسلبية اذا مسا قارناء بتكاليف BLL‏ ففي رف عديدة يستثني منہا الصناعة الضخمة ولا 
سپا هذه الفثة ال رأسمالية التي قول صناعة النسيج » قي معدل كلفة الحياة يحافظ لسنین عديدة » 
على ما له من طابع المشايلة او ا مقاولة القطوعة , فالعنصر المتقلب او العنصر ا اسم في الام 
الذي يتمثل » قبل کل شيء » في الارتفاع او امبوط الناجم عن ضواغط الموازنة او سهولة 
توازنها » هو ارتفاع او انخفاض سعر ام المواد الغذائية التي يمول عليها الشعب في معايشه » ولا 
سپا الحيوب ؛ او الخبز الذي يبلغ АЖ‏ » نصف معدل دخل الاسرة في السنة » بارت مواسمها 
او طابت . فالبروليثارية تبدو اذ ذاك حريصة دا على تأمين مصا ہا کعنصر مستبلك . ففي 
حالة حيف يصيبها او 0% بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على КЪМ‏ 
БЕН‏ . وكثيراً ما اضطرب النظام الاجتاعي واختل امنه من جسراء حدوث ثورات ام 
انتفاضات كان الباعث اليا انعدام المواد الغذائية .وقد قبل المصيبة توحد بينهذهالانتفاضات الني 
عبرت فیہا عن نقمتها وغضہتہا . فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالية 
بالحد الادنى من الاجور او « التعرفة » » تبقی من الامور الاستثنائية ٤‏ ولست البروليتارية 
лай‏ المعنى هي التي تقوم بالطالبة » ہل طبقة اصحاب ا حرف والمہن المرتبطين بالبدولتارية » 
هذه اأطيقة А‏ سیدور الحديث Мун‏ بعد حين. Да‏ ان نضيف هنا ان هذا الارتفاع Бей‏ 
لاسمار الخبز الذي يتفارت کثبرا مع معدل ارتفاع اجر العامل » يردّه كثيرون الى تصرفات 
مثلي السلطات الماملة كموظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين والمراقبين » هذا ان لم یکونرا 
کلہم على تواطۇ مباشر مع دا حتکر والعمال وارباب العمل الضالمین dla‏ مثل هذ هالاستغلالات . 


۳۹۰ 


وما عسانا ان نصف به هذا البون الشاسع الذي نلاحظ وجوده بين البدولنتارية العاملة 
في الصانم في عبدنا هذا وبين برولبتارية القرن الثامن ٤ pte‏ في الدن . وسنتک “ فیا بعد 
عن بروليتارية الريف » هذه البروليتارية التي لا تزال مشتتة و «مستکننة » فى ما ANZ‏ 
علیہا من وضع زري . فقد توزعت على | کار من نصف ملیون معمل او متجر . وکثر) ما 
كانت پثابة تکلة عدد في الوضع :العائلي » تعمل في خدمة رب العمل القدم محسوبة على التابع 
نفسه Tt? ٤‏ ما تسكن همه تحت سقف واحسد وتا کل على مائدته . فبل يعقل الا تخضع 
об‏ وسبطرته ؟ وپاعتبارها Cub Sale‏ او ثانوياً “ فبي نم تحت تأثر ال جال الاقتصادي 
والفكري البورحوازي » فان ثارت او تردت فخدمة منہا yall‏ » ومع ذلك فدورهتا سقی 
Бау‏ 


فاليد العاملة في الصناعة في الدن الکبری والق تولف وحدة مر کزة نكرة حیث العامسل 
يعيش » على نسبة كبيرة » عيش الھیثات العمالیة في عصرنا هذا » هي مبالة بطبيعتها للاستقلال 
وللشعارات. АЙ‏ وعلى هذه قس Са‏ هذه الفئة التي تتناول» في الدن» اجرها من التاجر 
الرأسالي بشكل ما ار بآخر يكون الشغيل في صناعة نسسج الحرير غير نموذج ها . 
فالعامل فيها يعمل في ملسجه او منزله ‏ وغالبا ما يكون الاول ضمن الثاني - بعيداً عن 
مراقبة التاجر » فرو بکتری بدوره عالا لبعملوا معه С‏ ويصبح قانونيا من هذه الناحبة » رب 
عمل . ولا کان امره مقصوراً على اشغفال ثقنية فو يبقى تحت رحمة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنفيق والتصريف والتسويق والتوزیم . فهو » من حيث الشكل رئيس ورشة . اما 
من الوجپة الاقتصادية » فمو لا خرج عن كونه а‏ مه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كما سيق ونوهنا بذلك من قبل. فبو أجير عامل » محلب‌علی صاحب رأس 
Ш‏ وجم الرأس . انه لعمري في مستوی افضل من الأجير البسيط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فو في وضع احسن وأفضل » ولديه امكانات اكبر . وكثيراً ما 
يكون مسكنه في حارات او في مساكن شمسة ЗАТ‏ بأمثاله من Дей‏ والشغيلة . وهكذا يقوم 
Мо‏ وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسيلة اخری تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي النقابة او الرابطة العمالیة ؛ اذ ان هؤلاء А Дей‏ بالفعل رباب 
عمل . وهذه الرابطة لن يلبث الوضع الاجماعي ان یجعل منها نقابة نصف عمالية. وهكذا مخوض 
عمال‌صناعة الحرير مث » الحرب على جبپتین : فندفعون بكل قواهم يناضلون ضد طبقة النبلاء 
أسوة cg‏ والدساكر ДАЙ‏ على ارباض الدن фа‏ ضواحيها . فرؤلاء واولثك هم » على 
الا مال » 'متملون » ملشبعون من افكار ونظريات مثقارية рам‏ من السض الآخر » الا ان 
يكونوا واقعين تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم لا بزالون في هذه المناطق والاقالم التي 
وقمت فريسة التطرف الديني والتعصب الذهبي » خاضعين لهذه النظريات والدعوات الدينية 
المتعصية التي اقامث الكاثوليك ضد الہور جوازیة والاروتستانشة المتحكة بالید العامة . 


۳۹۱ 


وهکذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراغا في الادارات العامة مشاعر 
الدينة فلي رج الدينة المعادية التي تنبض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلاہ ليست سوى أقلية 
СРЕ‏ يؤبه شا من الوجبة العددية بين يموع السكانني الد حیث قثل 
ДИ‏ من ۲۲ من الشعب الفرنسي » هذه الطبقة التي راحت تطالب عاليا باجراء рай‏ دقيق شامل 
دين أصحاب الرتب والراتب لتحديد الاصيل منها والدخیل الطارىء » lly‏ جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » وذلك في وقت اخذت فيه البورجوازية تنمو وتلسم ویشتد منها الساعد . ومع 
ذالك » فبي تسيطر على جانب كبير من مالية البلاد يتمثل على اتمه في رؤوس الآموال المشتركة 
المستثمرة في ما يقع في حيازتها من الاطيان والءقارات والصناعات القامة في البإد الام او في 
الممتلكات الواقعة عبر البحار او في الحركة التتجارية بين المستعمرات » کالناجم وصناعة التعدين 
والاستغارات الزراعبة الاخری حبث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من المسد والارقاء المستوردين 
من الجزر . فالتجارة الكبرى هي مجاھا الافضل . وتولف USO‏ العقارية Laude‏ العنصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تملك ربع مساحة البلاد برمتها کا انهسا تسبطر على 
القسم الاکبر من الاغاذات . كل هذا هثل ٤‏ اذا ما اخذن بعين الاعتبار الدخل السيادي » اكثر 
من ثلث مداخیل الملاد القابلة للتبادل LAY,‏ » وثلث ا حاصبل الغذاشة الضرورية Ма‏ 
الانسان ما ينفّق في الاسواق МАТ‏ .وهب ان عدلتها مساحة الاملاك التابعة للبورجوازية فبذه 
الاملاك نتوزع على بضعة ملايين من الافراد » عرفت أسراتهم بضخامة إنفاقها العائلی على المواد 
السشبة . فال أسمالية العقارية وطبقة الاشراف » واقطاعية النبلاء هما شيء واحسد في نظر 
العامة ويؤ لفان في نظر عاماء الاقتصاد » العنصر الاساسي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي » وام الق » ان تتفرع طبقة الدلاء وتتشعب کا تشعبت طبقة البورجوازية 
والبرولمتارية الى عدد كبير من الفثات Lisle YI‏ فېۇلاء А М,‏ $ طلبعة الستفدین من 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية » وقد ارتفعت» خلال هذا القرن» Lad‏ محاصیل الاطبان والاملاك 
الزراعمة . ولا بد لنا من ان نذكر هنا الثورة الاجتاعية الجذرية المتمثلة بوفرة المد العاملة بفضل 
تناقص حر كة الوقیات » وبفضل ارتفاع الاجور ارتفاع] يكاد لا یذ کر » ومزاحمة А луд‏ 
والمتعبدين . فہہطت ДЕМ‏ كلفة الانتاج مفسحة ا جال » لفائض اضافي جاء بردف انتاج الارض 
وفائض الغلال. وبالنتسجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسعار الغلال الزراعية ترتفع من +۵ س 
ае‏ ارتفم بالتالي معدل التزام الاراضي . وكذلك ارتفع ريع الاراضي السیادیة : كارتفاع 
الاسمار وزيادة خفيفة في مساحة الارافي الزراعیة)وذشطت الرجعية السیادیة الق راحت تبعث 
حمةغوائد ورسوم) Ше‏ علبھا الدهر وتناساها الزمن.كلهذهالعوامل جتمعة تضافرت‌مما وفعلت 
قعلها. ان جمهرة صغار الملاكين» والمتعهدين الملتزمين والرایمین تحملت وحدھا وطأة هذا التوزیع 
الجديد للدخل » بعد ان ل بعد احد ہل التأثير المسق لهذا كله على الفلاحين . وقد اشذت هذه 
الجہرۃ تشکو مريراً ما أحاق بها من حيف وما نزل يها من ضعف ذات البد» بيا راحت "تثري 


кат 


а‏ من أصحاب الاقطاعات سبت علبھا الجاهير الشعبية غضبهأ وافرغتدونها مرارۂ حقدها. 

фа‏ الوقت الذي راحت ad‏ هذه الطبقة المتمتعة بثل هذه الامتیازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والني ترفل بثل هذا الوفر الطائل وتستمتم بمرتباتها الضخمة » راح ال ورجوازيون ومن 
لف ord‏ من الاتباع يصبون عليها مرارة حقدم . ان سم الوظائف العامة في الدولة رحب 
وواسم . فبین الموظف الصغير من الفئة والسفلى والاداري الكيير » من القرق ما بزیسد 
о,‏ واحياناً ۰ ضمف) . ومثل هذا الفارق الکبر بين أفراد هذا ا جتعم الاقتصادي > 
ما يصدم وبذهل ويترك اثره май‏ قرارة النفس . والموم في هذا كله وفوق هذا كله هو ان 
مخضم الجسع شرع او عرفا » fad‏ مثالى واحد .فعلماء الاقتصاد اننسهم يرون هذا الرأي. فہم 
لا سلون الا بفرض ضريبة واحدة موحدة تصیب» على السواء» نسبة كبيرة من أفراد الشعب» 
ضريبة و اسدة تفرض على ریسم الارض وعلى عقود الاحارات والالترامات fey‏ الصاني من 
محاصل الارش على اساس العدل الفردي وا معدل العام لفجموع. فأصحاب الاعفاءات وأصحاب 
lad‏ الاشراف یتمتعون بامسازات تعفی معہا محاصیلہم من الضرائب والرسوم ٤‏ وهي رسوم 
وضرائب ee‏ يدور سوشا وحاول التعرض ها الجياة الکلنون حصیل ضريبة الواحك من 
العشرین . وبالرغم من .„ الاروات التي عکبپا جيدا عداء الاقتصاد اذ ذاك ونظریاهم 
حول الضریبة » JU‏ 3 العقاري المر كز السیطر بين ايدي النبلاء » ينعم الى حك يعيد GA‏ 
الاعفاء الضرائبي . والواد التي تخضع في الدرجة الاولى Ly pall‏ تتجمع وحتشد في نطاق بنمتع 
پالاعفاء من ااضرائب . فقد اصرٴت طبقة النبلاء ونجحت في اصرارها » على الحافظة على موقفبا 
المكابر » هذا الوقف الذي ستضطر АР‏ عله مبدشاً » ولکن ليس بصورة مطلقة 
عامة » في االحظات الأخيرة التي كان الاظام القدم فيها بلفظ أنفاسه . 

يحب ان نستخلص من هذه الظاهر LI SI‏ التي لا تففي بااراقب الى شيء واضح ؛ СА‏ 
تعببر صریح OF‏ تطور عام مر العقول وسطا على الافکار . فالقول بظہور او قیسام طبقة من 
البلاء الاسرار ار المتحررين » والاعتقاد بان هذه الطبقة اخذت ترتاب بوجودها وتشك بمقدرتها 
على المقاء وئتنی بالتالي طلوع عبد جديد 6 لاس سوی اسطورة او مظپر خارحي غر ار ۲ 
منالك ولا شك نبلاء متحررون کانوا مخلصين لنظریتہم وتفكيرم المت ر يتيثاون على خير 
وجه في هذه ЗА‏ الي طلست J lide‏ شخصیات درون و کستلان ولمانکور в,‏ من 
قدامى ا ماربین الین اشتر كوا محرب التحرير في امب ركا امثال لا فایست ونواي والاخوة لامث 
الثلائة , فالا کثرية الساحقة من مثلى هذه الطمقة إقيت على موقفها المتصلب العروف لا تحيد Ае‏ 
И‏ ها ثورة فكرية تقدعية»فبي في حر كة رجعية تحاول‌معها زيادة المتيازاتها» 
جارة وراءها الدولة #تتطلع للاستثثار پالسلطة السماسية في البلاد» عن طريق البرمانوعن طريق 
توسسع قاعدة شيل الولايات التي تم للها ولطيقة الاکلیروس » السبطرة علیہا . فبي حريصة كل 
الحرص على ان تحافظ على حقوقبا الاقطاعبة : الاقتصادية منها والشرفية “بعد ان رأت فا 
ممتلكات او lita‏ لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى التي نت لهاء يؤيدها АШ‏ فيمطالبها 


rar 


الملحفة ويشد من ازرها ۰ فبي ترفض الساواة امام القانرن کیا ترفض اللسلم بقائون الہ دد او 
الاكثرية . وسترى جبدآ » في حزيران ۱۷۸۹ » خلال المناقشات التي دارت مع Ил‏ هذه 
الطبقة » وفي الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند 2 . مثل هذا الكلام هو على لسان фа‏ قلب كل نبیل على الاطلاق . 

р‏ الكنيسة من جہتہا ركنا قويا من أركان النظام الاجتاعي في المد البائد 
في فرنسا , وهذا التأكيد لا يعني قط ان الاكليروس كان йә‏ كتلة واحدة 
متراصة » مع الما ان مصالح مادية واحدة وروابط روحبة واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضع لنظام مسلسل آسر . 


قوة الكنيسة 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشهم على غلال الاراضي ومحاصیلہا . فالاوضاع التي تتمتع 
بها هذه الطبقة التي تعمل على السواء في المدينة والريف » من الوجہة العقارية » هي اقرب 
الى КЛ‏ . فتحت تصرفہا في الدن اوقاف غنبة من البانی والممتلكات الاخرى تؤمن М‏ دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة ۱۰/ من 
مساحة الارض في فرنسا . ويجبي الا کلیر وس АЙ‏ من غلال الارض وتمثل هذه النسبة ۱/۱۳ 
من الحصول الخام للارض با فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية التي يملكبا 
الاكليروس هنا وهنالك » في جميم انحام البلاد تؤمن له б уй»‏ سبادية بالممنى الحصري , فكية 
الحبوب التي تحت تصرفه - до‏ بامكانه ان Цао‏ مباشرة او بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية ٤‏ تمثل جانبا LS‏ من الحصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربع المائد لطبقة النبلاء » AST‏ ا جموع الجانب الاكبر 
من ا حصول الزراعي في البلاد . 


وهكذا يبدو الا کلر وس بفضل النظام الذي پتمتم به من کبار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادث مداخیل بنسبة الزيادة التي اصاپت مداخیل طبقة النبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتبارات سببا من أسباب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحيم ان الكنيسة كانت» 
تتحمل مصارفات عديدة Lark‏ عن الاستفال بالطقوس الدينية واعمال البر وااؤاساة والتصدق 
التي كانت تقوم يها ونفقات التعلم في جمبم ا حا البلاد » کا كان عليها ان تؤمن للاسقف عيشاً 
GS‏ » هذا الاسقف الذي إ یکن لبؤتی به من صفوف الشمپ بل من بين До‏ طبقة النبلاء 
الصمیمین . وعلى هذا ايضا قس رؤساء ورئيسات الرهباثبات والاديار LST,‏ القانونین في 
الکنائس الكبرى » وعدداً كيرا من النواپ الاسقفيين في كرامي الابرشيات الشہیرة البسدة 
الصبت . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس ويركته لاختبار اصحاب هذه 
المرا كز الدينية الكبيرة .والکاتب „КА‏ الذي يستشبد بكلامه الاب«له فلون» “يضف قائلا: 
„АКТ‏ وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب الراکز العليا من رجال الاكليروس وهم على 


4 


الغالب من ابناء الاسر النبية العليا ؛بريع عبال من دشل املاگہ۔م 
زسد اساناً على ٠‏ الف ليرة اي ما {мә ۲:۰ try‏ على مرتب النائب الاسقفي » 
کا يزيد ٠٠١‏ مرة على الاقل » على del‏ اجر يدفع للعامل في الدينة » عنيوم واحد . 
والاعفاءات التي یتمتم بها الا کلب وس تتناول هذا الدخل اكثر ميا تتناول دخل انب لاه . 
فالا کلبر وس معفی" قانونا من ضريبة ۱/۲۰ » وهو برفض بعناد واصرار البحث او الناقشة 
حول هذا الوضوع . فبعض الاستثنام‌ات من الکهنة يحب الا تخدعنا . فامثال الکپنة شمسون 
دي سيسه 6 ولافرانك دي بوميئيان Ё‏ من هذه الشوادات القليلة gil‏ خرجت عن خط 
الاكليروس الذي يؤلف » في مجموعه مع النبلاء > کثل واحدة مثراصة . فکلہم على اختلاف 
شدید مع فلاسفة العصر وتألبم للانسان , فالاسقف » با تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسب واللسب وما له من افکار ومبادیم ونظریات» هو على طرفي نقیض مع البورجوازي 
ومع صعاليك الشمپ في تمسکه bat‏ الدنبوية والامتسازات التي ينعم بها . « فتجریده » من 
هذه الامتبازات ААР‏ وطنبة في الصمم . 

وقد یکون هذا هو ایضا رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رسال الا کلبررس»هذا الفریق 
الذي يختلف نشاة رحتداً وأصلاوفصل واختباراً Le‏ تم" من هذا كله للاسقف,ولذ! فالتفام پینه 
وبين أبن الہورجوازیة لیس بصعب قط وبسپل АБАЙ‏ من وجوه عديدة .ولکن ما العمل وامامه 
عراقيل وصموبات کثبرة روحبة ومادية تحد من حریته . فالسلطة الکنسبة لن تلبث ان تحطم 
ا خالفین او الناشزین عن الط ؛ فتازل بهم صواعق القطع والحرم Да,‏ . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلى من الاكليّروس صنعه هنا » بالاكثر » مسابرة الدفع الئوري. والوقوف الى جانب 
الرأي العام ا لی . فلن یکون في مجموعه رفيق طريق 'يؤمن جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
ود الثورة وسيسهم احيانا » ولا سپا في الارياف » في مد الحركة الرجعية ضد التبار الثوري 
الأأطر التي هي بحاجة الها . 

ү‏ الارياف 

قد یکون تبادر الى ذهن بعضهم ان جمرور الفلاحين الستثه‌رین لاملاکہم 
А‏ الذين استفادوا » بالاكثر» باستثناء الذين افادوا من ارتفاع اسعار الضمان 
ومن ردة الفعل السبادية » من ارتفاع عدد السكان وتضخم النقد الذهبي الذي تسبب في ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلكي ستفيد الانسان من حر А5‏ ارتفاع الاسعار بفرض فيه ان يكون 
لديه ما يسمه . فالفلاح الذي له من محصول ارضه وغلال املاكه ما يستطيم معه ان يعيش وان 
بسم هو من الندرة عکان . 

فليس اکثر » مع ذلك » من الفلاحین الملاكين . فكثرتهم توم وتؤثر . فهم يملكون [he‏ 
من مساحة الارض الزراعية 1 فمتلكائهم عبارة عن قطع من الارض مساحتہا بضعة درام او 
قراريط من املاك القرية » فہي هنا : متزل" ومعه حديقة صغيرة او کرم عنپ او کرم زیتون 


الفلاحون اللاكون 


ناس 


او ارض" تزرع ۔جنجلا او حشيشة الدیثار “ميا برد ذکره او يانه کثیر؟ في السحلات العقارية ار 
في قوائم توزیسع ضريبة الخراج . فیصبب الفرد الراحد من هذه الاملاك قسما 344.5 LAB‏ پسد 
of‏ العيش في الاسرة . فالعلال قلبلة الحصول . ان ثلث الارض او ما هو اکثر من ذلك يقليل 
ييقى ولا (The)‏ » کا ان البذار عثل نسبباً » Cond‏ کبیا من محصول الارض برازي احیان) 
اهس او الربسع , فاذا ما قطعنا او طرحنا /٠١‏ منه Хә pal‏ العشر وللضریبة السبادية » فلم 
Мә‏ مایقوم بارد افراد الاسرة * وهي gale‏ 545 لتفي nls‏ الارض الى الید العامة . 
وهذه الاسرة الكبيرة التي يعمل معظم آفرادها في الارض تستبلك مقادير كبيرة من Ж‏ . فا 
اكبر عدد الاسر التي يمد أفرادها أيدهم مستعطفین » أيام الشدة وفي موامم القحط » وما اكثر 
عدد الاسر الي بظہر اسها في سجلات العائلات المستورة التي تعاني الأمرين لضيق ذات يدها » 
هذه السجلات التي نظمتہا الثورة | ان ردود فعل الریف الکثيرة امام الغلام » وامام قحط 
Lely il eal gil‏ ؛ هي من ممبزات هذا.العصر . فلا عحپ ان 57 الاصوات doles‏ بالویل 
و الشور رعظائم الامور » ويكثر сИ‏ والرج في هذه ا جتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفوف امحنحین والمتظاهرين بن а‏ اليهم من سكان الدساکر في السپل والجيل . 

ومع ذلك » هنالك بعض اعبان القرية О pod‏ بفائش من الغلال бр‏ به . وليس 
من عحب قط ان برتفم عددم وان تتضخم үе‏ 0,153 من (бн‏ بورجوازية زراعسة. 
هنالك فثات متنوعة من الفلاحين الملاكين الوزعة املاکہم بعتمد Деко‏ اقتصادیا في 
عمليات القایضات والبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جیدا من ارتفاع الاسمار » ولا سپا 
US‏ ملاكي الکروم الذين لوا من بینہم طبقة كان لها الرها البعيد في حياة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك » مع ذلك ОШ‏ شداداً وذكريات مريرة » کا سیمر معنا بعد حين » في 
هذه الحقية الممتدة من ۱۷۷۰ — +۱۷۸۰ء الا гє!‏ عرفوا على сай‏ “ان يقيدوا الى حد پعید 
من الظروف المؤائية , ' 

اما الفثات الاخرى التي تولف جپرة الفلاحين الملاكين » فقد تضرس اصحاہا بامي هذه 
الحقبة العصبية . صحبم ان ما لحم من الارضين اتاح لحم ان يصلحوا من شون معایشہم بعض 
الشي, فتفادوا على انساب واقدار مقسومة » مغبة غسلاء الميشة بعد ان استحکت حلقاتها 
برقاب العياد . الا انہم اضطررا )1534 زنودهم راوقاتهم byte fa‏ ما #تاجون اليه من المواد 
الغذائية . فك من ملا اد صغير رقيق الحال » عمل في الاوقاتِ الصعبة » خادعا او سائق عربة» 
او fatty‏ وعماراً او حائکا لقام النزر النزير من اسر جبول بعرق الجبين او بدمعة العين ؟ فوضعه 
المادي لبس بسر dt‏ , فقد کیا په الدهر وهوی , قاس_مار الحاجبات اغلى يكثير من الاجر 
الذي ot pas’‏ له » والبطالة في الريف بدلا من ان تخف وطأتها تزداد شدة وسوماً . فقد راح 
فريسة تفاعل عاملين بارزين : تكاثر عدد الناس وضالة غلال الارض وشح نتاجها . ومن جبة 
اخری » فان تناقص معدل الوفيات بين الاطفال ولا سما بين اوساط с-МА‏ زاد تكاليف 


т^“ 


الام وابيظ قدرتها على الانفاق لتأمين اود الابدي العاطلة او القاصرة عن العمل » فکان 
هذا Amy‏ سمل یل من زر الجتمع المتضيط ша‏ من الازمات والمشاغل الضاغطة ۰ فالتطور 
الاقتصادي خلال هذا القرن عاد على الفلاح الاك بإسوأ العواقب بدلا من ان يعود عليه باليمن 
والرفاہ ؛ بعد ان اضعف في الاسرة القوة الشسرائية زاد كثيراً من عدد افرادها . 


فيا صی ان پکون لعمري » في الة تضخم سعر النقد الذهي » 
رضم هذا الامہد او الملتزم 2 بالطبع ade‏ ان سم لیٹمکن من دقع 
ما سیستحی عليه и‏ . من هنا امام فئة من الناس حالفہا الحظ بعد ان جاء ارتفام 
Джем‏ يي في ركابها وتحسن لما الرفد فنشدمما Ы‏ ا لدمات Ма.‏ هو بالذات وضع كيار 
المتمہدن الذین سارت حر 15 الر كزية الجديدة تضاعف من صفوفہم . سبحاول bal‏ المال 
رمستشمرر رؤوس الاموال ان پرسەوا من نطاق ملبات الالازام التي يقومون بها محبث پلتزم 
الر اسد مثيم Ulam‏ اامشر Ду‏ سوم السيادية я‏ فارتفام الاسور بقي دون ارتفاع الاسمار رال 
МА,‏ ما وفر wile‏ سديدة اسام هؤلاء التعہدین الین يكترون الاجراء في بعض المواسم 
ЫМ‏ ال جائپ ما بترقر للاسرة من بد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التاني البطيء الذي 

۳ ما ساعد عل سين قمبة املاکہم УВ,‏ , استطاع هذا الفريق من الناس OL‏ یتدبروا 
ادر ہم بالني هي اسن Jb‏ غم من مضاعفة ايجاراتهم . رلکن الى جانب هذه الاطبان الضشمة 
т^ {‏ الاعلم الم غیرۃ مم هر اذ ЛВ‏ » عدد الملتزمين للاطیان المتجزثة الذبن سسحاولون بالطبع 
اجتذاب الفلاسين اللا كين اصساب الاملاك المتباعدة او الشتتة ؟ فقد تأثر هؤلاء جميما من 
سرام ار تفاع امار الامحارات درن اي مقابل . ۱ 


۷ ایمر‎ ws Г) зари" 


اما المرابع وهر رضم اکثر انتشاراً وشوعا من وضع المتعبد » فهو في وضع من شأنه 
ان يدل الرم على الانسان . فالمرابع ورب العمل يبدوان » امام القانون شريكين متضامنين . 
فقد С АЙ‏ سيسسوئدي في مطلم القرن الطالم » سمل وضعها شیا بحتذی به . فماماء الاقتصاد 
والزراعة في القرن الثامن pte‏ يتفةرن رآبا على ان الشتثمر « بالنصف » لا يحيا بالفعل الا 
نسف tLe‏ فضي مقدور اقلية ЕА‏ بدا ان تبسم » اذ ان عدم توفر بضاعة صا حة البيع 
بفسّر بالطريقة نفسم| التي أللممنا اليها من قبل عندما LEAKS‏ عن وضع الفلاح الاك , فالسواد 
الاعظم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض يستطيع » على 
عکس ذلك ؛ ان يبيم بسپولا لا سما وف مقدوره ان يختزن وان يجمع у, у‏ غلال الارض 


الی پلکہا . 


فہل في و سم المرابع ان یحافظ ؛ بالقابل ؛ اقله على موففه ؟ هل في مقدوره خلال هذا القرن 
мие‏ ان يقتطع من غل الارض ال هي باستثمارہ “جزم سوا ؟ وبالتالي مقداراً БА‏ 
ү‏ الغذائية ؟ дз,‏ الحصة بالنسية للفرد الراحد » في حال МЫЛ‏ هذا الافتراض > 


ray 


عرشة للنقص او التناقص لان الثورة الدهوغرافية التي اغذت تتلابیب الجتمع زادت TES‏ من 
عدد افراد الاسرة العاطلين عن العمل او العاجزين عنه ٤‏ وهي زيادة { يليث المرايع ان شھر 
بها ووقم تحت وطأما У‏ وه لا ينعم » على العموم » بالبحبوحة ويسطة العيش . 
فالوضع هنا لا ЧАИ‏ بشيء عن وضع جمبرة الفلاحین الملاكين » وهذه الفلات الشميبة البائسة 
يؤلفسنهاتناقص معدل الوفيات ظاهرة اججاعية شعر بها علىالاخص كلءن مم فيمثلهذا СЪ‏ 
فجاء СШ Sule‏ ساعد على هبوط مسٹوی العیش في الاسرة . 


Ы‏ تعادلت الامور كان لا بد من ريم امراہم ان ييل بالتالي الى المبوط . ولکن هذا 
التمادل او التساوي لم یکن 0 في كل شيم » , й‏ نظام المرابعة المعمول به » لا يستطيع المرابع 
الذي يسثل دغل ٤ е‏ اي من محصول الارض » ان برفع من مقدار هذا السغل » طوال со‏ 
الا في نطاق تسمح به نسبة ارتفاع اسمار الغلال والحاصیل الزراعية » اي مدل يتراوح بين 
{о - о.‏ | اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله Що‏ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثيرة وذرائع عديدة لتحسين اوضاعه . في مكنته مثا ان خنض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « پتوسیده » اراي المرايعة » کا « وحد » مزارعه الخاصة » وهي طريقة من 
شأنها ان جمل fous‏ من المستثمرين بلا عل . باستطاعته كذلك ان يلج سياسة عکسية وذلك 
بتصغبر مساحة الارش التي بعطببا مرابعة وتخفيض نسية دخا من الارض بصورة تدرنحيسة . 
ومثل هذا التصرف من شأنه ان يزيد من ЫШ‏ عمل الزارع اذ پضطرہ ان AST до‏ فاکٹر 
بزراعة ارضه وان يتفن استثار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعیة بعد ان نقصت مساحتہا٤‏ 
ا یضطره » من جبة اخری > لضاعفة الاعحال والخدمات . وف مکنة صاحب الارض ات برفع 
معدل الخصة الفروضة على الرابع وان дам‏ من قيمة الرسوم والعوائد العقارية وان بزيد من ايام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي يتقاضاها عبتا аа ٤‏ عدأ ونقدا تحت ستار ريع 
مرابعة او ضريبة استئار ؛ کا يجري عادة في لمات الاستمہاد .فلدیه من الوسائل ما هکنه من 
ДЕУ‏ بهذا كله دون ان يثير اي سبپ للمشاحنات پینه وبين الفلاح المرابع ٤‏ بطريقة شنطانة » 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » ايسر الطرق واسہلہا على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي المطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ АШ‏ على الاعراف والتقاليد 
المعمول بها في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا да‏ نظام المرابعة هو النظام 
с‏ . فالملتزم العام الذي يلتزم غلال عدد كبير من القطع الزراعية » са‏ 334 رسوم 
استثهار ترتفع سنة بعد سئة بعود فبحصلہا اضمافا من المرابع الذي يرتبط به مباشرة . فمن 
الفید ان تقرأ يتمعن وتدير هذه المدورة الوصفية АЩ‏ بالعبر الستخرجة من سجلات الضرائب 
الثابم чә» 21у‏ 

« يجري اللازمرن إلتزاماتهم بالسعر الذي يحددء اصحاب الارافي . من هر لممري » كبش الحرقة في حمليسة 
استفلال كيلم 7 مر بالطبی الزارع ار الرابم . رباشد اللازم فيشرح ران كيف انه ؛ СА‏ الارس يسر 


۳۹۸ 


مرتفم Tae‏ وان عليه ان پستثمر دراهمه بحيث تدر عليه ما يجب من الارباع ثم ينبي м‏ ممه بقولہ ؛ هذه هي 
شروطي . فان | تعجبك » فنالك من هر على استعداد العمل بها . فیضطر ااراہم للتزول عند الشررط А‏ 
الفروضة عليه » فان يذهب ان رفض 7 وعليه ان يؤين ما يقوم بارد عائلئه والارلاد » منالك بالطسع متمہدرٹت 
ار ملازمون يعترفون صراحة انهم ملزمون العمل عل Ae]‏ الفلاح وارزاحه ( مأخوذ من ج . لرفيفر في کتاہے 1 


فاذا ما اشذنا باقوال البعض с‏ فنظام المرابعة بالنصف لا يعتم ان 
يصبح ؛ على هذا الشکل نظام مرابعة الربع . 

فالمرابەون والملترمون کانوا بالطبع е‏ دائم مع الملاك سد الارض » أي مع طبقة 
اللاکین » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذکت أواره حوادث عدم التوازن الماصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمع الريع العقاري الذي يتضاعف والاجر التناقص الذي 
يدفع للفلاح الہائس » معارضة صارخة . وهذا التحدي ليس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازبين من الملتزمين Ge‏ ولا كبارم уйй‏ يستطيعون بنسبة تتبان Сол»‏ وقدرا » 
الصمود في وجهها . ففي Е‏ ايجار أو التزام يعمد اللاك دوريا » عن طربق رفع رمم 
الالتزام » الى مصادرة 4 كل الربح МЗ‏ الذي أتاحت له تحقيقه ظروف اقتصادية مؤاتية أو 
مقدرة اللٹزم ونشاطه خلال مدة الالتزام . فالاصطدام « بفثة الملاكين » في الاریاف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منہا ولا حيدة عنما . هذا التصادم مع الرأسمال العقاري المتمثل على 
اه في الطبقتین الناعتین بالامتيازات العريضة وصاحبتي حصة الاسد في كل استعپاد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما هما من حقوق Lie‏ في الحصيد وجباية الاعشار بوصفہ فا من 
ذوي الاقطاع امر لا کن تفاديه ‚ 


الرأسمال المقاري والمنتجون 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات » تقم طبقة الملاكين ضدھا فشےات الفلاحین الثلاث التي 
تکلنا عنہا ode!‏ . فالرسوم والعوائد الد مة التي تتقاضاها» ولا سپا حصتہا من الحصید 
وجباية العشر » هذا العشر الذي هو منمةومات النظام الاقطاعي الصمع » ترهق اللاك والملتزم 
والرابع,فاذا ما تحسسوا معا بشعور مشتركفبذا الحقد الذي محملونه plate‏ جپونه ضد اصحاب 
الاقطاع وما А‏ من رسوم وعوائد باهظة . 

فہم بتحملون » والحق يقال » کل مساوی» العبد با فبه الضغط الذي تارسه منظیات أقل 
وطأة . فسحلات الرعویات ليست سوى صرخات داوية في وجه اصحاپ السيادة . وهلا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هذا القرن ولا سپا في الثلث лед‏ منه , فبنالك رسوم 
وفرائض Це‏ ذكرها وتنوسي» ا مہا عادوا قأحيوها واستأنفوا الاخذ بہا بيا ازداد وقر رسوم 
اخری لا تزال معلوماتنا де‏ ناقصة للبوم “لا تروي غلة حول مدی هذه الردة السبادية وشدتها, 
الا انه لبس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعبة التي تضرست بها كذلك » على اقدار 
متفاوتة » الطبقة البورجوازية في الدن بوصفپا من اصحاب العقارات والاملاك . 


اکس 


اما فة اصحاب الاملاك والعقارات ااشتنة او الشباعدة بعضها عن بعض С‏ والرابمین الذين 
كانوا يضطرون бы‏ لتأجير سواعدم وقوام الجسدية تأميناً ملم اوارد إضافية تساعدم على 
تأمين اسباب العيش شم ولذوهم » فقد أولوا هذه امس رک الرجعية لدهم ؛ بصورة تلقائية » 
شكلا آخر اشل واوسم. . فقد خضمت غلال الارض ومحصول الواسم لاستفاء „Хай‏ والحصة 
الأفروضة Це‏ الخصيد حتى ولو قصر المومم عن سد حاحة الاسرة من الواد الغذاشة» فتضطر С‏ 
А,‏ هذه لشر اء حاجتما من الاسواق او من العمل الأجور الذي يؤديه رپ البيت . وبسیب 
Lyd‏ الذي لحق بأجر العامل » فالمقادير التي قثل الرسوم السبادية تؤمن عن طريق تأدية كمية 
اكبر من الشغل والسخرة , فاذا ما قدرنا رسوم ХАЙ‏ وحصة السید من الخصيد بلسبة ایام العمل 
الثابتة المفروض على المرابسع تأدبتها بالقابل» شالت كفة الرسوم وزادت كثيراً. وقي حال افتداض 
استقرار قيمة الرسوم المتوجبة ٤‏ وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها باغ التفاؤل 
من الانسان » فكل دخل او ريع سيادي يقابله دوما مجبود بشري ابداً في ارتفاع . 
| | وهذا اليوط يصب الاجر في الصمم هو هموط اشرنا الى وجوده من 
پوس البروليتارية الریفیة قبل وتوقفنا عنده هنيبة » وقد تضرس العمال به في 'الريف» کا تضرس 
به Дей‏ في المدينة . فمو ينزل بالعامل البومي في الريف ویلحق دارس ا حنطة على البيدر » 
وخادم الزرعة وعامل اللسيح في منزله يعمل لتلبية توصيات الرأسمالي في المدن » کا يصيب 
العامل اليؤمي في الدسكرة او المزرعة . هنا ايض ترتفع قيمة الاجرة على اساس المملة الفضية ٤‏ 
ولكن بصورة اقل يكثير جد من كلفة ا حیاۃ لدى افراد الشمب . و Я‏ 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في الزارع Се‏ لتقدم الغذاء مثلا للعامل او بعض الحبوب . ولو فرضنا За‏ 
ان هذه الرسوم LA!‏ بقيت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائية للعملة استبلك بكامله . 
الا انه پسب يعض الاستؤارات الريفية الضعيفة المردود او الفاشلة وازدياد әде‏ السكان في البلاد 
اشتدت ДЫЛ‏ الريف اكثر منها في المدن التي لم تابث ان اصبحت قطب جذب العاطلین عن 
العمل . ومہما یکن » فالعامل بالاجرة في الريف يبتاع عادة جانبا من حاجة اسرته للخبز 
ويخضم للمؤثرات ذاتها التي مخضم لما العامل في الدينة . فو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن الق تنشب من وقت الى آخر لامطالبة بالمواد الغذائية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبشة للوقوف في وجه متعبدي ДДС Са‏ الذي تتجمع فيه اليد العاملة من تحتاج الیہم 
الاستغارات الکبری . فہو پنتمي مم ذلك » الى فة Молл‏ من الطيقة البرو А АЗ)‏ هي من هذا 
АШ‏ الذي لا تجانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف پرولیتاربین » من هذا 
الجنس بالذات الذي اتینا على وصفه اعلاه » کسفار اللاکین والمزارعين والمرايعين العاملين الى 
جانب СА‏ . ونه الفئة من العمال المياومين والخدام المائشین في الزارع والدساكر او على 
الاملاك السيادية » كثير] ما با کل افرادها على مائدة الزارع » رم اكثر توزعا وشتاتا Леа‏ 
تا لها من فئة العمال في الد . ولذا نرام يتحر OS‏ ويدورون في Је‏ التابعية الاقتصادية 


| + 


والایدیولوحبة لطبقة خاصة من البورجوازية ظهرت في الریف. وعلی هذا قس ایض الپني العامل 
في منزل لبورجوازي" في ادن اي منها خرج » على انساب متفاوتة الداعية والیشر . فبؤلاء 
وأولئك على السوام كثبراً ما يتعاطون عدة حرف ريفية وکلہم یشمرون عقا بجا بينم وبين 
iat‏ المتملكة من فوارق جذریة . وهکذا تتحسد وتتضخم احقاد البورجوازية 
والبروليتارية في المدرن والاریاف » ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة الحظوة التي 
تولیہم ایاھا . | 

هذا هو لعمري الشمور العام الذي بسطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي مجدر ان 
تقوم حوله دراسة جغرافية . فالمدن تبدو على الاجمال » اکثر تحانسا من الریف حیث العزلة 
الثابسة AMM‏ المقاري » والتماس الشخصي ЈАТ‏ ا موصول بين النسل ورجل الدين یقف حاجزاً 
ويؤلف عائقا في توجبه هذه ا حصومة الغائة . 

۳ - ازمة ۱۷۸۵ الاقتصادية 


هذا ١‏ الازدهار » الأسوپ للقررن الثامن ШЕ ме‏ هو ازدهار 
۹ 8 طبقي تركز بنوع حاص في الطبقات العليا للجتمم البشري 
في قر 
هذا الازدهار الذي طالا تغنوا به » انقطم حبله في مستول عبد لويس السادس عشر » مع 
dal‏ انه لم یکن پرما مطرداً ولامتصلا . وكانت تقوم » اذ ذاك » کا تقوم الوم ؛ أزمات 
اقتصادية تزید الحروب الناشة من سعدا وشو كتا 6 حروب رافقہا حصار بحري ارقف کل 
نشاط تجاري وعطل كل حركة تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق ۸ تكن لتطول ؛ 
اذ كان يعقبها ايام سعة وهناء يتناسى فيها الناس بسرعة ایام الحنة التي تضرسوا بها . وم یکن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد » التخلص من عقابيل آخر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷۰ التي تکونت 
في الصمم من عدد من الازمات ا حلیة او الاقليسة تجمعت حول هذه السنة بالذات . واخذت 
البلاد » عام ۷٦‏ — ۱۷۷۸ > تشعر بوطأة تدهور عام استحكت حلقاته ОМ‏ حرب الاستقلال 
الامبري ٤‏ وبقي الناس يتألمون من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتی بعد ان وضعت هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة اللسیج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطیل البريطانية»اهذت تعاني مربراً وتشکو من جدید من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص حب رده لفقدان المراعي والعلف “عام ٥۵ء‏ وحاءت المنافسة الدولية الحادة التي 
نشطت عبر المانش » في انکلترا تزيد الطين بلة والوضع سوءاً في اعقاب توقبع الماهدة التجارية» 
عام 4 . ومن جبة ثانبة » فالارباح التي كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشعي — احذت تتقبقر وتندهور لتنبار قاتا dia‏ عام ۱۷۷۷ 6 في فارة 
الاثنتي عشرة سنة التالسة . هنالك لعمري قطاعات وجوانب في الجر كة التجارية чый‏ بمعرل 
عن هذا الوضم العام.من‌ذلك مث الاتجار بمحاصيل الستعمرات التي | تكن اليد العاملة الفرنسية 
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هم بها او SAG‏ لها. وعلى مثل هذا قس СЫ‏ قطاع البناء . فنحن هنا سنا امام ازمة عامة ' 
-حادة » من oda‏ الازمات الدورية التي تنقض على البلاد » بل بالاحری امام حركة جود اور کود 
مستمرة . فاذا بأزمة ۱۷۸۹ الدورية تطل shed‏ في وقت کات فيه الاقتصاد الفرنسي 
پشکو الأمرین . 


وهذه الازمة التى آنشت اظافرها الحادة اخبراً في البلاد» حملت في ثنایاھا کل شوائب العید. 
فقد ابتدأت ازمة نقص في ا حاصیل الزراعية في الرسلة الاولی » ثم لم تلبث ان تحولت سريما 
الى ازمة نقص فادح في الاستهلاك الصناعي جار"ة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
ОКО‏ البلاد من اساساتها . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ العاصفة في ما جر"تە من غوائل البرد والصقبع والعواصف ا موجاء التي 
هبت على البلاد اذ ذاك » Cake‏ كبيراً من المواسم الزراعية » في وقت لم يبق في البلاد 
سوى قسم ضثيل من المواد الغذائية ال ختزئة . ان اباحة تصدير الحبوب الخارج واعطاء ترخيص 
بدلك لكالون وبريين » في العام الفائت تر کت اثرها السيء ونتائجها الوخيمة على البلاد . فقد 
راح العبد يشجع » اکثر من اي وقت مضى » تصدير ا حبوب محیث فاق ما صدر منہا » عام 
۷ العدل المعروف » اربعة اضعاف 6م азу‏ التصدير هذء » عام ۸ 6 العدل 
الاخير » سبعة اضعاف » بالرغم من القيود التي فرضپا الوزير تکبر . الا ان ضعف وسائل 
النقل » لم تسمح » ولا شك الا باخراج کسات ضعیفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سيا و قد دلت الدلائل على ان الوامم الزراعية » لعام 
۱۷۸۹ » ستکون سيئة في جمیع المناطق » وقد جاء ابر" » في نهاية الأمر „аре‏ 
فارتفعت اسمار الواد الغذائية بصورة جنونية اذ ارتفم سعر ردب القمح من ۲۲۱ تحاسة و۱۰ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳۸۱ و ۱۲ » عام ۱۷۸۹ . وهکذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار ٠١‏ / 
وهو المعدل السئوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسعار آوجه في الاشپر الخحتامية لسنة 
۹ھ ۱۷۹۰ . والمادة الغذاثىة الاساسة الشممية زاد ЦИК‏ مائة بالمائة . وهذا الضلاء 
جر وراءه » بالطبع ٤‏ اسار الضروات والنبیذ التي جاءت مواسپا » هي الاخری » 
able Uso)‏ . 


وبدلاً من ان ترتفم الاجور پاللسبة ذاتها انخفضت بالاحری في الریف عن العدل المروف 
„град‏ والعمل قل الطلب عليه . وراحت جاهير من صفار الستثمرین تزاحم Шей‏ 
المباومين على اعمالمم بعد ان قلت لديم اسباب الرزق . کذلك نزل الضبق بالفئة الاخرى من 
الستثمرین » اذ لم يبق تحت تصرفهم سوی قسم ضشل من البضائع او الواد القابنة للاتمار » 
ӧз й‏ على الکمیات اكثر مسا يرون على الاسعار . فتکالیف الخيز التي يبلغ معد هما Bole‏ 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت تتص ثلاث ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضنا » 


۲ 


في الاساس » حصوله على اجر ثابت . ومکذا تقلصت فجأة القوة الشرائية في الاریاف » کا 
دنت قدرة المستبلكين في الدن , 
| وهذه الضائقة تنزل بالانتاج الزراعي في البلاد » اقترنت کا هي 
گار ہوا ۰ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه المہد القدی С‏ 
СУ 0*5‏ حادة اصابت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوق‌اطبوب» 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسبة لفصانم في البلاد » كا وصفتہہا ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
لٹا وتكامنا ما عن ارتفاع اسعار الواه الاولية وعن المعاهدة التحارية المعقودة مع اتكلترا . 
فقد استعکمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد » فأصيبت 
كل المراكز الصناعية الكبرى بالجود » من نورمندیا الى شميائيا > ومن مصانع الجوخ في الشمال 
الى « المصنع الكبير » في مدینة لبون . فهبط الانتاج الى اکثر من النصف کا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور المد الماملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسية والکالية على السواء 
كصناعة البناء والمفروشات » وانقطم النشاط في حي سان انطوان . ففي هذا الحبط Че!‏ 
الماطل عن العمل والذي اصيب في الصمم » من جبة الاجور اومن حبة الاسعار» انطلقت الثورة 
او الاحری الفتنة المعروفة پفتنة » о дауэ‏ » فلم يعد لاي قطاع كان ان يسجل اي ربح او 
کسب ۱ فانپالت الافلاسات تتری وتکاثرت حوادث الاعلات عنها » ؤتمد تکدست „әз!‏ 
على ا حل التجاري الكبير في ода‏ روان الى سة اضعاف راس ماله » مع العلم ان هذا SAL‏ 
هو اكبر السوتات التجاریة في البلاد . 
وامزات السياسية التي توالت قباعاً منذ عام ۱۷۸۹ زادت الامور تعقیداً والوضع حرجا . 
1 فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا جتی سنة ۱۷۹۰ المعروفة بطيب مواسپا , 
واشذت تلوح في الافق الاعراض العامة اللازمة لكل تصفية نهائبة : فانہارت اسار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين ا حاصیل القابلة لشادل التجاري » واستعادت الاوساط 
الريفمة وأوساط المديئة القدرة على الشراء » والصناعة استعادت اسواقها في الداغل » والشعور 
بہوادر التضخم في النقد جعل الناس یستبشرون باقتراب الانفراج والانفلات من القيود 
الضاغطة » پحث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدفنی يستمر حت Ме‏ عبد الجعية التأسيسية. 
وانتقال الثروات البطيء الذي حدث في عبد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار شغائنپا , فالمشكلات الاقتصادية الق قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سيا ازمة 
۹ الحادة منہا » كانت ثابة صب الزبت على النار الغافية فاثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف » واطلقت في البلاد صراعا Са‏ مربرآ» فلم تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استسالت ازمة سياسية واجتاعية . 
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فبل من عحب » والحالة هذه » ان يذهب الئاس کل مذهپ 
فياتهام ا حکومة ويرموها بکل БТ‏ ويجعاونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه الشکلات الق تخبط فپا رژوساء الاعمال والعبال»والنتجون والستهلکون ویتضرس 
بها أ ميع “برون فما ازمة بشرية اکثر منپا افتصادية ?فم يحبلون کل شيء عن مقوماتها الروحية 
والفکریة . والتفتيش في الصانم والمعامل بتحری لدى ارباب العمل وپتلس معرفة الاسباب 
الدقيئة التي ادت بالمجتمع الى مثل هذا التفکك والانهبار . فجعل بعضہم النظام الاداري 
dy full‏ الاول عن هذه الکوارث کا نزل ЫРУ оз FT‏ على الشركة ا مندیة التي حتفظ » 
وهي الفرنسية » بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام » پدلا من مدينة لوريان . 
chs‏ آخرون فی سماح فرنسا لاولايات المتحدة الاميركبة ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بعض الشيه عن هذا الوضم المتددي » وعزا بعضهم هذه المساوىء للقرار الملكي الذي حرام 
على المسكريين ارتداء جوارب الحرير » كنا عزاه فريق آنخر الى ILE‏ سعر الاصواف . وجعل 
السواد الاعظم Де‏ هذا البلاء المعاهدة التجارية الني ابرمت مورا مع انكلترا . وقد كان هذا 
رأي الفتش العام للمالية الذات . فليس من اهمية بالطبع ان تكون هذه التهم العديدة جتمعة» 
اسابا صحبحة » ا ہم هنا هو هذه جا الفكرية للرأي العام في البلاد . ار غالبیة الناس 
رأت ارس المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة BL,‏ 
العامة في البلاد . 


النتائم السياسية والاجتماعیة 


أما الطبقات الشعبیة ай‏ رأت الامور بشکل ايسط . فہي تتم بالدرجة الاولى الاجپزة 
التي ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلما على السواء » ان في الدن أو 
في الريف » فتبدو تارة في ندرة الواد الغذائية » وطوراً في هذا الارتفاع ДАМ‏ لتكاليف الحياة 
الذي اقلق الأواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وحمله مسژولا 
عن مساوىم السياسة الزراعية في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلاً لماذا راحت الحكومة تشجم 
اقامة المروج الخضراء دون زراعة الحبوب ؟ کا تلساءل عن الاسباب التي تركت الدولة مما 
ЗА‏ على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة » وقد جہلوا ان الزراعة لا 
یکن ان تعيش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي ثقيل الوطأة . کل هذه انشکاوی والتذمرات 
ай с? У 3‏ قدم الانسان فراحت الازمة تعبدها من قرار الذاكرة الانسانية للخواطر » عاولة 
تغذيتها في النفوس وتزكيتها امام الناس . 

كل هذه التبريرات تتعلق پالسوولبات البعيدة . اما القريبة أو المباثيرة منها » فلا تقل عنما 
وضوحا . وراحت الاسئلة ترتسم على الشفاه وترقص امام الاعين WL.‏ سمحوا باخراج هذه 
القادیر الهائلة من الحبوب شارج البلاد؟ لماذا لم یضموا حدا لحركة التصدير هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من ДР‏ وفقدان المواد الغذائية من الاسواق ذريعة الحجاج „АДАЙ‏ فيامن أسد يعتقد بصلاح 
.هذا التعليل Ge‏ ولا ارثور يونغ . فالکل بری ان اصحاپ المصالح العرضة بالغوا في هذه التهم 


tek 


غن سابق فصد وثصمم . فحكاية الضاربات ШШ‏ في البورصة هي على کل قم ولسان ؛ هذه 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنما ان لم تكن سمحت بها واجازتها . ألم ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجعل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فم تسمح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على خالفین . وهکذا أذ موظفو البلديات 
والوكلاء الاداريون والفلشون الالبون يفقدون من اعتبارم بعد ان استهدفوا مراراً لانفجصار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جبة أخرى فلسكان الارياف وجہة نظر خاصة في هذه الازمة 
الزراعبة .فالزارعون انفسهم уй‏ اعتادوا ان يحتفظوا ببعض محاصيلهم الزراعبة پرسم الیسم» 
رأوا موامہم تبور بعد ان امسكت الارض رفأها ورفدها فلم تطلع الا بالنزر النزير . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الغذائية للاسرة يستبلك معظم المومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضفطا قويا ووقراً ثقبلا ترزح تحتہ موامم السنة الشحبحة . والحال » فالحقوق السيادية 
АДАЙ‏ وفر بضة العشر نفسها لا بقومان علا حصول الصافی بل على ا حصول الاجمالی او العرفي. فن 
J‏ تؤمن موا مہ الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه الحال من بائع الى شار » عليه ان" 
يؤدي كاملة غير منقوصة » الفرائض والرسوم المقررة وفقا لمجم الغلة وطاقة احصول » عليه ان 
ЕТ‏ فيه ود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


رهکذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة » عام ۱۷۸۹ © Bs‏ تثافلت ,+ 
الخائقة على од‏ والاریاف » وأناخت ہکلکلہا الرزح على التجار والزارعین » وعلى جاهير 
الشعب واصحاب المون والصنائم » واصحاب الاجور الصغيرة » صهرت في Wy‏ واحدة كل 
التذمرن الناعبين ؛ وأحرجتمم جميما فأخرجتمم . فقد تركت Geel АД‏ على الخصومات 
ШШ.‏ المتراكمة ضفائنها في الصدور على مر الزمن » وزادت في النفوس الملتناعة مرارة 
الاحقاد . فبعد ان يفت نفسها ضع الذهنيات الاجتاعية المتأتية عن النظم القدية » هذه 
الذهننات التي ولدتپا الخصومات » فلن تلبث أرن اصبحت قوة هادرة وعاملاً جديدا من 
عوامل التهدم السيامي . 

واستمرت الازمة مستحكمة بالبلاد » مستيدة بالعباد حتى منتصف عام ۱۷۹۰ الى 
درجة انها ليس فقط ل تخمد جذوتها مع طلوع ا حوادث الثورية الاولى» بل لُہقت الماهير طويلاً 
تحت وطاتها الثقيلة » وکاہوسپا المرزح ٠‏ 


. بدت البور جوازية والبروليتارية بثابة ا حرك الاول للثورة والنافخ الا کید في بوقما‎ ЈА, 
فالدور الوجه يعود للطبقة الاولى دون ان تلف مع ذلك وحدة مستقلة » اذ ان عدداً كبيراً‎ 
من افرادها ما زال تحت التأثير الفكري للطبقات المتازة الاخری واحجموا عن ولوج الطریق‎ 
ساعدت‎ Ж, وقعت‎ А امنغتح امامہم . فاهدافها التي قل التحسس بها » واطوادث الاولی‎ 
على ترضيح معال الطريق » كانت على طرفي نقيض مع مبادىء النظام القائم . وأي شأن‎ Les 


Т. 


أو كبير آمر » من الوجبة с‏ ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى (عطاء van‏ 
الحريات الفردية أو العامة » أو برضون بالتنازل عن الاعفامات UW‏ » التي ينعمون بها ؟ 
قسنراهم » خلال Lah!‏ التأسيسية وقد ضاقت عليهم الانفاس وأنبذوا СА‏ ولکن هذه 
البورجوازية تنطلع من جبتبا وبکل نوازعپا АКА‏ » نحو рай‏ السبادة العلیا وتشرئب 
بانظارها الى مشار كة الملك بها . فبي تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاك كرية الذي يفضي 
بنپاية الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فبي » قبل كل شيء وفوق كل شيء» تطالب ИА‏ 
استمرارها في الجتمع . اما المشكلة ا حقیقیة فبي شى الطريق امام مجتمع جديد » جتمسم 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان بضحي 

کات من شأن منهاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان لها هي 
الاخری مطالبها الخاصة » هذه المطالب التي جری التعبير عنہا پصراحة ووضوح في هذه 
Gail jal‏ والالعاسات الر اعوية والتي اہدتہا الانتفاضات الشعبية التحررية مطالبة بالغاء النظام 
والرسوم والتعریفات على المراد الاستهلاكية » وفرض الراقبة على سوق النطة » وحاية حقوق 
تملك Che Mall‏ من تعدیات کبار الاقطاعرین العقار بین $ ول یکن بين هذه الطالب ما ېدد بشيء 
مطالب الہورجوازیة ٤‏ فلس بغريب قط ان يتفق الطرفان على المديد من هذه الط‌الب 
الاساسية المشتركة ‚ 


Lib‏ — عدة الثورة وادواتها 


م تدع الثورة هذه القوی الطبيعية ЖЫ‏ المتوفرة لدا على حالتپا البدائية .فمنذ ان ارتفم كل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقيق أي اصلاح بصورة سامية » وابتدأت المعركة» 
راحت ا حر А5‏ الثورية توحد من هذه القوى وتجمعيا حزمة واحدة.فقامت بين ۱۷۹۱-۱۷۸۹ 
في جمسع ДА‏ البلاد» مجالس بور جوازية »دغلتها على انساب مختلفة عناصر من العبد الماضي»تتأثر 
اقدار متفارتة بضغط الطبقات الشعبية مثلة بهذا العدد الکہبر من اللجان ويج الس البلديات 
والمعیات رالنوادي التباينة الاشکال والمظاهر والالوان.فيقوم من بننها ما بشدد من اواصرها. 
فہذہ النسات والصحافة و ارس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاك ونشطت للعمل » برزت 
للسان اجہزۃة Liles‏ وإعلان تدعو للثورة وتعمل للها ؛ مها تباينت منہا النوازع واختلفت 
بينبا الاغراش وتلونت معپا وجہات نظر الواحدة عن الاشری . 


ДА 


جاء قيام هذه الوحدات وتشكيل هذه الهيثات التي تألفت مثا عدة 

кы ч‏ الثورة lel yal‏ الفاعة » في وقت واسد واستمرت تظبر وتعمل بلا 
Де‏ انقطاع . فاللجان والبلديات التي كثير؟ ما نزعت باشكال مختلفة لانشاء 
WE‏ عام من پہنہا ٤‏ اخذت Да‏ عام ۱۷۸۹ Де‏ السلطة الحلية . وراح عدد كبير من 
البلديات جری انتشايها عام ۱۷۹۰ وفقا لاحکام الدستور تتجاوز بدافع من النظیات الشمبة القاغة 
وضغطبا » الصلاحيات ا خولة لها ہوجب القالون. و كانت هذه المنظمات والجعيات GUS‏ في المدن 
الكبرىفي الوقت الذي أطلت فبه على Н‏ في تموز (يولمو)من السنة نفسپا» السلطة الجديدة» 
للبلديات . ول يليث نفوذ هذه المیثات والنظیات ان اشتد بسرعة وافامت ممثلين سا في 
أطراف البلاد على اقدار مختلفة من ا حول والطول»حسب وجودھا في الاحماء والدن والدساكر 
هع ما بینہا من تباين في النظريات السياسية , فالجمية الثورية وحده ١‏ » وا حق بقال » مُت 
وازدهرت ولست J‏ احال الثوري دورها الحامم . فقد کان Ран)‏ الرئسي الذي انشاته دومن 
الاتصالات بين النوادي الاخری ویذیم على اللا » القرارات و US‏ السر والشعارات بين 
الاعضاء » کا راح ینظم عرائض مشتر كة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
ко‏ من قراءتہا والاطلاع علا ‹ ويتدخل في حماة البلاد الادارية ويدعو للئول 
امامه موظفي الادارة العامة » ويأخل تحت حمايته الوطنبين الأحرار » ویقف بعد الاضطرایات 
والهرات الي يثيرونها او يدعون المها » في وجه ملاحقتهم من قل القانون » ويشهر Car Sh‏ 
المناوثين للثورة » ويراقب جلسات ال حاکم عن طريق ممثلين له حضرون جلسات‌القضاء ويطلب 
بان تخصص لهم مرا كز خاصة على مقربة من قوس LA‏ ويعارض في تنفد بعض الاجراءات 
والتدابير التي اتخذتها السلطات ضد الثورة وررجاها » ويعهد الى اناس من قله پیات خاصة ٤‏ 
ویحضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمية . وکان في مقدور افراد الجيش من اي رتبة وصتف 
كانوا » ان حضروا الجلسات التي يمقدها هذا النادي؛کا أقام علائق من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الیش وقنادته » وتدغل حق في صم شؤون النظام . واخذ النادي بوجه من يستحق » 
اللوم او الثناء » کا افه (ра‏ الاتصالات مع كل اللاکات وال طر الجديدة » وحرص على مراقبة 
التيارات الفكرية وا حباۃ السياسية في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه اخذ يعمل 
على ترجبه هذه السياسة ويسعى لتغليب وجبة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث , 
هذا هو بعینه الدور الذي قام به النادي البريتاني сай‏ الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين Ула‏ الطبقات الثلاث ٤‏ وتأثيره العميق عام ۱۷۹۰ » على نوادي البعقوبين التي بلغ عددها 
في البلاد ۱۵۲ Gob‏ . وکانت طسعة هذه النوادي واهدافپا تختلف طبعاً اختلاف الکاری 
والزمان . فالنادي هو » على الاجمال دفرع » ملي لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمبة, و کثبر] ما احتدم؛ ہذہ الصفة МА‏ بينه وبين السلطات القانوتية» 
وا جلس الرطني نفسه الذي كثيراً ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقبت غير افذة الفەول 6 
فبعد ان uF‏ النخية 45 الادارة Май! Ll!‏ واعتكفت في النادي ٤‏ راحث ад‏ 


ү 


المسثات الجديدة نفسها وثدخل معبا في عراك مربر . ومها يكن فقد اشذت هذه النخبة على 
نفسپا توجمه الرأي العام وراحت تستقل الى اقمى حد » الوضع السياسي والاجت‌اعي التازم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعسلانات و کراریس وبطاقات » لعبت من Wer‏ 
دوراً ماثا للدور الذي Anal‏ النادي dad,‏ ان اطلقت سرية النشر والكتابة في ماو - يوشو 
М)‏ - حزیران ) ۱۷۸۹ > اصبح من الیسور استع ااا ؛ عبدثیا » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطية او اط رک الوطنبة, فالارستوقراطية التي عدت‌ق‌صفوفپا GUS‏ ومفكرين 
حسنون امتشاق القل » احسنت الدفاع عن نفسپا فجالت وصالت في هذا السدان . ولكن 
السحافة الثورية انطلقت ДЖ‏ واخذت بعد الرابع عشر من قوز ( برليو ) بالازدهار والتالق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأء مارات في ايلول (سشمبد ) ۱۷۸۹ » 
والذي اخذ على نفسه التشبير بالر.جصين كا اشذ يدعو الى العصيان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ویخبل العقل . فقد زرع الرعب وسمر ӘМ‏ في قلوب 
الارستوقراطبین والمعتدلين في موقفهم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الادب السياسي » 
le b‏ واختبار » او غصباً وكرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسريانها اما اقتباسپا واما بالدعوة ها . فقد انسابت وتغلفلت کالنوادي » في 
الولاية وبين وحدات ابش . 


سن وهذا الجدش عملت ا وادث الثورية تباع) على تفکنکه وايهانه . 

کی ча‏ طني فرو ساء تشکبلاته معظمهم من اللہسلاء » فألفوا بذلك ue?‏ اطرہ 
طبقة خاصة . اما الافراد الذين تتألف منهم وحدات هذا الجبش С‏ فقد تشبعوا بمشاعر الشمب 
واحاسسه . فقد كان قسم من وحداته لا بقم في القشلافات بل بشاطر اصحاب النازل الخاصة 
б ۹‏ سطر على هذه الوحدات جو عابق پالروح الثوري والایدیولوجبا الثورية » وذلك من 
نجرام ما بقاسی افر ادها من «Хе‏ اساب الىشةه Oy |ы‏ » کنبرم من الناس » ا حتکرن 
یکل مة ар.‏ وبالتواطوٌ مع کبار السوولن МЖА, А‏ ‹ اشتد موقف العارشة بعد сіі‏ 
الذي سجلته الجاهير الشعبية , وقد أخذ افراد ا چیش وصفسار الضباط بالافكار الثورية 
والشعارات التحررية المدوية کا وقعوا تحت اغراء وجاذبية هذه المساواة المدنية التي رأوا من 
غلا ما الف Шш!‏ للترقي والتطور . والضباط النہسلاء اصبحوا اكش فاکثر مظنة وموضع 
ارتباب ЫК‏ نفسها الي ينتمون المها ودؤلفون معپا كتلة وام دة . وحرص الضباط الذين 
يتخلون عن رتبهم ومرا کزم في الجبش على تيشم الصامدين من زملائهم وقتلہم ادبا فوقعت 
بين صفو قه وتككررت حوادث العصیان والتمرد . وقام 3 وجه عش المد البائد yee‏ عدید 
حديث کان ole‏ الثورة وركيزتها الارلى تمثل» قبل كل شيء > في المليشيا البورجوازية »رل يلبث 
هذا الجيش ان اصبح الحرس الوطني الذي ضم بين صفوفه نحواً من ثلاثة ملابين . وانثاً ارس 
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الوطني له على شاكلة Gull‏ والنوادي » شبکة من الاتصالات بين مناطق البلاد САТ‏ . وقد 
جاء تشکیل هذا الجيش يقباين نزعة سياسية وطابعا اجتاعیا محسب منشا اقفراده وتشکیل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة » مله تسطر على مختلف المراكز وتلعب دورا بارزاً » اكير ما 
يسم په عدده تسیب ٤‏ ولا سما في الاحماء الشمسة في الدن الکبری والارياف . وما یکن » 
پولف ارس الوطني » اي الثورة السلحة » غمانة للعبد الجديد تجاه اي حر كة رجسة هجومية 
يقوم بها العبد القدم » وضد الح ركات والانتفاضات التي يسيبما В‏ صبر الطبقات السفلى . 
وقد اتفق له احبان) ان يترك الامور تحري في اعنتها عندما تکون العناصر الثورية الجديدة هي 
التي تپاجم وتقوم بکفاحها ضد السلطة السيادية کیا JH‏ ذلك » منذ عام ۱۷۹۰ » اذ ان Лем)‏ 
من ۰) الف dub‏ ردفسة كانت على اتصال مباشر بالفلاحان تستنجدم Gi,‏ الحالات الطارش1» 
دعا منہا للح رکات الثررية او عندما تريد ان تتجاهل ا حوادث وتشح عنما پنظرها . 

فالحرس الوطني لن يتصرف ابد منفرداً او يعمل لوحدہ » حق ولا جاهیری) » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعبية لا تولف في الغالب 
سوی تتمة عدد » ها شأنہا وخطرها نسببا يحيث پکون اثره اسما بعض الاحبان . ولکن 
هي الجاهير الشەسة gil‏ تسمطر على الموقف العام بشعاراتها العفوية » ترده‌ها الاندية واطرائد 
السومبة » هذه الشمارات التي تأتلف کلب وتعبر بصورة غريبة » عن الوضم الاجتياعي و <ققة 
ار کنبه الشاذ 0 فقد عرفت ان تزاوج уйл‏ 4 مدهشة بان مطلب › افتصادي « شخاص ‹ له دوي 
Gur‏ لدی الاوساط الشعبية وبين شعار ساسي پسري Ob‏ النار في امشم بين الطبقات 
البورجوازية » وکلاها شمارات САЙ”,‏ خلابة » مغرية کجمل Ы‏ ارخص سعراً وفي متناول 
б‏ » والتاویح حقوق الانسان الاساسية . ول تلسث هذه الاضطرابات الشعبية ان استحسالت 
پالفمل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلمة » ببنها کونت الشمارات السياسية من جہتہا قوة اججاعية 
لا مشل لها ولا نظير . 

هذه الجاهير البقظة » التي تمبش بالحركة» وهذا التركيب الاجم عن مزيج من الہورجو ازية 
الصفری وطبقات الشعب السفلى والذي اولى الاحداث تأثيره الموصول » لا تتمثل » بالطيع» 
بسوى أقلیة ضثيلة . فہذہ الأقلية الديناميكية المصطفاة هي التي تتحرك وتنشط العمل » کا ان 
هذه الاقلبة هي التي تقتفي بعين بقظة سير الامور وما تثرك بعدھا من أثر وتؤيد بصراحة . فافا 
كان المطلب قضبة تصويت إداري أو اقتراع على أمر سيامي بلغ » عدہ الممتنعين عن التصویت 
عادة الثلثين من لحم Go‏ الاقتراع » أو الثلائة ارباع أو اربعة ا ماسہم . اما نسبة الذين بفترعون 
پالفعل ИБ‏ بالطبم » من ذلك . وقد يحتجون باطلا بعد ذلك على ما کان لطريقة الافتراع اذ 
ذاك »من.صفة تعدادية . وسنری بعد حين ان عدد المواطنين الین لهم حق الاقتراع يفوق كثيراً 
зае‏ الذين يتمتعون بهذا الحق . فجمرور المقترعين لا ада”‏ به في ДИМА‏ وعلى هذا 
قس ایض әле‏ الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا بعني قط ان Зл‏ واولئك لا يبالون من قريب 
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ار پسد او АШ‏ او о‏ »بالاحداث الجارية. فنفو سپم تحمش بالشاعر الفماضة نحو الثورة “ولا 
سيا باتجازاتا في ا مال الاجتاعي . الا انهم قاما йр‏ نفوسهم للقضايا السياسية العامة . فالقلة التي 

تول bl‏ الثورية وتوجہپا تنم لا »رید ار . فلا شيء يعيق نشاطها او يحد من sf ti‏ 
لمواجبة الوضم الجدبد الذي طلم على البلاد » کالتلبي بالسوابق الماضية واحتضان الافکار 
والنظريات القدعة الرثة . وهذه الاقلبة ОТУУ‏ قوة في Gall‏ حيث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يكن تجنیدھا والاعتیاد علیہا پسرعة » وهي عناصر بقیمپا ويقعدها قجبد الأمة» والتدي 
پالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج بها القاوب والنفوس قي طقوس ومراسم مکرسة وثقالیسد 
محترمة بعد ان ae аи‏ هما کلپا قدیسیہا LS gL,‏ فاذا ما سارت الجاهيرعن بعد»فالطلعة 
تتقدمها 455 متر 

We‏ — انتصار الثورة 

هذا الضغط الذي مارسته هذه العناصر والقوى الجتمعة التي استعرضنا أثرها Че‏ 

بضعة اشر الى انيار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس . . 


day 7‏ اول за‏ الکبری التي هو А к‏ حزيران gl ٤‏ وتا الذي 
الكبرى في ا جلس الوطني بعد ان تحوٴل الى جمعية وطنية علا فانہار بلك النظام cual‏ وهوى 


الى الحضيض АЛА у‏ . 
ق هذا الانتصار alll‏ فى التغلب على الارستوقراطلة اللك . 
Аё 0‏ هذ ر الباهر في التغلب على الارستوقراطية وعلى 


فاوھام المسالحة الوطنية التي ساورت النفوس یوما والتعال بثورة سامية 
کیا حامت بذلك الطبقة البورجوازة ٤‏ خیبہا الواقم فأصيبت پنکسة مربرة شلال هذه المعرسكة 
اي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلاء محر كة رجعية بدت فیا المناصر التحررة على 
حقیقة امرها » کا هي بالفعل ААЙ‏ ضثيلة مستضعفة » اذ ان اربعة اخیاس مثلی هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد боз, СЪДИ‏ . فالافلية والاكثرية بینها تتعادلان В‏ تقریما » بالتبارات التقدمية 
والقومبة الكبرى » هذه التبارات التي لم تكن الا لتترك اثرها البعيد على هذا الوسط الکاثولیکی 
الاول الذي JOKE‏ النصف الشمي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قبادت 
المعارضة عپارة وعناد » bal ga зә‏ او لين . فا م تکن جماعية في ۱۷ (оі) sty‏ 
عند إعلان المعية الوطنية » ققد حققت هذا ele WI‏ او كادت » في العشرین منه » عندما تعاهد 
مثاوها بقسم متُغلظ في ساحة التنپس Gale ٤‏ وراءم مثلي الطبقات الاخرى . وقد ناصب 
الطبقة العامة المداء : ابلیش وا حاک والقانون وکل ا چہساز الاداري والمالي في الدولة : 
فالامر جلّل с‏ وسیحالف النصي في النہایة Ulead‏ محام من البورجوازیین الذين قيض هم التغلب 
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عل النظام القدم .وقد حالفہم الحظ لزجود ملك مستضعف‌علی رأس الدولة» من جر1» ولتایید 
الرأي العام باجمه الذي صقلته تطورات العصر الاجعاعية و اهاجته مزامنة الازمات الثلاث Ил‏ 
الازمة الساسة الق جاءت تعببرا صريحا لهذا التطور » والازمة الاقتصادية » والازمة المالية 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الانحلال والتخلخل الذي ترسف فبه البلاد وتاسکم ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت الحكومة على نفسپا » اذ اشذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بینهم 
э‏ » بطالبون باجراء مصالحة عامة» کا راحت الازمة الاقتصادية تثير.الفئن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جماھیر الشعب بالغلیات بعد ار أطل على الناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
البورجوازي الحامل السندات على الحزینة الى الثوار في القصر „ЖШ‏ والاحیاء الشعبية» واصبح 
م الناس Мм»‏ تأمين الدخل والخبز والمطالية باصلاح النظسام الملكي . وراحت м‏ في 
فرساي تفرغ جام غضبها على fre‏ الطبقتين المتميزتين» خصوم الطبقة الثالئة وتکنل لهم الشتائم 
والاهانات . وشاعت بين الاس اخبار يتقولون فبہا عن اعداد مذيحة 0 فالفاتروت 
اصبحواعرضة لغضب الشعب ولشمته ٤‏ وظہرت ف البلاد تحمپرات واحتشادات خشي الناس 
شرها . واعترى البلاط النوف والرعب فاضطر للثراجم وتظاهر بالتنازل على طول الخط» бә‏ 
راح ستعد سر لثار لنفسه ‚ 


ا فالثار اصبح مو 45 وفي متناول اليد н‏ بطي الملك ان يؤمن 

0 له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قبل القوی الشعبية ٤‏ 

ومثل هذه العملية لا يقتفي Ub‏ سوی بضعة ايام او اسابسم بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
با محاك Ub‏ من куё Bal Sa‏ إعدادها الطبقة الارستوقراطتة» سواءا أ كانت حقيقية “او وهية» 
بشکل من الاشكال والتی راحت الثورة تحاول ردها الى نر القائّين بها » کا раз‏ ذلك 
جورج « له с‏ . وهکذا ДАН са‏ العامة يمك المقضي علیہا ما لم تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بکل قواها . وسيقع امر جال » خسادث جاهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة ما یتہددھا. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستحع حلقاتها مما يسبب انهبار الاجور وارتفاع 
اسعار كلفة ا حباۃ خلال هذه الحقبة التي يحاولون فیہا رتق الفتق . فتکاثرت في الب لاد الفتن 
واعمال الشغب واضطرب حبل الامن في جمسع اطراف البلاد : فقطعت الطرق » و'سدت 
الاقنية والمرات АИ‏ وتعطلت أرصفة المرافىء حيث احتشدت الماهمير الشعبية تتصدى 
مرور شحنات الحبوب ومنع تصديرها للشارج. و مرت الفتنة الاسواق ومخازن التموين الكارى؛ 
فاستولت де‏ الجاهير وحاولت بسع ما فيها من ارزاق ومحاصیل بسعر ارتجلته مع رسم 
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اضائی . وثارت صفوف ااصطفین بانتظار دورم لاستلام قرو اناتهم وراحت تہاجم حواصل 
ОЯ!‏ وا لخازن والاھراء الخاصة بالادبار والرهبانيات الكنسية . واتلشرت الفتن واعال النبب 
والشغب في ذوائر البلديات ومکاتب وادارات جباة الرسوم البلدية وحول الدواوين الرسمية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد المفروضة » وراحت البورجوازية نفسپا تتدخل احیانا في الامر 
وتشترك هي نفسها باعمال الشغب هذه التي اغذت ترتدي » AST‏ فا كار Clb‏ سياسيا. وتراخت 
امام هذه الاحداث قبضة الجيش واخذت وحداته وافراده يفكروت ملا يكل هذه الحوادث 
المثيرة ویستعرضون » مع ا ماھیر الشعبية » مشاکل الساعة . وقي اواخر حزیران وقع في باريس 
حادث دوى وقعه fay‏ البلاد » قثل في رد ا حرس الوطني . 

واطلت على العاصة باريس “اذ ذاك » فترع حاسمة استمرت ۱۵ يوما قبزت بالاعال التي قام 
بها العمال وافراه АН‏ . وبلغت ا КА‏ ذروتها في ١4‏ يوليو ( قوز ) اذ قامت في العامة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صفوفپا العديد من العمال والصناع واعضاء ا حرس الوطني والفرسان ٤‏ 
فملات جماهيرم الغفيرة ا حدائق العامة راشادین الرحبة » وقد اهاجپم منظر القصر اللي > 
وتشخمت » لتوافد الوافدن » صفوف الہورجوازیین الامامية ٤‏ وسرى بين الناس شبر التخلى 
عن نیکر » صباح الاحد في ۱۲ توز 'بصب الزيت على До‏ ويشعل برميل البارود . فعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد الحرس الوطني والجماهير يهاجمون الفرسان Did,‏ 
الملكية » والكل يبحث عن الخبز والسلاح ایا وجدوا مه شيا » واخذوا باشعال النار في 
jel ght‏ المنصوبة ويطردون مآمير الجباية حسث راحث المواد الغذائية تصل محریة تامة . وفي 
اليوم التالي ٤‏ اي في ۱۳ تموز » قامت الجاهير بنبب دير سان لازار » في حي سان - دنيس على 
امل ان مجدوا فيه من المواد الغذائية ما يشبع جوعمم . وراحت الاجراس تدق دقات الطر 
قستنفر مناصري الثورة . وتألف على الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر ай‏ حكثيرة الى 
جانب عدد aS‏ من ابناء البورجوازية . وفي yt‏ منه انقضت الجاهير على مخازن الاساحة في 
الانفالید ونہہتہا وبدأت المناوشات حول الباشتيل وتحت ob pall‏ الشديدة التي انهالت على هذا 
السجن المشهور من قبل ЛАЧ‏ في احباء سان انطوان والماريه ومن افراد ا حرس الوطي » انہار 
هذا المعقل القدم الذي يشل عصور ШАЙ‏ والاستبداد والطغيان . وهکذا قام العمال والشغيلة 
بأول حادث حامم في تاريخ الثورة . 

وني البوم التالي » قام الملك نفسه у‏ للمجلس الوطني تعبیر عن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجيش , ثم اصدر امره في البوم الثاني باعادة نيكر الى منصبه . ثم قام في ۱۷ 
قوز بزيارة ثانية للمجلس البلدي» ها من الرمز والعنی ما للاولى»حيث يقدم مجلس «الکومان» . 
كان لثورة МАЙ‏ دويها البعب د في المقاطعات الفرنسية التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التہمت مما الاخضر والبابس . 
و مت الثورة البلديات » اينا كانت » کا راحت الثورة تلشیء شا حرسا وطنا خاصا پا . 
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щат НКА,‏ البورجوازية بان بدا السلطة الفعلة والسلطة القاثونية { وانفحرت في الارباف 
الاحقاد الحقينة ضد الاسیاد » اذ كان الوقت وقت جباية الرسوم والعوائد الفروضة على ابناء 
الطبقة العامة . وأبت الجاهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب القوق 
السلبة على التخلی عنما » واخذوا بہاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا ا رائق 
في دور الوثائق وا حفوظات السيادية فأتت على قصور النبلاء وصروحہم والتہمتہا м.‏ 
املع العام الذي اعتدی єз!‏ بدوره الى حركة تسلح شاملة في البلاد . وزاد من قفوة 
الدفم الثوري ‹ الفزع الذي دب" сол Ф‏ الارستوقراطية с‏ و “مر ا حوف في قلوہم {ААР‏ رأوا 
all‏ 2 الذي بنتظرم. رکان ا حرس اوطني يتغاضى عادة عن هله Дада љи‏ دفي 
فت КТ Ч; 1 ы‏ 


уб‏ ا ملس الوطني نفسه برذه الاحداث الجسام . وش‌عر 
Gr‏ بالدفع الذي احدثئه . وقد بدا من ا حتملات الممكنة 
قيام АЫ‏ من الوسط См,‏ تضم في صفوفبا رجال القاومة والداعين الى ثورة مساللة تفف 
في وجه التبار الپتاج . مثل هذه الاكثرية كان يكن ان تتألف بسورة طبيعية من ممثلي الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من مثلي الطيقة الثاللة القائلين بالتمثيل الضاعف . فنذ حزيران ٤‏ وبعد 
435 الطبقات الثلاث راح عدد pS‏ في صفوف البورحوازية من جزعوا لحوادث المنف الي 
ناما الثوار پقومون مركا تقارپ مع مثلي الاکلیروس والنبلاء » ليؤلفوا بشکل من الاشکال 
الطبقة الثالئة olay‏ مونبه وبرغاس وشسون دي سيسه وكليرمون تونبر ولالی تولندال بعد ان 
Lad! athe‏ الوطنيةاعضام عنہا في اللجنة التأسيسية . فالثورة الاصلاحية рай‏ 'غلبت على 
امرھا , فلس لها من سند ولا خلاص الا Дай‏ الشعب , واخذ ا جلس بالتصويت على Май‏ 
ا مامة بتسمية الاماء بين هتافات الحبذين وصیاح الناقمین الشاجبین . ان «خبانة» فسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضيامهم الى الارستوقراطمة تثير الشكوك . وراحت رسائل التہدید الغفلۃ تنپال 
على مونبه ورفاقه . واف اصحاب المطابع على انفسهم من تحمل مسؤولية نشر خطبیم . 
فالصحافة الثورية تسيطر ومدها على الشارع , وراج رجال 4 وز بهددون بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس يخشون کثبر] « لوائح النفي والابعاد » کا کانوا يوجسون خوفا من 
الراسلات المتبادلة مع القاطعات وهي رسائل تشنم القول على رجال الا كليروس والنبلاء 
пара А‏ » الامر الذي خشي منه على اشعال الحرائق من جديد في القصور والصروح . 


Jel,‏ الجلس الوطني се Ме‏ بين الیمین وبين الشمال . فاعتصمت اکثریة النبلاء والا كليروس 
بالصمت حتی انها وقفت БЫ‏ اسوأ المواقف . فبي لم ترض » في الواقبع Cay‏ بالهزيمة . ففي 
سلسلة الاخطار التي تهدد الثورة » في نظر البور,جوازية خطر الارستوقراطبة SU‏ في المقدمة 


الانتصار على البو رسوازية ШАЙ‏ 


т 


فو خطر متصل » مائل في كل حین . فالتيديد” الانجتاعي للطبقات الشعبية يأني 
في الدرجة الثائیة . 

ول تلبث اللجنة الدستورية ان استقالت في ۲ ایلول » قعاد Дай‏ بسبطر дала‏ سيس 
МЖА,‏ غلب على LEW А лаз Ayal‏ ومربدوم ومن ينهم ميرابو . 

غير ان الملك لم يقر بعد ه - ١١‏ آپ ( اغسطس ) کا انه لى Gola,‏ على وثیقة اعلات 
قوق الانسان . وعادت الارستوقراطمة عودتها الاولى الى الدس والتسبت ». كا راح البلاط 
يستعد لبثار لنفسه من حوادث ؛١‏ قوز . وراحت مجالس الاقضبة تتحرك في العاصمة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دور حاسم) . وكان بوسم الثورة في باريس الاعتیاد کلباً » هذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطني , والازمة الاقتصادية gil‏ زادتها الازمة КАШИ‏ حدة 
وحرجا » اشذت تتسم وتزید من اهاجة الواطر . وکانت وليمة امرس اللكي التي افیمت 
في غرة تشرين الاول ( اکتوبر ) عثابة اشمال الفشل المتصل ал‏ البارود . واخذت الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسيرة الى فرساي تتألف من الرجال АЫЛ,‏ وافراد الحرس الوطني 
٠ ее“‏ وراحت ША‏ تتناقل فیا بينها النداءات المثيرة : « الخيز ووضع حد للامور » 
اي الرضوخ القرارات . فیخضم اللك للتهديد من جدید ويسم بالامر الراقع ویصادق على هذه 
القرارات ویمود الى باريس على رأس الثورة المظفرة , « فالانتفاضة الثائية للثورة » التي طالما 
طالبت بها رکات باريس الثورية جاءت في حینها » فالسلطتان الرئبسیتان في البلاد : الك 
والجلس الوطنی هما یکامل تصرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سیمته العمل به الى 
عام ۱۸۹۱ء 

وامام حالف من هذا النوع القوی الثورية تفشل عملية هرب اللك الى فارين فيقع القدور 
الذي باعد بين الملك والامة . ان محاولة هرب ФАШ‏ لوس السادس عشر LLP‏ كان بالامکات 
ان تنجح کیا ААР cond‏ هرب الامبر . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الهارب ٤‏ 
في الوقت الذي راحت فيه الدعوة للفرار وحرة تنقلات جیش يوييه تخلق بين الناس جوا 
مشحوناً بالتحسب والتحرز . فبعد الکشف عن Дал‏ اللك اصبحت ماحريات الحوادث gil‏ 
وقعت بین ۲۱| ۲۲ حزبران ۱۷۹۱ متوقعة ومنتظرة . فمن фи‏ سان منہولد الى کلبرمون » 
الى فارين ٤‏ نشطت الاتصالات بين ختلف البلدیات وف رق ا حرس الوطني وال ماهير الثاثرة » 
وراحت تستنفر بعضپا البعضٰ وتتخ-لذ سلسلة من ا مناورات الحريئة فتخلخل صفوف ابش 
وتدب الفوضی بين وحداته فيفسد الامر على بويبه وجدشه بعد ان عملت الدعاية WAL‏ في 
صدعه لپا الثرري ا دام , | 

قفي سنة ۱۷۹۱ کا في سنة ۱۷۸۹ 4 في جميع احام فرنسا کا في باريس نفسها » وبالرغم من 
حادثة شان دي مارس الثبرة » شالت لجبة واحدۃ سكفة البزان وهوت بکل ثقلبا . 


АП 


افص )822 


الثورة وامعية التأسيسية 
(\V4) Луда)‏ 


انهارت النظم السياسية والمؤسسات الاجناعية التي عرفہا المہد القدم في الاشهر الاولی من 
الثورة , فا ارس مالت شمس عام ۱۷۸۹ للغروب حتى كان حل محل هذه المنظمات الانجازات 
الکبری التي حققها المہد القديم . فالامور الرئيسة وقعت ؛ قبل خریف ۱۷۹۰ ول يبق 
حتى ابلول ۱۷۹۱ » موعد انفراط عقد Д)‏ التأسدسية ٤‏ سوى بعض الاحراوات EGU‏ . 

فالاشياء والسمات التي ما زالت ماثلة على الواجبة لا يؤبه لها ولا حسب ها حسابفي البنبان 
الجديد . فقد АР tet‏ الحباة pate‏ جدید » مجتمع لا طبقات فيه ٤‏ ادارته وتوجیپہ هیا في 
يد البو جوازية . 


اولآ - النظم السياسية 
١‏ — الغاء النظام الاقطاعي 


انہال على المعية الوطنبة » من جميع الولايات والقاطعات » سیسل من 
الرسائل والتقارير لم GALE‏ الاذهان اي شك او وهم حول مدى الاضطرابات 
التي قام بها الفلاسون » في شمر تموز (بولیو) » اي أبّان موسم الحصاد » طارحة على بساط 
البحث » قضية الرسوم السيادية والاعشار التوجب تأديتها . 

فقد استهدفت ЫКЫ‏ الاراضي » في كل مکان من البلاد » « لاکبر لصوصية مجرمة عل الاطلاق » اذ اضرمست 
الحرائق في القصور وطرحت وقودا للثار رطعماً ها منسدات التملك وكل ما یتہض دليلا عل الموائد السبادية 
ورسوم الاعشار , 

وقد لخصت UL‏ العرائض والتقارير الوضغ کا بلي : 

« فالفوائین تبقى مىتة لا مفعول ها ولا من ММ»‏ » والحكام لا سلطة فعلية لهم ty‏ ببق من العدل والعدالة 
سری شبح бю‏ يبحثون عله في ا حاکم > . 


ورة الفلاسين 


۰ 


<А,‏ انفحرت 2 حرب الصمالك صد الاغنہاء 4 وسمر ار عب قلوب |“ بعد این 
غلبت طبقتبم على امرها مع اللك »في ١)‏ تموز وتنکّرت شا الطبقة الثالثة او الطبقة العامة» 
فاصبحت موضع مظتة وارثتياب ‹ في الدن والار یاف « ملا حقة 3 املاكبا ‹ مضطیدة J‏ 
افرادها. و حرمت هذه dasa « да. И‏ واحدة من کل شيم 8 وكذلك فل عن مصف الا А‏ 
АЛ‏ الذي تمرض » هو الآخر » ولو بدرجة أقل » للاشطار ذاتها . فامام الطبقة الثالثة » 
فرصة ذھببة ОП Де‏ تستغلبا الى اقصی doe‏ ولو لفترة قصيرة » وان تفيد من هذه القوة الشعبية 
ДА ДАЛ‏ لما فيه خير الثورة البور جوازية واحاحها » وان تقوم بعملية توزیم غير ملساوية بين 
فريقين » وان « تصفتی ОМА фа‏ وتسحل dads‏ واحدة » في поза‏ واوثائق Ler M‏ التي 
رست ДА‏ النظام القدم « الاقطاعي » وقضت بالمساواة القانونمة امام القانون » اي Lgl‏ 
ААА»‏ يضر دة واحدة مزدوحة ‹ المساواة بين املاك النسل واملاك البو ر جوازي ¢ еб‏ ساوت 
الجذري 6( کان من حقه ان يصيب » اجرا له زهيدآ » مثل هذا الم » Me‏ في هذه 
اشافم الي عادت علية «АЛ б^‏ النظام الاقطاعي اليغيض ۰ وبذلك дар‏ روعه فطمئن باله ¢ 
ودا پلباله ولو اضطروا لاستعمال الشدة معه والقمم ‚бе‏ 

لم پسیق الطبقة الثالثة ان احرزت في | مجلس الوطني مثل هذا المر كر القوي تحققه هذه 
الدفعة » محبث اصبحت الطيقات المتازة تحت رحمتبا » لا مرجم لما ولا سند غير ال جلس 
الوطني بالذات الذي اصبح في وسعه وحده ان خفف من قبضة الفلاحين وبلطّف من شو пе‏ 
الناخسة . فقيل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطبقة العامة » في جموعبا» 
مترددة ٤‏ حيرى » منقسمة على نفسها . واللبلة ЦИ‏ التاریخیة التي سيلبج العصر 45 کرها» 
ليست من تاحدسة خطة ДШИ‏ وتفاصیلہا » سوى АДР‏ ارتحال > قوامپا التحربة 
И,‏ او الاقدام ۰ 


كانت ثورة الفلاحین تهدیدا مباشرا للنظام السيادي ولکل ما يمثله او 
АЙ jay‏ . اجتمع اليسار المتطرف > في لبلة ٣‏ - ) للبحث والناقشة . 
واشذ الجلس الوطني في ؛ آب ينظر في اللشي من الاقطاعية . فالعملية تولاها ٤‏ في البدء » 
لس she‏ الہورجوازیة في الطبقة العامة بل نصراؤها التواہہم بين النبلاء » کالفیکونت دي نواي 
ودوق دي غويون وهو تكتبك كان في غاية البراعة طالما اعتمدوه » فما بعد » عندما تستأنف 
الجمعیة جلساتها لوضع الصيغة النهائية للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها . وراح لويس دي نواي 
يشدد بحق على السبب « الاجتاعي » لهذه الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلتعالج هذه الاسباب | ان سكان الاریاف وجماهير الرعويات لم تتقدم من 
المعية الوطنية » بطلب دستور » پل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفیف من الفرائض السيادية . 

ردوق دي غويرن نفسه راح يعااج القضیة نفسها ويبحثها . هنالك ОЗИ‏ ثورة Land‏ عارمة 


ad‏ الرابع من آب 


1۹ 


„муз الشعب كله ثاثر » مپتاج برعد‎ » ae 


فبو یکرن فی جموعه » شه عصابة ترمي لدم الاصور ونہب الاقطان رسلب الغلال والاستملاه oly ф‏ 
الحفوظات حیث تمان سندات OME‏ الاقطاعيين , 


فا حل الوحيد المرتجى هو الغاء الموائد الفروضة والرسوم السيادية . 

جب أن oud‏ » قبل كل شيء ؛ مفهوم 145 «الغاء » » وما هو القصود منپا . فمن جہة 
الرسوم السبادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه ا حقوق تولف پالفعل ملكمة قائمة... 
ولا يكن مس АКШ‏ على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستبلك دنه . فيدفع 
ما يترتب عليه » مع الزمن . فقابل ا جلس هذا الکلام بالتصفيق الحاد . ول يشذ عن هذا 
الاجماع صوت واحد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتمشل على ЦИ‏ مياهج الحياة 
والثراء ... واذا بصوت یاملع من بين صفوف الطبقة العامة еди‏ معارضاً » صوت فرد » 
وحيد الآن » لا صدی" له ولا دوي С‏ صوت الاقتصادي دیہون من لواب الوسط - الیمین الذي 
شق عليه کثیراً ان يلسق پالنظام الطبيعي مثل هذه الاهانة » على مثل هذه الصورة . وراح 
یتکل عن القوانين وعن бы‏ وعن الازمة الافتصادية . حادث بقع ويلتبي الامر . وراح احد 
مثلي الطبقة العامة » يصل ما انقطع باعادة البحث في الموضوع » فیقابله تصفیق داو کالرعد: 
لن یکون ابداً حقوق للانسان طالا هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

ليس عندکم من الوقت ما تہدروئہ جزافا . کل يوم تأخير پتسہب في حرائق جديدة . الا ترغبون في اعطاء 
А‏ الحتاجة » المبتاسة СА ае‏ والتشريعات اللارمة ھا ۶ 


واذ ذاك حدث مشهد رائع من التنازلاث العفوية . ففي لبلة واحدة شهد العال spall‏ 
сай‏ . وقبل انفراط عقد الاجتماع عند الساعة الثانية صباحاً » راح ا جلس برجز مناقشاته 
ویضبط في محضر الاجتاع » القرارت ا مس عشر الرئيسية التي اوحت بها ا معیة الوطنية » 
واتغذت بشانها التواصي يحيث ترتدي شکلہا وتأخذ صورتها النبائية من اطلسات اللاحقة . 
في الطليعة من هذه القرارات » المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » » هذه المواد التي 
تنص على АДУ!‏ والاستبدال : الغاء الاسترقاق الزراعي ( (Servage‏ الذي لم يكن بقي منه 
سوى بعض ال الات النادرة الفردية والانعامات السبادية » وحقوق الصید ا حتفظ بها للاسباد » 
والنعویض عن الرسوم السيادية جہد الستطاع € واستبدال ضريبة العشر التي كن ردها بيسر 
الى الريع السيادي » بربلم لقدي خاضع الشراء والاستبدال . 

ولبة الرابع من قوز التي انطلقت عن ثورة الفلاحين تبدو و کنا الليلة البكر الكبرى التي 
قوضت سلطة الاساد » فكانت یثابۂ الفتح الاغر يحققه سكان الارياف . فلا جوز В‏ من 


۷ القرن الثامن عشم‎ - vy 


ا ہمیة СЪ‏ والمنافع التي حقفتما هم . فالاقطاعية الرسمية تکاد وحدها تسقط بالنتيجة من 
هذه التصوص التي تمد" اكثر ما تفي وتن اكثر مما تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعية » 
الواقعية » هذه الاقطاعية الاقتصادية بقمت معمولا بها . صحيح ان الارستوقراطية اكثرت من 
التنازلات الفرعية الا انها احتفظت بالنصيب الاطیب من АЙ‏ 


| اما البو رجوازية » فالغام التي حققتہا | يكن ليستبان بها » والحق يقال , 

00۶ فقد سا مت من جانيه! » پوصفها مالكة el‏ شعبية » ببعض التنازلات 
المادية ٤‏ اسوة КЕ‏ . اما هذا البورجوازي » المنافس الاجتاعي النبیل » فقد عاد عليه إلغاء 
الافطاعة » بأكثر من ذلك ра. АЖ)‏ بعد الإلغاء ؛ اراض سيادية واراض فلاحسة 
Roturiére (‏ ) » ولا إقطاع ولا فدان ولا من محزنون . فالمساواة بين الممتلكات حالة هبات من 
قريب لمساواة في ا لحقوق المدنية . وعلى هذا فس ايضا إلغاء حتوق البكورية هذه الحقوق التق 
تتناول » في الاساس ‹ متلکات النيلاء . 


وها هي الساواة المدنية ينادى بها عاليا وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابواب الوظائف 
العسكرية والمدئية مفتوحة على مصراعيها » بيع المواطنين . وكذلك الوظائف القضائية . 
والعادة المعمول بها في شراء الوظائف تسقط الى الاد وینسخ الاخذ بها من الآن فصاعدا» 
کا تلسخ من الاستعیال حقوق وراثة مهنة احاماة . والوظائف حق الكبرى منها ؛ تنفتم ابوايها 
امام الجيل البورجوازي الصاعد ٤‏ فیدخلونه زرافات ووحدانا من الہساب المریش » بعد اك 
کانوا يتسللون البه ؛ من قبل » تسل متعرز) . فلم یمودوا ليقنعوا » هنا ع المظاهر الغرارة 
الجوفاء . فللبورجوازیة حصة الاسد في الحال وتدأب بالتالي على تصفبة مسا تبقی من 
امتبازات » АА‏ 


والمساواة المالية جاءت تحسم کاس المساواة المدنية . فالفلاحون سفیدوٹ » ولا شك » 
من هذه الکاسپ » ولو كان احبان) على حساب احد النبلاء ٤‏ من سكان المدن أو على حساب 
مواطن ینعم بموجب اعفاء شخمي أو جماعي من بضریہة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتيازات 
3( العبد القدي 6 مدن ومقاطعات نعمت „л“‏ الاخری » بإعفاءات ضرائبية » فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتباز ات التي خولتها وضعا خاصا фола‏ عن الغیر » في ا جتمم الفرنسي ٤‏ اذ 
dsl, » АБ‏ الجسم یتسارعون ویتنافسون في عملية التنازل عن امتيازاتهم ا حلیة أو الاقليسة » 
رهي تنازلات { تكن لتلحى باصحاہا الضرر والخسارة کا لىی منہا اصحاب الطيقات الممتازة , 
وه‌کذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع الاججاعية . فقد حدث في هذه ЗАМ‏ ثيء اشه ما 
یکون GLY‏ » بالولادة الجديدة “عن طریٹی هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستبدادي القديم الذي یمود منشؤہ الى عهد ايام الفتسح» اذ استبدلت في 
فرنسا كلها ка!‏ الفيدرالية باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 
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كثيرون بار كوا للبلة القدر هذه وغتّطوا » ومحق فعلوا .فپذه اللبلً التي تمیزت بعملبة هدم 
شامل مثبر » شارك فيا صاحب القدّرم والغنم » جنباً الى جنب » هي من هذه اللبالي التي قاما 
جيم بمثلبا الزمن . فیا من أحد » والحق يقال » من بين مثلي هذه الطبقات ай, Line ориз и‏ 
صوابه أو يضيع ر دہ » کا ما من أحد بینہم یقنامی مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساسا على المساومات » фа‏ هذه التنازلات التي امكن التعويض عنها ؛ وهي تنازلات 
وتصفية أخذ ا جلس الوطني بكامل همثاته е‏ بها » وضطت القرارات التخذة بها » بکل 
دقة . فالممثلون للادوار الرئيسية في هذه المسرحية ال ساة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون Bed‏ مصیریاً ؛ بحيث كان 'خشی على ضعاف القاوب ومفؤدیہسا “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشمور الماهيري الغلاب ٤‏ إ یکن с‏ 
کیا ساری » شاصاً بعام ۷۸۵۹ بل على عکس ذلك» كثيراً ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال مناقشات رجال الثورة ومداولاتہم: تريث” حيران مخشی من الاسوأ ويوجس من الانکی» 
ويتوقم ما قد یکون АМ‏ وأدهى » فبعوذون من ذلك كل ؛ مواقف اجاعبة سمحاء » بغلفها 
الغموض Ш‏ » ویشیع منہا احمان » تفاؤل النتصر وأمل الفائز المرجى » هذه الظاهرة التي 
غشت » في تلك ЗА ДИ‏ » اعضاء ا جلس الوطني الذي مره اماس والذي ل يكن في 
كنانته ле‏ ما یئم عنه الخطل والشطط وخبر ما وقفه عند حافة الخطر ‚ 

ومع ذلك فالمبادیء » وا مبادیء وحدها » تعلن ودنادوث بها . فم ببق سوی ]= 
الصيغة القاثونمة » وهي Пара‏ سینصرف شا ا جلس الوطني بكليته » خلال الاسبوع الواقع بين 
۱۱-۵ آب - دون dele‏ الامر بعد للاجماع الذي عرفناه من قبل . 


2 5 وراح الاقطاعیون الذين دفعوا من جيبهم الخاص ؛ قائمة حساب للا 

Ла ۰ ۳‏ ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم یکن من ااستطاع لدبهم » 
الخروج بثمن أقل . فہل بوافق ناخبوم» في المقاطعات» على ما قباوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم يتعرض أحد لحصة البو رجوازية . ولکن ماذا من أمر حصة الغائب الا کبر » حصة الجاهير » 
في الارياف؟ UST‏ یضح ممثلو طبقة النبلاء» انول بعرٴضوا الخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
الجلس الوطني « ملكا » 4 ؟ فجاء ذلك اشبه ما یکون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس » فبا يتعلق ہمتلکاتہم » کا بدا الامر اريفارول . هذا ما dtc‏ بالفعل رضى الطبقات 
الممتازة وما يعني قبوشا هذه التنازلات . وسيكرر ممثاو طبقة النبلاء » فيا بعد » مثل هله 
الاقاريل عندما يتحدثون عن МАЙ‏ » عن 43 القدر. وراح أحد النواب الممروفين عوقفهم 
المعتدل هو الکونت مونتلوزيبه » الذي غادر البلاد مہاجرا فیا بعد وانفم الى حركة بونابرت 
وحارب الغلاة في عبد إعادة АКШ‏ الى فرنسا بعد سقوط تابولمون » يدون فی مذكراته قاد 
ان العمل الذي تم في ؛ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى » وک من ممثل من ممثلي 
طبقة النبلاء فکروا » وم في مقاعدم » في المجلس الوطني» مثل هذا التفكير» خلال المناقشات 
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الى دارت حول ا مرضوع Е‏ وهل من عحب ان ری ونسمم é‏ بعد هذا عن حوادث سم 
وخلافات في صفوف هذه الارستوقراطبة التي ط ال صتپا في ليل ) آب . منالك عدد من 
ممثلي ada‏ الطبقة ادعوا اہم وافقوا بشرط الرجوع الى استفتاء عام» ыз‏ راح فريق آخر ومن 
پینہم ol wt‏ يحاول ا حد من التضحيات مستعینین على ذلك بابرز العناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ۸ بتنکر لنفسه , فبدلاً من ان بلطف من المبادىء التي أقرها فقد تجاوزها » في كثير 
من УШ‏ وذهب الى ابع میا 3 به الخصوص ‚ 

وعاد المجلس يسلك السلك الذي سلکه في ۽ آب . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء التي 
تنازلت عن حقوقها وامثيازاها » ашу‏ بنص وثيقة التنازل » کا يشير الى ذلك موفورانسي. 
وهاهو تيبل к‏ ؛ دي بورت ‏ من ممثلی باریس يضم التصوص АЦ‏ لوشقة Lal]‏ 
النظام الانطاعي ۰ 

قضی الجلس الرطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرما ء بعد ان قرر بان الحقوق والواجسات الاقطاعسة 
والضرائبية » عل السواء » „ы-у,‏ تعلق منہا پاارهونات العقارية العيئية او الشخصية » او 55-46 الارتفاق 
الشخصية ار ما يقوم مقامپا» تلغى كلها بدون اي تعوبض عنها , اما ما تبقى من هذه ا حقوق والواجبات فیمکن 
التخلص منہا بالشراء او الافتداء » وفقاً Бу уй‏ التي يحددها ا جلس الرطني . اما اطقرق التي | ch‏ لص عل 
إلعاما ТАЗ А oda J‏ 4 فتبالی ТЕН‏ کیب дыл‏ كاملا di‏ أن سدد лу‏ 5 

فالمجلس يشت هنا القرار الذي كان اتخذه في الرابع ( من آب ) مع ما فيه من متناقضات 
ظاهرة وما مخليه من محاذیر ٠‏ قرو يقي بالفعل الرسوم 0 الاقطاعية مم ail‏ ألغى الاقطاعة 
› كليا 4 ‚ فالارياف التي yt‏ حب ان تعحمل هي نفسپا نفقات معاملات الافتداء 
أو الافتكاك Ы‏ 

اما في ما بتعلق بالاعشار » فقد ذهب اعضاء ا جلس التأميسي الى ما هو أبعد من منطوق 
النص الاو ل واحكامه . فقد وقست » في هذا السبيل » مناقشات صاخبة استمرت МВ‏ . هل 
يكن „КЫА Маз)‏ كا افتدیت ا حقوق السيادية ووفت) لمرسوم الصادر يلا الشأن ؟ او 
يلغى Sle‏ فالرضوع له اهميته الکبری. فالقرارات التي اتخذث فيالرابع من آب | تعط الفلاحین 
ایة ترضمة مادية تستحق الذ كر ٤ف‏ هذا الشأن. وراح مثلون عن الطيقة العامة یتولون اهجوم الر كر 
САД‏ مصر Che‏ على رووس الاشہاد ol‏ العشر Аф‏ ملكية ем‏ السيادي » Ma‏ عثل в.‏ 
هذه الضريبة المرزحة التي تسبب اراب لمن تقم عليه » اذ تقتطع ثلث انحصول القائم .. 
«ضريبة مرهقة ارادوا ان يلسوها لبوس الملكية» poly.‏ الاكليروس من ie‏ على الرفض 
باسقاطبا والتمسك مها الى ЕДИН‏ ۱ فقضيته قوية من الوجہة الحقوقية ۰ وراح اد كيار الفقہاء 
يؤيدها بالنصوص القانرنية » وله من منزلته الرفيعة وشهرته البسدة في عال الشرع والفقه ما 
"یکوان دعامة قوية للقضية . نعم ان العشر هو МК‏ » هو حق مقدس ككل ملکیۂ ولا 
يكن بالتالي التمرض ها ببحث الا من جبة شراما او افتداما. ورقف هذا الموقف الصلب نفسه 


كل 


اعضاء بارزون ثي الجلس الوطني شم مطران BY‏ » و «لالوزبرن» شقيق الوزر Жо‏ احد 
اعضاء Lat!‏ البارزن » GIL,‏ مونلسکنو » والاب سدس Це Gy pall‏ وقوفه الى جانب 
السار وموازرته له فأيدوا جمیمہم القول بان العشر ملكىة هي وتنعم من هذا القبيل » DS‏ 
القانون . ولذا حب ألا تلفی لصالح الاكليروس ولصالح الفقراء معا . ومہا يكن 
فلا پمکن الغاؤها قبل‌استبدا ها پشکل آخر «فا من أحد دم مدينة قبل ان يعلن مسقا عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت اليرة ا مجلس آمام هذا الوقف من مواقف نزع АКШ‏ الذي من 
АЙА‏ ان يؤلف سابقة а‏ . وقد بدا من الرغوب فيه كثيراً ان تستیدل هذه الضريبة التي 
يذهب جانب كبير منہا جزافا على يد کبار الجياة وعبثهم » لتحل لہا مواره معيئة Ру‏ 
تستطيع ان تغطي الحاجات ААЙ‏ . کم من КЛ‏ المتواضعين پفکرون هذا التفکیر السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطباء الطبقة العامة بوضح من فوق منبر ШИ‏ كيف ان 
شراء هذه الضريبة او افتکا کہا Су‏ صاحبها» راح эме‏ منهم‌پلقون اليه ہببانات عن تنازلاتهم . 
ок”‏ ذلك СЫ‏ حركة عامة من التنازلات » فحذا حذوم عدد كار من الكينة . وم يعض 
ge ala‏ انبار كل أثر لامقاومة والصمود»و راح المطارنة ورؤساء الاساقفة بقومون م الاخرون 
بتنازلاهم , وجاءت الضربة القاضبة على بد تالبران » فراح اسقف اوتون Яз‏ نص المادة الي 
تجرد طبقة الاكليروس من هذا الامتیاز » فيقرها المع بالاجماع , فالاعشار تلفی بلا اي عوض 
ار مقابل باستثناء ما کان اقتتطع منہا لاحد العامائین وصار خاصاً به . 


قرار اسامي » وان بقي لامد وجيز جرد وعد مقطوع , فالاخذ به والعمل عوحبه سقى 
{alan‏ ويستمر اسقیفاء العشر ريما خرج ا لجلس باجراء قانوني بعوض dae‏ على من حرموا من 
ضردبة العشر , وهذا الزارع القائم على حراسة زرعه والدافع عن غلته وموا مہ А‏ فض تسلم 
العوائد والرسوم الترتبة عليه » يواجبه الجلس برفض في غير محله . فقد ابقی واجب الاداء 
أو اللسدید es‏ قمی بالغائه ہنا على مسبيات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلم النهاني القرارات المبدئية التي اتخذت في ليل ؛ آب » 
صدر في الحادي عشر منه . تشيثت البورجوازية » من جہتہا Ob‏ بدفع ها نقد في ا حال » 
فاستحمب طلبہا باعطائها الساواة Да‏ الشعب > فل یدفع له الا صبراً او Fae‏ او في 
موأعيد مسلة وپعملة عليه ان يمن هو نفسه قسما من غطائها 5 


فالرسوم الذي صدر في ١١‏ آب لم يتخذ الا مبادىء أساسية . فم لى 
المجلس ОЗІ‏ ان بضع النصوص القائونية الصالحة للتطبيق » كا عليه ان 
يستخلص النتائج العملية المترتبة على الغاء الاقطاعية » هذا ДОЗИ‏ الذي 
نصت Ше‏ المادة الاولى من قانون الالغاء . و کثبر] ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلاً من ان ينتظر من يستخلصها له » اذ یمتنم بعناد عن تسلم ا حصة الفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعية القابلة 
الافتداء ار الافتكاك 


За 


JE‏ الموسم » هذا ان ل حاول ان يسثر.جع ما كان سبق له وسلشم من حصة مضروبة عليه كا انه 
عاد تاف с ада‏ تملك كيار الاقطاعرین » هذه العملية التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الا ان المجلس رقف منه موقة) شنا صليا في بادىء الأمر . فراح AS $s‏ من جدید الغاء النظام 
الاقطاعي ویشدد على تصوص الالفاء واحکامہا القطعية القاضة قضاء ناما على كل اثر من ثار 
الاقطاعة الشعرفية ۶ کا انه حافظ على كل النافم والامتبارات التي حققہا الغاء الاقطاعية 
الاقتصادية. 

ورفاقا لاحکام القرار المتخذ في آب » هنالك يعض قوق ) رسوم وعوائد ) تلفى دوما 
مقابل ہیٹا ببسم شراء او افتكاك پعضپا بشرط وفي عالات تحددھا النصوص . 

"تفتدی وتستحیل املاكا بور جوازية : الحقوق و الوااجبات والرسوم الاقطاعبة والعبلية التي 
اعتبرت » منذ القدم » مؤسسات استغار . ودتزل هذه النزلة احکام القرار الصادر في уо‏ ار 
(مارس) ۱۷۹۰ 4 وماهو ممم حصة АА‏ الواجب تادیتہا والرسوم Ls, all‏ على الترکات ٤‏ 
واللتزم الزارع » وااؤجر الاقطاعي . فلا كن للقانون الا الوقوف محانپ هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجنة مرلين » الندوپ عن الطبقة العامة في مقاطمة دو اي © والذي مارس الحاماة 
مدة ۳۵ سنة » وصاحب الرافعات الطنانة و الدعاوی الشپيرة » والذي سنحدہ فما بعد Spd‏ 
الادعاء المام 9 ike.‏ التسبز و کونت الامبراطورية у‏ بین الاقطاعية السادية واقطاعة 
الالتزام فحق التملك موالذي يخشى عليه هنا » والذي لا يكن ان يتأثر ‏ بای سال من 
الاحوال باعمال المنف او الاکراه . فلا يسع الجتمم الا الحافظة عليه والدفاع عنه بكل 
قواء ,فالتنازلات التي تتم بالاكراه او حری قسراً تبقی لاغبة » لا قيمة ها ولا وزن . ولذا 
صدرت التعلهات الملدیاث ولراکز الافضية والحافظات تحظر علیہم التدغل اصالح الکلفین او 
ULL ала‏ الرسوم القررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتعرض الملاسقة القانوننة » وتحمل 
مسؤولية الاضرار المتسيبة , وأكثر ا جلس من النصوص الزاجرة . فعلى البلديات ان تسبر 
على АДР‏ الجباية » وان تعمل على تفريق التحشدات التي ترمي للتصدي ھا والرقوف بوجپپا » 
بالقوة » کا على حا ان تلاحق عدليا موظفي البلديات المتهاونين » وعلى أفراد الحرس الوطني 
وأفراد АМА‏ ان يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجباة » ولا باس من اعلان الحم العرفي وحالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعشار التي صدر الاص بالغائها والتي 
لا بد من تأمين جما يتها حق غرة كانون الثاني ( ينابر ) ١۱۷۹۱‏ وهو со АЙ‏ حدد للتوقف عن 
جبایة حصیلہا الى wl‏ . 

وهكذا قام بين ملس الوطني ربين ورة الفلاحین » وضع وجب اللجوء الى القوة السلحة, 
فقد بدت LLP‏ شراء الحقوق المينية في نظر صعاليك об‏ عملية لا يكن الأخذ بها في معظم 
الحالات . فبي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ کلفتها من ۲۰ - ۲۵ مرة قیمة الريم السنوي 
بالاضافة الن الحصص السابقة التي لم تسده بعد » کا يحب ان يضاف الى هذا كله الموائد والرسوم 


{ҮҮ 


المترتية على انتقال التركات والتي نح بدفعها في الوفت ذائه؛ وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم في الارياف BL gh » dole‏ » من الأب الى الان والتي UG‏ كان ”يطلب استیفاژهسا . 
هنالك بعض اللا کین يقومون بعملیات الافتداء او الافتكاك » ولا سما الاغلباء منہم > هؤلاء 
الذين لا يستثمر معظمهم املاکہم ہأنفسہم . وهكذا نرى ان الصعوية | ай‏ سلما بل انتقلت 
من محلہا الى جانب „КТ‏ . فشراء هذه الحقوق الترتبة على امالك لا يفيد منہا بالطبع الا هو » 
وهو وحده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس الزارع الذي يعمل في ارضه » سواء؟ أكان 
مرابعا أو فلاحاً » ويقيت СА‏ عليه » عليه ان سب فا الف حساب . فالحق المترتب على سد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جری اسلبدالہ G4‏ آنغر ترتب على مستثمر الارض نحو 
المالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النبيل صاحب العوائد السادية وعلى هذا قس العشر 
ЦС!‏ هو الذي بد وحدهمنالغاء العشر بموحب نصوص قرار ١١‏ ۲ ذار(مارس) ۰۱۷۹۱ 
ويبقى على متعہد الارض او اللازم ان يدفع الرسوم نقداً ы‏ يترتبعلى الرایسم أن يدفم رسومه 
من الغلال بلسبة ال حصول. فسواء افتديتالرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت»فبي 
تبقی MU‏ لی الفلاح پتوجب عليه اداؤها. وهذا الوضع يفضي بالطبع الى القاومة: القاومةالقضاشة 
او الشرعبة بداورون معپا ويداورون ما مكنهم القانون وما شاؤوا “او المقاومة غير الشرعمة : 
سلبية كانت او امجابہة واحبانا بقوة السلاح » الى ان تتحول » في غالسة الأحوال » الى مقاومة 
جماعية. فیلتج عن هذا 45 سرب ٤ ДАЈ‏ حرب شعسة 21215 تتصدى لامحالس الءورجوازية > 
Аз‏ هذه ا حروب استعرت نارها الى عام ۱۷۹۳ » اي الى ما بعد سقوط حزب الجيروند . 


۳ قد يكون الفلاحرن » سجلوا حق هذا التاريخ » دفعات مہمة » 
م © 3 Ци‏ على الحساب قبضوا معظمہا منذ طلوع ال معیة التأسيسية . منہا 

 * |‏ مث »الفا العشر » ابتداء من اول يثاير ۱۷۹۱ فافاد 

منہا كل ملاك بینہم مع بقاء الضریبة على المستثمرين بينهم لاملاك الغير це.‏ عکس السياسة 
التي انتا النظام اللي » حر ص (не‏ الصادر J‏ ۵ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ 4 على 
توسسع الشاعات التى تتألف منپا الکومونات ( Communes‏ ) على حساب الاسياد الحليين » 
وذلك صادرة املاکہم واغتصاب اراضيهم وبالغاء احقوق الترتبة علیہا دوفا مبادل . وعلى 
الاجال » فقد الغى ا مرسوم المذ کور » کل التعیسدات والالتزامات التي فرضتها الاقطاعية 
السادیة : كالرق المفروض على الارض ( Servage‏ ) أو الفدانة الذي ورد نص aly‏ في 
القرارات التي اتخذت في الرابع من آب ( اغسطس ) » وغبر ذلك من الرسوم التدتبة على 
الارض ما لم تكن نقيجة اتفاق سابق » فعلى القائم بالاستغار والحالة هذه » ان SL‏ بالدليل де‏ 
صحة دعواه “والسخرات الشخصية» والسخرات العينية مالم ثبت الدائن انها حصيلة تنازل منه 
عن ДА‏ من المال ار عن رسوم عيلبة » وبعض رسوم الباج او М‏ المفروض على تقل 
البضائم في الداغل وانتقال ما بین مقاطمة واغری » ورمم القبان » وبعض الرسوم الحلية على 
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الواد الاستهلاکة » ДААД‏ السيد الشخصي . وهگذا توارى عن الانظار وارثفع عن الخواطر 
كابوس مرزح بزوال ما تبقی من الرسوم والعوائد الخاصة » وکل ما تبقی من معالم العوائد 
البلدية . ففي نظام الکومون الذي عمل به عام ۱۷۹۰ » فالسيد ДИ! э‏ هنا »لم يعد سوی 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وسنتبین ذلك cal Ue‏ البحث في الغاء الحقوق والامتيازات الشرفية . فالادة الاولى من 
مرسوم ۱۵ آذار (مارس ) ۱۷۹۰ > نصت بالحرف الواحد على الغاء « كل شارات ы-у, Ый‏ 
التي تنم .على السبادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبق أعضاء Н‏ التأسيسية 
نص الادة المذكو رة الى اقصى ما تنسع له من مدلول ومفهوم . وبعد ذلك بثلاثة СС ДЕМ‏ 
أي في ЛА‏ حزيران обр‏ الغاء Lily‏ حق Blog‏ النبالة . وقد حظر على انیم اطلاق مسمبات 
ومراتب АЗ pt‏ : كالامير والدوق والکونت » وحامل السلاح » کا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو ان يلقب غيره يألقاب شرفية : كالسيد » وصاحب السمو » وصاحب السمادة » 
„Без‏ استعمال شعائر ЖЫЙ‏ والبزات ا لحاصة بها او الدالة عليها . وراج عسدد من Ше‏ 
طبقات الاشراف محتجون Mob‏ على هذا اطرمان والالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الرابم 
фа‏ الحادي عشر من آپ » اذ راح النبلام الأحرار يخوضون „И‏ كة باندفاع JS‏ فیشجبوت 
الادعام‌ات АМ‏ التي توليها Plat!‏ والشمور الستمارة МЖА»:‏ يتكامون في ام يركا : 
المركيز فرانکلین ٤‏ والكونت واشنطون والبارون فو كس » ؟ ومثلو الطبقة الثالثة يتقدمهم : 
لاشاپلسه ولانجوینه وروبل صوتوا الى جانب ГАЙ‏ بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من جبته 
یسپر على تطبيق النصوص محرفیتہا “ وبراقب » عن کثب » تلفيذها بکل دقة . وقد بستبق 
ААА‏ نفسها امانا فيقوم يحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكرم 
لبعض النبلاء ابان المراسم واطفلات الكنسية . وقد الغى القرار الصادر في ۱۳ نسان ۱۷۹۱ » 
« کل الحقوق والامتباز ات التكريية ا مدرجة هنا و الرسومة للسيد الذي یناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالمشائق وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السيادية باستنباطها » تلفی كلها 
العام قاطما» وكذلك تلغى الرياحات ( girouettes‏ ) بوصفها من شارات الثيل المميزة. قمحطمو 
الرياحات کانوا في الطلبعة من هذه الحركة الثورة . فقد أصبح من حق كل مواطن ان съ‏ على 
سطح بیته او رأس مدغنته ریاحة . وقد أزيلت من الکنائس والخورص ВЩ‏ د والكراسي 
ад!‏ بة للسادة أو الوقوفة على النبلاء . وقد 'وجه النصح لاصحاب الامتسازات القدامی بارس 
يتقيدوا « بالنصوص الرسممة ДОМА‏ بلمقاعد المعينة لبعض الخاصة في الکنائس » . فل یمودوا 
أول من یوزع عليهم الماء المقدس في المعايد والکنائس » او الغتربنية او البخور » او قبلة السلام؛ 
ولن یکونوا بعد اليوم المتقدمين او الطليعة في المواكب والزیاحات » وفي حفلات التقادم . 
فعلیہم ان یلغوا الوشائح السود التي تلف بها أعمدة الكنائس في SLL‏ ال حاصة باصحابالقامات» 
کا يحب رفع العلائم LA‏ التي تحمل شارات النبل » سواءآ أ كان في داغسل الكنيسة أم في 
خارجبا . فاذا ما حاولوا اللف والدورات واللعب على النصوص » والرجوع الى الالقف اب 
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والراتب الشرفية : کالسد والدوق والگونت « الشار اليه هنا» » انثصبت امامپ-م صوص 
الرسوم الصادر في ۳۰ موز ( ولبو ) ۱۷۹۱ > تذکرم بوجوب التقيد باحکام cll!‏ . ومع ذلك 
تبقی ظاهرة للسان بعض شارات وعلائم الثبل الخارجية . وف البوم نفسه تجري مناقشة حادة 
حول الوضوع » فتتخذ المعية في الحال قراراً نص على ان « کل مراتب الفروسية وما شا کل» 
وكل شارات اعيات وکل الاوسمة » وکل شارة خمارجبة تولي حامليا تمبیزاً خاصا يم على شرف 
ал‏ لو الاصل » لفی تماما في كل اتحاء فرنسا » . وفي ابلول من السنة نقسبا بقارح "شبرود في 
حماسة اقامت النظارة واقمدتها » بان حك على المتعنتين الذين برفضون الانصیاع والامتثال بلبس 
طوق الحديد ( Carcan‏ ( الذي كان محع بوضعه ع لی رقبة کبار الجرمان» ویمود الفرار الصادر 
في ۲۷ м»‏ فسقرر جزام" Gadi‏ على у АЖИ‏ التعنتین . 


۲- حقوق الانسان 


اعلانحقوق الانسان والواطنبة الذي صدر بتاريخ үч‏ آب» لا يقتصر 
الاقاراع عل н‏ قط على تردید نصوص القرارات الصادرة في الرابع من آب التي قضت 
ные “‏ يكرس عالا ويعلن سقوق الانسان 
با حریات العامة كا یکرس ويعلن Ge‏ الواطن في السادة . فهو يؤلف البداءة الکبری الثانية 
التي صدرت عن الثورة الفرنسة . 
وقد قوبل النص الاول لمشروع وثيقة حقوق الانسان الذي قدمه لافلیبت في ١١‏ توز 
بالترحاب التحفظ » اذ كان المسع تحت وقع تهديد ОЩЕ‏ باستعیال القوة السلحة . فالیمین كله 
على استعداد للوقوف موقفاً معارضا لامشروع » مقترحا پالاجری اعلان حقوق АКМ‏ . وراح 
المجلس الوطني بقرر من جبته ان على الدستور ان یتضمن صراسعة" اعلاناً Ле‏ محقوق الانسان . 
وجاء يوم ١4‏ تموز يشجع الاخذ بهذا الافتراح » كنا جاء » من جبة ОВ‏ هدیداً مباشراً له. : 
فانطلقت الحركة واشذت الاقتراحات تتری على ا لحمعبة : هذا يقدمه سييس 96 ذاك پاسم تأرجيه 
وذلك بامم سرفان , الا ان جانب) كبيراً من ممثلی الطبقة العامة الذين أوجسوا شرآ من 
الاضطرایات المنيفة الى وقعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر يمن تارة هنا وطوراً 
هناك ٤‏ بین الصفوف . ففي جلسة المناقشة الحادة التي عقدت في غرة آب » راح النواب 
يتساءلون فيا بينهم » ما اذا كان من المناسب او من اللائق طرح القضية على بساط البحث من 
جدید . وراح النائب الملكي مالويه » تحت ستار تقیم المشاريع المقترحة على مکتب المجلس 
дыз,‏ حسنات وسيئات کل واحد منہا على حدة» بلخص بالاحرى ويشدد Ladle‏ علىالهواجس 
والخحاوف التى تساور الوسط - الیمین . وأخذ يشدد » بنوع خاص > على المخاطر الکامننة في 
التاکید للناس انهم احرار وانهم متسلوون» مع ان الوضع القائم او الراهن في المجتمع البشري؛ 
ليس هو في الواقع » وفي أكثر الاحبان » سوى تابعية مسلسلة» وعدم مساواة على طول LE‏ . 
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ومع هذا تبلغ منک الجرأة على معالئة الذاس ومصارحتہم ph‏ احرار : 


بين مواطنینا عده لا حصی عن الئاس لا litle‏ طم ولا مال » يعتمدون في ممايشيم الحبائية على مل مضمون 
وعل من مستتب » وحماية موصولة ٠‏ ترمد дне‏ احیاناً ء لير ما سیب » من مرأي البذخ ویجرضون في ويقهم من 
а‏ الثرام , 

فليس من يعتفد پیشکم ابا السادة ء ولا شك في ذلك اني اخلص من هذا القول بالاستنتاج ان هذه الطبقة مسن 
الواطئين » لا سق لها بالتنمم باطرية ... الا اني اری .., من الشروري جدا » لهذا الفريق من المراطنين في هذه 
МКД.‏ ء جعلہم حظبم العاثر فی رضم التابعية » ان يقثعوا بالاحرى » با هي, سم من الظروف التي قت لمم 

فہل 'نبادہ الناس باتهم متساوون ؟ من الافضل » قبل كل شيء التخفیف بالاحرى مما يباعد 
بینہم من فواری مادية . 

فلنباجم هذا البذخ في الصميم وانتصد لاسبابه وميمثه , لتحل الروح العائلية ... ومحبة الرطن مسل Н‏ 
دررح العصيبة يابا 3 eu‏ التمسك بلامتبازات والاعفاء‌ات Ld #2 “ae‏ هذه ту picts „а‏ ار للسارل 
ail‏ » غرسبا في نفوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هولاء الئاس المعلبين رهولاء 254 معدم إن من کل اور 
ووسيلة » انهم ملساوون في میم الحقوق مع عظماه الارش МАДЫ,‏ 

واذا پللجلس يصرف النظر عن الوضوع ریشیح برجپه عن هذه القضبة . الا ان المعارضة 
تعارد الكرة متذرعة هذه الرة بوسائل جدیدۃ » فاذا كان لا بد من الکشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنما » فلماذا لا نعنی بالمقابل » بتوضیح الواجیات واعلائها في الوقت ذاه ؟ 
فتقابل الاكثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطم, واذ ذاك ؛ يتزحزح الوسط_اليمين» ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر СЪ‏ الامر بشه الاجماع ٤‏ ان لا بد من ان يسبق وضعالدستور» 
اعلان حقوق الانسان وسقوق ااراطن . 
اثناء اللبل » والمناقشات الحادة الطوية الق تلتها » اوقفت لاکثر من اسبوع » النقاش في Тай‏ 
الطروحة على البحث » واذا بهم بعودون للنظر ق القضمة في ۱۲ منه , 

وكان الوسط_اليمين قد اتخذ له موقفاً معب اساسه المشروع الفرط ا بساد لاعلان الحقوق 
والواجبات » هذا الشروع الذي اعده المكتب السادس في الحلس الوطني الذي كان برأسه 
احد افراد حزہم “هو شمببون دي سيسه . فكان هذا الموقف مفاجأة للجلس اوقعته في حيرة 
واربكته » فتبنى نص Арал ВИДА‏ اساسا للمناقشة , الا انه ابنداءٗ من العشرين في 
الشبر » جری في جلسة عامة اعادة jbl‏ وصماغة جديدة Lele‏ في LLP‏ عامة من الد کیز 
والتحديد تتابم UIE‏ تشکنل اکثریات استرجمت بالتفصيل كل ما كانت فقدته BEL‏ فيالقرار 
السابق . فلم يبق في وثیقة اعلان الحقوق التي تم الاتفاق بشانا فی السادس والعشرين » شيم 
كبير من نص الاقتراح الذي نقدم МА J‏ 


На: 


سبق للمجلس رنادی ؛ مرشین مختلفتين في الرابع من آب وفي الحادي عشر 
منه » بالمساواة المدنية » وسعلنها مرة #لشة . فلبذا التشديد „КИ‏ معنى” 
д,‏ خاصان . ان وثيقة اعلان حقوق الانسان GUY‏ على ذ کر Да‏ النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف Слаб‏ مزدو جاً تحققه البورجوازية وجمهرة الفلاحين . الا انها تحرص على ان تکرر النص 
الخاص بالمساواة » هذا النص الذي بکرس النصر وجعل منه انجاز البو رجوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » АШ‏ على المساواة الشرعية مع النبلاء . 

واعضاء الجعية التأسيسية يعمدون مع ذلك الى اعلان المساواة المطلقة ما فيه خير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتاعي الذي عبر" عنه مالويه في خطابه كان بشم من كل تعبير من تعابير 
الکتب السادس . فالصسغ الصريحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزولاً عند ضغط الرأي 
العام تنطق Lhe‏ وتعبر خير تعبير عن الفوز المبين الذي سحلته الحركة الثورية . 

نص مشروع المكتب السادس vail‏ النهائي 

| المادة الارلی - aly‏ الناس ریستمروت متساوین 
في ا حقوق . فالفرارق الاجتماعية لا يمكن انب 
ترتکز الا عل ААБ МАЙ‏ 


Udall الساواة‎ 


مادة 4 - لکل انسان من القوق ما بتساری 
مم ما рад‏ به من А уе‏ وملكية . 

ial‏ و .| تجد الطبيعسة عل کل اسان بسذات 
اارسائل التي ДА‏ الافادة پلسبة واحدقمن هذا الحق, 
مزهنا نشأت حالة عدم الساراة بین الناس , اللامساواة 
هي من “ميم الطبيعة البشرية , 

مادة ۹ - نشاً الجتمع البشري على الشعور محاجة 
ا افظة علالحقرق تجاه عدم مساراة الوسائل , 

رستحرص هذه الوثيقة على ان تلبنی وان تذیم » من جدید. » بعد التأكيد الطلق بالساواۃ 
کا نصت على ذلك الادة الاو لى » النتائج المنيثقة عنما » هذء النتائج التي نجدها جرفپا الواحد» 
او مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق علیہا )وم )و ۱ اي Gi,‏ للساواة Liall‏ 
والمساواة الشخصية والمساواة الصرائسة 5 فالنصوص الي وضعبا الکتب السادس وتلك الى 


لا كانت ارلی واجبات المواطن شدمة الجتسم الواطنون متساورن في نظر القائرن وحق لهي تسل 
Laas‏ عامة , افضلیم قوم Ш‏ راوفرهم „Тамара‏ 


ومحل US‏ « الواجب » و «الخدمة » استعملت المعية كلمة مساواة التي هي اساس 
کل حق . 
7 وعلی عکس الساواة المدنية تم اع لان Ge‏ التمتع بالحرية لارة الاولى : 
* الحريات الفردية والحريات العامة وحرية العيادة . 
р‏ الحريات الفردية او الشخصية Ы‏ صموبة . وقد برهن الاطلاع على tly‏ الطبقات 
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وثقاريرها عن اتفاق عا في هذا الشان . وسيعطي النص الذي جرت الوافقة عليه » مرة 
اخری » القضية الاساسية قوة اكير ويبرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراس » وسبظہر في مقدمة وشيقة اعلان الحقوق . فالعمل توجبه سپل يسار : 
د لا یکن اهام اي انسار او توقیفه او سجنه الا في gl УШ‏ ينص Де‏ القانون » ووفقا 
للانظمة المعمول ها , ويتعرض لملاحقة القالونية کل من يصدر اوامر استمدادیة او ببلغپا او 
پنفلها » . والعقوبات التي پتعرض لا المخالف لا تتضمن اي شدة لا محل ها . واللجوء الى 
الشدة مجحب ان یکون « حسها تقتضیه الضرورة بشکل واضح » . فالقانون ا نائی لا ھکن 
ان یکون له مفعول رجمي , 

وتضيف المعة التأسيسية الى هذه ا حریات الاساسبة » حرية الرم في التنقل والانتقال . فمو 
حر « بان يذهب وان يبقى وان يساقر الى اي ОКА‏ برغب فيه » , 

والحريات العامة تتناول حسریة اللشر » وحرية التعبير » وحرية الاجتاعات السباسة وفقا 
البرف وکا سينص عليه القالون » بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس تام »کا نرى » اقله فيا 
يتعلق بالصيغة وببعض الفروق والتحديدات. فالمعارضة الجدية В‏ من قبل رجال الا کلبروس: 
« هنالك خطر على gull‏ والآداب في اطلاق الحرية للصحافة » . وكان من العسبر جداً تحقيق 
شيء من التفاهم السام حول الموضوع . والنص النہائي الذي تم قبوله وأقر في اانهاية » نحن 
مدیثون به لاحد الشلام الاحرار هو الدوق لاروشفوكو ؛ وهو کا بلي : 

кат‏ عن الافکار والآراء هو من اثمن ЗА‏ التي يتمتع با الانسان , فلکل مواطن سرية الکسلام 
رالکتابة وحرية النشر بشرط ان بتحمل مسؤولية تجاوز هذه ا رید » في اطالات التي ينص علیہا القانون. 

وستضیف المعية التأسيسية » فيا بعد » نصا يتناول الغاء المراقبة والغاء التحري وبالفعل 
بقیت الصحافة وستبقى Бут‏ بالرغم من الملاسقات التي قامت بها ال معیة التأسيسية » بعد ذلك 
بقلبل» ضد من يسيثوا استعمال هذه الحرية بنظرها او ضد من یقومون بالتحريض على العصيان. 
۰ فقرار ۱۷ ЛАТ‏ ( مارس ) ۱۷۹۱ الذي الغى what!‏ واعترف لكل صاحب مصلحة محریة 
القيام » باي نشاط اقتصادي برغب القام به . وقد حرر من جهنه ا ہن والحرف الخاصة 
بالطباعة وتجارة الكتب . 

ومبداً حرية الكلام الذي جرى اعلانه واقراره بیدا عن هذه التضسقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية السحافة ٤‏ يتضمن ما يشير الى حرية الاجاع » هذه الحرية التي لجات الا 
الثورة واستعملتها على نطاق рају‏ . وقد صدرت » فیا بعد » قوانين کرست هذا العرف . 
وبحسب منطوق الرسوم الصادر في ١4‏ تشرين الاول (اکنوبں)۱۷۸۹ » يتمتع المواطنون محریة 
عقد الاجتاعات پہدوء » е‏ من السلاح في جلسات شاصة بقصد وضع العرائض والالهاسات ‚ 


وبعد ذلك بأقل من سنة » طلع قرار ۱۳ تشرين الثاني ( وغبر ) ۱۷۹۰ الذي ]4—2 من 
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جدید » حرية الاجتاع » كا ان الجمعية التأسيسية نفسہا ادرجت هله ا حریة ضمن ا لمبادیء 
السياسية التي اعلنتها . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسع حق تأليف الجعيات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف وجب القرار الصادر 
عام ۱۷۹۰ » هذا القرار الذي اجاز تشكيل جمعيات حرة ولا سپا نواد سياسية . الا ان 
وثقة اعلان .حقوق الانسان » والدستور نفسه لا يشيران الى سيم من هذا . رف اواخر عبد 
الجلس الوطني » حرصت الحمية التأسيسية » عند قيام الحركة الرجعية التي ظبرت اثر سعادث 
اطلاق الرصاص في مبدان شان دي مارس » على تنظم هذه االسات وضبط نشاطاتها » وذلك 
باصدارها القرار المؤرخ ۲۹ — ۳۰ أيلول ۱۷۹۱ . فقد کان سبق ھا وحظرت » کا سترى بعد 
قلبل » انشاء المعبات المهنية والعمالبة . وباستثناء هذا النوع من الجعبات ؛ ساد البلاد نظام من 
ا حریات العامة » بصورة „А‏ 

وقد حدثت مناقشة حادة لدی البحث في حرية الضمیر . وهنا ايضا قام أحد النبلاء 
التحررین ؛ هو الکونت دي کستلان يقترح ما ألثف القسم الجوهري من صلب النص الذي 
تمت الموافقة عليه . 

والصبغة التي تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه الکتب السادس . 


المادة ١‏ لما كان لیس في رسع القالون ان يطال ( فصلت هذه الادة وارسلت الجمعية التأسيسة 
АА‏ الخفية ٠‏ ترتب عل الدين رعل الاخلاق ان اناقثتها ) . 


پسدا هلا السد 5 94 الضروري رال هله ‹ 
الاحترام СУЗА‏ , 


الادة ۱۷ - الاپقاء عل الدین بستدعي (а‏ ( فسلت رارسلت الجمعبة التأسيسية لناشتها ) 
قيام عبادة علنية , ولذا لا بد من احترام مظاهر 
المبادة العامة . 


злата‏ امادة ۱۰ لا يجوز ازعاج اي کان لاراله الدينية 
للادة ۱۸ ۔ کل مواطن لا بقل هله اج بشرط الا يؤدي التعبير عنها الى الاخلال بالنظام العام 
يجب الا يتعرض لاي ازعاج كان , الذي اقره الدستور . 

٠‏ احل الجلس الوطني مل الشروع الذي ضمن ا حقوق الدينية وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصية Gai‏ كان على المعية التأسيسية استكاله » ول تستبی_منه الا ماتعلق يحق الفرد في 
حریة الرأي Ge‏ في امور الدين » والتساهل الشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن لم نصل 
بعد الى حرية الضمير . فالمساواة النامة في الحقوق لم da?‏ بها لغير الكاثوليك » الا في الرابع 
والعشرین من کلون الاول » بيا استثنى نص صریح » الیہود » من هذا التدبير العام , فالقرار 
النبائي بشأنهم | يصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹۱ 
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على الاطلاق ٤‏ حق التملك وحق التمتم بالطمانينة ومقاومة الضفط » وهو قرار تمت الوافقة 
عليه بالاجاع . فلتملك « هذا الق القدس الذي لا يكن مسه ولا عکن إتكاره على الانسان 
أو تجريده منه الا اذا افتضت ذلك » الصلحة العامة » ولقاء تمویض عادل ساپق»» نص صریح 
ققدم به احد ثواب الیسار هو السید دي بور . 


هذه الحريات الساواة Lull‏ وحق التملك» كل هذا في مقدور طاغية مستبد 
ان يعترف بها عند الاقتضاء . تبقى بعد هذا » قضبة السمادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسیانبین بزعوت ان النظام الملكي الفردريکي» قد رمم من قبل ше, ез»‏ أقل» 
اساسات كل حكومة » هذه الاساسيات التي راحت المعية التأسيسية تقتفي أثرها وتحذو 
حذوھا . الا ان الثورة الفرنسبة جاءت من اسفل وطلعت من تحت فنادت يحقوق المواطنين في 
БОДИ‏ فبي انبثقت من صمم الانسان وبراسطته لتعمل وتجري كل ما یعود عليه “СА‏ 

فمبدأ السادة الوطئية مبدأ عبرت عنه وطالنت به باتفاق الآرام تقریبا کل مشاریم 
القرارات التي 'رفعت الى مکنب المجلس ولو بصورة نظرية » مجردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافایست + الى مشروع Ае‏ . أن مشروعا واحدا من هذه المشاريسع تكاد لا ор‏ 
لهذا الموضوع بشيء . فاذا ما راح یو كد : « القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة » فعلى كل 
مواطن ان یسہم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضية السيادة ce yal!‏ الآن عرضا جانبيا . فلا 
р‏ قط على ذكر الملك أو الدولة » حق في أي من مواده الاربعة والعشرین. 

تثبت وشقة اعلان الدستور پا حرف الواحد » تقریبا نص الشروع الذي قدمه لافایست 
3 ۱ تموز »هذا المشروع الذي oli‏ في ما بعد کثبرون ولا سپا مونمبه . 87ھ 
Де‏ : « ما من ал‏ ار فرد كات أن يارس سلطة ما لا يكون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة السالة والثورة الحددة . قالاختلافات ل تلبث ان برزت سالا 
على حدتها » تیاما کا حدث بعد ليلة'؛ آب » اذ تشبت المعركة سول تطبيق المداً . 

وقد جرى التصودت على المواد الاخبرة من وشقة اعلان الحقوى في السادس والعشرين . 
ورفضت المعية في السایم والعشرين منه موادا إضافية أآخری . واحتدم النقاش في الجلسة ذاتها 
بشأن الدستور حبث عادوا لقضية السسادة بستجلون مدلوها . 

ما من احد في المعية التأسيسية وما من АЗ‏ فكري او سيامي في البلاد فكر يرما أن 
OSS‏ النظام السول به غير نظام كومة دستورية او النظام الملكي فهو أمر فوق کل جدل 
ونقاش ٠‏ ولکن كيف یکن التوفيق بين الامتيازات الملككية والسادة الوطنية ؟ و كيف يتأتى 
التعبير ٤‏ من حبة ثانبة » عن « الارادة العامة » ؟ هل تحال القضية الى مجلس واحد تختاره البلاد 
gad‏ في الأمر بفرار يصدره بهذا الشأن أما يحب ان تقوم سلطة ULES‏ لف ذا الاستمرار 


السيادة 


شرق 


الوطني تأخذ على نفسها استخلاس فرنسامن هذه التبدلات ولبدة النزوات العابرة؟ رهذه السلطة 
قد تکون مثلة في اللك أو في مجلس الشموح أو في الاثنين معا » یتمنم کل منیا حمق النقض . 
وراح المقرران : لالي تولندال ومونسه يختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشبوخ » لا حد له » کا هو مفروض . اما حق الرفض التوقيفي فلس هو سوى جرد 
حق يدور على الشحب أو الانتقاد . 

МЖА,‏ يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيد » من ثأنه ان بعر”ض الدولة 
مكثيراً لمناقضة نفسها بنفسها وبوجد فيها وضعا مستمراً من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطغيان الديوقراطي في البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتهم كل شيء . 

لا ہد لسلطتين تارسان ا حم في البلاد ان تفضبا الى نزاع لن پنتبي قبل ان تقضي الواحدة منہما على الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول ان تبقى البلاه في توازن عام , انا يحب تشكيل هله السلطات Зе‏ 
قامت اثنتان منهها Де‏ الواحدة الاشری اعادت الثالثة ا مدوء الى البلاد , 

محري انتقام اعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي « من بين جيم الطبقات » » أي من بين ابناء 
الطبقات الثلاث . ويمكن ان يقوم بعملية التعبين هذه الملك وممثلو المجالس الوطنية » أو اللك 
وممثاو مجالس ا حافظات أو ممثاو هذه dl‏ وحدها . ويكون في ذروة المنى ان تعمل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي العام JULI‏ لا يسمح قط بذلك . ولذا يحب الركون الى 
التعبين الدائم أو لمدة معبنة » وفي ЗА‏ الاخيرة » فرض شروط صعبة يحب أن تتوفر في 
та‏ 
يهم اللاك الغني او کار من سواه ان پستتب الامن في البلاد » ويخشى جداً لاکار من سبب هذه الانتفاضات‌التجددة . 


وراح السار پمارض پشدة هذه ре‏ عن طریق الصحافة وإثارة الشارع . فکیف السبيل 
الى اصلاح المفاسد أو المساوىء مع مجلسین يحاول كل منہما الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
يلبث مجلس الشیوخ أن پصبح » شئنا أم أببنا » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما يكورن 
اعضاؤہ غير قابلین العزل أو معينين من قبل الملك. وبذلك « Кыз‏ الاقلية بالأكثرية » کا يلاحظ 
لانجونیہ G4‏ . هل بکون من النشاً ذاته وتتم له بالتالي » القيمة التمثلية التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا ا حال لا حير منه ولا فائدة . فالافتراع الذي جرى في العاشر من ابلول كان Ае‏ 
كارثة على اللجنة الدستورية » صوت МА‏ عضواً ضد مشروع مجلس الشبوخ کا اقترحه مونبیہ » 
OLE ۸٩ (ИА‏ » و ۱۲۲ امتلعوا عن التصويت , 
تناول الشق ЕЙ‏ من المناقشة حق الملك غير all‏ بالرفض . فالقضية 
е‏ الملك بالرفض я‏ ; مک 1 
تبقى في الصمم » حيث هي . ففي سال غیاب أو عدم وجود مجلس 
الشیوخ » الملك وحده ٹل عنصر الاستمرار « الحافظ » » في الجسم اللشريمي . 
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وراح مونیبہ یملق باسم اللجنة الدستورية Us‏ : 

Yo‏ عرف حکومة قط تعتمد في ЇР‏ الاداري عل ارادة الجاهير وحدها...من راجب الاجنة القدس ان تعرب 
هنا امام عن ال خاوف التي تساورها والنتائج الوشيمة التي تتوقمها من نظام دموقراطي يدعى الفصل في غلاف 
اللك ومثلی الامة » من م حق الاقتراع في ا حافظات ٠‏ او ان AG‏ لممثلین الجدد حرية القضاء عل كل ما يعرض 
اثقسام السلطات عل نفسپا » . 

فحق الرفض غير اشد في شخص الال لك هل يترك المجلس ف وضع بستحیل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فمبر ابو لا بری ذلك قط \ДА з.‏ سيب من الاساب التي حملته على التصویت 
الى جانب هذا الرأي . باستطاعة pte‏ الامة أن بردوا على أي رفض لا براعي ااصلحة » 
ааа‏ جذرية حازمة وقاسبة » شديدة الفمالية » منہا مثلا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصدیق على све И‏ الحربية . 

وراح معظم الخطباء الذين تعاقبوا على الکلام يأتون يمججهم ضد حق الرفض غير المقيد 
الوصول پذلك الى Ge‏ رفض توقيفي او تعليقي » والا لم تخرج « القرارات التي تتخذونها - كا 
بقول لانجوينه ‏ عن كونها: جرد التماسات لا غير » . وقد عارض نيكر ومجاس الوزراء هذا 
الاتحاه واعرب نبکر Lory‏ عن موقفه هذا . ول یر الاتفاق » وا لحق يقال » ہشآن تحديد مدة 
الرفض التوقنفي . وقد التف حول الد ا غالبية ضمت ثلثي اغضاء ا جلس . وف الاقتراع 
الفاصل الذي وقع في ١١‏ ايلول » اندحر المتدلون من جدید . فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طوال مدة المجلس » على الاقل © اي مدة سنتين . ورفض اللك Бл‏ من ذاته في الدورة 
الث ла‏ الثانية التي تأتي بعد الدورة التي صدر فيها الرفض الملكي . 

وهكذا فالكامة الاخيرة تبقى للامة بعد فترات قصيرة » مالم تحدث ظروف خاصة 
كاعلان ارب مثلا » تفسد على الناس مفپوم الزمات والطوارىء . 

- الدعقراطية البور جوازية 
نحو دعقراطية قوامپا دافعو الضر ائب 
مواطنون عاماون وسلییون ria‏ التي یٹلا جلس تشريمي a‏ 1 

بعد لاي قصبر ‹ 145 الامة على US‏ اللك . ولکن من هذه 

الامة السياسية يستثنى شطر كبير من الشمب . فبالرغم من مبدأ تساوي الواطنین في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد باعتماد الاقتراع العام » اقر ا ملس الاقتراع المبني على المكلفين . 

فالجاس الوطني لم Gy Ка‏ بالاتجاه الاول . ففي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء المعية 
التأسيسة » كانت الملكية الضمانة الوحيدة التي تنبض мор‏ والروح الاستقلالية ка,‏ 
الاجتماعية » والي يكن ان تمتبر УМ‏ الاساس 0 ае‏ للمواطنية , وقد رضي فریق من 
المعتدلين » بینهم مونسه ورفافه الذين كانوا يسيطرون على اللجنة الدستورية » مضذ شهر آب » 
ان يشترك في АДР‏ انتخاب مثلی الامة :» اكبر عدد ممکن с‏ من الاين » اين من الدرجة 
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الاولى » على الاقل » اذ ان عملية الاقتداع تجري بشکل غير مباشر اي على درجتین . فاد 
يست بتعبين من تتوفر فبهم شروط الانتخاب وپوسائل اخری : کا جلس الاعلی وحق الرفض 
الزدرج الطلق ol,‏ مدی اتساع حق الاقتراع ف дм‏ الاولى من a‏ ان يقبد Д.А‏ 
التأسيسية ويطيعها بطابم خاص كما بری الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه » مقرر اللجنة الجديدة » ان "تعطی صفة المواطن العامل وبالتالی حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى» لاء المواطنين من الفرنسبین الذين پتوفر فیہم الشرطان التالبان: 
صفة الاستقلال الذاتي اي ان لا يكونوا من الاجتراء » ويدفعون ضریبة مباشرة قممتها قنمة 
ثلاثة ایام عمل » اي من ليرة ونصف فرئسية الى ثلاث ليرات » وبعبارۃ اخری اي ما يقرب 
من فرنك ونصف الى ثلاث فرنكات للجرميئال бое,‏ راح الاب غریفوار يلوح خطر 
ارستوقراطية الاغنیاء 0 کا راح دي بور وروہسببیر Ole sh‏ بوثيقة اعلان حقوق LI‏ . 
وعلى عکس ذلك ٤‏ راح бузэ‏ دي نیمور بوصفه من اکبر عاستاء الاقتصاد ا ہنی على الزراعة ‹ 
يحاول حصر حق الاقتراع في اللاکان وحدم . واخيراً اقرت ا معبة الشروع الذي 
‚Мый te Jil‏ 

وهکذا جعلت المعية التشریعیةمن ۳۰۰۲۰۰۰») مواطن فرنسي مواطناً Sale‏ كما جعلت 
Тэд‏ من مليونين مواطنین سلہبین . وهکذا اصبح في وسم АВ‏ الفرنستین ان يقترعوا . واسقط 
القانون حق الاقتراع » تلقائيا » عن الاجرام الذين مم في до ала‏ او الفعلة الذين بعملون 
مأجورين في الحقول » من يؤلفون شطراً Г‏ من البدولنتارية في الاریاف , ولا يدغل في 
هذه Mall‏ طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و کذلك جمهرة صغار الملاكين واصحاب الاملاك 
الوزعة والمشتتة وان كانوا Te‏ او میاومین . ففي مقارنة هذا الوضع بالوضم „Е‏ الذي 
آوجد رجوع اللکیة « المتحررة » بتخویلها حق الاقتداع للمواطن الذي يدفم من الضرائپ 
۰ فرزك فاذا بعددم До‏ ۹۰۲۰۰۰ ار مقارنته بالوضع الذي اوجدته اللکة في قوز » 
اذ حصرت حق الاقتراع ین يدفم ۰ فرنك Ші їз pd‏ ع ددهم ۰ اخب 
عسام ۱ءء 

من الواضح ان ملایین المواطنين من دافعي الضرائب الذين اعطتہم امعية التشريعية حق 
الاقتراع) پشتر کون في تأللف old‏ الاولى الق بوكل المپا اخشار مثلہہا للاشتراك في انتخابات 
الدرجة الثانية , فلم مخطر للمپد اي تدبير او وسيلة اخری لانتخاب اليثات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الارلى الذي وضعته الثورة » ينتخب النواب مندوبين من 
قبل الشمب 'یعہد البهم الاقتراع في پالدرجة الثانية لانتخاب te‏ الامة . اما الانظمة الاشری 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتشخذ اساسا ها دافمي الرسوم الضرائبية» فل تكن لتنتخب 
هذه ا میثة بل تمين تلقائہ من بين دافعي الضرائب . 


۸ - القرن الثامن عشر т‏ 


الباشرة » مبلغا یم ادل قيبة عشرة ايام عل ٤‏ اي ما تتراوح قيمته بين ه ٠١١‏ ليرات . 
АКА;‏ نری ان ثلاثة ارباع المواطنين ОШЫЙ‏ یتوفر فيهم هذا الشرط » وهکذا تبدو قاعسدة 
الانتشابات الشعبية الاولى واسعة جد] الا انه عندما اعيد النظر في التصوص الدستورية على اثر 
حادث اطلاق الرساص 3 оц.‏ شان دي مارس ‹ راحت اللحنة الدستوربة تفترح رقم هذا 
Ам‏ الى ارم امئاله ‹ МЖА,‏ اصبحت الطقة الوسطی ‹ كما Є, А‏ ‹ هي صاحبة 
المسؤولية الكبرى في انتخابات ممثلی الامة » « اذ ان الطبقة الوسطی هى الى تمل اصحاب 

الثررات « ‘ دون ol‏ کون الانتخاپ ,$ على الاغنياء وحدم « من иа‏ وضع А‏ 
هذه да ДАЙ‏ الى کان مہا الا کار الدس والئست ونشر الاخبار المسوشة والتلفيقات البدامة с‏ 
تهملة لنظام حدید . وبعبارة اشری کان لا بد من НР‏ احراءات ТЛ 5 у»)‏ فراع „Хо‏ 


الانتخاب الضرائي 


الصحافة ونزقہا وضد الشعارات الني ترفعہا النوادي Ly sol‏ ودعایاتہا 5 los‏ رو سار ее‏ 
باسم حقوق الانسان » اقتراح اللجئة قائ : 


ھ اعترفتم ,,, للمواطنين حق استلام اي وظيفة وممارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة ار فارق للواحد عل الآخر 
غير محامد الاخلاق وطيب الاستعداد , فيا الفائدة من مثل هذا الاعتراف او الوعد الإراق طالا لست موافقتکم في 
الخال ( بعض التصفيق في اقصی مقاعد المسار وبين النظارة) , وماذا » وماذا بہمنا؟ الا يوجد بعد „ЗА‏ إقطاعيون 
اذا ما اقمتم مقامهم بالقعل БА‏ معنویاً او ماديا تجماونه اساسا GL‏ سيامي 7 .,, وهلا التناقض الذي تقعون فيه 
Ш ре‏ ان نشکك بسن نياتكم وباغلاصکم ( تصفيق بين النظارة ) . 


وللحال цар‏ برناف برد على هذا الكلام ملاحظا محق ان المارضة تخلط بين « Ka SL‏ 
«А ай‏ و « الحكومة التمشلية» . فالدستور اعترف од.‏ وأقرها ورفض تلك ٤‏ مع Де‏ 
أن « وظيفة الناخب أو المقترع ليست حقا له قط » . 

сад в‏ ەمعیة في نهاية الامر شرط الاربعين يوم عمل » بنظام اكثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترسته اللحنة وا کش تنوعاً » مميزة بين المدن التي بزيد سکانہا على ٩۰۰۰‏ نسمة والمدن 
الاخرى والارياف . فالضريبة التي تخول دافعپا حق الاقتراع تعادل رسما ضرائبي) يتناوح 
بصورة تقريبية وفةا الحالات والارضاع » بين ۱۲ — ۲۵ ليرة . ИЗ‏ 'تستثن البروليتارية 
بالعنی اطلصري » من LA‏ الناخية في الدرجة الاولى » فقد استثلیت بالفعل من الهيئات 
АЯ‏ انتخابات الدرجة الثالیة » وحرمت بالتالی من الاشتراك بالتمشل الوطني. إلا أن جاهير 
البورجوازية الصغرى » كاصحاب ا حوانیت وعدداً کبیر؟ من اصحاب الزارع وعناصر مپمة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف البروليتارية كالمرابعين مثا » يؤلفون معا » على الاقل من الوجهبة 
النظرية » Че‏ رحبا لانتخاپ هيئات الدرجة الاولى . وھکذا رام يبتعدون كثيرا » هذه 
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رة ؛ عن الحكمة الاجتاعية التي اعتمدتها انظمة الک التي عمل يها خلال عهدي لويس الثامن 
عشر ولويس فملمب » هذه الحكمة التي قامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بين 19 Хо‏ 
ليرة » والرسم الضرائي الذي 'فرض على أقلبة المواطنين في القرن الاسم عشر والذي تراوح هو 
الآخر بن ۲۰۰-۳۰۰ ليرة , 


اتجہت افكار اللجنة الدستورية التي سيطر عليها الوسط- اليمين الى جعلحتی 
الاقتراع محصورا باصحاب الملكية العقارية , وقد خطر على بال dud ya‏ 
حصر GLI Ма‏ بن Аме‏ ثروة عقارية تساوي ۱۲ الف ليرة . وراح کازالیس بزاید على ذلك 
مشترطاً بالاحرى » على من يتمتع بحق الاقتراع أن یکون له من رسع اطبانه دخل يبلغ ۱۲۰۰ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من المساواة مع الارستوقراطية » بالتمثيل الوطني في 
Lil‏ ضشاة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جرى تسینها في 
اياول ۱۷۸۹ » اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي قنعت بها من قبل »اذ كان يكفي المواطن 
ان يملك عقارآ ما ليتمتم بهذا الحق . ثم ظبر فجأة شرط ل يلبث أن ارتدى شهرة واسمة » هو 
Ь‏ المارك الففي » : وحدم "ینتضون Але]‏ الجمعمة التأسيسية » الواطنون العاملون 
الذین يدفمون من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما يعادل قبمة ٠ه‏ ليرة . وراح 
O yar‏ وبارر والاب دي لامارن وحتی ميرابو نفسه Sb ОА‏ هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهاية الامر بموافقة Lad!‏ فأقرته وعرفت of‏ تحسافظ عليه با کثرية ضشیلة بالرغم من ال مجمات 
المتكررة التي قام بها البسار التطرف مع شطر من الیسار » وبالرغم من الحسلات العنيفة التي 
قامت بها الصحافة До А‏ وقد ذهبت اعادة АК‏ الى فرنسا » والنظام الملكي الذي أعلن 
في قوز » الى ابعد من ذلك Cal‏ » عندما اشترطا أن يكون صاحب حت الأقتراع А‏ 
الجمعية التشريعية من يدفع من الضرائب الف فرنك » وهو مبلغ انزل الى 6۰۰ فرنك » 
عام ۱۸۳۱ . 


امارك الفضي 


وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فيه م يلبث أن اختفى وزال من الوجود » عند 
إعادة النظر في الدستور » عام ۰۱ > مقابل شرط إسقاط الضريبة المترقبة على حق الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانیة . وهکذا آمکن انتخاب ممثلي الامة من بين جمیع المواطنين العاملين . 

وتسطر * في نهاية الامر » المورجوازية على АШ‏ الانتخابية کا ار اعیانہا كانوا مدعوبین 
لتمثیل دور حامم.ونزعت ابلمعية الى ممالاة الفثات العليا بين هذه الطبقة ونبذت جائباً الشطر 
ال کید من البروليتارية بعد أن رأت في مؤازرتها ما شرا يفوق المؤازرة التي قد توفرهاء أقله في 
ull‏ الصغرى » لبعض العناصر البورجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتخابية بقست » مم ذلك » رحبة واسعة , فالقدامى من اصحاب الطبقات 
المتازة اصبسوا » پالرغم من حافظتهم على ما ہم من نفوذ اجتاعي اقوی بكثير ما يوليهم اياه 


{то 


fous‏ ؛ كمية مہملۃ © ‹ А‏ 3 البدء . وهحکذا حقق الانتصار ٤‏ من هله الناحية » على النظام 
ЕС сай‏ ظہر من جہة اخرى » مجتمع قوي لا اثر АЗ‏ للطبقات » حق بين أمة 9 ИР‏ 
فا دتولاه Сул Ума‏ ' السکان . فالاشداء من وان الذين ү | gals‏ الثررة الحددة » والذين 
عدوا بين صفوفہم Де)‏ بارزن استطاعو | ان حافظوا على مراكزم واقدارم ۰ 


ان توزیم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين الملك » لا يبدو ؛بالرغم من كل المظاهر» بأقل انصافاً 
من السلطة الأشريعية . صحيح ان الملك « وحدہ » یمین الوزراء ويقملهم » ويمين السفراء وقادة 
الجبش والارشالات وامراء البحر » وجانبا کمبر؟ من اصحاب المراتب الما في البلاد » ›,%( 
لأحكام القرارات والمراسم المعمول پا في كل ما يتصل بقدفیعہم » غير ان هذا القسم المام من 
السلطة التنفيذية ممثسلة بالادارة العامة في الولایات » خرج من يده ЫК‏ تقريبا , فوفقا لأسكام 
المرسوم الصادر ف ۲ ايلول ۹ تقسم المملكة » Е‏ الى عافظات 5 وهذه 
بدورها الى Ад]‏ فناحية . ويقوم من هم حق التصويت من سكان القاطات والاقضية 
والنواحي انفسبم بانتخاب حکامہم والموظفين оо ДОМ‏ » کا بقومون بانتخاب مثلیہم المجالس 
البلدية » ويدعون للاقتراع من جدید عندما Ot‏ موعد الانتخابات . 


التنظهات الادارية والعدلية 


ولعلۃ عدم وجود ممثل داثم للسلطة المر كزية في هذه الادارات الاقليمية او الحلية ؛ 
فنائیرھا فيها يكاد لا ہذکر . وقد نص القانون « على انه لن يقوم اي وسيط » بين هذه 
السلطة والسلطة Add‏ في القاطعات . وهكذا زال من الوجود كل اثر للفتشین ونواہم . 
صحیح أن مرسوم 6 مارس ۱۷۹۱ یعثرف صراحة لللك ان يحل » على مسؤولية الوزير ٤‏ 
كل ادارة في ا لحافظۂ تحاول المصبان او التمرد » ولکن هو المجلس الذي يحب ان يشمر بالامر 
والذي له الكامة الفصل في Lily‏ الامر . كل محافظة مكلفة بأن 'تشعر المجلس التشريمي 
بالارامر الملكىة الحالف_ة للقوانين المرعية الاجراء . وادارة الاقضبة » تنعم هي الاشری » 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلدیات » فار سوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۲/۱۱ © сле‏ 
بان پقوم المواطنؤن العاماون فیپا انفسهم بانتخاب المجالس البلدية Lee‏ فيما رئيس المجاسالبلدي. 
وهکذا يبدو ان النطام اللامر كزي الذي فرضته الحمعسة التأسيسية انما كان ضفي تحسياً 
الح ر كات الثورية . 

وهکذا سيكون النظام عن طریق الاقتراع الام ادارپون على شاكلته » کا سبکون له 
قضاة يختارهم الناخبون انفسهم مباشرة و تخضعون للتجدید دوریا , فنذ ۳ تشرین الثاني (نوفيد) 
۹ء أجل الجلس » الى أجل غير مسمی »© اجقاع الب ائات . و كرس الرسوم الصادر في ٠١‏ 
آپ ۱۷۹۰ ble‏ هذه الاقلبات القضاشة القديمة كا كرس АЕ‏ السادیین » وانشأ عوضاً 
عنهم fle‏ قضاء » وقضاة صلح ومحاکم جارية . ومفوضو اللك وحدم shad LA ох‏ 
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الاقضية وظفة النائب العام ویمشون من قبل السلطة التنفیڈیة . الا انهم لن ٹلوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنون العاملون يتتخبون بأنفسهم قضاة الصلح ,اما فضاة 
الحا ك التجارية » فیلتخبہم » مبدثیا » ابناء المهنة انفسہم . والقضاا الجنائية ینظر ییا 
محکون . ومحكة ال منابات في ДАІ‏ التي نص على اذ 2 في كانون الثاني ۱ تشکل من 
رئيس ومدع عام منتخان ومن قضاة يحري انتدابهم من نماك م الاقضية . 

ولس من درجات استئنافة . فالاستئناف يحري من حكمة قضاء الى حکمة قضاء 
آغری . کا ا اعضاء محكمة التسیز يري انتخایهم بلاقتراع العام » وهي المحكمة التي 
نص على Ка‏ المرسوم الصادر في ۲۷ تشرين الثاني ( نومير ) ۱۷۹۰ . وتشترك ا حافظات 
مناصفة » على التوالي » بعملية الاقتراع . 


رجال الاكليروس انفسہم يؤتى بهم انتخابا » اقل فيا يتعلق 
بالخورانيات والاسقشات А (Ж,‏ الدستور , فح انتشاب 
تخدامة الدین هو من احکام هذا الدستور الاساسية . 

وهلا الدستور المدني الذي نظم وضع الاكليروس ورجال الدبن في البلاد » صدر في توز 
۰ , فالعملية ¢ تھا تصورها السيد دوزيه تتم بالاقتراع العام . وبناء على دعوة رئيس رابطة 
الأساقفة في المقاطعة وتعلياته »جتمع الناخبون ‏ هؤلاء الناخبون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
المقاطعة » يوم احد » في الكنيسة الكبرى في مركز Дай‏ وینتخبون » بعد الاسماع الى 
القداس » اسقفہم بالاكثرية المطلقة . ومحري الانتخاب من بين کھنة الراعويات » والئواب 
الاسقفيين » ورژساء النواب الاسقفيين أو روساء الدارس الاكليريكية » الذين سبق فم وعماوا 
٥‏ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكليروس الوطني المتوسط النسب» کل الحظوظ 
АЛЯ‏ وپذلك تصبح الاسقفية Ада‏ بورجوازية » حرة . وقد ازيحت СИЛА‏ 
فا متروبوليت أو اقدم اسقف سیامة في القاطمة بقوم راسم السيامة القانونية . وعم الحبر 
الجديد النتخب الكرسي الرسولي بارتقائه السدة الاسقفية » و كذلك خوارنة الراعريات 
بنتضون وفقاً للنظام نفسه بواسطة امسات الانتخابية في القضاء » من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا #س سنوات على الآقل » وظفة نائب اسقفي الابرشبة » ومحري تكريسهم من قبل 
الاسفف الذي جعل مرتبه اقل بكثير ما كان عليه هذا الرتب من قبل » بیغا اخذ الکاهن 
بقبض АЯ‏ يكثير مما كان يقبض في الاضي > اي زهاء ۱۲۰۰ لبرة على الال » علاوة عن 
السكن والحديقة امام УМ‏ » سنا پتناول نواب الاسقف ۷۰۰ ليرة . وعلى الیم ان يتقيدوا 
بفريضة الاقامة حيث А‏ معيّلون . 


الا کلیروس والدستور الدني 


وكلا الفريفين بمتبران من موظفي الادارة العامة موظذ ي لدی الامة التي تدفع لهم 
ор RLS ya‏ وهم مازمون بوصفهم موظفين ان پؤدوا في كنائسهم قسم الولاء قبل لشروع قاس 


ү 


الفداس الراعوي + بان تخلصوا لوطنہم وللقاثون ولاملك ؛ وان د محافظوا » بکل ثواهم على 
« الدستور الذي КАЖА‏ الوطنبة وصادق عليه الملك » . 

وها هو الاكليروس تفسه Лр‏ بعد ان تأمست املاكه وممتلكاته . اما تأمي الاكليروس 
الرھبانی ققد كان عملية اصعب واشق » اذ لم يكن بوسم الاقتراع هنا ؛ ان يلعب دور التصفية 
والتنقة الذي لعبه هناك . والتحرز المعادي للنظام الجديد بإرز على اتمه » في المرسوم السادر في 
۳ شباط ( فبدایر ) ۱۷۹۰ الذي يعد yall Ola I‏ بن یخرجون على رهيانياهم بتعويض مالي . 
وقد حظر المرسوم А‏ كور النذور الق ست ستيقى من الآن فصاعداً در نا مفعول مدني , فالقانون 
Д‏ بعد ليقف ч‏ ا خالفات (А‏ تعسث النذور : فلارهيان الحرية العامة بترك АЗ‏ الرهانية 
والتزوج » كما ہامکانہم ان يرثوا وان yy‏ وا ما بشاژون . ومکذا هدف النظام ا دید الى حل 
الرهبانيات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تمرعيا بالمرة . 

فالا کل وس العامل في خدمة النفوس اشذ يقاوم ورفض التقید بقسم الولاء المترتب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة المعارضة والمقاومة . وقد اعتبر المرسوم الذي صدر في ۲۷ تثسرين 
الثاني ( نوفمبد ) ۱۷۹۰ » مستقبلا من وظيفته في خدمة الدولة» كل رجل من رجال الا کلبروس 
О‏ 
بان حلف اليمين يحب الا برافقه اي تفسبر او تضمين او اكتفاء او استفاظ بالرأي . و 
على الاثر حرب دينية في معظم الحافظات » ولا سيا في تلك ا حافظات التي تسد Да‏ عدد 
من الكاثوليك من سکانہا او من الکہنة الذين | يؤدوا قسم الولاء » کجموعة محافظات الغرب 
من کلذادوس الى ge Lila,‏ محافظة الفاندیة رحعافظة الشال ويا دي کاله ул‏ الاسفل 
والموزيل » ومحافظات ا جنوب الشرقي من ال اسلا الوسطی . وکان بہذہ الناطق التي تقطنها 
اغلبية ريفية حا مة والقي تبدلت منپا الاوضاع على اثر حرك التصنيع المصري والتي رأى فیپا 
اندربه سغفريد واتباع مدرسته الر كز الرشسي لاحافظۃ » تبرز فما روح محافظة شديدة عمزل 
عن كل А‏ الكنيسة على محیطه » بل تاثیر المیط على رجل الدين 

HIS‏ حدث صدام بین البابوية والعپد الجديد . فجاء هذا الخلاف الاد مظبراً حدیدا 
لمطالب الکنيسة الغاليكانية » کیا ان هذا التصاد م کان من جبة ثانبة مظپرا قوياً لهذه الخصومة 
افر للق قامت بين ات اثوري ابدید وب اکبر سلطة روحية في الجتمع الطبقي ومع 
الملكية الر سولبة » اکبر وافوی المراكز احافظة في اورويا » اذ ذاك . واستار اليابا ببوس 
السادس في امره » و يتخذ موقفاً جلما الا بد ان رأى موقف مصاف الاحبار قي فرنسا . 
فالبرامات البابوية الي اصدره_افي ۰ار ( مارس ) و۱۳ نسان ( أبريل ) ترمي بالحرم 
علانية لیس الدستور Gall‏ للاکلیروس SH,‏ الذين ادرا ین الولاء له سب پل ايض الثورة 
الفرنسية نفسها . فهو يتكلم باسم الله ا حالق وباسم الناموس الذي لا дам?‏ . وقد تعطلت لفة 
الکلام پینه وبين المتمع الجديد . 


۳۸ 


وقد ضمدت ا جحسة التأسيسية في وجه الفتنة بعد أن ملتہا المدن خملا على هذا الموقف العسار 
وشدت من ازرها Ше‏ راحت تقطع علاقاتها مع МЛ‏ وتضم مدينة افنسون التي صوتت باكثرية 
ساحقة للانضیام الى فرنسا . اما في الجبهة الداخلية فقد حققت نصراً اکنداً . فالاکلیروس 
الدستوري او да‏ اصبح كاملا في اواخر ۱۷۹۱ , وقد اصبح الاساقفة بنسبة ۷۰/ من اصل 
كبنة عملوا من قبل في خدمة الراعويات . 

اما البورجوازية فقد بقبت على انقسامها الشديد . فبالرغم БА си‏ انصرمت بين التردد 
والسارمات والتحسب لردة یقوم بها انصار النظام القد م » فقد نزع وجوه القوم ts ous‏ 
فشا ея‏ في دست معظم السلطات اللشريسة والادارية والقضائية والروحمة | فقد تسکت 
بمهمة مد البلاد با طر وطنية وقضاة وطنبین » و کهنة وطنبین ومربان ооу‏ , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سطرة رجال الدبن واحتکارم ما وان تلقی بين ايدي الامة . فبي من هذه 
المہمات الرئيسية التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها » وهي تبعة یو AS‏ الاستور وجوب 
تحملہا والقیام بها » عندما یو کد : 


يصار الى انشاء رتنظم مصلحة عامة للتملم ثعني ہامرر تعلم الواطنین یکون من اهدافها الاساسية لشر العاهید 
التربوية (ёё ул)‏ وفقاً لنظام مدررس پتنارل جميع لواحي الدول , 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمبع انحاء فرنسا پصورة عفوية تلقاشة شور 
ميق بایقاظ الروح ا مدنبة بين الواطنین . وراخ الاستور نفسه يعمل على بعث هذه الروح » اذ 
جام فيه بالنص الواحد : 

تنشأ في البلاد اعباد وطنية ترمي للخلید مآني الثورة М‏ وانجازانها وا یل شد اراصر الاخوة بين الواطنین 
و ازديادهم AST бы‏ فأكثر بدستور МА‏ والوطن والتعلق بالقرانين العمول بها , 


وہدا النظام الجديد أن يحت لنب البه النفوس ویستمیل القلوب لس عن طريق التحكم 
بالافكار » بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي де‏ ھا الحکومة و حسپ لها الف حساب . 
Lt‏ = النظم الاقتصادية 
۶ 0 قلىت الثورۃ ات 9 راسا على عقب باحادها نظام 
1 ضرائسا قوامه الشخبة بين الطبقة الہورجوازیة العلبا والوسطی. 
وقد قلبت کذلك النظم الاقتصادیة دوت أن 'تدغل على المؤسسات والمنظيات ААЙ‏ 2 
تغیرات Lode‏ وتعديلات اساسة . وقکنت البورجوازية من أن تسطر تماما على هذا 
القطاع رتتحکم به . فساسة تسغل الملك في الامور الاقتصادية التي انحسر МАЗ‏ وسارت 
القيقرى منذ منتصف القرن » تر کت ما يازم من حرية التصرف للمناهج Ь-ЬИ у‏ التقدمية 
التحررة ولا سیا في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تمد بحق من АЙ‏ مقومات النظام УМ‏ 


۳۹ 


ily‏ عانت کثیرا من نظام ا حکر والاعفاءات » هذا النظام الذي امام الصعوبات في وجه 
. المنافسة التجارية والصناعية : وهو احتکار جماعي من قبل رؤساء النقابات МЕЛО‏ به بعض 
الاستغارات الکبيرة والمصانم وبعض الش رکات التجارية . وقد حدت التعريفات ال 205 МР‏ 
التجارة من حر كة انتقال ا حاصبل » سواء في الداخل وفي الخارج » کا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه التجارة الضرائب ورسوم الباج والدغولية . وكذلك جمدت الارقاف الکلسة С‏ 
La?‏ من رأس الال مثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سادیة او طائفية 
كانت оёз‏ الى سد بعيد » جاثباً من اللکنة الزراعية . 

وقد حرصت الهعية التأسدسية على ازالة.هله المعيقات التي حدت ТУ‏ من حسرية العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضقط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح المشروعة » ففتحت 
بذلك الباپ على مصراعيه امام اقلیة رأسمالية عرفها القرن التاسم عشر , الا انها لم تنظر الى 
ابمد من النظام الاقتصادي الفردي او الجزأ الذي سيطر على العصر » کا انها لم Ка‏ قط ان 
بامكان الحرية ان تفضي الى شيء آخر » الى ديوقراطبة متنافسة فوامپا المزارعوت وارباب 
الصناعات والتجار ورؤساء المصانع » والتي رأت في معامل النسبج ومغازها BU‏ شير ما 
ДА‏ هذه الصناعة الضخمة . وکثیراً ما حملبا الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفپا . 
والسياسة الاقتصادية تقم Tus б),‏ وتحسب حساب الرغائب والحاجات التي تجيش في نفوس 
وصدور عدد كبير من زبائن البورجوازية حثی رغائب الماهير ААЙ‏ » عندما یتبینون انبا 
لا تتعارض قط مع مصا پا الاساستة 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتجارة بصورة عملیة » ولو موقت) » الى Lal]‏ نظام 
Les‏ ما جمع الى ا حکر وما يمثله من امتيازات شرعية » القوة التي مثلها الرأس ا ال . اما 
النسہبلات الجديدة التي تتبحها حرية التنقل او المرور » فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير الباشرة » والتعهدات ЛШ‏ ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
الموضوعة على المواد الاستهلاكية . ان تصفية الاوقاف الكنسية یمود بالخير المشترك » انيا: مع 
تفاوت » على البورجوازیین والفلاحين . وكذلك قل عن تحرير الاراضي « من القبود الاقطاعية» 
التي تکبلبا . وبعد ان اعادت الجعية التأسيسية الى de‏ الطسعي » المذهب الفردي » اي هذه 
النظربة.التقدمية التي تجعل من الفرد العامل الوحيد اظر » والعنصر الوحيد ا مر الذي باستطاعته 
ان يخلق الثروة ويعمل على تسپیل انتقالها » фадо‏ منه السید الوحيد ا حر لارضه » تبدو С‏ 
في الوقت ذاته في ما ها من معان مختلفة وما ها من متناقضات » الوسيلة الوحيدة. للانتاجية 
ولتأمين المساواة في التنافس » كا تبدو » الى حد كبير » ولوقت ай‏ جدا » حور سياسة 
ترمي لتأمين الرفاهية الاجتاعیة بين الناس . 


1۹۰ 


١‏ — حرية التصرف والفاء الاحتکار 


يبدو الاحتکار هذا الشکل الرئيسي الذي بتلبسه الامتياز 
الاقتصادي ‘ امراً يتنارض СЕ‏ مع مجتمع لااثر للطبقات شه . 
وباعتمار النقاپات الپنبة شکلا من اشکال الاحتکار » فقد كنتب علمما ان تزول من الوجود . 
فالثورة | ثبت J‏ القضية دقمة .|( هذه القضية الي حرص الدستور الموضوع عام yyay‏ © 
التشديد عليها بصورة بإرزة . 

да‏ انقسمت الطبقة الثالثة GL,‏ بشأنها » بعد ان ہرز هذا النظام » نظام النقابات بصور 
ختلفة » وأتت بنتائج Да Дада‏ وتلیست اشكالاً واوضاعا متباينة . صحبح ان هذه النظمات 
النقابية تألفت من رؤساء حرف واصحاب مپن * يمن عليها كلا القیمون على هذه ا حرف > 
الا انها كانت تنزع بالفعل الى اقاسة احتکارات والى ا حد من النشاط الافتصادي والتحم به . 
Бала‏ اعضاء هذه التقاپات انفسهم شعروا بشيء من الحرج هذه الاجراءات والقيود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس کیا تضايقوا من هذه الرسوم المالية * التي كانت 
تفرض پالقابل والتي كونت بالفمل ضرائب مهلبة أو حرفية » وهي رس‌دم وضرائب Чай‏ 
Ш улл‏ ويتغير بين حرفة واخغری وطبقة واخرى » وبين منطقة واخرى » وهدينة واختها . 
فالریف كان ضدها بالطبع . ولذا ل تقم هذه النقابات الحرفية الا في الات . فالزارع لم یکن 
да‏ منها ٤ ра‏ و كثيراً ما تضرس بغرمها باعتباره مستپلکا » کا انما کثر] ما وقفت حاثلا 
دون سكناه المديئة او دون مارسته مہنة صغيرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابية بالاحرى» 
| یکن معمولاً بها في کل مكان . هنالك مناطق كثيرة لم تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
الرتبطة بقسم الولاء والتضامن المبني » | تكن » ما لها من اوضاع مكرسة مشعة » تفحكر 
كالمدينة الحرة التي لم تتقيد بمثل هذا التعپد أو لس الولائي . وقد تمابن مفهوم هذه الوسسة 
واختلف مدلوها اختلافا كبيراً ہلسبة ما مت في صفوفہا من اصحاب الخازن ورؤساء الورش 
المستقلين » يبيءون زبائنهم محرية نامة , ومثل هذا الوضع شاع وعم اتتشاره » وکا whol‏ 
الصناع од‏ في تصريف انتاجہم على شبخ تجار أو بندر تجار يتولى تصريف انتاجہم . وف 
مثل هذا الوضع كانت الرايطة تبدو بمظهر اتحاد نقابي يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
وجہہا » تحت أشكال وألوان ختلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضم يفسر Ш‏ التردد الذي استحوذ على dtl‏ اللش Дао‏ عند معالجتها هذه 
القضة old] Yale,‏ حل لا » اذ أن کل حل تفترحہ كان من شأنه أن بنمکس على اوضاع 
الفثات Lele Yl‏ المديدة الق تتألف منہا هذه الثقابات الحرفية » وهذا ما سيب بالفقل انقسام 
الطيقة الثالثة رأيا » ولا سپا البورجوازية منها » بعضها على بعض . 


الامتيازات МАМ‏ رليل ٤‏ آب 


tt) 


وقد حمل ليل ) أب القدر ا حتوم للامشمازات النقابة اڈ صدر قرار ال في То‏ وئص 
على أن «كل الامتمازات الخاصة بالقاطعات والامارات ally‏ والمیثات والتقابات. .. تلفی 
С‏ وتبقى خاضعة للقانون العام الذي مخضم له جيم الفرنسيين ». والحال راح كيل دھولان 
وقد هزه الشعور » يعلن فرحته الكبرى » э: SE‏ هذه هي AM‏ الكبرى » . 
هذه هي الليلة التي ألغت الاعفاءات والامتيازات التي تجارزتكل حد., فیفتح دكان) له من توفرت لديه BEM‏ 
المسمفة , قمعل الخياطين » ورئيس الاسكافيين » ورئيس باعة الشمور المستعارة سييكون وينوحون , اما الخدم 
فببتہجون جذلان وسبصبص النور من خصاص الباي ووافذ العليات , 
وقد يكون هذا هوالشيء الذي ل ترم البه الجمعية التشریعبةبالذات.فالفرحة التي ابداها کیل 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانہا . فمن بستطمم أو يحسر أن يستفني بمثل هذا السر» عن 
حانب من БА‏ وصناعة الباريسبين في السوم التالى ل 4 قوز » фа‏ هذا الوقت بالذات من 
رکود الاحوال والاعمال التسارية ؟ فيعد أن نص القرار الصادر في ه على АШ]‏ هذه الامتبازات 
اذ بالمرسوم ا لحنامي الذي صدر في ۱۱ آب لا يا تي بشيء على ذسعر « اللفابات وافیثات 
الحرفة » بل یذ کر بتخصص القاطعنات والامارات ,.. والمدرى والجسات الاهلية . 
فالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ۱۱ جمل الالغاء الذي صدر في الخامس » لا آش 
له ولا مفمول . 
فالقضية لن تلقی حلہا النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارضاع CdS‏ وبعد أن اصبح موقف الجمية التأسيسية من العهد القدم » أقوى بكثير » کا 
اصبحت غالبية سکان البلاد لا تبالي کثر ا بهذه الهيئات» كا أنتكونحركة الاعمال والاشغال 
تحسنت рам‏ اينا کان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ م یکن ليخطر على بال 
о‏ احد ان المستبلك هو الذي پتحمل بالنتیجة هذا الرسم , « لا تتصوروا 
ان پاستطاعتع حمل التجار على دفع الضریبة » . کا كان يقول فرانکلین 
يكل مناسة »دفهم بقیدون La pall‏ والرسوم الق بتکیدونا في فاتورة الحساب ». ول يكن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لمقولوا مخلاف ذلك . فقاہل رسم الرخصة فرض رسم الاستبلاك . ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ما اذا لم يكن من الناسب إلغاء ضرائب أخرى من هذا النوع » او 
مؤسسات آخری شسسبة » كالنقابة الحرفية التي كانت تعتبر عنصراً هاما في تسيب الغلاء في 
البلاد . وراح السيد دالارد القرر العام للجئة الشرائب پربط كل هذه القضايا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة » ولکن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض , سعذلك يجب إلغاء الرسوم 
والضرائب کا بجب الا النقابات الي ساعد وحودها على ارتفاع الاسعار وزادة تكاليف 
السش » وذلك عن طریق اضافة الرسم ا حرف الى ٹن ا حاجبات الانتاجية او عن 
طردق الاحتکار . 
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وسيقضي glu‏ النظام ا دید بالطبع پالفاء lias gd‏ الحلفين э Jurandes‏ معلمي ЖЛ‏ 
واسيب واحد هو انب إنعامات أيه استع )اهما » محبث بتناول الالفاء لس فقط النقابات 
الحرفية بل ايضا مؤسسات الصناعة ال رأسمالية ذات الاحتکار .۶ بينها من ينعم »بشکل او آخر » 
بامشسازات dole‏ او اديبة وباحتکارات ختلفة الاشکال ؟ 

هذه الاعفاءات نحب ان تزول من الوجود باعتبارها مسیثة ليس لاستبك فحسب بل ایض 
الجميع ولا سپا لرؤساء الکارات في جموعهم وتحمل الكثير من العسف للعمال. فلهارس كل منہم 
аа‏ حرية نامة Шш‏ عن كل ضغط او تعسّف . 

وھکذا فقد ازيح بصورة قاطعة كل خطر ناتج عن اغراق الاسواق بالانتاج , 

هل یخنشون من وفرة кей‏ ( اي من ارباب ا حرف وشغيلتهم الذين يعمارن لحسابيم ?( فعددهم سیکون ادا 
بنسبة عده السکان في البلاد » وبعبارة اخری ہنسبة حاجة الاستبلاك ‘ 

صدر قرار الالفاء فقي ٢‏ آذار ۱۷۹۱ . فالنقابات والنظمات LH‏ ومشاریم الاسالثمارات 
سبحرر — في القرن الطالع - قوی الرأسمالية الانتاجية » كان في نظر اصحابه а Ма‏ 
La‏ لتشفيض „Хе‏ المعسشة ولبعث روح تقابة عامة . وقد رمى فمة في مدلوله العام لتسقيق 
هذه الاغراض بالذات , | | 

سبجري فيما بعد اجراءات تكيلية اخرى . فالقرار الذي صدر في ۲ آذار ام محرر الانتاج 
تماما من عراقمل العہد القدم . فقد استبقی » شرعاً » التدبير التقليدي العمول به وهو إلصاق 
تغة او Ladle‏ مميزة توضم على المواد المنتحة» شهادة من النقابة على جودة الصنف الباع واستجماعه 
الواصفات القانونية . وقد ألغى القانون ایض » الى جانب النقابة الحرفية » التنظیمات التي 
كانت تخضع ها . کا ألغى القرار استعمال التمفة . ان الغاء الثقابات وا عبات والرابطات وعادة 
تسین بوليس مراقبة للسحافظة على اسرار الهنة کان يمني » من الوجہة العملية » في اكثر الحالات 
بقي CEU‏ مع ذلك » امر تفتمش الانشاءات الصذاعبة الكبرى . بقبت قائمة مكاتب الزيارة 
ومكاتب التعفة » انما لبضمة اشهر لا غير . وقد ألغيت بالفمل کا ألفيت بالاسم . فل تختلف نظرة 
الثورة الى دائرقي التفتیش والتمغة عن نظرة رخال الادارة الیہا في العہد البائد » اي انها كانت 
шд‏ من.قدرة المواطنين وقوچم على الخلق والابداع . واتظذت الجعية التأسسة قرارا بالفاا 
في ايلول . وها А‏ الفتشون یصبحون بلا عمل کا ان اارتبات لم تعد تدفع هم حق غرة كانون 
الثاني ( يناير ) ۱۷۹۲ء 

والغيت في الوقت ذاته الغرف التحارية » قوام ВИ‏ التجارية الكبرى » اذ ان وجود هذه 
الغرف « كان يتعارض والممادىء الق اسلندت الما الجممية التأسيسية عندما ألغت النقابات 
الحرفیة » . ويكفي التجار الآن کایکفی جمبع المواطنين ما اغذرایتمتمون به من حق 


tty 


الاجتاع محرية وحرية wll‏ لبعرہوا بانفسپم عن قنباہم وعن حاجاتہم المارضة . 

МЖА,‏ 'حلكّت كل النظیات والمؤسسات النقابية » الامر الذي حمتل النظیات العالية 
تستهدف ضمنا هي الاخری » لهذا المصير بالرغم من القرار الصادر في ۲۱ آب ۱۷۹۰ المتعلق 
يحق الاجتاع » وحق تاليف الجمعيات , فالطبقة البورجوازية لم تحظر على ارباب العمل تأليف 
الاتعادات الحرفية في اسواق الانتاج حتی ترضی بوجوه اتحادات العمال في جال العمل . 


وعلى هذا الشکل مر" قانون لاشابلسه فی احلس دون ایة منافشة ٤‏ في ١١‏ 
حزیران » ول Ду‏ حوله اية ضجة في ارج جلس ايضا کا في داخله . وقد 
حظر على « الواطنین الذين هارسون ا حرفة او ا ہنة الواحدة عمال کانوا ام ارباب عمل » ان 
يختاروا هم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن يتخذوا هم قرارات أو أن پقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية "تمنسم وتلغى مرة ثانیة » کا ان ابمیم رأى في АД»‏ ومنعہا احد 
الانجازات الجذرية التي حققہا الدستور الفرنسي », وها هو يلغي ай‏ وهنا كل اهمية النص — 
كل شكل من اشكال الجمعيات الپنبة . واتخض1ذ المجلس في العشرين من موز التدابير اللازمة 
АА‏ الاوضاع في الريف » فحظر من جہة » طى اصحاب الاملاك والمتعهدين الزراعيين 
وعلی عمال الحصاد » وا لحعّدمة والأجراء من جبة ثانىة » کل تحزب تقابي أو كل تكتل Cabs?‏ 
منه التأثير على الاجور . 


قانون لاشابلبيه 


من المعقول جداً ان ر هذا الاقتراح قي اليوم ЕЛ‏ لحوادث اطلاق النار في مدان شان دي 
مارس )دون че of‏ به es‏ ولکن ОА‏ من الممقول ذلك ols‏ قائون لاشاپلسه !3 حزيران؟ 
فالیسار التطرف يبقى СА‏ مم ذلك دون أن يبدي حركة . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الوقف محافظة منہا على مصا ہا 0 لبس кух‏ من هذا لدى رويسسير او لدی مارات » 
روبسسير هذا الذي حرص على ان يفضح في نيسان » بناسبة الناقشة التي دارت حول تشکیل 
الحرس الوطني » الروح الحزبية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين العاملين . 
قناها وتاق اليها وقام بها . وللسبب نفسه » پامکان هذا الشعب السير برکابہا والعمل عل مؤازرتها . 


الا ان روبسسمير يلازم الصمث الام امام نص القرار الذي صدر 9 حزيران » هذا 
القرار الذي | быз‏ مدلوله التاريخي . ولم يكن موقف مارات дё‏ منه ولا نظره بابعد » مع 
انه فتح صفحات جریدته لعمال البناء في کفاحہم ضد رؤساء الورش . فا احسنہا فرصة ٤‏ في 
نظره » لمہاجمة قانون Oly je ١4‏ | فقد راح ينتقده بالفعل بشدة . فا الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فلم یتلل بأنه قانون وضمته « الرجمية الاجتاعیة » کا نقول اليوم » پل قانون الرجعية 
السياسية اذ انه حد" من حرية الاجتاع وحرية الالعاسات . 
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ولكي 1),4 دون تجمعات الشعب التعددة التي مخشونها رپتپسبونا كثيراً » فقد حرموا فثة العمال وفثة مساعدي 
البنائين الضخمة » من حق الاجناع النداول رابدام الرأي في امور مصاطمم .. | یکن لهسم من هدف سوی عزل 
الواطنین والحؤول بينهم وبین امقامپم بالصلحة العامة , 
ويبدو » کا بلاحظ GA зада pall‏ أن مارات يلوم الجمعية التأسيسية لاقفافا النوادي 
أكثر ما یاومپا لحظرها الاتادات النقاببة . فالحظر الذي قرره الاستور الجديد لبس سوی 
تکرار لهذا الحظر الذي اصدره التشریع الملكي من قبل » اذ (да‏ » منذ اجال النقایات TS fall‏ 
والاضطرابات. فالنظمة المهنية التي كانت Ulte‏ قوة بوليسيةلتأمين النظام ضن النظمة المذكورة» 
وال كانت ترمي لتقبید pal Ll‏ المشاغية في الارياف » كانت تتمتع » في العبد القدم » بامتیاز 
من جانب واحد : أي منم قيام جمعيات أو مؤسسات عمالية . فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استبدلت الحظر غير الةانوني « لمنظیات الوسطة » بنظام يقوم على المساواة . 
فما ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقلّت » فقد Л‏ ولو اسميا على الأقل » محل 
عدم المساواة . 


فقبل أن يتعرض اعضام الجمعية التأسيسية لامتباز ات النقابات العمالية أي له النظیات 
المشة الصغرى والتوسطة» فقد ألغو | أو حدوا OT US‏ تحت ستار حرية الاقتصاد » ا ela‏ 
التحارية الاستعمارية الكبرى وحدوا من امتباز امتكاراتها کشر کة الهند مثا الي اقامت ضدها 
ارباب التجارة الحرة » وف ob‏ التعدین المشهورة التي QUE‏ في محاربتها و مناصبتہا العداء:» هذا 
الفريق من الفلاحین المستثمرين . | 
كانت الجمعية التأسيسة ) تسحث مدل ریم عام ۰ءء 
قضية الشركة التجارية الکبری А‏ تجاوز رأسالهفا go‏ 
ملبون ليرة » وهو Да‏ كان له من القدرة الشرائية اذ ذاك ما يوازي عشرات اللبارات في يومنا 
هذا . فبعد ان أعيد تنظم هذه الشركة » عام ۱۷۸۵ » وأقر ما الراقب المالي العام كالون 
بامتيازات استثناشة أخذت تحتکر بين يديا الاتجار مع كل البلدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالح : مدغشقر » وب لدان ساحل افریقیا الشرقي وافند والکوصنصان وكل بلدان الشرق 
الاقمی , فقد كانت ربيبة کبار رجال ا مال والنواشذ من جهزي السفن التجارية و کبار رجال 
الاعمال » وعلى اتصال وثيق بالاوساط السماسبة العلبا » وألغت بذلك اكبر اتحماد رأسمالي في 
ذلك العصر . فمستودعاتها الضخمة » وهذا العدد العديدمن الوكلاء و ОШАЙ‏ التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الذي كان تحت تصرفہا »كل ذلك جعل منہا GF‏ اكبر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر , فالاحتکار الذي نالته والامتبازات التي تمتعت بها ا لحق الضرر مباشرة » اف م 
с а Ка‏ الكثيربن {е 48$ » С‏ كبيرة للغاية » cut‏ ان المناقشة الي دارت بشأنا امام 
الجمعية التشريعية برزت وكأنها صراع بين جبابرة ا مال والاعال . فالاحشکار الذي نعمت А‏ 
اقام الصموبات والعراقیل امام الحركة التجارية في البلاد والاستثارات الصناعبة معا . وارندت 


АШ]‏ امتمازات الؤسسات التجارية 


но 


القضية من جبة ثانية طابعا رمزیا : الوقوف مع مبدأ الامتباز أو ضده» مع الاستبداد الوزاري 
أو ضده . والوقف تحدد تماما اثناء طرح القضية للمناقشة . فاليمين في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ وأخذ فريق ضئیل من الوسط واليمين يساوم بشأنها » كا راح السار يطالب 
А‏ وحلپا . 

فانتصب لاشابلسه پقامته الفارعة وهو یقول Jad:‏ الدافعون عن حق الامتباز محججہم 
وأدلتہم .وللحالقيلز عاء اليمينالتحدي بینہم 6 ыкы‏ ین “و ya WS‏ تونبر نفسه » 
فرا<وا بطالبون للشركة بحت الاستغار الذي تتمتع به والاستمرار بالتالي بنشاطہا التجاري . 
del,‏ موري بدافع عن الامتیازات الضرورية التي لا بد منها للشر كة . وراح آبرمسنیل من 
جبته باجم بعنف كلي خرق الدولة للتعبدات التي قطعتہا تجاه الشركة ویندہ على الاخص 
د بهذا المبدأ AI‏ الذي ай‏ قانونا يولي الحرية قانونا ذا مفعول رجعي ضد حى التملك » . 
وأخذ مالوبه» من جبته حاول Ср‏ حلا وسطا يخفف بعض الشيء من حدة الامتيازات ویلطفها 
لوعا ما . وصمد site‏ الیسار للپجوم دون أن يقوم البارزون في صفوفہم با قام به وجوه اليمين . 
وراح يعض النواب في صفوفمم امثال: رودرير ولاشاباسه ونواي ودستوت دي راسي بتدخاون 
في المناقشة كلما دعت الحاجة » اما الحجوم العنيف المركز فقد قام به النواپ الاعضاء الذين 
ىثلون الحركة التجارية والموانىء البحرية ومؤسسات التصدير وراحوا یشدون‌عالم بسمو الحرية 
التجارية من الوجهة الاقتصادية والاجتاعبة والادببة . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات والجمعيات القائمة على الاسہم والي تعود على القائمین Log lok‏ بالغنى والثرام على 
حساب « المساهمين » الذين لا بفقپون شيا من اسرار عملية الاستثار كلما . فالتەویض على 
الشركة لس موضوع بحث » اذ ل بسم قط انهم عوضوا عن ملكىة قامت Gell Ge‏ 
الطبيعي وضده . 

фа‏ جو من ال ماس الذي أهب الجلس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفق‌السار والنظارة قررت ال АИДА‏ هذا الاحتکار АЛАТ‏ لقوق الانسا نالطبيمية والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التجارة مع الہلدانالواقعة ما وراء رأس الرجاء الصالح معترف 
يها لجمسع الفرنسيين » . وبعد قليل Gla‏ دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
التجارة مع السنغال » مع الفرنسيين » في ینار ۱۷۹۱ . 
كان من شأن قضبة المعادن واستئارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي جاش بها اعضاء الجمعية التأسيسية مدلولاً اجقاعا 
اکش مما اضفته قضة النقايات المهنية وموسسات الاستثار والشركات التجارية الکبری التي قامت 
على الاحتکار والامتبازات التي تومنها لاصحاہا . فنحن هنا امام نظریتین متناقضتين : الاولى 
تقرل بان المنجم ملك الدولة » وهي نظرية تبناها وناضل Ul»‏ رال الاختصاص والتقنية 
وأفلية بل من الشركات صاحبة الامتبازات . اما الثانبة فبي النظرية التي تقول بان المنجم 


کت 


هو ملك خاص لصاحب الارض » وهو نظر أحذ به فريق کہبر من الفلاحین المستثمرين . 

نظريتان قديتان جدا من حبث СЪДИ‏ اختار النظام الملكي احداهاکا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام WEE‏ . فقد رححت علده سكفة الشركات الاستئارية 
الكبرى . « فالمنجم » الشعبي تعمل فيه معاول الفحامين ولا يسبل استؤاره لا هو عليه من 
عطفات وتن وتعاريج؛ لا يمكن الأخذ به والدفاع عنه . وخضم استثار المناجم لموافقة المراقب 
المالى العام » وهو استثار تقوم به الشركات الکبری وحدھا . ولذا طره الفلاح من متجمه 
الملشنت کا 'طرد من ЈАН‏ الذي АКШ‏ . وهذا الحل تتخذه الحكومة فی العہد الائد » ترك 
مثارا للبحث والجدال » مشكلة اجتاعية حادة » برزت على آشد‌ها fol‏ يكن في الشمال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» فی مقاطعة موريز واللانغدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضم القائم منذ عام 
144 . فالتقسیات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي AKG‏ فسا مناجم الفحم الحجري 
ومراكز احافظات نفسپا اغذت 'تعرب عن مطالبها الشعسة في هذا الجال, فبذه الشركات ذات 
الامتيازات التي تعيش وتثري على حساب احتكار تتمتع Аай‏ الجزيلة » أليست في وضع مشار 
لاحکام الدستور ؟ ألا ОКО‏ وجودھا والعمل بها نقضا صارشا لق التملك ؟ فالدولة لا حى" 
ها قط على ما بقع تحت سطم الارض . وتصرفہا به لا ينمض به أي ст‏ فالفحم الحبوء في 
بطن الارض Gat‏ مالك سطح الارض . فالطقات التحتثانية تعود كلبا ЛШ)‏ بعود له 
السطح » مثا عثل . فالتفريق بين الاثنين طعنة في قلب وثيقة اعلان حقوق الانسان» كا يطعن ` 
في الصمم هذا القانون الطبيعي الذي « اکثر حكمة واكثر طبقية من القوانين التي تنص علیہسا 
الالواح SV‏ عش » . 

فالش ركات الاستغارية واصحاب الاملاك من الفلاحبن » وقفوا وجا لوجه امام الجمعية 
التشريعمة » في النصف الثاني من شر اذار ۱۷۹۱ .اما موقف القرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان النجم هو ملك عام وخضع بالتالي للاستخار أي ان موقفه كان تام الوضع الذي 
کان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو خطابه الأخير محاولا التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتابید موقف كبار مستثمري الناجم في الشمال . ثم راح يدافع عن قضية 
ey у»‏ وساسة النظام SAU‏ القائل: الاقتصاد او лат,‏ اولاً» هذه السياسة التي وجدتبين 
اعضاء الجمعية من تناها وينبض بها عاليا . 

فالتسلم استغار الناجم المتوزعة » قول يجه العقل من عدة وجوه انما بطثن له الضمير 
وبرتاح АЙ‏ ها ثم الدافمون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتکار والامتياز وما يمثله من قوة 
الاغراء . « فالموالون لاصحاب الامتسازات » و « لاصحاب الاستؤارات التعسفية ء INE‏ 
د ان يحردوا من املاکہم اصحابها الآمنين الین ليس من يدافع عن قضيتهم الق غيرنا ». فباي" 
Go‏ تجعل النجم مشاعاً عاماء يتساءل دستوت دي تزامي.فد يخفي حقلي بين طبقاته کنزا مثا 
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ام درة أو ماسة » ومع ذلك تریدون ان تضم الدرلة يدهاعليه . ان ادعامات الشركات 
الاستخارة صاحبة الامتبازات العريضة تکو"ن اهانة للجمعية التأسيسية وانكاراً لحق الانسان 
الطييمي . مالك الطيقة الارضية لا يمكن ان كون غير صاحب سطح الارض . والى اي عمق 
تبلغ تری الطيقة الارضية ? dai‏ الاقتصاد بالات والاقتصاد 254 والذهب الفردي نفسه » 
كلها تتساءل مع دوبون: «كيف يمكن عناسبة البحث في قضية الناجم » oat‏ البادیم الاساسية 
التي بقوم عليها اجتمم » ؟ وتدخنل احدم في النقاش وراح یقدم » للملكية الفردية » кей‏ جہش 
جرار من صقار المستثمرين » في دهم ضد اصحاپ الش کات الاستؤارية ذات الامتباز » تحديدا 

بحب ان یکرن اصغر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عله قيود الاقطاعية الق کبلته » سر طليتا في هذا الدی 
الذي عتد من ال و الذي يعاو А А‏ من اعل طبقات الخو حتی اعمق الارض , 

,121 ا معبة تراعي وتسالم . فقد أعلنت القوانين الق صدرت في شہري آذار ووز 
۱ الناجم ١‏ حت تصرف الأمة » » الا انه يجب الاحتراز من الاستغار ات الضخمة حيث 
لا تتجاوز الساحة الكبرى منہا ستة فراسخ مربعة في حال الاستغار يعطى الافضلية لاك‌سطح 
الارض » هذا اذا ما اراد هو نفسه أن پستثمر المنجم الموجود في أرضه » بذات الشروط 
لتأليف مشروع استخاري . فالمناجم التي تستثمر مخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
كيف الوصول الى حل هذه المشكلة АШ Leelee VE‏ اقامت ششركات الاستؤار والفلاحين 
Сам‏ على بعض ؟ ولكن وجبة نظر الشعب لم محر الدفاع عنها باطلا . فالاستهارات التي 
قامت على مناجم معروفة من قبل © بعد ارت انتزع الاستؤار من بد صاحبہا » تفسخ وتصبح 

واستناداً للقانون ار الملاكون من أصحاب الناجم وراحوا يتسلحون . وقي مقاطعة فوريز» 
لم ينتظر البعض منهم هذه الفرصة . واستقبل الملاكون يحفاوة بالغة في مقاطعة فوریز مثلہم 
الذي حضر حلسات الجمسة ومتابعة Ум!‏ { وذلك لدى رسوعه الى مدینه 4 سائت гы‏ ‹ پہنا 
كان المجلس البلدي على استمداد ليرسل الى الجمعة قطعة من الفحم الحجري نقشت Де‏ عبارة 
تم عن شڈکر الشعب وامتدانه ۰ 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسية يحرية التصرف في القطساع 
الاقتصادي Gy‏ ا جال التجاري والصناعي » هدفوا من ذلك الاحرى 
الى تأمين المساواة في القريب الماجل اكثر منہ الى تسم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
كان بخشی » اذا ما أريد уш‏ هذا GH‏ على الاقتصاد الريفي ؛ من ان يؤدي الى نتالج 
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عكسية » اذ أن النظام القدم العمول به في Ма‏ القطاع » کان الى جانب مصالح الفلاحين » 
كا کار من جهة ثانية » متصلا الى درجة كبيرة يحياة الريف يحيث ل يدخل في الحسيان قط 
توقع حدوث تغبيرات مفاجئة في هذا المجال . وتعبيراً جما تجيش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصملة اغذت تحاول التوفیق مع الاعراف الشعبية المعمول بها في البلاد. 


ول یتم الامر بالیسی المرغوب يعد أن استحوذ التردد على الجمعية التأسيسية » فقد راحت 
اللجان ا ختلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفیل تقدم اقتراحات أقل бар‏ الخواطر من هذه 
النصوص التي ترصلوا الى افرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحرير الملكية هي قضية 
دستورية في الصمم 5 

ربطت ДО АДА‏ مصائر الواطنین بالحرية الفردية القائمة عل العدالة التي GREY‏ مسا . وها هي 0 
تتقدم ,.. منسع بطلب ادراج هذه الکابات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب ص الدستور الذي كرس Ube‏ 
سریة المواطن رحرية الفکر , 

وهذه الحرية تفتفي بالطبم : حرية الزراعة وحرية الاسعار ДЫЎ,‏ حرية التسوير أو اقامة 
السیاج کحدوه فاصلة بين قطعة ارض و آخری» هذه الحرية التي يحب ان تقوم علىسياسة حکیمة 
رشيدة تيسر البادلات التجارية وتحدد شروط الدفع . وراحت الجمعية تعطي الدلیل القاطع 
على موافقتها : فاملاك سيصبح حرا في ارضه الموروثة حبث يستطبع ان ДЬ‏ استصلاح 
الارافي على هواه. وهکذا انقلب الوضع رأس) على عقب Шы,‏ لظبر في اعراف وتقاليد BLL‏ 
الريفية القديمة . 

МА,‏ الاتفاق الاجماعي زال عند منافشة الحقوق МН‏ ولا سيا حقوق رعي الاشة في 
الراعي الطسعية . فاقترح هيرتو إلغاء هذا GH‏ أو ما يقرب من ذلك . ان حقاً من هذا 
الشكل » « يطعن » في الصمم » Сула во‏ ويحرم من التعويض 6 حت التملك الطبيعي 
والدستوري معا ۲۲۰۰۰ . فان احتفظ به فكقانون خيري لا غير 4 ولصلحة المموزين فقط . 
Sly‏ ذاك راحت الجمعبة تمرب عن مقاومتها وترفض باصرار الأخذ پنص Фад! А‏ تقدمت 
به اللحان. واذ ذاك اخذ كل من‌مرلن دي دواي وترونشه ›»у,‏ دي BLT‏ وغيرهم عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافمون بكل مالد.هم من حجج عن اعراف الق القدم . 

شعوا قاوناً ستسفون معه ادعیة سکان الارياف وبرکانہم , فالاص القارح КА‏ يستنزل б А»‏ السخط 
راللعلات ‚ 

فحق رعي الماشية في المراعيالطبيعية غير السوارة بقي معمولاً به للجمبع“باستثناء المراعي 
الاصطناعية ‏ الا اذا کان هذا ا حق قامًا على سند خاص أو منصوص) عنه في قانون ما أو 
جاري المفعول ماد عبسد سحيق . فالوضع پقي СДР‏ هو » أقلّه من حيث ا ق البدئي . 
сай ДЫЎ‏ الجمعية حق المرور » اذا قسام علي حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع ء کا اقترحہ القرر في الاساس . 

ОК,‏ من نتائج مساعي التوفيق » التمبیز بين عق رعي الاشة وبين حى المرور 2 في 
النظام الزراعي » بعد أن كانا مرتبطین مما إلى ذلك ФН‏ . فالقوق تبقى Цер‏ ال جاتب في 
الال الزراعي الذي تحرر من القمود ومن حظر узи‏ . وهذا التوفيق الذي ترصاوا اليه 
ада,‏ التضاد والتناقض في کل مظاهره » اذ كان із‏ الفلاح الذي يتمتم حرية الزراعة على 
هواه » ان يلغي الارض البور ؛ لیمنع Ge АЛ‏ رعي الماشية Gey‏ المرور . ويكفي له أن 
یسور أرضه ويقم Lib ye‏ سباجا لبقفي على الاثنين معا » دون أن يحسب حساباً للتطور 
الزراعي البطيء السير . وهذه الحرية المعترف بها لربي الماشية كانت تقوم على ترخيص أو اذن 
سابق . والتصرف بپذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل والال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » وباستثناء المناطق التي ل 'يحظر فما المہد القديم بعد » انشاء المراعي الاصطناعية » 
فالاقتصاد الماعي القدم بقي معمولاً به کیفیا کان الامر من حيث المبدأ ومن حيث الوضع 
القائم , فالحرية رجح جانبها الى حد كبير من الوجہة المقوقية . اما الاعراف الجباعية القدية » 
فقد روعي جانبہا واحتفظوا ييا بالفمل . وهکذا قامت Lie‏ الى حلب الاعراف القدية 
ИА,‏ الدید . 


كذلك بقيت ДАВ‏ الاملاك الشاعية . فقد حرصت الجمعية التأسيسة على هدم 
ما عملته الروح الفردية السبادية , فقد توصل السید الاقطاعي بصورة قانونية 
حينا إلى اقامة ا حدود ووضع التخوم حول شطر کببر من الاملاك المشاعية » شريطة أن يتولى 
إحماءها Са ДАр‏ وبصورة غير قانونية اسان » عن طريق الاختلاس أو التزوير أو التواطؤ 
مع ا جالس الاقلبببة » وپعض الآحايين » منذ عشرين سنة على الاخص > بالتواطق مم الادارة 
اللکیة بواسطة قرارات پتخذها مجلس الوزراء » تلف تشریعاً يعمل به في جمیم انحاء البلاد . 


الشاعات 


بقي امام الجبعبة النظر ملا في قضیة کبری والبت به : ما العمل بهذه الاملاك المشاعية 
التضخمة ؟ راحت اللحان المختصة تری کا ву‏ هبرتو . انه لم « یجن الوقت بعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها ستحدث في حال ظبورها » هزة Даде‏ في البلاد . فعملية اقتسام هذه 
الاملاك المشاعبة » مرتيطة الى حد بعبد » بمشيئة هذه البلديات نفسها وبرغيتها في ذلك » معلنة 
ذلك في بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي . فباستطانها Са‏ بيع أو تأجير أو الاستمرار 
في التمتم Lele,‏ . ففي حالة اقتسامها بجري التقسيم وفق) لطريقة اقترحها المقرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء Catal‏ تلائم تماما المشاعات الواسعة . فسجري اقتسام نصف المشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي يدفعها المكلفون . ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما یتسم للنظر بحست تفتي Шр‏ في الأمر » فار كت الامور في وضعپا القائم . 
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۲- حرية الرور 
او إلفاء الرسوم المفروضة على الواد الاستہادکیة " 


٠‏ من شأن حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تلشيطالتبادل 
OM‏ التجاري بين احفظات والاقالم الختلفة في البلاد »كا «аыл‏ 
рай‏ الارباح المشروعة » مع العم ان الاہقاء على الماهدةالتجارية المعقودة مع انکلارا » عام 
۱ 6 كان ہدد باثارة مشکلات حادة ob yl dey‏ الصناعة في فرنسا , 


ولكن لحرية التنقل اكش من مدلوها الاقتصادي. فرجال العصر اليوم برون‌ها وجپا اجتاعياً 
Ul,‏ . فاارسم الفروض على التنقل ٤‏ رسم يصيب » على القالب » الواد الاستبلاكية Дал,‏ 
الشکل يؤلف لونا من الوان الضرائب الفروضة » а‏ ما أثار غضب „Це‏ الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف محرية الرور للدقيق واللحوم والسمك » والحطب والخرر والح معناه 
АА‏ رسم الدخولیة والضرائب غير الباشرة والرسم الفروض على اللح . ومثل هذا التدبير انما 
يعني رفم القوة الثمرائية » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شط кыы;‏ اس ای - لا مكن ان نتصور اهسته في القرى والاریاف 
الفرنسیة ) تمود عليه حرية التنقل پا یر العمم ТУККА‏ مثلا الذي 'تفرض عليه رسوم وضرائب 
استثنائية باعتباره مستہلکا ومنتجاً في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه ا یالاہد وتحرره نهائياً 
من تعسف هؤلاء المآمير الجہولین بالشر > کا تحعله امن من ماصّي دم الدرلة والذین يتغننورن 
بيلص الناس فكانوا سفالة МА‏ الشري.فالقرار الذي صدر فی٢‏ آذار (مارس) ١۱۷۹۱‏ والذي 
„АЙ‏ تمویضات النقابات ا حرفبة  АН,‏ كذلك الضرائب على الكحول وأقر بالنتسجة 
عدم الدفم احدی رغائب الشعب العامة , 

وكانت الثورة المتأججة منذ ۱۷۸۹ قد التہمت, مكاتب جباة الرسوم والدخولیة . وسيبادر 
دوبوا غرانسه لصارحة البعقوہبین بضرورة الغاء أوكار أكلة البشير » إلغاء ٠ Ар‏ وھذا هو 
بالذات ما فعلته المعية التأسيسية خلال شر شباط ( فبراير ) ۱۷۹۱ . فقد كانت أقرتت قبل 
ذلك ببعضة (И‏ حرية الزراعة وحرية صناعة التب وبیمه » كا كان صدر » قبل AUS‏ بسنة » 
الغام الرسوم الارتبة على اسواق ДАШ‏ وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثياً 
الرسم АИ‏ تب علی بیع الملح منذ آذار ۱۷۹۰ وعمليا منذ الاشهر الاولی لانفجار الئورة وانطلاق 
مہا » کا كانت الغبت GLE‏ ضرائب اخری منذ تشرین الاول . 

ففي الحين الذي اننہت فيه مپمة الجعية التأسيسية كانت ألفیت буй‏ جيم الرسوم 
الفروضة على السلم الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضبا التعرفة ار US‏ والرسوم 
الفروضة على شبادة المنشأ , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام بقي مقیداً « ول يمر  »‏ اقله من فرنسا الى الخارج » 
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هي مادة الحيوب » اذ بقي تصديرها محظوراً LU‏ . کل شيء کان حمل الجمعية ا لمبالڈ للدفاع عن 
حرية التبادل النجاري » على الرجوع الى حرية التصدير کا سيق id)‏ ورست حدودھا عام 
4 ° ويصورة جذرية عام ۷ فا تأت شيثاً مع ذلك ,هذا الصدد؛ اذ كان الامر لا مخلو 
من التعرض اصلحۂ کاری او لضرر عام . ولذا عمدت Ал!‏ هنا с‏ بدافم من الروح pall‏ 64 
کا دت من قبل لدى منافشتما ال تو ق البلدیة» الى الصانمة ومحاولة Gab gill‏ بين الصالح الحتلفة, 
فاذا ما استبقت » بالرغم من رغائب الشعب الثمتم حرية التنقل في الداخل ٤‏ وحرية الاسعار 
والارياح صعوداً ,9,5 ؛ فقد وقفت في ما يتعلق بالتجارة مم الخارج الى سالپ النقیض من 
تشريع عام ۱۷۸۷ . وبالرغم من جودة مواسم عام ۱۷۹۰ والمبوط الحسوس في الاسعار الذي 
جاء في اعقاب هذه المواسم » لم يسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقتا , 


۳ - محاولة اعادة توزيع الثروة في فرنسا 


فعلت عوامل عديدة هنا » کا في الظروف الاخرى ؛ فعلپا في تصلّب ААА‏ في موقفہسا 
فجعلتها تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة , 


فالظروف Ау‏ الق احاقت پالبلاد d‏ اواشر غريف ۱۷۸۹ اضطرت 
الجمعية الوطنية لاتخاذ اجراءات چذرية, فالازمة الاقتصادية رالازمة 
السياسية з»‏ کثبر ] من جبایة pall‏ ائپ وتغذية خزینۂ الدولة . فل “يعد پتوفر البلاد ما حتاج 
اليه من اعادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . كذلك اصبح من التعذر جداً үе‏ » ان لم نقل 
من المستحيل » تجدید عملیات التسليف عن طريق تحاويل او سحوبات بواسطة سندات مالية 
ati‏ ما تکون بسندات على الخزينة مرهونة لدى المؤسسات العقارية الق أصبحت ملغاة. وعلى 
هذا قس Lal‏ حسومات صندرق القطم التي كان کن الحصول де‏ بالطريقة ذاتها . فقل النقد 
المتداول بينالناس. وفشل GE‏ قرضان الواحد بعد الآغر أنز لا الى السوق » الاول ТКО‏ 
في ШШ‏ والثالي بفائدة ه في CBU‏ بعد ذلك ببضمة آشپر .وم يكن من المنطق بشيء » ولا 
من المعقو ل ДЕЙ‏ التعويل على التبرعات الوطنية » على АЎ‏ لا كانت عليه من نتائج زهيدة 
باللسبة للحاجات المارضة . فل يتجمع منہسا ATT‏ من ملبون حتى آذار ۱۷۹۰ ۰ وف الوقت 
نفسه فالتبرع بريع السغل » هذا التدبير الذي اقرته الجمعية بتصویتها عليه في ٦‏ تشرین الاول 
۱۷۳۸۹ م о‏ اکثر من '۸ في المائة . اما موازنة النفقات فكان من المتوقع لما ان تبلغ во,‏ 
ду‏ ليرة . وهکذا نرى ان جيم الذرائع الشروعة المادية استنفدت فل до‏ أمام الثورة » 
oda АШ,‏ * سوى اللحوء الى Lyle ley‏ و وربة . 

МА,‏ رأت الدولة نفسپا مضطرة اصادزة اوقاف الکنيسة وتأمم املاك الا کلبروس 
وعرضها АШ‏ وتجميد قبمتها قبل الباشرة ببيعها» حيث تصیح اساسا لسندات علیالحزینة 
لم تلبث أن اصبحت ДР‏ متدارلة , رهکذا صدرت » الاسينياه « Assignats‏ ارراقاً نقدية 


تأميم الارقاف الكنسية 


$e 


أشه ما تکون بشحاویل مسحوبة » تفطیتپا المالية : الاوقاف الكنسيةٌ واملاك الاكليروس : 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأ المصاردة في شهر تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۷۸۹ إثر 
انتقال مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس حکما وقويا جداً من الوجبة الحقوقبة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لها شخصیتہا الادبية » لها ككل شخص» حق بالتملك کا ھا 
Ха дай ШАУ‏ للحيازة والتملك . والبعض من هذه الاوقاف والمتلکات يعود لثلاش عشر 
قرنا , وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت بابسا وشراء حسما 
دعت الحاجة الى ذلك с‏ انها Get edb‏ بنشأتها . والدولة نفسها اعترفت به ذه ASW‏ 
المقارية فكان ذلك بالتالی منها تصديةا Са‏ مذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضيقاتولا سيا قضبة پیمپا لا س بشيء حق قلکها. و لیس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بعينه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا Jat‏ منها فثة او طبقة خارج 
القانون . الا بوجد في البلاد متلکات او حقوق استثار يترتب علیہا رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سق المؤسسات ف هذه العقارات هو الحق الذي يتمتع به جمبم الفرنسین . فحق الدولة علا 
واه لا يمكن ان يصمد ف‌وجذ ДА‏ بہدف موسسو هذه الاوقاف من وراء عملهمهذا الى جرد 
ا مود kage‏ » پل رموا منه الى انشاء وقفية لهذه المؤسسة او تلك » وبراءة الوقف تعتبں ميسولا 
او ملموناً کل من حاول استيدال او мыз‏ وجه الانتفاع ببذه الوقوفات » حبث ада кз‏ 
الذين أسيلوا هذه الاوقاف على الخير » ان يطالبوا » في يعض ا الات يحقهم فیہا وباسترجاعها, 

وبدون ان تستہین الاكثرية » بهذه ا حجج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التاريخية 
والحقوقية الق لا تدحض > هذه الادلة التي بحاو لاحد أعضاء الکونفنسیون ان ينعتها عندما 
تعرض لقضية » اخرى ب « قطر من المعارف والعلومات لا غير منه برتجی ولا فائدة » » فقد 
تينث مع ذلك نظرية الثورة وموقفها ла‏ بالعدالة والحق الطسعي . فا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عيثيه عندما أسبل وقفيته هذه ؟ أليس تأمين УИ‏ الشخص أو ااؤسسة 
у‏ وقفپا Де‏ وخص الفقراء والمعدمين ا تفيء من إبراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
هذه المسؤولية » واذا ما عولت على هذه الاوقاف في с‏ الكبرى والازمات ШШ‏ افلا 
شقی مقاصد الواقفين محترمة ومرعمة ال انب ؟ ثم هل من المعقول ان ав‏ مقاص د الواقفین 
الاجمال الطالعة بعدهم ؟ وراح ميرابو یستشہد هنا ححج تورغو الشهيرة : فلوكان آپاؤنا احتفظوا 
لانفسہم پقبورم لكان وجب» توفیر] للاراضي‌الزراعبة اللازمة » هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فمپا تأمينا لقوت الاحباء ؟ وهكذا خرجوا من هذا النقاش الاد الطويل 
بالنشجة gil‏ اوجزها دوبون دي مور عندما قال : ان املاك У‏ وس تخص الجتمع كله . 

лб,‏ د الجانب الآخر معللا ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابها الشرعیین بهدد الاحسان 
والتصدق في الصمم » هذا الاحسات الذي بری فيه الغني الواقف (ер‏ من الضیان الوطنی» LE‏ انه 
جرح مبدأ حق التملك الخاص » هذا ا حق الذي راح موري يتنبا بشأنه قائ : 
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: فأملاكنا خسان لاملالع , فنحن تيدف البوم هجوم‎ . {ше уе التملك واد هو وناقدس هو‎ Gab 
. فاذا ما جردونا من حقوقنا ء فسبأتي دور غد رلا شك في ذلك‎ 


وقد ردت الاكثرية على هذه اجج بان عدد الملاكين ‏ عاد کل نظام 
وقوامه - سيزداد ویتضخم بعد توزیم الاملاك الضخمة التي مجمدها 
الوقف . 


وفي الثاني من تشرین الثاني ( )44( ۱۷۸۹ < الجلس قراره بوضع املاك الکنيسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح بارير يعلق على هذا القرار في صحمفتہ : « شق الفجر » قائ : 
كان من الواجب « توضيح کل ا مبادیء أو العوامل التي تحول دون ظپور الطبقاتمن حدید ودون 
بعث الارستوقراطية من رفاتها وهي رمم » . قہذہ الکنوز المقنطرة التي تاراوح قيمتها بين ٢‏ - 
۳ ملبارات من الليرات» أي ما يوازي من ۳ - م اضماف نفقات الدولة في السنة» كان يمكن أن 
تکون اساسا لنظام من السندات على الزينة » ودعامة" لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد جديد . وبقراره الصادر في ۱۹ كانون الأول ( دیسمبر ) ۱۷۸۹ ‹ اختار 
الجلس بكل حرص المحل الاول الذي لا بطال سوى فثة الزبائن القدامى » هذه الفئّة التکونة 
من 1 الاسهم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فل بعد من مازع ”بر كن اليه 
سوى الاقدام والجرأة . فبدلاً من « الاسيلياه » السند على الخزيئة ظہرت « الاسنناه » نقدا أو 
عملة التداول» حددت انواعپا وفتاتها وقمت » القرارات الصادرة في ۱۷ نیسان و۲۹ ايلول و ۸ 
تشرین الاول ۱۷۹۰ . فده الورقة النقدية الصادرة ہامم الدولة والطروحة في التداول بين 
الناس والتي لها قوة إبراء لا حد" ها والتي تنداوا الامة باجمعپا » تسمل Дай‏ ياعمال 
UL‏ جبارة . 


الاسینیاه وبسع الاوقاف 
ذات Cull‏ .الارل 


و کم Фе‏ عليها الناس С,‏ بتحقيق Lag‏ اقتصادية كبرى في السلاه » اذ كان من شان 
قداو ما بين الناس أن يبعث اللشاط في الحركة التجارية до‏ الممود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شکا الناس وتذمروا من ندرة النقفد وانقطیاعه . وراح میراہو يستحلف ا جلس > في آب 
۰ .> أن یطرح: في التداول هذا العنصر الحيي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتدبت 
حاجته اليه » . ويمثل توزيع املاك الاكليروس جائيا سناسا واجتاعنا كير الاثر » اذ من 
شانه ان يفتح في سوق الاراضي تباراً قوباً من الطليات بغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال عليها . 

وسيفيد المتقدمون الول من هذه الصفقة اكثر من المتمبلين بكثير . فا لمع التأسيسية 
تبحث عن OLE‏ طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الخزيئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامكانها الدفع نقدا ان تحتفظ لنفسہا بالقسم الأ كبر منقرص الماوى. فالبيع يمري بااز اد العلني. 
ФА‏ بين هذه الاملاك ما بؤلف وحدة تامة تتوفر لها جموعة متذاسقة متکاءلا من Ф‏ 


tot 


والأدوات الصالة للفلاحة والمروج تولف اجزاؤها وحدة إنتاج متکاملة / یمنعب جداً تقسمما 
وتوزیمپا . وقد أبت الجمعية أن پسار الى تقسیمہا « الى قطم صغيرة » تباع أو توجر پنسبة 
ہا بحمث ' لا تليث ان تستبدل الزراعة التحارية ( الاستثمارية ) بزراعة Mite‏ تعود 
بالاقتصاد القپقری . 

فبعد ان ترددت ААД‏ مدة حول الوسائل » راحت تبحث على طریقتپا الخاصة» Le‏ يوفق 
بين وجہات ДЫЙ‏ العديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزبران - ۲۵ قوز على al‏ 
تقسم الارافي حسب اتساعپا» الى شقق ملائمة СР у‏ الشاري وتثير المروض» لا سپا والشتدي 
الجديد هذه القطع الارضية سيستفيد من تسهيلات محترمة في الدفع : /١١‏ نقداً في کل ما يتصل 
بالحقول والروج والکروم Lal,‏ الاستؤار. والباق за‏ اقساطا متساوية علی ۱۲ سنة » بفائدة 
То‏ وبالنظر لما كانت عليه الاملاگ من توزع وتشتت » كانت هذه الشروط الفرية حافزاً للٹزن 
على الدخول في الزایدات . فالق طم التي كان مُنها أقل من ۱۰۰۰ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطعة أرض تضم ШЫЙ‏ قابلة لازراعة Айз‏ الزبون » فیدفع من ٠٠ ЦДВ‏ ليرة نقداً ویدفع 
الباق اقساطا سئوية على ۱۲ فسطا » أي انه يدفع ما يترتب عليه » من غلة الارض ومدشوها 
تقریبا , الا ان العملية لم تكن في متناول الجمسع . فالستون ليرة توازي مرتب أو اجرة ثلاشة 
اشر . هنالك әде‏ کر من المياومين لا يملكون مثل هذا المبلغ . وقد خطر للجنة الصدقات 
ان تمهد الیہم باستغار اراض من الجلس الرديء » فتتنازل لهم عن قسم ٤‏ « وهو تدبير 
يجنبهم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسعاف الكبرى التي سنتکل عنما فيا بعد 
م مجر عرضها على بساط البحث . ومن المظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم یکونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغبون في الشراء جاژوا بعدد كبير . فقد سيطر على علبة المزايدة احبان] » جو من 
الجاس الشديد . وكثيرا ما قوبل المشرفون على Ще‏ بالاهازيج والاغارید الحاسية . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسيقى تشيعه لدى انصرافه » ويسامونه Эде)‏ مدئیے] 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً ما راح البورجوازیون في المدن » والنبلاء 
والفلاحون حق وبعض رجال الاكليروس بزایدون بعضہم على بعض لرفع الاسعار .وكان الأول 
منم بتقدمون لشراء العقارات الواسعة » کا انهم لم يأنفوا قط من شراء القطع الصغيرة . وقد 
فاقهم عدداً С‏ عندما تکون المزايدة تتعلق باملاك ريفية » المزارعون وعمال المنازل» والفلاحون 
والمرابعون » والعمال ا дул‏ ف الصناعة الذين كالوا يرغبون في الحصول على فطع صغيرة من 
الارافي » أو على عقارات صغيرة » واحباناً على عقارات كبيرة » فيؤلفون » في هذا السبيل 
ثقابة من المشترين . ستعمد الدولة على منعها وإلغائا عام ۱۷۹۳ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسية قد بيعت أو جرى التصرف بها بشكل أو آخر . وف ale‏ الامر » نری أن 
مشتري الاملاك الريفية كانوا نوعين من المشترين : بورجوازبي المدن والفلاحین : فالفارق بين 
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الفثثين » لل یکن Т5‏ . انما يظمر هذا الفرق پوضوح اکبر اذا ما فسنا ذلك على الافراد » Чез‏ 
فئة الفلاحين » بين بروليتارية الباومین من جبة وبين انصاف البورجوازیین في الاریاف من جہة 
اخری С‏ الذين یتألفون من الفلاحين أو پعماون في الصناعة . ومپا يكن من الأمر فاللکية 
المقارية المتمتعة بالامتسازات كانت كبش ا حرقة هنا . 

هنالك » مع ذلك ٤‏ نقطة يجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فیہسا مليا . فبيع املاك 
الکنيسة والاكليروس ل تزه من نسبة ع دد УМ‏ البلاد فحسب » بل زادت کثیرآمن 
نسة أصحاب الامتغارات . ان قسمة العقارات الكبيرة لما فبه مصلحة البورجوازية مسل 
{эле‏ أكبر من الفلاحین على طلب رزقہم من М‏ الارض وصفہم مزارعين أو مرابعين. وهکذا 
gad‏ أمل كبير من آمال سكارى الریف الذين Що‏ دغدغت Шыл‏ وافترات لها شفاههم 
بسمة رضى عندما وقفوا موقف] ممارشا في وجه توحبد المزارع وتکتلہا فى وحدات 
متاسكة »> ضخمة . 


ا وهذه السياسة التي فامت у‏ توزیم قسم كبر من الثروة 
г‏ المقارية تتف ىكل الاتفاق مم السباسة الأخرى التي رمت لتصحيح 

أوضاع الدغل الوطني في البلاد » وقد تم تطبيقها على حساب الطبقات الاغری ولفائدة 
المنتصرين » ولو جاءت ضئزی لدی البعض . ان تخفیض المرتيات العالية تخفيض] محسوسا عمل » 
هو الآخر » عله فی هذا ا جال . وهنكذا قل عن إلغاء المشر والحقوق السبادية الاخرى»وإزالة 
الضرائب المفروضة على المواد الاستبلاكية وتساوي ОЕ‏ أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي الجديد : كصربية الارافي “ма. И,‏ بلغ مامه في الاشهر الاخيرة من 
سنة ۱۷۹۰ ومطلم عام ۱۷۹۱ . فاذا ما قارنا ه ذا النظام بالنظام الضرائي القدم نراه يلقى 
شيا من الرضی وحسن القبول والارتباح لدی جممرة ا#اضعان للضرائب أو المكلفين » لا سا 
عندما نمارض بأسعار البوم » U5‏ الاعشار والرسوم السيادية التي کانوا برزحون تحتها . غير ان 
الفارق الطفیف بين الرسوم الباشرة التي فرضت علبهم احدثت فیہم احيانا شعوراً مريراً لشدة 
فداحتپا » اذ ان هذه الضرائب » مخلاف ااضرائب غير الباشرة التي اعتادوا ان يدفعوها Lay‏ 
دون أن پشعروا بها » والتي كانت تختلف باختلاف آسعار الواد الاستبلاكية نفسها » أو قدمة 
الاعشار والرسوم التي پازمون بدفعها پلسبة قسمة الغلة» م تكن لتتاثر 105 - هذا ان تأثرت — 
بتغبيرات ا حصول السنوي . وبالفعل ان جمود الحيئات السياسية المنتخبة والمكلفة بتطسق هذه 
القرارات جعل البلاد تنمم dys‏ طويلة من eel‏ الدبون . 

ان جانباً من هذه الضريبة التي تصيب ال ميم بالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة Д‏ 
تعرف مثلها البلاد من قبل » متها مث ما هو مخصص ОД‏ الاجتاعي لا سما التربية والتعلم » 
هذا القطاع الذي ملت شه الدولة حل الكنيسة : 
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كذلك في جال الاسماف الاجتاعي . فقد سبق Пай‏ الصدقات في الجمعية التأسيسية ان 
وضعت مشروع) كاملا للاسعاف العام . فبي تری ان « البؤس الذي تنسکع فيه الشموب » 
اما تقع مسؤوليته على الحكومات » . فبترتب بالتالي على المؤسسات الحكومية وهيئاتها الرسمية» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطببقه یکفل 
للبائس والفقير المدقع رعاية تلازمه في کل مراحل حباته » کا ينص على تخصيص اسعافات للاولاد 
ا ھرومین من كل عون » وللاسر الکسرة وللفقراء الذين اقعدتوم الماهة عن العمل » وللمرفى 
والطاعنین في السن . فتعويض الشبخوخة البالغ ۱۲۰ لبرة ثل تقريبا نصف الأجر الذي كان 
العامل البومي یتناوله » على ما نعام من تدنی هذا الاجر . فليس من يعارض в‏ من هذا القبيل » 
في ДАЙ‏ الاقتصادي : من دوق دي لاروشفوكو — لبانکور © رئيس اللحنة الذ كررة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا ل یکن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت التصوبت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص » في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
А А [‏ 

وهکذا تم" قطعاً » بانتهاء الجمعية التأسيسية ہیں - ۱۱ من ایلول» تقويض النظام البائد 
وعدم الجتمم الذي قام عليه . 

فالنظام الملكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال اما من الوجود » والسيد السند اول 
дЫ‏ فرنسا وطليعتهم م ”يعد سوی مادم الدولة الأول » هذه الدولة التي هي نفسپا اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار تقد استقالته من نفسه اذا ما رفض ان дәф‏ ها ين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولی قيادة جیش يحاول معه الثبل من 
і.‏ البلاد واستقلاها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه » أو اذا غادر فرنسا فلن 
يسمح له پالمودة الیہا حق ولو بدعوة من السات التشريعية , 

كذلك انبارت أرضا Аро‏ هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاہ رغم انفہا صاغرة. 
,5%„ وس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع . واستقر في روع 
«النتصرین» ان «الرژساء» القدامی تم" محقم الى الابد. فالمال والككفاءات حدها تتكل وتفصل. 
فسير الادارة في النظام الجديد يؤمن للمورجوازية ША‏ والوسطی السلطة الفعلية في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعبیة بالرغم ما يظهر عليه احيانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا بزال يبدو Шш,‏ وموقوتا . فهنالك پعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوۃ . والمغلوبون على امرم لا بسلمون بافزعة ویتمته‌ون في فرنسا نفسپا بقوة تفوق 
[es‏ نسبة Pode‏ » والبعض ملہم يستغيث باوروہا ويدعو ماو US‏ للنجدة ٤‏ وتراود الخيال 
اموال الثاثر الذي يبدو لحم «ка,‏ فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام ۰۱ تزرع حوف 
في قلب العام القديم . وقد انتصبت امام انظار المعاصرين - يوم بعد يوم - اخطار حرب 
كبيرة طاحنة . 
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فالنتصرون منجبثهم منقسمون على انفسبم . کثبر ونبينهم ЭТ‏ بعد انتحرروا منكلضغط 
خارجي » على الثورة الخلاقة الممدعة » ورة ساسة مسالة . فالخطر الذي مصدر ه al‏ © 
الثورة العارمة ودخلوا خضمها فساورم القلق وقد حان الوقت » في نظرم А‏ محل حر كة 
المقاومة . 

الا ان هذه القوى التي تحالفت في ظلها البورجوازية مع الطبقات الشعبية ولمبت ممہا دور 
حاسم كانت خطط لأبعد من ذلك . فسواء لديا آنشبت ا حرب ام اشتد ضغط اليمين واصبح 
خطراً میتا على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمکن الحركة الجديدة من تجربة حظہحا 
وتنطلق الى الامام , 


{од 
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عهد الملؤقعات 
الثورة والوتمرالوبلنی 


)۱۷۹۵ - ۱۷۹۲ ( 


الحرب الکبری التي ستنفجر АЙ‏ وجها لوجه » الجتمع اللاطبقي والجتمع التفليدي فيه 
شحرت‌عام ۱۷۹۲ .فقي هذا الصراع ا حموم الذي م يسبق ان اهتاجت ا مشاعر المتلاجة فيه ж‏ 
هذا (ФБ‏ في ماستق من العصور» اذ بلغت فيه الاحاسيسمنالغليان ما سجل‌رقما قياسياً» 
تبرز لأول مرة الوحدات المددية القياسية التي تطبع سياسة العصر : الوحدة العسكرية او 
الحربية التي تقوم على ملبون جندي مسلح » والوحدة المالية قوامہا الملبار » والوحدة النقدية 
قوامپا الورقة النقدية ب ۱۰6۰۰۰ ليرة » لتکون من هذا كله ٤‏ ما عرف في تاريخ الثورة да‏ 
« الاولتات » Л‏ التوقمات . ان معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا ай‏ تحت 
ضواغط استؤنائية لم تلبث ان زالت بسرعة كلية » مع انه شدت بینہا وشائج وروابط. 
حکة ربطتها بالعهد المنصرم » وهي نظم ستولف ذكراها في هذه الاحزاب السباستة التي 
قامث في القرن التاسع де‏ قطب جذب واغراء عظيمين . 


Лай — ١‏ الزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت حتی الآن » والى مدى بسد » بمشاعر جماهيرية واجتاعبة الطابع . 


فطلعت احاسیس جياهيرية اخری مازجت بين القوى ووحدت بينها في المجالين الوطني 
والاجتاعي لتزيد الثورة تأججا واضطراما . 
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امخذ الناس يشعروث Да‏ ۱۷4۱ بطلوع جو مثقل با حرب : حرب 
د الانسال الوطني ٢‏ إإشوائم الغثة والسمينة والناوشات والفتن التي لا نهاية ها . يقرأ هذا 
АО,‏ . 
في الصحافة اخبار الفوضی الضاربة اطنابها 9 واخبار ابمرائم 
الوحشية التي يحدث العام الخارجي عن وقوعها » کا بروون في الداخل » سوادث الاضطرابات 
والقلاقل والانتفاضات الثورية . هنالك تحرکات جبوش على الحدود وإهانات يلحقونها في الخارج 
dul‏ الثلث الالوان , وازداد الجو ضغطا موم بعد Bole‏ فارین Vareme‏ . وتصل باریس» في 
مطلع ایلول ٤‏ مجسمة مضخمة » اغبار pad yi fe‏ سلنتز ١۳:18‏ تصف بصورة متقطسة 
الشخصیات التي اشتر کت باعاله » بینہم امبراطور النمسا aly gd‏ » والارشدوق فرنسوا ٤‏ 
وملك بروسا А,‏ ولي العہد ull‏ » وامبر هوهنلوه » وأمير ناسو » عدا تاهب ساكس 
وقہرمان القصر . والمباجرون تمثلوا م أيضا في ااؤتمر بشخص کلون و کوندیه واسترهازي 
ALLS ys‏ و« مسبو دارتوا » و « الخائن Аз»‏ » » وبالاجمال « مجموعة مدهشة » من مثلی آوروبا 
الارستوقراطية . لا شك في ان حديث الوتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع المديدة التي Ж‏ 
واشاعبا اللاجئون فيكل من. کوبلنتز وبر و کسل» وعلى اثر الملشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من ایاول ”عقب اجتّاعہم المعلوم ٤‏ الذي تضمن استنفاراً للاجني ودعوتهم للتدخل استجابة منه 
هذه Дан ЛД пай‏ وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا лю‏ » الذي هدف الى 
وضع حد ды)‏ الاستبداد والطفيان الدعاغوجي» و د بطر الطبقة الشمبية » فاذا ما جرت حاولة 
اعتداء على ذات الجلالة اللکية و تناقلت باریس كلبا الخبر » و کان على باریس ان توقن جیداً .. 
ان جبوشا قوية جد] ستنقض حالاً على المدينة المارقة فتنزل بها صواعق السماء وغضب الى الم 
پاسره » . لا شك في ان الامراء اللاجثین سيتجاوزون ا حقائق كثيرا في البيان الذي اذاعوه » 
وبورطون الامبراطور لبوبولد Gadd‏ أبعد ما كان يتوي الذهاب اليه . فالع الذي تم للمعاصرين» 
اذ ذاك» ٹراہ مسجلا في هذه النصوص وقي هذه الجادلات العنیفۂ الق أثارها هذا البيان.منيذ کر 
بعد هذه الاستطرادات والايحاث التقدمية المستفيضة حول حرية اختیار الوطن ٤‏ وحول سابفة 
| اہناء الفریق‌الفارین الذين اعترفت А.‏ التأسيسية لذرارہم بالجنسية الفرنسية .. والفرصة سانحة 
لكوندورسيه وفبرٹیو ولغبرم ان محولوا وان بصولوا » Се Орд‏ على الامماع» خلال 
النافشات الاولی الي دارت في المعية التأسيسية حول اللاجئين » ويذ کردم بالواجبات الترتبة 
علیہم نحو الوطن احدقة به الاخطار من کل صوب » ووجوب التحلى بالتضامن الوطني » والجريمة 
النکراء التي lah‏ من بتنکر ‏ مذہ الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشرین الثاني 
( نوير ) بهدد ا جرمین » ومن بینہم السيد السند 6 صادرة املا کم وا حم باعدامپم . فاذا 
رفض الملك الصادقة على قرار 'يعرض عليه » وهو يعمل سرا ДЕ‏ الاجنيبة على التدخل» 
اتشهم بالتواطو معا بالخيانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو „КИ‏ وأرقع » وهو انطلاق ا حرب 
shall‏ ماسة , فاخلت الامبراطورية تحاول مالاة الامراء الذين تجر"دوا من املاکہم وألقاہم 
لاجبار فرنسا على اعادة النظر ف القرارات التي اتخذتها بهذا الصدد , وراحت فرنسا من جہتہا 
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تحاول‌آن تفرض على الامبراطور تسریح تشکملات اللاجثین, كذلكقطعت العلاقات الدبلوماسة 
مم الباپا بوس السادس منذ الربسع . وقد وجہت Uy‏ اشانة الى وزر ا حارجبة : دي لسار 
بالتواطق مع النمسا وأأحبل أمام المجلس الوطني في آذار ۱۷۹۲ » للمحاكمة » جار tan‏ ال 
السقوط الوزارة برمتما . فعندما اعلنت الجعية الحرب على ملك БАЩА‏ وبوهیما үз‏ نيسان» 
حرصت على ان تۇ كد موضحة ان هذه ارب ليست بين أمة وأمة ؛ بل بين شب وملك . 
с»,‏ مسبقاً كل اللاجثین الذين بغادرون صفوف العدو 1 تحت الالوية الفرنسبة » . 

منالك ظنون وريب بفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النسا دفاعا 
عن الحرية . ففي ایام الحرب » يعزل الملك في ۱۳ حزيران » الوزرام الوطنسین » امثال رولان 
وسرفان وکلافبیر » وبرفض توقسع القرارات التعلقة بأمن الثورة الوطنبة » الصادرة في ۲۷ . 
(АА) М‏ و ۸ حزيران (بونبو) فثارت باریس في ۲۰ مله وراحت تشپر في عريضة چدیدیۃ » 
„Уз‏ المتآمرين ضد الوطن » المسؤولين « عن المود الذي بضل LS game‏ و съда‏ . فاذا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك « فللسحق سحفاً ». وراح لافاییت یدافع 
عنها بوصفه قائد جيش يتولى الاعمال الحرببة » بعد ان اتهمه دانتون من قبل انه «یتزعم فشة 
النبلاء المتحالفين مع كل الطفاة في اوروبا » » ثم يسارع في ۲۸ حزیران الى منبر ا ملس الوطني 
ويباجم البعقوہہین فیلاقی بعطابه دوياً في صفوف ال Feuillants‏ . وقام روبسسير يتصدى 
له \} ade ә‏ من МА‏ شارع سانت هولوریه » Ша‏ ملاحقة «هذا Ў «Al‏ 


ول تلبث ان برزت الاوضاع بشکل اوضح » اذ اعلن 

» الخائن « لافابیت 4 .. 5 ۰ 
« الخرنة » في الداخل الامبراطور وملك بروسيا موقفها الصريح من « الفوضى 
الفرنسية » » واعلن ملك بروسا الحرب في ٩‏ حزيران . وراح 
برونسويك يوضح في ۵ aaa‏ الاهداف التي وضعھا البلاطان نصب اعيتها : « القضاء على 44 فى 
داخل فرنسا... ووضع حد 144 الحم على البلاط والکندسة се‏ وإعادة السلطة الشرعية... 
وحعل اللك 3 Ада ет‏ ممارسة الحم وادارة البلاد وفقاً ما له من سلطة (he pt‏ ۰ 
وبکش اللشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسة » تردید] منه للتهديدات نفسبا 
التي اصدرها الامراء والتي تبناھا اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم یفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعداء فيالخارج فهم و احد ы‏ كانوا, والشعب J‏ شعورہ العنوي لس الواقع لمس اليد .فالنشور 
صدر بالفعل عن « اللحنة النمساوية » في التوباري الى كشف امرها а‏ » اكثر مله عن 
برونسويك 5 وراحت بعص الاحباء تتخذ فرارات بسقوط اللك 5 قبعد ورة ۰ آب Би.)‏ 
ДА‏ العدو في ۱4 آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديداً » في البلاه А.‏ تتعاقب الاحداث 
العسكرية بسرعة » اذ يعبر الجيش الالماني الحدود وبدخل فرنسا في اليوم ذاته لیستولی في ۲۳ 
منه على دلدة لنغوي ,» بين صفوف؟ هو )1 ) يصرح Oly‏ صادر عن الحلس‌الاستشاري» » وإلا 
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لسانت المعركة انتبث » ... وق ٠‏ مله يبدأ اللمساويورى Дай‏ تونفیل . « اللك وزع 
سعدشنا وشتته ورك حدودنا مفتوحة » » مشرعة » یمان التعمم الوزاري الرسل الى مختلف 
الحافظات » وذلك على Л‏ الوثائق والستندات الق Де‏ عليها في pod‏ التوياري » وفي ۲ ایلول 
انتشر خبر سقوط قردان » آخر خط دفاعي في الطریق الى باريس » بعد ان اذيسع ان الدينة 
سلمہا الخونة من‌انصار الملك4وانمطرانالمديئة ينوى دخوها فياعقاب احتلال الجيشالبروسياني 
ها . وفي كل مکان تقريباً نرى النظام сай‏ ينبعث من جديد في إثر الغزاة . ويعلن الجلس 
الوطني العام » الکومون» التعبئة العامة » كا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتهم » ويكشف 
عن الخيانات الي تحسق بالبلاد وتتهددها . « من الافضل لنا ان 'ندفن مم وطننا » » وان حول 
« مدینتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان ад‏ لبرونسويك » . وانطلق المدفع يستنفر 
الناس » کا اخذت الاجراس تقرع باستمرار منذرة بالخطر المدام . فا الذي تفکر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمع في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق حببة فردان ودخول العمعة يجب 
ان نضع حدا للجمبة الومودة في الماسمة . « فہدہ الکتائب العدوة القادمة Lie Дай‏ 
تتواطاً سرآ مع ا مجرمين ومع المساجين » في السجورىن . نحن امام دسيسة سجون » . 
فاعداء الثورة پلتظرون قدوم العدو ليفتحوا ابواب السجون . يجب اخلاڑھا في المال. 


بعد هذا بثلاثة آشهر كان القرار الاتهامي يذ كر » امام الوقر الوطني ٤ا‏ حرام 
التي اقترفها الخائن لويس ٤‏ آخر ماوك الفرنسين » ضد الوطن . فهو متهم 
بخلخلة الیش الفرنسي » واغراء طوابير برمتها لترك صفوف الجيش » وتسلم لنغوي وفردان » 
عن سايق قصد وتصمم للعدو» والقضاء على الاسطول الحربي ؛ وتواطو على طول الخط مع مثلینا 
الدبلوماسيين الذين يقدمون .خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 
لسوم الماملة التي يتعرض ها الفرنسيورى في الخارج » وتحقیر الأمة الفرنسية » في المانيا 
وابطالیا ил,‏ 


لويس الحائن 


خوانة م ایض سکان مقاطعة فائديه « الانفصالین » » ينعتهم 
سر ك الفصالیة يرم بها بالذات » بعد أن راحوا تكشفون ؛ منذ ا 6 ye‏ 
سکان مقاطمة الفاندیه سوريل بالذات » بعد آن راحوا یکشفون عام ۶۱۷۹۴ عن 
وف شهر ИЗТ‏ نفسه » تشہد البلاد BLE‏ القائد دیوربیز » فیسد على السرح الدور الذي قام به 
لافایبت من قبل » Ва‏ عن سایق قصد وتصمم » الحدود ПА А‏ ہصفوف العدو » ویتکل کا 
تكلم برونسويك» ویعرب عن رغبته» ри До‏ على باريس لیضع حدا ذه الفوضی الفجمة التي 
تسطر على الماصمة » کا ان كوبورج يعلن في ه نیسان عن تضامنه مم دعورییز ‏ وبشپر بپذه 
الفرغاء التي « لا تحل إلا А200‏ والسفاحین » . خونة ایض الجيرونديون رفاق دعورباز «и‏ 
روبسببير يعلق في غرة نبسان على الحوادث امام اليعقوبيين АВС‏ : 


۱۲ 


أيمسر можа‏ ان يأتي ما اناه لو لم یکن يعتمد عل حزب قوي ул?‏ یمد Шы‏ من الانصار من پتواطورت 
معه .., فسلامة اللجبورية تقوم في اعادة تنظیم الحكومة , 


ففي فرنسا المستباحة التي يقف مصيرها على كف عفریت » كل اعداء الثورة من المهاجرين 
فرنسا والثورة سيان » شيء واحد هما . فالعدو » واحد هو سواء] أكان في الداخل أم في 
الخارج , ها هو پاربر До‏ منصة الخطابة في المؤتمر الوطنی» في ۸ آب ۱۷۹۴ » del,‏ يتكلم بام 


ھ علیکم ان تضربوا في يوم واسد سكلا من اتکلترا والنمسا والفاندیه ЖАЙ,‏ وال پورون » . 


وف الوقت ذاته بشپر «بست"؟» وبلعته OL‏ : و عدو تلنس الشري». فانکلارا «قرطاحة 
هذا العصر » يحب حقہا من الوجود . وبرده الشارع هذه النداءات : علینا أن نقوم بغزو هذا 
الشعب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : وفبینا ايشا . والتہب الشمب 
با ماس الوطني ضد العدو التقليدي وضد شركائه التواطئین ممه من الملكدين أو « التصالفین» 
الذين محاولون — бе‏ — تمكينه من مرسیلیا » في اواخر آب ؛ انما يحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
ویکنونه من مدينة طولون » بيغا تثور مدینة لبون وقد يدا مسمفة للفزاة السامونتمین . وقد 
دخل في روع الجاهير واستقر في خا الفوغاء ان فثة من افراد الفرنسيين باون في خدمة 
المدو » من داغل зал‏ ا حصینة » وم على استعداد كلي لژازرته بالسلاح » ومده با برغب من 
ا معلومات . ان LE‏ الاجنبي » کا بو كد روبسسير يتسابون بين SLE yum‏ ویعملون على غلخلتها 
من الداخل ... ويحضرون الداولات والنافشات التي تجري في الدواوين وفي أي لجنة من باننا 
الفرعية » ویتفلفلون في اندیتنا حق بين صفوف الؤقر الوطني . 


وأيا كانت ols‏ الترميدوريين » فهم لن يلعبوا بالنار ویعبثوا بهذه المشاعر . فبعد OAS‏ 
р‏ لیا النبر في التاسم من شهر ترميدور من السنة الثالثة للجمپورية في التقوم الجمهوري 
الجديد » ويسلق بلسان حدیدسلیط هذه الطغمة الذميمة من التواطن » وهؤلاء اون من 
مأجوري « پیت » الذين « يحامون بقتل И‏ » والذين « بلغ من قحتهم أن دنتسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامہم الرجشة » . فطبقت ай‏ احکام النصوص القاسنة التي أقرت ضدم في 
التاسم من تسرين الاول ( اکتوبر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار » و ه نیسان ۱۷۹۳ . وسِلحکم үе‏ 
بالموت Lay‏ بالرصاص » على هذه الفثة الخارعة على القانون . وقد نصت الادة ۳۷۳ من دستور 
عام ۳ على أن الامة الفرنسية لا تسم بشکل من الاشکال » برجوع اللاجئين الى بلادهم . 

م نر قط » منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتها على ارب وتنغمس فيها بثل 
هذه الحماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن SLL‏ الفرنسي وحده » بلغ عدد افراد الجيش » 
ملیون جندي . 


۱۳ 


فاذا ما بلغ من شدة الانفمال الوطني ما ساعد على عقلثّة الرأي 
العام وتقيم الحماة السياسية في البلاد » فقد استطاعت الحماة 
الاقتصادية بدورها ان ترز المشاعر الاجتاعية الدفينة للانسان 
والملازمة له . كبذه المظاهرات التي يسببها غلاء المواد الغذائية ЗИ‏ عن ارتفاع اسعار احاصیل 
الزراعية وتقلباتها بعد جدب الواسم الزر اعمة لسنة ۱۷۹۱ و :۱۷۹ . ولا سما هذا ال لو الثغیل 
الذي سيبه » تضخم النقد » فأضفى على 15 الاسمار هذه مقایس شذت عن الصدد وفاقت 
کل O55‏ وحد » وترکت الرها واضعا في هذا الجو السیطر على АН‏ الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا Шу‏ اعتادھا الاول والاكبر على الاسيلياه . فقد زالت الى غير رجعة » الضراثب 
القدیة » والضرائب المماشيرة الجديدة تحمى بصعوبة كلية » وباب А ВИ‏ والصرف اتسع 
ور حب le‏ وحم على الحزبنة مواحبة مصروفات مستسدة » منہا مثلاً تسديد الدین лай‏ 
الامد الذي ل يعد بالامكات تمديده » ودفع الرّسوم ال خصصة لرامم العبادة وفرتبات رجال الدين» 
وتكاليف الاسعاف الوطتي ولا سپا ما تعلق بااژسسات الخيرية » والاشفال العامة الختلفة الي 
قضت بها الازمة الاقتصادية امستمسكمة » والاعتادات اللازمة لآلة الحرب . فاذا ما اخذا بعين 
الاعتبار هنا الاوراق الالية التي طرءحها في التداول صندوق النقد برسم التبادل و إثلاف الاسينياه 
التي دخلت الصندوق » بلغت قيمة النقد الورق في التداول » في اواخر ۱۷۹۱ “ما يوازي تقريباً 
LL‏ ونصف АА‏ وهو مبلغ ضخم جد] اذا ما قارناه بالبالغ التي طرحها في التداول صندوق 
الحم والبالغ التي طرحها في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ۱۸۲۰ التي ЧЕ‏ تجارزت 
۰ ملبون . ثم جاء عبد ا حرب الکبری » وهي حرب من طراز جدید تستمر بضع سنوات 
فاقتضت تأمم الناس کا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الکبری لم يكن مكنا 
ш,‏ القروض الاجبارية التي تستدعي ازاما في التداول » نقداً وافراً : ملياران من الأسيذياه عام 
۲ $ وقرابة ۳ ملبارات في اواسط عام ۱۷۹۳ ٦ yf‏ ملمارات في مساء الت اسم من شہر 
ترميدور » و ۱۸ LL‏ في آخر عمد ااؤقر الوطني وأقل من Съ rt‏ بقليل في مطلم عام 
۱۷۹ < في اواخر عهد التضخم SUI‏ السحاج . 

OS,‏ لذلك » ارتفعت بالطبع الاسمار ‏ انما بنسبة غير متساوية وفقاً لظروف والصروف 
والأصناف . ففي السنة الاو من الثورة » اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الى منتصف ۱۷۹۱ > 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفم » تيعا مبوط سعر ا بوب . اما القطع» 
فقد ہلغ معدله الذروة منذ البدء » والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ۹ء زادت سوعآ 
مم الحوادث السياسية الي وقعت اذ ذاك САЩ.‏ القارىء الکرم نظرة عابرة على الخط 
البياني في الصفحة التالیة . ففي أواخر ۱۷۸۹ يفقد القطع من ٠١ - ٥‏ / من قيمته , ثم ات 
طبيعة التغبيرات والحوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
متسنی‌الانحدار في السنوات التالبة . فالفرق يقرب من [ле‏ في أواخر عام ۶۱۷۹۰ ثم cB‏ 
الى الر'بع بعد حوادث پلناز » وآلى النصف قبيل إشهار الحرب » ولا يبقي الا الثلث بعد 
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«الاتلعال الاجئاعي » , التضهم 
ДМ‏ وارتفاع الاسمار 
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مع رکا فالي ویبلغ ,| حوالی منتصف عام ۱۷۹۳ » عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاه 
وثورة الإئتلاضين ... ثم SL‏ بعد ذلك » Lag ll‏ المالية الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
لتفوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء النعطف ا حطر الذي صارت اليه البلاد 
Pluviose Т: лет OM‏ و КАКА, Ventose‏ التي أصابتها من جراء هبوط النقد وهي 4.53 
استمرت حتی مطلع عبد уйй‏ کتوار . 

وسعر القطع في الداخل » والتداول بالذهب وببعه محرية - ولو تأخر عن مسابرة تقلبسات 

سمر القطع في الخارج — 'يعيد عبد هذه التقلبات من جدید . فالليرة الذهب الحاملة طغراء 
لويس والتيتساوي قيمتها في ТА ٥۱۷۹۷ BT‏ من ۷۰۰۰ = ۸۰۰۰ فرنك»تفقد في خلال سبع 
سنوات» اكش بقلیل ما فقدته الليرة الذهب بطغراء نابولبون شلال فترة ال ه٣‏ سنة التي انقضت 
قسل ۱۹۱ مباشرة . 

قالطاقة الشر‌اثبة في الداخل الرتکزة على اسعار الحاجيات وترفر الرساميل معا ولا سا 
العقارية منہا بين اراس ومدان » تبدو متأغرة عن المسدل الذي بسحلء خط النحنی الثاني » 
шл,‏ في ذات الاتحاه تقرببا » هع الملاحظة ان ذبذباته او اهتزازاته هي اقل اتساعاً وا 
كانت AST‏ وضوحا Сула‏ ما هي في مراکز الحافظات حیث الببوتات التجارية الکبری » او 
هي على اتصال مباشر بهذه المراكز نفسها . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بين ربيع ۱۷۹۱ 
وصيف ۱۷۹ ШЕ‏ سمر القطع في الخارج هو الذي يحدد سعره في ЕМИ‏ . وعلى هذا 
تبنی الاسعار في الداغل . سنصادف من جديد في مطلع الحرب العالمية الاولى » مشلا » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطع في الخارج ОЛА,‏ الحاجبات . ان هبوط سعر القطع فی الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار اليها اعلاه اصبح يعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب» سیب من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسينياء لدى الرأي العام » مذه 
التطورات التي كثيراً ما يحدثنا عنما الکتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتتناول مما ا حاصیل والرساميل . وقد يختلف عن هذا بالطبع «رأي» 
أصحاب الاجور (уйй!‏ يهتمون على الاخص рака‏ المواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اکثر من 
ارتفاع الرساميل » بين ۱۷۹۰ — ۱۷۹۱ 6 وبين الاشهر الاولى من عام ۱۷۹۳ ٠‏ اذ بلغ ارتفاع 
سعر са‏ ۱۰۰/ تقریبا Да.‏ تخسر على الاجمال » بحسب ما يمكن ان оу‏ رأياً 
في الموضوع + في سوق القطع » اكثر مما تخسره في سعر الحاجيات والحاصیل ٠‏ 

وينقلب الوضع تماما منذ صیف ۱۷۹۸ اذ تأخذ الطاقة الشرائية gle Yh‏ سریعا. فنحن 
على ابواب تضغم مالي طام وامام ظبور اوراق نقدية به ٠٠٠٠٠٠‏ ليزة للورقة الواحدة . والقطع 
| يعد العنصر الذي پتحع بالحركة . فپبوط قيمة AAW‏ مصدرہ الاسواق الداغلیة » وأسعار 
الحاجيات في الداشل » بعد أن Мала del‏ بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومنحنی 
الاسعار يحارل اللحاق عنحنی القطع دون أن يدركه قاما . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با جرته 


٦ 


على البلاد من صعوبات مالية واقتصادية في الداخل » وبماسيته من ارتفاع هائل شامل في 
مستوى И‏ » بعد ان جمعت مما في فرنسا بين دوس الازمة الدورية ربان الؤس الذي 
يسيبه التضخم УШ‏ . وعندما يعقد الوثر الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب پقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين ۳۰-۱۵ مرة ما كان عليه عام ۱۷۸۹ ۰ 


те‏ كل انہیار في القوة الشرائية يصحبه على العموم » المزيد من التشويش 

رئيس اة : الب والاضطرابات с‏ يبدو ذلك واضحا ان بتملتی النظر في الرسم البياني 
الذي КЕТУ,‏ على البلاد هي ازمة خريف ۱۷۸۱ ومطلع ۱۷۹۲ > 
تلتها على И‏ اضطرابات شديدة في ا حافظات والولايات . فشحونات القمح تصادر في الطريق 
ومجري تسعيرها وبيعها من قبل الجاهير . وهذه الرسوم غير القانونية » تنزل كذلك بالزبدة 
والببض وبعض ا حاصیل الصناعبة . « فالاغنياء » یتحماون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اجتاعية جديدة » Gly‏ اعلان الة الطوارىء ليزيد الطنبور نغمة والطين بلا , فيرفض 
الجيش الانصیاع بالندخل . فا ماهير هي التي تبادر الى اطلاق النار БО‏ . وقي الثالث من 
آذار يصرع سيمولو رئيس بلدية ايتامب» وبروح احد الكبنة ممن يخدمون في الضواحي يدافع» 
о ДА) (Ма.‏ » عن حقو القتلة الاجتاعية фул‏ لبم . وقد غبرت باريس ؛ قبل ذلك 
Да‏ » اضطرابات دامية مناسبة فقدان السكر من الاسواق . وبمد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الربسم لمواجبة الاحدات الخارجية » عادت للظبور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في الماشر من آب» وفي اليوم التالي لمعركة فالمي . فالرأي العسام 
م یتبدل قط . فاذا ما ارتفع سغر الخبز من جديد » فالذنب على الضاربات التي يقوم بها سليل 
آل کابت (الملك) وا حتکرون ومن وراءم من قضاة ممالئين لهم وتتضاعف الرسوم pally‏ ائپ 
في كل من ليون ومنطقة بارس ومنطقة سبل البوس Beauce‏ » والسلطة عاجزة تارك ШИ)‏ 
على الغارب . 

وتطل Ше‏ أواخر ۱۷۹۲ ومطلع عام ۱۷۹۳ С‏ الازمة الاقتصادية الکبری الثانية . فقد 
عرفت أسعار الحبوب » خلال рай‏ الشتاه والربيع » ارتفاعا مستمراً سجلت ممه رقا САЗ‏ 
йыл.‏ , فرغيف ЗН‏ الأسود الرديء » عله في احافظات الوسطى بين ا ۸ تحاسات ut‏ 
ان اجرة العامل ا حلیة تكاد لا تكفي شراء أكثر من لببرة واحدة . اما في مدینة لبون حبث 
يستمر عمال النسيج في اضرا مم ؛ فالرغیف يساوي ٦‏ نحاسات متحاوزا بكثير السمر القبامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام ۷۸۹ . وقد تحاوزت الأسعار هذا المعدل في أكثر من 
نمف البلاد . ويهاجم الشعب في باریس دكاكين البقالين فيعتصرها او ينبيها » ويأخذ سکات 
الأحباء في الهاج احتجاجا منم على غلاء ئن الخبز » ویتہمون الرجعية والمتواطئين РР‏ 
وراء هذا الغلاء الفتعل » کا بصر ااؤتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زجرپة ضدم . كل هذا والموسوعبون من حزب ا جبروند ماضون بتحبیر الخطب التقدمية حول 
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المواد الغذائية لا یأبہون بشيء لنپکیات مارات الساخرة والمزء بهم ٠‏ 

و اضطراب alam Tt‏ واهتياجها بظپر من جديد في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجها . ويأغذ الناس يصطفون أمام АКЫ‏ والأفران منك الساعة 
الرابعة صباكا پانتظار الواحد АДА‏ حصنہ الضئزی من ИЙ‏ عند الساعة الحادية عشرة, وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان жи‏ سیختفي تمام) من الاسواق . وراح جاك رو وثيوفيل لیکلار 
بطالبان Ще‏ بنصب الشانق الخونة و للنواپ ا حائنین و للقائن بالمضاربات المالية وللمحتكرين. 
وراح الأب دوشین ( Duchesne‏ ) يصب الزيث على النار » صارخاً : الوطن أبن هو.. فالتجار 
لا أوطان لهم > ثم يأخذ بتشہیر « AST‏ اللحو م البشرية » » أعداء الموورية » المتواطئين مع 
المساة المارقين ДАЛИ,‏ المتظاهرون يغشون في الرابع من اياول صالة ا جلس البلدي مطالبين 
“kl,‏ کا ينهم التظاهرون» في الیوم ЧО‏ وم حاملون اللافتات : «الطغاة» و « الارستوقراط» 
وھ" Кая!‏ ین ‹ وبتراید ضغط الجماهير С)‏ بعد يوم طول السپر Да,‏ بالاقتراع ضدم تداہیر 
رادعة بين خاصة وعامة . 

وأزمة اسمار الحاجيات الحباقية تير جنبا الى جنب والأزمة الاجتاعية » في هذا АРА‏ 
العام الذي رقم في شتاء عام ۳ - ۱۷۹ . كانت قضية اكيز سحلت сам‏ الايجابية» 
بعد إن اسلئت ا حکومة ها سياسةخاصة قوامپا الصادرة والاسماف СЪ,‏ وتعدين حصة لكل 
فرد . الا ان هذه السياسة أصيبت بالفشل على الاجمال . ویکثر الشجار وتقوم СИНА‏ 
أمام آبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاه من امثالما » في کل مسا پتعلق 
بالبيض واطليب والزبدة . وراح فریق كبير من نصراء الثورة یطالب المسؤولين باستعمال 
الدواء الناجم أي القصلة او القيام بعملبة تصفية جديدة آشبه بعملية ايلول الجذرية , واستمرت 
الأسعار في صمودها يعد تصفية اتباع حزب солна‏ کا كانت من قبل » وہعد МАЙ‏ على حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من زوبسیببر کا قبله . وقد قضت هذه العلة في النهاية على dads‏ 
الروح المدئية وقتلپا . 

ان التوقف عن Дал.‏ اقمى الشدة في البوم التالي للتاسم من ترميدور لم یکن له من Дод)‏ 
غير ازدياد الوضع سوما في وقت اخذت معه صفوف المتذمرين والناعبین من الوضع الاجتاعي 
تتضخم الى ان لنفجر في شہري جرمینال وب Shy‏ من السنة الثالثة сай‏ الثوري وشعاره : 
دستور ۱۷۹۳ والخبز . 

فالتعويل على الاسیناه » والتضيرات الجذرية التي لقت بالسندات الالية لال السنوات 
ا مس المتوالمة اوجدت وضعا متصلا من الضغط الاجقاعي » هو اظ واخشن ما نزل من امثاله 
بالملاد COW ш.‏ تتبجة طذه الأزمات الاقتصادية الآخذ بعضها برقاب البعض الآخر . وقسد 
رأت الطبقات الشعببة في هذا الوضع اليائس نتسجة عتومة لتحالف ا جاعة على البسلاد > وهي 
جاعة من جلس بدید » على النظام ان يضم حدا له باسرع ما يكن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اخذ پمتفلین الثورة . فالرأي العام هنا لايم عن الاجاع بشيء . فقبل فشل 
التحربة الأخيرة » نری عناصر عديدة بين الطبقات البو رجوازية الوسطی والعلیا تضمر لهذا 
الوضع العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن "تمقلن القوی الثورية وتؤلف فیا بينها ) فا وادث 
الاججّاعية У‏ تعقلن فحسب © بل فرق هي (asl‏ : 


؟ - عة الثورة وادائها 


هذه القوى الطبيعية التي تعاظمت شأن) في بضع سنوات » مضت 
تستعمل عدة الثورة وأدتها التي اوجدتها الجمعبة التأسيسية . وقد 
اضاف الما المؤتمر الوطني جپازاً جديدا أولاها فعالية لا.مشل لها . 

فالنوادي والجمعيات ا حلیة ولا سپا هذه اللجمعيات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت تأقر باشارة البعقوببين وتعمل بتوجبہاتہم » مت بين صفوفها النخبة في الجهاز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تتسم - شيئا فشيئاً ‏ إجتماعباً وسیاسیا ؛ بطابع ديموقراطي راديكالي . 
فقد طردت من بان صفوفها حزب ابر ونديين في اعقاب طرد حزب ال Feuillants‏ كما طردت 
فما بعد الهيبرتيين والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانوفية ما حالت الجمعية 
التشريعية في اواشر عهدها دون قیامپا به . فکل سائل او عائق او مانم دون اسعاعپا» اعتبره 
الرسوم الصادر في ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متجنبا على الحريات العامة . فالسلطة الحكومية والمیثات 
الشسة حرصت من OW‏ فصاعداً على التآزر فيا بینہا والتساند » بدلا من التنافر والتخاصم . 
وقد ٭طلب من النوادي في اللحةات الاشتراك پالادارة САЈАГ‏ و عهد البپا مراقبة الوظفین» كما 
انيط بها كل ما يتعاتى بشوون العزل والرفت والتعبین . وعن طریق اللجان الثورية ال حلیة التي 
تضم الكثيرين من انصارها واعضائها بسطث هذه النوادي اشرافپا على уй, Gall‏ وقد 
امنت لها عمليات التطہیر التي جرت في اوقاتها الرسومة » التجانس بين اعضائما والنفوذ الحزبي 
البعید المدى » وهذا ما fam‏ الناس يطلقون على الجمعية الشعبية اسم : « الجمعية المتجددة » . 
وهکذا أذ حزب اليعقوبيين دور الحزب الموجه باعتبارہ « الحزب القظ » .. ورائد الرأي 
العام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام ویئیرہ ويثيره وفقا لخطة رمہا 
جمعت من الدهاء ما مازج بين الطالب الاقتصادية والسياسية . وقد ألّفت الجمعيات والنوادي 
الشعبية العاملة في باريس والملحقات على اختلافپا » اثر ارتباطها بالبلديات مباشرة » الراکز 
ال حركة للثورة » لعبت فما الطبقات الشعبية السفلى دورا بارزا . 


اانسات الشعبیة 
اللحان الثورية » الصيحافة 


و حریة الکلام „а,‏ والصحافة استعملت على الاجمال » مندذ عام ۱۷۸۹ في مایتفم а‏ 
تأبيد النظام wad‏ ‹ وهي حریة لن تستخدم على مرور الزمن الا لمصلحة هذا النظام و لصلحته 
لا غبر 5 واستمرت وحدها في الصدور » الذشورات الثورية التى راحت تصطبغ © اکثر 
٤ ATG‏ بالروح ай! ТА‏ فة ма,‏ ۲ آب ۲ .۰ قررت الکومون  »‏ باريس ‹ 
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و تعطيل هذه الصحف التي تسمم الرأي العام » ما اوست أصحاب ااطابم الوطنية بالامتناغ 
عن نشرها او چو ا ОЧЫ) дэ.‏ ذاته اصدرت ла СОДА‏ بين ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلق برسائل القدح والذم » التي تمس الروح الوطنية والتی ترمي لتضليل الرأي العام с‏ 
كنا وضعت МА‏ ۰ ليرة تحت تصرف وزارة الداغلية تشجیما للصحافة الوطنية . 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلع عبد المؤتمر الوطني ( Convention‏ ) وتقلص ا حطر 
الاجني وابتعد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة جدا . وكان من جترام الازمة السياسية 
والاقتصادية التي ذر” قرنها في آذار ۱۷۹۳» ان اصدر الؤقر مرسوما ٹاریخہ ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب الحم بالاعدام على كل من бэ”,‏ عن طريق الصحافتة » على إفساد 
التمثیل الوطني وخلخلته او اعادة النظام ЫШ‏ الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسها كلمن بهدد 
الغير بالفتل وكل من يتعدى على سق التملك او يعبث به » اذا مسا وقع ابرم بعد التحريض 
الفعلی . و عطلت الصحافة الخاصة محزب الجيروند في الصباح من ۲ حزيران . وكان الصراع 
بين الاحزاب قد جر الوثر الى ا خاذ اجراءات مبدشة حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
بل اہض من‌مرية الكلام اجالا . وسيذهب Клен‏ الارهاب La Terreur)‏ ) الى اپد من 
ذلك » كا سارى يعد قلبل . والنظارة والصحافة » هاتان المؤسستان обор‏ اللتان اطلعتها 
الثورة لم يعودا في نهاية الامر يعملان » الا لما فيه مصلحة الاحزاب التي وضعت 'ٴنصب أعينها 
التوسيع في الحريات وبجعلها في مأمن . 

dy‏ الوقت ذاته اغذ ا حرس الوطني طابعا ديموقراطيا غلية] بان محتذب اليه المواطنين 
السلبین الذين أهمل جانبهم من قبل » او كانوا موضع شبهة او ظنّة » بعد ان امنتوا لهسم 
مرتبا بدفع لهم مباومة مقداره ٠غ‏ تحاسة . ونري بين الطويحية بنوع خاص » عددا {м$‏ 
من اصحاب الپن من أخلصو | لعقيدة الثورة . وانشئت في باريس قوة شاصة » وكذلك 
في اللحقاتِ » تحت ستار جيش الثورة » واحبطت الحياة الدنبة والمسكرية شل هذا 
الدعم ايض . 


А,‏ الدعم يتناول ایشا المظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تنشط جدا لتكرم مظاهر العبادة الدينية التي حضنتہسا المشاعر المدنية 
وتبنتہا في عبد المعية التأسيسية . فبذا ا ماس يتجلى على اتمہ بالكلام واساليب التعبير . 
فخد ام الديانة الجديدة с‏ يتملقون الجاهير ويمتدحوت امامپا الاولاء اده : ا بل المقدس © 
والساواة القدسة » وا حریة الفدسة . وطقوس العبادة الجديدة تتالق بآناشد وامادیسح. 
وتسابيس لا مشل لها . وتطل علينا من جميع اطراف البلاد » هیا کل جديدة وشهداء جدد . 
فالاعباد العشربة. تحتفل بعيد ال کائن الاعظم » بالطبيعة » ШЧ‏ البشرية : 6الجنس البشري » 
والشعب الفرنسي وبکبار احسنین الى الانسانبة . 


الاعياد الوطنية 
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فادا ما ُکنت due‏ الثورة من فسخبر القوی, الشعسة عل مثل 
سا ы:‏ هذا النحو» والاستفادةمنها واستغلالماعلىمثل هذه الصورة» فلائها 
` اصبحت لیس اکثر تجانسا فحسب » پل GY Gaul‏ اشرفت 
علبها الآن حکومة مر كزية اخذت تجانس بين عملها وتتدار АЎ‏ واحسنت دمجه في قانون شامل 
الحق العام پنتظم الکفاح . 
с, А сал‏ العامة اول ما هدّفت А‏ » تحقبق الديوقراطبة » واتخذت سبلا Гай‏ 
اقامة دكتاتور ية مؤقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدرقي؟١‏ فندمیبر( Vendémiaire‏ ) 
са‏ الثانية рай‏ ا مہوري » هذا المرسوم الذي اقترح اصداره سان — جوست ہامم ШЕ‏ 
السلامة العامة » على ان : « حکومة فرنسا المؤقتة هي کومة ثورية حتى استتباب السلام في 
البلاد . فمن يستطيم ان مخضم لنظام واحد « السلام واطرب » والصحة والرض » » راح 
يكتب روپسسیر فيا بعد . فأعداء الوطن Gor‏ وضمہم غارچ الوطن, « فلس من مواطنین في 
Ола И азр‏ » فہي تنحم بالاقلية الملكية » كنا یمان سان ب جوست « يما لها من 
حق الفتح ... بجب أخذم بالعنف » بالقوة هژلاء الذين لا عکن МАЛ‏ بالعدل ؛ بحب استعمال 
الظل مع الطفاة الظالمين » يحب الا ختلط الناس ٤‏ كا يقول رويسسير في تقرير له مؤرخ في ۱۸ 
پاوفیرز( Phuviose‏ ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان . فالشدة التي بلجا الطغاة الى 
مارستها مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة التي قارسپا حكومة الجرورية فمصدرها حب 
الخير » . فقد كان سيق لباربر وصرح في ۸ آب ۴۳ بمناسبة حروب АЗ‏ التي استسم 
ما الوك من قبل والتي تقوم بها المهورية الآن » بان الاولى منپا قامت على الضقط والكبت » 
بدنا قت الثانیة حفاظا على حقوق الانسان ‚ 
« فطغیان » الحرية قارسه دكتاتورية تتألف من المجلس والقاطعات ممثلة بلحنة السلامة 
العائة 4 تحت اشراف الوقر الوطني الاسمی » هذا الاشراف الذي یکن ان يتحول یوما من 
الايام » الى اشراف فعلی . فجپازه معروف » مفپوم» مقید اساسا بنصوص الراسم والقرارات 
الصادرة في ۱٩‏ فندمسیر و ١4‏ فريمير من السنة الثانية للتفوم الجمبوري . واللجنة التي 
اعید تشکیلها من جدید في موز - ایاول ۱۷۹۳ » ضمت بين صفوفبا ابرز وأمثل الشخصیات 
التي قامت بثورة البمقوببين » و کبار « الاخصائیین » العاملين في خدمتها والتضامنبین مع 
الفریق الاول » امثال: روبسببر وسان جوست و کوتون وبسو - فارين وکولو ديربوا وبارير» 
وکارلو وجان - بون سانت اندريه وبريور دي لا کوت دور » وروبیر لندیه , فپي تعد 
القوانين الرئیسیة وتعرضها لوافقة ومصادقة الؤقر الوطني وتشرف على мз‏ بدقفة . 
والوزراء الذبن جرى استبدالمم فيا بعد االمفوضين » وفاقا للمرسوم المؤرخ ۱۲ جرمیثال » 
والقواد والمیثات النظامية تقع كلها تحت اشرافها .ول جنة السلامة العامة هي بالفعل يدها اليمنى 
في كل ما پتعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فبي تتصل مع الاقضية والحافظات 
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مياشرة . وثقوم في گل من مراکز الاقضية والبلدیات بصورة مستمرة » هىأة قثلہا تتألف من 
العملاء الوطنيين و اللجان الوطنية للمراقبة المرتبطة بالأقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
Мз‏ الاسراءات الثورية . وهي تنتدب للمهات الخاصة مثلین عنہا . وتراقب بالامم والفعل 
هم مجلس الثورة ومن يضمه من محكمين وقضاة » اذ جعل اارسوم الصادر في ۲۲ بريريال 
تعبینہم ٤‏ من اختصاصه وحده . وقد اجاز له التدخل في اجراءات ال حاکمة . فبو (Ка‏ 
وبدير ويقضي في كل ما برقم البه ؛ ویقوم ДР‏ بأمور اللشریم على ات SUS‏ موافقة 
АЯ!‏ الوطني . 

وعنه صدرت بالفعل 4 ما يعرف بوثيقة « استیداد اطرية » التي تم الافتراع عليها tly‏ على 
اقتراسه » اعني بذلك قانون الظنون عليهم أو الشتبه بهم » الذي صدر في ۱۷ ДАН‏ ۱۷۹۳ » 
والرسوم الصادر يتاريخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية للتقوم الجمبوري » هذا الرسوم الذي BBY‏ 
اجراءات جديدة ضد این “ والمرسوم الصادر في ۷ جرميئال حول قداہبر الامن العامة في 
الجمهورية » واخيراً القرار الذي صدر في ۲۲ بربریال . وهکذا قت للسلاد تشریمات خاصة » 
اعتبرت خارجین على القانون » النبلام والسادة والعملاء уй‏ على خدمة هؤلاء النبلاء “ور سال 
الدن والاجانپ . ومن الاجراءات الاستر ازية МВА‏ التي اتخذت ضد هذه АЙ‏ : استئناژم 
من الوظائف العامة والاقامة ПОЛА‏ واجبارم على إثبات وجودم محضورم شخصيا الى مر كز 
البلدیة . وقد عبر عن هذه الاجراءات تدببران مان Е‏ احترازي والثاني تأديبي : السجن 
لكل من یشتبه به أنه موال لاعداء الثورة ‹ والاعدام لکل من ثبت علیہم Айде‏ للثورة أو 
علرا ضدها ‚ وحم عليه بالاعدام 6 مثذ کانون الاول ۲ مع ذلك » کل من LA‏ الملكية 
والقدرالیة » أو يطالب بالقانوت الزراعي » کا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
۳ . ول يعد من اجة يعد لتقدم الاقتراحات أو للكشف عن هوية الناس » بعد ظپور 
القوانین الارهابية الکبری . «خونة للوطن کل من مالا*بشکل أو باخر»أي خطة де зе) Gag‏ 
السلطة » أو خلخاة الرأي العام » . تعد جرعة ضد الوطن وخمانة عظمی » کل مقاومة » وکل 
محاولة تيدف لمرقلة عمل ا حکم باي شکل أو باي مسلك بصوٴب ضدها » . فالقاومة تولف 
جرية يعاقب عليها القانون پالوت. والتذمر يؤلف عملا إجراميا аё‏ ذاته СЫЙ...‏ للاغنياء. 
فالماطلون عن العمل الذين ل يبلغوا الستين أو لم بشکوا من علة مرزحة & بستهدفون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عليهم تهمة التذمر والتافف من الثورة وجپاز التطهير . فالقمع 
بتحرك بسرعة مدهشة (aby‏ لقانون شمر بريريال الذي يعان: عدوا للشعب كل من افتری القول 
بشكل من الاشکال » ضد الروح الوطنية » أو حاول زرع البأس والقنوط فالنفوس أو ساول 
إفساد الاخلاق » وضد کل من« يحاول باي شکل من الاشكال أو تحت أي ستار أو два‏ بتلبس 
تحته » الاعتداء على الحرية أو مس وحدة البلاد » أو العبث بأمن الجهورية وسلامتها » أو سعی 
لایہانما أو إضعافہا » . فالدلیل الاولي يكفي حجة عليه . والعقاب الذي يستحقه هو الموت . 


ҮҮ 


ويأغذ غوثون بالتعلیق على هذا قائ : جب رفض كل مظاهر العدالة الزائفة с) фа‏ 
کم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تشور. الشعب تجنم) لوساوس 
الضمير وتأنده » . 

وهکذا توفرت لقوی الحركة فعالية رهيبة . ونرى هنا »كا في عد الجمعية التشريعية 
جزءا ضشلا من الشعب يسام في نشاط ا حباة السياسية . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لما فيه مصلحة الا کثریة. فهي صنيعة قلّة ضشلة في الوطن. والسواد الاعظم من الشعپ » 
اذا ما وقف جانبا » مثله اليوم کما في السابق > فمو لا يبقى على LL‏ قط . فشاعره وعواطفه 
كلها في مأمن. فمن لم بکن مع عہد الرعب » فبو علىكل حال » مع الثورة التي يؤلف الرعب قبا 
ذریعة أو Cai, Цял!‏ من الذرائع التي اعتمدتهاء لها على الاقل ما Ларж‏ فو يآرك حریة التصرف 
شال Е‏ . وعلى شاکل الواطنین الساملین هؤلاء » لا نری بين من 
پتمتع من الناخبين بحت الاقتراع » من يسارعون لاستعمال حقهم الثابت هذا . Pound‏ یکاہ لا 
يعدو ۱۰- Дуо‏ لا غير . فالرأي الحزبي لا بزال بعد » حتى في معناه الواسم “من هذه 
الكاليات عند الاكثرية . 

۳ - فوز الحركة 
في هذا الوسط الرخب » السہل التكييف б‏ حمث لا بمترض 

سير امن » أي نظرية سياسية سابقة ‏ ري التارسخ بسرعة 
65 » لا سیا وا حکومة اللامرسکزية التي انشئت نشئت عام ۱۷۹۱ ё‏ والق عاشت سنة واحدة بعسد 
النظام ال لكي » تعرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتها ھا الح رکة الثوریة . 

والجمعية التشريعية » نفسپا جامت عقب أزمة وطنية واجتاعبة dole‏ . وهام « ممثلو » > 
الامة تقذفهم الاحداث الموجاء التلاحقة الى الوراء » دفعة واحدة , فالاحیاء الباريسية 
والکومون والحرس الوطني في العاصة واللحقات » وفي حواضر البلاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جريئة تکللت بالنجاح . وهذه الثورة الثانية التي دكت العرش الى الحضيض تفتح الطریق امام 
الدهوقراطية السياسية » كما تمہد السبيل امام حادث خطیر جداً » وان قصر أده » سنموه 


واجتمع الوتمر الوطني في ۲۰ ايلول ۱۷۹۲ » وراح يستخلص لذاته التتائج التي طلعت 
بها الثورة الثانية بقضائها على النظام الملكي و علانبا الجمبورية . وشهد العالم باجعه تجربة سياسية , 
مليئة پالمظات والعبر تمثلت بالدعوة القامة على АШ‏ . ل Зад‏ الجلس بالطيم قراره التاريخي 
› 2 التبديد بالختاجر » ем.‏ بالاعدا م صدر بعد Зи‏ ومداولات استمرت مثذ تشرین 
الثاني . غير أن سرد « الخيانات » النهم 1 لويس » ورد الفعل الذي احدثته على الرأي العام 
الذي استشارته الجمعيات الشسبة والصحافة » اوجدت جوا من الضغط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشمارات BA‏ ۰ عپد الرعب 


tyr 


التصويت التي تمافبت من ۱۵ الى ۲۰ کانون الشالي ( ینابر ) انشق حزب الجيروند على نفسذ ؛ 
بنا بقي « الجبل » صامدا كالطود الشامخ » متراصا كالينيات الرصوص . 

فم الازمة الوطنية Lee Vly‏ التي سيطر جوها على الاشهر الاولى من عام ۳ »هنالكهمم 
ذلك » ما هو أدهى وأنكى : هذا ابو الثقیل الذي عبق به الصيف النقضي . فالتحالف الذي 
وحّد بين القوى الثورية الى تمت ها السمطر: » عاد فاطل من جدید في العاشر من آپ » واتجه 
صراحة ليس ضد النظام الملككي والجلس النتخب من قبل دافعي الضرائب » بل ضد الجاس 
الارل الذي تم انتخابه بالاقتراع العام Де».‏ الذين کانوا يسطرون على الحركة في ۳۱ ابار » 
آخذوا ياوحون Де‏ بالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب الجيروند » والخيز 
بسعر ۳ حاسات» وانشاء جیش ثوري ماش بعد تنقيته من العناصر المشبوهة»وتأمين مساعدات 
لمائلات Де‏ الوطن . وقد خلب الجلس على آمره » ва‏ تهشيما في ۲ حزبران وقفي على 
الاكثرية. وهکذا أطلت نورة ثالثة فنحت امام البلاه مرحلة جدیدة» لعست البورجوازیة الصغيرة 
فما والميثات الاجتاعبة الصغرى دوراً رئیسیا في توجيه احداثما . 

وهذه الازمة الزدوجة ازدادت حدما ایضاً في الاشبر التالية » بعد أن أطلت الاحداث 
الي وقعت في ) و ه ايلول ۱۷۹۳ » Ау‏ يدوي پکامات السر والشعارات المثبرة : « الحرب 
للطفاة » » و « ارب للارستوقراطية » و « ا حرب لامحتکرن » . فالنتائج ل یتأغر ظپورها 
قط . ففي ه ابلول بالذات يجري تطويق الوتمر الوطني وخم علمه جو ثقبل من الضغط الرهتی» 
plats‏ ویسقر" الرعب. ويصادق في ۱۷ ate‏ على القانون о‏ بن تحوم حولم الظنون . ثم 
جاء القرار الاكبر الذي صدر في ۱۹ فندییبر من السنة الشانبة е уй‏ ابلمپوري الذي اعلن 
مبدأ А КИ‏ الثورية وحدد منها المهام والمسؤوليات » بالعبارات ЫШ‏ : الحكومة — وتأمین 
المواد الغذائية ‹ ,> السلامة العامة الکبری . ۱ 

ويطلع على البلاد اذ ذاك pal‏ مزدوج مبین في القطاعين. الاقتصادي واطربي : ا حد الاقمی 
للاسعار » وارتفاع ди,‏ » وان‌کسار الفانديه » وتطییر الوطن من الغزو الاجني : 
وحكومة الانقاذ العامة التي كان منہسا روبسسبر عنزلة الراح من الروح قضت تماما على كل 
مقاومة, وأرسل بالجبرونديين الى المقصلة زرافات ووحدانا УМА‏ من ۳۱ تشرين الاول, واخذ 
الرعب يرجه سيفه البتار ذات اليمين وذات الیسار فيحصد بنج النافشين гө у‏ الانقسام كبييرت 
وأتباعه » کیا حصد فيا بعد دانتون واتباعه الداعين للسالمة والتوفيق . وقي صبيحة 
العاشر من آپ » wel‏ النظر » في التشريع الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحيث اصبح اکٹر 


تشددا я Сыз,‏ 
بوادر رای كان من بعض نتائج حم الرعب والحول الذي АКЕ СМ‏ البلاد ات 


اد القلق يساور الطبقات البورحوازیة (а,‏ 0 فالبورجوازي الأثيل | 
خف عام ۱۷۹۰ » خاوفه من استثثار هذه الطبقات الجديدة بالسلطة . فان لم خش“ هو شرا 


{у} 


على نفسه مثبا » فقد أوجس شرا على متلكاثه ومقثذباثہ من هذا النظام الذي يعيش على دو*امۂ 
من القروض الداخلية СЪ‏ وعلى المزيد من الضرائب والرسوم . فم يلبث كل هذا اك 
استحال حرباً ضد الاغنناء والموسرين . وقد شا ركبم في هذا الشمور كثيرون غيږم من ابناء 
الطبقات البورجوازية الغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثيراً من الفزو الاجني 
ورأوا من خلاله احقال عودة الارستوا قراطية المككبوتة . ول تعتم ان ذهبت الانتصارات الناهرة 
بالا طار الي هددت الوطن . فالانتصارات التي سجلتہا مرافق اللاد d‏ !4 الاقتصادي | 
تلسث ان مر La tl‏ بسرعة ٤‏ کا انها جاءت غير дала‏ وکلفت غالا جد] ليس الاغنباء فحسب» 
بل ایضا الثورة الشعبية» اذ قضی عليها са‏ قواها المسلحة. وصفار التجار لا оз‏ صبراً 
على تحمل atl‏ الاعلى عندما بطال منتوجاتهم وهي الحالة التي استقر علیہا الوضع العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن المزارعون والباعة في الارياف کرها شديدآ هذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
ЖИ‏ والتدابير التي سيق للجنة السلامة العامة ان اتخذتها في سپیل التخفيف مما يصيبهم من سوه 
ولا سپا ماشيتهم » من جراء هذا الوضم . وعلی النقيض من هذه الاسباب » اغتاظ اصحاب 
الاحور بدورم من فعالیتہا بالقدر الذي یتمنون » ويبلغ السيل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى امد الأقمى ۱ فالفشل کان كامنا یتربص ابد النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسيلياه الشرائية كانت Layo‏ في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام AVAL‏ 
فسعرها الاسمى عاد » في شبر ترميدور » الى ما كان عليه قل ذلك بسئة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخلي ذروته . 


УИ дАШ за а‏ مع شعور عمبق مخسة الامل أوشك الا يترك في الممدان سوى افراد 
يعملون منفردین » لا سپا وقد كانت ا حباۃ الشعبية في باريس اخذت بالتدهور والتردي din‏ 
ایارل ۱۷۹۳ » تحت ضغط حکومة نفسها . да‏ رليم :۱۷۹ ) توقفت الحيئات الشعبية في 
ДИ‏ عن عفد اجتاعاتها المادية. فتصفبة النظرية التي قال بها dey‏ والقضاء عليها» كانت الضربة” 
القاضية ونقطة المام التي جمت الکاس » بعد أن رأى فما فقبر ا حال سب » اطل" ولو من 
وراء القبر » للتدهور المستمر في قوة الاسنیاه الشرائیة . وهذه الحركة تبدو معالمها اوضح 
في الملحقات “ ول Сад, Ge‏ الا الثادي Сопјогтіме ( Sy yall (ва ИСЛ‏ ) وهذه القری С‏ 
الجاعبة الکبری التي نہضت بالثورة وحملتها على اکتافہا اصيبت الآن بشيء من الا حطاطوالوھن. 
ويبدو ان الثورة القائمة على المدد » هذه الثورة التي تتأثر بعیدا بعامل القوة » كاد يمل معلها . 
ثورةالقصر بکل ما تحمل في ثناياها من اخطار وما تتمرض له من دسائس واحابيل.ففي سل 
الاسداث الكبرى الق طبعت الثورة وتركت علیہا میسمہا » نکاد لا نری للعدد قيبا من اثر . 
فحادث التاسع من شهر ترميدور يبدو و کانه ليس للعده 43 من اثر » وبالتالی للشعب » هذا 
الاله الذي كان الحرك الاول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
oft‏ . فالحادث الدامي وقع وكأنه ضمن وعاء مغلق » في نطاق فردي خالص , فكآن بے 


{Ya 


صدام فردي شخصي وقع شمن الؤئر الوطني . فالاخطار gil‏ تهسدد با احکام قوس 
بربریال » وعدام لجنة الأمن لروبسببیر ولصحبه» والانشقاق الذي بليت به جنة السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلپا المفوضورن: الرتجفون لدى استدعائهم » وهفوات روپسسبر 
نفسه » کل ذلك » وما اليه قعل Lay дай‏ النتيحة ا حتومة لهذا الصراع الذي كان المؤتر 
الوطتي ميدانا له . 

كان في وسم باریس ان تعيد المجلس الى رشده مرة اخرى في اعقاب ا حوادث المفجعة التي 
وقعت لومي А‏ و رمندور . صحیح انه أطلق سراح رویسلبار وصحبه »6 بعد أعتة عتقاهم ١‏ 
بفضل قبضة من رحال الدرك وبمض الموظفين وثورة الکومون العروفة ле.‏ ان ا لح رکا محاحة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلاً لعامل ا ماس » فاألتفسخ الذي اصيبت به قوی الثورة لم يليث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم الهراق الذي اهدره حك الارهاب جزافا في نظر عدد AS‏ من 
الستائن » جمل الرأي العام убаво‏ من هذه الافمال , قالاستجابة جاءث ضعيفة جداً 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذیرا بالخطر الفاغر فاه في ۹ ترمیدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم على اتخاذه 
المؤتمر الوطني أَمّن له الغلبة على القوى المقاومة دون ان يلقى اي حماس بین صفوف اعدائه . 


АШ - ٤‏ الب جوازي 


الردة السياسية a м 5 5 2 ۰ ма‏ 5 و ۰ $ 
والاقتصادية رالاجتاعية ااؤتمر الوطني أو 3 البلاد اصحت مضادة للثورة ۰ dy‏ بدن 3 خلد 


احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام са‏ مثا » کا م يدر 
في روح احد التخلي с‏ ‹ مثلا عن نظم الحهورية . وقد ре‏ المؤتمر الوطني بوضع حد هذه 
الضغوط التي مارستها الاقلیات في'الخارج ова‏ قأخرجته عن الصدد وأزاحته عن‌الصراط 
әй‏ , وامام ا حطر المزدوج المنتصب امامه من كلا الارستوقراطیة والديوقراطية » كان لا بد 
من اعادة تنظم احزاب القلب او الوسط Ad‏ . وبعيارة اخرى » فاليورسوازية التي وقعت 
الاسداث التعاقبة بين فثاتها ا ختلفة - باستثنام de ЫЙ‏ من الارهاببين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتها ‏ انکفات على نفسہا وراحت تتولى ببدما 
تدبير شون الحم والادارة . 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوري وعدته احر کة . فراح 
المؤتمر الوطني amy‏ اهتامه الناص و للحركة الإرهاببة » ممثلة بہذاہ الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القديمة كالنوادي والصحافة » واطرس الوطني 
والکومون في باريس » اي كل هذه الاجهزة المعحلة لعمل الثورة والمضخمة له . 


За: 


وقد ثم Ода‏ ترمیدور » الفاء معظم القوانين والتشریعات التي زرعت المول في البلاه 
وعدلت تعديلا جذربا فأعيد تنظم لنة السلامة العامة کیا حدد عدد افرادها » بانتظار ان 
يفقدوا في الشہر القادم » جانب كبيراً من سلطتہم ونفوذم و"وضعت بلدیة باریس في ۹ من 
الشہر حارج القانون ٤‏ وٴقضي على الكومون وجرت تصفیتہا الى الابد » ووزع القرار الصادر 
في 14 فروكتيدور صلاحياتها » فمہد بادارة البوليس Ma‏ معینة من الموظفين . وي الشہر التي 
تمت تصفية حزب اليعقوبيين » اذ راح المرسوم الصادر في ۲۵ فندیبیر من السنة الثالئة للتقوم 
الجمبوري يحظر کل انتساب للجمعيات القائمة و کل تراسل جماعي پینہا ٤‏ کا alll бе‏ 
أو كل استرحام يقم جماعبا , و وضمت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى كل جمعية » 
ان تنظم من ОЧИ‏ فصاعداً » UU‏ مفصة بالاعضاء المنتسبين البہا » کا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه القامة للسوول عن أقرب مركز قضاء منبا وعلى تعليق هذه Де ДААЙ‏ ابواب 
البلدیات . وجرى في ۲۱ برومير اقفال نادي Ota stall‏ في باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشر ونصف مرسوم بالغاء كل المعبات الشعبية . وراحت الصحافة تحبّذ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات التخذة بعد ان حررت من کل ضغط وتمتعت راتا » لا تخشى ما بسيء الما 
من الحوادث الطارفة » АД‏ حوادث فردية » کا انها اصبحت معادية للبعقوبدین في مجموعبا » 
اذ اصبحت « پورجوازية » بطبيعتها وبأهدافها . وا حرس الوطني wel‏ على ما كان عليه في 
عبد الجعية التأسسية » فجرت تنقبة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وير 
مباشرة » بانتظار صدور مرسوم ٠١‏ بربریال من السنة الثالثة للتقويم الجمبوري الذي « اعفى » 
الصناع واشارمین والعمال المساعدين من الخدمة العسكرية . 

وهکذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعنها وعاد البپا رشدها » طى حطر الذي 
Шады,‏ الديوقراطبة الفوغائیة. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية Lobe Vy‏ الق أخذت GUE‏ 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري ستسبب فا بعض الاضطرابات والقلاقل » لا سيا 
ما وقع منها في ۱۲ جرمينال والأيام الأولى من ہربریال . وقد فشلت الحركة في المبد لافتقارها 
لأطر بورجوازية » اذ ان قطاعا صفیر من البورجوازية هو الذي Ж‏ باسم ا مامسیر . ومن 
جبة آخری » فالجاهير لم تعد قوة فاعلة في هذا العبد » بعد ان تمت ШЙ‏ والسيادة Йй‏ 
الوطني » وامّن له السيطرة بالقوة في شمر بريريال . وبذلك تأمن لليمين انتصاره الساحق بدون 
هله المامبر وبواسطة gut‏ وحده я‏ 

فالجيش يلعب OW‏ في الصراع السياسي القائم الدور الذي لعبته الجباهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي ole‏ الاقدار لتوجيه هذا الصراع على جبرتین » هذا الصراع الذي وحده 
يستطيع ان "برسم العود الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب جرب ; 
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ثانياً ‏ الوحدات القباسية في السياسة 


- ۱۷۹۲ في هذا التسدي اموي الماتي الذي تنطح » بين‎ РИ 
من غلاله» مؤسسات‎ ША» аз القديم والدید»‎ ды ТҮП ۱۷۹۳ اعلان حتوق الانسان عام‎ 
كنا زرعت ا حوف وممرت الرعب في‎ . Со ومستجدات ضشمة » أفعمت قلب اوروبا دهشة‎ 
قلب البو رجوازية الفرنسية بالنظر لاماي في کل ما بتصل بالاقتراع المسام والنظام ابلمپوري‎ 
والجور الذي سيطر على‎ ДАМ والاعمال الحربية التي قامت بها الدبموقراطية الاحتاعیة في سالف‎ 
المديئة في الستقبل » أمور مرت کاضفاث الاسلام والكابوس الضاغط » اذ مسا کادت السنة‎ 
الثالثة من التقوم الئوري تر حق كانت معظم هذه الاشباح مرت وزالت وم يبق منها‎ 
. عين أو أثر‎ 
فالاعلان الجديد لحقوق الانسان » عام ۱۷۹۳ وضع المساواة بين امواطنین في رأس هذه‎ 
الحقوق التي یتمتم بها الانسان . ویلیپا اهية : ا حریة والأمن والملكية . وجمسل من الاسعاف‎ 
واعترف للانسان بنوع من ا حق في العمل » وهو سق ختاف تمامب عن‎ , лада Lot, العام‎ 
من أقدس حقوق الانسان يقوم بها‎ Cae مفہوم الق في المصر التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت‎ 
. تغتصب السلطة اتصابا‎ La ye ضد‎ 
فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالثة اعاد للحرية المرتية الاولى » هذه الرتبة التي ارادها‎ 
لها النص الاول لحقوق الانسان کا اعلنتها وثیقة هام ۱۷۸۹ . فو يشدد بالطبع على المساواة‎ 
المدنية » ويفسح هذا الاعلان حلا مرمومًا « لواجبات الانسان » وهو الشيء الذي حاول دعاة‎ 
التوفيق في الجمعنة التشريعية » عبثاً تحقيقه . من هذه الواجبات : احترام حق الملکیة » اذ‎ 
: على ما يلي‎ ма نصت الادة الثامنة‎ 


ЫШ‏ م - عل صيائة الملكية تقوم حراثة الارض وما برچی من حاصیل وائتاج » وکل وسائل العمل والنظام 
„е!‏ نفسه , 


فیا من داع بعد للاسعافات العامة ولا للدوء بالتالی مق العصان والتمرد . 

ед 7‏ الاقتراع العام قضي عليه هو الآخر . سنت هذا القانون 
۲ المممية التأسيسية وذلك في ٠١‏ آب ١١۷۹۲‏ وهو لقاوس 

التملق بانتخاب اعضاء الوتمر الوطني . یعترف هذا القالون لکل فرنسي بلغ ا Ш‏ والعشرین 
من مره ٤‏ بحق التصويت 6 دون تمبیز ما بين الواطنین من حیث الوضم الالي » وقسد сащ.‏ 

القرارات التي صدرت في ١١‏ و ۲۱ منه » الخدام المرتيطين بخدمة شخص har‏ باعتبارهم 
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لا يتمتغون بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشر » تماما كا كان الوضم في 
دستور عام ۱ء 'ینتخب کل من بلغ عمرہ ۲۵ سنة » وقد АЙ‏ دستور ۱۷۹۳ © على 
طريقة الاقتراع هذه » بعد ان الغی الاستثناء الخاص بالخدمة » وساوی من جبة انس » بين 
السن الذي يكن لدرہ معه ان پنتخب و ینتخب » فجمله ۲۱ سنة . ول يطل العمل ہذا النض с‏ 
اذ ان قانون ه فر وكتيدور من السنة الثالثة للتقوم الثوري » اعتبد الاقتداع موم »أي 
پشمل کل الفرنسيين الذين اشتركوا في الاورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب الیہم ابسداء 
الرأي في النص المعروض علیہم » هذا النص الذي سبصبح دستور الب لاد في السنة الثالثة » کا 
دعام للاشتراك في انتخابات الدورة الاولى للمجلس التشريمي, فالوضم يقتي السرعة والعجلة.: 
وقد حصر هذا الدستور » حق الانتخاب بن بدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدها أقل 
ما فرضه قانون ۱ له Ge‏ الاشتراك في انتخابات الدورة الاولى “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة » مہا كانت قىمتما . وھکڈا نرى ان غالسة السکان تتعث » GE,‏ لهذا اللص GA‏ 
الاقتراع . كذلك اعید العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية а)‏ عضواً في 
الجلس . كا عددته الحسة التشريسة من قبل بنصه ا حرف الواحد تقریبا » بعد ان استثنی 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعون » А‏ ايضا برسم أقل . فالناخبون للدورة ААМ‏ 'يتخذون 
من ال حبط الاجغاعي ذاته » اسوة" بندستور عام ۱۷۹۱ © وبجري انتخاب مثلى الامة بدرن اي 
اعتبار او اكتراث لضريبة الارض التي يدفعما الرشم للانتخابات . 


سكذلك استغني أيضاً عن الجلس الوحمد الذي يتجدد کل سنة » كا استغني كذلك عن 
حکومة ا جلس على الوچه الذي اقترح تشکیلہ| دستور عام ۳ . فمجلس الشوخ الذي كان 
مونسه وانصاره عجزوا عن إقراره » عاد للظہور من جدید » وهو مجلس يختلف مع ذلك 
اختلافاً كلما عن ا جلس الذي خططوا له . 


فدستور السنة МИШ‏ من التقوم الثوري وز'ع السلطة التشريعية بين هيثتين ختلفتیل :مجلس 
ا مسمائة ومجلس الشوخ . و کلا الهيئتين تأتبان بالاقتراع العام من قبل Caw‏ واحدة منالناخبین. 
LAWS,‏ ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات » يحري خلاها تجديد کل واحد منہ| بالثلث . 
والفاری الوحيد ‹ بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصية والسكن هو فارق 
السن لا غير بعد ان اشترط ad‏ ان OSS‏ ۳۰ سنة ثم آنزل الى ۲۵ لاعضاء مجلس Н‏ و ۰) 
سنة لاعضاء مجلس الشبوخ . فمن میزات مجلس الشبوخ حق انتخاب الدبرین уй‏ ينتخبون 
لمدة مس سنوات . وجري تحديد انتخابهم على اساس الخس. والوزراء الذين لا يؤلفون مجلا 
СА‏ پسنون ويعزلون من قبل مجلس الادارة ( دير کتوار )» ویجب انتخابهم من خارج اعضاء 
ا میثتین المذكورتين . لا بمکن لاية هيئة من المبثتین تشکیل أي ab‏ دائمة » تفادي] وتحسباً 
بالوقت ذاته » من اللجان ا لحکومبة في عبد الور الوطني . 


استمر العمل بقرار إلغاء المسيحية حتی شير Brumaire жазу‏ تحت 
Ди‏ مظاهر مختلفة احتفظ تأبوليون 3 تشر یمه ببعضيا . فقد أقفلت الاديار 
` عوسمب АЙ‏ ارات الصادرة بتاریخ ۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ كما خلفت‌هذه 
الفرارات الجمياتالرهيائية . فمحاربة المتمردين » وتقلپ المدید من عناصر الکنسة الدستوریة 
وتغيرها » وضذط قوى الحركة التي تحظی من وقت الى آخر » ؟ؤازرة البلدیات الي عبد السا 
الرسوم الصادر في ٢‏ ب ۱۷۹۰ بہمة تأمين الاحتفالات العامة والقى راحت » فيا بعد » تدعي 
لنفسها حق مراقبة طقوس العبادة » کل هذا وما اليه دی بالطيع الى خلخلة الاکلیر وس‌العلماني 
والى اشاعة الةوضىفي ИА‏ الدينية . ففي السنة الثانية من التقوم الثوري » نری В‏ الاساقفة 
الدستوريين مستقبلین 6 او مارقين عن الدين او Ола ДА‏ . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت لها بوجپ القرار الذي اصدرته في ۱۸« فلوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات الکهنة * وتبنت ؛ في اواخر السنة الثائية من هذا التقويم امپوري 
مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . والکائن الاعظم » ل зас‏ بعد ترميدور » اذ ان القرارات 
А‏ صدرت في ۳ فنتوز و ١١‏ بريريال من السنة الثانية لهذا التقوم الثوري » اکندت سرية 
الطقوس التي يمكن ان تقام في المابد الواحدة » على اختلافہا . فدستور العام الثالث عجل في 
ترسیخ مبدأ الفصل ومبدأ ym‏ العبادة А‏ 
کذلك استمر العمل بقرار родена ИДА‏ الاجتاعية ٤‏ وذلك ابتداء من الطلاق 
المبني على تراضي الفريقين المعنيين » او التناقض القائم ببنها » او لعدم التجانس » وذلك وفقا 
لاحکام القانوت الصادر في ۱۰ ابلول way‏ ؛ وف کل ما یتعلق بالاحوال الشخصبة والتقوم 
оні‏ والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 
Tac‏ عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم یکن رجال ۰۱۷۹۱ فأقله الاوساط 
الاجتماعية ذاتها»على نسية كبيرة لمصالح ذاتها . فقد شمر هؤلاء الذوات انه يمر فوق رژوسہم 
کابوس المساوأة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقویم ابممپوري . کثبرون بینہم لا بزالون 
پمتقدون با حریات العامة ولکن باحتراز و تسب لم يكن لبتحاوا به من قبل کطبقة » او انهم 
لم مجدوا فیہم الجرأة الكافية » اذ ذاك » للتعبير عنما قبل ان يسيطر де‏ الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقوق الانسان الى هذه الحريات GIL‏ لاعلان هذه الحقوق » سنا 
ууда‏ © و م۱۷۹۳ 6 فالدستور الذي وضع ونشر العام الثا لت من التقویم الثوري » اعلنپا مسن 
جدید » في الفصل العنون: الاحکام العامة . من هذه الحريات : حرية التعبير وحریة الصحافة, 
فالنص مع ذلك » هو اقل وضوحا من السابق . وراحوا يشددون على май‏ الاحترازية بعد 
ترمبدور . فنظموا » في كثير من الحيطة والاحتراز » حق الاجتماع وحق الالثماس : لا ОК‏ 
الجمعيات السياسية ان تنعت نفسها ب « شعبية » » ولا بحق ها بان تنضم بعضپتا الى البعض 
الآخر » ولا ان تقوم بمراسلات فيما بينها ‏ كما بحب أن ра‏ کل التماس على اساس فردي 
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ولس على اساس جاعي . 63 ЦИ‏ لدی الافتضاء » ان ملق > 4 الصحافة sal‏ سنا ؛ مع 


الثاً ‏ الوحدات القياسية في الاقتصاد و الاجتاع 


من بان هذه | لستحدات الرئستة الي حققتہا الانتفاضات الثورية » بقي الكثير Си‏ 
معمولا به في ا مالین الاقتصادي والاجتاعي . 


في الطلمعة من هذه المستحدات 6 القضاء قضاء مارما » على النظام 

ПЕ) من ااسۃ‎ dake 
الاقتصادية في البلاد. ومثل هذا‎ и Деца الاقطاعي في ما تعلق‎ а 
اد نرام‎ ٤ الاصلاح طالا ازع الله الفلاحون من انفسہم بشوق‎ ١ 
اغراضهم مله ص‎ Gad لهم‎ в. مسكمرين ن ابدا 9 متاومتهم 16141 .1.3 الر سوم السبادية‎ 


مرحلتین تتمثلاری في : انہبار العرش وانہبار بلیررندین ‚ 

وصفت المعیة التشريعية آسس السياسة التي انتہجتہا في مصادرة الاملاك السبادیة » خسلال 
الاضطرابات التي سبقت ال ۲۰ من حزيران ۱۷۹۲ . فالقنون الذي صدر في ۱۸ منه» نص على 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة كالرسوم التي يتقاضاه السيد على بيع التركات » مالم پثبت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك рай‏ ان الرسم المترتب عليه انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار . ومثل هذا الدليل كان من العسيز جداً ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمعية الى تعبين 
هذا Та‏ وتوسیمه في البوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه » بذات 
الشروط» كل الرسوم الاقطاعية او الضراثببة المقيدة » وكل الفوائد التي كانت تحبى تحت ستار : 
حصة ا حمصید أو رسم الاراضي ؛ والعشور المرسومة » وعلى الاج ال » کل الرسوم التي ابقت 
علا التشريعات الماضبة » او جعلتہا قابلة للفداء او الشراء » وبسارة اخرى » نص هذا 
الرسوم» الى حد پعبد» على إلغاء كل الرسوم السيادية المتبقية او التي ربطپا الشارع بشرط الفداء. 
فالادة الاول ٤ САД‏ بدون تمويض ما » کل الرسوم « حتى منبا ما احتفظ به قانون ۲۵ آب 
الاضي » وأجبر حاملو السندات الشوتبة على ایداعہا قلم البلدیات لہجري احراقبا راتلافبا 
فيا بعد » علائية . وفي ذکری العاشر من آب في کل سنة تضرم في البلاد نيران الابتهاج » امام 
اعضاء المحلس البلدي رالواطنین ال جتمعین معا في مبدان البلدية . وھکذا خلصت » في تہفایة 
الامر ٤‏ على ساب السبد وحده ЖШ‏ العقارية تمثلة پاملاك البورجوازيين وببذه СЖ‏ من 
قطع الارضالصغيرة التي علکپا الفلاحون. وقد رمی الؤتمر الوطني من تشريعه هذا لیس لتامین 
فائدة وع الملاكين فحسب )بل ايضاً لتأمين مصلحة المستثمرين لاملاکہم ‏ اذ حظر القانون 
السادر في اول برومير من العام الثاني للتقوم الجمهوري » مطالبة المرابعين والمعمرين والمزارعين 
بأي حصة او جزء من حصول الارض كتعويض شم , وتمکن بعض اللاکین قي г Бе‏ 


۱ - القرن الثامن عشر ۸۱ 


Gers‏ ان بتحد وا القائرن علانية ыз с‏ حاول Ёл‏ الدو ران حوله * هل حدث ذلك كثيراً؟ لا 
ندري сай.‏ ماثل امامنا » وشہر ترمہدور لا pars‏ ض له يشي + ۰ 


CAL « تم انتقال جانپ کہبر من ثروة الارستوقراطية‎ МЖА, 


التقال اللکة ویب а 4 $ in. а К‏ 
ب وبيسع Май, ао аЙ да‏ - وع ملك اللا 
wate‏ الى طبقة البورجوازية والفلاحین » کا ات نزع ملكسة اللاجئين 


الناز.حين ادى من جمته الى انتقال جانب کہبر من رژوس الاموال 
والثروة الوطئية الى هذه الفثات . وهكذا نری ان خطوۃ الثاني من حزيران كانت اور 
ыр‏ وا کاد حزما من الخطوة التي اتخذت في الماشر من آب . صحيح ان قرار ٩‏ شباط عام 
۲ اهر بمصادرة ИМА‏ الفارن النازحین الى ЕВ‏ کا ان القرار الذي صدر في ۲۷ توز 
قرر بيع املاسكهم بالمزاد العلني . وقد نص قرار ١4 - ٦‏ آب على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطما صغيرة تاراوح مساحة الواحدة منہا بان ۲ - ؛ دوغات Arpents)‏ ) على ان эд‏ 
نها اقساطا من العملة الفضية تدفع سنوياً . وبهذه الشر وط بتقدم لشرام من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ۲ اياول قصر عن القرار السابق ٤‏ اذ انه يقتصر على تحبيذ تفسم الاملا الى قطع 
صغيرة واستبدل في معظم الحالات طريقة ادقع بالتقسيط بالدفع نقد] , فحزب الیروند 
رفض العمل بهذه النصوص » و كذلك حزب « А‏ » الذي ل يأبه للها ثرا » نزولا منہما 
معا عند مقتضيات مالیة AST‏ منہا لاسباب اجقاعبة . ول يكن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين ‚ وم يسم حزب « etl‏ » الا اللز ول عند مطالبیم وبذلك أصبحت قضسة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحاً بين يديه ضد العتدلین من اعضاء الجلس ومنذ ۳ حزبران 
عام ۱۷۹۳ » عاد АД‏ الوطني لتبني الاسر, ذاتها التي قام عليها قرار ايلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع نقداً عندما لا تنص, شروط البسع على تسديد المتأخرات اقساطا > 
وذلك يحمل الدفم على عشرة اقساط موزعة على ۱۰ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
۳ أياول فحدد هذه ا ہلة پشرن سنة този‏ فائدة . وقد سحلت الراسم الصادرة في ۲ 
برومير و ) نیفوز من السنة الثانية للتقويم الثوري كل مبیعات الاملاك العامة متساوية 
بینہا وبين الشروط الخاصة پم املاك اللاجئین . ونصت على وحوب تقسيمها کالاخری © 
الى قطم صغيرة شريطة الا بلق ذلك gl‏ ضرر بسلامة الارض » کا اشترط ان تدفم ВА‏ 
المتوجية على ۱۰ سئوات . 
ولا یستلتج من ذلك ان الشعب اقدم ب بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك المصادرة . 
فالامر على عکس ذلك اما . فمن اولبات الفطنة التي یعتمدھا الفلاح في سلوكه شعبوره 
بشيء من الانكياش والوقوف موقف СИ‏ رز من هذه الاسعار التي بسّجاپا البسم المزاد 
العاني » ولا مجازف » اقله في الدن » بهذ: النوائد التي يؤمنها تضخم الال في الاجل البعسد . 
فالارض تحتاج لرؤوس اموال سكبيرة لاستؤارها » ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوھا . وهن 
جبة اشری ان موقع هذه القطع | روضة للبيع يثير بنفسه مشک لدى الشاري » سواءاً 


LAY 


أ كان من العمال الماومین او من صفار الزارعین الذين يبقون مشدودين الى امام الرئيسية . 
فلم یکن من مصلحتهم قط ان يقتنوا » في أي مکان كان » ارضا بزرعونها . وهذه العراقب ۔ل 
| يكن لها من كبير اعتبار لدى پورجوازبي المدينة الذين كانوا المستفيد الاکبد من انت ال 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى آخر , 
هذا الانحاز الستمر الاثر » jou‏ على اشده اذا ما قارناه بلاج ازات 
الاخرى السريمة الزوال التي تمت في ا جالات الاخری » ولا سيا'ذا ما 
قاراه » بالدرجة الارلى » Мк‏ النظام الاقتصادي المرتحل الذي عمل بے من ۱۷۹۱۰-۰۱۷۹۲ 
مع ما حصل من ارتفاع كبير في الاسمار . 

فقد още?‏ الجمية التشريعية آذانها على مطالب الشمب الذي كان بطالب Ар‏ مرائب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان ال الوحید یقوم باطلاق حرية التجارة باستتناء 
تصدير الحبوب للخارج الذي بقي تصديره منوعا بالكلية . فساسة التدغل ل يبد الاحتال 
بانتباجها الا في اليوم التالي للعاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل الساطات الحلية والبلدیات » والمعیة التشريعية وا جلس التنفيذي القت ۶ : لى اللسلم 
والرضوخ . فالراسم gi‏ صدرت في ۹ و ٦‏ ابلول خوٴلت السلطة مصادرة الحبوب . فاذا ما 
فارا هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة في ؛ منه بفرض الرسوم والذي طبق على 
نطاق واسم في هذه السياسة التي رستها المعیة للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفيذها » 
да‏ جاءت ضمن الخطة الوضوعة للاقتصاد ار » في هذا القطاع الرحب الذي يتناول 
الواه الغذائية . وهذا М‏ لن یدوم طوبلا » لا سيا وقد وجدت الحكومة لي هذه 
АШЫ‏ وسملة من وسائل تدبير الامور التي ارجلتپا مصلحة الاعاشة» وضرورة لا بد من آخذها 
уд,‏ عندها على هذا الشکل » في الوم الثالي للثورة .“فقد كان في هذه الاجراءاف ذرائع 
مرتحلة AST‏ منها thes‏ حکومبة في ا مال الاقتصادي . فرولان وصحبه في ا جیروا اعتبروها 
على هذا الشکل . فالقرار الذي صدر في الراسعمنالشبر والذي کان يفتقر اصلاً الىالتوقيع» تم 
تسخه وإلغاؤه » وهو قرار بتفق تام الاتفاق вл‏ ا جلس الجديد اق مع غالبيته 
الساحقة . فبعد جدال ونقاش طويلين اقرع المؤتمر الوطني حماس في الثامن من كانون الاول > 
الى جانب الحرية . 

واستمر „Ма‏ المميشة في ارتفاع موصول يكس هذه الارتسکاسات الشعبية . فلم يمد » بين 
اعضاء حزب « АА‏ » من بث قط بالضريبة على البوب » ولا а‏ الاعلى للاسسار على 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق في نیسان ۱۷۹۳ , فالوتمر الوطني اخذته БАН‏ وراح يتردد ٤‏ 
مع ان حزب الجيروند خفف من مطالبه بعد ان تشدد فیہا . وتبلی المؤتمر الوطني في النلسحة 
النص الذي وصفه ОМА » se‏ ‹ فاصیح „ы‏ للمرسوم الذي صدر А. Ма J‏ 
قامتِ علي موضوع الحبوب مع المطالبة بلثييت الاسعار » في المعدل الذي سجلته في الاشپر 


الا فتصاه الشتر А‏ 


{АР 


الاربعة الاولى من السنة انه تدبير محال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . اذا لا ینتظرون مومسم 
الغلال ؟ يقتصرور: ؛ على إقرار قوانین جديدة » لا فعالية لها ولا تأثر » کقانون ۲۷ تموز 
الذي جعل من الاحتكار واختزان الواد الغذائية جرية نکرام » وکقانون ۹ آب الذي 
اوجپ انشاء حواصل لفظ الواه الغذاشة في مر كز کل قضاء . واشتد الضفط الام بحیث 
اصبم لا مندوحة من الرجوع الى سیاسة 4 ايار والسير بها الى ابعد . 

فنذ النصف الثاني من شر ايار » أذ المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقصی العام » فاطلق يد 
السلطات حلبة في ا حافظات ا ختلفة لتفرض رسوما على ختلف المنتوجات, فاعال المصادرة هي 
الوسيلة الوحبدة لتأمين الغذام الجماہیر > والتجارة با مل لم يبق ها من أثر » کا ان التجارة 
القطاعي а‏ لاحراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى lat‏ الشعسة مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت الراسم الجديدة في ۲۹ aul‏ 
و ۱۱ برومير و ٩‏ فنتوز فأفرت نپاشاً الد الاقمى العام а‏ والخدمات \ فیا الاجور . 
واتخذوا اساسا له الحد الاقصی لعام ۱۷۹۰ “مع إضافة الثلت البه » هذا مع العم أن أجرة العامل 
السومي الذي يأ كل على حسابه تراد » استثناء » الى النصف . ويضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وریح التجار dab‏ وبالفرادى » مع إضافة رسم مقداره ه - ۱۰/ فالجداول الشاملة 
الوضوعة في شر فنتوز تضم بالتفصیل LE „КА‏ طوية باسماء الاصناف التي حددت اسمارها 
القصوی . وراحت И‏ السلامة العامة قتدح پاسان حريدة poh‏ « قائهة الواد «МЫШ‏ 
وتتبجح بأنہا قضت »ای الاد » على « الاسفنحات الاصة » المثلة بهذا المدد الضخم من 
الوسطاء والعملاء . 


وواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وما شا کل من القرارات الق آشرا الما . 
اسخطاعت الساطات العامة أن تراقب Coke‏ کہبر؟ من التجارة الداخلبة, واذ كانت هذه السلطات . 
تسيطر پالفمل على التجارة الحارجیة » فقد كان في طاقتپا أن تتحکم الى حد بعید » یجرلا 
النقل . كذلك تتاول تأثرها إنتاج ayy pall ol gl‏ لغذاء الطبقات الشعسة » وراحت تلمطہا 
عن طريق تحديد حوائز مكافأة ol dad‏ اصدرت قرارها الصادر في ۱۳ آب ۱۷۹۳ الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاد الوطني » اخذت بتنظم صناعة المواد ا حربیة . وهكذا بفضل الضغوط 
Дека УИ‏ الشديدة الوطأة والضرورات التي اوجبپا الكفاح والصراع في الداغل راضارج » 


وقد فرضت الظروف ذاتها » سباسة مالية رمت من شلاشا الى مضاعفة 
الرسوم ЫЙ pally‏ على الاغنباء . فكان علمهم ان بتحملوا نفقات ا جہود 
الحربي عن طريق فرض ضرائبٍ تصاعدية : ضرائب للثورة عہد محبایتھا لموظفين ضاصنن » 
وقرض اجباري قيمته ملبار فرنك > أقره القانون الصادر في ۳ ايلول ۱۷۹۳ اصاب کل من ا 


جمہوریة استماعية 


{А 


يكتتب بالقرض الاختياري . وقد اعطت هذه зоа)‏ المرجوة . وتأمنا BH Land)‏ 
الضرائبية لدى الجسم » وإصابة للاجئين « في ثروتهم العقارية » وتحطيما للشركات الرأسمالية 
التي تضارب بالعملة الجهورية » ألغيت السندات لحامله » کا آلفست الشركات المساهمة . وفي آب 
۳ + رضي كمبون « خوض هذه المعركة а‏ بين ارياب ا مال والمتجرين به توطي دآ 
لأركان المپورية < . 


| تحن على ابواب تشریم اجتاعي وشِك الوقوع . انبثئق هذا 
ارلۃ وضع تشريع اجتماعي اشر من البادیء والخطط 3 ری رجال inal!‏ 
طابم الما الثاني الزائل والرمزي 

بعبة . من ہینہسا المراسم التي صدرت في ۱۸ اذار و ۲۸ 

حزيران ۱۷۹۳ء 9و یں ہو للفقراء الاصحاء ٤‏ کا نص 

على مد يد الساعدة الفقراء ا لقعدین في مناز مم العاجزين عن العمل . ونص الثاني مثا على تنظم 

الاسعاف للاطفال والشيوخ . من هذه الراسم التي صدرت © الرسوم المؤرخ ۲۲ فاوريال من 
العام الثاني للتقوم الثوري الذي خص يعض ۳ الاریاف ہعاشات تقاعدية وبساعدات تعطسى 

للارامل وللامبات الولود » واسعافات طبية ву‏ للمرضى . وف هذا السبيل » انشىء الى 

جانب دفتر الاستاذ للديونالمموسة الذي ё‏ انشاژه في wl ٢‏ ۳ حست تسحل الاستحقاقات 

الترتبة على الاغنياء » دفتر آخر تقيد فيه البرات الوطنية القدمة بروح اجتاعبة عصرية . 


وستففي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد البؤس *بالئورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بکثبر . كانت حصة الفقراء للآن ضثزی من هذه الاملاك الوطنية d‏ مصدرها 
الاول والثاني , والاملاك المشاعية » التي تضاعفت صادرة الاراضي الفروض فيها ان تکوری 
مشاعبة»وذلك Le‏ بنص المراسم والقرارات ت الصادرة في ۲۸ آب ۲ و ۱۰ حزبرآن 6۱۷۹۳ 
قد يمكن اعتبارها مصدراً (ҸЕ‏ من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ۱۰ 
حزيران » с‏ قسمة الازاضي بصورة مجانية » ومحسب الافراد » اذا ما تقدم پذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان ‚ 


وستضم القرارات الصادرة في ۸ و ۱۳ فلثوز من العام الثاني التقوع الجمبوري » عا 
قريب » تحت تصرف الموزن » مصدراً رابما هذه المتلکات كانت تخص هذا الفریق من 
الاشخاص الذين تحوم وهم الشبهات والظنون » ثم اتضح في ale‏ الامر انهم من اعداء الثورة . 
yar‏ يبدو عليه انه عدو الوطن لا يكن أن یکون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن » کا علق 
على ذلك سان — جوسٹ مقرر اللحئة الخاصة . 


« لتفيم ارروبا lark‏ وتسمع اليم لم تمردوا ПР)‏ رؤدة باس او مضطہد عل الارض الفرنسية , لبعط هل 
И‏ فرائده ع‌ارشنا هذه » ولبلشر فيكل مکان Ге‏ الفضائل والسمادة» فالسمادة فكرة اطلت ба‏ على اورری» 


{лә 


حول رد : МА,‏ وسريعة المطب „ХА, Е‏ التداببر » کپذا الالغاء ф ow‏ لواحي المسثعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به الژتمر الوطني » من شهر سبق ٤‏ أي في ۱٩‏ فنتوز من العام الثاني 
للتقوم امپوري 8 


4( بق من هذه الاجراءات والتداپیر اجراء واحد بعد ۹ رسدور . وقد جاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلق بالتنظہات الزراعية. وقد قام في شہر فرو کتیدور 
من السنة الثانية суй‏ الثوري حملة شديدة في سبيل حرية التجارة من شأنها ان تعيد البحبوحة 
الى البلاد وتجمل اسعار ا حاجیات رخیصة . ومع انه مدد العمل بقانون ا مد الأقمى » ققد 
أصبح هذا القانون مع ذلك كلمة جوفاء الى ان صدر قانون 4 نیفوز ( Nivose‏ ) من السنة الثالثة 
с‏ ا لہوری » فألغاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجئاعي . فا حاولة التي قامت 
بها حکومة الادارة ( دير کتوار ( مرتين لفرض قرض اجباري ٤‏ / تخلف الا الفضيحة. وبسیب 
فقدان الاعغادات اللازمة لم بجر تطبیق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني » وات 
طبقت » قبشکل جزوء ختصر » وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت في تنفيذ الرسوم الصادر 
في ۲٢‏ فاوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطني اخذ يتنك » في نهاية الأمر » لهذا یس و 
4 الأشبر الاخيرة من العام الثالث للتقويم ا مہوري وف مطلم العام الرابسع . وستتخذ حکومة 
pull‏ کتوار » ہمد ذلك يقليل » قرارها الفصل » بشأن الشاعات » فقد اوقف مفمول المرسوم 
السادر في ۲۱ بريريال من السنة الرابعة » بصورة موقتة» والتقسم الذي اجازه «القانون الفاسد» 
لمام ۱۷۹۳ » کا ان القانون الصادر في ٢‏ بريريال من العام الرابع الذي محظر تماما تطبيق 
القرارات التي صدرت في شهر فنتوز > ل аята‏ قط الاجراءات التمهيدية . 


وهکذا بدت حقيقة رجال الوتمر الوطنيفي آخر عبده علىما | عليه ایداً منذ الاساس: 
جماعة من الفرديين لا ختلفون بثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاكلة هؤلاء الناس الذين 
کونپم القرن الثامن عشر » Ma‏ بمثل . فبعد ان رأوا انفسپم بنأی عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية التي طالا تعرضوا لحا في العام الثاني من التقوم ابامبوري» اذ بهم برجعون الى الواقف 
الاقتصادية ذاتها التي ورا حیون في حافظتهم ذكرى ما تعرضوا له من 
ضواغط » ویمون تام الوعي هذا حطر الشعي ویوجسون Жор‏ ا ول المريع الذي روع 
البلاد رقض" مضاجعہم . وعلی هذا النحو فکر السو اد الأعظم من أعبان البلاد وزجپاعا . 


هذا العهد التاريخي الضطرب لم يطل AST‏ من سئتين . فقد انقذ دولة البورجوازية الق ما 
ان رأ تالخطر برتفم عنہا حتی اصبحت اقوى وأشد» بعد أن امئت حانبه ودفمته بصدا عنها. 


لا شكفي انه بقي هنالك ٤‏ في gall‏ القريب» ديقراطبون وعناصر Lund‏ مخلصة لهذا العبد 
التاريخي المضطرب . انما اثر هذا العهد لن يظهر الا في المدى البعيد » اذ انه بقي حقا ‹ ماثا في 
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ذاكرة الاجیال , وأخذ الناس في أعقاب عام ۳۰ بوله شيا واحدأ هو والثورة . وثولث 
احملات الخصية نحت الأساطير » واختلاق ا حکایات والروايات حول شخصيات هذه لحقیقة 
التاريخية وأخذت تحللہم وتشرحهم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فسعث‌حباً بعد ان تغيرت 
مله اللامح والقسمات , وهذه السحلات ГА‏ الي سحلپا المہد في الحقل الاجټاعي ارتدت 
طابعا ИО‏ 63.3 واتخذ صفة الرؤیا . فالسنة الثانية الى مرت کالطف الزائل تركت على 
الستقبل مسحة من السناء تالق هما القرن التاسم عشر بكامله . 
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عهد التدعيم а Дод ва‏ صحاولة الدیرکلورالفاشلة 
واللشثورة الست‌ابولیونة ( ۰۱۷۹۱ ۱۸۱۵) 


Bb hl القوی‎  آلوا‎ 


ict 7‏ أنصار ۹ ترسدور یتفنتنون في Ям‏ الشعور العام» فراحوا 

او ү‏ ۳ يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 
نت شہر فرير من‌السنة الثالثة للتقوم الثوري»فاقروا اعادة انتخاب 

А‏ الاعضاء الذينيتألف منم ا جلس الوطني» GU,‏ « للقرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضع حد للثورة ».. کذلك » أخذت حکومة الادارة yall)‏ کتوار) تعرب من جبتهاء 
عن رأيها في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاه » محاولة جهدها لتتحبيز 
هذه الوسائل واخراجها بالتي هي حسن الى حيز الوجود , فالحزب „КЩ‏ يقي على عناده 
لا پادن ولا یسانم وهو شاهر سلاحه . فان لم يعمد للقوة فقد أذ يحيك الدسائس ومحبك 
المؤامرات . ومع ان مقاطمة الفاندیه الثائرة قد غلبت على امرها و كبح جاحها » فقد سكنت 
على مضض وعزمها | » فکان على الحكومة ان ترد على التهدید وان تتحداه , فقد خر" 
ستوفلو صریعاً برصاص ثلة من الحرس الوطني اعدمته رمیا پالرصاص في شباط ۱۷۹۰ » کا تال 
شاریت المقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الشيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب » عام ۱۷۹۹ » الى مقاطعات الغرب والجنوب » والی بلجکا . وراحت 
اللجان السکرية 2 بالاعدام Lay‏ بالرصاص على ا مہاجرین حتی شپر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنها بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقعت‌فمه ДЫН‏ الاتكليزية الملكية مع بيشغرو 
ووصلت الى قلب حکومة الدبر کتوار بشخص برثامي . ولعل ما هو SST‏ في النفسمن 
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هذا كله » هذه МОА‏ الفككرية الرجعية التي لقث رواجأً في البلاد والي ثفسر لنا» بعض الشيد» 
حقیقة الانتخابات التي تمت عام ۱۷۹۷ والتي اسدلت ستاراً على هذه ا حاولات » قوامپا فريق 
من التواطئین ومن المغرورين . 

وقد زاد الحالة الفكرية (al‏ واضطرابا ؛ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
البورجوازية من احمّال عودة اليعقوبيين الى اشدان» بالرغم من ان Тала То ДА‏ م 'تعد سوى 
فراعة لا غير , فالفتنة الت اثارها كل من بابوف بنظریته الجديدة حول الساواة » وأزمة 
التضخم الحادة “قفي عليها للحال » اذ جری توقیف بابوف وصحبه » في ايأر ۱۷۹۷ » دوت 
ان يثير توقيفه اية مشكلة م А‏ قمع هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع في ميدارن 
غریلبل » في شمر ايلول » اي قلق للحكومة . فالتمردون في غرینیل » وأنصار بابوف تمت 
تصفيتهم bz‏ وحم علیہم بالاعدام ‹ عام \үаҗ‏ و ۱۷۹۷ ٤‏ دون أن تتحرك باریس او ان 
تهتز أو ان ترتجف لها عين » بعد ان كبح جماحہا » في شر بريريال الماضي, لا باس من هذا AB‏ 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشح البعقونی ترتعد له الفرائص . 
فكل سياسة تفتح امام هذا الحزب ا مال لاستعادة نشاطه او شیا من حيويته » كانت 
تثير اشمئزاز معظم وجپساء الجوورية واعبانها . ومع ذلك » فالخطر المدام الذي يتيده البلاد 
من نجهة اليمين » كان حتم على كل مكومة جمپورية » شاءت أم أبت » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شاءت ان КЁ‏ بأكثرية برلمانية . 

فالانقلاب الذي قامت به حكومة الديركتوار في ۱۸ فرو оза‏ الانتخابات 
الملكية الطابع التي وقعت في العام الخامس من التقوع الثوري » بعت النوادي حمة من جديد . 
وجاءت الانتخابات التي جرت ف العام السادس يسارية محضة » الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القيام بانقلاب جديد » فألغتها في ۲۲ فلوريال . كذلك جاءت بسارية ایض الانتخابات التي 
قت في العام السابع . غير ان نشوب الحرب من جديد والانتصارات الاولى التي حققہا التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل » المالئون لهذا التحالف » كل هذا جعل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وق مقاومته . والقانون الذي صدر بتاریخ ٠١‏ مسيدور من العام 
السابع » دعا لخدمة المل» كل الذين هم في سن الخدمة العسكرية من ابناء الفئات ا ف مس الذين م 
میں ААА‏ بعد . وجری تغطية نفقات التحنيد بقرض داخلي اجباري تصاعدي وقع Ке‏ على 
المكلفين الاغنباء . وبعد ذلك پعشرة ايام » صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجثین والنبلاء » في فرنسا ٤‏ ووجہاء الملككيين في القاطعات التي تعيث فیپا 
الاضطرابات » وارساهم الى ole‏ الاعتقال » وهدد بنفي وإبماد هؤلاء الشبوهین من جنس 
جدید واتخاذ عقوبات مالية بحقہم تنزل بهم الخراب والدمار » اذا ما ألحقوا بالمبوريين ادنی 
أذى . وعادت الى الظپور كذلك الجرائد والنوادي «البعقوبية » . كل هذا ادخل الخوف في 
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7 كذلك قل عن الازمة التي سلما » le‏ ۱۷۳۹۷ ؛ الرجوع الى العملة 
а ы‏ المعدنية ومحاربة التضخم امالي في البلاد > في افر الفشل ریس الذي 
اصاب » في السنة السابقة » السندات العقارية التي شاہت الاسلمام . 
اشندت هذه الازمة ودامت طوية » خلال عامي ٦‏ و ۷ وأنزلت اسوأ الاثر في الشروعات 
الاستهارية الكبرى . وزادت الحرب الطنبور نغمسة والطین بلة ما ألحقته بالبلاد من ضيق 
ومصاعب . فالخمسة في المائة التي جملت ال ۲٢‏ فرنکاً ۲۵ » في السنة الاولی من تحدید هذا 
المعدل » هبطت في السنة التالسة الى ۷ فرنكات . کل هذه الشا کل تحمل في نظر اعبان القوم > 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشثها » اذ انها تعبر جميعها عن الخطر الذي dite‏ الیسار . 
وهذا ا حطر لس بأخغف قط من خطر اللکنین وقد تضاعف بانضهام خطر الغزو ш АЙ!‏ 
a‏ فالوضع » مع ذلك هو اکثر تعقیدا وارتباکا وأصعب حل » من بعض الوجوه » ولو لم 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام ۲ 9 ۱۷۹۳ . فا مہم ٤‏ في هذا كله » انقاذ الثورة » ما حيق بها 
من خاطر هي هذه العناصر الشعبية التي كن هما فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب » بل Сан‏ 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . کل هذا پقتضي له دكتاتورية مر کزیة او ما شابه ذلك. الا ان 
الد کتاتورية الشعبية لا بد من ان ДР‏ الکان في آخر الطاف » لد کتاتورية عسكرية . 
27" | يككن من المکن قط اجبار ا مہوریة البوروازية على ри‏ خطة бу‏ 
کی مت بعد فندهییر » الا بواسطة الجيش ؛ وابلیش وحده . فالرجال الذين قاموا 
حر ترميدور والسژولون في حکومة уай‏ کتوار » شکلوا وحدم oy‏ الوطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على اتساپ من الفشل والنجاح » ان يتفادوا العواصف افوجاء » وان 
پتجنبوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علمها من ا حن والاحن . وكانت 
تطمع » منذ عبد يعيد » ان یمود الاستقرار على انواعه الى جمیم القطاعات : الى البلاد » الى 
اوروہا ٤‏ الى الاعمال » الى دنيا الال » کل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطبم » وف В‏ 
ادارة بورجوازية , فالمشكلة قامت في ايحاد طريقة ай‏ بين الثورة وبين « الروح البدلمانية » 
wey‏ الاقتضاء › ثورة التحرر السياسي » , pray‏ هذا الوضع d‏ يعرف الدير كتوار ان حقق 
مله الا صورة ممسوغة * وهو وضع آخفی دوما بين GLb‏ » کا دل الاختبار على ذلك حدیثا с‏ 
احؤال بعث الروح البعقوبية من جديد . 
وها هو الموطد يطل فجأة : قاذا ببوٹاہرت يصل فحأة الى فریجوس » في ۷ فندعبر من 
السنة الثامنة е уйй‏ الثوري » ويدخل باريس في 74 منه . كل شيء حاضر للانقلاب في أواخر 
النصف الاول من شہر برومير : 
ففي مساء ۱٩‏ مله > يمل القناصل الثلائة : ہونابزت وسييس وروجبە دو کو » محال 
الدبر کنوار » والدستور الجديد "یف ررض على الامة للاستفتام ‹ 3 الرابع رالشرن من 
„мода‏ 
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برتگز الدسثور عل البادیء الصحبحۂ التي هي اساس كل حکومة یلا وعل ميدأ اللكية القدس + والمساراة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور الجديد على اقامتها تنصف بالقوة والاستقرار » رهاتارن الصفتان لا بد من تزقرهما 
لضمان حقوق المواطنين ولتأمين مصالم الدولة . 


اما окы‏ الثورة ترتکز دوما على المبادىم التي انطلقت منها б‏ وقد انتپت الآن . 


القنصل الاول وعمله التوطيدي کرس صباح ee‏ بیو фи at‏ 7 وی 
5 عرفتہا فرنسا АД д‏ الحديث . فمن قنصل موقت الى 
раз‏ أول منذ ۲۵ كانون الاول ۱۷۹۹ ولمدة pte‏ سنوات » الى قنصل لمدى الحباة » منذ ۲ 
wt‏ ۲ ممع صلاحمےة تعبین خلف له » کا نص على ذلك القرار السادر عن مجلس الشبوخ 
Senatus Consulte )‏ ) الذي صدر في ۲ آب ۲ ( ترمبدور من السنة العاشرة ) الى الناداة 
به امبراطوراً وراشا » وفة) للاستفتاء الشمي الذي جری في ۲۸ فلوریال من السنة الثانية عشرة 
МАА)‏ ۱۸۰۸ ) .№ —4 اضطلع نابلیون يمسؤوليات السلطة العلیا لمدة ١4‏ سنة ونصف . 
فمحاولات الاغتبال التي تعرض لها » تارة من قبل الملکبین » وطوراً من قبل « البعقوبيين » 
کا زعموا ورددوا » ساعدت كثيرا على تحديد مراحل هذا التطور » کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج » کاعادة السلام برفرف من الجديد على البلاد » عام ۱۸۰۲ 
بفضل معاهدة آمباری . لا مراء قط ان سياسة من هذا النوع كانت تستجیب» ду‏ عن اطماع 
نابولمون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشعب الفرنسي الذي تاق » من جمييع 
جواررحه » للاستقرار والدعومة في الحكم . 
وهكذا قفي تماما على حركات « الاحزاب » التي طالما اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصا ہا الرئيسية . وهكذا زال من الوجود » کل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرهائن » 
في ۲۳ برومبر » کا فرض » في ۲۷ منه » القرض الاجباري التصاعدي . وفي بضعة ايام لا غير 
ارتفع эле‏ القطع ive‏ وارتفعت الا الابد » قوانین الصادرة والسلب » وقامت في السلاد 
جمهورية АЛА‏ « حرية صحبحة ٠‏ وسمح قانون ۳ نيفوز لکل من طا ہم قانون الابعاد في 
до‏ فرو کنبدور پالرجنوع الى البلاه . ولیس بغريب قط ان یمود بارتر وفادیه ایض في عداد 
من عادوا الیہا . وقد عرف العهد ان يضع الندی موضع السیف ایضاً وان بصانع ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع الحزب الديوقراطي في وضع لا يستطيع معه ان SU‏ باي اذى . 
فیعد محاولة الاغتبال التی وقمت في شارع سانت نيكيز في الثالث من شر نیفوز من السنة 
التاسمة » صدر قرار من مجلس الشبوخ يسلق بألسنة حداد « سفا كي الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حکومة»کا كانت الحا ولة«النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جمبم‌الراحل‌الني‌مرتبا 
الثورة » . انها لفرصة ذھبیة до‏ السلطة اوضع الديموقراطية تحت الراقبة الستمرة » لتنفي من 
ترغب في نفيوم » ولاعدام من بروق لها اعدامہم . ومن جہتہم م ало‏ اصحاب النظريات من 
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الجمهوريين في المجالس الجديدة لیسیبوا اي ازعاج ببطالبهم . قفي اواشر العام العاشر 
التقوم الجمبوري » تری « اليسار » بسار افویناء . 

اما اللکیون الذين ل پتزحزسوا عن مواقفبم » فحرک القمع التي تعرضوا ها تم بالسرعة 
والشدة الطلوبة » فلم یکن لما بالتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نیفوز من 
العام الشامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية فيهذه احافظات الواقعة الى الغرب والتي سادت 
فيها الاضطرابات والقلاقل . فقد سق القائد العام في الیش ان یتخذ قراراً يقفي بعقوبة الوت 
على الثائرين » کا اعترف له بصلاحية فرض ضرائب استثنائية » على ااؤسسات العامة » أسوة 
با محري في البلدان العدوة ؛ کا اعطبت glk МКА]‏ تنظر بالجنايات > بصورة اسلشائية ЗА‏ 
پاسدار احکام لا تقیل أي طريق من طرق المراجمة » وڈ „ы‏ اللجارن العسكرية الي كانت 
تعمل في عبد حکومۂ الادارة ( pull‏ کتوار ) ш‏ الاعدام ہزعماء الثوار 329 
في المقاطعات Хард‏ . أما الثوار من الجند ؛ فا زالوا يستبدفون لمطاردة рувда/‏ پالثات 
الى عام ۱۸۰۱ . فما من حاجة بعد لليعقوببين » لتطمئن جاهير الملاكين لحسن مصير ما في 
agile‏ من ADL‏ المامة. كذلك عادت الحياة » في شباط ۱۸۰4 الى الحا الجنائية الخاصة» 
بعد المؤامرة Л‏ دبّرها کادودال t‏ فاعدام دوق دانغان Enghien‏ 3 ۱ دار واعدام كادودال 
ومعاونوہ في ۲4 حزيران » كان من شأنه ان سمّر ا حوف في قاب « حزب اليمين» . استعملت 
ضد ЖЩ‏ 4 وضد المعقوبية > على السواء كل الوسائل الناجعة > سی ظا منپا . اك 
اعلان اقفال قوائم المياجرين صدر اثر الانقلاب الذي وفع في آذار ۰ 4 والاستفتام الذي 
جری في ٦‏ فاوریال من العام الماشر مناقضاً نص الدستور الموضوع عنام ۸ » منج تم عفرا СА‏ 
م یستشن إلا الزجماء , زقد اجاز للاجئین العودة الى اوطانیم ؛ بعد ات الزموا بقسم 
الولاء للحمبورية . 

МЖА ›‏ سعى النظام الجديد ليؤلاب کل فرنسا وقادتها ووجوائها حول النظام الذي انبشق 
من الثورة ۳ 


— القوی الموطّدة لسياسة البلاد العامة 


فالجمهورية تبقی قائمة بصورة رسمية . ولا بزال هذا السمی يازا الرعپ في اوروبا و حول 
دون استتباب السلام في ربوعبا . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
Ue‏ : « الجمبورية الفرنسية واحدة هي لا انفصام А‏ فبوابرت وزملاره هم « قناصل 
اطمپوربة » والادة الاوى من الدستور المعلن في ۲۸ فلوریال عام ۲ ٤‏ تدمج الامبراظورية 


بالجمبورية 0 


إلادة الارلى – تول مقاليد حکومة الجمبورية امبراطور . ., 551 оф‏ وقد бе‏ القسم 


۱۹۲ 


الذي على الامبراطور ان يؤديه ؛ على هذا الشکل : « أقسم بان احترم وأجمل الكل يحترمون 
الساواة في الحقوق والحرية السياسية والمدنية » . 

نابولیون هو امبراطور الفرنسيين » اقله في الايام الاولى « بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمهورية » . فالثورة التي اعلنها نابوليون ترتکز على سيادة الشمپ К‏ التعبير Ме‏ في 
استفتاء عام للشعب . هو « الشعب الفرنسي » الذي осе‏ نابولیون بونابرت قنصلاً اولاً مدى 
АЗ‏ وهو الذي « برغب » وفقا لاسکام الدستور الصادر في عنام \ « في جعل اللصب 
الامبراطوري ورائبا في ذرية نابولیون » . 


ЖИ |‏ فالاقتداع العام الذي الغاه الدستور الصادر في العام الثالث с‏ 
دوہ өйы‏ دو ساس آعبد العمل به اساسا من امس النظام الجديد بعد أن جری 
من داقمي АШ‏ إسثفقتامات '٭ : па‏ : 
ato‏ بنظام ضرائبي شدید الفعالیة ‹ حر"د من کل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا في ما له علاقة بالاستفتام . 


فالاسان التي عبد المها اعدا قوائم الوجہاء Gi,‏ لنص الدستور الصادر 3 العام الثامن » 
Аз‏ من الاقتراع المام. المواطنون من سکان Lol‏ ينتخمون ا مرشحین لادارة الشؤون العامة 
من بين لوائح الوجهاء في الناحية » بنسبة pte‏ عده الناخبین في القاطعة . ففي کل محافظة 
йу‏ جموع آعبان الاقضية » بالطريقة ذانها » АВ‏ خاصة باحافظة پنتخب من بين الأسماء ال 
تضمپا UU‏ الموظفين ورجال الادارة في ا حافظة » وأعيان ا حافظات پنتخبون م أنفسهم عشر 
الأعضاء الذين بولفون بهذه الصورة и;‏ الاعان الوطنیین الذين یتم من mt‏ انتخاب JUS‏ 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رای الدستور ان هذه القوائم لا يتم وضعپا لاول مرة 
الا في العام الماشر » فكل موظفي المپد وكل أعضاء ا جالس جرى تعینیہم ٤‏ شلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتمشل من أسفل . 

م يعمل بهذا النظام » والحق يقال الا لامد قصير.» أي من شپر فندمير الى شہر ترميدور 
من العام „МАЙ‏ . فقد وضع الدستور الذي صدر » في هذه السنة بالذات » نظاما آخر جاء فہ 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لا يكن اشنم إلا من 
أقلية dts‏ من رجال ا مال . وعلى عکس النظام الانتخابي الواسم الوضوع عام “٠۷۹١‏ 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافمي 
call pail‏ والذي جمل بضعة ملايين من المواطنين » مها تباينت اوضاعہم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتخاب ъв‏ حافظات » راح الدستور الذي صدر في السنة 
الماشرة ОШАЙ лай‏ لعضوية هذه احالس » في حبّز اجتاعي متجانس» ضبق جدا , فمجالس 
النواحي » حبث الكل پقترع » لا تستطيم انتخاب مثلين ما في مجلس ا حافظات الا من بين 
ال ٠٠١‏ الواردة اسماژم من قبل ا حافظة . وبا ان مجلس الحافظات يتألف من ۲۰۰ - ۳۰۰ 
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عضو» ظہرت لنا الحدود الضيقة التي بستطیع ناخبو الدرجة الاولى العمل ضنبا . اذا ما تقیدنا 
بالاراضي الفرنسية » کا كانت سنة ۱۷۹۰ » كان حق الانتخاب еШ,‏ طبقة من الاغنساء لا 
يتجاوز عددم ۵۰۴۰۰۰ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك » فالنتخب يصيح Тар‏ في ا جلس 
مدی ИЗМ‏ . وكان باستطاعة الحكومة ان تضيف ۲۰ عضواً ؛ من اختيارها هي » بعضہم 
'يختارون من بين الثلاثين من بدفمون من الشرائب في الحافظة اكثر من غيرم . والملحق 
الدستوري الذي صدر عام ۱۸۱۵ حافظ على هذا النظام . وهذا الجلس لا يتمتع بغير صق 
الثرشح » أي ان ممته تعبين المرشحين فو يسمي المرشحين لاوظائف العامة لا سا لوظيفة 
عضو مجلس الشیوخ وبالاشتراك مع الحيثات المعنية في النواحي » هذه الهيئات التي تألفت يقطع 
النظر عن نسبة Ly pall‏ التي يدفعها الاعضاء » بنتخبوت اعضاء الجلس اللشريمي . غير ات 
الانتخاب لا يتم على ايديم . فمو يأتي من فوق » من القنصل الاول » في الاصل » أو من 
الامبراطور الذي يشل وحده الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظبر الاستفتاء الشمي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام » أولى القنصل الاول 
وجب اسکام الدستور » ساطة واسەة جداً . فو يمان ويعزل کا بشاء. فهو الذي يمين اصحاب 
القامات والرتب الكبيرة في الامبراطورية و کبار القضاة من غير اءماء مجلس التسيز دون أن 
оу‏ له ott‏ مع ذلك بعز هم . فبو بقترح بحق اقتراع القرانين ویلشرها بعد إقرارها » کا 
انه یمن قسما من اعضاء احالس العليا . 


في رس هذا النظام نری dol‏ مسا ذری » اعضام مجلس شورى الدولة . 
فلمادة от‏ من دستور العام الثامن هي التي نصت على انشاء هذه ОМА‏ 
تعمل تحت ادارة القناصل ٠‏ یمد" مجلس شورى الدولة مشاريع القوانین 
والانظمة الادارية الي تسیر علا الادارة العامة 3 البلاد» كما انه بنظرق القضايا الادارية ویقطم 
بها . كذلك یمین القناصل » وبالفعل القنصل سيبس نفسه » الفریق الاول في اعضاء مجلس 
الشوخ » هذا ال جلس الذي برعى تطینق الدستور وحاف.ظ عله . ويعمد مجلس الشوخ الى 
استکال эле‏ اعضائه احدد » ELIS,‏ عن طریق انتخاب اعضاء الاس انفسمم من تمقی من 
الاعضاء لتکتمل athe‏ بکاملہا » بعد ان дәле ладі‏ ب ٩۰‏ شيشا پنتخون مدی МОИ‏ 
ان الاستور الذي صدر في العام الماشر فتح الطریق امام تدغ _ل السلطة التنفيذية في تشکیل 
المجلس . فالشروخ الذين مجب تمیینہم من ОЗІ‏ فصاعداً يجري انتخ-ايهم من قبل الجلس ومن 
بين قائمة مرشحين يعدها القنصل الاول بالاعتاد على قوائم تقدمپا احافظات . وبالاضافة الى 
ذلك » في مقدور القنصل الاول ان يمين of‏ عضواً جديسدا من اعضاء مجلس الشيوخ دون أن 
بختارم من القوائم المقدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسعاً من السلطة 
الدستورية» بعد أن اصبح من حق جلس الشوخ »عن طريق فرار انخذه ( (Sénatıs - consulte‏ 
ان یفسر الدستور وان یکمله . وهکذا اسحت هذه اللميثة المليا الي حد بعید ؛ حت قبضة 


النظام الدستوري 
راشثات الاستشارية 
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القنصل الاول . وھذا الامر ببرژ ا کار وضوحاً في دستور ple‏ ۲ الذي خول الامبراطور نفسه 
تعسن اعضاء مجلس الشوخ وجمل عددهم غير محدود 

е ا جلس نفسه بعان من بين المرشحين الذين يقدم الامیراطور اماءم ‹ اعضاء‎ МА, 
واعضاء املس التشريعي . تقوم صلاحة مجلس التريبونا هذا بناقشة مشاریع‎ Tribunat ال‎ 
القوانين التي يعدها مجلس شوری الدولة ويرفعبا اليه » ویتخذ بشأئها قرار تمنتي بالقمول او‎ 
ЛА اما ا جلس التشريعي » فدوره دور هيئة ا حلفین الذين يازمون الصمت طوال‎ , ад 
فيقترع مع الشروع او ضده بعد الاستاع الى مرافعات وخطب الدفاع التي يلقيما جلس شورى‎ 
دون ان يشترك او ان يتدخل بصورة من الور » بالنافشات‎ Tribunat القوانين و مجلس ال‎ 
اکثر من غيره » لللشوش » فقد نم الفاژه بناء‎ ٤ يدعو‎ Tribunat الدائرة . ولا كان عمل ال‎ 
آب ۱۸۰۷ . وبذلك أعيد الٹطق او حسرية الكلام‎ ۱٩ على فتوى من مجلس الشيوخ » بتاريخ‎ 
۰ اللشريمي‎ оча والتعببر » الى‎ 

وقد عرف نابولیون ان يضم في خدمة اغراضه بسبولة كلية » هذه ال مالس الم ورية . 
فالنصوص القائمة والمرف العمول به في البلاد ومقتضیات الامن МЫЙ‏ قضت تما فا على сэ Л‏ 
البرلانية الدستورية » مع ДАЛ‏ ان الامبراطور وهذه ОДА‏ القامة صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطبعة الصارخة مع النظام القدم قد جاءت كامة » بل لان التباين بين ذهنية 
البو رجوازية النابوليونية وبين ذهنية ا جلس التشريعي كانت اکبر في الظاهر منها بالواقم » لا 
سپا اذا ما سلمنا جدلاً بان الاشيرة منہما اصبحت بمنأى من ضغط ال ماهير الشعبية وبا تبقی من 
الروح الحزبية اللکیة . فالاغلبية الطبيعية في الجعية التشریعیة تألفت من القلب واليمين 
متحلقة حول А5 фа‏ وصحبه . فثورتهم السالة التي رمت للتوفيق با ضنوها من سق انتخاب 
موقوف على اقلية من ارباب الال » ومن مجلس شبوخ Т‏ تمنوا ان يكون وراشا 
بسنه الملك والطيقة العامة » وحق اللقض الزدوج » غير ا حدود » كل ذلك يلمع من مصدر 
الام واحد مشترك مع الثورة الوحّدة التي وقعت في آخر الطاف » في شخص هؤلاء تبنت 
الامبراظورية بليها وانصارھا . وامسة التشريعية ذاتها کا ابرزتها ا حوادث التعاقبة تحررت 
الى حد پمید من سلطة تنفيذية شديدة الشکنمة لاسباب عدة » al‏ جما انها كانت ЖЫК‏ 
بعد ان طرحت سلطة تنضذیة » ثوروية او ملبثقة عن الثورة» القضبة بشکل آخر, فالمؤسسات 
والنلظم الناہولبوذیة التي كان في شيه المستحیل على رجال الاكثرية « الطبيعبة » ان يفطئوا لها او 
ان Ка‏ بها » عام ۱۷۸۹ » اصبحت بعد ذلك بعشر سئوات ؛ أيسر اذا واسہسل تتا 
بكثير » من قبل „Уда‏ الافراد انفسهم بعدما اعترام من هلم اجتاعي » وت ضغط وتأثر 
شخصية قوية كتابوليون لامشل هما ولا کفاء » بيا تستمر من جہة اخری» في اورويا » عرب 
لا هوادة فما ٤‏ تهدد في الصمم е‏ النظام الجديد , 

مها یکن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۵ » انا كان في الحقيقة بمثاية تعبير 
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صریح واشح » عن ا مد الاخير هذه التنازلات التي في مقدور النظام الجديد ان يقدمها الحركا 
التقدمية التحررية : مجلس ole‏ ورائثي » ومجلس تمشلي بلتخب من بان 04%۰ من 
اصحاب gall‏ والیسار » ثاون رجال ا مال والاعمال والصناعة ‚ 


كذ لك زالت من الو ود اطریات العامة ق‌البلاد. صحبح ان‌الامبراطور 
اقسم اليمين الدستورية التي نص عليها المرسوم الصادر في عام ۱۲ > 
هذا القسم التعلق بالمحافظة على ا حریة LoL‏ . فقد نصت المادة 54 من الدستور المذكور على 
انشام لجنة في مجلس الشبوخ تعنی بامور ا حریات والصحافة . وقد نشرت го Ар‏ 
الوننتور Monitor‏ عام ۱۸۰۹ ما يلي : ان هذه الحرية هي اولى الحريات التي حققہا هذا العصر 
دم الامبراطور fae‏ ارت ثبقی Буда‏ محترمة . فليس من مراقبة ممطتلة . АБ‏ 
غرارة : قالبوليس والعدلیة والداخلية » كلها تقوم مراقبة الصحافة وتخضعبا للتفتیش » 
فر غم ا مانب الا كار منہا على التوقف عن задай‏ . ففي يديا الوت والحياة . صحيح ان 
السلطات تظہر احیانا بمظهر التساهل امام التبارات الادبية والفلسفية التي تهب على البلاد . 
ولكن dia‏ عام ۱۸۱۰ اخذت مصلحة التشر والمطبوعات بفرض الرقابة على المطبوعات قبل 
ارساطا للطباعة ونشرھا . فالعهد بريد التحع بالافكار» والتعلم الرسمي نفسه يساعد على هذا 
الامر هو ایض » ا نتبين ذلك في كتاب التعلم السبحي الذي صدر عام ۱۸۰٦‏ والتعلم الجامعي 
Сы‏ عام ۱۸۰۸ . فالبوليس والداخلية والدوائر التابعة ما تراقب المسرح عن کثب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملكي » نص الدستور على ان حرية الصحافة باستثناء لحالات 
سوه الاستعمال » هي جزء لا يتجزأ من « الحق العام الذي МО‏ الفرنسون » وحقية 
المائة يوم » تتميز هي الاخری » حركة تحريرية . والمرس وم الاضاني الذي صدر عسام 
ай 6‏ حق الطباعة وحق التشر ه بدون اي رقاية مسبقة » وبالفعل فقد اصبحت 


مصير ا مر بات الاساسية 


ااصحافة حرة . 

فالدساثبر القنصلية والاميراطورية لا تشير بشيء الى حق الاجتاع . فالقضية هي من 
اختصاص الأمن с‏ تقطم بها الحكومة باصدار امر منع اذا كان ما يوجب المنع او ما يإرره . 
فالاحکام التمهيدية لقانون الجزاء الذي صدر في شاط عام ۱۸۱۰ تشبر بصراحة الى ان الموضوع 
م يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك وم يش عندم Ы‏ صعوبة . فالقضة م تعد 
فتح « هذه الاوكار المظامة » التي أغلقت في ۱۸ برومير . فمن الجبة الحقوقية النظرية : «ان حق 
الجاهير المطلق وغير ا حدود بالاجتاع للتداول في الامور السياسية والدينية وما شا کل يتعارض 
تام مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك » فالقضية ليست منم الاجتاع على اطلاقه » او 
اجقاع بضعة اشخاص معا حتی ولو كان القصد من اجتاعبم التعليق على اخبار الجرائد . 
فالترخيص الذي برتبط برضی الحكومة ورغبتہا » لا يطلب الا عندما بتجاوز الاجتاع 
الشرن شخصا . 
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وهکذا زالت من الوجود ab‏ العامة التي نادت Ыз ШЫН‏ خلال الثورة » هذه 
الحريات التي بجاو للنظام الجديد ان يتغنّى بها . فالثورة النابوليونية والطالة هذه» تلنکر للقسّم 
النابوليوني » ولکن ليس لروح ميثاق شهر برومير الذي صدفته واقرته عدة استفتاءات 
شعبية . فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء ا حرکة ویاشپا مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية ЖЩ‏ .فالنوادي لم تلبث ان تطورت الى نواد (Додо) оф‏ . وھ ذہ 
الجريات التي بدت شیا لا حتمسل في نظر المتربع على العرش والتی | بر معظم الاعبان 
الجدد ضرورة لها ظبرت لمم كأنها عوائق تحد من التوطيدات التي کانوا برغبون في الاخذ يها » 
او ذرائع بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما أقرها العرف ورعافا القانون » 
فل ببق СЦ‏ من بعد » ضرورة البتة للعبد الکلف بتأمين الاستقوار وترسيخه في البلاد . 


. مرعي الجانب » الق الجديد العترف به للحريات الفردية‎ С فقد بقي‎ А 
“ ۱۸۱۱ اول کانون الثانی‎ dite فالاحکام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء‎ 
تقدس في كل ما يتعلق بالاتهام والتوقیف والسجن » المبادىء التي بني علیہا اعلان حقوق الانسان‎ 
والتشريعات اللاحقة . فالاحكام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي مل‎ 
حدود النہایات الكبرى والصغرى » حرية تضسدیر‎ су? بها في الاضي » بعد ان ترکت للقاضي‎ 
الاساب وتقییمپا . فالحا سعبداً لن يتورع قط وان بخشی لومة لاثم » ولا شك » اذا ما رأى‎ 
من مصلحته ان بتمدی الشرعية التي أقامها > وسبکون عنده سجناء دولة . وسلساعده‎ 
الاضطرابات الناشبة والحروب القائمة على اللجوہ الى القضاء السحكري . وما عسانا ان نقول‎ 
عن تعسف الدكتاتور ۶ فاجراءات العدل تضبطہا مع ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم‎ 
. الحالات العارضة‎ 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد التي تحد مکانها في ساسة التوطيد والتدعم 
والادسخ النابولیونیة . فالكاثوليك والبروتستانت والبپود ينعمون جميعا على السواء بذات 
ا حقوق المدنية والسباسیة . فبالرغم من الجمہود التي بذها البابا ببوس السابع ٤‏ ل تؤمن المعاهدة 
المعقودة مع الكنيسة ( کون‌کورداتو ( عام ۱ء ول القانون الصادر في ۱۸ جرمینال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتباز للديانة الكاثوليكية التي اعترف ۱۵ بکل پساطة » بانہا 
Що»‏ غالسة المواطنين الفرنسين » . ومارسة مراسم عبادة هذه الديانة تتم ككل حرية » 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي یضعها البولیس . ار قسس البروتستانت وكبنة 
الكاثوليك يتناولون على السواء مرتباً من الدولة » Сабу‏ لنطوق المواد الاساسية ااتي تتعلق 
عمارسة العيادة الدیلیة » كا ارت المرسوم الذي صدر في ۱۷ اذار ۱۸۰۸ Л‏ العبادة 
الخاصة بالنهود 5 
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بقیت الكنيسة ФА КИ‏ المجتمم التقليدي القوة الکبری التي 

تعمل في الد التي رمتا لها ال معبة التأسيسية » بالرغم من 
التنازلات التي قدمتپا» لفترة طويلة» الادارة النابوليونية ЈАС, ASW‏ فقد احتفظ 
القانون النابوليوني بعلمانية الأحوال الشخصية في البلاه وبالطابع all‏ المجرد للزواج والطلاق- 
بعد ان حددت بوضوح » الظروف وا الات التي ہصح فبہا الطلاق - فَأبُطل الأخذ بعدم قازج 
الاخلاق والطباع 4 ان الاحتجاج بالتراضي التبادل » يسقط يعد مرور عشرين سنة من 
АДА‏ الزوجبة المشتركة » أو عندما تكون الزوجة تجاوز سنا اه سنة . وقد حافظست 
الككنيسة في قضبة التربية والتعلم على مواقفها القوية . غير ان الجامعة اخلت تلاع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام ۱۸۱۱ » على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي خطراً بتهده 
مستقبل الکنيسة. فاذا لم ш,‏ الامر پمد»الرجوع الى خطط المساعدات الواسعة التي وضمتها 
الجمعية التأسيسية . فالروح العامائية بقیت مع ذلك معمولاً بها ومسيطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهبات الحبة» في العام التاسع من القوي الجمهوري» للعمل في المستشفبات. эй‏ 
بقست املاك الكنيسة مصادرة وقد اعثرف قداسة البابا عاليا في الماهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكنسية التي صارت الى حمازة مالکیہا تبقى غير قابلة تصرف » کا onl‏ باقامة 
وقوفات جدیدۃ . وقد call‏ المماهدة المذكورة الدستور ا مدنی القدم للاکلیروس وقانون فصل 
الكنيسة عن الدولة Да LG.‏ تعين الاساقفة والبابا يوليهم الولابة ويتول سمامتبمكا ان الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنویة كافية . قد اندجت الكنيسة في المد الجديد بثل ما اندمجت مع العهد. 
cull‏ . فعلى الاساقفة ان بقسموا بین الولاء لحم‌ورية اسوة بماكانوا يؤدونه من ولاء سابق 
АШ)‏ » فيتعبدون بألا يشتركوا في أي مسعی أو عمل ضد الحكومة » وبان يخيروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظاءالقائم يبلغهم يره وعلى الكبنة ان حتذوا حذوم فيهذا الصدد. 
ومن جہپة اخری فا ol‏ الدستورية التي وضمپا ناہولیون من جہته زادت من احکام قبضة الدولة 
على الکنبسة . فعلى اساتذة ومعلمي الا کلبریکنات الدينية ان يتبنوا البادی, التي نادت با 
الكنيسة الغالنكانية الملنة عام ۱٦۸۲‏ » کا ان البراءات البابوية وتنفيذها » وتنفسذ قرارات 
المجامع الكنسية مب ان بخشع مسيقا موافقة الحكومة . فكل جمع كنسي gles‏ أو اقليمي 
يجب ان ينال ترشيص) مسبقا من الحكومة. کذلك لا حق لأي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
gah‏ او اي لقب بابوي آخر ان يارس UT‏ خدمة او وظبفة خاصة بأمور الكنسة الغالىكائة 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ویترتب على رجال الاكليروس القیام پاعمال المراسم العامة 
التي تأمر السلطات القيام بها حتى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه » کا حدث عام 
۹ . وستحرص هذه السلطات » بالطبع على ترضيح وتحديد الفوارق الطفیفة . كذلك 
سرتب Це‏ الاساقفة تقد تقدم الشکر „За аз де‏ سجلتہا جنوش الامبراطور في«وغرام»- 
حق في اثناء توقیف МА‏ - وعلى فوزه العظيم على نہر الوسکوفا مشندن عال] بپذه 
الانتصارات الداوية СИЯ‏ أعيد العمل من جدید تتقالبد الاستقلال القدعة التي طالما طالب 


الاكليررس والمامعة 
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АД‏ باحترامپا والتقيد بها » ولکن لصالح الثورة الثورية هذه الرة » كما كان في عبد الجمعية 
التشريعية » بعد ان اصبح الاکلیروس » شاء ام أبى » مساعداً ها وساثرا في ركايها . ول يمل 
هذا التدبير دون ان ада‏ دعض رجال Ае И‏ وس ‘Cts ы С‏ ولا سيمأ بعك \А\›‏ — 
۱ ۰ موقفاً معارضا . 


007 بعد کل هذا » وبعدما تم من Jug‏ وتفير ؛ بقي бу‏ راسخا d‏ 

ان ون الارش » هذا المجتمع اللاطبقي والانتصار العظم الذي حققه مثلا ہذہ 
الساواة امام القانون التي طالا Бов‏ بها واتوا على ذکرها والتغنتي بها 

منذ عام ۱۷۸۹ СЗ,‏ الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يديه طال نواه بذلك 
صراحة . فالقانون الدني الذي 'فرغ من وضعه في شمر فنتوز من العام ۱۲ » أقام على نتائج 
مبدأ الساواۃ هذا » نظام) Сокол‏ كل الواطنین سواء امام القانون . وکذلك املاکہم 
Cas!‏ : فلم بعد هنالك عقارات نبيلة وعقارات فلاحین . فالدستور العلن عام ۱۲ » محظر » من 
جبة اغری » كما سارى بعد قليل » کل اولة المودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض » 
أي كان وعہا » LEG‏ تمریفها الصریح ا حر » تحت امم مشترك » هو الاملاك العقارية النی تولف 
فئة واسدة , ومبداً الساواة في الارث » هذا المبدأ الذي قام على الادة ۷۸۵ من القائوںژت 
اذ كور » جاء وضعه یکسّل النظام . فا "یمد من آثر » في القانون الجديد هذه الفوارق 
الاججاعية القدية . الا ان الثورة النابولمونبة اوجدت نوعا من التفریق او التسيز مخلقپا الطبقة 
гас‏ 5 فوسام الشرف Légion d'honneur‏ الذي أنشىء في العام الماشر والذي Вир‏ 
به في الدستور الملن في العام ۱۲ والذي فرض على حامليه سم الولاء للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين ا لمہوریة وعن المتلکات التي كرس ملکیتہا والذي یتمہد بمحارية کل محاولة يقصد منبا 
العودة للنظام الاقطاعي » والسهر على تطبيق الساراة والحرية » هذا الوسام سیصبح العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتية الجديدة . کل هذا شيم پسط , وقد قام $ العام 
العاشر الى سنة 4۱۸۰۸ АЫ уа‏ ظاهرة 6 مفتوحة ٤‏ هي طبقة من النوابغ ,)| сле‏ 
هي حلية البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورية المالكة > 
الذین جعل منهم الاستور الذي صدر في العام ۱۲ : امراء فرنسبین . وها حن امام اصحاب 
المراتب الکبری في الامبراطورية الذین "يضفي علیہم الدستور القاب] طنتانة هي من خلفات 
الاحبال الرسطى او العہد القد ي بعد ان “جدد من شاا ونشاطبا و مقلت من جدید , من 
ذلك مث : النتخب الاعظم Le Grand Electeur‏ ( لقب جوزف ہوناہرت ) ورئس‌مستشاري 
الامبراطور ( کباساریس ) ورئیس مستشاري الدولة ( اوجین پوهارنبه ) » والخازن الاکبر 
( لوبران ) ЕИ,‏ ( لوبس بوتابرت ) والامبر ال الاكبر ( مورات ) . ويلم مرتسة 
کبار الضباط : الارشالية و كار الوظفین المدثيين لدی БУЛ‏ , فتالران يمح الحاجب 
الا کار ٤‏ وبرتيه : رئيس الت‌زرة ) Le grand veneur‏ ) . وما زلا بعد في اول الطریق . 


۹ 


وسئزداه حر الترفسم البورجوازي وتنضشم مع الرسوم الصادر في غرة آذار ۸ الذي 
انشأ مرتية نبلاء البلاط » day‏ هذه الراتب واصحابها ينعموث بها مدی ا حباۃ Коко‏ 
توریٹہا لاولادم .فأصحاب القامات الکبری يحملون:هذا لقب امير وذاك »لقب صاحب ОЗИ‏ 
وذلك عطوفة» فابنہم at КОЛ‏ لقب دوق» شربطة ان یکون الوالد قد ترك لابنه مبرة 
Шы‏ ۲۰۰۲۰۰۰ لبرة في السنة. وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشبوخ ومستشارو 
دول مدی ЯМ‏ »يا ان هنالك اساقفة ورؤساء محملون لقب کونت . فکستار القضاة 
WL,‏ بصبحون بارونات » ومثل هذه الالقاب (Ка‏ اعطاؤها للقواد وللحکام في ا حافظات 
کا عکن اعطاوها ايضا gull ja‏ العادبین اذا مسا قيض شم وأدوا خدمة کبری للبلاد » 
معافاة هم لا أتوا من جليل الاعمال. ویحق لاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف والنبل . 
ومرتبة الشرف التي عرفوا بها مدی الحياة ٤‏ کن توريثها НУ.‏ من بعدم اذا ما آنشئت هم 
مبر"ة تلبان рай‏ وقيمة پتبان الرتبة التي يحماونها . فاللقب والاملاك الرتبطة بالمبدة يكن 
توريثها للان النکر في بعض الحالات العبنة ٤‏ وهو تدبير برتبط Мы‏ الامبراطور وترخيصه 
وفة) لأحكام المرسوم الصادر في اول آذار ۱۸۰۸ . وبعض هذه المواريث ستتعدی الق العام, 
وهکذا نشأت ف البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والپارة التقنية ‏ والطاعة » هي ارستوقراطية وراثية 
مفتوحة . ولكن دون ان تتمتع ah‏ اعفاءات أو اية امتيازات » ارستوقراطية ستحافظ عليها 
معاهدة عام VANE‏ 


ومختصر القول » فا جتمع Gull‏ الذي قام ۱ لا GU Лу‏ . كذلك بقي معمولاً ا 
الادارة البورجوازية للمجتمع الجديد » وعن طريق تقنية الانتخابات » عرفت البورجوازية ان 
تستار بكل السلطات » کا عرفت ان تحافظ علمپا بواسطة التعبين» وهي وسلة عرفت حكومة 
مركزية ورية ان تستغلها على الوجه الامثل . ان سباسة كسب الانصار من جم ة » وا یل الى 
الاکثار من حدیثي النعمة » هذا fall‏ الذي شاع بين الاسر القدية » من جبة اخری» عبثاً جعل 
لاقراد العپد القدم » في الادارة شأنا اخذ دوما بالازدیاد » وادخل الى قلب مجلس شوری الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللاجئين الذين اوا السلاح ضد وطنہم فرنسا» امثال السادة «لاس كاس» 
وجلبدت دي فوازن » أو قرب الى الحكام الرؤساء السابقين للجنة العفو والاسترحام » أو one‏ 
قي القضاء مثلین قدامى النبابة العامة ٤‏ أو وزع مطرانيات على اساقفة من العصاة المنشقين . 
مجلس شوری الدولة بقي مع ذلك » للثورة الدستورية » الحصن ا ریز الذي لم کن افتحامه» 
هذا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاجتاعبة التي حققتہا هذه الثورة ٤‏ و га‏ حول النظام 
الجديد محراسة شديدة » ада‏ عنه البمقوبيين واللکیین الذي بقوا مصرين على نشوزم . اركف 
رجال عام ۹ > اعتنقوا ا رک بعد ان تخلقوا باخلاق العصر » حتى رجال العام الثاني منہم 
الذين عادوا الى روح ۹ © ЗА үт!‏ رودبرو ورشو دي سان جان ‘sale‏ وبولاي دي 
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لامورت ودیفرمون وشبتال وہرون وثيبودو وثربارد. фу‏ عام ۱۸۰۹) عاد فدخل الظیرة4 
مرلین » واضع القانون الخاص بالمشبوهين » وفي سنة ۱۸۱۰ > المشترك بقل اللك كينيت" 
( وغبرم كثيرون ) . فمن اصل ۱۱۲ مستشاراً ملوا اعضاء في مجلس شوری gall‏ لة» الفترة 
الواقعة بين العام الثامن وعام ۱۸۱۸ 2 كان ثلثم اعضاء في الجالس واشسثات الثورية . ومعظم 

كبار الوزراء » م من Lal‏ ذاته او تعاونوا » على الاقل » مع الحکومات الثورية : بنپسم 
كمباسيرس وتاليران وفوشيه ولوبران وشبتال وكارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظین ٣۳‏ 

О‏ کانوا اعضاء فالمعية التأسيسة» و11 في الجلس التشريعي» و۱۹ في الکونفسون»وه في 
جلس القدامى » و ۲۱ في مجلس НЕ‏ ف « درويه » المعقوبى ومن اشد انصار بابوف Char‏ 
وکيل bile‏ في سائت مانپولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب لعبة 

البعقوبین ٤‏ او ان جتمم خلال تمرسه بالوظفة باي عدد من المركدين » كبر او до‏ » او باي 

من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي شم » فمثل هذا التصرف او السلك لا بار بشيء في حوهر 
الادارة الجديدة واتحاهها . فقد حل محل ادارة العبد القدیم » ДА‏ سياسة جديدة . واهنشة 

القضائية » تجدد القسم الاکبر منها » واكش من ذلك الجيش ایض , فالاسقفية » کالارشالسة 

اصبحت وظفة بورجوازية .لم تكن الاسقفية لتعد » في اعقاب الماهدة العقودة بين الدولة 

والكنيسة » سوى ۱۱ اسقفا من كانوا قبل ۱۷۸۹ , ان още!‏ الطيقة الجديدة А‏ قوي 
جانبهم AST‏ فاكثر» في الأطر والملاكات العليا. فالبورجوازية هي التي КА‏ با تم لها من أطر 
وملاكات. فبي (КА‏ بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة رحالة الحرب على 

جبپتین استبدلت سيطرتها بسيطرة مر كزية » مباشرة » بسبط.ة»منتدبة» شخصية . فالذرائع 

تبدلت انما ا مدف الاجتماعي بقي وحده قائما . 


%\— التدعيم الاقتصادي 


لم بترگ التدعيم الاقتصادي اي مجال لاشك من هذا القببل . فقد ثبّت الدستور الصادر في 
العام الثامن من التقويم الثوري» المتملكين للعقارات الوطنية» في املاکہم ومتلكاتهم الجديدة. 
ol 1‏ القسم الامبراطوری ‹ عام (ү‏ اعلنہا ЦЕ‏ وتصوره مطلقة عدم الرجوع عن هذه‌السوع 
اصلا , وجلس شوری القوانین اخذ يسهر من جپته على تطبيق الشرائم ؛ ولا سا في كل مسا 
هومضاد لسلطة الاساد»وتطبيق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطبقا دقيقاً . وقد أكد انه نقف شد 
wl ley‏ الداغة 5 فالرسوم السرادیة والاعشار الق сый‏ دوا اي (аз уа)‏ ستبقی А‏ الى 
الأبد» پالرغم من الداررات والذرائع غير القانونية Lee‏ الما بعض عاقدي هذه الامجارات» 
وبالرغم من ارتفاع سعر الا جار 2.306 للاسعار du‏ الرجوع الى العملة ии‏ فپو بصادر من 
جہة Lib‏ ؛ لحساب البوجوازية» القسم الاكبر من النافم التي ادت اليما العملة الثابتة , ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اجرت تبدلا کیب لا يقل بشيء عن ۲۰ / من ايراد الاملاك 


ہہ 


ДАЙ‏ الوطنية » مما عاد على البو رجوازية هنا بالق م الا کبر من الا رباح » مع العلم أن عددا 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الآنغر من هذه الزيادة . 


هنالك على العموم تعديلات هامة مصدرها ode‏ الروح 
البورجوازية التي к»‏ القرن التاسم عشر وقازه بسدة" عن 
ضغط شعي » توطيدآ للتدعبات التي جرت في مجالي حرية التصرف وحري الرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرقية کیا ان جلس شورى القوانين يقي متصلبا في موقفه من هذه САДА‏ 
الا انه ظهر في دنا الاعال شرکات تحمل طابع الاستکار . ققد صدر МА ф‏ نفوز من العام 
الثامن قرار يقفي بانشاء مصرف فرنسا » اتخذ مقر له ریسا دير الاوراتوار الوطنی ؛ واعطي 
وجب القرار الصادر في ٤‏ جرمینال من العام ۲ الامتياز » دون سواہ » پاصدار سندات 
ФА‏ وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظپور » ابتسداء” من العام ۸ » شركات 
قانونية » وصدرت في البلاد قوانين جديدة بان الناجم واستثارها جاء صدورها يقطسح 
قطما بات لصالحها قضية استثیار الناجم ٤‏ هذه الفضبة القدية التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاحین اصحاب الاملاك . فقد نزع القانون الصادر عام ۰ 46 عن مالك ЕД рана‏ 
الافضلية التي اعترف له بها قانون عام ۱۷۹۱ باستثار الناجم الواقعة في بطن الارض » مفضل 
عليه الش کات الاستثاریة » وا خضع للقانون العام استثار الناجم المفتوحة » ول يعين اي حدود 
کا لم يحدد اي اجل هذه الاستغارات . وھکذا اصبح النجم ملكا مستمرا قاہل الانتقال » وان 
بقي (АР‏ محتفظاً به لامشاریم الاستغارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي المادر 
عام ۱ 6 غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ كان برمي لان بضع باسرع ما عکن» 
gh КА fae‏ المرور وحق الرعي في الراعي الشاعبة » بینا تبنتى مشروع قسانون СЛАМЕ‏ 
موقفا وسطا قريب جدا پالفعل من الوقف الذي وففته Land)‏ الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفپا عند مواجپتها لقضية اصحاب الاجور . فعقد العمل able‏ القانون Gall‏ في الفصتل 
الخامس الخاص بالاستكراء » اذ انه э‏ بين استکراء الاشاء واستئعار الاشة » وخصص له 
مادتين » منها المادة ۱۷۸۰ التي تعترف > کا يعترف القانون القدم » بان صاحب العمل هو 
og yo‏ بالتصديق عند تشوب اختلاف ہیلە وبين ле А‏ حول معدل الاجر و LAS‏ الدفع » وهو 
معدل حدد ٦٦‏ لا ستشجار الاشاء و ۳۲ لاستغار الاشبة ‏ وما تبقى یمود امسره في النہسایة 

لاجراءات بوليسية ولقانون الجزاء الذي امتنم المشترع الثوري » حتى الآن » عن الخوض 
بشأنه . فقد نص قانون ۲۲ جرميتال من العام ١١‏ » وقانون ۹ فریبر من العام ۱۲ : على ان 
يوضح دفار العمل الذي يوقعه مأمور البوليس » اسم العامل ومپنته واسم رب العمل وصفته » 
со Ба‏ انتہاء عقد العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان تحتفظ بدفتن العمل طوال مدة العقد » 
کیا تحب ان يشير الى المكان الذي یتحه اله العامل عند انتهائه من العمل . فبدون تذكرة عمل 
ЖУ‏ تشغيله » Wy‏ اعتبرہ القانون ملشردا . وقد احتافظ بقانون لاشابسه » بد ان 


ory 


جرث ثقوية تصوصه بقائون ۲۲ جرمبنال » ولا سما بالمادثين ٤ ке‏ و٩۱(‏ من فانون اطزاء 
اللتين تشددان على النصوص السابقة . وامام ا حطر التساوي لاتحاد الەمال ولاتحاد ارپاب العمل“ 
قام نظام من الحظر غير الملساوي ختلف ولا شك عن النظام الذي کان اما قبل الثورة » مما 
یم عن Мше‏ متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد Дай‏ كاتحاد ارباب ا مپن ٤‏ بقع 
تحت طائلة القانون انا الاتهام والقمع fal La‏ قرة . منالك عدم аз‏ في الاتهسام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا يتعرض للحزاء دالا ادا رمى الى تخفيض الاحور بصورة تعسفية وغبر عادلةء. 
واذا تدخل اتحاد العمال بغية رقم الاجور او Lay‏ ادخال تعديلات على. شروط العمل » فثل 
هذا التصرف قابل للحزاء والعقوبة في كلا ОМА‏ . ففي عدم تساو في الملم » يتعرض رب 
العمل للسجن من ٦‏ ايام الى شر » ولجزاء نقدي من ۲۰۰ الى ۳۰۰۰ فرئك . اما العامل 
فیتعرض لعقوبة سجن من ه سنوات مع استهدافه Да‏ تحت الراقبة من قبل دوائر البوليس 
العليا . ونری في الواقع ان التساهل والقانون احيانا يحمي بعض النقابات АДН)‏ : امثال غرفة 
البناء الاتحادية التي يحول الیپا القضاة احبانا قضايا تحكم للفصل فیها» ولا سيا غرف التجارة التي 
عادت للظپور وللعيل ۳ (д,‏ لقانون ۳ نيفو ز من العام ۰١۱‏ 


حرية الانتفال قبت هي القاعدة » أقله في الداغل » شريطة 
الا“ تلحق اي اذى بنظام اميري جدید اعتمد اکثر فاكثر »على 
Дауд‏ تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القانون الصادر » عام ۷ » بعض الرسوم الخاصة 
بالدخولية » وعرف هذا الرمم ازدھاراً جديداً في اعقاب ظبور القنصلية . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ۱۸۰۵ تناولت التسغ المستورد وورق اللعب والعربات ولا سا امشروبات 
الككحولية التي فرض علمپا القانون الصادر » عام ١8٠5‏ ,>( عندما Lge вой‏ با لجا 
والقانون ذاته فرض Lory‏ على المح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
СК‏ عن الرسم المفروض من قبل على الملح الذي جاء أف" بكثير. والضريبة على التبغ التي م 
يكن لبشعر احد بها لحفتہا في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتبت بنظام الحكر على التسغ» 
وهو نظام حیل ay‏ منذ عام ۰۱۸۱۱ 


حریة الانتقال والرسوم ALM‏ 


وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية اساسية » فقد حرصت 
الحكومة هنا » اکثر ما فعلنہ اکومات في العبد сай‏ والجمية التأسيسية » کل ا حرص ؛ على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام Jha‏ المام ۱ жх‏ الخيازين с Сай,‏ او 
الجزارين ЗР.‏ بمنطوق المرسوم الصادر » في ۲۱-۱۹ حزیران عام ۰۱۷۹۱ » أعيد العمل برسم 
طفيف це‏ ا حبز وعلی اللحم » في عدد كبير من dull‏ » على اساس السعر ا حر للحبموب 
وا ماشبة . الا ان سعر.الجملة بقي مراقبا ثم 'فرض عليه رسم عندما سجتل ارتفاع اطسوب © 
رقم قياسيا » عام 119 » وذلك بالاعاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن » والاحصاء 
والصادرة » والنم » تكللت في اواخر السنة ut‏ اقمى موقت . وتصدير الحبوب الذي حنظر 


дер. 


ди‏ عام ۱۷۸۸ » بقي معمولاً به مبدئياً خلال المہد النابولیونی . فالحرب والحصار البحرلي 
Gy pal‏ على البلاد خلخل التجارة الخارجية » وهو امر لم تازع له قط سیاسة الماية التي اخذ 
بها المہد الامبراطوري . فقد ارتفعت على العموم > مع ذلك » ارقام التجارة الدولية »و كذلك 
ارقامالتجارۃ الداخلية. و حت تأثر ارتفاع سر الذهب ظہر من‌جدید الازدهار الادي الذي ماز 
القرن الثامن عشر ٤‏ وبقي ЧЕ‏ ان برزت الازمة الاقتصادية الكبرى » عام + \А\У-ЛА\‏ 
وحتی بعد ذلك » بصورة متقطمة . 


ان GLY!‏ الساسية والاقتصادية التي اعربت عنما الامة » عام ۷۸۹ © 
© تحققت ۔ہزئا . فالثورة النابولدوتمة كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 

حرفية ها , فقد عملت » شأنها شأن افلاس سيبه سوء الادارة » على تضسقها وعلى تدعمپا » في 
وقت وانهد , 

فهي ثورة شخصية » خطط ها » تحمل طابع رجل يفتقر اساسا للقياس » وطابع طاشة 
يحم بانتصاراته الدوخة ويلقى جانباً » عند أول صعوبة یصادفہا » بکل العبود القطوعة » اما 
هو طاغمة متدرب من نوع معان رولف طبقة لوده * و مثل للثورة التي قام با . وهذه الثورة 
التي 'فصلت على قد“ والي قضت بها ضرورات الصراع أصبحت ثورة تحربة واختبار » وليس 
ثورة فكرية او نظرية » کن تعريفبا بالشعار s ЕЙ‏ مساواة » سلطة Ау‏ والروح الي 
انطلقت في البلاد ؛ عام ۱۷۸۹ » انقطع ра‏ و الک الدائمة حل le‏ ا حمود والجود . 
والجبهة التي راحت الثورة النابولدونية تناضل دونها » جاءت نتبجة حركة ارتداد AST‏ منبا 
حركة انطلاق . 

وامام النظام саай‏ عمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنية » في كل المواقسع الستراتيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا واختبارا عن البعض . فالخط الذي وقف عنده » برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان حتفظ حتی النباية ٤‏ با قصد الحافظة عليه بکل عناد » هذا الشيء 
الذي كان لا ہزال بعد » جرثومة في الفرن الثامن عشر . فالمنظمة القسّيمة التي اطلقتہا الثورة 
المورجوازية » تحمل (Мо‏ عدة عبود . فقد ولدت في الثورة ولکن لس في الثورة وحسدها . 
فقد تنوها قبل ذلك بکثبر » وتحققت اثناء الثورة » وجرى تدعیمپا فيا بعد خلال هذا العبد 
الطويل من التجربة التي تمتد من سنة 1814 الى سنة ۰۱۸۱۵ 

في سلسلة الثورات المترابطة ا حلقات هذه التي لا توجہہا اية قوة منظمة مستقرة» من طرف 
إلى طرف عر ٤‏ في هذا ДАЙ‏ المّفوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » فالتاريخ يحافظ » کا 
يظبر لنا “على وعوده : فالصحیح يختلط على اقدار وانساب Л‏ وبالمتوقع. 


org 


BEN الحكاب‎ 


العالم أمام الثورة الفرنسية 
والفنوحاث النابولمونية 
бед)‏ )>< 
العام ي سنة ۱۷۸۹ 


في أعقاب حرب الاستقلال الامبر كية انحصر جال النشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في آوروبا. فلم یکن عدد 
سكان الولايات التحدة لیتجاوز » اذ ذاك » أربعة ملایین نسمة بينا | يكن عده سكات مدينة 
قیلادلفیا وهي ST‏ مدنا آنٹذ Lia fly‏ لتجاوز (ola‏ نسمة . والنشاط الاوروبي » 
احص اساسا في مناطق اوروبا الغربية والوسطی حیث, ок.‏ يقطن ثلاثة أرباع ок.‏ القارة 
(„в‏ مع العلم ان لا حدود « القلب » الأوروبي ولا حدود ال جال الشرق منها» واضحة جلیة » 
ge cab‏ صعوبة الواصلات وقلة وسائلها التي كانت تضاعف من الساحات الفاصلة » اذ کات 
یقتفي ثلاثة أسابيع لرسالة ترسل من فرنسا الى بولونما . وکان أكثر الصحف انتشاراً اذ ذاك 
و کالم کور دي فرانس » و АУ»‏ الوطنة والادبية » التي كان بصدرها کادا ٤‏ تکن 
تشر من ДО‏ وأخبار الاحداث ما يتعدى مداه Gide‏ درسد وفمینا . وباارغم من اتصالات 
فولتبر وديدرو وغريم » كانت روسيا القبصربة » في عبد الامبراطورة کاترین الثانية ٤‏ قثل في 
نظر الرأي العام « بلاد البدابرة » . ДВ‏ الأجنبية التي كانت الصحافة تذيعها عن الخارج 
< على ذكرها الا СЦ‏ . وهذه الناطق » لم یکن مجموع سكانها لیتجاوز ۳۰ Се‏ 
أي بزيادة بضم ملابين لا غير عن سكان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تقف » في الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنسا . فالفرب 
أقله» لا ate‏ نظره الى أبعد من ذلك» بینا تتطلم الشرق الى هذا الغرب الال أي الى Боз‏ 


رئاسة آوروبا الأطلسية 


رسب 


البحرية التي تطل على الحيط الاطلسي حيث يكتظ الناس ويحرصون على جمع ا ال والثروات . 
فالقاطمات المتحدة والبلاد الواطية النمساوية » تعد من ؛ - ه ملايين نسمة » واتكلترا ۱۵ 
٤ ТТАР‏ منہم 0 ملابين في ابر lad‏ ‹ وفرنسا تعد من ҮЧ‏ ۲۷ ملونا » ودقرب عدد 26-4 
في А‏ من عشرة ملايين » بقطم النظر عن امبراطورية ضخمة من الستعسرات تترامی 
أطرافها بين سان فرنسسکو Чё‏ وبين مقاطعة بتغوننا في اقمی الارجنتان» جنوباً» والبرتغال 
نفسه لا بعد أكثر من ثلاثة ملايين بيا هو بسطر على البرازیل * فالولايات المتحدة وانکلترا 
وفرنسا تسیطر بمستعمراتها او بالاقطار التجرة معپا على ما تبقی من أقطار Mall‏ . فكل ما يقع 
في الجال الاطلسي هذا لا يليث ان Whe Gayle Leb‏ . 

هذا الطابع يبدو قبل کل شيم Cassy!‏ ‘ لیس oF‏ الغرب الاورونی هو قبلة АВ!‏ بل 
Ц‏ عليه هذه Дай‏ $ الاوروبة من وحده الت ركسب الساسي Ска И,‏ لا تند عنه حق انکلٹرا 
الا ab‏ ما ٤‏ کا تبينا ذلك ما جاء في القسم الأول من هذا الکتاب . فكل ما زحزح هذا 
الت ركسب او أدغل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجا ما تردد صداه في الاجزاءالاخرى. 


١‏ - امہسانی الرئيسية 


ان الدی الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنی والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اوروہا ایض . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب لدات أوروبا 
توزيعا واسعا مما دی الى تغييرات وتطورات عظيمة » مادية وروحبة معا . وقد حدثت هذه 
col pal‏ بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القدية . 


وبالرغم من الاصسلاحات الني تمت في ظل الاسلمدادية الستنبرة » فالنظسام السياسي 
التقليدي عرف ان محافظ علىالطابم الذي يزه» فو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
المستبد وعدم المساواة КО‏ ما يتصل بالامور المدنیة . وهذا الطابع التقليدي القديم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تکسفه في 
بعض البلدان المطلة على ا حبط الاطلسي بیغا يحاذر القلب الاورونی كل تغيير وحانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقبت النظم اللکیة والاقطاعية قائمة في كل مكان » ان لم نقل 
اشتدت اواصرها БЕЛ‏ بعض الاحبان . 


م يلبث مفهوم الدولة للنظام اللي ما حدده بوسويه ان حل محل 
السلطة الاقطاعبة. فا حق АУ‏ لا يطبق الا علىالدولة في ما استقر 
من مفہومہا : کل ا ماود يملكون باسم الله العلي العظم » أي هؤلاء 
الین يؤول الیہم الملك بالولادة أو حمناوا عليه پالانتخاب » لآن كل موهبة صا حة تنجدر من 
لدنه وهو الذي 0 يشير کل مجلس 4 مدو اللك » والمالة هذه С‏ مستودع السلطة 4—4 ۰ 


الاستمداد والارستوقر اطبة 
الاقطاعية 


о,“ 


Зад پا حاول‎ . ез, کہا معضومة عن الغلط وفي الملك تنمثل الدولة‎ АЙ ш 
» هذه السلطة في خدمة المصلحة العامة او ان بسخرها لتحقيق نظرية نفسة‎ Jad الستنبر ان‎ 
فلن يغير هذا شيا من منطلقها الأصلي کا انه لا يس بشي, شمول هذه السلطة . فلبا وحدها‎ 
حق التشريع والادارة في البلاد . فن آزرما أو عمل في خدمتها فقد قام با انتدبته له . قد‎ 
وان‎ АШ ومن النظم‎ CAM يفتقر الملك لشخصية لامعة : فلن بنثقص هذا بشيء من سوهر‎ 
في كل من‎ » К-И يلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سنة ۱۷۸۹ » کان يتربع في دست‎ 
الدامارك والبرتغال وانکلترا وبروسیا ماوك أدنى من المستوى العادي . والثالوث الذي تالف‎ 
من شارل الرابع وماري لویز دي بارما وغودوى هو مضغة تلو کہا بلاطات آوروبا وتحدث‎ 
. بها . الا ان الروابط السلالية بقبت متمنة شديدة كا بقي قويا الاحترام للسلطة الملكية‎ 

ومع ان الارستوقراطية تقف في وجه АЖ‏ في كلمن السويد وهنغاريا وأوروبا العؤانية » 
رمع انها هي التي تسلمد бя‏ » فبي تستخدم الاسالنپ ذاتها الي تستخدمها АКИ‏ مڌ ٤وترمي‏ 
الى قق الامداف نفسها . فاصحاب السلطات من الماماندین AK и УІ,‏ محتفظون محاذب 
كبير من الحکم Me‏ برافق الادارة والساطة البلدية والسلطة القضائية في درجتها الاولى 
عرفت LAI‏ كيف تدمج كل هذه العناصر في انظمتہا . فالاسباب مرتيط بعضها ببعض dad.‏ 
ان اخضعتهم الملكية » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهيآت فقد ألفوا أطر الدولة وملا کاتسا 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في المناطعات والولايات والالوية والدن . فہم مساعدون 
ЯЖ‏ الادارة ویژمنون ‚чей айз‏ وقامت في كل من انکلترا وهولندا ارستوقراطية هي 
في جموعها У‏ عسكرية ولا اقطاعية » تتولی ادارة кы‏ في البلاد. فاللوردات وحدم في البلاد 
يؤلفون مرتبة متميزة » OF ps‏ رتبتهم لابنهم البکر . الا ان اصلہم او ملشام لایمود بعيداً 
ومنذ ان تولی ماود آل تمودور الأول» فقد تغلغلت بینہم البورجوازی الثرية , وهنا ایض ترتبط 
الاسباب بعضها ببعض ٠‏ 


والامتمازات المالية التي متعت پا طبقة النبلاء الاقطاعية ,4 تدعم في القارة هذه المصالح 
المشتركة . فالملك الذي هو اول النبلاء في الملكة غير قادر ان دضع odd [е‏ الموائد التي 
یفرضونہا على الفلاحين » ولهذه الاعفاءات الق متعون ما دون ان بلحق اي اذى بسلطتها 
الخاصة . وهکلا أسبلت الامبراطورة كاترين الثانية على الارستوقراطية امتبازات ومنافع 
.اما جوزف الثاني الذي راح یتصدی لامتيازات النبلاه » فقد أحدث BN‏ 
ка‏ ابات في مملكته . وقد شدد كثيراً من Lad‏ السلطة الملكبة بعد محاولته تحقيق 
المركزية الادارية في البلاد . والاستبدادية الستنبرة تبدو » في الاصل » ذريعة من الذرائم المالية " 
الي تتسلح بها . فالماهل الفبلسوف يحاول ان پستخلص من نتائج فلسفته » تفعاً ماديا مباشراً . 
فبو بسحث عن المال ایا رجده ویفرض الضريبة على الواد الصالحة لفرض الضرائب » اي على 
هذا الدخل العقاري У‏ پالازدهار » هذا الدخل الذي يعود ال مانب SH‏ منه على 


ا می 


الارستوقراطية نفسپا. فراح یقتبس عن الغرب التدابير والاجراءات التي تساعده على الانتفاع» 
الى اقصی حد » من هذه الاطر المعمول بها في البلاد ٤‏ كما راح يوسم من نطاق املاك التاج 
بمصادرته АМА‏ الرهبائيات القانونبة . وهذه الروح التجارية التي جاشت فيه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال العمول بها 3 البلاد » وعلى اد من الاستبراد وعلى حماية بمض الصناعات 
الوطنية . وقد قصّد من هذا كله تغذية خزینته وصندوق بہت ا مال حيث بتمکن من مواجہة 
الاعاء المالية المتزايدة بعد ان عرف كيف هالىء الارستوقراطبة ویصانعپا быб‏ منه لمساهتها . 
فالنبیل الإروسياني لابتنازل عن اي شيء من حقوفه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدخل في شؤورء الاملاك السبادية . فالانظمة القدیة بقبت مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاستمدادية والارستوقراطة Са‏ مترابطتن , فالفلاعون وحدهم بقع гс‏ غرام الحركات 
الاصلاحية Ада‏ بمود ذلك على الہورجوازیة » کا يبدو ٤‏ يكيير امر , 


والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فا تكاد 
7 0 اش تبر نهر الایلب شرقا حتی يطالعك استبداد ملكية النبلاء ونظام 
رق الارض . فالفلاحون التحررون او الاحرار sds‏ شوافاً . 
فالارض الروسمة برمثپا تعود للنبلام зала‏ الذي ربط املاك الكنيسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما ضمت الاميراطورة کاترن الثانية مقاطعة او کرائیا الى ممتلكاتها » ازداد پذلك عدد 
أرقاء الارض التاہمین لها ۸۰۰۶۰۰۰ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق يقع 
على الشخص اكش ما يقع على الارض ویجعلہ في منزلة الحيوانات » وجري بيعم قطمانا 
وجماعات؛ со‏ البہُم في الاسواق التجارية ومعارض الحيوان. لیس ما يحميهم ضد تعسف السید 
ونزواته سوى مصلحته الآ ىة . فقد يسمح لهم СОТ‏ العمل في الخارج شريطة ان یقامہم 
حصة من الاجر المدفوع هم . صحيح ان فلاحي البلاط یتمتعون > من جپتہم حرية اوسع 
نسبباً ؛ الا انهم خضعون 45 А‏ من هؤلاء الارقاء للسخرة ويدفعون مثلم العوائد المترتبة 
علبہم . والوضم سواء في Ы Ду‏ حيث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الارض یعملون في خدمة 
۰۰ نبیل . اما فی ہروسیا dy‏ البلدان السکندبنافیة » فقد تواری رق الارضعن الانظار 
б‏ » انما بقیت قائمة » مرعبة حانب » الامتیّازات ااترتبة على الاقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكية الفلاحين До‏ للغاية » بعد ان اُغضعت ا АЖ‏ لقانون الفدية او الاستخلاص . 
а‏ هو وحده » من حبث ТАД‏ » سید الارض . وا لتعہد до‏ خاضما لارادة السد الي 
في مقدوره ان پفرض А Де‏ عقوبات جسانىة وخضعه ار سوم وجزاوات تأديدية . وهو یقوم 
بوظفة قاض في کل ما یتعلق بالشاعات » وبراقب النشاط الصناعي في القاطعة ويحاول 
فرض الخكر على БЛЯ‏ الحبوب کا بحتکر صناعة الجعة والتقطیر » وببع السمك ویحتفظ لنفس 
يق القنص dually‏ . 


والموائد العينية والنقدية » дәб,‏ الخدمة على انواعها والسخرة » ودفع الرسوم АЗА!‏ على 


ord 


البیع والشراء » يرزح الفلاح تمتہا في الملکة النمساوية » بالرغم من الغاء ررق الارض وتحریر 
الفلاحین رمیا فيها » اذ ان المارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي فام بها جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاخص > جعلت من هذه الاجراءات الملكية » حبرا على ورق » فأدت 
هذه التدابير الى تسمم الوضع اکار مما ادت الى تذليل الصاعب والمشكلات ШШ‏ ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارض أذ بالازدیاه والغاء فتناول حتي تملك اراضي السلاء » انما على 
نسبة أفل مما نرى في الامبداطورية الجرمانية القدسة وف ابطالیا . فرق الارض الذي يبقي 
معمولاً фа‏ مقاطعتي البافيار وھانوفر بدا في وضع أخف » کا راح الفلاحون بقتنون لهم » على 
طول نہر الربن » بعض الاملاك » وأغذ مارغراف بادن يخفف من اعمال السخرة واعطی 
تسپیلات اكبر لافتداء العوائد المفروضة على اصحاہا . وكذلك ‹ تتضر"س ا جتمعات МЫН‏ 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وحركة تحرير الفلاحيق في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطم هي ایض . كذلك توارى عن الانظار رق الارض في كل من مقاطعات سهل 
البو وتوسکانا وقي اسبانیا : УДИ‏ ورجال الاكليروس من مالي الارض يؤجروبها لمزارعين 
ومرابعين . فہم في وضع أقل بؤسا مما هو عليه وضع المزارعين في مملكة الصقلہتین وفي السلطنة 
Lilball‏ حيث تسطر على أرض ممسكة » جدباء » اقطاعية جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكاراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار » يعمل بها في الاراضي ТАЗА‏ 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطية حيث قسم كبير من الارض یمود للكنيسة » اتسم дб‏ 
باكتراء الارض . وف انكلترا خصوصاً حيث الملكية بقم معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازيين » فقد أوجد اتساع رقعة القطع الزراعية » أوضاعا مختلفة . وف ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى البؤس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة ارباع السكان کانوا یشون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس لم يكن لیخفی امره لدى الجتمع الستئیر في اورويا ٤‏ بعد ان أن" 
ابمیم وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتها . 
МКА;‏ مهما كان وضع النظام الزراعي المعمول به في البلاد » فالجتمسع البشري كان Ша‏ 
بالاكثر على استغار الفلاح للارض . فرق الارض مشكلة حادة عانت منها اوروہا جمعاء » وفي کل 
الاقطار الاوروبية كانت الرسوم السبادية والعوائد الشروبة » تجبی во‏ رحمة . والنتيجة 
الثابتة هي ان ا حاولات التي استهدفت الاصلاح والتخفيف من حدة وحرافة الاوضاع القاة 
والنی ل تخل ابداً من مقابل والتي وقع معظمہا على الفلاحين » كانت Ыш‏ طرح قضبة الراقم 
السيادي على بساط البحث . | 
٣‏ فالفلاح ge‏ التحرر منه يبدو و کأنه #1 ل من السلاح » اييدي ولا 
" يعيد امام طفيان « اسياد الارض ‹ فالاملاك الكبيرة تولف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة التبعة في استغار الارض واستغلالها » تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح » ولذا اتجه استؤار الارض اكثر فاكثر نحو Де) фена‏ . واعتبار 


۵۹ 


امكانية زيادة الدخل هو الذي تفصل في تهاية الامر : فالنظرة النفعية هي التي تشیل في النہایة 
على النظرة Loe Vl‏ او الانسانية . ففي اوروبا Ly all‏ غلبت رقعة الروج على رقعة الاراضي 
التي كانت تزرع من قبل » والحتطة اخذت مقاديرها تتضاءل بالنسبة لاربية الماشية التي امقصت 
fous‏ اقل من ull‏ الماملة . وعلى عكس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق » تعطسي 
کساٹ اكير من الحبوب. وازداد ate‏ من لا املاك هم اکثر فاكثر , قفي ابرلندا ОА аа»,‏ 
من ملدون عامل نصفہم فقط يعمل پاستمرار طوال السنة . وفي انکلارا والقاطمات البلجيكية 
يطلب الشغيلة Aa‏ من العمل في الصناعة » اما في القاطعات والبلدان المطلة على البحر التوسط 
فقد زاحرا بردفون صفوف الست‌طین فازداد بالتالي الوضع حرجا وسوهاً من جراء التفاوت 
الاجتاعي الصارخ ومن ا خفاض معدل الملكية لدی الفلاحين او المتأتي عن ا حرکة الديوغرافية 
وازدیاد حر AS‏ السکان Cas pe Бол‏ لا برحم фа‏ لنا ان نقدر ات әле‏ سكات اورويا الوسطى 
ارتفع هو ايضا معدل الثلث > خلال الربع الآخير من القرن الثامن عشر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل J cold‏ روسا ٤‏ فقد още Ob‏ لسکا فببا „а 3 ۲۰۰۰۰۰ Д.10 sloy‏ 
كذلك تضاعف зае‏ السكان في اسبانبا وف البلاد الواطبة واطزر البريطانية » خلال هذه الفتدة 
الواقعة بين ۰ و ۱۷۸۹ وقد بدا بؤس الفلاحين» في اواخر القرن الثامن عشر 6 اکثر انتشارا 
واكثر اتساعا,و كثيراً ما قاموا باتتفاضات ثورية طلا التحرر الا ان ثوراتهم هذه امکن کبحها 
بسرعة , فثل ада‏ ال رکات لا تتمخض بعد الا برسيس ضعیف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تولف ثورات الفلاحین قضية سياسية كان لا بد من موازرة الأطر ااتحررة ماومن ثورة عارمة 
تقوم على مقربة منرم . 


۲- البو رجوازية والرأسالية 


ها هي البورجوازیة تستبطر МЕ‏ وتزداد عدا وقوة » في كل 
مكان » کنا تبرز نہضتہا الاجاعمة في كل مكان بالرغم ما تصادفه 
نبضتها هذه من صعاب وعراقل تشبرھا النظم القضائية . فاذا ما تطورت هتفه البورجوازیة 
ویداً فيالاقطار الانكلوسكسونية » فہي تلاقي في القارة » متاعب عديدة . وبالرغم من بعش 
التنازلات » ыл,‏ اللامساواة المدنية القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوني 
АК‏ والسلطة الساسية التي تتمتع بها طبقة النبلاء » كل ذلك وما البه سد كثيراً من اطماعہا 
المراكز العالية أو يطمح اليها . فسكان الدن يبقرن » على الغالب » Lega‏ شك پذلك» مقتصرين 
على نسبة طفيفة . والتطور الذي اخذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصناعي 
الذي اخذت الدن باسيابه 4 ان دل على شيء فعلى ما تتمتم به من نفوذ « بورحوازي » هو في 
أبان نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقي نادرة جد الى الشرق من نهر الرين . ففسنا تعد » 


ازدهار Gull‏ الصناعية والتجارية 


۰ 


اذ ذاك » أقل من ۲۵۰ الف نسمة » أي أقل من نصف سکان باریس » في تلك الدة . ولیس في 
برلين ما بوازي ربع هذا العدد . قفي بولونيا » مدينة فرصوفیا وحدھا dal‏ ۱۰۰/۰۰۰ نسمة © 
وروسا لا تمرف سوی مر كزين هامين : ها موسکو وبطرسیورغ » وکلاہما پنسبة فسنا من 
حيث عده السكان. والدن الحرة الواحعدة وا مسون القائمة في الامبراطورية الجرمانية القدسة لا 
تعد مجتمعة اکثر من ٠٠٠١‏ نسمة » الا ان مدینة هبورغ وحدها يزيد зае‏ سکام ا على 
۰ الف نسمة » أي ما يعادل ھوع سکان مدن فرنسا وانکلترا معا في الفاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي » فقد ادى النشاط القجاري الذي زغرت به المدث البحرية » الى ازدیاد عدد 
السکان فما . فلندن ناهزت اللبوت » و امستردام تعد ۲۰۰ الف . ویتجاوز عدد سکان کل 
من مدن روتردام وہروکسل وانفرس وغاند ولچ ск‏ الفا . фа‏ ا جنوب بزّت لشونة 
بعدد سکانہا مدينة бә улл‏ تحاوز әде‏ سکان مدينة برشاونة بكثير ال ۱۰۰6۰۰۰ نسمة . 
فالماضي يفسر لنا اكثر من الحاضر الطاقة الکامنة في dull‏ الايطالية : هنالك ستة مدن كبيرة 
تمد الواحدة اکثر من ۱۰۰6۰۰۰ وستة مدن ИН‏ سکان الواحدة منہسا بين 
۰۰۰ و ۱۰۰/۰۰۰ والازده_ ار ball‏ الذي سجلته ال رک التجارية في هذا العصر ساعدت 
الى حد بعيد على تکوین مزیج من الطبقات الوسطی قام مقام البور جوازية . 


فالازدمار التجاري والاقتصادي يفسر لنا »الى حد بسد؛ ازدهار Gull‏ وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي ا حارجي والارتفاع الدولي للاسعار » واتساع الاسواق التجارية امام 
حر 15 الاستبلاك التزايدة » والنزعة نحو الحرية التحارية !>“ » يعد فترة من التردد 6 الى 
احداث بعض الائر على سباسة الدول التجارية . فمن انكلترا الى روسبا » اغذت حركة 
القایضات التجارية تنمو وتتطور باستمرار » فارتفعت الى ثلاثة اضعافہا خلال القرن في الاولی» 
وارتفعت اکثر من ذلك ايضاً نسسيا في ما بتعلق بالثانية. فا من شك قط ان مثل هذا التطور 
| المحسوس حصل في مجال التجارة الداشلية والصناعة » ونشطت الحركة نشاطا مموما بتأثير من 
الموامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلہا الانکلیز في هذا ا مال يعرفها ا میم » الا انها تجاحات 
يحب الا تكسف ما تم من ДВА‏ البلدان الاخرى . وانشئت افران تعمل على الفحم لتشغبل 
معامل الحديد على طول مدی (бор‏ السامبر والموز » في مدن شاراروا ولسج » مع الع ل ان 
جوف الارياف LU‏ كان برتکش لكثرة ما قام فيها من معامل النسيج . فقاطعة وايس 
تعد اکثر من 4٠4٠٠٠‏ من الحاكة واکثر من ۲۰۰/۰۰۰ من مغازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواخ في فرفسه ومعامل الدانتبلا في مالین تستعين بعدد كبير من العمال تألم من بين 
الفلاحین وتدفع لمم اجوراً لا ترد عنهم غائلة الجوع . وعلى عکس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو حرا » لا ينعم يحرية صناعیة أو تجارية فك بالحري من كان رقيق الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا یشجم » مع ذلك » على الاخذ ببعض الشروعات الاستؤارية : حکومیة كانت 
أم خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تمركزت في الاورال تعود لحم » وقد زاد انتلجها عام 


۱ھ 


۹ على انتاج فرئسا من الحديد , الا ان البورجوازية تعانی کثیر؟ من ااصاعب والعزاقيل اي 
پثیرها امامپا النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض уй‏ يعملون على اساس 
مقاجمة جورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن يلبث лай‏ ان ینشیء له فرعا في 
الريف ليقيد من اليد النسائية العامة » وليس اغرب من ان تعرف كيف افادت بختلف الفشات 
الاججاعية من حركة الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافع والادباح 
كانت تذهب للتمهدن » كيار وصفاراً » وبورجوازيين واحباناً من النبلاء ‏ فتحدث بينهم 
تطوراً بطيثا لا يلبث ان Ад,‏ اثره الظاهر على فط ЗА‏ وطرق التفكير في المجتمع ؛ على эд‏ 
ما J Ё‏ انكلترا وفزنسا 

وقد مر ولا شك » هذا الازدهار » من وقت الى آخر في ازمات ترکت مضاعفابا على 
المجتمع » واقامت اریاب العمل ضد اصحاب الاجور . ان ۱4/ من سکات الدن في انکلترا 
کانوا عبالاً على صنندوق الصدقات ومبرات الاحسان “ عام ۱۷۸۹ » وکنا نری الحاكة في فرفسه 
يناضاورت في تلك السنة پالذات » في سسل الحصول على زبادة حاسة б],‏ عن كل ذراع 
قياش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال » وسواء؟ أ كان Lait‏ 
أو مکشوفا » فقد قام على الاخص » بين البورجوازية والارستوقراطية 
فانتصبت الواحدة منها في وجه الاخری . فقسد شكلت حرية الصحافة سلاحا جدیدا في يد 
التي قام بها » فأمر في كانون الاول عام ۱۷۸۸ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد » 
مراقیة مسبقة من قبل UL‏ حکومیة . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظبور في بر لين Rea‏ كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

ولیس ما يضير قط OF‏ يبقى В‏ في المانيا امير صغير وبلاطهالمتواضع» أو اسقف ما مع 
كبنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس АЕ‏ . فسالوعي 
الوطني ays‏ الطريق امام بعث ماضي الامبراطورية المجمد . وها هي الفاطعات السويسراننة 
وايطاليا تتسسسان عقا وجوب تحقيق وحدتها ‚ 

فالنار تخمد تحت الرماد حتى في الجانب الآخر من الحيط. الاطلسي » في الطرف. اللضر 
الشامل » ولا سما المستعمرات الاسيانية منها. فالى قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجہة 
الادارية والتجارية » أضف سلطة الکنيسة التفطرسة وغناها الفرط, من يشاء للقسم 
الاول من هذا الکتاب لب" كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفية ضد 


АМ‏ الثوريد 


رھ 


اکرم » من شحو عشر سنوات » فتبدف من وراء صراعها هذا الى لع النيد الاسياني الثقيل عن 
اکتافہا » لس رغبة منہا في تحرير ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» پل طمعا في الاستیلام 
على مقاليد الحكم في البلاد . فلم تلبث ان قامت ثورات في كل من الشيلي وغرناطة الجديدة . 
وأقبل الناس يقرأون بلبفة « العقد الاجماعي » » اروسو » و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
وكسئاي»» وومحث المشاعر» لكوندياك. ومبراندا يحتفظ ody‏ الکتب فی غزائتہ الخاصة. قراح 
بولمفار وسان مارتن یلتپانها . كذلك رغب سکان البرازيل في خلع نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم المدعو مایا في مدينة نم » من اعمال فرنساءعام ۱۷۸۷) مجفرسون الفرجيني بعد 
ان کان استقر منه الرأي » على ان یکسب عطف الولايات المتحدة الاميركية اساعدتپبا على 
استقلال بلاده ‚ 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامپا تشرئب باعناقہا وانظارها نحو اليلدان 
الانكلوسكسونية مدفوعة الى ذلك ДОЗА‏ المعسولة , 


۳۔ السراب الائعکاوسکسوئی 


تحري في كل مکان ہکل ارتساح » ДАМИ‏ بين الدول ذات 
النظام الاستبدادي وانکلارا ‚ فااجتمع « МА‏ » نظر الى 
انکلترا نظره الى الرائدة» ولا له ان ری «шз‏ الدليل القاطع علىتأثير ogo Ll‏ والنظريات 
الفلسفية . فالأمة الانکليزية MU‏ پالفعل » وها حياتها السياسية الخاصة . ومثل هذه الحياة لم 
تتوفر بعد للفرنسيين » کا تنعم بنظام ОВ‏ وتقاليد 'مشيعة بالحرية . ومع ذلك فالسلطة فبہا 
هي في قيضة أقلية . آما المجتمع الانكليزي فاشبه ما یکون حقل اختبار وتجربة » ومجالا 
تجارباً واسما . 

J‏ هذه المملكة الدسئورية » العرف وحدہ هو القسطاس الذي بضبط الحقوق الخاصة بالك 
се, 4), О‏ في ان يكون هو نفسه رئس وزرائه», فہو الى جانب حرب الحافظين الذين 
حترمون ارادته حتی ولو تمارضت مع اهداف مجلس العموم » هذا المجلس الذي لا ثل بالفعل 
سوی (е?‏ ضشل من الشعب الانكليزي ued.‏ الافتراع هو امتباز وقف AS це Sue!‏ 
مالكي المقارات من اراش ومنازل 5 فالبلاد برمتہا لا تمد اکثر من ۱ مقدرع « 
الذين يتقاسمون فہا پینہم القاعدف‌مجلس العموم . فالخريطة الانتخابيةالتي { يدخ ل е‏ أي تعديل 
منل بضعة اجبال» لا تتفق بشىء مع التوزيم SE‏ للسكان في انکلترا الوم . فالدن المنحطة 
Bourgs pourris‏ ومدن الب ( Bourgs de poche‏ ) الي لاتزال مراكز رئدسبة للانتخ_ابات 


oly’ القرن الثامن عشر‎ - ٣۳ 


لا شل قط عن ۲۵4۰۰۰ فرنك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس‌العموم یعرفون قبل اوان 
الانتخابات » بعد ان تفرض الحكومة و کبار الملاكين [رادتهم على الناخبان الذين بقترعون وفقاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجتاعبة الواحدة تؤمن لنفسها ادارة القاطعات والراعویات وادارة 
البولس والعدل وجياية الضرائپ . وبالرغم من الاصلاحات الي قامبها و لیم بت" » لا dig‏ 
تسیطر على البلاد جباية مالية WL‏ يضاق اليما رسم خاص بالكئيسة الانغلئكانية مجبی من 
میم اطراف البلاد ٤‏ من اتباع الکنیسة المسحمة في اسکنلاندا » ومن الكاثوليك الارلنديين 
الدين "حظتر rele‏ القيام بمراسم عبادتهم . فالدولة پقست مذهيية في الصمیم ¢ والمشاحرات 
الديلية كانت تسمم العلاقات الاججاعية » فالتسامح الديني ليس بالفعل سوى كامة جوفاء؛ کا هي 
الخال تماما مع الحريات العامة . فحق GIG‏ الجعيات مع انه حق معترف به ربا ؛ لا يطبق 
على اتمادات العمال . وسمرية العمل هي حرية حدودة d‏ بعض الالات э зо‏ الاضطرار لقمول 
العمل وفقاً للاجر الذي يحدده القانون . فالمعوزون الذين يترتب على الراعوية أو ا حوراننة 
إعالتهم ٤‏ کن اہعادم عن اولادم وارغامہم على القيام باعمال السخرة . فالطيقات المعدمة هي 
بالفعل ارج GH‏ العام , هنالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تجر الیہا ا لحاجۃ 
والفاقة . ان سرقة احدم ما يزيد على ۱۲ تحاسة من جيب .ارہ تستوجب عقوبة الوت . 
والنساء کالرجال هن عرضة لعقوبات الد والتشہیر . 

ومع ذلك » فہذہ التجاوزات نفسها تساعد على تكوين الرأي العام » هذا الرأي الذي تمبر 
عنه النوادي و الذي Jay‏ فا عن مطالبه ومتطلباته $ 5,4 الراديكالية التي ظبرت عام 
۰ 6 شلال حرب الاستقلال الاميركي جاءت رجم صدى АА‏ العام . من خطبانا 
المشبورين. Price‏ و Priestley‏ وتوماس ОА‏ الذين وقعوا تحت تأثير افكار روسو السياسية » 
وراحوا بطالبون بالزید من « الخرية والمساواة والاشاء » . فحرية الصحافة اخغذت ЧУЁ‏ بهم الى 
الا کثار من | کلساپ الاتصار » فاستمماوا افانینها على نطاق واسم . | 


فالیادی» ال عاموا وعملوا بها نراها محترمة Le yay‏ الجانب فا م‌ورية 
الامير كية. فكل ولاية من الولایات الثلاث pte‏ لها دستورها الکتوب 
پسبقه اعلان رمي لقوق الانسان الطبيعية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات ав‏ 
بين بعضہا البعض کا ان حدود السلطة التنفيذية فيا جامت واضحة جلبة . فباستثناء ولاية 
بنسلفانيا » يقوم في كل ولاية “ڳا هي الحال في انکلترا ٤‏ جلسان . الا ان Ge‏ الاقتراع بقي 
محصوراً يملكية الارض » والشروط الموضوعة من GH‏ لهم ان ينتخبوا تحدد من ذا ا Hab)‏ 
السياسة : يجب على کل من برشح نفسه للانتخابات ان оз‏ له من الاملاك ما قبمته + + у+‏ 
ليرة انكليزية يحيث GE‏ له ترشیح نفسه مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الجنوبية . فاکومة 
الاتحادية تبدو ضعيفة حبال الولايات التي تتمتع یلم سيادتها , فقد توصلوا الى تأمين توازن بين 
سلطات مجلس الکونفرس ورئيس البلاه الذي рые‏ رغبات الولايات ٠‏ فہو بالنسبة لكل ولاية 


ابلمپورية الاميركية 


о\{ 


رئيس الوزراء لكل منها . فا حکومة تموه بالفعل لأقلية من المزارعين من ولاية فرجینیا من 
اصل انکاوسکسون ومن الذهب السوریتاني . فعجز احکومة الر كزية یفضب المهوريين » 
ومعارشتما تکاد لا تبرز لها صورة 316 باستطاعة اي فرد كان ان مرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي لها . فلس من عائق يقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل > او 
رحد من حق الاجتاع وتألیف المعيات » الا ان الدساتير التي وضمبا البيض لحم ولابنامم > 
دون سوام » تتجاهل في СА!‏ الدنی » جماعة اللونين . فلس من 'يطالب » في اي من 
ولايات 'الاتحاد » Ty! Ад‏ وأوضاع الزلوج تبقى حيث وضعپا وكيف تر کہا عهد 
الاستغار الاستعهاري . 

МЖА,‏ يبدو واضحاً سبق الائکلوسکسون لاوروبا القارة وتقدمپم علیہا . فالاو مام 
التناقلة والحقائق الواقعية تسهم جميعا في تكوين قوة الجذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالکل يرى үт‏ اول من خلق مجتمعاً اقرب من اي جتمم آخر » الى الحرية والمساواة والمدنية 
дул‏ ا (КИ‏ فيه طبقات البورجوازية العليا والوسطی . فالاغراء الذي AE‏ الثورة الانكليزية 
واحسن ملا الثورة الامبر СЫЎ‏ يبقى قوبا . 

ولکن ها هي فرنسا ؛ فرنسا التي أطلقت « الثورة الفکرية » والتي عبرت بمثل هذا 
الوضوح عن فکر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تعالج على الکشوف بصورة علنبة و 
اكثر من اي ثورة اخری » الشکلات الکبری التي تقض اوروبا ДАР,‏ فكل مشاکل فرنسا 
"الزراعبة » نجدها في الخارج » اکثر عدة » ولا سما پنسبة غير متساوية 6 مشکلة بورجوازية » 
متصاعدة » Lab‏ » تزخر بالتطور المادي والروحي وتتخبط في خضّم من الوجبات الدنية » في 
pate‏ بحاول Ol‏ يعيش . 

> الجتمع القدم المبني على الطبقات » والجتمع الجديد الذي انبثق عن الثورة الفرنسية‎ ска 
. بتاريخ العا‎ эб, » ۱۸۱۵ سبطل على الدنيا صراع يلف العام بأسره » الى عام‎ 


(ء٥‎ 


BLAM من‎ 


الثورة الفرنسية ДЛ»‏ 
(۱۸۰۲-۱۷۸۹) 


9 عدوی الثورة الفرنسية 


اارت حدثان فرنسا أرل ما آارته هزة من الدهش CLI,‏ مما , 
فاطرائد واللشورات الئورية لقبت في جيم lal‏ اوروبا وارجاغا » 
معلقين وشارحین یتناولون تطوراتها بالرضى والیمن بنا تعمل مدينة ستراسبورغ على نشر هذه 
المطبوعات السرية التي كانت تقذف يا المطابع السرية وتؤمن نشرها وتوزيعها في الشرق . 
وتحرص الجرائد Тая А‏ على نشر اخبار فرنسا بانتظام كلي . واخذت غازيتا فرصوفدا تاشر 
في اعدادها المتوالية» Жыл‏ من ۲۳ ایار ۱۷۸۹ » رسالة يبعث بها مراسلہا من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر » في باريس » بالفرنسية والانكليزية . وما لا شك فيه قط ان 
الحافل الماسونية قامت يدعاوة عريضة للأورة . فبوئفیل » احد اعضاء محفل النادي СБА‏ 
حرص على ان cay‏ بسلسة من الرسائل لمستنیرین في البافبير “ كا ان Де‏ سافوی 
الاسكتلندية كانت US ДО‏ السر من مدينة لبون . dy‏ سنة ۱۷۹۰) 'ترحمت وثيقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصبحت بذلك رفيق الروح المتحررة التقدسة التي كانت تہب 
على اوررہا جمعاء » حتى في اسبانیا نفسہا حيث عين Ol yo‏ التفتیش اليقظة لم تكن لتغفل لحظة » 
وحبث لقیت مبادىء الثورة عند منطلقہا » ترحیب) حار » بالرغم من ملاحقة هذا الديوان 
لاحرار КА‏ وتحرياته الدقيقة لهم . 

فام السباح و« حجاج الحرية » یتوافدون على فرنسا من كل فج و صوب ) فقد قدم من 
المانيا الى я‏ فورستر aS АЗИ,‏ غلبوم دي #بولدت»ومن انكلترا: الشاعر وردسورت» 
وا حامي ا ر التفكير أرسكين » وبیغوت من فرفة الكويكرز » الذي سيصبح В‏ بعد 
االورد كستاريغ ٤‏ والامير الروميالشاب ستروغانوف الذي سيتولى مہمة ыд‏ رومة Вотте‏ © 
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عضو مجلس الامة في الستقبل» والاي وفشم سجل الثشریعات باسم مسثعار هو سکرثیر جمعية 
لعبة التنس ٤‏ وحضر مرامم احتفالات ال کری الاو للقَسّم الشپور . وقد استقبلت النوادي 
Lady‏ اللشمريمية » يكل ترحاب الاجانب القادمين الى باريس . والبارون البروسانی FRE‏ 
نی Lathe‏ ان بحضر التحالف على رأس وفد كبير من ختلف الاجناس والقوميات » فيه 
التري والابراني » وذلك بغبة الاحتفال بطلائم حلف ple‏ . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
این وغبره من الرعایا الامير كيين . 


فاخبار فرنسا والشاهد الصادرة عنما تضم في الرتبة الاولی من الاهتام » الشکلات المشتركة 
بين جميع الشموپ . « ان جپوداً رائعا في سبيل الانسانیة جمعاء » تنپض به فرنسا . فقد رأى 
«کشت» في هذا العمل «تطبية] للعقد الاجتاعي؛ کا رأى فبه « فخنت» تا کید] جدیداً للكرامة 
الانسانية . وسيقوم غوتبه بعد ذلك » بتقبم اهمة السنين التي عاشها کا صرح بذلك » على 
لسان القاضي الاجني في اللشید السادس من А‏ : هرمان ودوروشه » حيث يقول sil‏ 
« شعر قلبه يكبر في صدره » وباری دما اكثر "АБ‏ قاض على هذا الصدر الترر عندما 
أطلت” بوادر هذه الشمس المشرقة وعندما اخذ الناس مشحدثون عن هذه الحقوقالمشتركة بين 
الجسم وعن الخرية السکرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك эё‏ في за МШ‏ فري 
OW за‏ تور پاریس 'يضيء وطنه » » وراح فریق من مواطني ہولونیا » امثال ستانسلاس اتازتش 
وجوليان ننمتفلش ببحئون فیا بینہم القضایا الاقتصادية والاجاعبة ٤‏ کا ات البوناني ریغاس 
فلستڈلیس يستخلص من ميدأ سادة الشعوب العناصر التى عليها بنى نظرية القومية . ووثيقة 
اعلان قوق الانسان تجد طریقہا الى الخارج فتتغلفل بسرعة في جيم ارجاء اميرك اللاتينية 
بعد اننقلها فارینو وتمنشرها عی‌بد المبندس المندي اُسْکویخو بالتعاون مع میراندا والیسوعي 
السایق بابلو فسکاردو sh‏ غوسان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير MS‏ ‹ رواسا 
Бе‏ . وشقيق со КИ‏ لبلسه الذي كان يعمل ضابطا في صفوف الجيش الاسباني » بتدجم 
في مقراه في بونس ابرس « صفحة تروي آخر اشبار پاریس»» وهي وثيقة كان لها رواج عظم 4 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازئل يقترح على بلاده ان تنخذ من فرنسا اشبینا ما » کا 
ان تبر ادنلس راح سلن 4 صحفة Minas Geraes‏ المبادیء الي نودي ہا عام Луда‏ ‚ 


اخذت الاضطرابات تظهر عند جيراننا الاقربین وقتد فيا بينم » 
٠‏ = | فپاهي مدينة أفیلیون » لخر مركز للبابوات في فرنسا » ترذل 

او ا یت سلطة البابا وتطلب في ۱۱ حزيرات ۱۷۸۹ » انغمامہا الى فرنسا . 
كذلك ارتفع کل اثر النظام الافطاعي من القاطعات العائدة لامراء الامبراطورية ارمانسة 
القدسة في الالزاس » وقامت اضطرابات في مدينة مونبلیار. اما في بلجي ا » فقد كان سبق 
لندرپي الإيالات التحدة ان نادوا بالعصيان وقاموا بالاضطرابات قبل نشوپ الثورة الفرئسية . 
ففي کانون الثاني م رفض مثلو ولاية ule‏ التصويت على чыг е‏ التي تطالب بيبا 
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النساء فخسروا بذلك الامتبازات التي کانوا ينعموت بها . وها هم مثلو ولاية برایانٹ يغبجون 
پحهم في -حزيران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني Са‏ مغلظة بالدفاع 
عن امتبازاته » فراح الاهاون بنادون Whe‏ بسقوط سلطته . وهکذا ابتدأت القاومة يقودها 
الاکلیروس والہورجوازیة العنیفة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعبة Statistes‏ 
АДА у‏ خول فان در نووت واغذوا بطالون باعادة امتبازات الامیراطور القدعة وبين 
الوطنيين الذين راحوا » بزعامة فونك ‏ یتمنون استبدال السفبر النساوی پسيادة العب . 
والاتماد الموقت الذي توصاوا الى تأليفه أمّن لهم النوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدغول ظافرا الى برو کسل» في ۱۸ كانون الاول عام ۱۷۸۹ » аре‏ بذلك الطريق امام حالف 
عام ДД‏ الشعب » على اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعليات بابعاد اتصار 
فونك » فقد آثر اللجوء الى فرنسا ٤‏ وتكن لموبولد الثاني الذي برهن اكثر ما فعل والده » عن 
مقدرة ادارية 4 من اعادة سيطرته عل البلاد » يمساعدة بروسبا » وذلك في اواخر عام „луд,‏ 
اما حوادث ليج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة التي نشبت فما في آب عام ۱۷۸۹ 
حاءت рана‏ حوادث فرنسا الداوية > وقد وضعت نصب ав‏ القضاء على سلطة الطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب ا ہن والفلاحون الذين رزحوا تحت وطأة الضرائب الثقبلة 
والذين راحوا فريسة ال جاعة . « وبدون هدر اي نقطة دم » فقد انارت الانظمة القدية » کا 
ألفیت النسوية التي يعود تاريخها الى عام ؛۸٦۱‏ . وقد كانت الثورة هنا شعبية وتبنت المبادىء 
gil‏ سارت Lat! е‏ التأسيسة » وراحوا ینظموث بيانات ظا مہم وموضوع شکایاتہسم . 
وتنازل رجال الاكليروس OLS,‏ عن امتيازاتهم وعوائدم АЛ‏ . ووثيقة اعلان حقوق 
الانسان في ١5‏ ايلول التي جاءت даде‏ اکثر جذرية من اعلان حقسوق الانسان في فرنسا » 
جددت وسائل تعبین Де‏ البلاد وطريقة انتخاہم ДА‏ انتہت ثورة لبج في اواخر عام Сауд,‏ 
باننہاء ثورة البرابانت » لدی, وصول القوات النمساویة الى البلاد . 

Јр‏ مديئة لیج لم كون شواذاً ولا استثنا" . فالقرارات التي اتفذت في باريس في 
ليل ؛ آب » سارت سير النار قي اهشم » adel,‏ الانتفاضات وحركات التسرد تنفجر على 
طول نہر الرين : في كولوني وتريف وسيير ФА.‏ المناشير الثورية توزع في كل مككان © 
ولسان حال مرقعيبا يقول : « رید ان نتحرر من ثير الرهبان » . وراح اسقف مدینة بال » 
في سويسرا يستعين بالقوات النه‌ساوية لاستعادة سلطته المتأرجحة . وف جلف اضطرت 
حکومة المشيخة » مرتين متوالیتین » عام 1۷۸۹ » لتمديل دستور الدينة وراح « الشاغبون » 
في مقاطعة السافوى بهددون بالاستيلاء عنوة على КА‏ . وامتدت الاضطرابات الى ايطاليا ولا 
سپا الى مدينة لیفورنو وفاورتسا . 

والمملكة المتحدة نفسها 95 على وضعہٹا مع الاضطراب الديني والاجعاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وق هولندا راحت سرکة مقارمة قوية تقف في وجه الحام الام 
Stathouder )‏ ( . 
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وعلى منای من فرئسا ٤‏ الى الشرق » ارتبکت الاوضاع الاجتاعية وزاد القلق والبلبال في 
عدد من پلداری اوروپا الوسطی واوروہا الشرقية الرازحة تحت الضغط والاستبداه الرهق . 
АЧ‏ يتغئون مخشوع ody‏ الاشمار من نظم شاعرم الوطني « بکساني » عندما پقول : علينا ان 
الحراس كل Да‏ امثال لويس بتياني . والظاهر ارت الامبراطور لیوبولد كان على Маса‏ 
كلي النزول عند مطالبهم » واخذت الدبيث باعداد دستور يضمن للصحافة سريتبا كا یمن 
للاهلين حرا 1 العبادة 75 8145 ہت эы‏ بحر بر الفلاحين ٤‏ غير ol‏ ااا اختم 
)4 نلحة واقعية. б о‏ :رح عن а‏ الی‌موسکوه» Аё‏ رادتشف إلغام عبودية 
الارضالتی پنسب البها كل الشرور التي تتألم منپا روسيا. وق بولونيا يلجأ الوطنيون للقيام محر AS‏ 
انقلاب ویفرضون على الدیست وعلی الملك في ۳۰ ايار » دستوراً جدي دا اعترف للبورجوازية 
محریات б oe‏ 7 الاعنا “эһ‏ الامتيازات التي تتمۃ Аааа ква‏ 7 جال الا کل وی 
حق الرفض Ее veto‏ ‘ وی نا 7 سد لفرضی 5 фай Rt‏ 1 
مقدرة ا ما ان تقمي 9 الناس دون | в зо В КЕ,‏ وان = 15 تحارل استرداد ция‏ 
واستعادة مكانتها . 


| هذا اجان العام مبعثه » الى حد ميد ٤‏ الف سبب وسيب . 
ردرد وت و ла‏ انتبث هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليبج . الا ان 

LAB gay 
عدوى الثورة وفقلہا الى الخارج اصبع بالفعل الشغل الشاغل »كا‎ 
الامراء واصحاب‎ US انها اصبحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاتها کا كانت 5 فرنسا » ومفزعة‎ 
نظراتهم الفلسفية » وغيرهم عناصی عديدة من‎ дао الامتيازات ومن يقول مقالتهم او‎ 
الہورجوازیة الثرية او المستئيرة التي اثارت الفتن و الاضطرابات احاوف في نفوسها»  انها‎ 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتہجم على النظم والهيئات الدستورية‎ 
بخشوت ات يصببهم ما اصاب زملاءهم في مقاطعة الالزاس وقد‎ OU في البلاه . فالامراء‎ 
А ИДЕ للملك لويس السادس عشر » في کانون الاول عام ۰ عن‎ Ду كتب الامبراطور‎ 
و قي اعادة الحقوق السيادية الى اصحايها » وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عليه‎ 
من قبل . وقد اقام فلوريدا بلانکا حول جبال البيراندس » ما بين فرنسا واسبانیا صفا من‎ 
دستور‎ У) بعد ان‎ WN حول دون انتقال العدوی الوخيمة الى اسيائيا » وراح‎ а 
الا کلیروس الدني الذي سنته الثورة » بحر" ص الدول الكاثوليكية على فرنسا! »> كالباقبير‎ 
» وبعد ان اغذت النخية المستتيرة في المانيا تتأرجح في موقفبا من الثورة الفرنسبة‎ ٤ والبرتغال‎ 
لحومالیشر فيباريس». واستقر الرأيعند «کنشت» و«فخضت»‎ BST انقلبت فينهاية الامر « ضد‎ 
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وغوثمة على ان الفرئسمين الضالين مم غير اهل لهله المثل العلما . وانکاترا حرجت في تهاية الامر 
عن تحفظہا ds ٤‏ النداء اللي المنشور بتاریخ ١‏ ایار عام ۱ والعزو إعداده الى « саз‏ > 
بعلن هذا Toye ле‏ أنه تخد موقف اهجوم ضد المبادیء الفرنسة. و «وره الذي وقف 
وود ه ба‏ ‹ عام ۰ dua‏ مدأ المساواة وزاره الا کابروس الانعلسکاني ورحال الادارة ‹ 
يبدو oT‏ وكأنه احد الانستاء , اما حزب الاحرار فینقسم اعضاژه رأيا , فاتخذ 
وقفوا ضد الاحرار . 

فمن هنا للتدغل الفعلی لا Шу‏ ا جال بعبداً . فقد نظر الملوك الى احداث فرنسا كمظمر 
من مظاهر ДАЛ‏ عابرة » حلپا بين يدي حكومة لويس السادس عشر . وكانوا مرتاحسین 
ли‏ كله did‏ الصاعب والشکلات التي من شانہا ان تفت من عضد الدولة المج اورة . 
والحغروب الي قامت J‏ القرن الثامن pee‏ ‹ حعلث الدرل ذات الحم المطلق تنتصب 9 Am‏ 
بعضپا aad‏ 1 8 غرة عام ۱۷۹۰ » نرى النمسا في حرب مستعرة مع USF‏ ؛وروسياقي 
حرب مع تر کما والسوید г‏ ويروسما تعارض في كل مكان النمسا وتقف في وجہہا $ ومستشار 
كل من النمسا وبروسا اللذان يمتمعان في شباط عام ۱ء Oe‏ بشژون بولونما اکثر من 
Кака!‏ بشؤون فرنسا . فہا بقفان موقف) متارجعاً باستمرار بين هذين القطبين : Аро yd‏ 
وباريس ۰ ومن it х‏ أخذت Ала „ай ды:‏ تدل على رغيتها في السلام ‹ IF‏ تشہد على ذلك 
حادثة نوتکا . فقد صرحت عالياً ف ۳۲ м‏ عام г ума»‏ دانہا لن 210 السف قط Ыы; МА‏ 
ابداً 2-4 او تستخدم قواها لسلب اي شعب oud y 6 CAL е‏ مفہوم الجندي الواطن »و جرد 
اللك من حق اعلان اطرب وعقد الس . 


ومع ذلك نری النوادي والصحافة في باريس » اشد جرأة من المعية الدستورية ۰ فقد 
مر معنا كيف ان الجدل الثوري ارتدى » عام ۱ СО,» Caulk‏ . فالدیوقراطیون 
أشذوا برفءون عقيرتهم Ule‏ « على كل امة ыр‏ وفخورة محریتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انا لا ترغب gg ob‏ امدآ کا انها لا تطيق ان بلحق احد بها اية إهانة» (رويسببير). 
وبعد ان فشل كيل دي مولن ٤‏ عام ۱ من حراء التطورات У‏ اعداث برو كسل» 
ol у‏ یضیف على کتابه : « ثورات فرذسا والارابانت » де‏ فرعا رمزب] هو : « ثورات 
فرنسا والمالك التي تطالب يجمعية تأسيسية والي ترفع العل الثلث الالوان » هي حرية” Ob‏ 
تحتل مکانا مرموقاً في تاريخ البطولة » . والبعقوبیون بقاپلون پالتصفنق الحاد الخطب الحربية 
التي يلقبها д ДЬ}!‏ اللاجٴون ویدعون ا معبة « لتحسن الافادة درا إضاعة في الوقت » 
من هذا الاحترام العسق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت الجمية التأسدسة 
ان تفرضه على جميم ارجاء اوروبا » وذلك في سبيل القيام بتطور خلاق على 
بد дз‏ 


oy) 


وبالمقابل » نرى اللفوس على مير اسثعداد للقيام Аа‏ مضادة للثورة يدعو لها وینہش 
بها ملك السويد غوستاف الثالث » بتحريض من روسيا. والامبراطور لیوبولد يوقم » من جبته» 
صلحاً مع الاتراك » فتسارع الامبراطورة كاترين الثانےة للسبر على نجه » وتعقد كل من بروسيا 
والنمسا اتفاقاً Gale‏ حول القضية البولونية. ومع ذلك فما يتورعان في امر تدشلپا في الغرب. 
الا ان النداء الذي وجپه الملك اويس السادس „е‏ ومحاولته الفرار » والاهانات التي لحقت 
مجلالته с‏ والتحديات التتالية من قب لى اللاجئين » كل ذلك وما اليه ارنمہا على التدخل . فمع 
تصریح ЯЬ‏ وبسده » لسنا بعد” امام الحرب مع فرنسا . فا هي الحرب ضد النظام الجديد » 
امرب ضد الدستور الذي سطلع ہے Де‏ عام йл С Луда‏ الدستور الذين У Толе с",‏ 
Ку‏ النظام الاجقاعي السائد ولا يصجله السکوت عنه МЖА у,‏ يتأز م الوقف من كلا ASL‏ 
وان يلبث ان اتضح جلي انه لا ال АШ‏ قط بين الثورة وبين اوروبا القديمة . وبعد ذلك 
بہضم سدین ) في أبان المعمعة » تبدی الامر لجوزف دي ميستر على الشکل التالي : « ان الثورة 
في раде ее‏ هي عدوة لکل ا حکومات » اذ انها تازع الى تقویضها جميعا محبث یصبح من 

مصلحة ен‏ التضاء عليبا » . 

؟ - الحرب الاجتاعية الدولية 
( ۱۷۸۲ -۱۷۸۵) 
الثورة هي التي تقوم پالیادرة . فبالرغم من تحذہرات روہسسیر 
جا اليعقوبيين » قام المجلس الوطني » باعلا الحرب » في ۲۰ نيسان 
1 ۲ في نشوة من الهاسة الوطنیة » اذ عارض سبعة من اعضاء ال جلس 
لاغير » اعلان ارب . 

وهذا الصراع ل 'يعتم طويلاً حق ارتدى طابم؟ ميزاً . فمو ليس من هذه ا حروب التقليدية 
القدية النمط » بل هي حرب من طراز جدید » حرب اججاعية دولية تتصادى لنظريات مضادة 
في الصمم » ДА‏ في ДАЙ‏ فالرعب الذين تبمثه الثورة يسيطر على مؤخرة امیش البروسیانی القائم 
بالغزو » Ва‏ يسيطر على جو باریس МА‏ "بسر النوف في قاوب السفراء الاجانب . فالکومون 
تتصدی لهم في العاشر من آب وحتجز д»‏ الدپلوماسة » فبطالیون بتسلیمہم جوازات 
سفرهم وبرکبون الإريد في طریق عودتهم الى بلادم » وبعد ذلك پبضعة اشپر » اقامت AT Le‏ 
الملك وتنفيذ حم الاعدام به » اوروب май‏ واقعدتها : وباستثناء سويسرا ودول 
سکندینافیاءوجدت جمبع دول اوروہا نفسہا في حالة حرب . وهذا الصراع لاسباب متعددة » 
منیا احتلال جيوش فرنسا المظفرة البلاد الواطية النمساوية ٤‏ في الاشہر الاخيرة من عام 41141 
وفتح منافذ نہر الإسكو » و کلاها يؤلفان حالة حرب مع انکلترا نفسها التي كانت تطمع » من 
ورام ذلك» الى احتکار الحركة التجارية مع الستعمرات وتأمین النافع الطائلة التي تومنها سيادتها 
على البحار, وه بت»الذي عرف بتردده حتی СОЗИ‏ يلبث ان اصبم АА‏ الأكبر للأحلاف ضد 
فرنسا. وقد اخذت الدواثر الدبلوماسية فيمتايمة LAL‏ التقليدية معالظاهرة الجديدة التي تشکلہا 
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الثورة الفرئسية . ان ثدخل الملوك يجب الا يكون جانا . وهله الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي ۰ واغذوا نادروك ada‏ ارب الشاملة ‘ d‏ نظر الرأي العام » ويصورونها كضرورة 
الحفاظ على شكل جديد أطل" على الجتمع . فلاترك ل وبت) التعبير عن وجبة نظر التحالفین ضد 
dost!‏ وا جلس الوطني وباريس : 

باريس ل تعد موی مثوی الاشرار ار قطیم من العبيد. فالثورة الفرنسية تهديد لکل قم الحضارة . 

هي قضية مرت او iL»‏ للمدنية а‏ اسلامة اوروبا وللمحتمع المدذي 3 lide‏ أن dated‏ لحري طويلة al‏ 0 
رب АЙ»‏ الاشتعال والاضطرام الى ان ثقضي عل oh J‏ القتال , 


ققد ترك التاسع من ترمیدور الوضع سلما » مع انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته Во all‏ فا مہم باق . وليس من يغفل عن باله قط ان الحرب نشبت بين الثورة 
واوروبا , فالثورة بقيت » کا سبلاحظ جوزف دي مبستر بعد حين » « 5( شطانا » سوام” 
بوجود روبسپبیر او بدونه » في الب الذي .يبب به بورك ٤‏ بين ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ Де‏ 
المتمدين АА‏ حکومة الدبر کتوار القاتة للك . 

من العروف جبداً ان في مثل هذا الصراع » ستجد اوروبا » حق في فرنسا الثورة نفسہا 
حلفاء طبيعبين لها . ویتسم على الحلفاء » بالمقابل » ان يحموا انفسهم » في عقر دارم بالذات » 
من نعط وري ثان . وسلستمر الثورةٍ الفرنسبة في اثارة الاصداء الموالية ها في بعض الاوساط 
البور جوازية التحررة والشعبیة » بالرغم من الدعاوة التي یستغلها التحالفون ویبنونپا على واقع 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . و حاول الملوك خلق Фа‏ اببض 5 فقد بادرت 
الامبراطورة كاترين МИ‏ - وكانت الاولى بذلك» في اوروبا - اقفال ا حافل الماسونية وامرت 
بابعاد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف ا حامي التحرر ثوربلد » في ستو کپولم » في 
کالون الثاني ۱۷۹۳ . وتجري في جم LA‏ اوروبا » رذل البادیم الثورية » کا حلت كل 
المنظمات الطلابية » حتی انهم еже‏ | مطالعة مولفات «کنت». واشتدث التحريات في كل من 
الباشبر وبودابست وقد ١ا.‏ وق تشرين الثاني F۹4‏ توقيف مارتنوفتش Сло ЛА,‏ 
المطالبين ав а‏ . وفامت في نابول عصبة من GSI‏ تلاحق عؤازرة رجال الا کلبروس ٤‏ 
الدهوقراطبين و تحکم عليهم بالموت . фа‏ شبه الجزيرة الايبيرية استحال ديوان Сома‏ 
ساسا , واتخذت انكاترا » من جانبپا » منذ کانون الثاني ۱۷۹۳ » اجراء‌ات مشددة تنصف 
بالعداء . (Му‏ إقرار القانون الخاص بالاجانب Alien ВШ‏ » للحكومة الاتكليزية ؛ ايعاد 
الاجانب من بلادها. و « باين» الذي كان عضواً في الجلس الوطني » „К‏ عليه غیاببا » وقامت 
تحريات شديدة ضد ا حامي gy‏ الذي كان سيق له واتحه الى باریس МАС‏ عبد قريب » وراح 
بت بساشمر مشاعر الوطنمین » فاصدر قراراً شجب فيه كل البادی, ( ا مدٴامة » باعتبارھا من 
مصدر فرنسي . وف اسکتلاندا » ارتدت « مطاردة المشبوهين » مع دنداس » ale‏ من 
التعصب الشديد . وفي اواخر رين الثاني ۳ اجسساز مجلس النواپ البريطاني القیام 
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بتحريات واسعۂ وباعتقالات تعسفبة»وراحوا جلدون «کل من نز درون او .بشّہرون بالدستور 
البديطاني المجيد » . وقد سكم بالوت في اسکتلاندا» على عضوين من رابطة Lonel‏ التأسيسية» 
يا جری ابعاد موبر الى خلیج (За‏ . اما في لندن » فن hel‏ ۱۳ شخصاً حامت ph ge‏ التہم 
وولی ارسکان الدفاع عنہم с‏ من بينهم توماس هاردی > ثلاثة فقط برت ساحتہم . وقامت 
ЛАМ!‏ في it‏ تنظم للمحجامي ВИ‏ حفلات شائقة . وتو كد Annual Register‏ في 
اواخر عام ۷۶ » ومطلع ۵ ОГ»‏ طبقات الشعب السفلى » فی « کل АМ‏ اوروبا » 
تصف هذا التحالف الذي 5( ضد 1 Тоз‏ « بحرب الماوك ضد الشعب » . وقد عزوا sha‏ 
itis‏ الى الدعاوة الفرنسية . 


لا شك قط في ان هذا الضغط المرهق اوجد فراغا كبيراً في 
صفوف رجال الفکر الاحرار » بعد ان مل فرتق منہم على 
النکوص » امثال غوتیہ وشار او آلفياري» اضطر فريق آخر منہم » للجوء الى فرنسا امثال 
کرامر , الا انه ساعد على تر سبح ودسورث في آرائه . وتعمد المقاومة الى التخفي әу;‏ 
نشاطها Gur‏ بين الجاهير التي تتضرس با جرب وبا صار اليه الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور ؛ أرضف الى ذلك المساوىء التي جرا وراءها الأز مة الاقتصادية الدولية التي اشندت 
و طأتها بين ۱۷۹١ WAL‏ . فالوامم الباثرة التي تمیزت بها اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹ واستيفاء 
الرسوم والموائد السيادية تتکشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سا في مقاطمة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على حدود مقاطعة البیامونت . وتتخبط بروسيا نفسها في غار 
ازمة عنيفة فیقوم Дей‏ الصناعیون في کل من سیلیزیا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برسلو. 
وجرت مشاغبات صاخبة في اسبانیا رمت للتخلص من غودوي . وف بولونبا فامت فتنة » 
في تشرین الثاني ۶ رفع فيم ا الشباب الثائن الملم المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . وا کلشفت في « بالرمو » مؤامرة حاکہا الا حرار کا اعلن الفلاحون الثورة في مدينة 
بازیلیکا . اما في جنیف فقد نجحت الجر كة الدچوقراطبة الق انفجرت فما » خلال موز ۱۷۹4 
وامتدت الى مقاطمة زوریخ , اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح البعقوبية فيها واشتداد 
سيطرتها ما Кл‏ للنتائج الرهيبة التي وقعت فیپا . كذلك تکاثرت الفتن في انکلترا نفسہا : 
5 لندن ويرمتغهام احتحاجا على نظام القرعة ؛ وق لفربول شد حرية الصحافة الي دعوا 
للتخلي عنما . اما في الریف فاد أثارت Enclosures‏ جرائم زراعبة . وقد خففوا من حد"ة 
الحصار البحري نم الحظر على القمح . والالعاسات توالت درا کاً من الدن الکبری . وقامت 
3 البلاد تحمپرات ضخمة راعت تنادي 3 نفس لندن بالذات : دکفانا «بت»» کفانا حرباً » , 
اننا ريد غيزاً ء . 
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0۶" فالحرب ؛ في فرنسا بالذات » هي من طراز جديد . ان و رة لعث 
dle” а ш‏ جديد تختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها ماليا . فالنظام 
۱ الديوقراطي سیعم اوروبا جمعاء » من الرن الى روسيا . وتتباور هذه 
السياسة بعد معرکتي فاي وجیاب . وا مرسوم الصادر في ۱۸ نوفمبر نص Lille‏ على ان « الامة 
الفرنسية » ستجود بالاغاء وبالساعدة على جمسع الشموب التي تتحسس سميقا الرغبة في استرجاع 
حريتها المبيضة . فالافربون А‏ پالطبم » أولى بالمروف» ولذا پادرت القوات الفرنسة باحتلال 
بلادم . وحرص الرسوم المذ كور على التنويه بالنظام الرخي" الذي سينعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن المواطنين الذين يتعرضون للمظالم ولمبث العابثين أو یکن لهم اس 
يستبدفوا هذا كله من جراء حرياتهم ». فنحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية اكش منه عرضاً 
ما . وقد اتضح ذلك جلما بعد شمر من هذا التاريخ » وذلك بصدور القرار المؤرخ ло‏ - ۱۷ 
كانون الاول الذي Ше gles‏ ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان التي ЛА ЗА‏ 
لنفسها النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات » بینبا هي تدعم استقلال البلدان 
التي « تقوم فيها حکومة شعبية حرة » . وهکذا نحن امام نظام حماية ثوري 'بعرض على الدول 
أو "یفرض على الملداث التواہم الدائرة في فلك الثورة الفرنسة . وقد ذهموا بالفصل الى ابعد من 
ذلك يكثير . فہذہ القوى Lele Wl‏ والوطنية التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتباج سياسة خارجية معينة ترمي في gall‏ البعيد » لتحقيق حدود فرنسا الطبيعية . والنظام 
الجديد يتطلع بانظاره الى الجد الاثيل الذي بصيبه من‌تحقیق هذه الاهداف. فالوقر الوطني يضم 
كل اعتاده على هذه العناصر.الثورية الحلية » ايا كان طابعها : اكثرية كانت أم أقلية » لیس الأمر 
مهم قط . وتعقد هيئات قثيلية تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال » وتتخذ قراراتها بالانضيام 
الى فرنسا . ومنل اواخر تشر الثاني ( نوفمبر ) ۱۷۹۲ حتی نہایة آذار ۱۷۹۳ » حتفل الجلس 
الوطي يم السافوی و LBS‏ نیس والبلاد الواطية النمساوية ومقاطمة ریثانبا ومقاطعة پورانتداي 
الصغيرة ( بالقرب من مدينة ‚(ву‏ 


الا ان الفشل الذي Gb‏ بالجبوش الفرنسة عام ۳ С‏ والقتضات الجديدة للحرب © 
اضطرت المسؤولين على انتہاج سياسة أخرى » أقلہ في الظاهر . ففرنسا تقف موقف المدافم عن 
نفسها , فالأمر | يعد حرب تحرير شاملة کا نص على ذلك مرسوم ۱۸ تشرين الثاني. وعلی عکس 
ذلك تماما » قرر ا ملس الوطني في ۱۳ نیسان » بناء على اقتراح دانتون « بالا" بتدخل باي 
صورة من الصور في شؤون حکومات الدول الاجنبية » . والدستزر الذي صدر عام °۹۳ 
يؤكد: « بألا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شؤون الدول الأخرى» . وبعد ذلك بخسة اشہر » 
يصرح روہسبییر بأن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجيرونديون هي « حماقة 
مكياقيلية لیس إلا ٥‏ اذ انهم بلحقون UL‏ بالطغاة فیخدمونہم من حيث لا يدرون» ففوق 
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السياسة الخارجية الق تتفق والقوات الوضوعة تحت تصرفها . الا انها تفضل الف مرة ان سقط 
وتدفن تحت الانقاش ٤‏ کا صرحت بذلك » في ۱۳ نسان » من ان تقبل أو توضی باي تدخل 
اجنبي في شؤونها . كذلك لن ترضی قط بالتخلی Ley‏ عن البلدان التي انضمت للجمبورية» لاء 
الطغاة الذين دخلت معهم في حروب مميتة» ما عدا بعض التعديلات التي جرا دالشعب الفرنسي» 
الذي جمل ма‏ الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ С‏ « الصدیق АМА,‏ الطبيعي لكل الشعوب » . 
فپو لن يتخلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان » LIS‏ استطاع الى ذلك سبيلاً . وحاول 
رويسبيير نقسه ان جمل الدستور الصادر عام ۱۷۹۲ ينص على : « ان الاوك والارستوقراطیین 
والطغاة » لیسوا « سوى أرقاء اروا في وجه ... الجنس الشري » . وقد حاولت مصادر 
اديبة ضخمة تعمم هذا الميدأ ونشره في کل مکان» هذا المبدأ الذي وضع موضع التنفيذ» سياسة 
ملس الوطني وبنة السلامة العامة » وهي سياسة واقعبة من ناحیة أخرى ل تمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظريات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا ل نر قط ان الحرب 
التي تعنی معفاحاً مريراً ہین نظامين اجتماعبین مختلفین ارتدت مفہوف] على مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 

А,‏ مسدوریون الذين لم تقم عندم مثل هذه ОМУ СААИ‏ استفادوا من وضع عسكري 
ملائم جدا » اخڈوا على انفسهم تطبيق هذه السماسة والنهوض متطلياتها » الى الحد الأخير . 
صحیح ان انصار الملك واعضاء حزب البمین یتمنون » مم الآخرون » تحقيق دا حدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي العامالذي كان محن عمیقاً الى السلم والسلام وقف منپا موقفا а Galan‏ 
ذلك وا کثر اش ش اوري 80 يلغ منہا التردد اطبرة مبلغه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التبار ات الفكرية الماصفة . الا ان المصلحة الملا کانت تفرض سلا دوليا » اي 
تحقیق الحدود الطبيعية» Дау Ue‏ اکثر من أية وسيلة أخرى » أمن الثورة » ویضمن السلامة 
والطمأنينة ويشيد نفوذ من قاموا به في عيون ДА‏ اجمع . فحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاد 
الطبيعية » ليس في الواقع سوی وجمان أو مظبرين لشيء واحد » الا وهو اللشر العفوي للثورة. 
والقضية لا تنتبي بمجرد علیة انقاذ اخوي على حساب النقذ » بل بالفم على حساب البلد 
الضموم » هذا الهم الذي کن وصفه أو نمته بأنه جاء Late‏ للمصلحة » اذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات المتازة . فبدل من الفم القدم الطراز الذي كان يحترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه » قام هم آخر من نوع جديد » الذي يمري АЗ‏ النظام رأسا على عقب 
بر السواد الا كبر من سكان البلاد . فلیتم تعمم الثورة ونشرها تحت ستار Sans Culoties J|‏ 
أو بدون البورجوازيين دافعي الضرائب : فالامر سبان . فالفتح Cady SL‏ لطبيعة الاشياء 
وجوهرها . وهكذا تتمثل عام ۱۷۹4 و ۱۷۹۵ الحدود الدائرية الفرنسية . وستری سنة ۱۷۹۵ 
اول جمهورية تدور في فلك فرنسا الثائرة » هي التي تتکون من الإيالات المتحدة , 
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وهذه ارب تعمد من كلا الطرفين САЩ‏ بها » للذرائع والاعندة التي 
تأتلف وطبیعتہا . وهي ذرائع طبيعية » تقليدية لدى ДАН‏ الذين لا 
| یفکرون بالنپوض بالحرب على غير الاسس التي نہضت بها ا حروب 
WLI‏ , فالخرب عندم هو مواقعة الماوك الذين اعتادوا ان محشدوا جبوشہم على الطريقة الي 
سادت عبد لوفوی . فقد اصبح من التوحب الآن اذكاء ا ماسة والهاب النفوس شد العدو ٤‏ 
бил‏ للامانی التي جاش بها صدر АЙЫ‏ دي بان وفرسن » أي « انشاء UL‏ تسهر على السلامة 
العامة في اوروبا » . وختصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القدم 
الذي مارب ا ДАР‏ فيسبيل الحفاظ عليه ! ف «بت« نفسه لا محسر dom Fle‏ نداء للامة الاتكليزية 
ММ.‏ منه على الدعوقراطية : 


تقلمدية ایضاً الحرب التحارية التي до‏ الانکلیز . في ترمي لتهدم مالبة فرنسا وتخريب 
تمارتها . ففي مطلم ۱۷۹۲ ) عبثاً راح النازحون یقترحون على ملك بروسيا طرح اسينياه 
مزورة في التداول . اما وبت» فقد اغرق البلاد بها مرتين . كان لا بد من التداول » في باريس 
بسندات على لندن تسيل لتبريب العملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الغذائية التي لا بد منہا الجيوش » اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر امرا في ۸ 
حزبران ۳ «بصادرة كل سفيئة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مهما يكن العمل" الذي ترفمه». 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التجارة بين ا حایدین ٤‏ وتضم БД‏ يحريا يخدم مصا یا 
في الدرجة الاولى » وٹنم أذونات وتسپبلات تصدير مشجمة » وتحساول ان تكتسب مؤازرة 
الولايات المتحدة الامبر tat ЫЎ‏ تحتفظ لنفسہا باحتكار الحركة التجارية في المستعمرات . 

تقليدي Lal‏ النشاط الدباوماسي . فالدی الثوري بقع е‏ اوروبا القدية . فنواءآ 
التفت" شرفا أو غربا وقعت عناك على مفاوضات تدور حول التوسع والتقسم . وهذه اللقم 
UL,‏ اسحاب الطامع اريدم انقساما Сал‏ على بعض کا تذ كي рд‏ سورة النهم fu zal‏ ولکل 
منهم حربہ الخاصة والشوة LAT‏ تسث محدود الاتفاق الرسوم . فافتسام بولونيا » يلبي الى 
OUS he‏ ۱۷۹۳ — ۱۷۹۵ الفرقاء الشرهين: بروسیا وروسيا والئمسا.و اد استشیت هذه الاخبرة 
من LLP‏ اقلسام الفام » عام ۳ فقد ترك ها ملء الحرية » لتعوض عن حرمانبا؛ من 
جبة الغرب 6 فتبتلع مقاطعات الالز اس والفلاندر واهاینو . فبرحب کونتز ہڈا الاقتراح الذي 
وقع من نفسه موقع الرضی والقبول . فني محافظة الشمال برفض ساكس کوبورج ٤‏ عام ٩۱۷۹۳‏ 
الناداة بلويس السابع عشر ملكا کا برفض السياح النہسلام النازحین بالعودة للمقاطءة . وفي 
موز ۱۷۹۳ تعترف انکلترا باقلسام بولونيا » فاذا ما رفضت العمل ptt‏ وع النمساري الرامي 
اقابضة الابالات ы „Д1‏ ہالبافبیر » قبي تفترح على Lol‏ مط حدود الولايات البلحنکبة في 
الجنوب حق ابر السوم . وهکذا نری ان « дка Уеа‏ الا е ас‏ الخاصة ав.‏ 
آپرا ان برموا بالکراع الى حلفائهم الصغفار وبقيت اسبائيا صامدة في وجه مطالب لندن 


مناه Lala shall‏ التقليدية 
وا لحصار السحري 


۷ھ 


اما فرنسا في واحدة » موحدة وتقوم باطرب على نیج جدید » 
“Я‏ ني الى فى القرن الشرن » tun‏ بأغذون محشد شوش دون 
نيج ارب في القرن العشرين » حيث بأخذون محشد الجيوش دو 
ان يبالوا بشيء : باس والمال . ففي ميزان القوی » فستلقي » في المرکة؛ بكل مواردهما 
المادية والروحبة » هذه aul sll‏ التي تکمن في ۲۷/۲۰ مليونا من سکانہا » بينم Об а‏ ممن 
تتراوح اعمارم بين ۲۱ س ۳۰ سنة . 


وفرنسا » باستثناء روسيا وحدها» هي آغنی دول اوروب بالرجال. فعملبة а‏ والذوبان 
لا تلبث ان تمزج معا » في جيش واحسد » الفثات الجندة (ода‏ « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الملكي القدم « الفرسان البيض » . فالمصادرة والتعبئة العامة يقضيان على کل شمور بالوجل Hd‏ 
المدد . وفن ارب وتعبئة الجبوش على Е‏ فني جدید عرف ان يفيد الى اقمى حد من الکمبة 
أو العدہ . فالتکتيك الحربي » يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات منالجيش 
يمسن الضباط الافادة منہا في امم رك » الى اقصی سد . فالشجاعة والتمرس الطويل ہامور القتال 
بستفٹی معهم عن تدریب تقني طویل ساپق . فکارنو رجل الحرب المجومية الامثل بتحمل 
مسوولاقه ویولی القمادة الشبان : هوش الذي كان liye‏ عام ۹ بقود бо‏ وله من العمر 
۵ سنة . وفرنسا "تطللیم اذ ذاك » آخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال المرب جيل 
من وابغ قادة الحرب معوالة في ذلك على مين لا پنضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والتوسطة . ان تطبير أطر الجيش العليا » والاخثلاف الطویل الى النوادي وقراءة اراد 
والسحف » واستمهاه ممثلي الشمب في مپیات ا مراقبة » کل هذا وما اليه رفع الروح العنوية في 
ال یش وأذكى نار LUE‏ بين وحداته . 


کل аа?‏ سبيل الجيش » фа‏ سبمل تأمين ميرة الیش وذغيرته تجنسّد کل موارد البلاد . 
فالاسينياه تشكل موردا لا ينضب کا ان البلاد التي تم « تحريرها » والبلاد العدوة نفسها تتناهد 
في سبيل تأمين ميرة الجيش وعتاده . على الرء ان پراجه الواقع . فالنبوض ہذہ الاعباء وتوفير 
كل أسباب النجاح Шай‏ الثورة التي هي بالفعل قضية مصير الجنس الشري » فلا قبّل لانقذ 
وحده ان يتحمل الأعبام الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القائمة Ди‏ العمبد 
сай‏ » جد من الطبيعي » بالرغم من اندفاعه للدفاع عن الجديد » ان تغتذي الحرب بالحرب . 
gad‏ رغب في النتائج تحتم ade‏ استعیال الوسائل الحققة لها » كا جاء في صحيفة المونيتور » في 
عددها الصادر في 4 كانون الاول (ديسمبر) ۱۷۹۲ . «فالتبرعات هي من وسائل ارب العادية 
الا انه عندما تنتضي الأمة بأجمعبا السيف وتشبره في وجه العدو » فالويل ان يتبنى هذه النزعة 
الانسانية التي تحاول» في غير اوانهاء ان تفل منه ا حد او تثلم منه الشفار ». وتقربا من الفلاحين 
وکسبا لثقتهم ٤‏ سيعمدون قريب لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين pall‏ والسلام 
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و لساكني الأكواح » . الا ان اعمال الصادرة والتداول بالاسينياه » fat‏ هذا التمبیز في غير 
de‏ . فلحنة السلامة العامة تفرص على البلاه الحتلة تضحيات WE‏ : «قپر العدو والسش على 
حسایه هو قبره مرتبن » , وق ابلول ۱۷۹۳ ۲ اصدرت هذه اللحنة الى القواد تعلمات تقمي 
ممع السلاح من بين أيدي الأهلين » وأخذ الرهائن منہم وفرض الضرائب على الدن» ومصادرة 
المواد الغذائية وا لحیل والمعادن GIL,‏ الفضية » واتلاف الكباري Що‏ ونزع 
البلاط من الطرقات . فاذا يقول الناس عن هذه الأمرر کلپا | « فعلى نسبة عظمة التضحيات 
الى يقومون بها وضخامتها یکونون Saf‏ الحرية » . و ابلبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى مرضع ا مہوریة وامعيليها » بعد ان آوجدوا وكالات خاصة تعنی باستخلاص مسا کن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل ما لا يمكن حمل 'بتلف في مكانه . وممثلو الأمة الین يعمد الیہم 
بہمات رسمية » تلقوا » عام ۱۷۹4 с‏ تعلماتلا ترحم » اذ کان بامكانهم ان یطلبوا خلال الأريع 
وعشرن ساعة التالیة » دفم كل الضرائب والرسوم المتأخرة . کا أعطوا الصلاحية بتنظم قوائم 
LAY) dada‏ التي یکن مصادرتها » وان يدفموا من الاسينياء » ما برازي ثلاثة أرباع МАЙ‏ 
الستحقة ٤‏ ورسلوث الى مؤشرة الجيش « مواطئين على جانپ کہبر من الثقافة المالية یمد 
الهم البحث аай,‏ عن التسف Ье,‏ الفنية » . وقد عمدوا » في مقاط البالاثينا الى 
خلم الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا بها الى فرنسا. وبعد ترميدور» ۸ 5 أي تحسن 
على الوضع : « نحن بحاجة لكل شيء ولذا дыз‏ علبنا أخذ كل شيء . فقد ألفوا ہ لجان 
الانقاذ » » وبقي العمل بالانقاذ والامتخلاص , وقد تعرضت بلعکا مرتين للغزو والاستباحة 
خلال سلتین » وقد کہا الغزو الثالث قفرا یناب . 


فالنصر هو من تصيب العدد » من نصیب حاسة والوحدة » وقوة 
النتائج ؛ التصرالفرئسي > رن . ۳ В‏ 7ص“ ,-) 
واحتداء (ае шн‏ الاندفاع ٤‏ هذه القوة الحديدة الصاعدة التي تتمثل بالثورة الفرنسية کا 
بدت في ذلك العصر,وقدکان پامکانها انتعتمدمسقاعلى مناصرة قلكة : 
geld‏ اي حل كان фа.‏ مكان داخل حدودها الداثرية » كان بامكانها ان تعتمد على غالسات 
امسنة » صادقة > ем‏ من الشاعر الوطنية الي تثيرها » وذلك بفضل العلاقات Lebel‏ 
Я‏ عرفت أن تقیمپا . 
فالقرار АШ‏ يترددون باتخاذه . ها هو اول الغزو النمساوي الہروسیانی یمند من نىسات 
الى اباول ۱۷۹۲ » هذا الغزر الذي امکن ایقافه والتغلب عليه عندء ا كتب рай‏ للجيوش 
الفرنسية في فاي . ثم بنقلب الوضم تام من ایلول» الى آذار ۱۷۹۳ اذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسكيو مقاطعة الساقوى في اليوم التالی لفالمي . وقي اواخر الشپز » يدخل جیشہ كوستين» 
مدينة سير ثم يدخ ل مدينة ماینس في ۲۱ تشرين الاول ؛ويحقق في ٦‏ تشرین الثاني انتصاره الرائع 
في موقعة جناب » وتفتح الولايات الواطية التابعة للنمسا ابوايها plod‏ جيش دیموریز » ثم 
يطل عبد التراجع الذي‌یستمر من اذار ۱۷۹۳ الى sia‏ فا مرب مع اوروہا والانقسامات فى 
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الداخل » كل ذلك ممل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز ٹون ویستسل لدو في 
نسان » aly‏ ذاك карала‏ الغزو الثاني : في الشمال والشرق والجنوب وتغتصب الحدود عنوة . 
ولکن دنكرك تنجو АМ‏ معر IS‏ هندشوت في ДАМА‏ وجري تحربر Дола‏ موبوج بعد 
معر 19 Ло е уа»‏ و ١٦‏ تشرين الارل » في اثر الحجوم الذي قام به جوردان Ка‏ 
پراسطة فرقة الشاة . ویقوم القواد هوش وبيشغرو ودسه وسان جوست بتحربر مقاطصة 
الالزاس في شري تشرين الثاني وكانون الاول . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالث من ارب الذي 
ادى بالنتيجة الى تثبيت лай‏ والترسيخ له . فحبش السامبر والوز بقسادة جوردان وبمؤازرة 
القواد AIS‏ ومارسو ولوفیفر وتاي يلحت المريمة بالنمساويين في « فلوریس » في ٢٢‏ حزيران 
ویبلغ في تشرين الاول » مدینتی GIS‏ و کوبلناز . وها هي بلجکا تفتم ابوابها لمرة الثانية » 
ثم هولندا في کانون الاول وکالون الثاني . وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجدوش الفرنسبة 
الخط المتد على طول جال الألب والبيرانيس رجانب صغير من مقاطمة كتلونيا وبسكاي . 
وهکذا اختل توازن القوى . 

وبدخول سنة ۱۷۹۵ ابتدأ عبد السبطرة الحربية الفرنسية » هذا المہد الذي استمر نحواً 
من ۲۰ „Ци‏ 

فمئذ خریف 1/14 » اخذت كل من بروسيا واسبانيا والبيامونت يتمنى حلول السلام . 
فراح پاربر يتهم بالخبانة العظمى ایة محاولة من هذا القبيل . وقد اقتضی للجنة ترميدور عدة 
اسابسع SLAY‏ قرار بہذا الشأن بعد ان انتہجت سياسة اتسمت б‏ باللف والدوران وحيئا 
بالتنازل والانسحاب » في سير ملتو لا يستقيم على قرار.وشلال الفاوضات» حاول سبیه افراغ 
اوروبا وصبرها من جدید » وذلك بانشاء خط ستراتیجي يحمي فرنسا یکون حاجزاً من الدول 
АЫ‏ يمتد من هولندا الى الببامونت . الا ان مثل هذا الافراغ پقتضي له نصراً ЗА‏ یکون 
حاسم » بجر وراءه استسلام انکلترا والنسا معا . وسار де‏ فرنسا الدبلوماسيورن ومن 
بينهم برئامي على مصانعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سياسة كانت LA за‏ من الواقعبة والتقليدية 
والكلبية . ول يكن المطلوب » اذ AIS‏ » وضع LEE‏ دولیة جديدة واعادة القضبة المواونية 
الى بساط البحث مثلا. oll‏ هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي بشکل بالفعل 
خطراً منت على الثورة » وتسجيل حقیقة النصر الفرنسي في معاهدة رسمة . 

فقد عقدت بروسيا سلما منفرداً » في مدینة بال » خلال شپر نیسان ۱۷۹۵ يحيث تستطیع 
ان تتفرغ» فيالشرق АЫ‏ قضية بولونسا والمصاعب التي سببها هذا الاقتسام الثالث»ها وطلفاما» 
فقد اعترفت اکبر قوة برية في اوروبا » بالمهورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربية من الرين 
وہضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنما ببعض الاراضي عند عقد سلم عام في اوروہا . وتأتي 
بعد ذلك الماهدة الي عقدت مم الإمالات المنحدة » في لاهاي بتاريخ ۲٩‏ ابار بعد ان اصبعت 
4597 باسم ыш,‏ تابعة للجمهورية الکري. وعندمبا اقترب جيش ببشفرو نشبت ورة في 
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هولئدا اشطر معها حاکم البلاد العام للنجاة بنفسه о ИКЕ ҮЛҮ ИН‏ 
یطالبون بدخول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت هولندا التنازل عن متلكاتها الواقعة على 
الضفة اليسرى من نہر الرين متتخلية بذلك عن قاعدة فلسنغ البحرية وتحولت مع اسطوشا الى 
تحالف مع فرنسا ضد انکلترا » وألفت مجلس وطنيا ag,‏ للبلاد دستورا جدیدا و'يعد لها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالك > 
واخيراً عقدت дол‏ في مديئة بال » بتاریخ ۲۲ #وز معاهدة со‏ مع اسبانيا خلت هذه 
الاخيرة وجبہا لفرنسا عن АА‏ الذي ها في جزيرة دومنيك » مقابل انسحاب فرنسا من 
الار اضي الاسبانية حتلۃ ٠‏ وستعقد في السنة التالية معاهدة حالف ol,‏ متبادل لسلامة 
ار اضي الملدین А‏ 
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ها قد « طلم » اخبرا التحالف дала!‏ » مع الس ان Cale‏ کبیر؟ من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغى . فان‌کلترا هي التي تقوم بتمويل ALL‏ وتأمين حاجاته المالية . فالحطر الاجغاعي 
المتمثل في الثورة والذي КА‏ تہدیداً موسولا لاررو با تضاعف وازداد حرجا علبہا بالضرية 
التي نزلت بها في بال والتي قضت على توازن القوى فمپا . فمنذ ايلول лудо‏ » تم تحديد GU‏ 
الثلائي في بطرسبورغ علىاساس الوضع الذي كان б‏ قبل الحرب: ان اعادة الملكية الى فرنسا 
پستطیم وحده كبح جماح الطامع الفرنسیة کا من شأنه ان يعيد البلاد الى лг ge‏ الاول . 
وقامت على الاثر مفاوضات فرفسية انکلیز % بامت بالفشل فلم يكن من حل سوی المرب الى 
ان يقضي الل امراً كان مفعولاً , 


سف gen‏ سن فالحرب الخديدة هي من الوجہة الفرنستة © ا للحرب الي 

7 اندلع میا عام ۱۷۹۳-۱۷۹۲ » سواءاً أاعترفت بذلك 
حکومة уй‏ کتو ار ام لم تمرف . وما من ثأن قط لحادثك д!‏ بار اس الى جانب доза‏ 
لقاء ۰ ليرة » وما لبيع تالليران نفسه من الانکلیز ببضعة ملايين من Я‏ یذ کر . واي 
بأس من أن تصبح الدعاوة » حتی في اعين الباقین من الجيرونديين امثال لارافليير » اداة كفاح 
SL‏ لا A‏ من شطر على مسته‌ملیپا انفسهم ؟ فان بکنوا ٤‏ مم ذلك عن My еды‏ کون 
الما » بالرغم من Bud‏ الامل المريرة التي تر كتا في النفوس . فقد استعملہا مورو » عام ۱۷۹۲ » 
على ضفة نهر الرن البعنی وبوتيرا الذي قدم Самай‏ من بال » راح پستعملہا في مقاطعتي الصواب 
والبافيير وورتنبرغ ؛ مستسنا على ذلك рака‏ القدامى من اعضاء نرادي ماينس . وستقوم كل 
من حكومة مقاطمة ورتنيرغ Baby‏ بمصادرة ЯЗА!‏ الکنسة وبالغاء ا حقوق والر سوم السبادية. 


۳ 


МА бобы „Шы dy‏ شپر ساك ٤‏ من مديئة مبلاثر نداء للايطالبين ؛ يدغوم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( يعقوبية ) الطابم في هنفاریا حيث راح Део‏ السا بكثرون 
من نشاطاتهم .وقي تر کیا حمث بلغت الفوضی الضاربة اطنابها كل مبلغ وجعلت منہا تربة صالحة » 
فقد اعطت فما الدعاوة مارھا المرجوة . وراح بوناہرت يشجم هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
ميلانو Па За‏ من اقوام ال Мапіоіев‏ قدموا من شبه جزبرة کورفو التي كانت قطب النفوذ 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدی بعیداً في جميع ارجاء البونان » اذ خطر” 
ارہغاس فلسٹنلس ان يقوم بتوحید كل اجزاء شبه الجزيرة الدونانية تحت كنف اثينا , الا انه 
جرى توقيفه في فيينا » في اواخر عام ۱۷۹۷ » وعد الى فريق من الاتراك Lape‏ تصفيته 
حنق مع بعض رفاق له ду.‏ مصر » احتفل ہوناہرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قيام 
المہوریة الفرنسية حبث کنا نری نبا الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
ale фа‏ على سوريا ٤‏ خشي الانکلیز من أن تصل عاولة نابوليون 5„ الدموقراطية > 
الى العجم . 

تحب ان نذ کر هنا بكامة وجيزة خاصة » الحركات الانكليزية الاير لندية الشعمية . اساس 
هذه الاضطرابات الازمة الاقتصادية الي نشدت عام ٥۵ء‏ فحاءت شحة للبزة الاجناعة الي 
بلغت الذروة في انکلترا عام ۵ — ۱۷۹۲ © واعطت ابرز حوادثها ladaly‏ صدی عام 
۷ 6 بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانكليزي . فقد تألنت في كل سفینة Ub‏ خاصة من 
ря‏ وراست اللحثة الى قامت على ظبر سفيئة شامسون تطلب Ке‏ 
الفرنسية التي تم لها رحدها ان تدرك على وجہہا الصحیم » حقوق الانسان».وقد راح СЖ‏ 
Ани - Jacobin Als 8‏ الصادر عام ۷ بصور بواہرت Me‏ للحزب til‏ . وہبدو ان 
съ НА‏ سترغم بت Це‏ طلب الصلح. فقوات الانزال البحرية في ا جمہوریة الفرنسبة تضع نصب 
عيذيها ابرلندا الثائرة » بين ۱۷۹۸۲ - ۱۷۹۸ التي كانت تدعوها الما وتنتظر وصوفا بفارغصار. 
وني هذا السبيل ؛ 'جمعت اعنادات في الولايات المتحدة الاميركية » في الوقت الذي دغل 
فتزولیام “ في بورغ » بمفاوضات مع فرنسا . وقي آشر الامر انفجر الوضع في ابرلندا » عن 
ثورة لاهبة » عام ۱۷۹۸ ) دون اي انسجام في التوقيت بینہا وبين а‏ الغزو . وهکذا تم 
لانکلترا » على شا كلة فرنسا » ولو متأخراً » مقاطعة الفاندیه الثاثرة . 

За‏ ایلول ۱۷۹۸ 2 عمد الى الزعم البولوني کوشبوسکو » بمهمة حمل الجنود البولونبین على 
الفرار من صفوف حبوش ДАН‏ الست کانوا مخدمون فیہا. هنالك طابور من الجنود البولونيين 
محارب افراده تحت الاعلام الفرنستة الى جانب فرقة ا مانیة واخرى ايطالية . 

فقبل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من النحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنسا » 
اصطبفت ا حرپ الاوروبية بطابم حرب اجتاعية في الداخسل والخارج . فقد خضع جيش 


اپوربة »من Аль‏ ‹ لتغييرات عة 0 3245 ترمبدور بلغت نسبة الفارین даа (уа‏ العسکر بد 


۳ 


لصف الذين م في الخدمة الفملية الذين ا عددم على ۵۰۱/۰۰۰ , وقد Gor‏ تُسريم جانب 
ps‏ من oud‏ 3 اعقاب معاهدات ۱۷۹۵ , oF‏ بقي منم Ала. J‏ الع » اتخذوا من الحخدمة 
في الجبش مپنة حم او حرفة » کا رأوا في ارب حلا لصاعب А‏ ومشكلاتها » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من 01 حرفة او وظيفة اخرى » ان يقطع مراحل التقدم ويرق الدرجات 
بسپولة دون ان تتوفر له اسباب التربية والتعلم . الا ان حب الطمع وشهوة الربح والافادة 
لا تلنافی قط والروح الوطنية وحب الاوطان . والحاسة التي ميّزت » عام ۱۷۹۲ / ازل 
متأججة في النفوس . « ففي نظرنا » يقول ستاندال » ان سكان ۔باقی اوروبا gall‏ يقاتلوننا 
البقاء تحت نير الاستعباد» لم یکونوا سوى معتوهين حریین بالشفقة » او GLE”‏ باعوا انفسهم 
УЯ‏ الطغاة السقبدین الذين يحاربوننا » . ومع ان التفاني في خدمة السيد يتصل بالتفساني 
يحب الوطن ويذوب فيه » فنحن امام جيش جمهوري في الصمم » هو على استعداد كلي لتدويخ 
عراصم Баден‏ „ 

فالمصادرة المستمرة وقالون سوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الذي فرض الخدمة العمسكرية على 
ا میم ؛ ساعدا کثبراً على مد الجيش دوما بدم حار جديد . الا ان ويل هذا الجيش » وتأمين 
العدد والعتاد الذي يحتاج اليها عن طريق الاسينياه » لل يعد سمل المأخذ. ومثل هذه 
الصعويات اعترضت الوقر الوطني من قبل » عام ۱۷۹۵ . وقد اصبح من الضروري » ДН,‏ 
هذه » لا سپا بعد انقضاء العام الثاني من التقوم الجووري » وقبل عقد الماهدة الإروسيانية » 
ان تول ارب" ارب وان تغتذي بها. وهذه ارب نفسها ستعمل على تأمين العدشلاحمپو رية 
ЦК‏ حی و pola‏ انفسیم . فالامة العظممة لا кор‏ جانا » اسباب التقدم odd‏ القارة الاوروببة 
التي ترزح تحت عوامل التأخر والتقپقو . 

فمنذ أن انطلقت شرارة اطرب الاو ی © عهدت حكومة الديركتوار الى сле‏ 
بحسن الاستفادة من انتصاراته الداویة ومن فتوعاته العريضة * الى اقصى حدود الافادة » وهي 
مہمة سيقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الایطالي الذي جاء مثالا » يجب الا خلط بينه 
وبين الدروس او الامثلة الاخری . فالقائد العام سیصبح المول الا کید للنظام القائم في البلاد» 
والاموال ستجري مصادر تھا من صناديق اصحابها او من صناديق الائتان حسث تودع » وعلى 
البايا ان يدقع ؛ من جهته ٤‏ القسم الاوفى الذي قد يكون تجاوز ۱۰۰ مليون ليرة » 
ستستخدم بعض کنوز бу‏ التي سقطت بيد الفزاة » في تویل JH‏ الفرنسة على مصر . وا ى 
هذا يحب ان نضيف المواد العسكرية الاحری ومصادرة اي مادة اخری حتی اعلاق الفثون 
٠ за‏ ونہب ایطالیا وتحريدها من راتما كانت cole МАР‏ على فرنسا خيرات اكش 
بکشر ما عادت ile Це‏ نهب المقاطعات الریثانیة ٤‏ عام wat‏ . وقد شطر احیاذ.) 
لاسكان ان يعارضو! وان يمترضوا على اعمال السلب هذه فيتعرضون لعمليات كبت وقم 
دامية . وقد اصدر وتابرت امره Cag‏ پاضرام النار ببلدة پیناسکو وان يقتلوا کل سكانها . 


Ци: 


وق مديئة بافي اقثفی الامر پوماً اطلاق النار على اعضاء الجلس البلدي » وأخل ۲۰۰ من 
الرمائن کا GILT‏ بونايرت لافراد جيشه العنان بنہب کل ما وقمت عليه ايديم لدة اربع 
وعشرن ساعة . 

ы кА,‏ تجاوزوا بسداً الاعراف والعادات التي كان معمولاً با في العام الثاني 
من التقويم الثوري . وستصرف الثورة الفرنسمة » حتى في ابطالبا ان تحتفظ بولاء 
الخلصين شا من يعقوبان واحرار » وقد عرف هؤلاء کف یصانمون الفازي 
ویفوژون برعایته ‚ 
بالرغم من التراخي والتفکك الذي ابتلت به الدواشر الحكومية 
والتصدعالذي أل" بالرأي العام » فقد كانت مپسة فرنسا » في نهاية 
الامر » یسر Le‏ کانت عليه عام ۳ء ومع ذلك » فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والفاوضات التمبيدية التي جرت ف لسون والتي ادت الى انيار النمسا 
تا سامتاه ۱ 


بونابرت في МШ‏ 


8 الحين الذي كان فيه القادة مورو وحوردان برسفان مترددین على lis‏ الرين راح 
پوتابرت بقود جبوشه المتجمعة де‏ ايطاليا الشمالیة وبطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
آراض مدینة فبينا . ابتدأت айе‏ هذه في ١١‏ نیسان عام ۰۱۷۹۹ فم" له في أقل من خسة 
ایام » فصل النمساويين عن فرق البيامونت б‏ فدب الرعب في بلاط تورینو » وجری 39 
ا مدنة في شبراسكو في ۲۲ نيسان . والسيامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح » اضطر التخلی 
عن مقاطمتي السافوی ونيس . وأخذت ob pall‏ القاصية تنهال اذ ذاك على النساویین » مما 
ДИ‏ لبونابرت الدخول الى ميلانو » في ۱۵ ايار فاستقبله الاهلون استقبال الفاتحین . واضطر 
دوق بارما ودوق مودینو والبابا وملك نابول لطلب السلم وعقد الصلح . واجتاز نهر الآد"ا في 
٩‏ ايار على جسر لودي » Му‏ بالجيش النمساوي بقبادة بوليو برى نفسه рде‏ في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستيلاء على الوفع في alg‏ السنة SLAY‏ 
حيشه ا حصور . وتكنت ال لمہوریة ان تسحل علمه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وبسّانو وأر کول » واخیراً في کانون الثاني عام ۰۱۷۹۷ في موقعة ريفولي ٤‏ وسقطت مانتو 
д‏ شباط » وبذلك أصبح نابولیون بونابرت حرا طليقا » فاندفع بکل قواه باتجاه فبينا » 
عبر جبال الالب . وبعد ان حل هوش محل جوردان في قبادة جيش الرين اجتاز النبر مع 
مورو . واذ ذاك » م تر النمسا بد من الاستسلام فالقت سلاحها СЛ‏ ووقعت المدذة 
في ۷ نيسان بعد المفاوضات التمهيدية في ليون . 

وبعد ذلك بسئة اشر عقدت مماهدة كمبوفورميو التي تنازلت النمسا بموجبها لفرنسا 
عن القاطعات البلجيكية واعترفت Ц‏ محدودھا على الرين مروراً بمديئة dh‏ . وبالرغم مدن 
حکومة pall‏ کتو ار ومعارضته » فرض پونابرت fall‏ الذي اراده على ЫШ‏ : فاوجد ثلاث 


оўо 


جمہوریات توابع في شب الجزيرة الابطالمة § هي جمپورية ماوراء الالب Rép, Cisalpine‏ المي 
تشكلت من مقاطمة الملانة ball,‏ بعد КА Ра ol‏ النمسا عنہا في معاهدة كميوفورميو )$( 
ودوق مودیٹو 6 وجمہوریة عبر 1521 Кёр, Cispacane‏ التي نشئت фе‏ حساب الآخرن 
رالتي تەم ان انضمت الى جمبورية ما وراء الالب» Lost! Tasty‏ اللغورية التي حلت عل 
opm оре‏ القدعة ۰ وهنالك ОТ‏ اشری ۔حریة بکل احترام wali‏ وزالت سريعا ‘ 
من المندفية ؛ الثى ترك امرها للنمسا аз‏ ها ما خسرته » عن المتلکات البرية حتی تهس 
الاديج . فالسلح النابوليوني ابتدأ ما پشبه «پولونیا» . فليس ما محمله على ان يترحم على 
الدبلوماسة التی pall Це Gor‏ البائد القد م А‏ 

فالفتح الجديد له خصائص مفرادة من نوع خاص . ان يشل البلدان الفتوسة وصبرها 
وانشاہ دويلات توابع قدور في فلك Азәр‏ الفرفسبة قلب الوضع السنامي والاجټاعي في 
قسم كبير من اوروبا رأسا على عقب وظبرا لبطن وارتفع بذلك зае‏ حافظات الفرنسية 
کسوفورمنو أاکست فرنسا مدينة موطوز ЩО за‏ وجنىف ibile 5 pole‏ لبان 0 ЖА,‏ 
دخلت کل هذه Gall‏ ضن الوحدة الفرنستة . وفي کانون الاول عام ۸ 6 اعد 
احشلال السامونت بعد Ol‏ قفر ملکه في اثر الدساکس والوامرات التي А ро‏ ممثلو قرسا 
في هذا البلد . 


قامت الى جانب فرتسا والتف حوها سلسلة من ا لجمہوریات التوابع 
ومفصّة على شکله ومثاله . فجمپورية بتافیا التي СА‏ من قبل عدلت دستورها عام 
۸ الى « جمبورية واحدة لا на‏ عراها » آساسپا سيادة الشعپ وسطرته ¢ فالقوائم 
الانتخابية ا موضوعة -في اليلاد لا کن شا ان تضم اسم اي شخص ما م بقسم СР‏ انه 
حمل ft э‏ أزرق» 1a КА‏ الستام‌و در والروح الفدرالية والارستوةراطية والفوضى 5 يحرم 
من حق الاقتراع pte aul ٤‏ سنوات على الاقل ٤‏ كل من عرف خصومته وعدائه « لسادی, 
الثورة المعلنة عام ۱۷۹۵ ».فقد زخر كل مكان في ايطاليا بہذہ النوادي ترفرف فوقها الحرية 
الموضوعة عام ۷ والموطىء ها بوثيقة اعلان حقوق الانسات وواجباته لا تقل بشيء عن 
دستور جمپورية بتافیا . فا حتل لا يطبق النصوص محرفبتہا والقادة الفرنسون هم فرحتہم 
الكبرى في تعبین المرشحين للانتخابات » وتنقية الادارة من كل ما يشيبها » مطبقين في الخارج ما 
طبقه yall‏ کتوار لسابه في فرنسا а‏ وكثيراً ما هجوا الروح الوطنبة بتدغلہم في شؤوت 
البلاد الداخلية »باعثين yl!‏ 3 تلوب ДЕРЕ‏ فر سا ونصراثها “ماتقصينمن کر امتهم وشافضينمن 
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قصوبة المحافظطة حدوه АБЫ‏ یدود ۱۷۹۰ حدود ۱۸۰۲ 


ery 


شأنهم . کل هذه التغبيرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروبين АЯ‏ مسرحاا للثورة 
المارمة . والسبحة زادت حياتها پانشام ا لمہوریة السويسرية » في نيسان ۱۷۹۸ . وهکذا تمت 
تقوية حدود فرنسا في الجنوب الشرقي » من مرتفعات الجورا حتى مشارف البحر الاببض 
المتوسط » کا ان هولندا » تحميها من الشمال . ВЕЩ,‏ الثورية ند وتلسع لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نفسه , ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بانشاء الحهورية الرومانية . 
فلقد كان سبق للبابا ان ابرم معاهدة تولتلینو مع الثورة ад И‏ وقبل" بالتنازل ها عن بعض 
متلعات الكنيسة , اما OW‏ فقد اصبح في قبضتہا. وقد تم لبرتبيه وللفتنة الدهوقراطية السطرة 
على روما . فألقي القبض على МИЛ‏ پیوس السادس وأبعد الى فرنسا حيث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله البها . 
انکلترا وحدها بقست واقفة على قدمیہا » بعد ان COKE‏ من عزل بونارت J‏ 
مصر التي تم له فتحبا » وذلك сама‏ ؛ في ۱۸ آب ۱۷۹۸ » على الاسطول 

الفرنسي في موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معہا روسیا ايضا التي 0 د يتم ها ان تظہر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب بزمر ودف » في ریسم ۱۷۹۹ . فقد خلف القيصر نصف المعتوه بولس الأول 
الذي اقض" مضجعه الخوف من البعقوبيين » منذ أ AS‏ من سنتين بقليل » الام براطورة كاترين 
АМИ‏ . فانضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في او اخر عام ۱۷۹۸ » من انکلترا والنمسا © 
فتم لاساطيله مضايق الدردنيل واتاح له ان يرفع العم الرومي على الجزر الايونية “ وسيبقي العم 
الرومي مرقرفا علبپا حتى واقعة تلسيت » وقد اتبح للجيش الروسي — النمساوي بقسيادة 
سوفوروف ان يفتح ایطالیا الشمالية برمتها وان بتحه في آب نحو حافظة الدوفئية . و 
كوراكف الملقب رفسكي ( أى الرومانی ) سویسرا» ونزل جيش اتكليزي روسي في هولندا. 
والنمساويون الذي حققوا انتصارات هم في LS‏ مند شهر آذار » آخسذوا بہددون الحدود 
الفرنسية من جبة الرين . وقد راح الحلفاء يضعون خطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصایبا 
. الاول»ليسفيايطاليا فحسب حيث برغب سوفوروق باعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الاحتلال 

الفرنسي» بل في كل مكان » وذلك بمساعدة خصوم الثورة واعدائها الذين اخذوا يعملون على اثارة 
مقاطمة الفرانش كوئتيه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشوون الخربية اتجاما جدیدا في مطلع الخريف » اذ КЁ‏ مسنا من سحق 
ا جیوش الروستة بقيادة كورساكوف ٤‏ في زوريخ » في то‏ ايلول » کا ارغم بعد ذلك ببضعة 
أیام ЛА‏ سوفوروف الذي كان بزحف على زوریخ على التراجم والتقبقر نحو الشرق في أحوال 
Аал‏ وظروف مہلکة Зу.‏ الوقت ذاته تمكن الجترال برون من کسر الانکلبز والروس معا 
في هولندا وار هم على الانسحاب من البلاد ور کوب البحر . واذ ذاك استدعی الام براطور 
بولس الاول АА з‏ < فاذا بفرنسا تجد نفسها » کا كانت عام 6 جا لوجه » مع النمسا 
لوحدھا تقریباً في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنفو ٤‏ في حزران ۱۸۰۰» 


الحلف الثاني 
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املى علىالعدو شروط Ва‏ ؛ الذي تعد باخلاء bo ДАА‏ والسساموئت . وفي كالون الاول 4 де‏ 
ДАИ‏ مورو في هوهنلندن انتصاراً С‏ فتح أمامه طريق فینا . فلم یمد أمام النسا 
الا الرضوخ والاساسلام وتوقسع روط السا بعد ذلك بشهرین ‹ في ونفيل ٤‏ فحابت هذه 
الماهدة تؤید وتو كد التنازلات الارضمة الي نصت е‏ معاه دة злуй‏ » والاعتراف 
با مہو ریات التوابع التي انششت في ایطالبا . باسلثنام القطعة التي احتفظت بها في مقاطعة 
فنيسيا » فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ایطالبا » الجمپورية الفرنسة . 

وجاء في aly‏ الأمر دور انکلترا التي لم تقل رغیتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وکانت 
الاضطراپات الديموقراطية لا تزال قزق شعبها وارضها » » وقد زاد الاضطرابات تأججا وسا 
نشوب ازمة اقتصادية » بلغت فیپا اسعار الحبوب АЯ Gay‏ في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بوثابرت من الدول احايدة са gil‏ من ضمنہا عصبة قصيرة الأمد » للدفاع عن حرية التحارة 
تألفت من قبصر روسیا ومن ہروسا ضد انکلتر! . وقد قدام بت استقالته قبل توقسم مماهدة 
لونفيل بيضعة أيام . وجری التوقسم على مفاوضات لندن التمہہدیة في أول تشرین الأول ٩۱۸۰۱‏ 
candy 1‏ مماهدة الل في امبان Amiens‏ > في ٥‏ ہار Jul‏ . فاعادت انکلترا الى فرنسا 
وللفائہا الاسبان وجمهورية البتاف الستعمرات التي استولت علا باستثناء مستعمرة الکاب 
وسيلان وجزيرة الثالوث » هذه الجزيرة ا مہا التي من غلا ما السکر . وقد قبلت تحت شرط 
بالتخلي عن АШЫ‏ . وفرنسا من جہتہا » اعادت مصر الى أصحابہسا . والمهم ان کل شيء تم 
پسمت رسکون : فبلجکا وضفة الرن الیسری و اوروب القارية الجديدة وسطرۃ فرنسا الثورية. 

والصراع الضخم الذي اقام الدول بعضا عی‌بعض ل بعد قط حرباً بينمجتمعين بل هو عراكفي 
سبيل اقتسام Mall‏ » هو منافسة حول السيطرة » کا بدا هذا الصراح Бе‏ ضخماً تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا » محاولة اعادة هذا التوازن » في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فيه التجاوز النابوليوني على إذكائه واهاجته . 
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ٹابلیون والصام 
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تالت 4 ریة с‏ عام ۲ من ۱۰۸ حافظات بعد ان чё‏ السا 
سد en‏ الببامونت . اما Ug gd‏ ااسکائبة فکانت تعادل » الى حد بسد » قوة 
аду С‏ من Leeda‏ نالك الفرپبا با Ш‏ من درل eda‏ او 
واقعة تحت الهاية ند من قادس سنوبا الى حار الماتزا ثمالاً » ومن برست غريسا الى انکونا 
شرفاً . ففیہا أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 
وموقف الدول التوابم у‏ منذ نشأة الحلف الثاني بانضباطية أكبر سياسا Съ‏ 
واجتاعيا . فقد جرى انتخاب يونابرت » منذ مطلم السنة » رئيس) لجمبورية ما وراء الألب 
Пад.‏ بعد ان اصبحت الآن الجمهورية الایطالیة . وبدلاً من الدساتير الدبر کتوارية حلت OW‏ 
دساتير iba»‏ » » الى ان تحل علا في العام الثاني pte‏ من التقوم الم‌وري دساتير 
امبريالية . كذلك اخذ بالارتفاع عدد الدول التوابم » الذي جاء علة” او معاولاً » ае‏ 
للانتصارات المتلاحقة . وهکذا طلست CLL‏ الدساتير ЖЫДЫ‏ ( السويسرانية ) سنة 4186٠١9‏ 
و ۱۸۰۳ 4 والدساتير الجمبورية أو الملككية المولندية » عام ٣۱۸۰۱‏ و ۱۸۰۵ و ۱۸۰۱ ) 
والقانون الاستوري للحمپورية الابطالبة الذي ظبر قي العام العاشر » والقانون الاستوري 
АЖЫ‏ ايطاايا في سنة ۱۸۰۵ » ولمملكة نايولي عام ۱۸۰۸٦‏ ؛ ولدوقية فرصوفيا » ولملكة 
وستفاليا » عام ۱۸۰۷ » (ЫЛ, АЗЫРДА,‏ عام ۱۸۰۸» ولدوقية فرانکفورت الكبرى 
عام ۱۸۱۰ . وقامت انظمة حك قشلية من نماذج وانماط متنوعة جدا في قسم ماذاید من بلدان 
اوروہا . ومخلفات الاعراف الماضية التي تفارقت وضوعا»؛ مسّزت الى حد بعيد» دساتير الدول 
التوابع الجديدة الا انها اصطبغتأو تمازجت؛ على الملوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية » 
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غالبا ما كان بینها حرية الصحافة وحرية العبادة , کل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاشراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفع الضرائب » حق الاقتراع والتصویت على үй pall‏ 
والشرائع وفقاً لاحکام التصوص الرسمية » التي يتوقف تطبيقها » الى حصد بسد » على الظروف 
السائدة » أو على آمز جة الاوك وطبائعہم . فروح ا (КИ‏ الاستبدادي أو الطغيان يبقى СА‏ 
(Кыл‏ . فملك ورتدبرغ بكاد لا بستفي بشيء » مجلس شوری القوانين . فالامثولة الفرنسية 
حاضرة امام الاذمان في كل مکان مم ا خالفات والنواشز النابوليونية » وغيره! من ضروب 
والوان ا خالفات التي وقعت في الخارج . فنابوليورن يطرح جانبا بالمجلس الابطالي . ومراقية 
الجرائد والمسارح ۸ تبارح اي مكان . ومع ذلك فالحكم الاستبدادي الطلق والنظام 
الارستوقراطي » في نکوص وتأخر متلاحقين» ایٹا كان . وفي كل ОС КА‏ تسير في الطلیعة » 
البورجوازية والطبقات الوسطى » حق في هذه البلدان الق ما زالت طبقة النبلاء فیہا وطبقة 
الاکلبروس تحافظان على ما میا من شل خاص بها ٠‏ فاصحاب الاملاك والتجار » ورجال 
КОЙ‏ واصحاب المبن الرة يصاون على اقدار ونسب كييرة » الى عضوية المحالس 
М,‏ التمشلية . 


وهحكذا ازع النظام السياسي الفرنسي » على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان پصبح النظام 
ااسائد d‏ اورويا ٠‏ وكذلك قل عن نظام Хай‏ 5 الاداري ۰ وهده الروح الموحدة داتسا التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس على التخلص من سوء تجربة الادارات 
السابقة ‹ فستصنون عل ذلك JS с‏ ما ڪائت له قدرات وقابلات ‹ في سبل جعل 
البيروقراطية AST‏ فعالیة واقدر على جمع الضرائب و تحصیلما» وافعل في حشد الانصار والازلام 
والمحاسيب .فاو قيض الله لهذا النظام امد اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروبا النابوليونية 
برمتہا « کونت Cat‏ واحداً ولكان السافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه » ایا توجه 
bol,‏ هبط أو دبت رجلاہ في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين يمري انتقاژم 
الفرئسة . وانشثت في ايطاليا الشمالية مدارس ثانوية» منہا مثلا ثانوية مبلانو للاناث « التي كانت 
منقطعة النظير حتى في فرنسا نفسها » . وقد تکونت في شبه الجزيرة الابطالیة فرقة هندسية 
عم نشاطها الولايات الالليرية نفسها » كانت تعنی بالجسور والطرقات » کا قامت فیہا مصالسح 
مستقلة تعنی بادارة التعلم 6 و مصلحة الرهونات » وش فشيثا ادارة مركزية في ا حافظة ۰ ds‏ 
الطرف الابعد من المدى الثابولبوني » قسمت دوقبة на‏ الكبرى » الى محافظات واقضية» 
كا قام النظام المالي فیہا على مثال النظام الاي في فرنسا » تحت مراقبة йо‏ التفتیش الر کزي . 
وقد رست الساطة » في كل من الباقبير وورتنبرغ ٤‏ ار ترحیب ‘ ody.‏ الستحدات الادارية ¢ 
Са”)‏ على تقوية فعالتها الادارية ۰ 
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АМ, or‏ من هذا كله وهنا الميزة الرئيسية ‏ هو ان النظام الاجناعي 
б»‏ الفرنسي » ازع قتل کل شيء » الى العالمیة او الشمول “ داخل ا حدود 
77 » وهو شيء طبيمي جداً » هذه الحدود التي كانت تتسم 
پاستم‌رار , فرعوية الامبراطورية نولي صاحبپا ٤‏ قبل كل شيء » المساواة المدنية والحرية دون 
ان يشطر يرما بعد يرم » لفتح ههيانه » ودفع ضرائب سادية ورسوم اخری » وكلبا عوائد 
تقلس ظلہا في كل مكان » باستثناء الولایات الإلليرية . وفي جمبم الناطق التي تتألف منها هذه 
الككتلة » نرى الضربات القاصمة تنبال على الاقطاعية ел‏ النظام الطبقي сай‏ . فوثيقة اعلان 
حقوق الانسان GE‏ ديباجة الدستور البتافي العلن عام ۱۸۰۱ » هذا الدستور الذي يتادي 
بالمساواة المدنية ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية , والدستور السويسري بعان امكانية افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سيا الاعشار » وقانون الوساطة السادر عام ۱۸۰۳ » بعلن ميدأ 
الساواة المدنية. ونابول.ون يقسم عام ۱۸۰۵ > بعد ان نودي به ملكا على ايطاليا» ба‏ دستورية 
مشابهة للبمين التي يؤدبها رئيس ا لمپوریة الفرنسية » فيقسم بالل ВАЛ‏ : « ان محارم المساواة في 
اطقوق ... واستدالة الرجوع عن (со‏ الاملاك الوطنية ,۰ وقي سنة ۱۸۱۱ ) تبدو المساواة 
الدنية القسطاس الفصل الذي تسیر عليه الدول التوابع , والاسس الزراعية التي ارتکز الها 
дай‏ البائد ل بعد ما من وجود » او هي في طريق الزوال الى الايد . فاملاك LA‏ وغير النبلاء 
هي سوام امام القاثون » وباستطاعة الصماليك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفساء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب » بل ایضا » اليد العاملة . تقد نصت على هذا الالغاء » 
دساتبر هولندا وايطاليا ووستفالبا والياقبير وغراندوقیة بيرغ » واسيائيا وهسس . فالعبودیات 
الجسمانية زالت كلما من الوجود . الا ان الغاء الموائد قابلة الافتدام » والغست فقط السخرات 
التسفية , اما في ایطالما واسيانيا الجنوبية » فقد احتفظ الناس بالموائد التقلمدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء الموائد » الى وضع يعمل فيه کھراہم . وفي بولونیا نفسپا » هذه 
الرقمة الخاضعة للامبراطورية النابوليونية » في بلاد عدوة » اصبح نظام العوافد الترتبة على 
الارض » ЗЕ‏ وفي سنة ۱۸۰۹ » اغرق الفلاحون ٤‏ في مونستر» تحت سیل من المطالب التي 
راحوا يتساءلون فيها Le‏ اذالم تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشمالیة قد اصبست 
متحررة » وهكذا نرى ان سياسة الثورة Loyd ltl‏ هي سياسة قامت على ا لناسبات > 
فاوجدت في المنطقة الق سيطرت علبها » تنويع) عكبيراً , الا انه لس من يشك قط في 
توجيباتها العامة . وهحكذا فالنظام الاجتماعي ДА щй‏ في فرنسا » نزع دوم الى الانتشار 
والتوسم ٤‏ اینما كان . 
والقانون النابولیونی الذي عم تطبيقه الال الدولي » سصیح » ولا شك ٤‏ اداة مثلى في 
تامین التزامن أو التوفست المشترك . فبانتشار هذا القانون » انلشرت البادی, التي نودي بها 
عام ۱۷۸۹ : الساواة بين الناس والاراضي والتركات » واللسامح الديني » وعلشة الاحوال 
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الشخصبة » والطلاق . فقد وضمت هولندا » هذا القانون » موضم التنفیذ » وفي سنة ٩۱۸۰۹‏ 
'رجم الى الابطالية بغبة تطبيقه بين الابطالیین . وني سنة ۱۸۰۷ АСОВЕ‏ تابولي» بعد ان ادخلت 
ate‏ تعديلات طفيفة اقتضتها ظروف CINE‏ الي هي دیانة السواد الاعظم من OLR.‏ 
البلاد . كذلك دخل هذا القانون معظم الدول الألمانية» کا دخل معظم الدن الداخلة في الاتحاد 
الاقتصادي ( Hansdatique‏ ) والى الولايات الإلليرية . وف سنة ۱۸۱۰ تتبناه فرصوقيا» 
وبراهنون على دشوله الى کل من اسبانبا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من جہة LSB‏ » في خلق مناطق نفوذ اجتاعي ها في البلدان المدوة » 
مم العم ان الحرب مكثيرا ما وقفت سد Caste‏ وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرت الى تعدیل 
مبادما أو الى مقاومتها » مثيرة في وجه الستحدات الفرنسية » الشعور الوطني . وهذا لا يمنم 
قط ال ماهير من ان ترفع العلم المثلث الالوان وان ترتدي القبعة ا مراء » خسلال الانتخابات التي 
وقعت » عام ۱۸۰۲ في فوتنشهام . والقارة لم تكن معصومة قط او سليمة من هذا القبیسل . 
فستعمل بروسا من جہتہا » على الاخص » للتخفيف من هذه المؤثرات وذلك عن طريق 
اصلاحات سياسية واجتاعبة » سنعود ДД‏ عنما بعد حين . 


هذا الحصار البري الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
ley‏ بعد يوم Ма (LIZ,‏ حشد بري جبار » بامكان ثورة 
ДА Де‏ هوجاء ان تقوم وحدها به , فنابولیون | يغير Ot‏ في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعبئته العام ай,‏ ابقى سائر المفمول » جاري الاخذ به » قانون جوردان الذي حدد العدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد الدعرن للخدمة العسكرية نمو باطراد 
سنة بعد سنة من جرام اتساع رقعة فرنسا » الا انه عدد ل بتجاوز جموعه في اي حال ٢٢‏ / في 
جموع المسجلين , و ULF‏ الزج او الملغمة تستمر وتعمم : فالقدامی في الجبش يتولون تدرب 
الشبان شلال ا ملا نفسپا . والترقبة هي من نصبب من يتحلون بالشجاعة والبسالة اكثر ما هي 
من نصسب اوفرم Us‏ ومعرفة . وقد فتحت الترقية » امام الطتقات الوسطی امكاننات رحبة 
وفرص] ذهبية dill‏ والتقدم . فالجباز اطربي | يتغير ول يتبدل . وحرص تابوليون على 
تقوية جماز الدفسة التي بالرغم من عجز مصانع الحرب كان لا شأن كبير وهساهمة واسعة 
في мал у‏ الاشتباك الحربي . وا حرس © ه ذه النظمة الجديدة التي تشکل وة 
بوليسة من الدرجة الاولى » يؤلف من ناحبة ثانبة جپازاً مستقلا » کا يؤلف في نباية الطاف » 
احتباطبا فين . 


ИРЕ СТТ 


واذ رفض ابولون العودة الى ДР‏ الوری » فد я‏ أن دقوم حروب قللة الكلفة » 
,„ الفعالية » نظر] لصعوبة التموین . فالحرب الخاطفة تتفق GUE‏ ومزاجه الخاص . فپي 
تحافظ » في الصمم » على مبداً التكتيك والستراتيجية الذي سارت عليه جبوش المهورية. 


от 


فالممركة التيتشترك فبہا الكتلات الحربية» یتر کز الھجوم Yad‏ بالدرسة الاولی على العدد.فا لعدد 
بزرع الرعب فيالخمم ар,‏ فشحاعة الجند ونشاطهم وقوة احتالھم ارتفانیہم في ساسة الوغی٤‏ 
كل هذه „ШЙ‏ تساعد القائد رت تؤازره في المبادرة التي يقوم بها . وعيادة الامبراطور JF‏ 
محل Гал ара ИН sole‏ وتتلدس تتلدس قمتہا الەنویة ) کا محل الشرف Је‏ الروح الوطنية . 
و کلا ازدادت هذه العيادة وقوت ب تناقست С‏ من حهة МЫЙ‏ فعالىة هذا الجيش الذي 
سبحارب بنشاط اقل وبروح أخف في اوروب الشرقية» ليس باللسبة الظروف الحاية والجغرافية 
ДИЙ‏ فحسب » بل ایض لا خفاض محسوس في قيمة افراد الیش وقواده والمارشالية » و ТА‏ 
الکبری التي طلب من الدول التوابع تقديها الجمہوریة . 


وهذه القوة الدهوغرافية والسياسية Lelie Why‏ والمسكرية الضغمة التي ЕЕ‏ 
ЧР СЪЛ‏ الاو لمونية » جامت الاوضاع الاقتصادية تزيد من فمالیتبا . فبالرغم 
من الحرب ومن ДА‏ القائم ٤‏ کا الوضع الدولي ؛ في #موعه » تی نشوب الازمة بين 
۰ - ۱۸۱۲ © ملامًا YL‏ . 


لا شك ان الحصار البري GET‏ بالنوافذ خسائر فادسة . فالمرافىء اعتراها الکساه والتجارة 
مع المستعمرات أصيبت في الصمم . وقد عجزت بعض الدول التوابع عن تصريف انتاجها 
الزراعي ومحاصیلہا من OAL‏ وکان من ااضروري تکسف التسسادل التحاري مع الظروف 
الجديدة ٤‏ واعداد الطرقات وبعلہا صا حة لامرور والتنقل في كلا الا جاهین . فا حماور الرئسية 
تنطلق من سقراسہورغ ومن لبون . فالاولى تؤمن الاتصالات بالمانيا » А1,‏ بايطاليا » الا ان 
ااواسلات تصطدم هنا Де“‏ الألب . رقد انجزت عام ۰۵ 6 Ь‏ ریق جاز السمباون “وسنة 
۰۹ الشعبة الارة مجبل سني » وف سنة ۱۸۱۰ شعبة الکورننش تى مدينة سبازیا > 
واخبر] مددوا الواصلات البرية باتحاه راغوز АА‏ لقسويل وصول اطربر من өм,‏ الشرق 
الادنی . وبالرغم من اهمبة حجم البضائ المنقولة عبر هذه السالك والمراث » فقد قصرت 
جدا عن تعويض АЙ‏ البحري ۰ وقد اہی ابولبون الاخد بفكرة انشام مناطتی اقتصادیة 
تقتصر منالمسافة القطوعة و'تمد منبا . فقيل ان يفكر پاوروبا كانت فرنسا تممه بالاكثر.وعيثاً 
اقترحوا عليه انشاء اتاد جمركي الماني واتحاد جمري ايطالي . فہذا المابث الاكبر بالحدود 
والمقوض لها » آثر بالاحری استمرار الحدود والحواجز ار AS‏ , فقد اغلق في وجه انکلترا 
موانىء الدول التوابع ول یفتح لما بالمقابل » الاسواق الفرنسية ‏ باستثناء ЫШЫ‏ . وهكذا 
بقي النظام الاقتصادي في اوروبا بسدا عن كل مر كزية وتضر"س كثيراً من.هذا التقسم ال جغرافي 
ومن الجارك الداخلية التي بقيت ‚МАА hy‏ 


aly‏ کتب على اوروبا ان تعيش ضمن اقتصاد مغلق » فقد عرفت مم ذلك ان تكيف نفسها 
وفة] هذه الظروف ТАИ‏ © الني عاشتها اذ ذاك . فبعد ان تخلميت من المنافسة ку‏ ‘ 


ott 


اغذت الصناعة WAI‏ والاقليمبة تتطور وتنمو بسرعة من ذلك مثلا صناعة الخرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتی ان Lelie‏ نسج القطن اخذت تزدهر في الساکس . وصناعة 
سکر الاصب نمت كثيراً في Goths‏ فرنکفورت ومجدبورغ . وقد عاد Дай‏ البدي 
вада‏ عظيمة عل البلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وايطاليا الشالية . وارتفم الدخل القومي 
فيا کار هذه البلدان . واکثر من ذلك ايها الارباح التي حققہا ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبية 
للنتوجات الستاعية والزراعية . ووضع فرنسا الذي سيق وصفه من قبل » توفر مثلہ من 
مدید Ца‏ . فالیووجوازية » هي ا مستفیدۃ الکبری من ارتفاع الاسعار Liss‏ في فرنسا » 
Дел‏ هذا قس Cal‏ ا مال الزراعي . فالزارع AKI‏ و کار GSW‏ توفرت شم مقادير 
كبيرة قابلة للاتمار بعد ان gol‏ الغاء الضرائپ والرسوم السادية الىازدياد حسوس في عذدم. 
فالماة المادية وسر كة الاعمال جاءت في صالح هذه الفثات За‏ صا<بة النفوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهمة في حياة البلاد السياسية والتحرر الاجتاعي . 


هذا الحصار الإري الضخم والمواد الجسيمة التي يتناو ما ثل ذرائع نبوغ 
واساليب سياسية لم يعرفها للآن تاريخ العصر الحديث » وهذه الوسائل 
ЖИ‏ هي بتصرف نبوغ فرد واحد أحد : ДА‏ حرب وابغة سم » ونابغة سرعة حركة 
у ЫШ їй,‏ من‌طاقتها LE‏ رومنطيقية “جاحة “ويح ركها مزاج مقامر لبق »وسار في ШЕ‏ 
وعمل في خدمتہا)حتی معركة Ср‏ حظ يفلق السخر »بسمله القدرطویلاً وقد توفرت لهعبقريات 
ومپارات من اقوى ما عرفه المصر ووسائل غلاية » قاهرة » بطاشة . 


في وجه هذه الکتل ٤‏ کل ما تبقی من اوروبا | يعرف ان يؤلف كتل МЕ‏ 
وشعور هذه TRI‏ لس من رتاب فه , فالا ماني فردريك دي جناز الذي نقل بورك АЙ.)‏ 
دي بان الى الالمائية » والذي سضم نفسه قریب فی خدمة بلاط فسنا» ур‏ عله خير تعبیر) عقب 
А‏ مارنفو ببضعة أيام . فقد تنب بقرب نہایة العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسية . 

سقرم في وجه الجتمع البشري بكامله عصر هائل » من شانه ان یقلبء کا تحدثني مشاعري» كل النظم القافة 
وكل البادی» التي يدوم عليها هذا الجتمم , فا جيل ا لحاضر سیفرق في جج من الشرور والویلات عل يد الثورة الي 
م تبتلع ستی ON‏ سوى ضحایها الادلى . 

سوام ا مم على أوروبا بالوت أم لا ٤‏ فقد انہالت عليها الضربات القاصمة وقد خاضت 
сєз}!‏ متخاذلة الصفوف . فالفرق الروسمة والنمساوية والبروسيانية والاتكليزية لم تقم حتی 
الان باي اتصال ааа‏ بیعض 3( الغرب. oda,‏ الشعوب لم "تماد" على هذه الفری lis sl,‏ لا 


جسمپا ولا پروحپا . 


وم - القرن الثامن عشر оќо‏ 


انیا — الفتوحات النابوليو نية о‏ 


وهذا الخطر الوعلني والاحقاعي الوحد الذي تشکله القوة الفرنسية الرهيبة والذي برزح على 
صدر اوروبا » | یکن » عام ۱۸۰۷ ١‏ ليتسم ЛҮ‏ من هدنة عابرة . بعد ان وصل نابولیون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولی قبادتها لم يكن ليرفى او ليسم بان يضحي بأي جزء 
من الأرامي التي احتلنها جیوشه » مها كان ضثيلا . فالقسّم الامبر اطوري الذي أقسمه في المام 
الثاني عشر » فرض عليه » من جبة آخری» و الحافظة على سلامة وصيانة اراضي الجمهورية», 
واكش من هذا » فقد أخذ „КА‏ في مضاعفة النافع والفوائد التي تكن من حقیقہا حتی الآن . 
و تقوية لنفوذه وهسته » راح بثبر او يخاق اوضاعا مثيرة یتح عليه فما ٤‏ عندما تین iy pall‏ 
الا ws‏ ةالقاصة و ساعةالفصل‌ان یقول: «بلاها اوضعفباء قثلا بقول ااؤرخ الفرنسي جورچلوفیفر . 

وهذا النفوذ بريده في كل الحقول وا مالات : في عال التجارة کا ساحة القتال . ولي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » کا كانت عليه قبل المرب » والى البلدان الق فتحبا » اختط سياسة 
الاستيداد » هذه السامة الق سار علیہا من قبل » الاستبداد المستئير . الا انه لا يستطيسم 
استعادة الاسواق الماشة الا على حساب لندن , فسكومة بت كانت قباث » بعض الشيء » 
معاهدة اميان » على امل منها اے تستعيد اسواقها في ورو الغربية . فسياسة كولبير الق 
اعتمدها ав‏ لبون » جاءت تعارض خططہا ؛ کا ان سماستما الاستعماریة نت عن МЕ‏ اسکاد 
وأدهى . فقد استطاع البريطانيون ان حتکروا محاصيل الاقطار الاستوائية وان يفيدوا منہا 
فوائد جمة . وکان الناس پستبضمون في لندن ой‏ والشاي » والسکر والافاویه М).‏ 
دوابرت على ان يتخلص مرة واحدة من هذا ӘӘ‏ ومن هذه الوصاية » باستغلاله الى сай‏ 
حد ٤‏ جزر الاثقيل » کا شرع باستثار مقاطمة لويزيانا , الا ان استمادة العمل بالنخاسة يمد ان 
GL‏ فما الممانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار » ادى الى لشوب الفتنة والعصيان في جزيرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل لو کلبر وتوقيف توسان لوفرتور » اعلنت الجزيرة المذكورة 
استقلالها في تشر الثاني عام ۱۸۰۳ . وقد اصببت فرنسا » في السنة نفسها بفشل الي في 
مقاطعة لويزيانا . فا مل التي قام بها الجنرال فکتور اهاجت الولايات التحد: الاميركية » ولذا 
آثر بونأيرت ان یدغل معا في مفارضات انتہت بببعه القاطمة المذكورة ب ۸١‏ ملسونا . 
والبعثات التجارية التي ارسلها الى مزائر وتونس وطراپلس الغرب ؛ والى سوريا УМ де‏ 
اقلقت جدا لندن والوزارة البريطانية . وھکذا بدا الصراع بين الدولتين الاستغماريتين امراً لا 
بد منه . فانکلترا الي شيدت قوتها على التجارة البحرية تحرص كل افرص على ان ثبقی في 
طليعة الدول البحرية ٤كا‏ انها رفضت © من جہة ЫЙ‏ الانسحاب من الموقم الستراتيجي الهم 


(۱) راجم ص ١5م‏ » 5 ارروبا سنة ۱۸۱۰ء 


ot 


الذي 4 جزيرة مالطة » بعد ان نصّت على هذا الانسصاپ معاهدة اميان » б»,‏ 
boy pal‏ معقدة . 

والاصطدام بين انکلترا وفرنسا بدا امرا لا مقر" منه» في القریب العاجل. قفي انار۱۸۰۳» 
اصدرت الوزارة الانکلیزیة امراً بمصادرة کل السفن التي ترفع ДАЙ‏ الفرنسي . وجاءت ردة الفعل 
عند نابولبون أن اهر بتوقيف کل SY‏ الوجودن في فرنسا» كا اصدر امره للجنوش 
الفرنسمة » باحتلال اشانوفر والموانىء الابطالة , وعرف ان یژمن من جہة اخری ١‏ التماوری 
بين هولندا واسبانیا . ولكي پنزل بانکلترا ضربة قاععة اخذ بإعداد حملة غزو وإنزال في الجزر 
البريطانية » وهي حمل وضع خططہا عام ۸ءء فجمع في هذا السسل > اكثر من ۰ سضنة 
مسطحة الظہر ووضعہا تحت تصرف الجيش الذي حشده حول مرفاً ولوني . ولي оАо‏ 
من النزول في انکلتدا » كان لا بد له من ابعاد الاساطيل الانكليزية є ЕШ,‏ أقله لبضعة ایام > 
فعہد الى الاميرال فملنوف » بعد نجاته من معركة أبوقير الجريئة » بہمة اجتذاب الامبرال نلسون 
الى جزر الانتيل ٤‏ بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسياني » على ان یمود فجأة لبحر الانش 
بغية حماية ША е‏ في انکلترا . وقد GRE‏ نلسون من تحطم اسطول فيلنوف امام رأس 
الطرف الأغر » في تشرین الاول ۱۸۰۵ . وهكذا ريحت انکلترا الشق الاول. واحتفظت 
اوحدھا بالسادة على المحار . об,‏ عليها ان تحتاط لنفسہا فتؤمن Ц‏ اقویاء » بين „Уфа‏ 
роду уй ЯУ)‏ خطر مشترك . ولي تضمن تحالفہم ра‏ فقد قبلت بتحمل الأعباء 
المالبة الباهظة » مستعينة على ذلك بالیس والرخناء العام الذي تتمتع به انكلترا » والازدھار 
الدولي الذي يطبم الوضم السياسي والذي تمر جميع البلدان » فسّہُلت عمليات القروض ) کا 
سبلت جباية الضرائپ والرسوم المفروضة . وقد ردت انکلترا على فرنسا ١‏ بتجنید «АН‏ 
بقرض داخلی در عليها ۳۳ ملیون ليرة انکلیزیة پینا | بعطر القرض الذي عقدته عام ۱۷۹۲ 
سوى ٩‏ ملابین لا غير . 


أرنغت النمسا على الخضوع فوقعت مماهدة'لونتفيل التي محت 

ФК дон‏ بعض تعديلات جغرافية على الامبراطورية الجرمائية 
پوس المقدسة > قام به yb‏ لبون عام ۳ وحام الفرمان Весел)‏ ( 

الذي صدر في شباط مخفض عده الوحدات السياسية التي تتألف منہا الامبراطوریة ال مذ كورة الى 
AY‏ وسدة» وأيعامن الامارات الکنستة لمصلحة کل من بروسبا والبافبیر, وبذلك اصبحت غالبية 
الناخبین فمها من البروتستانت ما اقلق بال النمسا وازعجبا كثيراً . ومن جبة اخری » اك 
ضم البيامونت » منك ايلول ۱۸۰۲ > وتوسيع رقعة المہوریة الابطالیة » والمشارفة على سويسرا 
بعد أن اصبح پوتابرت ٢‏ الوسيط © في مطلع عام ۱۸۰۳ МИ‏ من جبة اخرى » غضبہا . فبي 
لايمكن ان تسکت عن السيطرة الفرنسة على ابطالسا والانما » کا لا بسعها الاطمئنان الخطر 
البعقوبي الثرري PLL‏ على حدودها » ركذلك انکلترا . فالوقف السلي الذي وقفته حتى OW‏ 


ФЕУ 


لم بعد من ДМА‏ الاستمرار فيه . في ستخرچ من سلبيتها لدى الفرصة الاو . وبالفمل فالاتفاق 
الانكليزي الروسي الذي تبدى للقيصر اسکندر الاول پشکل تحالف مقدس » يؤلف نطاقا 
Со‏ يعزل فرنسا ويك المراقبة Ld gm‏ بعد ان يعيدها الى حدودها الاولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول لهذا حلف في آپ ۱۸۰۵ » وأمر جموشه بالزحف على البافبیر 
حليفة نابولبون . وللحال قام الیش الكبير Хук‏ التفاف بارعة وتحرك من بولوني الى الرين ٤‏ 
واخے بمحاصرة الثرال ماك في مدينة « أو » » الذي اضطر للاستلام في ло‏ تشرین الاول . 
وبعد ذلك بشہر تقریبا » دعل جنرال مورات مدینة فبپنا ٤‏ حیث رافراف العم ا لٹ الالران 
فوق الدينة التي عمدت في وجه الاتراك کیا صمدت في وجه السویدیین » وجری ШУ‏ لارل 
مرة . وفي الثاني من كانون الاول » عند الساعة الثائیة ٤‏ من بعد الظہر » انہارت البقية الباقية 
من القوة الروسية النمساوية » في معركة اوسترلتز . وعلی الاثر انسحبت روسا القەصریة من 
الحلف القدس . وقد قبلت ہروسیا التحالف مم فرلسا مقابل السکوت عن UH!‏ مقاطعة 
الحانوفر الاتكليزية . МЖА,‏ وضعت شروط الصلح في Зала,‏ اساہیم : قفي ۲٢‏ كانون الثاني 
۰ تم طرد JT‏ هلسیورج Lit;‏ من الانسا ومن ЫШ!‏ . واجبروا على التخلي عن لقب 
امپراطرر . وهكذا فالصيفحة الفحمة التي 'خطّت في #يوفورميو » جرى قزیقہا بعنف في 
برسبورغ کا تم ضم مقاطعة البندقیة الى الجبورية الايطالية . 

МЖА,‏ قضي على الامبراطورية اطرمانية المقدسة لتفسح الجال امام طلوع الامبراطورية 
الکبری التي بلغت الحد الاقصی من القوة . فالرومنسية النابولونية » تعمل على افراغ اوروبا 
ET‏ بالذوبان » حيث كان يكن ان حدث کل شيء » ولو بصورة موقتة . 


32 موز سنة ۲۱۸۰۸۷ أنشىء حلف الرين الذي фа‏ من عدد من الامراء OWN‏ انضمت 
الهم AT‏ ووررتتبرغ » وقد كان نابولیون الحامي لهذا الحلف والدافع Ме‏ . هذه التشیرات 
الجديدة لم تكن لتترك بروسيا غير مبالية بالامر » لا سپا وقد جرى البحث اخبراً في باريس » 
خلال المفاوضات الانكليزية الروسية » حول امكانية اعادة امانوفر الى انکلترا » مقابل بعض 
التعويض , واذ ذاك ینذر فردريك غليوم الثالث » الامبراطور بوجوب التخلي عن المانيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان المرب في تسرين الاول ١4٠5‏ , فقد ورد الجواب بعد هذا 
التاريخبستة ايام “اي من ١4 А‏ منه. ففي المساء من 251 في اثر مع ركني д‏ واورستادتی» 
زالت من الرسعود دولة بروسا الي Е‏ فردريك الكبير д! ЧАЎ,‏ قطمت Ао‏ وجرى 
احتلا ا وفرضت عليها غرامة حربية باهظة » لم يبق М‏ وجود في خريطة اوروبا » حتی عام 
181 ودخل نابولیون برلين في ۲۷ منه » حىث کان سبقه الیہا ا لینرال دافو النتصر فيمعركة 
اورستادت » база‏ . اما الخحلة ضد الروس فلستمر مانبة اشر ٤‏ اي من شمر کانون الاول 
٦‏ الى حزيران ۱۸۰۷ . وسار نايولبور: الاقاة الروس . فاثار دخوله Мыл‏ فرصوفيا » 
حماسة البولونبين » فاستقباوه استقبال الفاتسان . الا انه لم يرد اعادة بولونيا الى الوجود ٤‏ پل 


ofA 


| کتفی‌بان انشا فیہا ادارة مؤقتة٤وعمل‏ على تالیف جیش من‌ابداغا وعلىتأمين أوٴد جبوشہ .الا ان 
الحظ اخذ يتعرج في بروسما الشرقية » عند مداخل روسیا وامام الشتاء الروسي . فمعركة 

«أدلو» م تحسم الخلاف dy‏ تضم їл»‏ للحرب, وفيحزيران 7 نابولیون ЛАН‏ ينيغسن في 
قواعده في فریدلاند حطمه . فاذا بنابولبون یقدم للامبراطور اسکندر الاول ATT‏ من هدنة» 
فہو يقترح عليه عقد تحالف معه ویتم الاتفاق في اجمّاع قلست على حساب بروسا وبالتا ی 
على حساپ انکلترا , وتفقد بروسا مقاطعاتها الواقعة غربي نہر الایلب » هذه القاطعات gil‏ 
ينشكون منها ملکة تکرن من تُصيب حبروم بونايرت ٤‏ هي ملكة وستفالا & وتفقد ڪذلك 
هذه الولايات البولونية الي تکون غراندوقية فرصوفیا . МЖА,‏ امندت سيادة فرنسا 
رفظ اي پر الفستول . وهکذا بالتحالف مع روسيا يتسم الحصار البري ضد انكلترا 
لیشمل كل اوروپا تقریباً . 


آمن نابوليون بفعالية السلاح الاقتصادي و جدواه » هذا السلاح الذي ل 
ثبت التاريخ فعاليته » منذ ذلك الحين . والرسوم الذي اصدرہ فييرلين 
في الحادي والشنرین من تشسرين الثاني Cee » ١4٠5‏ اغلن الحصار حول الجزر البريطانية » اذ م 
м»‏ كثيراً من الوضع السابق » وذلك » لان اوروبا كانت تولف سوقس) رئيسية للصادرات 
البريطانية » فالاقسام الاخری من العام كان ها عندها حساب اكبر . فكانت البضائع الانکليزية 
ЈАЗ‏ في اوروہا مل على سفن حبادیة . وقامت انکلترا نفسها بردة فعسل . قبعد, ОЇ‏ قصفت 
مدينة کوہنہاغن » آسرت الاسطول الداغاري » کا استولت على جزيرة هليفولاند وانزلت فا 
سعامية عسكرية » باتحاه ДИК‏ محررۃ بذلك مداخل البحر البلطيقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امراً بتفتیش کل السفن الحايدة التي تمحر عباب البحر . ورد ناپولبون على هذا التدببر 
من مبلانو اذ پملن عن عزمه مصادرة کل سفينة تقبل بتفتیشہا . ولذا كان لا بد من اختبار احد 
الأمربن . وتجاح الحصار البري كان پتوقف الى حد بعيد على انتصارات الہش الكبير. فضخامة 
هذا الیش عرضته اواطن الضعف والنفاذ » فاستمرت مدينة مہورغ مثلا مرکا لنشر وتوزيع 
البضائع الاتكليزية الي كانت تصلبا باستمرار يصورة متواصلة . وعلى هذا سارت Gas!‏ مدينة 
لشيونة بالرغم من وجود ULL‏ جونو فيها » الذي جمل منپا عام ۱۸۰۷ » مقرأ له » يعد ان 
ارغم الاسرة الالکة على الانتقال الى البرازیل . 

ولكي يؤمن ЈАН‏ مورات الواصلات وحرية التنقل » احتل شمالي اسبانيا ثم مدينة 
مدرید نفسها » مہداً الطریق » عن غير رضی » لاعتلاء جوزف بوابرت » عرش اسبانیمسا . 
وبذلك حمل الشعب الاسياني على الثورة والعصيان . وقد کان لهذا Gold‏ شأن pS‏ اذ قام 
لاول مرة منذ عام ۷۲ حرب شاملة بين أمة وأمة آغری 7 а,‏ الائکلیز للحنےه سمتيح 
شا تند الرجال پصورة Кем‏ . ولکي یمد نابولبون الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
ا یش الكبير» الا انه لم يتلق من القیصر الذي طلب منه АЗ‏ المقاملة التي ذمتها معا في ارفورت» 


ай‏ البري رنتائحه 


۹ 


3 y ИА سريعة في شيه‎ Ме شد النمسا » سوی جواب مبہم © ولذا ریف مازماً بقيام‎ А 
تأت باثر قط . فحرب الناوشات التي قام بها الاسبان بعد |ستباسته البلاد» في کانون‎ ло 
. الثاني ۹ »> كانت اكثر فتکا من قبل‎ 

وراح البلاط الامبراطوري في فبدنا يبني له قصوراً في اسبانبا . کن ولا شك من ان يعمد 
تشکیل سيشه بعد انہزامہ ا ماحق في اوسترلتز » ووضع في الخدمة Coe‏ کان اقوی جیش بعد 
الجبش الفرنسي في اورويا » جاش بروح وطنية عارمة . الا ان السياسة الق اتبع تا سعكومة 
فبينا كانت جد محافظة » کا ان النمسا كانت وحدها في حلية الوغی ٤‏ باستثناه انکلترا ٤‏ والفتن 
القائمة في كل من اسہانیا والبرتغال . انفحرت المرب دون اعلان سایق من النمسا » و استمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة تكن O gd gab‏ من الدخول الى عاحمة ST‏ هدسیورغ © 
من جدید . وصلح Lad‏ الذي جری توقيعه في شہر تشرین الاول » بعد انتصار الفرنسين في 
معر كة وغرام بثلائة اشہر » جر”د النمسا من مقاطمة غاليسيا ومن الولایات الواقعة على البحر 
الادریاتیکي , فالاولى اعطبت غنيمة باردة لغ راندوقية فرصوفيا التي ترمز الى بولونيا » ہینما 
كانت الثانية » من نصيب الامبراطورية الکبری . وھکذا امکن اسکام الحصار البدي حول 
انکلتر | بعد ان اضطرت النمسا للانضام اليه والعمل بقتضاہ . 


نزولا عند متطلبات هذا ا حصار » استمر نابولون فى قلب 

С, ay 20‏ على عقب . فضم اليه ۷ К ne‏ 
القاري في ارررب 

ومدن اتحاد مانزا ٠‏ ففي وجه هذه النمسا التي درست کرت 
و'عزلت LU‏ عن البحر » وامام بروسيا التي قصت اجنحتبا وأقصرت على بروسا الشرقية 
والہداندہورغ ويوميرانيا وسیلیز را одаи‏ هذا البناء الامبراطوريالشخر الذي ضمت зі.‏ 
۱ملونا من البشر منم үү‏ ملہونا У‏ غير من‌الفرنسان الصمسمان, وهذه الامبراطورية ӘЛЁ‏ من 
الزويدر زه شالا الى جبال الببرانس جنوپا ومن روما الى مبورج » وتبلغ مساحتہا ۷۵۰۲۰۰۰ 
كل" . وقد قسّمت الى ۱۳۰ محافظة. ويستند الى هذه الامبراطورية әле‏ من الدول والتوابسم 
اقامتها حوشا نطاق وقاية تألفت من ولايات وراثية في العائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
ها . وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فابناء اسرة 
نابولیون تقاسموا فا بینہم العروش والتيجان : فنال جيروم ملكة وستفاليا » وجوزف ملکة 
ышы!‏ » ومورات ملکكکة نابولي . وکان على كل واحد من هؤلاء ان عتثل لارادة رئيس الامرة 
الماتي والقائم بالوصاية على من ہم في حکم اولاد قاصرن » له ملء اطرية محل أو ريط کل 
الروابط الژو اجبة » والتصرف دونما رقيب أو حسيب » پشخصینيم . والامبداطور» مع ذلك» 
هو المتبوع الأدكبر Ж)‏ الاستبدادي Эз‏ مع النظر بة الاقطاعنة القدعة الي لا ژال تسود 
اورويا الوسطی . فقد احتفظ له في کل Dye‏ من هذه الدول التوابم » بعدد من الاقطاعات 
الخاصة بوزعها كفا شاء على رجال بطانته مدی الحياة » پینها امارات كأمارة نبوشاتل مث 


التي كانت من نصیب برتييه » وأمارة بنیفانت التي راحت لتاليران » و 5 دوقمات فى BY,‏ 
1.51.7 و ۱۲ في Lille‏ . وهده المقاطعات تدخل 3 ИА‏ الجديدة г‏ سوا أكانت اتاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقية فرصوفيا أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجہا عن طريق الصاهرات التي اخضع لما اخاه جيروم ورتيه 
واوجین وبوهارنيه . وفرض في كل مكان الاصلاحات التي یقتضیہا الوضع » فوحد بين موعہا 
وطند فبا المركزية , 


وهذا البناء لا يخاو مع ذلك من فجوات وثغرات» لا سما في النواحي المطلة منه على البحر» 
اناحت للبضائم الانمكليز ية بالنفاذ منها والتغلغل فبپا » بعد ان نشطت حركة التہریب في كل 
مکان وائسرحت йым‏ في الملاد. ففي ليل ۷ - ۱۸ تشرن الاول ۱۸۱۰ »رأت فرنکفورت 
نفسپا محوطة باحدی فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائع انكليزية الصنع 
لدی ع۳٢‏ تاجراً من تحار الدینة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة وت ما 
سحلته من قبل من ارقام قناستة ye‏ ان 143 هذه البضائع ضربت الرقم السحل. کذلك سحلت 
А К)‏ الصدرة مثل هذا الرقم » باستثناء السنة التي عقد فیہا صلح امبان . ومذا Лай‏ الذي 
آرید منه أن يحطم التجارة الانكليزية | پستطم ان يوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


WE‏ — يانظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحت قوی الانحلال تفعل فعلها في الداخل واشارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد مللّت اوروہا نابولبون الخدمة العسکرية وسئمت هذا 
السير الذي لا ينقطع للطوابير الحربية » واستعراضات ال جيوش واعمال الصادرة التي لا تنتبي 
عند سد» وهذه الم ائب التي لا تنفك. فقد تضاعفت То pall‏ بين ۱۸۱۲-۱۸۰۸ في غراندوقية 
برغ » وازدادت قلاثة 7 3 مقاطعة فنیسیا . وهذه الشعوپ التي еще‏ على امرها 
والتي са в‏ الاحتلال الدائم АЙ,‏ روحات النتصر وغدواته نحو العاصمة او باتحاه اطراف 
اوروبا القصّية » وأرزحها الفٹرم الذي اناخ علمپا ہکلکلہ عقب انکسارها » كل هذه العلل 
خلقت في نفوس كان هذه الملدان روحآمن التذمر والتأفف والاهتاج اخذ يتزايد ویتصاعد. 


القوى 25 


وهذا اللصار البري ا لحق في العالم كله الافی والضرر سواء من جبة النتجین او من جبة 
الستهلکین»کا ا تالسياسة الجر ДЇ‏ انتہجہا نابولبون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
في وجه سکانہا او کادت » ليس البحار فسحب » ہل ایض البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فتح үй‏ للمحاصیل الفرذسية معفاة من کل رمم . والبلاد التي تم" شما الى فرنسا او 
أجبرت على السبر في فلکہا لل تمتثل دوما للاوامر التي تبلغتہا کا انها لم تلتزم السير والصراط 
اصحاب ا حرف б^ КЕРУ‏ ونقابام الي لت 5 وازدادت حرکة التذمر هذه 


оо\ 


tas‏ كلا عست الاقدار الحيوش الفرنسة ШАНЗ,‏ . وقد بدا ان عد الازدهار 
زال وارتفم منذ عام ۹ کا أخذت تبط باستمرار Мощ‏ الصناعية . ثم تأتي بعد ذاك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۸۱ التي تضرس المبم بأثرها البالغ . فراعت 
اوروبا bath‏ تعزو أسباب هذه الازمة للحصار البري ان لم يكن لاستحدات الفرنسية التي 
'فرضت على البلاد . والارستوقراطہة العقارية التي ”عرفت بعداما حذہ الاجراءات بعد ان 
أسقط في ايديها في تصريف محاصيلها من الحبوب والاخشاب» والاوساط البورسجوازية نفسها التي 
كانت اسهل اتصالاً واقرب؟ راحت کلہا تشدد من مقاومتها الوطنیة بعد ان أصبح تابولبون في 
نظرم آلفسد الافتصادي الاکار Я‏ 


رالقوي الدولية عملت هي الاخری ДР‏ کالقوی الادية » مثلا بثل » نی ا جال الروحي 
والادبي . فالصراع العنبف الذي قام بين نابوليون والبابا ٤‏ منذ عام ۱۸۰۹ حمل على الوقوف 
ضد هذه السياسة الخرقاء > كل من اعتدق المقيدة СК БО‏ يحيث ان العداء فد فرنسا 
النابوليونية انقشر بين جسم طيقات السكان . 

فالمصير مرتيط فقط بهارة الحتكرمات في تجميع الشموب وشداها عصبة واسدة نهف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت وحدھا » де‏ الآن استخدامپا , 

فان لم تمرف اوروپ اللانابوليونية ای تستفل هذه الظروف السا حة با فيم ا من مادة 
پشرية ومادة تقدمية » على الوجه الا كل » وان تولف من دوها حلفا Се‏ » فقد كانت مم 
ذلك هي صاحبة الكامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف » عام б ١81١‏ من انکلترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فما ان تکون صديةة او حليفة » لا 
يستقم النفوذ الفرنسي فما الا عرتضا . فالدائمارك التجاریة في الصمم هي في منأی منه جزئياً . 
والسويد التي عدت يعرش ملو کہا الى شخص برنادوت » هي منافس قوي لنابولبون . 
وبعض حلفاء فرنسا كالبافيير مثلا » ہم موضوع شك وريبة . ول يلبث الامبراطور اسکندر 
الاول ان استفاق من احلام تاست ااعسوله : فقد احاولی له ان بلعب دور « حاميی الدول 
ا مضطمدة والمسيحيين الارثوذكس في البلقان » وقد اضطر АЛ‏ عن حمايتهم عام ۱۸۱۲ » 
بعد ان بثوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك المثمانمین . 

بالطبع كان على نابوليوت ان محسپ حساب الحقد الازرق الذي پیش ضده في در 

الارستوقراطية التي Буве‏ ما هزئت بهذا « الوصولی » وضحكت من АДЫ‏ المستحداة . 
قاذا ما تبنت بعض البتکرات التي طلع بها النظام الجديد » فعلى مقدار ما يتفق هذا مع 
مصالما الاساسية » وعلى نسبة :ما كانت تخشاه من قوة فرنسا ا حرببة كانت توجس شرا من 
المبادىء التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فبا للامبراطور فرنسوا الثاني ولاستشار 
مترنيخ منذ صلح شوتبرون ؛ قثل جير قثیل » هذا الشمور . ان زواج الاميرة ماري pdm‏ 
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هن بوابرث سحل dent tale‏ جديدة في سلسلة الخطوات الحجة التي خطاها الامبراطور ‏ في 
نظر بعض أوساط الجتمع сай‏ فالارشدوقة ‏ تکن» في‌نظر مترنیخ» سوی ذريمة من هذه 
И‏ ائع الي استعان ا للخ التحالف الفرنسی ي الروسي . ان حباد بلاط Lad‏ الطويسل في 

. اکیداً عل رنسا ل یکن من الامور الواردة‎ be ثنایاء‎ ot pl pe 

علینا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخری التي أعتمدت في هذا 
الصراع . فقد اظہر ла?‏ روسیا ارتناحه 6 بعد تلست ٤‏ اشروعات الاصلاح التي وضمہا 
سبيرانسكي والتي كان ها دوي بعید الأثر على الموامل الغربية. فقد سل القیصر اسکندر الاول» 
عام ۱۸۰۹ » بانشاء مجلس تشلي (دوما) پنتخب اعضاؤہ (А‏ » من قبل اصحاب الاملاك 
في المقاطمات » کا وافق على قيام دوما امبراطوري يتولى التصديق على الموازنة والقوانين . 
الا انه اكتفى بالواقع » عام ١۱۸۱۰‏ بانشاء مجلس استشاري كا وافق على خلق مراكز وزارية. 
وقد اشقرط للدخول في دمة dull‏ النجاح في مباریات عام تنظم في هذا السبيل » وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشهادات الجامعية برتب الشرف ٠‏ وستقوم فیا بعد اصلاحات اخرى » 
منبا مثلا وضع تشریم مستوحی من القانون النايوليوني . الا ان الارستوقراطية وقفت منہا 
Ша‏ معاديا . فقد وجّہت الى سببرانسکي ag‏ التراطژ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
فراحت مشاريعه الاصلاحية مع الريح . ومع ذلك فقد ارتدت الحرب“في تلك السنة» طابعاً من 
الشدة كان Layo‏ بازدیاد . ودغل الشعب الرومي المعمعة اکثر ما دغلپا الشمب الاسباني > 
مقدماً في سبیلہا » راضیاً (Lad ya‏ الجنود والعتاد » واضعاً اكش من ۰۰/۰۰۰ “دفعة واحدة» 
تحت تصرف اکومة ؛ عام ۱۸۱۲ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » dag‏ عامة قام بها الشعپ 
وراح الاكليروس الأرثوذكسي بذكي في النفوس»روح التعصب والروح القومية وبدعو للمقاومة 
والصمود في وجه الغراة . 


فالاجوء الى القوی الوطنية والاعتصام حبلا يبدو على الاکثر » في 
روسیا» مع ما اقتضی داك من التنازلات وقط ےم зе‏ 
والتضحبات ألتي لا بد منہا ومواجمة الاخطار الاجتاعية العارضة , 
فبعد ان Ай‏ فردريك غلبوم الثالث من کونغسبرخ ие е‏ له اثر هزیته النکراء؛ فقد قبل 
شدمات بعض الضباط امشال شارم‌ورست وغنایسنو & عرف ان بستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة الشپورین امثال у‏ للقيام باصلاحات جذرية في امیش والدولة. فقد عرفوا ان 
يؤمنوا فى ا مال Gull‏ » التماون بين البورجوازية و کبار ا ملاکین » في كل مسا يتصل بلامور 
tis‏ . كذلك aust‏ النظر في ме‏ الارضاع الاجعاعة. فقد عرف كبار الملاكين ان حافظوا 
على ما همم من قوة بالرغم ما صایهم من خفض في امتيازاتهم . وا مرسوم الذي صدر عام ۰۷ ۱۸۰ 
си‏ تملك الارض لکل من بستطنعه . فبامکان التمهدین ان یفتدوا نت ЁЗ А)‏ علیہم . وقد 
آلفي رق الارض . وقد أرقف الاصلاح في منتصف الطریق بعد ان قرر شتان الابقاء على القمود 


البقظة البروسية 
والرومتطيقية М‏ 


оү 


الشديدة التى غلّت طيقة الفلا «ск‏ کا رفض التخفيف من الروابط الاقطاعية . واستألف 
LEN‏ بہذہ الاصلاحات > عام ۱۸۱۱ © هاردتبر فتناوها بروح أخرى » فقد ألغى القرار 
الصادر عام ۱۸۱۱ ДЕЙ be gall‏ لقاء التخلي عن بعض ريع الارض للسید » ممرراً يذلك 
الفلاح > الا انه شجع کثبر] توسم اللکیات القائمة على ЫШ»‏ . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
«ثائير» ونصائحه, فقابل النبلاء هذه الاصلاعات Да Ла‏ شدیدة. وجلس الاعبان الذي ترتعيين 
اعضائه في شاط » اوقف جلساته في تشرین الثاني . ول зы‏ قامًا غير مجلس القضاء وافشات 
البلدية النتخية من قبل البورجوازيين . وقد ادى الاصلاح الحربي الى نتائج قممة محسوسة بالرغم 
من نفقات جیش الاحتلال ٤والفرامة‏ الحربية التي فرضت على البلاد. وادرك کل من شارن‌ورست 
وغناپسنو fase‏ ان القضية الحربية هي » قبل كل شيء » قضية اجتاعبة واستشہد على ذلك بالثل 
الفرنسي . وقد ابدی غنایسئو دهشته واستفرابه « هذه القوی غير الهدودة الكامنة في قلب 
الشعب الا لماني » الت ل يعرفوا ОЗИ е‏ کف ينموها ویفیدوا منها الى الحد الابعد » . فتأمي 
الحرب وادغال الأمة پاسرها في اطار الجيش » کل ذلك یفرض جیداً انسكاب الشعب في صيم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب б‏ والامتيازات التي ينعم بها ا جتمع الطبقي في البلاد 
يقيم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون تحقيق هذا التجمع والحشد العام الذي 
يسمح وحده بالتجثيد العام . وفي سنة ۱۸۰۸ افسح النظام الذي وضعه کرومبر ا جال لاعداد 
أطثر الجيش الوطني الذي استشرف شتان » شکله وصورته » من قبل » وراح شارنهورست 
يقلل من эле‏ الاعفاءات » ويلغي العقوبات ابلسيانية ويفتح امام الجسم А‏ الى مراتب 
الضباط » مع انه | يتمكن من کسر الاحتکار الذي فرضه كبار ОБЩ‏ على الر“ثب العليا . 
وعندما اخذ الوزراء البروسيائ.ون بتنظيم ادارة اليش ونفخ الروح الحربية بين صفوفه » جعلوا 
من برلين التي انششت فيها » عام ۱۸۱۰ С‏ الجامعة Gy‏ للتصاميم الذي وضعہا هبولت » ا حور 
الاکبر لاحرار الفکر الألماني . 

واسئولی القلق على الشعب » وقامت منظمة Tugen dbund‏ تراقب الموظفين وتقتفى Я‏ 
الاشخاص الذين پستسلمون للبزيعة أو يعملون على الترويج لها . | 

والرومتطيقبة الا مانبة اسہمت » من جبتها » بهذا البعث الوطني الا اني » وهي حرکة 
تنمو وتمتد في بلدان أخرى ؛ بما ها من خاصیات تجعلہا تلتصب فی وجه الشعوبية 
الثورية والنابوليونية'. ١‏ | 

وقد ساعدت هذه الحركة المانيا اکثر من أي باه آخر » على تحميد فكرة النبلاء . فراح 
«فخت» МА » du‏ عام ۱۸۰۷ بان الشغب الالماني الذي یتمتع وحدہ بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجبال المتعاقبة » فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعلة اليما . فالشعب 
الالماني هو « شعب الله ا تار » و « الخير الذي سخمر الارض » . وراحت جامعة هيدلبرخ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشمي الالماني الفولكاوري وتعمل‌علی تکسفه وترجمته الى لغة العصر 


Got 


Niebelungen (ЕА!‏ ,ووحدت فيما يسميه «جاهن» عام ۰ Ре Volkstum б‏ اسس حضبارة 
Lele‏ مستقل » حبث امکن لشتاين ان یکتب BU‏ « من ھبدلبرغ انطلقت الشعلة الالمانية 
Ub vans” gil‏ ان تطرد الفرنسان من البلاد » . 

wget ДВ. ۳ يكن » فا حریق ائسع واصبح شاملا في الاشهر الاولى من عام‎ раз 
بالفوز بفردريك غليوم الثالث وا حروج‎ PW رانصار ا حرب بقيادة شارنپورست نجحوا في نهاية‎ 
شباط وجه اللك نداءٗ يدعو فيه الشعب الحرب‎ фа , به من التردد الست الذي كان بتخبط فه‎ 
ويأمر بالحشد العام « بشدة وعزم ل یتم للجنة السلامة العامة‎ * Lend ek ویلشی» الجيش الإدي‎ 
. وانتقلت ا حاسة من طلاب الجامعة في برلين الى البورجوازیة وطبقة الثيلاء‎ » еа що? من قبل‎ 
وبروسا التي شرحت من اجتاع تلست مبيضة الجناح لا تفم غير خسة ملادين نسمة » ستتمکن‎ 
+ جمش حرار قوامه ۰ ممندي‎ М» من‎ 


وعلی درجات متفاوتة من اماس والاستعداد دخلت الدرل الاخری حومة الوغی ضد 
فرنسا : هي حرب الجاهير КД‏ ضد فرنسا . ولاول مرة من عام ۱۷۹۳ تتحالف دول 
اوروبا الکبری الثلاث وتتکفل دون ان بند" عن الصف احد » ва‏ قواها وحشودها الخحربية 
Can‏ الى بعض Мас‏ هو خير شا من عام ۱۷۹۳ » ай‏ تمکنت من تأمين الانسجام في التدقيق . 
فالمبة البولونية ل تعد لتنفع شيئ . فما مليون جندي يتبيأون للانقضاض على الجيش الکببر . 


وقد وفع هذا بالفعل » في الوقت الذي اخذت فيه تتراجع القوى الفرنسية وتذثني . 
فالحرب التي لن تتأخر عن احراقها قد التبمت النخبة من شبانها وشبابها کا التہمت الفرق الي 
طالا قرست بالحرب فالتفت خير الأطر لهذا الجيش . ومع ذلك فالادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضع بقتضي له الحشد الكامل ولكن بشروط اقسی يكثير ما اقتضاه عام ۱۷۹۳ . فأعيان 
العيد لا برغبون قط في المغامرات الاجتاعة الت تؤول اليها الحرب . فبعد ان اطمانوا » في 
ома!‏ المدني والسيامي » راحوا يبدون كل استعداد التضحية بکل شيء في سبيل سلامة 
БАН, yb JI‏ عليه . فقد اختل توازن القوى الفكرية والروحبة : فپا هي الدعاوة التي يقوم 
بها الحلفاء تنشط بان صفوف الفرنسيان انفسپم تدعوم للسم والاستسلام . فقامت في الغرب 
فلافل . وقامت الارستوقراطة وبعض عناصر البورحوازية تراحب بالغزاة . وها هي خزيلة 
الدولة فارغة والال بنقص بعد ان انقطع الورد الاكبر:الحرب على حساب الآخرین » والتسليف 
ө) ај‏ او التفكير به . 

القضاء عل 5,405,500 الشکل الذي تلسته والاتسا 

قوى عل قياس الثورة الفرنسية و 

الذي بلغته والشار الذي АлАА>-‏ » كات لا بد من 49598 پقہاس 


هذه الذورة وبضخامتها gus Нац задай 54% Ы‏ بالشعور ا اعی أو НИ‏ الطبيعة العددية ٠‏ وقد 
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اسشطرت‌هده القوی وتلك с‏ بين ۲ — ۱۸۱۵ И‏ هو الفضاء الرو سي » والشتاء ез‏ ؛ 
ЕКА И‏ الروسي < والعدد الارروبي ‹ сэ)!‏ القومية السلش‌طة !5 ی أوقظت من 8 А‏ ۱ شا المميق 


واشرژوت Jul‏ الذي توفر لسيدة الہحار ۰ 


واغذت الاحداث تتوالی سراعا : ففي اقل من ١5‏ شہراً ٤‏ اي من ۲4 
حزيران ۱۸۱۲ ) وهو تاریخ رد А1‏ على روسيا » الى ۱۹-۱۷ تشرن 
الاول ۳ وهو تاريخ انکسار نابولمون 3 Каза)‏ عبرت القوة وانتقلت من اش الکییر 
الى صفوف الحلف الکیبر . 


فوقوف طبقة النبسلاہ الروسة » في وجه „ШШ‏ )15 والامتداد غير ا حدود الذي 
Ада‏ فرنسا والدي جعل من روسا الخليفة دولة من الدول التوابع » کل ذلك اذى » يعد 
تلسیت » الى القطيعة التامة بعد عام ۱۸۱۲ . gli‏ وزن بعد یا تری » وأي قسمة odd‏ الکاسب 
تحققها روسبا بانتزاعہا АМ,‏ غاليسيا الشرقية على حساب النمسا » عام ۱۸۰۹ » وپانتزاعها عام 
۱ > فلندا من السويد ٤‏ وبساراہیا التي احتلتها عام ۱۸۰۷ > انتزعتها Ср‏ من تر کہا عام 


۲ 6 بازاء المدى الفرنسي العظم واتساعه الرحب حيث (АЗ‏ القارة برمتما وانتصب ОУ‏ 
من البحر البلطيقي‌ستی البحر الادرياقيكي؟ والعملہة تمت احبانا» کا حدث في مقاطعة اولدنيرغ» 
على حساب صہر القيصر ووریثه العتمد في الستقبل القريب » وعلى مسافة بعيدة من هذه 
المنطقة. تشعر روسیا) محق او Са‏ لسيب او لغار سيب » انها حدودها مهددة 3 чай‏ 
کل ہوم gal.‏ )0 يمحتل بوميرانيا السويدية » منذ مطلع عام 4 وقد حعل من Мыл‏ 
دانتزیغ قاعدة کبری AILEY‏ الحرببة في هذه المنطقة تھا ان هكان في الصمم من قلب بروسيا . 
واخشی ما تخشاه روسا هو اعادة بولونيا الى BLL‏ وبعثها دولة قوية من جدید . فلا لزوم 
لاکثر من هذه العوامل » لاثارة هواسس да‏ اسکندر واهاجة الروح القومية والعصبية 
الروسية قبه . 

فقد رفض‌تابولمون або зә‏ مداراة بلاغالقيصر ле И‏ الذي ار Gade‏ نيسانواستاز نهر اللیمن 
بعد ذلك بشہرن . وسکون تحت تصرفه جیش Gb‏ من الفرنسيين OWI‏ والبولونيين . وهو 
أكبر جيش عدداً وشتاتا تم حشده فی أية دول للآن ؛ من دول الارض ¦ ۷۰۰۲۰ جندي С‏ 
نصفہم تقریباً غرباء عن اورويا © сам‏ وحدات АЛЬ‏ و کروات ویرتفالبون وسويسريرن 
ودانار کیون ЦК‏ موتلفة مع الوحدات الفرنسية في جيش واحد . وقد اشترك في علبة ا حشد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النمسا » اذ اسہم الاول پتقدم ۲۰ آلف رجل والثاني بتجپیز ۳۰ 
آلف محارب . ومنالك ۱۸۰ ألف GUI‏ أي ما بوازي عده الفرنسبین الذينتم حشدم من حدود 
فرنسا لعام ۰ء 


والروس على استعداد للتراجم الى الوراء » الى مسافة ۷۸۰ کیلومترا مخلفین وراءهم علد 
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انسحایهم «и‏ والدمار أمام ا میش « الاوروبي » . ومکذا БАЙ С‏ وندرت التتغيرة » 
وآغذت الأمراض» والتفتت وامرب من صفوف الیش يفت" من عضد قوی الفزو التي أوغلت 
ف قلب البلاد . وفي ه أياول » ها ۱۳۰۲۰۰۰ فرنسي والاني وايطالي وبولوني على بعد ۱۵۰ 
کاومارا فقط من موسکو » وقد استشدوا في موقع موروديةو على نہر ااوسکوفا حیث يقف 
كوترسوف معترضا تقدمهم الى الأمام . انفجرت الم رکا في ۷ اباول » وفي ٠١‏ منه يدل 
ДАН‏ مورات قصر الكرملين » ثم بدخل نابو ليون والحرس الامبراطوري موسکو» في الوم 
ДЕЙ‏ » على انغام النشيد الوطني ا لمرسیلیاز . وفي البوم ذاته اشتعلت موسکو باطردق , وبعد 
ذلك بشہر يغثى الجليد البلاد , رانقطاع العلف يفني ЖЫ‏ ويهدد المدقعية , ولذا لا بد من 
الانسحاپ والتراسم بأسرع ما يمكن . واذا بکزتوسوف یقطم علیپم الطريق في الجثوب . 
وأعاد المدر تشكيل قواثه . فہا هو بباحم بدون انقطاع » مسٹخدعھا في ذلك فرسان الترزای 
مع من لديهم من الانصار » КА‏ ألف суб‏ بقوا على قسد الحياة من جيش الغزو » و۸ ألف 
لاغير يعيروت نہر الثيمن في كانون الأول . 

فقد ذابت جوش الغازي في الفضاء الروسي وأمام الشتاء الرومي والعدد الروسي . وقسد 
صمد الشعب الروسي وحکومته عمود الأبطال , والقيادة الروسية المليا التي كانت في مستوی 
ضسف بالنسية لق ادة العدو » کانت مہمتہا سيرة لسري ‘ 3 К>,‏ منسطة السبول ميث 
لا بارش س رکات ال نوش مشکل ولا تشر Мм al‏ في وجه أركان اشرب . 


. 4 هوی الى الحفيض درع الامبر اطورية الکبری‎ « МЖА, 


هذا التغبیر المفاسىء للاقدار والارضاع الذي تم علىمر أى ومسمع جمسع الش ركام 
الاوروہیین  »‏ يلبث ان وضع عدا لتعاونہم . فالشموب تبقی سبلة الائقیےاد 
والتماون آمام الأمل المرتحى . فقد أزفت ساعة ا مجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ٣١‏ كانرن 
الأول ۱۸۱۲ » رست الفرقة البروسيائية من الصف» اثر اتفاق اطباد» وقعه ОЦУ‏ مع الروس 
في توروجن . ونشبت الفتلة في بروسیا الشمرقبة وسارت في اثرها البلاد برمتها وانضم الیها اللك 
في شباط وأخذت ШШ‏ برمتها تهتز وتموج » واللسا من خلفہا ثترقب الفرصة АЗИ‏ . صحیح 
ان ٹاہولیوٹ ادر الى تأليف جیش جدید ؛ الا انه جيش افتقر في السمم » الى فرقة „ДАЗ‏ 
والانتصارات التي حققها في لوتزن وبوتزن » في شهر أيار » لم توفر له سوى فترة قصيرة من المدوء 
والراحة » بفضل الهدنة gil‏ علدت ف Peis wiz Ai‏ بتاريخ ) سمزبران " وهي 3л^‏ ة 
ستفتنمہا الدرل للوصول الى التغام فمهها Ко‏ فبروسما تماد المها وعدتها كاملة کیا كانت في 
الاضي » وہرنادوت یستولی على ЛА‏ ویج “ وغراندوقية فرصوفيا بحري اقتسامپا من جدید بين 
الفرقاء الش رکاء الذي قطموا عدا بالا بجروا صلحا منفرداً . رمها يكن من موقف ابولبون في 
ات براغ شال AL‏ الذي پنتصب of‏ وسيل » IIE‏ فور رآپ » من اعدائه الیرم ومن 
„Ма‏ الاعداء في الغد الطالم » فلن يبدل ААН‏ من موقفہم قبد شعرة . فم یفکرون في قرارة 


ША‏ العام 


Фол 


نفوسهم يوضع حد لاوروبا النابولبونية » والعملية ستمند الى أبعد من ذلك » بالطبم وسینضم 
لصفوف الروس бый. sath,‏ والاتكليز والنمساويين المتراصة » السويديون Dy ALM,‏ . وقد 
. کون مترنيخ قد ترده كثيراً حول توقبت ساعة العمل ووسائل التنفیذ : ان انکسار فرنسا » 
يحب ألا дар‏ لتأمين السيطرة لاروس والإروسيانيين . وفي ۷ آب ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
تابولیون » by‏ ۱۰ منه تدخل النمسا اطرب بدورها . 

ففي‌ساحات ا حرب ومبادینہا ال ختلفة هنالك أكثر من ملبون جندي يتحبون صوب فرنسا. 
فتفوقہم العددي هو بلسبة ۲ - ١‏ أي النسبة التي براها کلوسفتز في الجيوش العصرية » هذه 
النسبة التي تؤمن النصر النهائي اذا ما تعادل السلاح والتجبيزات الحربية والتدريب العسكري С‏ 
مها أوتيت قبادة العدو من مبارة ومقدرة ودهاء حربي في الستراتمجبة والتكتيك » لا سیا 
والأمل ضعيف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة ومپارة المناورات » مع هذه 
ال حشود الشخمة . 

نابولیون هو في وضع الخاسر . فالقائد الاتكليزي ولنغتن الذي انتصر في bo sid‏ يتقدم 
الآن نحو الميرانيس » ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانكفاء واخلاء اسبانیا . فقد استطاع الحلفاء 
ان يوجبوا ضربتهم القاصمة في لیبزیغ » هذه المعركة التي استمرت أربعة أيام من ١١‏ - 14 تشرین 
الأول حيث انتصب وجہا اوجه ATT‏ من ۵۰۰/۰۰۰ جندي وتدشّل في المعركة ۲۰۰۰ مدفع . 
فالتفارت بين القوى المتناظرة ظہر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي » ققد خاض ابولبوت 
Tall‏ ضد خصم بزيده ضعفین . ففي الموم الثالث » وف اثناء ادام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتنبورجوازية ظہر الجن وصوبوا ضده مدافعهم » وسكان Doh‏ اخذوا 
йл уш‏ موخرته » والتقبقر استحاله كارثة هوحاء . واذ ذاك بتخلى عنه الباقون من حلفائ А‏ 
امرمان» کا هوى الى сама‏ حلف الرين . ومورات يسير باتحاه ОЗ‏ منذ الخسف الذي لقبه 
في روسيا ٤‏ ولن يليث ان فر الى اتكلترا ثم الى النمسا في اوائل عام ۹ء وتخطى العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ٥‏ بان ЯШ‏ وبين بال » في أكثر من ۱۵ مركزاً . 

ومعجزات معركة فرنسا المدهشة لم تبدل أي شيم في المصير القدور» والحلفاء بتزحزحون 
عن قرارم قد dL‏ . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء كوردون صحي Кё‏ الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسيا » فقد وقموا جميعا » في شومون » بتاريخ ٩‏ آیار 
lîl “> ۶۸‏ اعلنوا ВАЙ аи‏ 6 سم مدته عشرون سنة » مجمعهم في السراء والضراء ٤‏ 
وفي السام والحرب » على السواء » الامر الذي اضطر ممه تابولبون للتنازل عن المرش في ٦‏ 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حكومة ملوكبا الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جماء « DLE‏ سلامة واستقرار » - وهو التعبير الرسمي الذي أرب د 
منه ارضاء ال لماہیر - لتعود » Gy‏ لمعاهدة باریس المقودة في آیار ۱۸۱4 الى ما هو وسط 
بين حدودها عام ۰ - ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتہا أثناء الثورة » تحتفظ 


оо4 


زم خشل من مقاطءة ااسافوی é‏ وافنبون والکونتا Сопиа?‏ وموفوز وموشلار рам» é‏ 
الاراضي الاخری الواقعة على حدودها الشمالبة والشمالية الشرقية الى تربط بين متلكاتها القدعة 
في لاندو وفيليفيل ومارینبورغ . 

ان حادثة المائة بوم تنتبي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بكثير قوى الاحتباطي . 
ллу‏ $ واتراو الحاسمة تنبي في ۱۸ حزيران \А\о‏ 4 هذا Е pall‏ الذي انفحر قبل هذا التاريخ 
ута‏ سن муу,‏ استطاعت اورویا بعد طول عنام ان تللفس الصعدام وان تسلسل للقبط г‏ 
دونما حد بفضل هذا النصر ОИ‏ »» کا كتب في ۱۳ وز؛ من بط رسبورغ» جوزف دي ميستر » 
الى الکونت فالیز . ومماهدة باريس الثانمة سلشرد СД‏ من جدید » في ۲۰ وفمبر ۱۸۱۶ ان 
فرنسا واورويا قد غرجتا معا سالتن دمن هذه الانقلابات الجذرية التي استہدفتا لها من ol»‏ 
جریة نابولیون بونابرت الأأخیرة النکرام» ومن جراء النظام الثوري الذي وضعته فرنسا لا جاح 
هله الحاولة $ ۰ 
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استنتاجات عامتة 
حضارة السنة ۱۸۱۵ الجددة 


۳۹ - القرن А‏ عشر 


\„ التجداد الاو رو بي * مجتمع الده J‏ « 


и‏ واوررل ؛ ай‏ تہدل сай‏ هذه ААК‏ ملف АЛ‏ ۱۱۸۱۳ اي متا اقلا موان 
!?17 القری وانتصار ААШ‏ . ان ااؤقر الذي سرسٹمہا سيتمقد في ڈہینا عاصة الثورة 
ااضادة . وسترأسه الستشار ؛ الامير э‏ دي р йл‏ : «مترنیخ دي ҮШ,‏ الذي حر مته 
« الثورة » من امارته » تلك الأورة التي سقد عاسما Ба‏ و АЗ‏ بنقدم سنه واتسام аз‏ 
اضف الى ذلك деди‏ بأنه اغا د يعارن ус сър Да‏ ال جاه ؛ Ба‏ م > 
لور ) Айда‏ و ate‏ رشان ۲ « فر در یل دي ساكز 4 ча‏ رهم الر عل الي ий‏ 
وسه الثورة الفرنسءة BEST‏ فى الاوسم “ ومیادیه КАН‏ اعظم اانظر نات АА‏ 
اعني مها J yall‏ الفان ОА‏ الاو رو ! و اعادة توزیم الى ادة الذي sal Sa ыш‏ مي ٤‏ 
- والقول بالفمل نفسه ЫАР‏ قريب او بعيد » بالاستمرار الاجتاعی ؛ انه انکر اي 
الكبير الذي طلم پالنظر یات od‏ اوروبا МИ Да‏ في وجه yb‏ لبون . 


امل سيمات Ад‏ اور وبا باسم الترازث, فان gal ted‏ رقب А‏ الاريمة ДА‏ 
فی د شرمون » (۱ آذار ۱۸۱۱ ) قد سمل من استقرار اور ربا ойм) ٩‏ 
عادل دید بین الدول  »‏ اسد اهداف اطرپ . 


су ди 


ونودي بیدا „Т‏ : الشمرعية التي تستازم اعادة ЙЛ‏ نقسها ار قرفا ٤‏ الى 
КА 17‏ الشرعي ؛ رفافا لاحق اللکي рай‏ فان السیاد: ‏ من بعض الارجه > 
ارث اپدي » او ملك де‏ النزع لا بستطیم а‏ امراء كارا ام Де,‏ ان بمتدوا عليه , 

لقد ادى المبدآن کلاها دمة БАТ LAW‏ الفرتسیون راللفاء امندرا اقوالھم اليما . 
dy‏ يمن ذلك تاملا مع الحق العام الثوري » راکتراثا لامثية ااسخان التي تجاملتہا الثررة 
نف پا ٤‏ و تجاهلتما الاميراطورية АА‏ اشد سفما . ازدفرت айда‏ الیڈر ЛАО В‏ 
القدم . رباشرت А‏ الاحصاء اسان ؛ ووزعت « النفرس » ردغل СИ АЙ‏ شت еа‏ 

شخص على تصييه . 

ار مسا يشبه ذلك (ә‏ . امسا ا حلفاء فقد فہنوا الترازن رالشر е‏ والاستمادات 


o1 


والتعويضات على طریقتٹہے الخاصة . اعتمدوا شریم الافوی . وکا شرح القیصر ذلك 
ل و تالبران » » كان « ا حق ما يوافق اورویا ». فمن الموافق الابقاء على برنادرت غير الشرعي في 
عرش السوید التي توسعت بهم الأروج الما ؛ ومن ااوافق كذلك الابقاء على ماري لويز في 
بارم .| تحداد جمہوریتا جنوى والبندقية القديتان » ولا الامارات الکلسبة » ولا الدول 
الالمانية التابعة . ول يستعد آل дала‏ تابولي تاجهم بنعمة الميداً ؛ بل بفضل زهو « مورا » 
وعجبه . وكان هناك الى جانب ما بوافق ارروبا» ما بوافق الدول » وحتى اللوك . دب SIL‏ 
بين الاربعة ОК‏ حول بواونيا والمائيا وابطاليا . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال كابوس add‏ الثورية » برزت مجدداً اللعبة الديلوماسية التقليدية , عولت اتكلترا على 
بروسبا ضد روسيا . وخشیت النمسا روسيا . ولکن بروسا اقلقتها ايض . وما ان تم التقارب 
الرومي البروسی في خریف السنة ۱۸۱4 » حتی قابله تقارب اتكليزي فساوي ما ليث ارت 
شمل فرنسا » اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف سریة في ۳ کانون الثاني من السنة ۱۸۱۵ . 


ان موثر فبيننًا » الذي تقرر انعقاده في الدء في أواخر قوز 1814 ثم ارجیء 
0 تشرین الاول ؛ ثم الى غرٴ تشرین الثاني » لل یفتتح بعد ر “ما عند 
توقسم المعاهدة . فاللحان وحدھا هي ما اغذت تعمل Ме‏ منذ هذا التاريخ الاير . كان كل 
شيم حمل على الاعتقاد ob;‏ الدول علىابواب حرب جديدة: بین معسكري التحالف التفکك , 
ولکن الامور انتپت الى تسوية . وطبيعي ان ААН‏ تکتاوا مرءة أخرى في آذار منذ ان نزل 
الى الباہسة نابوليون الذي رقضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما پسر اعمال دباوماسيبهم 
3 اللحان حيث اعد'ت المعاهدات الخاصة بين الدول , 


ولکن مؤقر فنا لن بنمقد في النباية . ولن يفتتح Ley‏ قط . الا ان مثلي اوروبا كلها 
قد سضروا الى الوعد . فالامراء ال جردون من ساطانهم والشموب الطالبة محقوقها » والجاعات 
المذهبية ابتداء من فرسان مالطة حتى الیہود الالمان » قد اوفدوا اليه محامیہم ان٢١۲‏ وفداً » 
تقدر بعدة آلاف من الاشخاص»افادت من ضيافة آل هسبورغ البذخیة , دامت المفارضات 
منل مستهل تشرین الثاني ۱۸۱۰ حتی التاسم من حزیران ۱۸۱۵ . ولكن انا فرعية من 
المفوضين المطلقي الصلاحبة هي التي وقمت معاهدات خاصة . وهي النصوص э‏ ذات الاهسة 
الكبرى والد نمة » аз КИЛА‏ المؤتمر النهاشة . وهي هذه الوشقة » مع معاهدتي باریس 
المفودتین في ۰ ابار )۱۸۱ و۲۰ تشرین الثاني ۰۵ ° ما в‏ حالة فرنسا » و اقر النظام 
الاقليمي للعالم > اشداد » , 


مور فیینا 


۲۰ لتحديد ينطوي على قدم وجدید . فماهدة باريس الثانية» المعقودة في‎ ail 
تشسرين الثاني ۵ قد اعادت  فرنسا الى حدودها في السنة ۱۷۹۱ مع بعض۔‎ 
۱۷۹۳ ومولوز » الفرنسان منق السنة‎ gli ye التشیرات الطفيفة . احتفظت فرنسا باقليمي‎ 


فرنسا 


оҷү 


ШЙ,‏ ۱۷۹۸ فقط . ولکنبا فقدت شطراً من السافوی ترك ها في السنة ۱۸۱۰ ) کا فقدت 
«السار»» والجيوب القدية في الشمال والشمال الشرقي - لندو » بويون » فيليبفيل »مارینیورخ - 
مع الاقالم التي ربطت ہا . وفقدت MIS‏ سان - دومنغ » الرکن الفرید في مستعمراتها » 
التي كانت تؤمن о Ld‏ » في السنوات الاشيرة من العبد القدم ٤‏ بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طريق الوطن الام е‏ تعادل الميزان القتومي لساباتا “ بسنا ستوجپ علا 
التعويض على МАН‏ بمبلغ ۷۰۰ مليورى © الذي برازي واردات BM‏ العادية شلال 
سنة كامسلة . 

وابتغی Ё 52. Ла‏ انتزاع الالز اس و اللورن و الفلاندر من فرنسا » ولکن مطالباته الشدیدة 
اصطدمت عقاو مة اسکندر ثم انكلترا اللذين وقف الى جانبها مترنيخ في النباية ؛ ومن дл‏ 
الاساب القدمة ارت الستفید الا کیر من تحزئة فرنسا سکون السروسي ٤‏ فسختل من ثم ‹ 
بفعل ملابسات هذه التجزئة “ لتوازن الذي لم يتحقق في Ко WEIS‏ جهد وعناء . 


м,‏ الفرنسيون » وحرمان ا حم اللکي ا جدد من ير الفرص السانحة > ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري , قکانت حدوه السنة ۱۷۹۰ » DULL,‏ هذه » خير أمل في رؤية فرنسا تسہم 
في النظام الجديد , 


وستخضع فرنسا » على كل حال » لرقابة داخلیة وخارجية . ستراقبها جبوش احتلال تبقى 
فما طبلة خمس سنوات . وسيراقبها من الخارج حاجز جدید من الدول . في الشال Ки‏ 4 
البلدان الماخفضة » gil‏ تضم الاقالیم المتتحدة القديمة » в‏ والولایات البلجيكية е‏ القدیة » والتي 
كان ملکہا في الوقت نفسه غراندوق لو کسمبورغ المرقبط بهذه الصفة بالاتحاد ا رماني الذي 
سيتناوله البحث في سياق هذا الکلام . وفي الشمال الشرق » بروسيا التي تتولی حراسة الرين بعد 
ان استولت على ضفته اليسرى باستثناء البالاتينا الرينانية التي ضمت ددا الى بإفاريا . وفي 
الشرق » الاتحاد الجديد » الذي قام مقسام اتحاد الرين ( ۱۸۰۹ ) » ودخلته النمسا وبروسا » 
وغم معظم الدول الالمانية . وفي الجنوب الشرق » ملكة سردینیا التي استعادت السافوی 
зи,‏ نيس ٤‏ و ”مت اليما اراضي جمهورية جنوى القدية » واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا рай‏ المملكة الاومباردية - البندقية الجديدة . وجلى ان السد ودعامته من التانة 
ра » ОЩЕ‏ جماح الثورة في اشد جبہاتہا خطراً . | 


لوست فرنسا “ من جبة ثانية » في اورويا الجديدة » سوى دولة كبرى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة » لا بل بصورة نسبية ايضا : اذ ان الاربعة الكبار قد 
تعززت مراكزم في لسنة ٣۱۸۱۰‏ ليس باسترداد الاقاليم التي انتزعتہسا منہم الجمهورية 
والامبراطورية فحسب » پل بمكاسبهم الجديدة ایض . فان بروسيا قد اعادت شطراً كبيراً من 


بروسيا 
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بولونيا وثنازلت عن فرصوفيا ؛ ولکنها استعاضت عن ذلك بها استولت عله في الساکس 
وبسطت سبطرتها على كافة انحاء انبا الشمالية وأمست دولة ريثانية كبرى . انتقل مر كز ثقلہا 
نحو الغرب , امتدت امتداداً متواصلاً تقريبا من هره نيمن » حتى الحدود الفرنسية. وم يفصل 
بين كتلتي متلکایا سوی المر اي - الھانوفري الضیق . ول تحقق البلاد GLAS‏ التجانس 
الجغرافي فحسب » بل في التجانس الشري ايضا . قبل اسنا ؛ کان مسا بقاري ثلث سكان 
بواونيا من السلافيين » فغدا خمسة اسداس رعاباها ٤‏ في السنة ۱۸۱۵ » من الالمان . اضف الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتها الحلف الجرماني تفوق من حبث الأهمية الولایات النساوسة 
المشتركة فيه , لا شك في ان оде‏ سکانہا قد بقي Ble‏ له في السنة ۱۸۰۷ تقربيب] » بعد توسعها 
العظيم في بولوشا» ولکنه زاد خمسة ملاین Ade‏ في السنة ۰ وهي زیادة‌تتل ثلاثة ارباع. 
واصبحت مساحترا ۲۸۰۰۰۰ كباومثر مریم بعد ان كانت ۱۹۰۰۰۰ کنلومار مریم فقط да.‏ 
انها شعرت بانها مغيونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة , 


ولا خلاف كذلك على مكاسب النمسا » مع انها لم تظہر الا في زيادة ضشلة في 
الساحة والسکان . لندع جانياً مکاسبہا في بولونیا في السنة ۰ » اقلم 
لوہلن ~ کرا کوفا الشاسم » الذي سيعود الى القبصر - پاستثناه كراكوفيا ‏ کیا سثرى ذلك 
قریبا , ولنقارن مرة احری بالسنة ۰۱۷۹۰ کسمت النمسا ) من جہمة الّبریا ومنطقة البندقة 
ما فقدته پفقدان الناطق الملخفضة النمساوية القديمة . ویقابل مکاسبہسا الالمانية ву‏ 
سالزپورغ — بعض المقابلة » تخلياتها في باد وبافاربا . ولکن اراضپا تولف OT‏ کتلة واحدة . 
ЦА,‏ جمرورية البندقية ‹ باتت dys‏ ابطالبة كبرى . فماري-لوبز تلك سعيدة في بارم مكان 


السا 


آل بوروت , والارشدوقية يمكون ؛ طبعا » مرّة اخری » توسکانا ومودينا . ولا يعنسى 
ذلك ارس Laat‏ الى ات اکار من أي رقت ода‏ نقطر ابطالبا والبهسر Saya‏ > 
јаз‏ عن الانيا » فبي تشرف على الجمع الاتحادي في الاتحاد الجرماني الجديد » الذي تتجمسع 
فيه المانيا . ومؤتمسر فيلا قد واصسل هنا العمل التوحيدي الذي حققتہ اللورة 
والامبراطورية 2,82 Им‏ فالدول 13031 ال ۳٦٣‏ مسا قبل السنة ۱۸۰۳ تسد 
اليوم سوی ۳۲۹ , 


ولکن الرايح الا کید هو روسا Шура.‏ « الاروسبة м, є‏ 

С?‏ مالنسارية » Из‏ عادتبصرف النظر هما استولت عليه فی تقسمات 
ез : 9 АК‏ 

السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ — فرصوفيا » لوبلن » کالیسز ЄЗ!“‏ 

النيمن والہوغ والفستول والفارتا Е‏ سين ind‏ ۱۷۹۰ والسنة ۵ لقدمت حدودها 

q Lig gall»‏ ¢ على العموم { من روسيا raul‏ حتی سملیزیا ۰ لا ریپ في ان ملكة” بواونسة 

دمستقلز » قد آنششت » في فسنا » من الشطر الغربي من هذه النتوحات . ولکن дай‏ هو 


оңо 


ملك بولوثيا . وق Gt‏ کذلك » انازع من السويد » في السنة ۱۸۰۵ » فنلندا التي 
بات هو غراندوقپا . وقي чо МА‏ الغربي كانت كاترين قد اقتطعت » في السنة ۱۷۹۲ سواصل 
البحر الاسود بين البوغ والدنیستر . وف السنة ۱۸۱۲ اضاف اسکندر بسارابیا الى ذلك . وقي 
الجنوب الشرق » وراء القفقاس » اصہحت جيورجيا روسية ملف السنة ۱۸۰۱ » ومصب 
الاراسکس على محر قزوین » منذ السنة ۱۸۱۳ . وحمل القول ای ome‏ رعاا 
القیصر ٤‏ قد انتقل في ربمم قرن » بفضل تکاثر السکان والفتوسات » من ثلاثين الى 
مسين ملیوناً تقریبا . 


اما الكبير الرابع » الحليف الاتكليزي » فقد حقق جل مکاسبه في الخارج . 
قفي اورربا وضع يده على قواعد ستر До И‏ حديدة : هلیغولند » مالطرة » 

الجزر الاونية . ولكنه صرف اهجامه في الدرجة الاولى الى متلکات فرنسا الاستعيارية وحلفاما 
Далай‏ » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه ا حققة في صلح « امان » » اما фа‏ متلکنات 
جديدة الیہا . ففي حر الهند مكنته ا جرب الکبری اشير من الاستبلاء على جزر سيشل ٤‏ 
وجزيرة فرنسا ٤‏ ورودريغ ؛ وفي الانتبل » على سانت لوسي > وتاباكو » وترينيته ) وبصورة 
خاصة على الرأس وسیلان . وحققت مکاسب غير منظورة أم شأنا من الکاسب المنظورة : 
الاسواق الجديدة في البحار النائية » وا رک التحارية الضخمة مع اميركا » وانطلاقة القایضات 
الخارجبة المدهشة ley gil‏ بلغت BW‏ اضعافبا قيمة ذهبية بين السنة ۱۷۹۰ والسنتین 
٤‏ - ۱۸۱۵ . 

تأمن ا ال لتحالف جدید قد تمس الحاجة البه . وفي آنعر سنة واترلو » بدا عدم 
تناسب القوی بان الثورة вод Муз а‏ و کانه يضمن للحلفاء » ВАД‏ طويلة © 
رجحان النصر . , 

ان « توازن » السنة ۰ df‏ يفض قط » من ثم » الى صلح توازن بين الغلوپ والقالب . 
اذا ما قورن صلح فسينا بصاح اوترخت » وحتی بتلك الماهدات التي وضعت حداً لكافة 
الحروب الکبری من القرت السادس عشر » بدا 3 حسیانه ومپارته (be‏ ساحقا GL‏ . زد 
على ذلك ان شتا جديدا قد طرأ على العلائق الدولية منذ الثورة . تأزمث بسرعة بين الطرفین؛ 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم يسمع مثلہا من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظھسر اثر 
ذلك في « معاهدات صلم » كثيرة عقدت في هذا المپد . ل تكن ا لحرب كغيرها من الحروب . 
اجل » ل تستبعد الحرب التسوية الراحة للدول الحليفة. ول تجزیء فرنساالاکنة القديمة. ولکنها 
اتخذت ضد الثورة U6‏ الاحتباطات الي اعتبرت ضروریة ومجدية . وهكذا م يقم قي النهاية بين 
الما القديم والعالم الجديد سوى سنة الاقوى , 


بيد ان صلح السنۂ ١818‏ لم يستخدم بعد سوی الوسائل التقليدية . ثم لأ الى 
وسائل اشری : ففي سل تمان النظام Хай‏ » هدف الى تأسيس ult‏ 
دائم ٤ار‏ ما هو А‏ ِنظمة دائمة تسپم فيها الدول الاوروبية ا ختلفة . وقد سبق RE‏ عند 
اندلاع الحروب الثابوليونية ان اوضح على طريقته ان « جمعية الامم » الاوروبية متكافلة 
alata‏ » وان ا حیر والشر لا يمكن ان يتعايشا » وان دولة سليمة لا يكن ان تتساهل في قيام 
شر » في بد جاور » قد Yad par‏ للخطر . وسیقول مترنیخ من جبته ان «علینا ان نضع ابدا 
صب اعيتنا و جمعية » الدول » ذاك الشرط الاسامي للعالم الماصر . قلکل دولآ من ثم > 
شارج Ара‏ الخاصة » صوالح مشار اما بینہا Guy‏ كافة الدول الاخرى » واما بينبا 
وبين بعض المجموعات من الدول : 

د ان ما يضفي على العام المماصر طابعه الخاص » ان ما عيزه في جوهره عن العام القدیم هو 
ميل الدول الى التقارب وتكوين ما بشبه جسم еве‏ برتکز الى القاعدة نفسها التي يرتكز 
الما الجتمع البشري الذي تکوان في وسط المسيحية » . 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخيرة المتبادلة , وقد رأى СА вода‏ ان الدول 
متکافلا ومتضامنة . ولا يعني هذا التبادل وهذا التضامن سلا وتوازنا فحسب » بل التزام 
#قاومة ما قد پلحق الضرر بالبلاد الجاورة ٤‏ وف الدرجة الاولى النظریات الهدامة ‏ التبارات 
ااضرة بامجتمع » الارام الثورية ا مقلقة . 


gal‏ الاو روبية 


ومن ا جانب الفرنسی » برهن شاتوبريات في كتابه « بوتابرت وآل بوربرن » » الذي 
ظہسر في اوائل آذار من السنة ۱۸۱١‏ عن АКО‏ غير بعبد عن تفكير مترنیخ وجناز . 
هناك جتمع ملوك : 

ен 1-30‏ ان كافة ملکیات اوروہا تکاد تنلسپ السوة الى الاغسلاق نفسہا 
والازمنة عيتها » وان الملوك اجمعين م في الواقفع а М‏ باشقاء تجمع بينهم الديانة المسبحية 
وقدم الذكريات » . 

(БАШ,‏ من ذلك بحب ان ينظر الفرنسيون الى نصر اطلفاء کا «الى درس من دروس العناية 
الا ة التي تعاقينا دون ان تذلنا » . جنود جیش الغزو « حررون » لا فاتحون » . . ونسمع 
09 في الندام الذي اذاعه في « مالبلا که » بتاريخ ۲۲ حزیران ۵ فو لا يسغل 

فرنسا عدر » Ще lily‏ > لساعدة » الفرنسين على «خلم النير الحديدي الذي يضيمهم» . 
dy‏ ۲۹ حزيران أعلن لويس الثامن pte‏ في « كاتو - كبر بزيس » ان « جهود حلفائه الجبارة 
قد بددت توابع المستيد Ф‏ » . وقد بلغ من روخ هذا الرأي ان المزعة قد جعلت صحفة 
و لاكرتيديان » تترامی بوارق احلاص الاولى» . ١١ д,‏ توز كتبب ال « مونیتور » التي 
اخبرت بان امبراطور روسيا وملك بروسيا قد وصلا في اليوم السابق الى باریس : 


ayy 


دوبعد مرور ساعۂ ؛ ...فام الملك بزيارتها . والبوم АИ‏ الثلاشة الى ла‏ 
« توباري » ... وعلت العاصمة » بشعور الرضی العسق 6 ان هذين ск‏ المظدمين 
موحودان فسا 4„ 

وتبنی لويس الثامن عشر Ley‏ الرأي القائل بحسن نوا لغازي : وذلك في وثيقة رحمية 
هي القانون الصادر في ٦ب‏ . فقد ole‏ فہا ان › الاعتداء » الذي شكلته العودة من جزيرة 
> إلباء « قد ارغم الدول الاجندية على ادخال جبوشها » الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزية 
للملك بالاعلام ورقص سکانا انتهاجا » ولکنهم ما لبئوا ان ان افاقوا من سام وغیروا 
موقفہم . واوصت صحبفة ال « ایس » من حبتبا بان دلا تمحض الثقة سوى اللسکین 
الاوفنتاء ка‏ 

لبس من ثم ما يحول دون تعاون بين الغالب والفاوب في اطار أوروبا الجديدة . سعمل 
کلاها على احباء القم القديمة وتجديد الحضارة «بامم الثالوث الاقدس المتنع слой‏ »» الذي 
استنشهد به مر“ة اخرى » کا في العبد القدم б‏ المعاهدات التي وقعتہا فرنسا . 


| الحلف المقدس هذا القول » في باريس نفسها » في شهر ایلول . انه 
فو ود لاداة دہلوماسة غریبة لعمري » تختلف ТКУ‏ عن نج دواوين الستشارین 
الخاص : فان اسکندر الذي اقترحه لا یکتب کا تکتب دواثر مترنيخ - ولعله بقصد تلسك 
البعض من شركائه . ولکنه وثيقة بشرية لا نظبر لها » وشهادة رمزية في الذهنية » تؤكد 
قواعد ومبادیە السناسة الدولية في نظر الارستوقراطبة الاوروبية ! قواعد ازلية من وحي 
الله » هي « الحقائق السامبة التي تلقننا اياها ديانة الا لہ ا خلص الازلبة » . نری فمپا تأ كد 
واحب الساعدة ЖААШ‏ ہن А!‏ ك » الذين ستبادلون المون واللساند والساعدة في کل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك وجب الوضع „АУ‏ « منتدبوت من قبل العناية الالهية ‹ لحم 
الشعوب » التي تولف اعضاء dle‏ و احدة » والق يمارسون ш.‏ سلطتهم الابوية المطلقة : 
ينظرون الى انفسیم » « حبال رعاياهم وجیوشہم ا ال ارباب عاثلات » » یستحئونپم على 
«التشداد تشدداً مطرداً في مبادیء و مارسة الواجبات التي لقنها ДУ оаЩА‏ البشر » . 
پقتفي « لسعادة الامم التي طالا اضطربت وقلقت ؛ ان یکون لهذه الحقائق کل ما تنطوي 
ate‏ من أثر على المصائر الشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوشقة : اسکندر الارثوذكسي © 
فرنسوا الکائولني » فردريك غليوم البروتستانت . وسوافق علیہا لويس الثامن عشر وامراء 
آخرون من СО ОК‏ وبروتستانت بدورم . 


وبعد انقضاء اکثر من شپرین بقليل على ا حلف المقدس واقترانه بالتواقسم 


الاولی - olay‏ على مبادهة انكلترا الي رما ايتغت Др.‏ القنصر وغشیت 
نتائج تماظم القوة الروسة - ہرزت الاداة الدہلوماسة الي ale‏ تأبيداً لسباسة الساعدة 


ЧАН‏ الرباعي 


۸ 


المتمادلة ونادت بها » اعني بها هذه الرة » معاهدة АЙ‏ کلاسیکیۂ بين الحلفاء الاريعة ؛ اي 
ميثاقاً ساسا وعسكرياً اكثر صراحة » وقع في باریس بتاریخ ۲۰ تشرین الشاني ۱۸۱۰ » اي 
في يوم توقسم العاهدة الثائسة مع فرنسا بالات - وتبنى من جبة ЫЙ‏ بعض القررات المتخذة 
في شومون في السنة ۰۱۸۱4 فالانكليزي « کاساریغ » » امن سر الدولة للموون الخارحمة» لا 
ди‏ لاسکندر ألاعيبه ودباوماسیته غير الاعتيادية . ولکن اللورد کاساریغ » قامع اطم رکا 
Подай»‏ » » وباعث التعالف » قد فکر هو ايضاً تفكير الارستوقراطبة الاوروبية . لا 
ريب في انه استطاع النظر الى الحلف القدس کا الى « وشقة صوفية وحماقة ساستین » . وکا 
الحلفاء على الصعید الاوروبي ДЫЙ,‏ مصالح متبايفة » ولکن سباستیم قد اتفقت ضد فرنسا 
К,‏ ما ثله . فان العاهدة الجديدة قد استشمدت ب « اوروبا » » و« ДД‏ » والضمانة 
الواجبة له . کل تهديد وري سصطدم البوم وغدا محش الثورة الضادة التضامن . البادی, 
الثورية والفتتم ый gL‏ بشکلان خطراً واحداً . 
> المادة الثانىة : ,.. ان ا مبادیء الثورية نفسها الى ساندت الاغتصاب الاجرامی الاخير 
قد تستطيع » بأشكال اخرى » قزیق فرنسا » ومن ثم دید ДЫ у‏ الاشری ...» 
في هذه ДОЗА‏ » سيتفق الوقعون فيا بينهم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجپ اتخاذها . 
وکا فسرت ذلك » من Дре‏ اخرى » Будва а‏ صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة الاربم ‹ 
› وعد الاوك ДАН‏ صاحب ен ДАН‏ جسدا بان يسائدره مجيوشهم على كل 
حركة ثورية » . 
الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل дез.‏ « ولنغتون » » قائد جيوش الاحتلال» 
ما يقتضي До АА‏ آخذاً بعين الاعتبار « تنوع الاشكال التي قد تتلبسما الروح الثورية 
مرة اخرى في فرنسا » . وفي حال خطر هناد جیش الاحتلال » او في حال اطرب » се‏ 
الادة الثالثة على слави‏ التدخل بالقوة وفاف] لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه الموجبات لم حدد بزمن : فهي تبقی سارية المفعول بعد مرحلة الاحتلال . 
وتنص المادة السادسة على اتم اع يعقده في مواعيد محددة » مجلس رقابة حلیف 
براقب الاحداث . 
« ستکرس بعض الاجتاعات المصالح الهس امة المشتركة والنظر في التدابير الي ستمثبر خير 
GL‏ لراحة الشعوب ويسارها ولصيانة السا في اوروبا 4 . 
وسمتراسل من جمة Lb‏ وزراء البلاطات АЗРА‏ والدوق وللفتون تراسا 
منتظم) » حکما ان الحكومة الفرنسية ستتصل به مباشرة ایض اسپاما منہا في الحافظة على 
النظام әд‏ ‚ 


۹ 


а‏ سبيل هذه с МАЙ‏ سيعقد الوزراء الاریعة » Lge gud (ед Св‏ طيلة استمرار 
الاحتسلال. 

في قطاع آخر من اوروبا » اتخذت النمسا احتباطاتا аа‏ للك نابولي بان لا تدخسل الى 
دوله انظمة لا 543 وانظمة المملكة اللومباردية المندقية وف LOU‏ نفسما اعلن GUM‏ الاتحادي 
المؤرخ في ۸ حزيرات ۱۸۱۰ ان الهدف من هذا الاتحاد الدائم هو و الحفاظ على سلامة المانيا 
خارجیا وداخلیاً ... » وسيشيف نص уй‏ بعد ذلك ان هذا الاتحاد برتکز >Ш!‏ اوروبا 
العام . « اذا حدثت اضطرابات في احدى الدول الاتحادية وهددت الدول المجاورة » على مم 
الاتحاد ان يقدم کل امداد لازم لاعادة النظام الى نصابه » . 

یتضح من ثم ان الدستور الجديد للإر الاوروبي بستپدف С‏ بشتی التدابير «ЛАДИ‏ 
ولا سپا بالنظام الدولي للتعاون التبادل » احباط قوی الثورة الفرنسة . وقد احبطہا سعذلك 
في ай‏ الدستور الخاص بکل دولة . 


۲ — التجدیدات الداخلية 


اما هذا الدستور فتراقبه اوروا الحذرة من الاستحداثات او الواقفة منپا موقف الدفاع . 
وطسمي انه ختلف باختلاف مقتضيات ا لال في الدول ا ختلفة » ووفاقا ميزان القوی التقابل: » 
ومسب مزاج الملك Бы!‏ 9 فان ادعاء‌ات اس‌کندر › پالحریات الدیئة والمدنية 4 Б eee‏ هي 

" ایضا عنصر تاريخي زائل في إطار الوضم العام . 


ان الدستور الفرتسي الذي وضع ما بين ؛ و ۱4 حزيران ۱۹۱4 قد اقام 
تسوية بين العہد القدم والعبد ال دید قثلت فما التحقيقات الاجماعسة 
الکبری للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريس الثانیة » في ان تستخدمہا اکومة 
من أجل التہدئة واعادة dull‏ وعلى الرغم من دفاعہم عن ال جتمم التقليدي » فقد سلموا » في 
بدا هم الاستور احتباطا ضروریاً يستجيب لوضم فرنسا في الداخل . فو يدعم موقف آل 
بوربون » اخلص من قد JF‏ بهم اوروبا كولاة یثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ارت 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً تام . فان فرنسا المغلوبة على نفسها في السنة ۱۸۱۵ كانت في 
نظر الاجنی موضوع كراهية وحقد اكثر منها قدوة يقتدى بها . 


۱۸۱ ٤ السنة‎ ЗЕ 


ل یناد الدستور » على كل حال »> الا بميادىء اللسوية . اما تطبيقها | زال في 
dle‏ الغيب . المبادىم الاساسية محافظة كل ا حافظة . هي « العناية الاهمة » التي 
استدعت لويس الثامن عشر » الملك « بنعمة الله » . پالامس کا اليوم » تنحصر « السلطة كلما » 


تقليد ووراثة 


АД 


في فرنسا ؛ في شخص اللك » во Ја,‏ » دسثور قطعي С‏ « ممارسته الحرة لساطته 
САЩ‏ . ولکن : 

ويتوجب Де‏ التذ کر ایض بان واجبنا الاول نحو شموبنا كان ا حافظة “من اجل مصلحتها 
بالذات » على حقوق وامتبازات تاجناء . 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بصلة الى الاضي » الى الوك السابقين . أجل » لقد اقتهی 
عدم اغفال « نتائج дам‏ التعاظمة Т‏ .. والاتجاء الذي تر که ائرها في المقول» ‏ « و الفاسد 
الخطيرة التي جمت عنما бай‏ . ولکن ما استلیم في الدرجة الاولى هو الق الفرنسي وال ثار 
ДАМА‏ التي خلفتما القرون الغابرة . وهکذا بدا التقليد » والوراثة التي هي wed‏ مظاهره » 
وكأنها صفات الق العام » لا ارادة الشموب . وان للشرعمة التي استشرد بها فی Салса‏ 
بالنسبة للحت الداخلی وللحق ا حارجي عل السو اء : انها مبداً شامليتملق به «النظام الاججاعي » . 
وهذا بالفعل ما سقوله الملك للفرنسبین في يبان ۷ وز ۱۸۱۰ : 

« ان Le ЙМ‏ احد الرتکزات الاساسية للنظام العام ... وقد نودي بهذا المذهب > في 
الآونه الأخيرة » مذھباً اوروبيا شاملا » . 

وهكذا كان الحدث الجديد في وثيقة الدستور ما یبررہ قانونا » حاضر] وماضيا » في 
اعتبارات السلطة المطلقة . قد بری فيه رجال القانون شیثا آخر غير التفسير الم سير للتضحیات 
التي فرضتها قساوة الايام . وقد يكشف « التبرير » اللي » اتفاقاً » في حال تموض Со?‏ 
النقاب عن مقاصد المانح » العامة » ودسهم في حصر LAY‏ العملية لتنازلائه . ولکنه > على 


اية حال » یتم عن حقيقة نفسيته وتفكيره . 


وعلى الرغم من کل ذلك » فان التنازلات المثبتة في النصوص على نانب كبير 
РЕВ‏ من الاهمية , السلطة التشريعية » تمود املك وانجلس الأعلى ومجلس التواب, 
تن لا تقر الضريبة الا بوافقة الجالس التي لا تستطیع اللسلم بالضريبة المقاريسة 
الا لسنة واحدة . مجلس النواب بنتخب АМИ‏ الضربية الانتخابية دد با ۳۰۰ فرتلك 
للمنتخبين وب ۱۰۰۰ فرنك للمرشحين » وها رقان فافا الى حد بعيد أرقام السنة ۱۷۹۱ والسنة 
الثالثة » ولکنہا سيتيحان تجميع هيثة من منتخي الولابات من بين اولیغارشیة се‏ منها في 
عبد الامبراطورية . 
يتمتع الملك بحق قدید ولاية الجلس أو حله شرط دعوة نواب ا جلس الجديد خلال الاشهر 
الثلاثة الق تلى ال . يمين اعضاء ا جلس الاعلى “ دوا تقد بعده » اما مدى اما » واهمستا 
بصفة ورائية ؛ وبه ترقبط » من ثم » اكثرية الجلس الاعلى . واليه 3 ود من доя‏ ثانية التكلمة 
الفصل في الحقل اللشريمي . کا تعود اله كذلك المبادهة في سن القوانين : شان „К!‏ العنصلي 
والامبراطرري من قبلہ , وحق الاپرام والنشس Lal‏ . ولا оло‏ بحق التمدیل . الماك 


eV \ 


Le‏ السلطة التنفيذية : « اللك وحده » » یمین الوزراء ویعزم»کا یمین ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل تبدو صلاحبات السلطة التنفيذية و کانها تحد من صلاحيات السلطة 
التشريسة С.‏ حق ДЕМ‏ الحرب » في حال ان الدساقير القنصلية والامبراطورية فرضت 
Сал‏ الاقتراع على قانون эё‏ هذا الاشبار .لا بل يبدو كذ لكانه يستطيع ‏ في بعض الحالات » 
ولا سیا حان کون النظام العام في خطر » تعديل Ө ДАЙ‏ و ادخال بعض الاضافات عليه : 

Ара‏ اللك هو الرئیس الاعلى للدولة ... بسن الانظمة ویصدر الاوامر الضرورية لتنفيذ 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأينا ان السلطة التنفيذية قد تعززت » من بعض 
الاوجه » Ab‏ الشخص والتسلط — زالت » من جپة ЫЙ‏ » الشخصية الي لا قفاوم oy‏ 
افسدت کل التصوص | ویبرز هذا الفارق بروزاً ظاهياً في « الوثيقة اللحقة » , ولکن هذه 
السلطة التنفيذية اللکیة قثل التقليد في الدرجة الاولی » ы‏ هي مثلت الثورة » مع الامپراطور 
النتخب باستفتاء شعبي » أي مم الامبراطور « البورجوازي » . 

فہل نحن OW‏ بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية التي استهدفها التجاهل مف ۱۲ 
سنة , ان Lye‏ الصحافة » الثي 'عطلت في الواقع في عبد الامبراطورية » وبرزت. مجدداً خلال 
р‏ الایام Ц‏ وی « الوشقة الملحقة » » قد تأبذت مرة اخرى » شرط مراعاة « القوانين التي 
يحب ان تحول دون تحاوزات هذه الحرية » . وتأیدت MAS‏ حرية الادیان ٤‏ مسع ان « الدن 
الكاثوليي الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . کا تأيدت الحرية الفردية اغيراً . 

ولکن ما LOY cab‏ - والحدث من ОБ LAY‏ — هو ان الدستور قد اعترف + على 
ما يظبر » الى حد بعد » بالمجتمع الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنوده الثلاثة الاولىتنادي 
بالساواة المدنبة : مساواة امام القانون » مساواة جبائية » حق الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسم ملك المتلکات القومية . اجل ان سکوت النص أو بعض 
مفارقاته قد يثيران القلق . فقد اغفل ذكر الاقطاع» والحقوق السدية » والعشور مثلاً. ولکن 
الأ كيدات بهذا الصدد ستعطی في وقت لاحق, فالبسان الملككي الذي صدر بتاريخ ۷ قوز ۱۸۱۰ 
قد نت « بالاساطير .., والافتراءات ... والاكاذيب » ما اذاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعهد على اعادة العٰشر والحقوق « الاقطاعیة ». يضاف الى ذلك من جہة ثانية ان 
القانون الدني » حيث تأيدت تحقیقات ثورية كثيرة » قد بقي ساري المفمول - أقل « ريما 
تقض شرعاً » . فان مثل المجتمع القدم الماظم قد قبل من ثم مبدشاً بالمجتمع الجديد — على 
الرغم من کل ما قد يبدو اخفاء کتانا في هذه التصريحات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سبیقی حصن الارستوقراطبة الحصين والذي سژلفه الملك وحده ‚ 


өүү 


,5 م يكن ذلك سوى البادیء » على کل حال . يبقى أن يعرف اللشریع الوضوع 
حول التطبيق الذي ستستخلص منہا » ولا سپا الروح التي ست مو بها . 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القلق الجو السطر في 
السنة 1414 ولا سیا في السئة ۱۸۱١‏ . فاك وراء النصوص القوى Lobel‏ والسياسة 
المتقابلة У.‏ ريب في ان الدستور قد وفر Lag ОК!‏ الحاة العامة وتسوية patie Вада‏ 
дай » deel‏ الجديد . ولكن СИ‏ هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا المستقبل في السنة 
أو السنة ۱۸۱۵ . ما زال الوضم متقلب) جداً في نظر رجال السنة ۱۸۱۵ . وف السنة 
4 بدت‌الثورة التصلحة مكنة ايضا. فمن بستطیم уай‏ امکانات الثورة المضادة الصلسةه 
في السنة ۱۸۱ “في فورة حروم الثورة الضادة» والحملة التي استپدفت الجامعة ومقتني المتلکات 
القومية » фа‏ السنة ۱۸۱۵ » 'بعيد واترلو » في ثمرة الارهاب الابيض » مع انتخابات آب التي 
اسفرت عن الحلس الذي لا وجود له » дома‏ سقوط وزارة « البران - فوشه » في ابلول » 
وبعد قائون تشرین الشاني الذي انشا لاک الاستثنائية - الذي с‏ 
الاعلى - وبعد اعدام دناي » في کانون الاول » والغاء الطلاق » УН,‏ التي استہدفت yan‏ 
نصوص الدستور واستہدفت مقتني الممتلكات القومية کا في السنة 1414 ؟ 


الا ان Дава‏ الاکبر قد کمن في جبة السلطة التنقيذية : اذ اك نصوص التسوية ОК‏ ان 
ثطبق عفهوم محافظ . وقد برز هذا ا حطر بشکل واضح » في السنة ۱۸۱۵ » بصدد المساواة 
Lull‏ المعتيرة مادة رئدستة . فبحسب القالون يحق للبورجوازي » على غرار الشريف » ات 
یمین في الوظائف العامة الكبرى . ولکن المسألة ЖШ,‏ موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
аай‏ الق يحب الا" ننسی » من р‏ » ان قسماً منبا قد التف حول الامبراطورية قبل 
السئة ۱۸۱4 - کانت تسیطر آنذاك في الواقع على ملس الاعلى » لا سيا بعد تعبينات السابسع 
pte‏ من شہر آب . وقثلت بعدد کیب في مجلس النواب . وتولت ا لحم في معظم الولايات . 
اما البورجوازيون فقد شغاوا مراكز كثيرة في القضاء وحتی في الاسقفيات . ولکن الاشراف- 
مع مراعاة اللسبة العددية في الطبقات - كنوا في کل مکان موضوع تفضل على من سوام الى 
حد بعيد . ففي الارياف» حیث لم تعد مسألة الحقوق السبدية تحمل منهم اعداء لماهير الفلاحين» 
ولا سپا في الغرب » اصبح الاشراف م الاعيان بالذات بفضل ثروتهم روجودم وتأثيرهم على 
السلطات الحلية » والجو المسطر العام . 


باستطاعة اللسوية في الدستور ان تنقذ بالنتيحة من ا جتیم القدیم اكثر مما يمدو 
ذلك مكنا عند قراءة النص ۔ 

الا ان التنازلات الواردة فيه / تقبل في الدولة الدستورية الكبرى الاخرى : المملكة 
المنسدة التي تفم بريطانيا „аА‏ وایرلندا — وهي « متحدة » منك السنة +ھ۱۸۰ء أن انكلترا 


في انکلارا 


оүү 


الا و Да‏ 15 وا حافظۂ القدة » قد حرجت من ا حرب الکبری ممززة الجانب , تزمت جبية 
التضال حتی النپاية . فان وزارة النسر » التي ترأسها لیفربول منذ السنة ۱۸۱۲ ستتريع في 
دست الحم حتی АЙ‏ ۱۸۲۷ . کا ان حزب ال حافظین الذي استم الحم في ital‏ ۱۷۸۳ 
سدستمر 59 حٹی Дай‏ ۱۸۳۰ . وقد استمتد ا لحزب الوزاري قوته ٤‏ ولا Му‏ پستمدها * من 
الاكليروس والاشراف وكياو ارباپ العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بقیست 
مرتبطة بالاعبان ارتباطا نظربا وحركها الشمور القومي . ان برلمان الاشراف هذا » ومجلس 
العموم ا لیم ب « الابوقراطية الوردية اللون » الذي ДКА‏ عنه « كارليل » في عبد لاحق » 
لا ثلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من العياء » والانشقاقات » والصعوبات الناجمة مسن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسية العميق في شطر من الرأي العام » بقي ولاة الامر 
في الواقع منسجمين مع الشمور العام . لم يعرف نشاهم الذي دام ۲۱ سنة سوى فترات ادرة 
من الضسف وا حور . الخوف من الغزو وطدم في الحم . عند بده الاعمال الحربية لم يرافق 
على اقتراحات « فوكس » باقرار АЙ М‏ سوى خسن اش تقرييا . ولكن « بورك » » الذى 
توفي في السنة ۱۷۹۷ » قد وضم مہادیء « الهوبغية » الوزارية والارستوقراطية » الٹی ستعرف 
ле Gaz ЫН‏ من بمده . اما العارضون ال مویغیون озо‏ وقد ساکوا العدبد مسن 
الدسائس واواثار الکثیر من القلاقل التي لم ترفع من شآن معارضتهم في نظر الرأي العام — эй‏ 
إتزفقوا КО‏ صموبة في السنة م١٠8١‏ > الى ان تجمعوا » حول اقتراح هوایتبر د السامي » әде‏ 
لاصوات نفسه تقریباً . ولعل العارضتة البرلانية الائعة لم تمد لتضمن هذا العدہ في 
ЦИ‏ ۱۸۱۵ . 


ان ارب قد حللت میارسات تعزز АП УМ‏ الذي عرص کل من جورج SU‏ 
والامير الوصي من بعده على التمسك به . فسات حل ا جلس قبل انتہاء مدته dole‏ مألوفة 
لا اعتراض عليها. وتدخل االك شخصہا مرقين (۱۸۰۰و٦۱۸۰)‏ للحبلولة دون تحرر الكاثوليك, 
وسبقت الاشارة الى تشریم یستہدف مقاومة الاخطار الثورية كانت سحته GE‏ سوابسق 
مخيفة في التعرض لاحرات التقليدية . اجل كان لبعض هذه النصوس صفة مؤقتة » رلكسن 
بعضپا الآخر قد عرف الديمومة . وكانت هنالك قوانين لراقبة النوادي استغلت خير استغلال 
حارية ا معیات العمالیة . وكات من نقيجة قالون السنة ۱۷۹۹ الذي اقر عقوبات خطيرة على 
التکتلات Ба ИН‏ — اخفہا السجن لدة ثلاث سنوات او الاشغال الشاقة لدة شهرين - اذه 
اقام المقبات لا طریق النشاط ей‏ فحسب‌بل في طريق الجتمعالعمالی الذي كان آشبه ہتکنل 
دائم . الا ان بعض القواتين اللاحقة » ولا سپا قائرن السنة ۱۸۰۰ تسمسح بالتصرض 
لكافة مظاهر التکتل : فلحأ Дай‏ 5 نذاك الى plas ogi‏ » القدم الذي پسمح هم 
بفرض الغرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثبوت الضالقات لمحلفن . 


همف السلة ۰ص۸ до‏ بس وص “howl‏ هن фут‏ ااصسافة ادث الى ЛА‏ احکام 


Да: 


۵ھ 


۱ ۸ ۱ 6 Раз 


متكررة على الصحافن . ار ع رمم التمفة على الصحف من « СОС‏ في السنة ۱۷۸۹ 
الى اربعة «بتسات» في ЦИ‏ ۱۸۱۵ . الا ان حریة الصحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس المعيات 
لم تلغ قط “Lal‏ اما . واستمر کذلك حق تققد العرائش . ولکن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافےع عن نفسپا بمسموعة من التدابير التسلطية » وقد برهنت عن ذلك عند 
الحاجة . وسيطرت کذلك سيطرة شديدة على الادارة ا حلیة التي مارسها LAL‏ بعض افرادها 
او بعض غلاثقہا . | 


لوائها » ولا سما تلك التي قأثرت بها تأثرا Gr‏ : المناطق المنشفضة » والاتحاد الملفيي € 


وہولونیا — ونروج ایشا . 


انه لاپتکار تحت رقابة انکلیز & ذاك «القانون الاساسي» للمناطق Сава‏ 
الذي اعرد النظر فيه في تموز ٣۱۸۱١‏ والذي افر دستور الملکة , على 
غرار ما حدث في فرنسا » كان لا بد من ان تؤخذ بعين الاعتبار القوى الساسة والاجتاعية 
المتقابلة . وكان الرجوع الى النظام القدم Гран‏ مستحیلا , كان الدستور مماثلا للدستور الفرنسي 
- مع انه خص الملك بتعزيز امتيازاته ‏ فاعلن الامير مصدرا لكل سلطة » ووزع السلطة 
التشريعية بينه وبين مجلس الطبقات - تار کا الكلة الفصل لملك ‏ ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حق تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسة 
قد استمر في خطوطه الکبری , الا ان بعض ا حقوق السيدية قد اعبدت . وكانت Мо‏ 
الکبری С‏ هنا ايض > معرفة 1425 تطسق السلطة اللکة التنفيذية للبادیء САР‏ : وبصورة 
شاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبق دون حم اجتاعي او قومي او معتقدي 
مسبق » على حساب البو رجوازي او البلجيكي او SAFI‏ وفي هذا الصدد » ما ليشت من 
جہا LID‏ أن برزت ممارضة dole‏ عبر عنما الاساقفة في « الحكم الذهي » الذي نده 
محربة الاراء الدينية ٤‏ والمساواة في حمایة الاديان » والساواة في الحقوق Шай‏ والسياسة » 
وحریة الصحافة . 


ААМ الناطق‎ 


عرفت سویسرا النابوليونية » على غرار الناطق البلجيكية واو لندية»دستورا 
على الطر аљ‏ الفرنسة ; وها هي الآن « محررة» مستقلة » ولکنہا منقسمة بين 
انصار التجدید الام وخصومہ . کل ولاية ستضم دستورها الداخلي a fe‏ سادتها . سیشکل 
المجموع > قى تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطمة القدعة » бума‏ على تباینات 
كثيرة قؤمن نفوذ سکان مر كز الولايات » او العائلات القديمة » او الثروة » بالطيم. الا کلیروس 
يقبض مرة امری على زمام مال المدنية . مساواة الادیان ليست قائرناً . 


سویسرا 


ھ٦‎ 


7 يبدو الاستور الأروجي » الذي تقرر بالثصویت في السنة +141 4 ابعد 
سی شود سخاء بالحريات » لا من الدستور البولوني المضحك الذي اعلنه اسکندر 
Ley‏ في شپر کانون الاول ۱۸۱۵ - قاض ) مجلس شوخ يعيله ا ملك ومجلس لواب بلتخمم 
النبلاء رالد - فحسب © بل من كافة الدساتير الاورويية ايشا . استوحی دستور السنة 
۱۷۹۱ الفرنسي » فأعطی البرلان ‹ أو « الستورتنغ » ‘ الذي تنتخبه Ка‏ انتخابية مكييرة 
تسیا » аде‏ الفصل في الحقل التشريمي Че.‏ الا حتى ايقاف الجاس مؤقتاً 
عن القيام بعمله » ولا بستطسم حل .1 . زد على ذلك ان شارل الثالث عشر الاسوجي مدن 
بتاجه الثاني للمجمع التأسسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعترافه بالدستور . 


٠‏ اماالدول الاوروبة الاخرى » ай‏ عادت » في السنة ۱۸۱۵-۱۸۱۶ الى 
04 نظام السلطة المطلقة او بقيت خاضعة له . تأر المسألة ايا صعوبة في الباداات 
تي تمرف قط دستوراً على الطریقة الفرنسية » По‏ يعدها املك بشيء : کالنسا وروساء 
can‏ عدل اسکندر عن كل اصلاح بعد السنة ٥‏ . وبين اولئك الذين اغدقوا الوعود df‏ 
Аль‏ الاقویاء بوعودم : فان الدسٹور الذي كان مفروضا ان يمنحه فردريك غليوم الثالث 


الو 


بروسا Cam gt‏ قانون ۲۸ ЈИ‏ ۱۸۱۵ - قسل واترلو - ان بری النور في يوم من الام АУ.‏ 
سيؤسس مالس اقليمة استشارية . واذا ما استثفينا ЫШ‏ الجنوبية التي ستعرف دساتبر حافظة 
جدا - کا في باد Ай,‏ - فان معظم دول الاتحاد الجرماني قد اکنفت بالساطة الطلقة على 
الطريقة القديمة » وان خفت وطأتها بعض الشيء هنا ЯША,‏ , اما غراندوقبة «ساکس فبار » 
فقد شذات عن القاعدة منادیم دستورها الحراة . 

وكذلك عادت ايطاليا » التي سطرت عليها النمسا ؛ الى نظام السلطة الطلقة . اعاد 
البابا الى دوله الادارة الكلسية А‏ 


منذ شهر ايار ۱۸۱۳ ٠‏ اعلن فردينان السايم » الذي استعاد عرشه بفضل النصر 
الاتكليزي ؛ بطلان الدستور الذي اقرته بالتصویث جسة كاد كس في السنة 
السابقة - وافتیسته عن دستور السنة ۱۷۹۱ ؛ فاعتبر سناية على ФАШ‏ » تماقب بالوت » کل عمل 
یستهدف الحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوکوا امام محکة خاصة لم تستطع ادانتهم 
عوجب اي نص » فتولی الك le‏ كتوم لنفسه واصدر علیہم في کاون الاول ۱۸۱۵ Lull‏ 
بالاشغال الشاقة » ار الحجر في احد الادبرة » او النفي , 


lg 


رافق السلطة الطلقة پسورة اجمالیة فقدان الحريات العامة . الا ان نظام الصسافة قد 
اختلف باختلاف الدول » باستثنام الرفاية التي کادت تکون شام » اذ فد عمل بها في روسا 
Lins‏ والنمسا » واخيرا في بروسیا بعد تردد . في الاتحاد الجرماني ؛ تأر صدور التنظم 
الملن عله في وثيقة قبينا والمسند وضعه الى الجمع : فاستعاض ate‏ كثير من الحكومات الاصة 


"үү الثامن عشر‎ м Ра 


بلشریم بکرس السلطة الطلقة ؛ الا ان دستور غراندوقية ساكس - kb‏ ملح اطریذ . 
واعاد ملك Liss po‏ الرقابة الكنسية . وتبدو а‏ العتقد کذلك خروج۔ا على القاعدة 
سواء اقرت في البلدان الكاثوليكية ام قي البلدان اللوثرية والارثوذكسية . واعتمد فردیٹسان 
الساببع في هذا الصده سياسة قم عنيف واعاد حا 1 التفتدش . واعاد فکتور АШКЫ gle‏ 
ull‏ الى الا كلير وس والغى حرية الادیان . وتناولت الدائنین СУ ЗЕЛ дшш‏ الذین اغضي 
علیہم في النمسا منلى جوزف الثاني تدابير قاسة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزەوا بالحصول على وشقة اعناء لاقتناء المقارات والتمکن من ادارة الموس.قى ق‌الکاتدر LST‏ 
او نبل الدرجات الجامعية . اما في روسيا فكانت الکنيسة الارثوذ کسبة كنيسة الدولة . اجل 
أقد مارس dt ро‏ معتقدم قل М!‏ » ولكن كل УАЗ‏ من الددانة 
الارثوذکسة الى А‏ اخری کان Gs‏ 


ان ما قلناه عن GH‏ الام القدم ‹ Ка‏ قوله عن اجتمع القدم 
الطبقي الذي استمر او برز ثازة . وتأفي في الطلبعة طبقة الاشراف ؛ 
طبقة الاشراف الروس التي وفرت للدولة ضہاطہا дао ус АА улэ‏ الاشراف البواونيين الي 
ادار كيار مثلیہا البسلاد مع الاكليروس ؛ والق تنتخب بهذه الصفة » مع الدن » مجلس قصّاد 
й‏ حیث يضمن لا الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامرام الامإزاطوريين واللکیین 
والاساقفة الامراء بؤلفون مجلس الشبوخ . وا جمم السويدي ея.‏ الفنلندي من بعده - ممع 
ем (glial‏ : الاشراف والا كليروس والبورحوازبون والفلاحون الذين بقترعون کل طقة 
على حدة » والاشراف النمساوپرن ویکادون بشکلون وحدم الجالس الاقليمية التي تم احبارا 
واسباداً وفرساناً ومثلین عن OM‏ الفراندوقبة . ويسيطر النظام نفسه في منطقتي « تبرول» 
Ыл»,‏ . وتتالف الجعبات الاقليسة البروسية من مثلی الطبقات الثلاث : الاشراف ؛ مثلي 
المدن » الفلاحین ؛ Gilley‏ طبقية في بافاريا ع بدستور السنة ۱۸۱۸ ؛ وتحده براءة النبلاء 
حقوق طبقتہم . وتتألف مالس › ساكس 1 ٤‏ الي سقرها مرسوم ملكي في السنة ۸۲۰ > 
من مثلن لثلات طبقات Че:‏ الاحبار » والكونتية والبارونات А dts с сж,‏ 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخاصا من غير طبقة الاشراف يتلكون عقارات حصاوا عليها 
من الاشراف ؛ واخبراً مثلی عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة ۱۸۱۹ : الاشراف 
وغير الاشراف . الاشراف ومثلو البلدیات المتازة یو لفون مجالس مكامبورغ . وف غراندوقية 
« ساكس - فبار » نقسها » ضمت جمسة مثلي الشعب مندوبي الفرسان والدن والفلاحین. وستی 
في مملكة الناطق المنخفضة تألفت ا جالس ЦАРИ‏ من ممثلى الطبقات الثلات » النبلاء والدن 
والاریاف . وعاد الى هذه ШАА‏ الاقليمية تعبین اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التحدید الاجت‌اعي 


من بروسيا الى ایطالیا ٤‏ وحتى الى نابولي عاصمة الہوربون . ما زالت الاقطاعیة قائمة مع ما 


ФУЛ 


تسلتيعه من Suk‏ بين الارض الشريفة والارض العامية . ففي اللسا عاد للاشراف دوت 
غیرم اقتناء الاراضي من الفئة الاولى . وحدث التمسز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المائية مختلفة . الا انه Ge‏ لغير الاشراف » في روسیا » اقتناء املاك لا 
فدادین فا . وقد استمر التمیبز القد م » بصورة خاصة » في الاراضي التي لم БАЙ‏ من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابوليوني . ویصح القول نفسه في السلطات السيدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسها الاشراف في اراضيهم ؛ واعمال 
اللسشبر والاتارات التي فرضوها على الفلاحين . وفي بروسيا نفسها » باستثناء الاقالم الغربية ٤‏ 
مازالت طبقة الاشراف » على الرغم من الاصلاحات التي сл?‏ قبل السنة 1814 б‏ حتفظ 
lke‏ حاصة في ا جحتمم الريفي وبحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي 0 لها اصدار 
احكام خفيفة . تحرر الفدادون البولونبوت منذ السنة ۱۸۰۷ : ولکنہم لم يمتلكوا ارضا فبقوا 
تحت رحمة الاشراف . وباستثناء الاقالم الدائرية الغردية من الامبراطورية الروسية » ولا سم 
في استونيا و کورلاند » ری حرکة التحرير تعود الى الوراء بعد النصر . عرف الارتقساء 
البورجوازي نحو المساواة المدنية فترة من التوقف على الرغم من ان قانون نايولءون ما زال 
ساري الفمول » مؤقتاً او Lily‏ » في GLU‏ المنخفضة » ويروسيا الريفية » وباد ٤‏ وغراندوقية 
« برغ » » ومملکتي تابولي وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف قانونا ‏ فللاشراف البروسيين 
و حق الافضلية في المناصب الفخرية التي اثبتوا جدارتهم باحتلالها » - ولا سيها ممليا » بامتياز 
شغل الوظائف العلا . 

فلم يقتصر من ثم مجبود السنة \А\{‏ ۱۸۱۵ في سببل التوطد او التحده على تثبيث اقدام 
ا حکومات » واعادة السلالات АКШ‏ الى عروشها » وتحديد اوروباء واقامة تضامن اوروبي 
من اجل البقاء . لم یکن العمل С‏ فحسب . بل استهدف الجتمع با کله . 

. يتميز بالخوف » ويرفض قم القرن الثامن عشر » المسؤول الاکبر عن الكارثة‎ ate 


٣‏ قیم الحضارة احددة 


الثورة هي الشر المطلق . لهد رأی مارلیخ فيها « كارثة اجتاعية رهيبة » نجا 
« العام التحضر » منہا باعجوبة . وبدا له Os) ob‏ رکأنەہ الشورة المجسمة ». 
وبعد مرور ربع قرث من الانقلابات الوحشية » اشذت حضارة السنة ۱۸۱۵ القلقة تبحث عن 
قمها الخاصة اقم التثبيت » والسمو » والتحرچ » في مقاومتہا العقل النقاه وتدخل الارادة في 
المقد الذي يمكن اعادة النظر فيه . 


المقرلات الازلية 


وجدتها في تجدید ديفي ЧУ DEL,‏ وقد عبر « colby‏ خير ди?‏ عن هذا التضامن بين ٠‏ 
العرش والمذيح , كنا عبر عنه HIS‏ جوف دي میسار » : 


өүҷ 


) ان ak Ја gull ш‏ الاشکار ات Bs ‹ ДА‏ ٹیہ yy day‏ اله و ۹ نامل 
هذه МАН‏ الکبری рамо‏ ذئپ اوروبا » وهي تتأل لاما مذلبة » . 


وما عبر geile‏ ایرآ عن شعور عم خواص القوم: рай‏ مدمه دقرت الحسادہ مع ما جاه 
به من « تعالم مزيفة » و ١‏ فلاسفة مزعومین 4 . 


طسعي ان الکنوسة ستبھی فى الدرلة کا في ااسابق : رلکنہالن تکرن САЩ‏ ومنافسة 
للسلطة СК‏ حب مراقبتہا) ہل معاونة لا غنی عنہا اطرب مد الر وح ااڈوربۃتستلام ااصلح 
بين الکاائس رالسلع في الکنيسة . الشادة „ЫА ЫЎ‏ ى عقمت ااشادة الديذة Gohl‏ 
sya‏ الاول مند ارائل العصر ا حدبث б‏ نری ملو کا ثلاثة а Аза аи б ыы‏ 
بتکلون » طرعا او كرما » في ماق الحلف المقدس ؛ اللغة السوفية نفسپا . في نظر الككنيسة 
КАМ‏ ليس المسيح الدجال هو الباب! ‏ بل تابو ليون . وها ہو э‏ قونسالفي » يستقيل في 
لندن في السنة ۱۸۱۱ ) في هذه المملككة ا مر مة Де‏ الباہو بین АУТ А‏ من قر نين ونسف القر نے 
وسمقوم امبراطور النمسا وملك Clee gy‏ في رقت لاحق 2 بزيارات داوية الى روما . لقەدرل 
عبد الجلسيلية رالغليكاة رالغير АЛЫ‏ والجررفة : فاد الاقلت هذه мше ДД‏ الياتة الى 
dee МОДА‏ وعوافقة البلاطات سعلہا اعاد بوس الاب م Gf‏ ۷ أب ۱۸۱۱ س 
اليسوعبين التي آلفاها pe pated‏ الرابسم دشر هثل ۱) Па‏ يسيب عداء هذه اابلاطات 
نفسہا ه14 . 

لس تقسم اررر با اطدیدة رحدھ ما بجری دناسم الثالرث الاندس ‏ ) بل بااہ المحم من 
الداشل » gil‏ کا اراده رسال الساعة , وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من С» ЈК АА‏ 
وسوزف دي میستر » وهالر في کنابه « تجدید АЙ‏ السيامي » الذي اعد منذ ارائل „мәй‏ 
والذي سيترك صدی عظيماً في ارو پا الالانة » شير تمبیر عن هذا التبار САН‏ بي бее).‏ 
ليس تعاقدیا . هو الل من خلقه راعطاء مؤمساته . فين سيث هر واف.م واجب Оф во‏ 
وشامل ؛ فاته بفرض تفه على الانسان الدي ۷ дей? єз‏ ه . ١‏ الدسترر теди‏ سل 
المي » . اسل ليس هذا الاسترر مر ہا باامنی المامي ٠‏ و لکن АА‏ ترسیه لا بوضوم لا 
بترك ممالا للشك . قد تنادي الدساتير И АД‏ الدثية ؛ К),‏ فعدان هذه المساراة في الطيمة 
سیحول درن قیامپا فعلیا . со‏ ہد هالر بالتاريخ الذي splay‏ ؛ من اوسه كثير : » رکان 
نظام АА‏ التفليدية تطبیق للمق العام في افة الازمنة . ма‏ یسق شمه في الزمالے من 
حبث هر يلك الارض الي Без‏ ردیر ها نا уд‏ املا ad‏ اللزاصة : ابه در سلطة على غر ار رب 
المائلة والرلی رالقاند ١‏ « وع غرار الملا" المهاري الذي له سلطة على ГА‏ و Ко.‏ من 
يقم في اراضيه » . ل تتکرن اللطة من اسفل الى اعل بل ое‏ الى اسەل : 


و اة АУ‏ الط معبة بدلا си‏ الار ادة العامة РА, газ‏ من شو „Ја‏ بار له )5113 


эл, 


يدل من سبادة الشمپ أو استقلاله ... والسلطة الشخصبة أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفویض ... وواجبات العدالة والحبة الفروضة على كافة البشر а‏ من الوصایات 
الخاللة с...‏ 


على ода‏ القواعد ستجدد السلطة الملکیة التي يشابه الازدراء ہا تھا اشار الى ذلك المركيز 
د دي كارمون - تونبر » » الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىء اللكية Lally‏ 
متكاملة » لا بل لا تتميز احبانا . کلاہما يرتكز الى السلطة والوراثة . ويصم الكلام عن حسق 
الارث الشامل بصدد السيادة کیا يصمح بصدد الاملاك الوالدية . ۰ 


أجل ليس حق الارث واحداً بالنسبة لکل هذه الاملاك . وفي موضوع السيادة » برافق 
الحدود القانونية لوح من المنم الطبيعي : لا يستولي علا كل من برغب فما . الانسان سجين 
پيئته . وسيقول شاتوبریان « ان من خرج من صفوف امجتمع ЦЫЙ‏ » لا يستطيع ارت ينقزع 
سلطة سده و « يجلس مکانه بين اللوك الشرعبین ... » اما الوفاء فیہدو وكأنه الفضيلة 
الاجاعية الکبری Уо:‏ الوفاء للسبد » اولی ؛ الوفاء لمپنة» للاخلاق > لنقلیدء 
للقبم الاخلاقية التقليدية , 

وهي قم داستهپسا الثورة والامبراطوریة » في نظر مسؤول السنة ۰۱۸۱۵ فسيقول 
شاتويريان Gal‏ : 

«باسم САИ yall‏ تنكس الديانة والاخلاق » ویکفر باختبارات ШГ‏ وعص‌اداتهم » ویدنس 
بالتحطيم ضریح جدودن » القاعدة المتينة الوسيدة لكل حك » من أجل اقامة مجتمع لا ماضي 
ولا مستقبل له على عقل مشلبه فبه » . 

فکف Gaull‏ والحالة هذه» تما بقول شاتويريان ааа!‏ »من التحاوزات До „АЙ‏ الق شوهدت 
في السنو ات اس у АЙ,‏ الاخبرة ؟ من اغتيال « فروتبه » والدوق دانقين » ومن تعذیب 
«بيشغرو» واغتباله ؟ من سوہ معاملة ا ہر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغريب على ضربه 
بنفسه وجرہ بشعره ؟ بهذا» تھا بقول مترنيخ б‏ يتضح ان القرت الثامن عشر هو الذنب САУУ‏ 
بازه‌رائه « Ко‏ ما اعترفت الحكة البشرية بارتماطه ارتباطا Таз,‏ ببادیء الاخلاق الازلية ». 
تلك المبادیء التي م يقنط و کاساریغ ۾ - على الرعم من الظواهر من 45 « الشعب 
الفرنسي » مرة اشری ‚ 

Да ДМ‏ الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجدید الاجعاعي ٤‏ ذاك التجدید 
الذي سيقف في وجه نفعیة القرن الثامن pte‏ ویمرف » اذا اقتضی الأمر » كيف يوقف التقسدم 
الادي عندما يكون منطويا على أي خطر إعداء ثوري . في النمسا حظرت كتب الطب التي 
رشعہا « بروسيه » дый‏ . ول روما ملعت المستحدثات الفرئسة کاللقاح » والمصابسح 
الماكسة الذور في الشوارع . وقي تورينو » ازیلت بأمر ملك سرديئيا حدیقة التباتات . کل هذا 


0۸۱ 


قد ثم بوحي الڈھنیڈ نفسها . وقد اعلن کذلك خطر روح التنم » « الیل الى الملاذ والتفقات 
التي تتعدى طاقة الثروة» - الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قبلالسئة ۰۱۸۱۲ بستشف 
المرء هنا موقفا .حذراً يقفه ا حافظون والملاكون العقاريرت من كافة التغبيرات — وحتی من تلك 
الثروة ا مریبة التي تمع بسرعة وتشكل خطرا على الحماة التقليدية . 


تركت هذه القطيعة مع القرن الثامن عشر ائرأ عبقا في كافة نشاطات 
ج ا الانسات الق يمكن ان تتا پالاوناط ALL‏ وليستحديد الأدب وتوجبه 
الفکر توجيها معینا اقل مظاهر الحضارة ا جددۃ في السنة ۱۸۱۵ . اضف الى ذلك اٹ تأثبر 
الشعوب التي اشتر کت اشتراکا فعلرا في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا » لفترة قصيرة. » 
تأثير خراص الشعب المحافظة . 
jie!‏ لا شيء يشير 4 لا في التبار السابق لارومنطیقیة ولا في التبار الرومنطيقي الاول — 
روسو » هردر » غوته في شبايه وكبولته » شلر - الى وحي سيامي ار اجقاعي معاد لتزعات 
العصر العامة . قبي تجد فبہ| » على نقيض ذلك » Ба Таз‏ . وستسیر المدرسة مرة ву‏ 
في هذا الاتحاه في مرحلتہا الاخيرة » حين یعود القرن التاسم عشر نفسه » عند اندلاع ثوراته > 
الى القرث الثامن عشر . ولکن بين هاتين المرحلتين الكبريين » ازدهرث » في الصراع ضد فرنسا 
фу‏ فترة ارتقام كافة القم القدیة » رومنطيقية مسيحية » 9 LSI‏ اوسطبة > تنيض بالنین 
الى الافي التقليدي . لا ريب في ان اصول المدرسة قد اعدتها لهذه المهمة . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لمذهب ٤ СКАЙ‏ ومن تحرر من امس يدعو الى اطوار مع الله . فكان Lenk‏ ان تقودها 
عاطفتہا الديلية الى рай‏ . اما مواضیم وحیہا الجديدة > الحا الريفية » وبساطة الازمنة 
القديمة وعظمتها » والاسطورة الملحمية البسدة ٤‏ فقد جعلتہا سريمة الاستجابة لنداء التقليد 
والانبعاث . وما ان اعلنت الحرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب » وتماظم الشغف 
العام والاقبال على الادب ٤‏ حتی э‏ تجندت » المدزسة بدورها . وغني عن الببان ان هذا التجند 
قد اختلف باختلاف البلدات والبشر » وان البعض قد يكوا بشدة باستقلالھم . ولكن بالقسدر 
الذي حددت به المدرسة موقفها من مسائل عبدها ٤‏ ردت له ما جاءھا منه ‚ 
وسیکون ذلك » لا سپا في الشعر الرومنطيقي ЗНАЙ‏ بانتصار المذهب الضاد لمذهب 
العقليين » والدفاع عن الصوفية AIS,‏ والرهبنة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ۱۸۰۱ وان صلة الفربی‌تربط بين قوءة الح سالشعرية وقو"ة ا لسرالنبویة وقو 2 اس الدينية 
ОДИ,‏ بصورة عامة » , іе;‏ › شلمغل» في all‏ ۱۸ ان الشعر الفرنسي لامكن أن әд‏ 
الا پالمودة الى المنابسع القديمة والى › المية الدينية الخالصة» . ولكن هذا التجدد ليس مکنا الا 
اذا د رجعت العقول الى الوراء » واذا درجع الشعر الى عصور فرنسا القدیة » . کل بلاد تلہم 
شعراءها . وف الماذيا » رأى « تياك » « ان قوة الحس الوطنبة في الولفات المحديشة تتلاشى 
تلاش كليا » ان بنلشر الادپ الفرنسي . في السنة ۱۸۱۰ се‏ «روکرت » الشمور الوطني 


۸۷ 


في « القصائد المدر”عة ». eddy‏ الروح الوطنية كذلك في pun‏ ...1 «سفورو » ل « لاموث — 
فوکنه » Lim pny‏ « معركة ارمیلیوس » ل « کلیست » . ولا يعني ذلك من جبة ثانبة ارنف 
الرومنطيقيين OU‏ قد الفوا جبہة سياسية متجانسة : ف « اوهلاند » وتاك نفسه ينتسيان الى 
الدعوقراطيين او الاحرار . ولکن «برنتانو» و «اخندورف» د مع « نوفالیس ¢ — Ола‏ 
قوميان . ان بیتہوفن » الذي استلهم الروح الجبورية من قبل » قد وضع في السنة ۱۸۱۳ 
سمفونية « معركة فیتوریا » التي عظم فما ظفر ولنفتون . وفي الوقت نفسه تقريب] انشد 
« جوكوفسكي » في روسيا ہ الشاعر في معسكر المحاريسين الروس » و « الرسالة الى лай‏ 
الظافر » . اما في الادب الانكليزي » ولا سما في مؤلفات کبار الادباء » فلا تترك الاحداث 
Г‏ پسدا ٠‏ فان اللورد « باہرون » الذي سبکون ХИВ ША‏ قل" نظيره على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والثلاثين » قد بقي وربا يحتقر الضطہیدین والمضطبّدين على السواء , وبين 
الشعراء المحبریین » جاهر TLS‏ الذي سموت في التاسعة والعشرين من عمره » بآراء دينية 
إلحادية » حتی في كتابه « ЖЩ!‏ ماب» الذي صدر في السنة ۱۸۱۳.ولکن « ووره سوورث» 
و « کولردج » » اللزين انجزا آ نذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى حاربة نابوليون . اما 
« وولثر سکوت » БАЙ‏ فکان روائي التقاليد.و « شاعر الشرعبة » . 


م يبدز في فرنسا سوى اسم عظم واحد : شاتوبریان . بالاضافة الى Volo‏ ورتيه » وضع 
ثلاثة مؤلفات كبرى بلينة المعنى а А‏ « عبقریة المسبحية » ( 14٠1‏ ) ؛ «الشبداء » 
( ۱۸۰۹ ) ؛ « رواية رحلة من باريس الى اورشلم » ( ۱ )۸/0 . ولکن على الرغم من هذا 
الانتاج الرائع » لم تعد الاولوية لفرنسا » بسبب افتقارها الى الرحال . انتقلت العظمة والاراء 
الرائجة الى بلدان اخرى , ان كسوف فرنسا الادبي قد رافق کسوفپا السيامي. ولكن ما يجب 
لفت الائلباہ اليه » في اوروبا المقبورة هذه حيث تلنظم الثورة الضادة » ان برج الرومتطيقية 
الاوسطي والمسبحي ينادي على طريقته بقم التجدید التي سبق وشاهدنا غلبتها . 


ان مجتمع السنة ۱۸۱۵ قد عرف من ثم پضمف الانسان أمام القولات الازلية . 
منالك دين ازلي е‏ واخلاق ازلية » وتسلسل سلطة ازلي ٤‏ ونظام اهي وبشري 
ЦУ‏ . نظام لا هم بالحقوق » بل بالواجبات » « بالوصايا » . كان عم الاخلاق الديني وتعلم 
الکنائس العام مشبعین بالروح аре‏ في اوساط الارستوقراطية او الاوليغارشية 
الضيقة الحاكمة ‏ التي ما زالت » من پة ثانبة » تحتل مراكز السلطة الروحبة في معظم АА‏ 
اوروبا - Why‏ خير جہاز منظم للدفاع عن العام التقليدي » کا اتضح ذلك منذ قرون عدّة على 
کل حال . ولکن علیة القوم قد لمست ذلك لس اليد في السنة ۱۸۱۵ » ولا سپا كبار اللاکین 
الذين تغلب مجتمعهم الراسخ غير المتحرك على الجتمع الصناعي السريع التبدل فيثرواته وافكاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوشه الخوف الاجتّاعي : فان روح ا حذر قد تغلبت على روح التفاژل 
والاقدام»والايمان مير منقطع النظیر ستبلغه الشعوب سبق لکوندورسیه ان أوما اليه بالرموز. 


القم احددة 


ол 


ان الصراع النتهي فد اقام في وجه القرن الثامن pte‏ وحضارته المتحركة الصادرة عن 
الانسان حضارء مقاومة صادرة عن الله . 


¢ — الاخطار ا حدقة بامجتمع الجد د. 


بدت هذه الحضارة فى السنة ۱۸۱۶ وكأن ما انصہتہا في اس اة . نصسب 

tba ТЯ‏ ن خسبات الامل > النبكة ؛ ارتقاب ملام وت 

و یله من صم و وارتقار уа р‏ مپ 

» الاجتاعي نفسه : اذ ان الخوف لم يسيطر على الاوساط الارستوقراطية او « المجدادة‎ 3 I 

وحدها » بل فکك » منذ زمن بعد » АЫ‏ الہورجوازیة » وأسهم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 

في اسلولة دون تنظم دفاع قومي على غرار ما سرى في السنة ۱۷۹۳ . فان العديد من اوساط 

الہورجوازیة الکبری قد رغب فی التعاون . وهکذا فان تحديد العام القدج؛ پالقدر الذي تم به» 
قد يعطي معاصرين كثيرين ВК‏ عن متانته 

الا ان الوضم ما زال مبدداً МА‏ جمة » من شارج اوروبا » dy‏ اوروبا نفسبا حيث تقوم 

أشد още‏ دولا . 


۱ ان الحدث الاکبر » خارج اورويا » هو لعمري سرعة نمو هذه الجهورية 
дам Кт‏ كبة الفتية التي لم يمتقد فلاسفة العبد القدم » قبل عشرین سنة » 
يحظها في الحماة . انها مہوریة بورجوازية ٤‏ تفرعت عن القرن الٹامن عشر 
تفرعا سريم الامتداد » وبقیت © على ما یظپر » وفة للقم الاصلية : لافلسفة الثورية » لحقوق 
الانسان » للدستور العقد » وبدت ДА‏ السنة ۱۸۱۵ و کانہا ترفض التاریخ حسب‌التمالم الا АЈ‏ 
الواردة في الحلف القدس . 


ما فتثت البلاد تتوسم » لا سپا نحو الغرب » و كذلك نحو ا جنوب . ابتدأت المسيرة و 
الباسفري ol pty‏ مقاطمة « اويزيانا » من « التنصل الأول » في السنة ۱۸۰۳ وبانتقال Фока‏ 
« الغرب الاوسط » у‏ اوھابوء و « اليسيسي » ؛ وباقامة اول مركز للجنود الامیر كيين 
على شاطىء الباسيفري عند مصب نهر كولومبيا في السنة ۰۱۸۱۱ و غم قسم من فلوریدا بين السنة 
۰ ر ۱۸۱۳ . فلغت رقعة الاتحاد الآن أ كثر من خسة ملابين АЗ‏ مربع بدلا من 
الملنوتين » مساحة رقمته А‏ » وتجاوز عدد السکان ضعف ما كان عله في السنة ۱۷۹۰ > 
قبلغ » حوالي السنة ۱۸۱۵ بين ثمائية وتسمة ملابين نسمة : أي نصف سكان المملكة التحدة» 
وثلئي سکان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية ا ححاورۃ فلا شان لها تقریباً » اذ ان Logie‏ 
لا بتجاوزون نصف اللوت . 


بتأثير الظواهر التي سبقت الاشارة الیہا في اوروب الفرن الثامن عشر » والتي كان لها هنا 


OAL 


مزيه من УИ‏ القوي » تکاثرت النشاطات الافتصادية » وتکدست на КА‏ تكسا مطرد 
السرعة لا نظبر له في الاضي . اتسمت السوق الداخلية بارتفاع صدد КЛ‏ . واتسعت 
کذلك السوق التارجبة » في اوروبا واميركا اللاتشة » بفضل الفوائد التحارية الق وفرها 
الحباد للبلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الاتكليزي قد اشتد اکثر فاکثر بعد 
نقض صلم ОА‏ . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسعار الاميركية - كا یظہر ذلك من الرسم 
البہانی المنشور في الصفحة ۰4۳ — قد وسم حجم الاعمال والمكاسب توسبعا Се‏ فہین السنة 
۱ والسئة ۱۸۱۰ كاد مول السفن الستخدمة في النجارة اللارجبة يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه Ба ٤‏ تضاعفت قبمة الصادرات » منذ السنة ۱۸۰۷ » ست مرات تقريب] . وسار 
الانتاج الصناعي في الطريق نفسپا » اذ ریا ارتفم عدد صنانبر الحياكة من ۸۰۰۰ في السنة 
۸ الى ۰ السنة ۵ . اما في صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة ‚ 
ولکن الصناعة التي قامت.في الشاریم الکبری على أنواعها كانت صناعة حديدة ЦЕ‏ ومجوزة 
غير تجہاز . وشحمت الظروف نقسپا ؛ وتوسع الدن » وازدياه الاستبلاك الداخلی ؛ میرف 
البناء والتجارة الصفری » کا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار الخامات في КК Mall‏ وهو 
ارتفاع ماموس عدا حتى السنة ۲ ققریباً » لا سا وان الاراضي واسعة جداً وتصلنح 
لمشاجر الکبری او لازراعة الاستبلاكية الصغرى . وف الداخل توفرت الاراضي للجميم» 
اعني ما اراضي ИА за И‏ العدد والمدفوعين الى الوراء باتحجٹاہ الغرب . وقد تراوح 
سمر اشکتار بين دولارين وثلاثة في حال ان اجر العامل المادي غير الكفء تراوح بين 
١م‏ سنتا ودولار . 


في فردوس المشاريم РОМ‏ هذا» بدا من ثم وكأن كل شخص قادر على الجد فيطلب الثروة . 
اجل انه لفردوس ДАЙ‏ وبستازم » من جبة ثانبة » ابادة المتود .ولکن لیس من يميا ہامر 
الابادة . کا ان النخاسة ٤‏ على الرغم من الغائا في السنة ۱۸۰۷ - الذي ل محل دون تضخمحجم 
الانعام السوداء ‏ ل تصبح بعد معضلة قومية GIS‏ . 


да)‏ لفت الانتیاه اخيراً؛ فيهذه الدیوقراطہة الاقتصادية السائرة قدماًنی انطلاقتہا والخاصة 
بالعرق الابيض » الى ان طبقة ارباب الشاریم ٤‏ ومي المنصر الخلاق بالذات في البورجوازية » 
قد توسعت من Дей‏ الجتمع الى اسفله , 


بدت Зо‏ الامبر 15 من ثم » في نظر المال» وکانہا نجاح مادي بأهر . 

ла‏ کا بدت في الوقت نفسه وكانها خلت ديوقراطي يتوطد اكثر فا کار كل 
وم . كانت السيطرة لامعتدلين الاتحاديين А‏ حتی السنة ۱۸۰۰ » وقد 153 آحدم » Ер‏ 
ا ال « هاملترن » » عن اسناد الحكم الى » الطیقات العليا » . اتهميم خصوميم الجيوريويت 


ела 


بدغول ارب الى Cole‏ الثورة الفرنسية » فکان ملہم » امام القبود التي فرشہسا « مجلس 
المديرين » على РМ‏ الدول المجايدة » وامام خرقه ا مہٴن » ان قطعوا علاقاتهم الديلوماسة به э‏ 
انزع امپوربون السلطة منہم افترة on‏ سا toe‏ . واشخپ للرئاسة « حفرسون »» 
واضع oly‏ الاستقلال في السنة ۷۷۹ وصدیق فرنسا الثورية » الذي نعته خصومه الاحادون 
بالمعقوبية والمل الى فرنسا» والذي رأى في انتخابه انتصاراً دیِوقراطیا على« فثة من‌التجننین 
СТ‏ والارستوقراطيين ا مبالین الى الانکلیز ». الا انه انتج سياسة توفيق انتبث الى اباط 
تدابير الخزب الاحادي Ж.К,‏ . وحرص كذلك » 9 الخارج» على ابقاء بلاده ТЕТЕ‏ 
الكيرى . ولکن زيارة الاساطيل الانكليزية للسفن الاميركية ادت الى حوادث كثيرة “کیا ان 
فرض ا لحظر على البضائم الاجنبية عرض جپزي السفن للافلاس . فتململ الزارعون واصحاب 
الغارس في الغرب وال جلوب من GAN by‏ في تصدير الحنطة والقطن . وکان للاوهام 
والاطماع شأنها а‏ . فقد اعتقد ا جم يقرب فتس کندا . ومکذا فان مادیسون » خليفة 
جفرسون С‏ اعلن الحرب في السنة ۱۸۱۷۲ ۰ 

بتضح من ثم ان ظروفا كثيرة » ل تلمب النظریات فیپا اي دور اشط على كل حال ؛ قد 
انتبت الى وقوف الولابات التحدة » علا » الى جانب فرنسا في آشد ساعات صراعہا حرجا 
مد اوروبا . فاشتعلت من ثم ارب ( الاستقلالية الامير AS‏ الثانية » الجهولة المصير » التي 
نشت الممارك فما بين جیوش غير ثابتة لم بحسن تدریبها وبين جیوش ولنغتون الضرسة على 
الحرب التي جيء بها من اسبانیا في السنة 1414 . نزلت فرقة اتكليزية صغيرة الى البد في جون 
( شيسابمك ) واستولت على واشنطن حیث احرقت الکابیتول والببت الابيض » انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لمينى ОЦ,‏ تورونتو ٤‏ كا يقال » وجرد اغارة سريعة على ارض 
العدو » اذ ات العمليات الحربية ل تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع في 
النبایة في «غنت» في شمر كانون الاول . 

انه січі‏ غریب » لا غالب ولا مغلوب فيه . صلح « وضع راهن » - ولکنه aby‏ 
استقلال gy yt!‏ الکبدی التي لن یکون لاورویا الحلف القدس حق البحث في موضوعپا مرٴة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقیقات الاستقلال الاقتصادي التي يعود الفضل فبپا 
لتقصدم اللات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الدع‌وقراطة وتوسيع حق التصويت 
في داخل الولایات 7 

رجت مہوریة معززة من الاحداث الخطيرة الى صمدت فا في وجه اقوی دول الحلف 
الکہیر ‏ وکانپا جدادت شباہا برجوعہا الى الاصول . فقد جاشت فیہا قوى جديدة » مخص 
ЗА‏ کر منہا Lagi Ley‏ ارفع موا ар‏ من اخطار ارب والتضامن الذي استازمته . فکنب 
حبنذاك اد حاعي واشنطون الشباب » « كي » » dale‏ الکو کب » . وباتجاه الجنوب » 

ي تلك القارة الامبر كية التي أخذت تبدو وكانها تعود كلتما الى الجهورية » ارتفست نجوم 


o^ 


“Са جديدة‎ 


في الوقت نفسه الذي تخلخلت فيه الثورة في اوروبا وانطفأت » اندلمت 
النار فجأة في كافة اتحاء اميركا الشاسعة المستعمرة . تمن « EBL‏ 
اسبانیا الجديدة» ومن «بوئيوس أبرس» ال مكسيكو رددت حروب الاستقلال اللاتينية صدى 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الا کیرمن‌المالم الجديد»فيالشهال 
وفي الحنوب » ومن «الارحناان» حتی الحدود الكندية » شفقت في اوائل السنة ۱۸۱۴۷ على 
الرغم من بعض المزائم المثيرة القلق » الاعلام الدستورية او الجهورية . 

انبثقت الثورة من هيسان خواطر طويل الامد شمل اواسط السكان المولودينفي المستعمرات 
وبورجوازية تضم اصحاب الفارس والتجار والثقفین النحدرین من أصل واحد . جلي ان هذه 
البورجوازية قد اكتبلت بحسب شسرائعها الخاصة . فالجتمع الاستعياري » ولا سيا اجتمم 
الامبري » قد اثار هنا بشكل فرید مشاکله الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطعقات » والدی 
الحبوي » والانعزال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان هذه « البو جوازية» قد وضعت هنا » 
اكثر من أي „Лок.‏ قمودها الاولمغارشية . ولکنہا ترعرعت > فيي الواقع » على غسرار 
كافة بر رحوازیات القرن . ففضل الجر 15 التجاریة وارتفاع الاسعار car‏ ثروات طا في 


الثورات اللاتشة 


وقت лай‏ جداً , ورافق هذا الاثراء المادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
التوسمة , فاسالت من ثم اليما عدداً كبيراً من الخلاسيين والمبید ЫН‏ استمعت فيها » في 
oT‏ واحد » الاثوار » والقوة الحقيقية ٤‏ والتصمم على التضیر.وجپت تفکیرها الفلسفة الفرنسية, 
اجتذبها مثل الثورتين الامبر LS‏ والفرنسبة . واصلت ترىيتما السياسية وجمعت خواصہا في 
جمعبات سرية . انضم خلاسون اثرياء الى ا حافل الاسونبة او تأثروا بتعالیمہا : بولیفار ».لذي 
كان СКА‏ على قراءة مولفات جان-حاك وبلوتارك » و «سان مارتین » » و «مورشو» » 
الذبن سیلعبون مسح «مبرندا» -صدیق البروندیین وجندي السنة ۱۷۹۲ — اكير الادوار 
في الثورة الجديدة . 


على غرار المورجوازیات الاخری تطلعت « بورجوازية » ОЈ‏ القرن التاسم عشر 
الخلاسة » بوعي متفاوت » الى الاسشلاء على الدولة ٠‏ اقصدت عن الوظائف الكبرى العامة 
في 0٦‏ الاسبانية . ونظر المها كنا الى عنصر о”!‏ من ا مرقبة الثانية ٤‏ يبنا توطدت 
ثروتها روعيها توطداً م يعرفاه من قبل » قابتفت » في اعمق اوساطها تطوراً » GAZ‏ دستور 
at‏ بالدستور Spel‏ . واقتضت صو ا ہا الاقتصادية من جبة اشری الاخلص من الحرمان 
الذي یستہدفپا » اذ ان البلاد حب ان تعيش لنفسها . فاتخذت صیفة التحرر التي ستستخدم 
لمنفعة الاوليغارشية الاستعيارية »طاپیم الحر ية والقومية .لن تلبث الككنيسة الكاثوليكية ان 
تنقسم بصدد هذه المسائل » ولككنبا اسهمت في البدء اسہاما غير منتظر : اوغر صدرها إلغاء 


елү 


جمسة السوعین » فقاومت في ДА‏ السطرة الاسيانية . يضاف الى ذلك من جحبة ثانية ان 
عاك اوروبا التي ستففي الى الصراع الكبير (и‏ بعض الاسام بدورها СА‏ . سيخطب 
المس‌کران ay‏ * المستعمرات الى سآساعدھا أو تشحعيا اتكلترا وفرنسا والولابات бл‏ على 


السواء » فتحد في اتفاق الظروف هذا فرصة уз‏ للتحرر . 


اصبحت البرازيل » في شهر شباط ۱۸۰۸ ٣‏ ملجأ المائلة المالكة الفارة امام 
جدش « جونو » . فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سيحمل امم جان 
السادس يعد الحاول سحل والدته العتوهة — والبلاط وكبار موظفي الادارة في « ريو دي 
جانیرو » التي ooh‏ بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة ДИ, Се‏ سبتولی آل « براغنس » 
والساسون الذین تبعوم > السلاد لا بوصفها مستعمرة للاستغار » بل دولة يحب ان تؤمن 
بحاجاتها وتعمل بلفسها . جہزوھا على الطريقة الاوروبية بالوزارات FLA,‏ والدارس . 
وفتحت الموانىء للتجارة الخارجية» ولا سم التجارة الانكليزية والتجارة الامیر LS‏ ووضعت 
اتفاقات جمرکة حصلت انکلتدا وجبیہسا ؛ في شباط ۱۸۱۰ وكانون الاول ААЛУ‏ على 
مرکز ممتاز . فنسممت عن ذلك » في شتى ا مبادین ٤‏ انطلافة مدهشة ستحول دون المودة فيا 
بعد الى GEL‏ الاستعياري » الذي ما كان الامير الوصي على العرش ولا المقربون اليه ليرغبوا 
فيه , فقد بلغ من تعودم سحيام الجديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان تخلى عنما نابولیون وقد 
حافظت البرازیل على استقلاضا الداخلی في السنة ۱۸۱۰ دال الملكة التحدة التي ضمت 
البرتفال والبرازيل « والغارف » واعترف بها مؤتمر ШВ‏ . فم يكن ما حدث ثورة حرية بل 
ما А‏ ثورة قومية » . 


البرازیل 


3 ولکن الاعداء الثوري تفشی في امبرکا الاسبانبة نوع خاص على 
اش الرغم من الاحتباطات اللسلطية التي اتخذتها الحكومة . رفضت 
7 الستعمرات الاعثراف ب « جوزف » في السنة ۱۸۰۸ وانضمت الى 

فرديئان السابع . الا انها ارادت ان تدبر شوو نها بنفسها نی اثناء منفی اللك وطاليثبالعودة الى 
التقالہد البلدية القدية » الى تلك ДА‏ الحلية المفتوحة اہواہا ديرقراط) للجميع. عارض ال جلس 
الاسباني المركزي هذه المطالبة وعين للستعمرات تشلا “حمل على السخرية» في جلس الکورتیس 
الذي سینعقد في فادس . اثار д Во Л‏ سكان المستعمرات على الاسبائيين في الوطن 
الام. فألف Л‏ و اصدقاژه والكاهن القانوني الشيلي « مادارياغا » » ہدورم » Ше‏ اعترفت 
Molin‏ كافة احالس ا حلیة . 'طرد تواپ الملك او الضباط العامون » خلال ايام ثورية نشيطة » 
في فتزويلا » وغرناطة الجديدة » ووینوس ارس . وحدث ما حدث في بوینوس ايرس في 
+۰ ایار » ۱۸۱۰ . وف تموز اعلنت dem‏ استقلالها . وف کل مكان تقریبا اجتذب السکات 
الولو دون في المستعمرات а‏ الخلاسينالاول والعسد الزاوج о gcd,‏ فحدث الحدث الرغوب 


ىم 


ASI PIN مقاومة » پاسم حقوق الانسان والديانة‎ зә 

ولکن هذه التباشبر الاخوية ما لبت ان بلغت اجلها . فبرزت القاومة . ثم اتضحت фе‏ 
الصراع بين بورحوازية السکان الولودین J‏ الستعمرات وطبقة « الوالن » اصحاب الامتبازات ‹ 
اعني بهم الموظفين الاسبانہین الذين يغارون على الاستفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم 1 
انتصر الاحبار لموالین » والا کلیروس الادنی لخصومهم » وانقسم الخلاسون الأول ,251 
كذلك . ولس سری اازنوج من اتحبوا دون حفظ شطر ورة هدفت في برا مجہا الى الغاء الرق . 
توفت الموالون ؛ الین ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجيوش مرسلة من اسيانيا بعد اعادة 


ца ак‏ » الى التغلب على А‏ اغلب الاحيان . فاستردت « ڪيتو » في السنة 
۲ کا ان فنزويلا » الى اعلنت في السنة ۱۸۱۱ دستوراً Сала‏ من دستور الولايات 
المتحدة » Gilly‏ خلف فيا بوليفار البمقوبي ميراند الجيروندي » قد استعيدت السيطرة 
Де‏ في السنة 1816 . وق اسبانبا الجديدة عرفت الثورة » منذ السنة ۱۸۰۸ انتصارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت تعاقبا مطردا . ارتدى الصراع طابعا خاصا جد] وقد لعب فيه منود 
دوراً Слав,‏ ابصر النور دستور اعد مؤقر « شیلبنسینغو) . في السنة ۱۸۱۳ اعلن 
الاستقلال „ЖИ‏ ,. ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ۸۰۰۰ جندي وصلت من اسبانيا . 
فمحقت اطر کة » وفي کانون الاول ۱۸۱۵ اعدم زعم ا حرکة الکاهن موریاوس رمي 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت удар‏ مناطق « لابلانا » في"مقاومتها . فأحرزت الثورة 
هنا pai‏ { .> , 


۸۹ 


فكان هذا النصر نموذجاً بعث في ااناطق ОТ с МЕ‏ لن يفوت مصالح الولایات التحدة 
الساسة والتحارية مساندتها . وربا مصالح انکلترا Сал‏ . فاذا كانت المماهدة التي رفعتبا 
مع اسيانيا في قوز ۱۸۱4 قد حظرت علیہا شحن الاسلحة بعد هذا التاریخ » في قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة بر كز الدولة الفضلة . فل ستعتمد ساسة تمليها عليها اسواقها یاتری؟ 
يدر لفت النظر هنا الى ان عملہا » و عمل الولایات التحدة كذلك سکون سب : اذ ان من 
بسبطر على الحبط يسيطر على المالم الجديد . امام هذا الال الجديد » الذي جاءت اعظم قواه 


کو 
ч.‏ 
۱۰ 
Yas‏ 
Ae‏ 
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1641 « الاوروبية ) ۰ 


٤ وفي اوروبا نفسپا » من جبة اخرى »6 من « مناقضات » » صامتة‎ На 
. “ = + ۰ سمو‎ 
انطاقة و ولكنها بالفة الاهمية » يبصرها من يقدر على ابصارها ۔ لا ريب في‎ 
ان الثورة المضادة قد انتصرت» ولعل ماهو ادهى من ذلك ان شطراً‎ 
. عادمة الحركة والحياة . ولکن القوی التي قامت بالثورة ما فتثت تنعاظم‎ 


ان امكانات قيام مجتمم عقاري وحضارة عقاریة ولّی زمانہا » ما زالت مثاراً السخریة 
بعد قیام الثورة Ге лай‏ ‘ وان ه ذه الثورة التي پات بالامکان » منك الستة с \A\o‏ معرفة 


04. 


اتجاهها الحادف الى ان يدخل على الحباة » و کانه سستحدی العصبر الذي بدت فيه «اطر کة » 
السياسية شبه مشاولة » حركة « اقتصادية » لا تقاوم ستشدم » اقلہ في البدء » مصلحة القوة 
المورحوازية. اذا ما قورنت بالحضارة الزراعة او الريفية » ددت الحضارة التحارية والصناعنة » 
هَل да $ owl‏ 5 سرعة في r) Ч La лу‏ تزاید الانتاج والقابضات والاستہلا کات с‏ في 
النظام الاخير ‹ قزایداً اسرع Ала‏ الى سول Зала‏ في النظام الاول ۳ وسوف му‏ انتشار 
التقنيات الحديدة gall‏ هذا التفوق الطبيعي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البورجوازی» 


سوب تہ و жый‏ 
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الجديد »> المتميز بمرونة لم يعرفها الاقتصاد القدم » قد تقدم الاقتصادالمةاري التصلب 
مسافات اكثر Cal Там‏ . وهو سوف خر Е‏ في تقدم مشترك “ الفئة الناشطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعية » المتميزة مجمعها الشامل بين الآ لة السخارية والآلة الاداة »ها زالت في 
اوائل عبدها على كل حال. فالانقلابات الدولية خلال السنوات ال مس والعشرين الاخيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنية التي اعارها القرن الثامن عشر اهچامه . الا ان بعض النقاط 
قد رمت . فقد اقم اول مصنع مخاري في ملشستر في السنة ۱۸۰۹ . وتعاظم دور IV‏ 
البخارية في صناعة استخراج المعادن وتنقیتہا ومعال+تها » ولا سا على مقربة من افران #ويل 
الحديد المصبوب الى حديد وتصفيحه . وابتكر المبندسون الكثير من الآلات الادوات . منذ 


۹۱ 


ااسنة ۱۸۰۳ حقق з‏ هدلي » القاطرة» وفي السنة ۱۸۱۰ باشی ستيفئسون ا مالہ . حلت الخظوط 
الصنوعة من الحديد الصبوب محل الخطوط ЗА‏ الستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
« نب وکاسل ». کا ان الانارة بالغاز التي سوف تثبح وحدها استمرار عمل الصنم 93 نباراً قد 
اعتمدت في لندن في السنة ۱۸۰۷ فی حي « بول مول ». ولکن الطاقة 23 هي Clo‏ ما يمرك 
السنناعة الكبرى в‏ باستثناء عمل ا لاجم . 


مہا کارت من طابع العظمة الذي بدت ال فاق القريبة مطبوعة به في السنة ۱۸۱۵ » فان 
الشيء Аў!‏ مدل ربع القرن الاخيز» ل يقم في حدة الستحدفات قيامه في دعومة اتفاق الظروف» 
ds‏ يقم كذلك oud Т.‏ ال مہاز СА!‏ قيأمه ي دعومة وتمزز الخو الاقتصادي الذي خلقه القرت 
الثامن „в‏ جو الاثراء » والکسب الوافر » واتساع البورحوازية ونضجپا . اذا ما Сала‏ 
نظرة على الرسوم البسانية المنشورة في الصفحات السابقة » تبين لا ان ارتفاع الاسعار » الذي 
حدث قبل الثورة بزمن يعمد ستمر оу‏ بدا بمدها (з!‏ » حق حوالي السنوات ۱۸۱۰ 
d » ۱۸۱۲ —‏ العام کل (a ar‏ . وكانت Jib‏ الارتفاع ناجه الاعشادیة : ارتفاع غير متتاسب 
في الکاسپ “ ودقع الى الانتاج المطرد النمو » وتوسيع في المقايضات» وتقدم عام في التجارة» 
الکبری منپا والصفری على السواء . فالبائع بكسب من ثم في کل من الاسعار والکمیات . 
وغالباً ما يسبل الکسب تضخم معتدل نسیبا» پشکل من جبة ЫЙ‏ ضداً للنقد الذهبي التداول 
في فرنسا .. في السنة ۱۷۹۷ عظر « قرار » التقييد على مصرف انکلترا تسدید دائنيه قدا 
Cites‏ . وما زال هذا القرار ساري الفمول في السنة ۱۸۱۵ . فالنظام النقدي انطوی САР‏ على 
استحالة التحویل والسعر الفرط . جاوز АВ Бра‏ الاسترلمنی الورقي ۲۵/ في السنة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التاج » السويدي اکثر من نصف قیمته الاسمية . 
فتوجپ اللجوء الى التضخم الالي لتأمين نفقات ا حرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الکو ارت النقدية انتقال АН‏ رات الى بائمي ا لحاصیل والصنوعات وارہاب الشاریسم على اشتلاف 
ее‏ . وان في ارتفاع tl‏ وم البادي في الرسم البياني النشور في الصفسة السابقة بر تعبير عن 
ارتفاع حجم الماملات في التجارة الانكليزية الكبرى . ویصح القول نفسه في مراک البر 
الاوروبي الرئيسية . وهنا jou‏ ما انطوت عليه ا حاولة من مغايرة لاصواب : فہي البورحوازية 
المتعاظمة » والسائرء Gad‏ في lage‏ الاقتصادي» ما حاولت الضارة الجددة الانتقاص من مقامپا 
سياسيا واجتاعیا . 


اضف الى ذلك ان صموبات جمة قد تقوم بصورة مفاجئة . لا كن ان 
بعود التاریخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى Cane‏ من 
الثقافة والوعي » سقسير قدما في طریقہا الخاصة . ومها كار موقف العالم القديم منہا » فبي 
تشكل عنصر] رئيسا وثابة] من عناصر المجتمع السياسي . ان لتفكيرها المستقل ومصالحبا 
المستقلة وسائلها التسبرية المستقلة » وتمکسپا صحف كثيرة واسمة الانتشار . في انکلترا انی 


النظام البريطاني الحر 


۰۲ 


صحف Lay‏ صباحبة وماني صحف اغرى مسائبة » من پینپا ال « تايهز ٤٤‏ صحیفة الاعلام 
الوزارية ٤‏ وال « مورننغ کرونکل » » اسان حال المويغ » وال « مورننغ بوست » لسان حال 
النوري التي لا تقتصر على رواية تفاصل الاحداث بل تشر مقالات تتناول chal‏ السائل . 
وبين المطبوعات الدورية Ше‏ « کوورترلي ريفيو » المحافظة نظيرة « Ue‏ ادنبره » التي اُسہا 
امویغ في السنة ۸ . وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « نادي CLEA‏ » . وتأسست نواد 
ثقافية » شسسبة بالجعيات Lo‏ والعاسة في لندن والعواصم الاقليمية . منك ذاك الوقت ظهرت 
gly‏ الاستمداد لفتئة « الاسرار » والرادیکالن بعد صدور قالورن السنة ۱۸۱۵ الذي я‏ رفع 
قبمة مدفوعات الحنطة . فانفم «بنتام » الى الحركة الطالبة بالتخلي عن النظام GLAS‏ 
القدم ٠‏ و کتابه ہ مسادیء الاصلاح SU‏ » » الوضوع منذ سنوات عدة » ام الملك 
والاولمغارشية الحاكمة المحدودة العده اللذين де!‏ انفسہما А‏ على الأمة » بتبذير اموال 


البتيم القاصر . 


„йл‏ ان بعض الغناصر النادیة بالنظام ار في بروسيا والنمسا ولا سیا في روسيا 
ہو سا قد لحقت بالحركة من بعد وہطرائقہا الخاصة , فقد صدر في موسکنو 
سو « رسول اوروبا » ل « کرامزن » » و « الرسول الرومي » ل « غلنکا »» 
ومانزونیوەروحالصحف؛ .حد ارتفاع يدل LUM‏ کات من عدد مشتر کین ٤و‏ لکن foe‏ من‌العلقین 
تطوعوا العمل في هذه اللشورات » على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر . فأسپمت ا حروب 
ولا سہا ا حرب الوطنبة الکبری في السنة ۱۸۱۲ > في ایقاظ وعي الضباط وا نود والانصار 
ТАТ‏ . ومن ناحبة أخری اوسم نطاقا» تجلى للاشراف الروس والەناصر التقدمة في الجيش» 
بفعل الغزو الغربي » Де‏ جدید كله بماداته وعلائقه الاجتاعیة وافکاره . 


وعلى صعبد لخر (La!‏ قامت معارضة رهيبة كانت ھا امكاناتها الكبرى. 
فالالمان ро, ЈУ,‏ یطبقوا ثير النمسا بملء رضام ول خف «بالبو » 
ومانزو نو «غواراتسي»و «مسممودازیلبی»خببة آماهم. «لنتغدو احراراً ما م نكن مت واحدة». 
و تحسروا على « فكرة المملكة الابطالبة الحلوة » التي قال بها الفرنسون . واستمرت السادیه 
الثورية في ДЫЛ‏ ال حافل الماسونية . فتأسست جمعبات سرية منذ السنة ۱۸۱۵ ضمت الطلاب 
وقدامى ضباط الجيش الكبير قبل غبرم . وأثار « مباوخ اويرينوفيتش » الصرب مرة أخرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلالهم في السنة ۱۸۱۵ . وما оса‏ اندلعت في اقمی البلقان 
ثورة اعظم أن ستحظى بعضه البورجوازية И‏ التي جعت الثروات عن طريق التجارة 
وا حرف الصغرى . اجل У‏ النظام ا مر في هذه الحركات الختلفة سوى قوة غير متساوية : 
ولكن الحركات القوسة اخذت تهده اورويا الجديدة دید مباثيراً » حتى حین كانت الحواجز 
05 بين الشعوب وبين هذا النظام . 


الحركات القومية 


۸- الفرن الثامن عشر ۹۳ 


وهکذا عملت في سبيل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا العام الحدد » ub pall‏ لشثی 
الاخطار » اعظم قری القرن التاسم عشمر : الشعور القومي » والحس الاجتاعي با فيه حس 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثيق السنة ۱۸۱۵ . وسحدث ان يجتمعا کلاها في غارج 
الحظر عن الميمنة النابوليونية : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاوروہا وكأنها فلسفة العدو » أو 
کانها فرقة ختبالة تهدد استقلال الشعوب . ول تعد « الحركة القومية » » ДИ‏ مؤقتا » مبطلة 
« للحركة الاجتماعبة ‏ . 
وبات‌باستطاهة بو رحوازية DEE, gall‏ وجه اوروبا السنة фа ЛАО‏ وجه النظام 
القدم في ما مضی » الاعتماد کذلك على قوة طبقة أخرى : البرولیتساریا التي ما 
زالت » مؤقتا » „ше‏ ریسا من العناصر المرثبطة با سناسا . 


البررلمتاريا 


ببد ان اختلافات شطبرة » زادت من -حدتها احداث ربع قرن كامل » قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعی کل مما حقوقه . ولکن وعي البورجوازیة ريما فاق وعي البرولیتاریا . 
فالیرو لنتاریا وما الما سیتحدان عند الحاجة في سبيل مقاومة العذو الشترگ . آما البورجوازية 
فستثبت » حتی في الصراع ‏ على حذرها وخوقہا » ذاك الاوف الاجتماعي сай‏ الذي بلغ 
اقصی حدوده خلال السنوات الثورية الاولى » والذي شمل من جهة LIB‏ رجال التجديد 
الاوروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاتوبریان في السنة ۱۸۱۵ في کلامه عن 
العامة ذاك « الرعاع » الدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في الواضسیم السياسية 
الکبری » و « اولئك الاوك شبه العراة الذين لوثتہم АЙ‏ وخبلتہم » ومسختهم مسا مم 
وشوهتهم » والذین تقتصر فضبلتهم على سفه البؤس و کبریاء الرثاث » - تعبيراً تقريبياً عن سركة 
اجتباعية انعكاسية ЛАА‏ بين توابع الاساد على اخشسلاف مناشئهم . ولیس شعؤر basal‏ 
الارستوقراطية القديمة بهذا الواقم أقل حدة : ودلیلنا على ذلك في ذعر مترنيخ الذي تلسم 
« تزعة اشد خطرا من كل ما سواها » » هي تلك التي « يستهدف التبشیر بها إثارة الطبقات 
المموزة على COTW‏ . 

فاذا ما سوي النراع الزمن الذي يقوم بين البورجوازبة والارستوقراطية تسویة نهائية» 
وارسخ الجتمع الاو من الراتب» بات مکنا حینذاك تنظیم مقاومة الجتمع اللو من الطبقات 
مقاومة مشتر 45 . 

وقد عبر зза‏ المدرسة الجديدة شار تعمير عن تصلب اليورسوازية هذا . فان ел‏ 
الطبقي والخطر ا حدق بها قد امليا علیہا هذا الموتف . ویشاهد ذلك في المسافة التي تفصل بين 
el‏ میٹ а‏ وهتورغو»» واعضاء Ah‏ التسول — وکلہم يطالب باتخاذ بض التدابير التعويض 
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على الفقراء ‏ وبين « مالتوس » اهويشي الذي احترم جان ‏ جاك die‏ حداثة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاته شبرة عظممة : 

« اذا ولد انسان في عال سبق تملكه » واذا لم يستطع الحصول من ذويه على الأود الذي 
е‏ له مطالبتهم به » واذا م يكن المجتمم حاجة لعمله » فلا یکون له أي حق في المطالبة 
بادنى نصسب من الغذاء » ویکون في الواقغ عبتا على المجتمع . لا مكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى . الطبيعة تأمره بالذهاب وان تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا ل بتمکن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الوليمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له مكانا » اسرع غيره من 
السخلاء الى استجداء المنة نفسپا . فمجرد سریان ابر بان هناك اطعمة لكافة القادمين Ж‏ 
القاعة يمطالبين کثبرن А‏ ومن ثم بضطزب نظام الولائم » وتنحول Трън‏ الى عوز ٤‏ وٹنہار 
سعادة المدعوين بشہد البؤس وااعسر اللذين پسودان كافة اجزاء القاعة» وضحیج او لتك المائجين 
حق لانم لم يمدوا الاطعمة التي تعاموا الاعقاد عليها. ویسختشف المدعوون متأخرين الخطأالذي 
ارتكبوه بخالفتہم الاوامر الشددة التي تتناول الدخلاء والتي اصدرتها السيدة الکبری 
الداصة لاولیمة » , 

أجل ان هذا المقطع الذي نشر للمر”ة الاولى في طبعة السنة ۱۸۰۳ ل « مبادىء السكان » 
والذي قامت dye‏ جدالات كثيرة » قد حذف في النباية » من الولف . ولکن ليس تحت هذا 
الحذف کببر امر . فالفكرة راسخة » وسوف تترك ТАН‏ في وع الاعیان المورجوازبین. 
الفقراء А‏ الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالیہم وحدم یمود مر معالجة ذلك باللبصر والعفة 
wud,‏ الجنس . ولن تخلو «البادیء» من هذا التأكيد : 

« يجب التبرؤ Се‏ من حق الفقراء الزعوم في ان يتولى الجتمع الانفاق علیہم » . 

ولیست Жл!‏ انكليزية فحسب . انها لمعضلة شاملة . فما العمل برب عائلة » دهته الازمة 
وعجز عن توفير الغذاء لافراد عائلته » تری امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذا الانسان الى tall‏ التي حکمت عليه بها الطبيعة.. عليه ان بعلم ان نواميس 
الطببعة » أي توامسن الله » قد اصدرت عليه حکما ان يعيش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الجتمع أيحق في الحصول منه علیأي نميب من الغذاء سوى ما يستطيع شعراءه بعمة». 

أجل ليست البورجوازية كلها ما تلفوہ بهذا الكلام القامي , ولا رجال التجديد الاوروبي 
ايش . لا بل ان هذا الكلام يصدم اناساً كثيرين في هذه الأوساط ا ختلفة . ومع ذلك فان تجاح 
المدرسة الجديدة والعقلیة الاجغاعبة التي تمثلبا كان Гар‏ جدا . هو « تفاؤل » « ميث » ما یل 
الى الزوال » وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن میزات هذاالءصر ان مثل هذا التيار 
الذكري أخذ حینذاد يمد ty‏ في کل مكان تقریبا ؛ وان الدلائل تشير الى انتشارہ وسیطرته, 

بيد ان المعاندين الین سبعقرضون على الہنی قبل العنی كثيرون جد] , فللهالتوسية قیمتها» 
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في الدرجة الاولی » اذا ما نظر الما کا الى رمز » او موقف؛فی وجه معضلات العمل الجديدة . 
bad‏ ری ان أية مدرسة ل تتم يعد ا جتمم الصناعي الناشیم - اذ ان « المبادىء الجديدة 
للاقتصاد السيامي » ل « سیسموندی » لن تص در الا في السنة ۱۸۱۹ - »وان مطاليب 
البروليتاريا ل “تصّغ' بعد بتعابيرها ا حدیثة » أخل تيار الفلسفة البورجوازیة» اللسم أكار فا کش 
يوم بعد يوم » یلبنی ٤‏ قي وجه البروليتاريا » قم النم والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل ليس 
هذا القول بالجديد . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد نظرت الى اجبزة الانتاج 
والمقايضات کا الى طبقات ازلیة » سادرة عن العنایة LAY!‏ . ولكن التشديد الكلتي بتناول 
ОЗИ‏ ظواهر التوزيع .فمو توزيع الدخل الاجتاعي ما تفکر به المدرسة المسيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأيناها اعلاه تستشهد э‏ يتواميس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد ميدأ التدخل 
الاجتاعي » على غرار « دي میسائر » وھ بونالد » و « ЛА‏ » وغيرهم على الصعيد السامي . 
البورجوازية توجۂ على غير [е‏ منها الى البروليتاريا الکلام الذي وجه الجتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فيستنتج من ثم ان التقلیدیة السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بعض 
الأوجه الى القواعد نفسها . 

واذا صح ان رفض ال را ورفض التاریخ ظاهرة التقدم في السن » فان بورسوازية السنة 
۰ الا وروبية قد اصبت‌منذ са СИВ‏ بهذا الداء الخفي .فالمبل القيقي الى الزواليبتدىء 
بالنسبة لها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 
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Cl. de BONNAULT, Histoire du Canada Francais «Colonies et Empires», Paris, 
Рр. U. Е., 1950. 


ه س الثورة والامبراطورية 


J. JAURES, Histoire Socialiste, Paris, Librairie de РНиталііб, nouv. Ed. par 
А. MATHIEZ, 1922-1924, 8 vol. 


۰ ۰ 


М, DESLANDRES, Histoire Constitutionnelle de ia Ёгалев de 1789 ۵ 1810, 
+. I, Paris, Sirey, 1932, 

J. СОПЕСНОТ, Les Institutions de la France sous هل‎ Révolution et РЕшрие, 
Paris, Р. U, Е. 1951. 

D. MORNET, Les Origines Intellectuelles до ta Révolution Етапсаіѕе, Paris, 
А. Colin, nouv. Ед. 1947. 

В. FAY, L'Esprit Révolutionnaire en France et aux Etats-Unis i la fin да 
ХУШ siecle, Paris Н, CHAM. РТОМ, 1924. 

М. MARION, La Vente des Biens Natio naux, Paris, Н. Champion, 1909. 

С. LEFEBVRE et А. TERRAINE, Ке сцей des Documents Relatifs aux Séan- 
ces des Eitats-Généraux, 1. I, Paris С. М. К. 8., 1953, in 8°, 

С. DEBIEN, Les Colons бо St. Domingue et ها‎ Révolution, Paris, A. Colin, 
1953. 

С. LEFEBVRE, М. BOULOISEAU, А. SOBOUL, Discours de Robespierre, $. 
1, И, Ш, Paris Р. U. Е., 1950-54, 

С. LEFEBVRE Questions Agraixes ац Temps de la Terreur, nouv. йй, La 
Roche-sur-Yon, Н, Poitier, 1954, 

С. LEFEBVRE, Etudes sur la Révolut ion Wrangaise, Paris, Р.О.Е. 1954. 

С. LEFEBVRE, Les Paysans du Nord Pendant la Révolution Francaise, Lille, 
Giard, 1924, 2 vol. 

С. LEFEBVRE, La Grande Peur de 17 89, Paris A. Colin, 1932. 

б. LEFEBVRE, Quatre Vingt Кеш, Ра ris, Maison du Livre Frangais, 1939. 

А. MATHIEZ, La Révolution Frangai ве, 3 vol. Coll. A. Colin, Paris A, Colin, 
1922-1927. 

С. LEFEBVRE, Les Thermidoriens, бо]. А. Colin, Paris А. Colin, 1937, 

С. LEFEBVRE, Le Directoire, Coll, А. Colin, Paris, A. Colin, 1946, 

А. MATHINZ, La Vie Chére et le Mouvement Social sous la TLorreur, Paris, 
Payot, 1927. 

J. EGRET, La Révolution des Notables, Mounier et les Monarchiens, 1789, 
Paris, Colin, 1950. 

А. LATREILLE, Еро Catholique et la Révolation Frangaise, 2 vol. Paris, 
Hachette, 1946 et 1950. 

A. CHABERT, Essai sur le Mouvement des Prix et des Revenus еп France de 
1798 ù 1820, Paris, Lib. de Mé decis, 1945-1949, 2 vol. 

1. DUBREUIL, Histoire des Insurrect ions de Ouest, Paris, Р. U. Е. 1929, 
2 vol. 

J. BOUCHARY, Les Manieurs d’Argent & la fin du ЖҮШӨө ве, Paris, Ri- 
уіёге, 1939-1949, 3 vol. 

Е. VINGTRINIER, Histoire de la Con tre-Révolution, Paris, Emile-Paul 1924- 
1925, 2 ۰ 

Chanoine J. LEFLON, La Orise Révolu tionnaire, Histoire de ’'Eglise par FLI- 
CHE et MARTIN, +. XX, Paris, Bloud et Gay, 1949. 

Р. CARON, Les Massacres de Septem bre, Paris, Maison du Livre Francais, 
1936. 

Р. CARON, La Premiére Terrour (1792 ), I : Les Missions du Conseil Exécutif 
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Provisoire et de la Commune de Paris, Paris, Р. Ц. №., 1950. 

М. DOMMANGET, Вареш её із Conju ration des Egaux, Paris, Lib. de [Hu- 
manité, 1922. 

М, REINHARD, Le Grand Carnot, t. J, Paris, Hachette, 1950. 

A. FUGIER, La Révolutfon Francaise об РЕшрие Napoléonien, «Histoire des 
Relations Internationales» pu bliée sous la direction de Р. RENOU- 
VIN, t. IV, Paris Hachette. 

К. GUYOT, Le Directoire et la Paix de l'Europe, Paris, Р, U. Е., 1911. 

Е. HALEVY, Histoire du Peuple Ang lais au XIXe sidcle, با‎ X, Paris, Hachet- 
te, 1918. 

J. DROZ, PAllemagne et Ја Révolution Francaise, Paris, Р. U. Е., 1949. 

J. DESCHAMPS, Les Mes Britannique в et Ja Révolution Francaise, Bruxelles 
La Renaissance du Livre, 19 49. 

Р. MILIOUKOV, Histoire de Russie, +. И, Paris Р. U. Е., 1933. 

Р. VERHAEGEN, La Belgique sous № Domination Francaise, Bruxelles, Goe- 
mare, Paris, Plon, 1922-1929, 4 vol. 

Н. PIRENNE, Histoire de Belgique, ما‎ У, Bruxelles, Lamertin, 1921. 

A. FUGIER, Napoléon et VEspagne, Paris, Р. О. 1. 1930, 2 vol. 

J, MANCINI, Bolivar et PEmancipation des Colonies Espagnoles des Oxigines 
а 1815, Paris, Perrin, 1912. 

Е. CHARLES-ROUX, L’Angleterre et رسود وو‎ Egypte, Le Саше, Soc. 
۰ج060‎ 1925, 2 vol.. 

A, LATREILLE, Napoléon et le Saint- Sidge (1801-1804), Paris, Р. U. Е., 1985. 

С. SIX, Dictionnaire Biographique des Généraux et Amirnux Francais де № 
Révolution اہ‎ de lempixe (179 2-1814), Paria, Bordas, 1984-1935, 2 vol. 

А. ROBERT, L’Idée Nationale Autrich jenne et ley Guerres de Napoléon, Paris, 
Р, U. F., 1983. 

Е. BALDENSPERGER, Le Mouvement des 10668 dans Emigration Francaise, 
Paris, Plon, 1925, 2 vol. 


۲ 


ЕКА‏ لجريدة المصادر ДА ДИ‏ وتتمة لبحث » رأت « دار منشورات عويدات » فى 
بيروت ٤‏ تکلیف الاستاذ بوسف اسعد داغر » الاختصاصي بفن السکتبات والخبير العالمي 
پالسبلیوغ افیا الشرقیة من عربية واسلامية » وبالتوثيق العلي » وأحد المترجمين odd‏ الوسوعة 
التاريخية » إعداد قائمة ببليوغراقية بالمراجع والصادر التاريخية العربية التي تتعلق بأهم مواد 
هذا الجزء الخاص بتاريخ ДАЙ‏ بين ۱۷۱۵ - 1814 . وقد Ду‏ الاستاذ داغر عند رغبلنا هذه 
فأعد هذه الفائثة خدمة البحث العامي وتسيراً لاسبابه ШЫ,‏ ين في مجال البحث في عام 
الضاد من بهتمور: بالدراسات التاريخية العائدة لحذہ الحقة المبمة من التاريخ العام P‏ 

فسی أن ید الباحثون في هم ذه القوائم الحتارة ما يغني بعض الشيء عن جمد التقمي 
والتقييش .. 

ملشورات عويدات 
اوروبا في القرن الثامن عشر 


فيليب ميرزا ‏ التاریخ العام للکلیات والمدارس العالية» الجرء الثالث : التاريخ الحديث 
= بيروت 4 المطبعة الاميركية ۱۹۲۹ » ص ٥٤٤‏ - ٦٤٦٦ء‏ 

СА И عشر - پر وت»دار مكتبة‎ гу رضا - الادپ الثوري في القرن‎ oly 
. ۱۲۹ = ۱۲۸ ص‎ ٤ ص — مراجم‎ ۶ 

هيز کارلتون جوزف - الثورة الصناعبة » ترجمة امد عبد الباق بفداد ٤‏ محكتية 
УД‏ » .٠4و41‏ ۱۱۱ ص . 

افشد 

ابو اللبل - جمد مرسی - اند : تاريخها وتقالیدھا وجفرافنتها - القاهرة مؤسسة سجل 
العمرپ » ۱۹۲۵ ТАЧ С‏ ص - صور وخرائط . 

الحسني » عبد А‏ الثقافة الاسلامية في ا مند . معارف الموارف في انواع الماوم 
والممارف .. دمشق » ال جمع العلمي العربي ٩‏ ۱۹۰۸ © ۳۵۷ ص . 


۰۳ 


السادائی » امد حمود - تاریخ المسامين في شه القارة المندية وحضارتهم  АШ‏ رة » 
وزارة التريبة والتعلم » جزآن ۱۹۰۲ ; 

لوبون » غوستاف - حضارة اند » ترجمة عادل Же;‏ – مصر » مطبعة دار إجساء 
الکتب العربية » ۱۹۱۸ - ۷۳۹ ص > مم غرائط, 

مود » امد عبد اللصف . في بلاد البفرة القدسة ۔ القاهرة » دار الکتاب العریی» 
لاء ت. ۱۵4ص - صور . 

موداك » مالورافا - الحند : شعبہا وارضپا . ترجمة عمد عبد الفتاح ابراهي . القاهرة » 
مكتية النبضة С 2 pall‏ 1554 4 ۲۱۷ ص. 

النمرة 6 عید المنعم — تاریخ الاسلام في ا مند - القاهرة ٤‏ دار العبد مدید ٩۸۱/۱۹۵۹‏ 
ص ب صور » شرائط. 

الثورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال гул‏ حياة نابولیون ب مصر » مطبعة الاعغاد » جزآن - مع صور, 

الحويك » الباس طنوس . تاريخ نابولمون الاول - القاهرة » مکتبة زيدان العمومية © 
۱ > ۳ اجزاء . 

رفعت » مد - تاريخ лал‏ السناسي في الازمنة الحديثة ‏ القاهرة » مطبعة الشمب 
۰ - مرجم . 

شكري » مد فاد - الها الفرنسية وظپور مد على القاهرة مطبعة المارف 
ومكتيتها ٣٣٣ ۲۱۹۳۰ ٤‏ ص . | 

العردات » يعقوب — اسلام نابولیون - تمان » لا۔ ت. ٦‏ ص . 

عوض » اجمد حافظ - فتح مصر الحديث او ابولبون بوٹاہرت في مصر » القاهرة » 
مطبعة مصر ٤‏ ۱۹۲۵ 4۳۸ ض. 

کاہانیس ٤‏ اوغستين ‏ حول سریر الامیراطور . ذقله بتصرف نقولا ضاض القاهرة »دار 
افلال » РР И ۱۹۲٢‏ | 

لودفسغ » اميل نابوليون » ترجمة مود pal yl‏ الاسوق ‏ القاهرة » دار الکتاب 
лай‏ ۱۹۸۱ » جزآن. 

. ص‎ OAL » ۱۸۵۱ — الاول‎ о нб لويس سيرة‎ » уа ДАЈ 

لوبون » غوستاف- روح الثورات والثورة الفرنسية ‏ ترجمة عادل Др)‏ القاهسرة » 
المطبعة العصرية \АҮ ٤‏ © ۱۸۳ ص, 


4+5 


341‚ النسر الاعظم او تابرلبون الاول » ترجمة يوسف البستاني القاهسرة » 
مطبعة املال — ۱۹۱۳ © ۹۸ ص. 


ین » آنطوان — ناپولیون : أحدث تاريخ له - بيت شباب » مطبعة جريدة العمل с‏ 
۷٦‏ ص٠‏ 


لتیار الفلسفي 

الحاج » کیال بوسف - ريه دبكارت ؛ ابو الفلسفة ا حدیثة — بيروت » دار مکتبة 
الحباة УЧА ١۱۹ھ ٤‏ ص. 

الحاج » کیال يوسف - مدشل الى فلسفة دبكارت » مع ترجمة التأملات — بيروت »دار 
منشورات عريدات ۱۹٦٦ ٤‏ ۱۹۱۲ ص٠‏ 

اوروبا ؛ تاريخها الحدیث 

الاسکندري » عر وحسن سلم - تاريخ اوروبا الحديثة وآ ار حضارتها - مر ؛ 
مطبعة العارف » ۱۹۲۰ — ۱۹۲۲ » جزآن » رسوم - خرائط, 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرقبة في الازمنة الحديثة - (۱۷۸۹- 
۸ ) — حلب ۶ المطبعة الوطلیة » ۱۹۳۵ © ۲۵۱ ص. 

سلطان » ole‏ - التاريخ السيامي - دمشق е‏ مطبعة (ЗА‏ ۰۱۹۲۵ 

فيشر » هربرت البدت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجمة احمد نجیب هاشم 
ووديع الضبم القاهرة » دار الممارف 1545 » ٦٦۹‏ ص . خرائط . 

قاسم » احمد واحمد نجسب - التاریخ ا حدیث والعاصر - القاهرة » دار العارف ۱۹۲۱ 
٦ص‏ — صور وخرائط, 

السين 

۴۱۹۸۵ همد — الصين والاسلام - القاهرة » دار الطباعة والنشر الاسلامتة‎ » cals 
. ۰ص — شخريطة‎ 

حي الصینی - بدر الدين » العلاقات بين العرب والصين — القاهرة » مکتبة النپضة 
المصرية » ۱۹۵۰ ۳۲۰ص - صور. 

السبرافی»سسن»رحلة السيرافي الى ا مند والصين واليابان واندونیسیا سنة ۸۰۱م _بغداد» 

دار ملشورات а‏ 2 ۱۹۱۲ ° ۱۱۲ص٠‏ 


Vo 


روسیففا 


بيدش > خلیل ايراهم — العقد النظم في اصل الروسیین واعتناقہم ӘУ‏ القدیم - 
پعیدا » الطبعة СОЛ‏ ۱۸۹۷ > ۱۱۰ص . 

شرباوي » النوري باسلنوس ‏ تاريخ روسیا منذ pls‏ الى الوقت الحاضر نيويورك > 
ше ۸۱‏ 

سلم قبعين- سياحة في ووسیا = مصر. 

تخلة قلفاط - تاریخ روسيا ا حدیث - بيروت ۶۱۸۸٦‏ في ؛ اجزاء 

32 قلفاط - تاریخ بطرس الاكبر ‏ پیروت » ۱۸۸۵ ۰ 

حسن لبیپ - تاریخ السألة الشرقية ‏ القاهرة » مطبعة افلال۱۹۲۱ ۱۲۰ ص. 

وهي تادرس - الاثر النفيس قي تاريخ بطرس الا كبر ед КИЛА «ав,‏ - بولاق » 
боо \ 4+ б ۶‏ 

فولتبر - الروض الازهر في تاريخ بطرس الاكبر » ترجمة امد عبيد الطپطاوي بولاق» 
° ۲۸ص. 

مؤلف مجبول ‏ كاترين الثائية ‏ مصر » ادارة ا لال ۱۹۲۲ ©“ ۹ھ ص . 

شارل » ريون ا لال الشہید . مصیر الاسلام في ظل الانظمة القبصریة والسوفياتية» 
المعبد الدولی البحوث والدراسات الشرقية ٤‏ 1558 © ۲۳۱ ص. 


البرتغال والبرازيل 


عبد الحادي » عمد هنائي - نهاية الاستمیار البرتغالي - القاهرة الدار القومية للطباعة 
٤ „А,‏ لا. ت © ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج میخائیل — تاريخ البدازيل - سان باولو ‏ دار الطباعة والاشمر العربية 
۱۸۰ ص . 
العام والحركة العامية 


كونانت ٤‏ جیمس بريانت .. مواقف حاسمة في تاريخ العم » ترجمة امد زكي القاهرة» 
دار العارف )۱۹۵ OVT‏ ص . 

مرتز » جون ثبودور - نزعة Kall‏ الاوروبي قي القرن التاسم عشر - القاهرة » مطبعة 
جریدة الصباح ٩۰ © ۱۹۲۳ С‏ ص. 

منتصر » عبد ا لیم - تاريخ العلل ودور العلماء في تقدمه » القاهرة » دار الم‌ارف ؛ 
° ۲۸۳ص . 


۰٦ 


الولایات المتحدة الاميركية 


جيمس » برستون آي ملحمة امی رکا الشمالبة . ترجمة جورج قاعي ‏ بيروت»المؤسسة 
الشرقية » لا ت, ۲۰۸ ص. 

حداد » بوحنا - تاریخ ДАЙ‏ الجديد ‏ بیت شباب»مطبعة dell‏ »۱۹۵۲ )۱۲۸+۳۵ص. 

دجلاس » ول _ وثيقة Le‏ الحقوق . ترجمة بوسف شاهين ‏ القاهرة » دار الکرنك 
‚ио АЎ С ۵‏ 

زيادة » فرحات وابراهم فريجي ‏ تاريخ الشعب الامیر كي » برنستون » مطبعة جامعة 
برنستون 1945 64 ۳۸۱ ص - صور - خغرائط. 

کویل » ый»‏ بوشعان ы к лаке‏ وفسق حسب » 
القاهرة » مکتبة الخانجي > ۱۹۰۰ ۲۰۲٣ص‏ 

ليسي » دان الثورة الامير كبة : دوافعپا ومغزاها êa‏ ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سجل المرب -)۱۹٦( ۱۹٦٦‏ مجلدان . 

مابز » فیکتور — معركة Udall‏ » ترجمة صبحي حبار - القاهرة دار النبضية العربية 
۳۲٩ 4‏ ص = صور . 

هاملئون» уд КЛ‏ الدولة الاتحادیة: اسسا ودستورها. ترجمة جمد احمد - پیروت» 
دار مکتبة со“ ۸۸ ٩۱۹۵۹ ВИ‏ 


Оаа) оо 


6 - ارتقاه لويس الخامس عشر العرشی « ۱  » ٩‏ وصاية دوق اورليان « ۲ بت ٩‏ » ب 
قنظيم Plysynodie‏ — انشاء she‏ مهندسي الجسورۂ والطرقسات ب 
فتيلون : رسالة الى الاكاديمية ۰ 

٦‏ - بطر سيرج عاصمة بطرس الأكبر  ДАЙ‏ مصرف لو оү»‏ » ب مرسوم السياعية 

Sepfennalité‏ في انکلترا « لا ه » - آلبروني رئيس الوزراء عنسد فیلیب 
الخامس ٠‏ 

۷ - حلف لاهاي الثلائي « ۰۱۰-۱۱ بطرس الاکبر فى باريس « شهر Жо‏ ہ ۔ انشاء 
شركة الغرب АМ‏ 4 « آب  »‏ استيلاء الامیر اوجین علسی مديئة بلغراد « آب » 

۸ - معاهصدة بساروفتز « او مساهدة بوجارفتز » بين الامبراط ور رثركيا « تمول mm‏ 
التدازل عن ولايسة بولیسنودیا « ايلول » - وفاة شارل الثاني عقر « ١‏ ۱۱ء ب 
مصرف لو بصبح الصرف الملكي Мо‏ ب ۱۲ »ل Дай‏ مدينة اورلیان الجديدة س 

۹ - الغاه فربدريك غلیوم الاول عبودية الفلاحین في اراضی SL‏ -بطرس OW‏ 
يغزو اسوج ‏ دائیال دیفو بضع روایته : روینسن کروزیه ٠‏ 

۰ — معاهدة ستوکهولم بين بروسیا واسوج - فیلیب الخاس يزهد بعرش فرئسا 
еч ҮҮ»‏ استقالة لو وهربه ‏ « ۱۲ ш‏ ۱۲ء ۔ عودة والبول الى الوزارة «ك ۱ » 
استیطان الاسبان فی مقاطسة تکساس .. افلاس ش رک میاه الجنوب الالكليزية ب 

\үү\‏ معاهدة تستادت « ۲۱ _ ۱ء ۔۔ Lad‏ اول محفل ماسوثني Я,‏ مدينة 355 ب 
وضع واتو رسمه العروف 3 علم جر سين == مونتسكيو يتشر كتابه plo, Н‏ 


فارسية 2 
۷۲ - ديبوا ہراس الوزارة ٭ ۲۲ ب م » ب انشاء شركة اوستائد ‏ بطرس الاکبر پنشی: 
«И‏ 53 


۳ - وفاة دیبوا « ۱۰ - ۸ » والوصي على العرش « ك ۱ء - وذارة دوق بوربون - 
استيلاء الروس على مدينة با کو — اعادة تنظیم الشركة الفرنسية للهند ۰ 

۶ - انشا نادي Чы‏ 9 باریس ۔_ تاسیس البورصة 4 باریس ٠‏ 

۵ - واه بطرس الاكبر « ۸ - ۲ء ب زواج لويس الخامس عفر پماري لکزسکا « ه٠1‏ ۸ 
معامدة فیینا الاول « ٥‏ - ۱۱ء ۔ GLAST‏ مضیق بهريئغ ٠‏ 

24 — فلوري رئيس الوزارة في فرنسا « ١١‏ ب ٦ء‏ ۔ رحلة هريغ الى کمشتکا ب فيكو 
يضم كتابه المعنون : « العلم الجدید » ۰ 


A 


۷ - وفاة نيوتن ‏ بطرس الثاني лай‏ روسیا ۰ 

۷۸ - جورج الثاني ؛ ملك على انکلترا « ۲۲ ب ٩‏ ۰ ۰ 

٠ انشاه اویل الستعمرات الانكليزية في کارولینا‎  » ۱۱ - ٩ « معاهدة اشبيلية‎ yyy 

үү,‏ بده حبرية البابا افلیس الثاني pte‏ - معاهدة کیاخطا الروسية الصينية - أودي 
یمین مفتشا عاما للمالية - آنا ایفانوفنا قیصرة روسیا ٠‏ 

۷۳۱ - معاهدة فيينا الثانية والثاللة М‏ و  » ۷ Үү‏ فولتیر يضم کتابه : « تاريخ 
شارل الثاني عشر ب دوبلالس حاکم شندرناغور في الهند * 

۲ _ مجلس الامة الجرماني يقر العاهدة الدينية «  » ١ АА‏ تاأسیس المستعمرة الالكليزية 
في جيورجيا ٭ 

۳ - حرب الخلافة في بولونیا - ستانسلاس لکزنسکی ينتخب ملكا على بولونيا « ايلول ب 
الیثاق ЈУ‏ الاسرة « ۷ -  » ١١‏ اختراع اول نول Sho‏ على يد لويس بول ۰ 

۵ - فولتیر پنشر کتابه : رسائل انكليزية - باخ بضع نشید عید الیلاد ٭ 

۵٥‏ -۔ حساب خط الطول یقوم به لا کو ندامین - استخدام الفحم الحجري في صناعة الحد ید 
على يد ابرهیم دربي ۰ 

۲ احتلال الروس لمدينة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم - معاهدة القسطنطينية 
الثانية بين الاتراك والفرس ۱۷ - ۱۰ ۰ - الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

۷ - طرد الروس من القرم - اول صالون للرسم ш‏ رامو يضح : كستور وبولوکس ٭ 

۸ سم معاهدة فييئا الرابعة « ۲ - ه  »‏ وسلي ينشىء اول جمعية متودية э‏ حزيران » - 
اختراع كاي « للمكوك الطائر  »‏ تاسیس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل 
الى سیفر » * 

۹ - معاهدة بلغراد « ۱۸ و ٩۰-۲۲‏ - الحرب الانكليزية الاسبانية « ЛА‏ ۰۱۰ ۰ 

۰ ب تجدید الامتیازات الاجنبية « ۰۰-۸ ۰ وفاة اللك الشاویش واعتلاء فريدريك الثاني 
العرش « ۳٣‏ ۔ ۵  »‏ وفاة الامبراطور شارل السادس واعتلاه ماري تریزیا العرش 
ЛА»‏ ۱۰ ۰ ب اعلان الحرب بين فرئسا وانکلترا موك ۰۱ - فريدريك الثاني يغزو 
سلیزیا « М‏ - ۱۲ » — ریشاردسن بضع : بامپلا - شاردین یضم : البندسيتة ٠‏ 

| التحالف АЙ‏ نسي البروسياني « ٥‏ .٦ء‏ - الحرب بين روسيا واسوج « اب » ٠‏ 

۷۲ - سقوط وزارة ولبول في انکلترا « ۱۳ - ۲ » - معاهدة برلين « VA‏ ۷ » -دوبلکس 
يعين حاکما عاما في الهند الفرنسية ‏ بندکتوس الرابع عشر پشجب طرق واساليب 
الیسوعیین في الصین ٠‏ 

Лу‏ وقاة فلودي « dole » ۱ VY‏ ابو بين روسیا والسوید « ۱۷ - ۸ء - الحلف 
العائلي الثاني « ۲۸ ب ۱۰ » ۰ 

۱۲ - انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانکلترا والنمسا «  » ло‏ فريدريك الثاني 
يهاجم بوهيميا ٠‏ 


۹ - الفرن уй‏ عشر ۹ 


۰۵ — انتصار موريس ده ساكس في موقعة قوئتنوا ۵-۱۱۱ » — صلح درسد «۲۵ — (VY‏ 
وقوع جزيرة کاب بربتون بيد الائکلیز - بده حظوة مدام بمبادور ٠‏ 

سقوط برو کسل بيد الفرنسیین « ۱۲ - ۲ »ب وفاة فیلیب الخامس ملك اسيائيا 
 » ۷ 4»‏ سقوط مدينة مدراس بيد لابوردونيه « ۲۱ eV‏ دیدور يصدر : 
« خواطر فلسفية » ۰ 


۷ — فر с МО‏ یکتشف اموس الشاري او قضیب الصاعقة س تأسيس مدرسة المناجم J‏ 
باریس على ید ترودین ٠‏ 

۸ معاهدة اکس لا شابل « ۲۸ - ۱۰ »ب مونتسسکیو وکتابه : روح الشرائم - اكتشاف 
ЛЯ‏ مديئة بمبايي ٠‏ 

۹ . فرض ضريبة о‏ بالائة في فرلسا ( ايار  »‏ هنتسمان یکتشف طريقة صنع УУ, А‏ 
الصهور — دپدرو پنشر کتابه : رسائل حول الانكليز ‏ فپلدنغ بنشر روایته : 
توم Se‏ * 

٠‏ .. مثاهضة ماشو للامتیازات والاستثناءات ‏ فولتير في برلين ‏ دوبلکس ينال الحماية 
على مقاطعة كرناتيك بس روسو يدشر کتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون » ۰ 

ла? -- ۱‏ الجلد الاول من داثرة العارف الفرنسية « ۷ - ۲ » - فولتیر پنشر کتابه : лас‏ 
لو بس الرابع pte‏ البرتغال تحظر التعذیب بالثار ٠‏ 

۲- اول حرم ثنزله الكئيسة بدائرة العارف У‏ ۲ »ب کونتز پعین مستشارا في 
اللمسا — Ади‏ میدان ستائسلاس في مديلة نانسي ٠‏ 

۳- قضية اوراق الاعتراف النقدية ب حل‌برلان باریس « ايار » واعادته « تشرین الاول » - 
موّتمر لندن لتسوية شوون الهند ع الاعمال العدائية تنشب من جديد في کندا ووادي 
نهر الاومایو ٭ 

۲ - استدعاء دوبلکس » اب » — معاهدة غودهو » ۲۱ ب ۱۲  »‏ ماشو بتخلی عن مركن 
الفتش العام = روسو يضع کتابه Н‏ خطاب حول اسل عدم المساواة بين лай‏ — 

۵ . حادث даже‏ بوسكوين « *\— بت طرد الرهبئة اليسوعية من البراغواي ٠‏ 

٦‏ - اثقلاب الاحلاف т‏ معاهدة فرساي الاول « ۱ ب ۵  »‏ الحرب الفرنسية الانكليزية 
Ло»‏ ه» ‏ مونکالم في كندا«ايار » ب سقوط ميتو ركا بيك АЙ‏ سیین 
د 558 » ب اول وزارة لبت « لك ۱  »‏ فولتیر يضم كتايه : محاولة حول 
الاخسلاق ٠‏ 

۷ - دميانس یحاول الاعتداء على لويس الخامس عقر الاستیلاه على کلکوتا 
«Vu»‏ على شاندر ناغور « ۲۴ - ۲ » وانتصار كليف في موقعة بلاسي ‏ معاهدة 
فرساي الثائية د ۱ ٥‏ ء - موقعة روزاباخه ۱۱-۵ »- وموقعة لوئن م Мо‏ ۰۱۲ 

۸ - شوازول سکرتیر دولة للشژون الخارجية « ۰۱۰-٩‏ - استیلاء الانکلیز على 
اللکسمبورغ « ۲٩‏ ب ۷ я‏ وعلی حصن دوکسین а‏ ۲۵ - ۱۱ » بابوية اقلیمس 
الثالث pte‏ — احتلال الروس لروسیا الشرقية - لالي تولندال في الهند « تیسان » - 


1۹۰ 


روسو у‏ کتابه ؛ رسالة الى دالمبير ‏ وهلفتیوس بضع کتابه : حول العقل ‏ كستاي 
بضع کتابه : صورة الوضع الاقتصادي ٠‏ 

„ИВ - ۹‏ حرم تئزله الكنيسة بدائرة العارف « ۲۰-۸ » - سقوط کوبيك « ۱۰-۱۸ »- 
ارتقاء اللك شارل الثالث عرش اسبانيا ‏ موت مونکالم - تاسیس С)‏ 
البريطاني - فولتير ди‏ کتابه : کندید ٠‏ 

۰ — استسلام الفر‌نسیین في موئتريال « ۸ . ٩‏ » ۔۔ سقوط برلین بيد النمساوبین 
والروس « وه ۱۰ » ہ ارتقاء جورج الثالث عرش بريطائيا « ۲۵ ب V9‏ روسو 
بضع هيلوير الجديدة. ы‏ 

01 سقوط р‏ يشير ۱-۰ وما هي « شباط » بيد الانکلیز - « بت » یتخلی عن 
الحكم « ٠١  "‏ » تورغو مراقب مالية الليموزين ۰ 

۷۲ . قضية كالاس واعدامه « ۱۰ - ۲ » هوت اليزابت  » plo « Маро‏ ارتقاه 
بطرس الثالث العرش ء ثم کاترین الثانية في روسیا ۰ - ۱ » - برلان بارهس 
Ам»‏ قرارا ASL‏ اک اليسوعية — روسو يضح : العقسد الاجتماعي ثم 
« اميل » كما بضع غلوك : أورفيه ۰ 

۳ -۔ معاهدة بارس « ۱۰ - ۲ а‏ ومعاهدة ھوبرتسبوردغ «  » ۲ Ло‏ موت اغسطظس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس پغزون ليتوانيا ٭ 

4 وفاة المركيزة دي بمبادور « ۱۵ ب 5 » ب انتخاب ستانسلاس بوثياتوفسكي 
ملكا على зя‏ « ایلول » حسل الرهينة اليسوعية في فرنسا — فولتبر يتشر 

ب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق أغويون وبرلان رين . سوفلو یشرع 
لی البانتيون في باريس ٠‏ 

٥ػ(‏ - اعادة الاعتبار الى کالاس «  » ۲ - ٩‏ فردريك الثاني يؤسس Чә‏ برلين - 
ارتقاء جوزف الثاني عرش اللمسا - اختراع عارغریفس لدولاب الغزل * 

٦‏ موت ستانسلاس АЯ‏ وضم اللورين الى فرنسا « ۲۲ - ۲ » رحلمة بوغتفیل 
3 البحار الجنوبية ‏ آرندا براس الوزارة عند شارل الثالث • 

Б و ھی‎ п 

۸ ۔ عریضة ماستة eee a eee‏ اس 
الحرب الروسية التركية » شر بن الارل 3 کاترین الثانية تصادر إملاك 
الاکلیروس الروس .. بده حظوة مدام دي باري — اول رحلة يقسوم ها كوك في 
البحار Да и И‏ كسئاي یصدر کتابه : حول علم الاقتصاد ٠‏ 

4 الغاء امتیاز الشركة الفرنسية « сл. ١۳‏ مولد ثابلیون بونابرت 
 » ۸ ٠١ «‏ احتلال الروس لاهم الامارات الرومانية - حلف « بار » في بولونيا ٠‏ 

۰ هذبحسة بوسطن « ه ب ۲ » - زواج اللك القادم لويس السادس عشر بماري 
الطوانيت « \ . ۵ »هب معركة تشسميه ۷۰-۲۱ »ب صرف‌شواژول « ۲۶ = ۱۲ مہ 
الوزارة الانكليزية برئاسة اللورد ثورث . لافوازییه يحلل تركيب الهواء ب 
بارون دولباخ يشر كتابه : مناهج الطبيعة ‏ الاب да Муз‏ كتابه : تاريخ 
الفلسلة في الهند ٠‏ 


۱ 


۱ ابعاد برلان باریس « ۲۰ - ۱ » س зам‏ والاصلاح القضائي « ۲۲ - ۲ «.. الغاء 
دق الادض في مقاطعة السافوي - اختراع آر کرایت للاطار الائي ٭ 


۲ — تقسیم بولونيا لاول مرة « ۵ - ۸ ۰ - انقلاب غوستاف الثالث في اسوج « ۸-۹ » ب 
كوك بقوم برحلته الثانية ٠‏ 

 اسئرف ۔ مشكلة الشاي في بوسطن « ۱۳ - ۱۲ » - انشاء محفل الشرق الاكبر في‎ ٣۳ 
بده ثورة بوكاتضيف  ديدرو في روسیا - البابا اقليمس الرابم عشر يحل الرهبنة‎ 
اليسوعية ٭‎ 

۱۹ - وفاة ЧАМА‏ لويس الخامس ٥ ب5٠١ « лв‏ ».ب ارتقاء لويس السادس عشر العرش 
تورغو يؤلف الوزارة ۰۶ ۷ء معاهدة قيترجي « ۲۱ س ۷ هب مجلس 
کونفوس فیلادلفیا « ۲۱ - ۹ء - مرسوم كوبيك ‏ غوتبه يصدر فرثر ٠‏ 

۵ _معركة لکستغتن « ۱٩‏ — $ « — انتهاء ثورة بوغاتشيف « ايلول ох‏ 
پیوس السادس ب اول Дита‏ لسرحىية حلاق اشبيلية - استخدام قوة البخار 
المحركة قي الصناعة على ید واط الاسكتلاندي ٠‏ 

٦‏ ~~ صرف ورغو وفقدانه الحظوة « ОЖ  » ٥ ١١‏ استقلال الولايات المتحدة 
٤ 0‏ سال » فرنکلین في باریس « ايلول » ما يلي يضم : اصل القوائین ونشاتها, 
وآدم سمث پنشر كتايسه : غنى الامم - رحلة كوك ДАМИ‏ حيث يلاقي حتفه — 
سفيئة الا رکین دي جوفروا البخاریة ب اول bbs‏ 4 ۰ 

۷ س- ثیکر بعین مدیرا عاما للمالية « حزیران » - لافاییت في اميركا ‏ استسلام ساراتوغا 
МЕ‏ ب ۱۰ء ب الاقتراع على دستور الاتصاد ٠‏ 

۸۹ - عقد تحالف بین فرنسا والولایات المتحدة الاميركية «  » ۲ - ٩‏ وفاة بت الاول 
١١ «‏ .٥ء‏ — انشاء مجلس الولاية في بري « ۱۲- ۷ ۰ - انشاء صندوق الخصم في 
باریس — فتح الامبراطورية الاسبانية للتجارة الدولية - بوفون يضم كتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

۹ - مساهدة تيشن « 5١1ب‏ ۲ » - الحلف الفرنسي الاسباني العقود فارالخویز 
« ۲ مب ٤‏ »ل اختراع الانكليزي كرومبتون ول حياكة القطن — اقرار حرية 
الاستثمارات في روسيا ٠‏ 

۰ - روشميو في اميركا « ایار » - موت ماري تريزيا امبراطورة الئمسا « ۲۹ ۱۱ء 
حلف الحياديين ينتصب ضد اتکلترا ب هودون ينشر كتابه عن فولتير ٠‏ 

۱ _ تقربر برفم للملك « فبراير » واستقالة ۱٩ « Жо‏ مايو » , استسلام الانكليز في 
یود کتون « ۱٩‏ - ۱۰ ۰ - انشاء معامل کروزیه ب الغساء اوقاف القلاحین في اللمسا ‏ 
كنت یشم كتابه : نقد العقل الجرد — روسو پتشر OLS‏ اعترافات — وموزارت 
يضح : الخطف في السراي ٠‏ 

۲ سقوط وزارة اللورد ثورث« ۱۱ - ۲  »‏ جوزق الثاني يصادر الاديار « تشرين الاول » 
فشل مساو 4S‏ فر د М;‏ اسبائیة امام جبل طارق » تشر بن الارل « * 
اعتراف الانكلين باستقلال اميركا م تشرین الثاني  »‏ سوفرین في الهند » حصار 
مدراس ٠‏ 

ЛУАР‏ - وزارة بت الثاني « ۱۹ ب ۲  »‏ معاهدة فرساي « ۲ ب 9  »‏ وزارة کالون 


WY 


Аз‏ ۱۱ » ساثورة الفلاحین في بوهيميا ‏ ارتفساغ اول منطاد يحمل پشرا ب 
لافوازييه يتمكن من تحليل العناصر المقومة في الماء ‏ اختراع تسویط الحدید ب 
تمثيل رواية زواج فيغارو ء تأليف بومارشيه ٠‏ 

اقرار قانون الهند « نیسان » - ضم القرم الى روسيا ‏ انشاء مصرف ثيويورك — 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز АА‏ مضيق الانش جوا رحلة لابیروز - اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرنسية ‏ اول معمل للنسيج على البخار في وتتشغهسام بت 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ب كنت йз‏ كتايه : اسس 
متافيزيكا الاخلاق — موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

503 فريدريك الثاني  » А Wo‏ وارتقاء فريدريك غليوم الثاني العرش س 
معاهدة تجارية تعقد بين فرنسا والكلترا  » ٩ Мо‏ تسلق الجبل الابيض 
لاول مرة ۰ 

المعاهصدة التجارية الفرنسية الروسية « ۱۱ س \ ب مجلس النبسلاہ الاولى 
 » К»‏ سقوط كالول وتأليف وزارة بربين « ۸ ۔ ٤‏ » ل حل مجلس 
اللبلاء « ۱۲ - ۵  »‏ الحرب الروسية التركية م ۱۳ - «А‏ اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « ۲۷ — ٩‏ » - التحالف РАМ‏ الانكليزي الهولندي 
البروسپاني .ب احتلال الانکلیز لخلیج بوتاني - لاکرانج يضع کتابه : الیکانیکا 
التحليلية — برناردن دي سان ыз‏ يضع کتابه : بول وفرجيتي - دافید پرسسم 
صورة : موث سقراط — موزارت يضح : دون خوان ٠‏ 

الحرب النمساوية АЙ‏ كية « فبراپر » - لاموانیون یقوم باصلاح القضاء « ко. А‏ 
يوم التراشق بالقرمید في مدینة غرپنوبل « ۱-۷ » - الباشرة بوضع الدستور 
الاميركي موضع  » V— ۲۱ « ЗА‏ اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « ۸ ے ۸ء - التخلبي عن بریین وتشکیل نیکر 433 МИЛ‏ 
A ۲۵ «‏ » دعوة دییت الاربم سنوات للاجتماع في بولونیا 
۷٦ے ٠١‏ » - مجلس النبلاء الثاني « ٦‏ - ۱۱ ۰ - معاهدات پرلین « ۰۱-۱۴ » 
ولاهاي « ۱۵ - ٩‏ » بین البلاد الواطية ویروسیا وانکلترا - مرسوم الدين فضي 
بروسيا ‏ كنت ينشر کتابه : نقد العقل التجريبي ب بنشام پنشر کتابه : بلدخل 
الى میادی» الاخلاقية - تأسیس جريدة الئیس ٭ 

انتخاب бә»;‏ واشنطون رئيسا للولایات المتحدة م ۷۲۰ ۔ ٤‏ » ب جلسة 
افتئاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ه ‏ ۵ » ب قسم قاعة لعية التنس 
үр‏ 0© )»ب А‏ جلسات الجلس الوطني التأسيسي « ٩‏ بت ۷ »ب 
الاستغناء عن نيكر « ١١‏ ۷ ‹ الاستیلاه على الباستیل « ۱۶ - ۷ »ب 
اعادة نيكر « ١١‏ ۷ ‹ الهلع НУУ‏ وليلة الرابع من آپ « تموز تب آب ب 
ثورة لييج وانتشارها في جميع القاطات البلجيكية « ۱۸ - ۸ ۰ - التصوبت 
على حقوق الانسان العامة والواطن « ۲۰ - ۸  »‏ هجوم الشعب الباديسي على 
فرساي وقدوم اللك الى باريس «ه و Л‏ ۱۰ » الامیراطور جوزف 
الثاني پستولي على بلغراد «  » ۱۰ - ٩‏ التصویت على مصادرة املاك الكئيسة 
Үү»‏ ۱ » ب انشاه عملة الاسینیاه « ۱۶ د ۱۲ ۰ » ۰ 


٦٣ 


— AVAL 


— ۸۵ 


۵۷٦‏ سس 


۷ سس 


¬ ۸ 


~ ۹ 


۱۷۳۹۰ المناداة بالولایات المتحدة البلجيكية و ۱۴ ۰-۰ ۲ء ام موت الامبراطور جوزسف 


الثاني وارتقاء لیوبولد الثاني العرش قي النمسا م ٠٢‏ ب ۲ » - قضية نوتکا صاوند 
Л «‏ — تشرین الاول  »‏ اقرار دستور الاكليروس الدني « ۱۲ ا ۷ » ب عید 
التحالف م ١5‏ ب ۷ » راشتباخ بين بروسيا والامبراطسور « ۲۷ -«У-‏ 
فانکوفیر يستكشف الشواطىء الاميركية على المحيط الهادي - كنت pay‏ كتابه : 
نقد Л‏ بورك ینشر كتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 


ЛУД,‏ موت ميرابى « ٣٢ے‏ 5 БЫЛ  »‏ يحرم دستور الاكليروس « ۱٩۳‏ ب ٤‏ »س 


الدستور البولوني الجدید « ۲ о,‏ » ب الجلس التأسيسي يقر قانون لاشاپلییه 
و ۱۶ ۰ محاولة هرب الملك لويس السادس عشر « ۲۰ 50  »‏ - حادث 
МА ЗЫ‏ في میدان شان ده مارس « ۱۷ Үш‏ »ب معاهدة سیستوفا تعید 
السلام بين الامبراطور والاثراك ب تصريح уд‏ لاا ۸ » ب ضضم افتیسون 
«А. ү,» к,‏ لوس السادس عشر بقسم باحترام الدستور 
و ٩ - VE‏ » ب انتهاء عمل الجمعية التاسيسية الوطنية وانصرافها 
و ۳۰ ب 94 » - ول جلسات الجلس التشريعي « ١‏ ۱۰ » - توچیه انذاد 
لناخب تریف « ۲۹ - ۱ء - تحقیق التلغراف البحري على ید شاپ ٭ 


۷۲ _ معاهدة ياسي بين روسيا وت رکیا « ٩‏ ١ء‏ - وفاة الامبراطسور اليوبولد 


وارتقا« فر تسوا الثاني العرش « ١‏ - ۲ » ۔ اغتیال غوستاف الثالث في السوید 
ла‏ ۳ » س فرنسا تعلن الحرب على ملك بوهيميا وهنفارپا م ۲۰ - 5 » - 
الروس پهاجمون بولونيا ه  » 5 - ٩‏ هياج الشعب في باريس « ۲۰ ب ٩‏ »ام 
اعلان الوطن في غخطر في فرنسا « ۱۱ - ۷ - بيان پرونسويك « ۲۵ ب ۷ »ب 
تکوین الکومون الثوري في باريس «  » А ٩‏ استیلاه شعب بارس علي 
التويلري — الغاء النظام الملكي » 8-1٠١‏ 6 بت المذابح في سجسون باریس 
و و٦‏ هة » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية الجلس ريعي 
و ۰ еа‏ اول جلسات الكونفنسيون والفاء النظام АШ‏ « ۲۱ ب ١‏ » س 
الجمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم  » 9 ۲۵ « А с‏ انتصار فرنسي 
في جماپ واحتلال پلجیکا « ٦‏ - ۱ء - ضم مقاطعية السافوی الى فرنسا 
و ١١ ҮМ‏ ن ۔ نے محاكکمة لويس السادس عثر « 5 — ۱۲ هاب شبيلر 
يضع کتابه : « تاريخ حرب الثلائین سئة » ٠‏ 


1١ ү,‏ »ا ضم كونتية ئيس الى فرنسا « ۰۱-۲۱ - فرنسا تعلن الحسرب 
على انکلترا وبدء التحالف الاول « 1 ٢‏ ) ۔۔ انشاء محكمة الشورة في بارس 
واعلان UL‏ العصيان في مقاطعة الفانديه « - ۳ء ۔۔ АЛ‏ دیموریه 
وٹشکیل لجئة السلامة العامة م ۵ ؟  »‏ اول قانون شجديد الحد الاعلسى 
للاسمار في فرئسا ь‏ ه  »‏ الایام الثوروية في فرنسا وسقوط الجیروند 
و ۳۸ ۵ و ۲٢۔٦‏ ۔ المصادقة على دستور عام ۱۷۹۲ « ۲۶ ب ا + — 
تجدید لجنة السلامة العامة م ٦‏ - ۷ ۰ قتل مارات « А‏ ۷ » — روبسبپیر 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « ۲۷ - ۷ » - اقرار النظسام التري والعمل 
به في الیلاد - استیلاه لاسطول الانكليزي على قاعدة طرلون « ۲٩‏ ۸ » س 
قانون ضد الشبوهین « ۱۷ ۔ ٩‏ ‹ فرض الحند الاقصی للاسعار فسي جمیع 
انساء فرنسا م  » ٩ ХА‏ العمل بالتقويم الثوري « ه - ۱۰ » ب استمادة 


We 


مديئة ليون « 4 ٠١‏ » موقعمة وائيني وانتصار فرسا« ١8‏ و ۱۷ - ۱۰ء سد 
انهزام ثوار الفاندیه في موقعة شولیه « ۱۷ - ۱۰  »‏ استعادة مدينة طولون 
د ۱۹ ۱۲ء - انتصار الجترال هوش في موقعة جیسبرغ « ۲۸ - ۱۲ » - 
اختراع هويتتي آلة حلج القطن وفرز البزر - تأسپس متحف التاريخ الطبيعي ٠‏ 

الثورة البولونية بقيادة کوسیوسکو « اذار » — تصفية Май‏ حربرت في باريس 
МЕ»‏ ے  »‏ تصفية دانتون واللساهلین « ه   » ٤‏ عيد الکائن الاعلسی 
في باریس « ۸ - ٦ء‏ - انتصار الفرنسیین في معركة فلوریس « М‏ ٦ء‏ بت 
استلال الفرنسيين لديئة انفرس « ۲۷ بالا » ب سقوط رو سبپیں وتصفيتسه 
مع الصاره « ۲۸ و ۲٩‏ ب ۷ ۰ التاسع من شهر ترمیدور ب حل كومين 
باريس « ايلول » 2 احتلال الفرنسيين لوادي الرین « ۲۲ ب ۱۰ » س هزيمة 
کوسیوسکو ووقوعه اسیرا في ماشیایوفتش ۶ ۰ »- اغلاق نادي 
الیعقوبیین « ۱٩‏ ب  » ١١‏ معاهدة جاي الانكليزية الاميركية « ۱٩‏ - ۱۱ > س 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار 9 ЛУ - ٢٢‏ ۰ - الفرنسیون 
буу»‏ هولاندا « ۲۷ - ۱۲  »‏ کوندورسیه OLS pty‏ : رسم بياني 2—20 
تطور الفکر البشري ٠‏ 

بیشغرو پستولي على الاسطول الهولندي عند راس هلدر « ۲۰ ب ۱ » - معاهدة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسیا « ۱ ب   »‏ حوادث يوم ۱۲ چرمینال 
 » ٤ Ло‏ الصلح مع هولاندا وحلف لاهاي « ۱۱ ب ۵  »‏ حوادث یوم 
اول بريريال « ۲۰ ٥‏ ) ے انتهاء вод?‏ مارتیئوفتش في الجر 0 Ў.‏ ۵ »بت 
استسلام الهاچرین الذین نزلوا الى уй‏ في کیبرون « ۲۲ با ۷ء سمعاهندة بال 
بين اسيانيا وفرنسا « ۲۲ ب لا » ب اقرار دستور العام الثالث « ۲۲ - ۸ء - 
حوادث يوم ۱۲ فنديميير « ه ‏ ۱۰  »‏ افتسام پولونیا للمرة الثالثة 
۶ - ۱۰ » ل انفراط عقد الکو نفنسیون وبده حکومة الديركتوار - ٠١‏ » د 
الغاء حق التجمهر في انکلترا ٠‏ 

نابولیون بونابرت يتزوج جوز فين بوهارنيه « ٩‏ . ٣ء‏ ۔۔ استیدال الاسينياه 
بتحاويل قارية « اذار  »‏ انتصارات بونابرت في ايطاليا « منذ  » 5 ١1‏ هدنة 
شیر‌اسکو «  » ٤ МА‏ مژامرة بابوف وئوقیفه « ١٠١‏ ۵ » نم انتصار فرنسي 
Е РИ‏ 
۰ ۸ء ۔ بونابرت يحاصر ورس في مدينة منتو « 4 ۹ء ۔۔ وفاۂ كاتريسن 
الثانية واعتلاه بولس الاول العرش في روسيا « ۷ - ۱ »ل التصار بونابرت في 
موقعة ارکول « ۱۵ و ۱۷ ١١ ш‏ ۰ - محاولة انزال بحرية یقوم بها هرش 
في ایرلندا « 1١5‏ - ۱۲ء - بدء حکم کیا  GET‏ الصین - شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح - لابلاس پنشر کتابه : عرض نظام الکون ب غوتیسه 
يصدر : ولهلم مایستن б‏ 

التصار сабя‏ في ريفولي « ۱۲ و ١١‏ ۔ ۱ء - معاهدة تولنتینو АА‏ ۲ » — 
انتخاب جون آدمز رئیسا للولایات التحدة الاميركية « ۶ - ۲ »> ۔ انتخابات 
ملكية النزعة في فرنسا « اذار ‏ ابریل » - مقدمات الصلح في ليوبن بين بونايرت 
وامبراطور اللمسا « 1۸ 4 » .. تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل ۔۔ ايار » ب انشاء الجمهورية الليغورية « Fu ٩‏ »ب تلم 
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الفاوضات في ليل у,‏ ۷ء ب انشاء جمهورية ما وراء الالب « 4 ۷ء ے 
انقلاب ۱۸ فروکتیدور م 5 «А.‏ افسلاس الثلثين في فرنسا « ۲۰ ہے 4 کے 

حملة مشت 45 فرنسية هولاندية ضد انکلترا « ۱۱ ۰ ۱۰ » - معاهدة کمپوفورمیو 
« ۱۷ س ٠١‏ »اموت قردريك غلیوم yr‏ وارتقاء فردريك غلیوم ФМИ‏ 
العرش في بروسيا Муз‏ ۱۱ » ے بدء معاهدة راستادت « ۲۸ ١١0‏ » س 
غوتيه یصدر : هرمان ودوروتیه ٠‏ 

۸ ضم مدينتي مولهوژ «  » ١ ХА‏ وجتیف الى فرنسا « ٦٢‏ ب ۲ » ب اعلان 
الجمهورية الرومائية وابعاد LL‏ الى مدينة فاللس « ه سے ۲  »‏ انتخابات 
يعقوبية الئزعة في العسام السادس « نیسان » - انقلاب في ۲۲ فلورپال « ۱۱ ب ۵ » س 
سفر الحملة الفرنسية على مصر « ١9‏ ل ه »ب انتصار الفرنسیین فسي معركة 
الاهرام « VY‏ ۷ » - تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير Зе ۸ V‏ 
قانون جوردان الذي پفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الاجياري « ۵ ب ٩‏ » - 
نزول الجترال همبرت من البحر في ايرلندا « آپ ‏ ايلول  »‏ مالتوس يصدر 
کتابه : محاولة حول مبادی» السكان ‏ تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « تموز OVS‏ 

۹ س- انشاء الجمهورية البارثنوبية او النابولية « ۲۲ ب ١‏ ۰ - اعلان فرنسا الحرب 
على Чай‏ واختتام مؤتمر راستادت « ۲۳ ب ۱ ۰ - انکسار جوردان في 
معركة ستوكاخ «  » ۲ У‏ فشل بونابرت امام Ke‏ م ۰۶ ۵ ۰ - انقلاب 
۰ بريريال ۷ ۱۰-۱۸ ) ۔ اعادة تشکیل نادي اليعقوبيين في بارسی ٦٦‏ سه ۷ لاب 
انکسار الجیش التركي في ابوقیر « Мо‏ لا  »‏ انکسار جوير في نوف Фуз‏ 
« 16م  »‏ انتصار ماسینا في زوريخ مما اضطر الروس معه للانسحاب من 
الحلف уо,‏ و ٢٢‏ . ۹ء عودة بونابرت الى فرنسا « 5 ۷۰ »س 
استسلام الکمار م ۱۸ ہ ٠١‏ » ب انقلاب VA‏ ہرومیر وتالیف حكومة القنصلية 
۶ و ۱۱-۱۰ موت جورج واشنطون « ۱۶ - ۱۲  »‏ رحلة همبولت السسى 
اميركا الجنوبية ‏ انشاء ادارة الضرائب الباشرة « ҮҮ‏ ۱۲ « تطبیق دستور 
العام الثامن « ۲۵ س ۱۲  »‏ انشا مجلس شسوری القوائین « ۲۱ ١۱ء‏ — 
شلییرماخر پنشی کتابه : خطاب حول الدین - بيتهوفن يضع الصونات الثيرة ٠‏ 

۰ - اتفاقية العريش في лал‏ « ۲۶ ب ۱  »‏ انشاء حکام الحافظات ومصرف فرنسا — 
اعادة تنظیم الادارة العلية والمحاكم « فبرایر ومارس » . صك اتهاد МАКИ‏ 
واپرلندا م« ه ے ۲ ‹ انتخاب LU‏ بيوس السابع « ۱۶ - ۲ » ب انتصار 
مورو في ستوکاخ « ۲ .0  »‏ انتصار الفرنسيين في مارنغو « ۱۶ - ٦ء‏ — 
انتصار مورو في هوهنلندن « ۲ 2 ۱۲ » ب عصبة الحیادپین الجدیدة ضصد 
انکلترا م«  » ۱۲ А‏ محاولة قتل بونابرت في شارع سان نيكين « ۲۶ بت ۲ » - 
اختراع فولتا للحاشدة الکهر بائية ٠‏ 

۱ ۔ صلح لونفیل « 9 ۲ »ل استقالة بت « ۱۶ ب ۲ » - قثل القيصر بولس 
الاول وارتقاء اسکندر الاول العرش « ۲۶ الا » - انتخاب جیفرسن زئیسسا 
للولايات المتحدة الاميركية « ۶ الا  »‏ معاهدة ارانخویز « ۲۱ Ў‏ 
عقد الصلح مح قلورنسا والصقليتين « ۲۸ - ۲ » ب الانکلیز يقصفون کوبنهاغن 
و ۲ .2 © - توقیم العاهدة الدينية محم اليابا « МА‏ ۷ء - استسلام 


٦ 


- ۰۱۰ 1 في لندن م‎ а مفاوضات‎  »© ۸ « في مصر‎ ома АМАЙ 
, УМ: شاتوبريان ينشر‎ - ۰ ٠١ توقیم معاهدة الصلح بين فرنسا وروسیا « م‎ 
Die Jungfrau топ Orlean : وشلر یصدر کتابه‎ 

بونابرت رئيس الجمهورية الايطالية Мо‏ ۰۱ - صلح ОМА‏ مسسع انکلترا 
Yo «‏ - ۲ » - الصادقة على العاهدة الدينية والواد الدستورية « ۸ ے 5 » س 
انضاء الدارس الغانوية في فرنسا « ۱ - ۵ » - انشاء وسام جوقة الشرف 
٥ АА»‏ » ب استيلاء الجنرال لاکلیر على توسان لوفرتور « ۷ ела‏ = 
w pli р‏ قنصلا مدی الحياة » ۲ ۸  »‏ دستور العام العاشی « ۱۱ ب 8 - 
نشوب ورة عامتة في سان دومنکسو « У‏ ۹ء س ضم البیامونت ويارما ال 
فرنسا « ایلول ‏ ت ۱ » - شاتوبريان پنشر کتابه : عبقرية السيحية - فوسکولو 
پنشر کتابه : رسائل جاكويو اورٹس الاخيرة ٠‏ 

ارغام سوپسرا على القبول بوساطة « ۱٩‏ - ۲ » - تثبیت قيمة فرنك جرمیتال 
و ТҮ‏ »ل قطع صلح امیال « ۱۱ . © » ب فرنسا تييع مقاطعة 
لويزيان للولایات التحدة وتحتل الهانوفر « ايار  »‏ سان دومنغو تعلن استقلالها 
راو ۷و بق المثل تاره الما Шу‏ ۱ مؤامرة ملکنه жала йш‏ 
ضد بونابرت « ١ A‏ » لا جء با ٠‏ ساي pty‏ کتابه : بحث في الافتصاد 
السياسي ٠‏ 

Мади‏ دائرة الرسوم المجتمعة э‏ فيراير » - تنفيذ عقوية الموت بدوق دانجهين 
« ۲۰ ہہ ۳ء نا نشم القانون المدنبي « ۲ #0  »‏ المناداة ہہونابرت امبراطورا 
باسم نابوليون الاول ٠‏ دستور العام الثاني عشر « ۱۸ .0  »‏ قطم العلاقات 
الديبلوماسية بين فرنسا وروسيا « ايلول  »‏ عودة بت الى الحكم « ت ۱ ۰ - تتویج 
الامبراطور والامبراطورة م ۲ ب ۱۲  »‏ اسپانیا تعلن الحرب على اتكلترا « ك ۰۱ - 
فوريه ينشر کتابه : الانسجام العام وشيلر يعد : وليم تل » وغرو پنشر كتابه : 
الصابون بالطاعون في يافا ء وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

ابو ليون ملك ابطاليا « اذار » . ضم جنوى الى فرنسا « حزيران » - ظهور الحلف 
الثالث ضد فرنسا « أب »ل استسلام النمساويين في أولم « 7١‏ ۱۰ء ہ 
تحطيم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر « ۲۱ -  » ٠١‏ انتصار الجیش 
الفرنسي في اوسترلیتز « ۲۱ ب ۱۰  »©‏ التحالف الفرنسي البروسياني في شنیرون 
»10 ۱۲ »ب صلح بريسبورعٌ م “ _ ۱۲ ЛЬ. — «а‏ يخترع دولاب 
حياكة الحرير ‏ شاتوبريان پنشر كتابه : رينه ٠‏ 

وفاة بت « ۲۲ - ١‏ ‹ قطم العلاقات بين نابوليون والبابا « فبراير  »‏ جوزف 
بونابرت ملك على نابولي انشاء الجامعة « ايار  »‏ لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزيران » - تكوين تحالف الرين « نموز » - فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لقبه امبراطور الانیا وانتهاء الامبراطورية المقدسة  » ۸ Ve‏ انقطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الرابع « 4 ٠١‏ » - انتضسار 
نابوليون عند ULI‏ وانتصار دافو عند اورستادت « ٠١ ١5‏ ۰ - دخول نابولیون 
الى برلين « لاا ب  » ٠١‏ مرسوم برلين يفرض الحصار البري « 15١‏ ۱۱ » - 
دخول ابولیون مدینة فرصوقيا « ۲۷ ب ١۱ء ٠‏ 


WV 


۲ سب 


- ۴۳ 


٩‏ سم 


— \Aeo 


= ۱۸۰۰۹ 


۷ معركة آیلو Аз‏ ب ۲ Лай  »‏ نابوليون في فر‌بدلاند « ۱۶ 50 » م Зад‏ 
تلسیت رالتحالف الفرنسي الروسي « ۷ مب ۷ء ب انشاء غراندوفية فررصوفیسا 
ҮҮ «‏ ۷ء - فقدان ثالیران الحظوة لدی الامبر اطور А ш да‏ 6 س‌چیسروم 
ملك وستفالیا « А ЛА‏ © الغاه التريبونية ه 4 > الا dope‏ 
الارض في بروسيا « ت ۱ ۰ - دخول الفرنسيين الى لشپونة وفرار ملك البرتغال 
الى البرازيل م ۲۰ - ۱۱ » - مرسوم میلانو « ۲۳ - ок ١١‏ تشدید الحصار ٠‏ 
السا انکلترا للشخاسة ٠‏ قلطن ينشىه مصلحة السفن البخارية على الهدسن = 
غروس يبرسم : معركة آیلو ٠‏ 

۸ - الغاء النخاسة في الولايات المتحدة الاميركية « ینایں  »‏ ضم روما الى الامبراطورية 
د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ۲ - ۵ » ب Abe‏ بايون „з‏ فردينان 
السابع عن العرش ه ه ‏ ۲  »‏ جوزف ہوناہرت ملك أسبائيا » مورات ملسك 
ابولي « ٠١‏ ه » - استیلاه بوليفار على السلطة في كركاس « تموژ » س 
استسلام بايلان « ۲۷ - ۷ » - بروسيا تعمل (Ва‏ کرومیئر « آپ »ا 
استسلام جولو في سنتراه ۲۰ لب A‏ مقابلة ارفورت « А М‏ وس 
دخول اہولیون الى مدريد ә‏ ۱۲ « فيخت : خطاب الى الامة الالمانية ‏ 
پیتهولن : السدفونية الراعوية ٠‏ 

۹ سے غوستاف الرابع ملك السويد یترك العرش لعمه شارل الثالث عشر « اذار  »‏ قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرتغال » نپسان » سه لله التحالف الخامس 
٠١ ۶‏ سه 4 »لشوب الثورة في التيرول .. انتصار فرنسي ضسي أكموعل 
VV «‏ 5 س دخول نابوليون فيينا « ۱۲ ه » - ضم فرنسا ممتلكسات 
الكرسي الرسولي اليها » ۱۷ ب ۵  »‏ معركة АЛ‏ « ۲۱ و45 ۵ »تب 
رمي الكئيسة الحرم على نابولیون « ۱۷ - ١‏ »لب انتصار فسبي معركة ورام 
٦ «‏ ۷ » س توقيف البابا بيوس السابع о‏ /ا» ‏ عملية انزال الالكليز من 
البحر في هولندا « ۲٩‏ ب ۷ ©». صلح فبينا « ۱۶ سا ۱۰ مب طلاق نايوليون 
 » ۱۲ ۰۶‏ شانوبرپان یصدر تایه : الشهداء ٠‏ 


۰ - زواج لابولیون من الارشيدوقة ماري لوین « ۲۷ . ۲ و ۲ ۔ 4 » الطصلاق 
الثررة الشاملة في الستعمرات الاسبانية « ايار » - ضم М‏ هولندا اليها « تموز » 
اخثيار برنادوت أميرا ورائبا شرعیا في السوید э‏ أب » - مرسوم التريا نون « ка‏ ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انکلترا « آ ب » ب انشاه جامعة برلين э‏ آ ب — مرسوم 
فونتئيلى « ت ۱  »‏ ضم مقاطعة فالیه « ت ۲ » ومدن الهانس الى الامبراطورية 
الفرنسية « ك ۱ء - اسکندر الاول يخرج على الحصار البري « - ١۱ء‏ - 
نشر قانسون Чай‏ فيليب دي جيرار یخترع دولاپا لحياكة الکتان - بیتھوفن 
یشیم : اغموئت ٠‏ 

۱ - نابولیون يضم مقاطعة اولدنبررغ « يتاير » ب ماسينا ينسحب من البرتضال 
ЛЫ «‏ »۾ ى ولادة ملك روما « ۰۶ لس a‏ فشل ماسیدا في توریس قدراس ب 
في انکلترا : هياج اللوديت » وفرض العملة الورقية بالهوة ЛЫ»‏ مایو »ب 
اجتماع مجمع وطني في باريس « حزيران » - مرسوم العسوية في بروسپا « تموز » 
Лов‏ عاردئبرغ يولي الفلاحين.البروسيائيين ملكية قسم مهن الاداضي التي 
پستشمرونها « ابلول » - التشدید على استکار الجامعة « ت ۲ » سب سييرانسكي 


۸ 


یعین سگرثیر دولڈ للامبراطور اسگندر الاول + 

۲ - بده التحالف السادس « ٤ - А‏ »ب صلح پوخارست بين روسیا وٹ ریسا 
« ايار » - الولایات التحدة الامیر ЫЎ‏ تعلن الحرب على انکلترا « ЛА‏ ٦ء‏ سم 
بدء حملة روسیا ۲٢٢‏ - ۱ » - ابلیون پامر بنقل البابا الى فونتنبلو 
« حزيران » ب معركة ар‏ م ۱٩۱‏ و ۱۷ — ۸  »‏ ومع ЇЙ‏ بورودیضو 
او موسکو « ۵ و لا 5  »‏ دول نابوليون مدینة موسکو « ۱۶ «А.‏ — 
بده الانسحاپ والتقهقر «  » ۱۰ ЛА‏ مؤامرة аа‏ الثانية على الامبراطور 
 » Мо ۰۶‏ اجتياز نهر البرزینا « ۲۱ و ۲۷ — ۱۱ .. سرون يسدر : 
ш;‏ شلد هارولد ٠‏ 


yA ۳‏ معاهدة فولتنبلو الدينية « ۲۲ ے ۱ ۰ - البابا بسحب اعترافه بالماهدة « ЛЫ‏ « 
اعلان پروسپا الحرب على نابولیون وب الحلف السابع « ۱۷ - ۲ » - مع АЎ‏ 
То оу‏ ه » ب ومعركة بولزن « ۲۰ و ۲۱ - ۰  »‏ هدنة بلسویتز 
٤ «‏ ب ٦‏ »بم انتصسار الائکلیز في فیتوریا « ۲۱ л‏ متسر براغ 
١٢١‏ ۷ و 8-5٠١‏ » النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ - ۸ء تس 
انتصار فرنسي في درسدن « ۲۱ و ۲۷ ب ۸ » ب الكسار ابولیون في معرکة 
ليبزيغ « 1١9035 ۱٩‏ ۱۰ ۰ - تراجم الفرنسیین الى ضفة نهر الرین الیسری - 
مؤتمر فر تكفورت « ۶ ب ۰۱۱ 9 الثورة في هولئدا واعلان البلاد استقلالها 
МАУ,‏ ابولیون يعيد عرش اسبانيا الى فردپنان السابم « ۰-۱۱ ۰۱۲ 


٤‏ - نابوليون يغرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « يناي » س بده حملة فرئسا : معارك 
بريين « ۲۹ ١‏ » وروتییر « ١‏ — ٢۲ء‏ مؤتمر شاتيون « ۰ - ۲ و 
۲ » ل انتصار نابوليون في مونتيرو « ۱۸ - ۲ء سر میثاق شومون 
و89 » - معسارك لان ودارسي « اذار » سقوط پارپس « ۲۰ سم ۲ » س 
مجلس الشيوخ يصوت على عزل نابوليون « ۲ - 4 » ل معركة تولوز « ۱۰ ٤‏ »ب 
معاهدة ді‏ « ۱۱ د 5 »ب تصريح سانت Я‏ ب ۵ »ب دخغسول 
ابولیون الى جزيرة Ш‏ « 5 ه » ب معاهدة باریس الاولى Хо‏ ۵ 6 س 
اعلان وثيقة البراءة « 4 ے 5 » - بده مؤتمر فيينا مه ت ۱  »‏ معاصدة غنت 
« 155 ب ۱۲  »‏ البابا بیوس السابع يعيد الرهبنة اليسوعية الى الوجود ب 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام АЙ‏ یضع : الوصيفة الکبری - 
وغويا يضع رسم فردینان السابع وظهر مايا ٠‏ 

هلما مقادرة جزيرة ١ › ЦИ‏ ۲ » - وصول تابوليون الى پاریس « ۲۰ - ۲ »نم 
المائة يوم القرار الاخير في مؤتمر فيينا «  » ١ А‏ معرکة واترلو ۱۸ -٦ء-‏ 
سقوط باریس « ۲ - ۷  »‏ لويس الثامن عقر یمود الى باريس « ۷-۸ »لم 
نابوليون يتتازل ثانية عن العرش « ۲۲ - ۷ » — ونفي ابولیون « ۲٩‏ - ۷ » س 
اتحاد السوید والترويج « ۱ - ۸ » - الحلف القدس « ۲۱ ب ٩‏ »ب اعدام 
مورات رمیا بالرصاص « ۱۳ - ۱۰ » - وصول نابولیون ال جزيرة القدیسة 
عيلانة و ۱۷ ب » - МА‏ باریس الثانية « ۲۰ - ١١‏ » وععاعدات 
الحلف الرباعي ٠‏ 


WA 


Noto‏ الا حم لام 


۲۷۲ ый ارميا»‎ 

۲٢٢٢ ٣٢٢ ۲۱۲ ارمینیا‎ 

اروکان ۳۳۹ 

اربرونا ۳۳۵ 

۲۹۵ с ۲۷۸۲ ارسوان‎ 

آزور » جزر ۳۲۵ ؛ ۳۲۸ 

ازوف ۲۲۱ » 6۲۲۲ ۲۳۲۳ 

۱۵۲ с ۱۳۲ с ۱۳۲ с ۱۲۹ اسہالیسا‎ 
۱۹۸۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۲ ¢ الما‎ ۸ 
۲۱۵ CYP د‎ ¢ ۲۰۰ Е 14% 
۲۲۵ » ۲۲ » ۲۲۰ С ۲۱۰ 2 ۸ 
۲۳۱ ¢ ۲۲۰ » ۲۲٩ » ۲۲۸ ۹۷ 
۳۳6 с ۲۳۳۲ с ۲۳۲ с ۲۳۰ ¢ ۶ 
CYL LEVEN ۲۲۷۲ ۲۱ ۲۲۰۰ ۸ 
۳۷۷ с FV с ҮА ¢ Yoo С ۰۵ 
۵۲۷ с OYE 6 ۵۱۰ Со. ¢ ۲ 
oA\ < لاله‎ 004 ¢ oof с 001 
оду 

استانغ ۳۷۰ 

استراباد ۲۰۱ ۲۱۲ 

VAY ۰۲۹۱۳۸۰ ۰ ۳۸۱ استراکخان‎ 

۲۵۷ (ө. ٤٢٣٢۹ ؛‎ ٣٢۸ К 

۲٢٢ استونيا‎ 

tt. استرمازي‎ 

۵۲۳ с олсе ۱۸۹ » ۲۳۱ ) 54 اسکنلندا‎ 
o4 

Coot 6 oof с ۵۵۲ اسکئدر الاول‎ 
۵۷۲ с ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ ¢ оҷ. ۷ 
oA! 

الاسکندرون ۲۸۱ 

الاسکو » هر ۲۲۳ 


YoY الاباش‎ 

ابرمستيل & 

ابو قير ool‏ 

۵۱۷ نش ستانلاس‎ АЯ 

۱۷۰ وربا‎ yl 

احادیث حول تعدد العوالم الاهول 2 

کناب لفونتیل ( ۱۱۸۲ ) ص Ч‏ 

احمد اناد ۳۹ 

احمد عيدلي ۲۷۲ 

اخوة الدارس المسيحية \оҷ‏ 

الاخوة الرافیون ٩6‏ 

آدم ,4 

۲٩ ادنسره‎ 

۵٩ آائسسون‎ 

үҷо с ۲۸۲ с РИ اذربيجان‎ 

اراء في فلسفة تاربخ البشر دة » لھردر ۷۲ 

\ СА اراس‎ 

الاراکس » نهر ۲۱۵ 

۲۹۲ GYAN “ХА. ارتتش » بحيرة‎ 

۵٩۱ со. ارجنتین‎ 

۳۷۵ (AY ¢ oA ¢ OF ¢ LOC ۲۰ ارسطو‎ 

الارض الجديدة » جزيرة ۱۲۲ ۲۳۱ 
Yo. СУЕ,‏ 

ارضروم ۲۱۱ 

ارفورت مثابلة ооф‏ 

۱۱ 615, 6 ۱۳۷ CONS 

фол اركتصو‎ 

۵۱۸۰۵۱۰6 ۵۱۹ со. ۲۸۱۲ ارلندا‎ 

۲٢۹ СИЛЕ ۲۷ ارلندا الجديدة‎ 

ТҮУ ارمونفیل‎ 


чү. 


أكاديمية GLES‏ والاداب الجميلة ٦۸‏ 

اکس لا شابل ۲۲۹۰ ۰ ۲۷۹ 

Е ۲۲۹ ) ۱۷۸ معاهدة‎ ( СУ اکس‎ 
۳0۹ 

٩۳ CAL الاكويني » لوما‎ 

اکلیمنضوس الثاني مشر (البابا) OAL CAN‏ 

الب ۵۷۲ 

البروثي 4195 ۲۱۹ 

لالب » جبال ۲۲۵ с‏ ۲۲۰ 

الباني ۲۰۹ 6 ۳۱۰ 

البستو ۳۲۱۷ 

الشاي С‏ جبال ۲۹۰ 2 ۲۹۳ 

сом ۰۲۲۹۰۲۲۵ ۱۸۲ 24151٠. الالراس‎ 
OVA 

السنسور ۲۸۰ 

4۱.۰۹۲ CAVE OVE ۴۹ ¢ PAL SU 
с ЛЛА с ۱۲۰ © лоу ۷ ۰۵ 
с ХАТ » ۲۳۸۰ ۲۳۲ 6 ۰ ۲ 
¢“ م٦۷٦‎ ۵1۷۲6» 0016 ۹ {ҮС оҷ 
۵۸۱ ۰۷ ¢ ۹ 

الله اباد ۲۷۱ 

الويس بتياني ۲۵۰ 

الا تاو ۳۹۰ 

اليزابت القيصرة ۲۳۱ 

اليزابت الملكة ۲۰۲ 

الياذة ۲۱۲ 

۲٦٢٢ ۴١٢ الیرابت بتروفنا‎ 

۳۰۹ с ۲۰۲ الیٹوی‎ 

الأمازون 6۳۲۸۰۳۲۲۱ ۳۲۹ 

۵۱۱ 4۵۰٩۹ المقدسة‎ А ИА „Л الامبراطورية‎ 

۲۸۷ 9 

» ۲۳۵ с ۱۹۲ » ۱۳۲۱ » ۱۳۰ استردام‎ 
۵۱۲ сх, < 

آموربانا ۲۹۳ 

С ۵۵۱ » оо. С 1*۱ » اميان » معاهدة‎ 
1 оА4 ¢ ооо 

» ۱۹۲ ¢ 10۳ с ۱۱۳ 4 ۵۷ с ۲٩ أميركا‎ 
او ۲۳۰ » 6۲۲۱ ۲6۲ 4 یڈ‎ 
4 ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۲۲ ¢ YoY 


1۲۱ 


اسکویخو ۱۲۷ 

ФУ. اسنسیون‎ 

۱۳64۱۰۰ САС (К اسوج ( او السوید‎ 
ЛЕТУ, ۰ ۲۰ ۳ ٤١٦ 
۲۳ үүт с ۲۲۵ Сүт ۴۷ 
oot 6 ہ٢٢‎ ¢ 0۰۷ ¢ FA. ¢ ۸ 
оу, ¢ очу ¢ оҷ. 

4۲۲۰ » ۲۱۳ ۱۵۰ СЧА » ٥٦۷ اسیا‎ 
CY. ¢ ۲۵۹ You с YEE ¢ YEY 
۳۲۲ ۰ءء‎ ۵۰ 

۲۹۰۲۹۲ ۲۲۹۱۲ ۲۹۰ اسیا الوسطی‎ 
YOY ٤۹۹ ۵ 

اسپا السفری ۲۱۲ 

اسيوط ۲۱۲ 

اشبيلية ۲۲۳ 

٢٦٦ Сао 4 ۲۱۱ اصفهان‎ 

امتبارات حول مظمة الرومان وانحطاطهم 
اونتسیکو ( ۱۷۳ ) MA‏ 

اشادیر ۳۱۵ 

۳۱۱۰۳۱۱ 6۳۱۰ ۰۲۵۲۰۲۱۲ ЦИ 
» ۳۲۸ » ۲۲۲ 4 ۲۲۱ ۰ ۷ 
ма 

انشر ( قبیلة ) ۲۱۱ 

CMO Е ۲۱۲ ٦ ۲۸۱ ٦٢٢٢ الاففان‎ 
YAY с ۲۷۳ ۷ 

اففانستان ۲۸ 1 ¢ 1 ¢ ۲۱۸ 

افلاطون ۲۷۵ 

OAV с ۲۳٩ أفليون » مدبئة‎ 

۳۷۲ CYVI CTH. ¢ ۲۵۰ اكاديا‎ 

اكاديمية بط رسبورج ۱٩‏ ۶ ۲۰ » 4۳۱ ۳۲ 

اكاديمية برلين ۲۰۸ ) ۲۳۹ 

اكاديمية بوردو CY‏ 

اكاديمية ستوكهولم الملكية ۱۷۳۹۱ ) ۱٩‏ 

الاكاديمية السويدية ۲۱۰ 

اكاديمية العلوم في باریس ۲۳ » ۲۸ ۰ ۲۲ 
۱8٩ 4 ۱۲۸ 6 ۰ СУХ‏ 

الاكاديمية اللكية للجراحة في فرنسا 
(۱ ۱۷۳۱ ) ۱۵۲ 

اكاديمية العلوم في برلین ۲۰ » ۲۱ 


ҮЧҮ ¢ ۹ 

үт انفربا‎ 

انفوليم ۱۳۲ 

ЧА دوبرون‎  لسیتکنا‎ 

۱6٩ انوناي‎ 

۲۹٢ انوي‎ 

الويون » جزيرة ۲۲۲ 

ارب رکامف ١41‏ 

4 ۲1» ۲۹ я 

۱۷٩ о 

اوتوث مارو ۳۰٣‏ 

۱۳۱ 4 ۲۰۳ ) ۱۷۱۲ ( أوتريخت » معاهدة‎ 
с ۲۲ » ۲۲۲ » ۲۱۷ ¢ ТАА ۷ 
с ۲۵۹ с Ход с фо, с ۲۲۲ с ۹ 
оү. 

أوجين ٤‏ الأمير ۱۸۰ 

اوجين دی سافر! ۱۸۲ 

اخونسك » مرفا ۲٩۱‏ 

اوده ۲۷۲ 

الاودیر هر ۲۲۸ 

الأوديون فق ۱۷۳۳۰ 

اوذسه ا 

اورانوس ؟ اکتشافها على بد هرشل » عام 
۱ 2 ۲6 

۵۱۱ с ۲۱۹۱ с ۲۱۵ 6 ۲۱ الاورال‎ 

اورانج اسرة ۲٩۳‏ 

۵0۲ ) 45 уал ( اورستادت‎ 

اورفا ( بحيرة) ۲۹۰ 

اور الکدانیین ۲۸۸ 

اورليان ۱۷۱ 

اورلیان الجديدة ۲۵۱ ۲۵۹ 

۲۷۱ Е ۲۸۲ 2 ۲۹۸ С ۲۸۷ نب‎ од! 


VVC ۵۷ со ٦١٢٤ ۲۰ » ۱۱ اوروبا‎ 


с Гу. е ۱۲۹ » ۲۸ 6 ۶ ۰۶۵ 
С ۱۵۲ с ۱۵۱ eyo. с ٦ 
с ۲۱۸ » ۱۱۷ с ۱11 ¢ ۱۱۶ ¢ ۱ 
» ۱۸۱ с ۱۷۹ » ۱۷۸ © ۱۷۷ ¢ 0۹ 
¢ 14% VATS ۱۸۵۰ ¢ TAY ¢ SAY 
4۲۲۰ » ۲۱٩ » У ФУ ۰ 


с фо, » ۳٩ » VER E ۲۲ ¢ ۰ 
CYA с ۳۷۰ СРУ » ۲۱۲ € Yoo 
о4 | с oY. с LYE 

امیرکا الاسبالیة ۲۳۲ 

امیرکا البرتمالية ۰۳۲۲6 ۳۳۱ 

AV CAV ۰۲۲ اميل لروسو‎ 

اميل » نهر ۲۹۳ 

YAY انام‎ 

۲۱۲ GS ДА 

انا هيبوك ۳۲۹ 

4 ۲۳۱ ۰ ۲۲۰۸۰۲۱۹۰ ۱۳۲۷ ۰۱۲۰ الائئیل‎ 
с ۲۵۱ ۲۸ » ۲۲۷ с УЕА ¢ ۸ 
4 ۵۷۰ с ۲۷۵ < ۳۷۰ с оо ¢ ۲ 
оо\ too. 

۲۹6۲ gh 

الاندس » جبال ۲۳۰ ۰ ۳۳۸ 

انزین ۱۱ 11۷ 

انسون الامیرال ۲۳۱۰۲۵ 

ҮЛҮ انسولاند‎ 

انطوان ۱۷۲ 

انظمة الطبيعة للینیه ФА‏ 

انفرس ۱۳۰ » ۱۳6 » ود ریہ ۵۱۱ 

CLE ٣۸۸ OL с ۴۹ сто СА انکلتر!‎ 
2 ۱۲۲ ؛‎ ۱۳۲۱ » ۱۲۰ ۰ ۲۲ ۱ 
4 ۱۵۰ е 157 С | ۱8۰ * ۶ 
б ۱۸۹ Е ۱۸۸ ۰ ۱۱ ۳ 194 
4 ۲۰۱ ) ۲۰۰ * ۱۹٩ ۱٩۳ ۰ ۰ 
4 ۲۱۷ » IVS ۲۲ ۰ ۰ ۳ 
бүт. с ۲۲۸ » ۲۲ » ۲۲۰ 6 ۸ 
4 ۲۲۲ с ۲۳۰ » ۲۸۷ с УЕ ۳ 
с ۲۵۲ с ۳۲۳ CHER CPE. ۹ 
Е УСТ. с род с Woo С ۲ 
с ۳۷۱ » ۳۷۰ CYTO » ۳۱ ۳ 
СУСС ССК, РС 
со с ۵۱۰ 6 ۵۰٩ 6 ۵۰۷ ۸ 
Coole off 6 ۵۲۲ с ۰۱۳ ۴ 
4 оү. Соу ¢ ۵۱۳ с oof ¢ oo 
ONT ¢ ۵۲ ) OLY с ۵۱۷۷ с ۷۷ 

с оч Hol 6 ۳۸۷ انکلترا الجديدة‎ 


чүү 


) Ход с ол ۰۲۳۱ ۰۲۲۰ اوهابيو‎ 
оЛА ¢ ۳۷۱ 2) ۳۱۲ ¢ ۲۷۲۱ ۰ 

TW Gels! 

۲۷۳۰۲۹۵ ٦٢٢ ٦٢٤٤٢ ٦٢٤۹ ابران‎ 

الابراوادي » هر ۲۸٦‏ 

۴۳۷۱ с 0۹ ٦٢٤۹ الابروکوا‎ 

с ААР с ۱۷۸ сто, СЪМ اپطالیسا‎ 
4 ۲۱۸ ۰ ۲۰6 СУ, РЕ. УСТ. 1 
4 0۰۱۲ со, ^ ¢ {ЧҮ Hho > ۶ 
С ہ٦۹‎ с لالم‎ ۰۵۱ ۰4 ۸ 
۵۸۲ ۱ 

ابفان السادس ۲١٢‏ 

ابفرد И‏ راِس ۳۹ 

ایکوسیا الجديدة ۳۷۲ 

الابلب » هر ۲۰۷ ¢ ۵۰۱ 0.۸.4 ¢ oof‏ 

۲۹۲ СТАР ۲۹۲ الابلوث‎ 

ابلو » معركة ۵۵۳۲ 

ايلي ۰۲۱۲۰۲۹۰ ۲۹6 

044 ۵۵۲ с of4 45 ايناء مع‎ 

ابنشيي 6 نهر ۲٩۱‏ 

ايوتيا ۲۸۱ 

ب 

بابلو کاردو ٥۱۷‏ 

البابوس ٤‏ ( اقوام ) ۲0۳ 

0.۱ CLAN بابوف‎ 

٠٤١ بابیسون‎ 

بات ۱۷۸ 

۲٢۹ باتافيا‎ 

باتيئيو ۱۹۹ 

باد أو بادن ( مقاطمة ) ۱۷۹) 0۰۹ ) 4071۳ 
۸۷۹۸ 

بادوا ۱۵۱ 

بادی اليه ۰۲۱۸ ۳۸) 

مار » اتحاد ٢٢٢‏ 

بارا ۲۲۷ 

بارشواي ۳۳۰ ۲۳۹ 

بارائيسا ۲۲۸ 

بارالاصو ۲۲۷ 

بارالبا ۲۲۸ 


٣ 


с ۲۳6 с ۲۲۲ ٢٢٢۹٤۲۲۷ ONE 
4 ۲٩ с ۲8۲ CXL. ¢ ۲۲۷ ¢ ۵ 
» ۲۷۷ с ۲۷۱۵۰ » ҮЧҮ ¢ رو‎ ¢ Yo 
со 4۲۲۷ с ۲۳۲ » ۲۰ 6 ۰ 
4۲۲۲ с ۲6۲ » ТЕ, » ۲۳۹۱ ۸ 
4 1*۰ » ۷۲۸۰ » ۲۵٩ » ۲۷ ۷٦ 
с до ¢ {IC ¢ EA. ¢ EVA С ۱ 
4 ۵۱۰ бо, А 6 ۵۰ 6 ۰۷ ۵ 
4 ۰۲۷ ) ۰۲۳ сок соў, С oft 
с оор Е ۵۵0۲ ¢ 0۵۵۲ ¢ ofA ¢ OYA 
4 ۵۷۰ С очу ¢ ol ¢ of 004 
с ۵۸۷ ¢ OAL 6 ۵۸۲ ¢ оү ۳ 
с 0۹۳ с ۰۹۲ ¢ ۵۹۲ солА с ۸۸ 
۵۹۸ с ۷ 

1 < УХА ry اورو‎ 

اورو منشبي ۲۹۳ 

آورستا ۲۷۲ 

۲۲۱ CRY. اوريفغواي‎ 

الاور وی » هر ۳۳۱ 2 ۳۳۹ 

اوستاند ۲.۰۵ ۲۲6۰ 

оо{ 6 ۵۵۲ معركة‎ С اوسترلتر‎ 

اوسنکا مینوغورسك ۲۹۲ 

اوفست الثاني ۱۸6 ۲۱۱ 

۲۳۲ ۰۲۲۵۰۲۱۱ الثالث‎ АД 

اوفسبورغ ۱۲۰ ۱۷۰ 

٩۳ اوفسطيلوس‎ 

الأوقاف الكنسية ؛ تأميمها {оү‏ 

Хор اوقیائیبا‎ 

او کرائیا ۱۵۲ ۵۰۸ 

اوكوتسبك ۲۸0 

اوكي بونزو ۳۰۸ 

اولدثبرغ ۲۰۸۰ 4 .كم 

» ۳۱ » ۲۲ » ۲۲ сту » ۲۰ » ۲٩ اولر‎ 
A ¢ ۲ 

اوليريك ب الیوئور ۲۰۹ 

ҮЧҮ Сог اللاولستر‎ 

СТА اولم‎ 

اولياسوتاي ۲۹۳ 

۱۳۸ ٣۱۳١ اوتيوثر‎ 


۵٩4۷ بالسو‎ 

بالرمو 2۲۲ 

بالاتینا ۱۷۸ ۰ ۲۱۸ 

بانيبوت » معركة ۰۲۷۳ СТАТ‏ ۲۸۳ 

البابشوی ۲۷۱ 

۵۱۷ с ۵۱۲ پاین‎ 

1٦۹ фа 

بابي ۲۲ 

» ۲۳۱ ۱۹۳ ۰۱۹۲ او بيت » ولیم‎ cy 
» ۵۲۷ » OYE СК » ۳۱۷ کو‎ 
Фо. 

بت الثاني ۰۱۹۲ ۱٩۳‏ 

بتسبودغ ۲۵۹ 

بتسسو ۱۵ 

يتنا ۲۷1 

بتي ( الجراح ( 100 

البحث من الحقيقة ( كتاب لالبرانش ) (С‏ 

بحث في الطبيعة البشرية (كتاب لهيوم) ҮА‏ 

بحث في ملم القوى ( كتاب لدالبیر ) ۲۲ 

البحر الاحمر ۲۱۰ 6 ۳۱۳ 

оҷ. ¢ oof البحر الادرياتيکي‎ 

СА СУМ » ۱۸۸ البحر المتوسط‎ 
۵*٩ » ۳۷۵ Су » ۲۹۱ ۰ 

оү. с ۲۱۲ البحر الاسود‎ 

بحر البلطيك ۲۱۸۱۸۸ ۲۱۹ 4 ۲۲۰ » 
o1. » ۵۵۳ ۲‏ 

بحس بور يتخ ۲6۵ 

بحر الشمال ۲۲۵ » ۴۳۰ 

بحرة اونتاربو 7656 ) ۳۵۹ ۳۱۱ ۲۷۱ 

۳۰۹ 4 ۳۱ Хор! بحرة‎ 

بح 5 تشاد ,۲۱ 

بحيرة تشامبلین ۳۷۰ ۳۱۲ 

بخاری ۲۹۸۱ ۶ ۲۹۱6 » ۲۹۲ » ۲۹۲ 

بختیار » 205( ۲۸۵ 

۵۲۱ ۰۱۸ ۰۰۱۷ сыйл, 

Yo برادلي‎ 

الیرادو » مماهدة ( ۱۷۷۸ ) ۳۳۰ 2 ۲۸۱ 

» ۲۱۹ » ۲۰۰ » ۱۲۹ » ۱۲۲ البراژیل‎ 
» ۲۳۱ » ۳۳۰ » ۲۲۸ » ۲۲۷ с ۲ 


VW =. 

بارك مونسو ۲۲۷ 

OW TIA ) ٢٢٢ с ۲۲۵ ¢ ۲ بارم‎ 

{Yo بارجیبه‎ 

СЕ بارئف‎ 

8۲٩۱ )۷۱ ¢ GY ¢ (of о за) 

باس » مضیق YoY‏ 

باس »© مدينة ۲۷۲ 

۲۲۲ ) ۱۸۰۵ ( ) روفتنر ( معاهدة‎ Lob 

٩۱ 4 1. باسشوں‎ 

پاسدو ۱۵۷ 

باستیل سقوطها ۱۲ 

باسكال ۱۲ 

“A ¢ f ¢ ۲ CYA ¢ ۲۵ СА بارس‎ 
с ۱۵۲ » ۱۵۱ » ۱8۹ ۰ ۷ ۰ 
» ۱۸۳ ¢ ۱۸۲ » ۱۷۸ 11 ¢ ۷ 
» ۲۹۱۹ с Хоу ۲۱۲ ¢ ۲۲۸ с ۲ 
с 1*۱ 4 ۵۲ с 1۱ 2 8۱۲ ¢ ۱ 
с АЯ < 4۷۷ с СУ с CIV ۲ 
» ۰۲۳ » ۵۲۲ COLAC ۵۱۱ of} 
۵٩۸ ) ۵۷۲ ¢ ۰۷۱ ¢ оф ¢ oof 

4 ۱۳۹ 6 ۱۰ ) ۱۷۱۲ ( بارس معاهدة‎ 
CPL. 4 ۲۲۲ » ۲۳۱ ДА ۱ 
۳۹۱۲ ¢ ۲ 

CONV с ONY ) ۱۸۱ ( بارسس مماهدة‎ 
оү 

باریس مجلس ۱۹۸ 

بازیلیکا » مدينة 0۲۲ 

باغاتیسل ۲۰۲ 

بافائیسل ۲۲۷ 

بافرمي ۲۱۹۰ 

CRY. » ۲۱۸ ٦۱۷۸ да بافاربا) او‎ 
с о\\ CON сүү 2 ۲۲۹ с ۲۲۸ 
¢“ 0۷۸ соо\ С oof с OXY соўу 
۵۸۲ ¢ ۰۸۱ ¢ ۹ 

۱۸۰ ths iL 

بافيا ۱۵۱ ۱۱۱ 

۳٦٦٣ باکو‎ 

بال » مدیشضة ۲۱ ۲۳ 


Wet 


برئوبي دائیال ۱۲۰ 

برئيية ۲6 4 511 

برونوس ۳۱۸۱ 

۱۲۷ ۰ ۱۳۹ » ۲۱۷ ۰۱۰۷ ١ 1۹ بروسیا‎ 
VIA ¢ 11. ¢ ۱۵ с POV ¢ 104 
۲۲۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ CYTE AVA 
CL. CYA. ؛‎ ۲6 » ۲۳۰ ۷ 
OXY с ۵۱۲ ۰۰۸ » ۰.۷ ¢ | 
oof ¢ 0۵۲ 6 ۵۵۱ 6 ۰۲۷ ¢ ۶ 
OW с ہ٦۳‎ ) 004 ¢ ооү ¢ oof 
۸۲ہ‎ с ۵۸۲ Е oA) “ الام‎ ¢ ۸ 
۹۷ 

بروس » جيمس ۳۲۰ 

بروسیا البولوئية ۲۷۲ 

٦٦ بروشاسکا‎ 

بروك تابلور ۲۳ 

۵۱۸ с ۵۱۱ ٤ 1۰ с 140 بروكسل‎ 
oY) 

برونسويك ۱۷۱ ۳۷۲ 81۲ 

۲٢٤ بروتشيتشيف‎ 

WA بروهل‎ 

с ۱۱۵ с ۱۱6 со, الارشال‎ » Ju, y 
114 

برویل الکوئت دي ]۱۲ 

СА Ар 

بربستلي ۱6۹۲۲۹۲۲۷6۰۲۱ 

برستول ۱۰۲ 

۹۹ دي وارفیل‎ нор 

СС cd ye برشادي‎ 

ЗА بريمار‎ 

۲۲۲ о-ы 

۲۷۱ دي لاتوت‎ oy 

۱۱۱ ٤ ۱۹۰ بربینں‎ 

оү. Got. Л 

\оү بستالوزي‎ 

بشاور ۲۷۲ 

شکربا ۲۱۵ 

) ۲۱۳ ۰۱۸۳ ۱۸۲ ۱٩ بطرس الاکبر‎ 
Е ۲۳۲۰ » ۲۱۸ » ۲۱۱ » ۲۱۵ ۰ ۷ ) 


А 
А 
А 
6 
¢ 
0 
¢ 
6 


< 


ЧТо 


) ۵۱۷ » ۵۱۲ » ۵۰۳۱ )۳۳ с ۷۲ 
o ¢ oof 

W براغ‎ 

оо{ © ۱۲۸ براندبورغ‎ 

براهمان ٤‏ البراهمائية ۲۷۵ 

براهمز ۱۷۸ 

براهيبا ۳۲۲۱ ۰ ۰۳۲۷ ۲۳۹ 

بربئیان ۲۹ 

0۲۱۹۰ ۲۰۰ ٦١۸۱ 24 ۱۷۸۰۱۲۹ البرتفال‎ 
С ۲۲۸ » ۲۲۵ » ۲۳ » ۲۱۸ с ۷ 
۳۲۰۲۳۹۰۲۲۳۰۲۳۰۹۰ ۹ء‎ 
4 ۵۱۲ 6 ۵۰۷ со, С ۳۷۵ С مه"‎ 
۵٩۷۲ ۲ 

{ЛА برتلمي‎ 

برتو ۲۱۲ 

۱6۲ 6 ٥٢ برتولیه‎ 

YA برتوي‎ 

۱۷۷ Меса, 

ооо برتبية‎ 

برست ۱ ؛ ۱۱۰ » ۲۵۰ 

۵۲۲ ) معاهدة‎ ( ۲۲۵ е ИУ بررسلو‎ 

of) برشلونه‎ 

ооо AS برغ » فرائدو‎ 

برغاس 1۱۲ 

TM برغمان‎ 

۸۰ OW ۰۷۱۰۱۳ بركلي‎ 

پرکول ۲۹۳ 

برمنغهام ۵۲۲ 

4 ۲۲۱ ۰ ۱۸۲ » ۱۸۰ » ۱۳ EVE برلین‎ 
ood С oof с о ¢ OLY ۱ 
oot 

OW 00,50 р 

۵۲۵ САД برن‎ 

۳۲۹ СҮТҮ ۲۲۱ Аш, 

oY ¢ 004 برتادوث‎ 

۲۳۷ де دی سان‎ Зи 

۲١۹ CVA برئستوف‎ 

برثفيل ۱۵۲ 

برئولي ۲۳۰۲۰ 


۰ الفرن الثامن عشي 


بنتفوئیا 5.ه 

ражда البتحاب‎ 

ХАМ بندا‎ 

» ۲۰۱ С ۱۵6 © ۱8۸ С ۱۲۰ البندقية‎ 
OW соо с ۲۲۲ ۰۲۱۳ үү 

البندقية اختراعها ۱.۵ 

۲۷۹ СУМ بندشپري‎ 

بندکتوس الرابع مشر البابا ۸۹ 

с ۲۵۹ » ۲۵۷ с ۲۵۵, ۲۵) بشسلفانیا‎ 
үүл CY 

بنزرت ۲۱۳ 

ҮЛҮ 2 ۲۷۲ АХ 

بنکس ۲۲۱ 

ХА بنکوك‎ 

ооо اسارة‎ С بنیفانت‎ 

بين » خليج ۳۱۱ 

۲٦۹ ЎЛА в 

11141١5١ پھریشضغ‎ 

بهوسلا ۲۷۲ 

ҮҮЛ » ۲۲۷ ١٣۲٢٢ بھیسا‎ 

بوالو ۱۸ 

بواثكاريه ۲۸۵ 

OW بوتزان‎ 

۲٢۷ بوتسدام‎ 

OVE » ۲۵۰ » ۲۸٩ 6» ۲۸ بوتني » خلیج‎ 

بودابست ۱۵۲ » ٢١ہ‏ 

۱0 Ags» 

بوده ۲۷۲ 

ЛА ole ٤ بودین‎ 

بورانتراي С‏ مقاطعة ۵۲۵ 

بورتو تلو СҮТҮ‏ ۳۰ ۲ 

OW СТА С ۱۸۲ بوربون‎ 

FCC CVE. 6 ۲۳۲ „б, بورتو‎ 

۹٦١ رويال‎ oy 

۲۱۹ ۲ ۱۹۲ CAVE OLY بوردو‎ 

بوردو بوث СҮ‏ ۲۲۸ 

۵٩ » ۰۲۳ بورك‎ 

بورنال Soh)‏ من Де‏ علم الوظائف ) ۱۰۱ 

۲٦۹ м 
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درسد او درسدن ۱۸۰ ) ۲۳۹ 4 о.о‏ 

دروب ۵۰۱ 

دزونغاري ۲۹۰ » ۲۹۲ ) ۲۹۳ 

۸۹ لاندرسون‎ ged poll) „Алла 

دسبائياك » الاب ۱۲۳۲ 

دستوت دي تراسي УСМ‏ 

الدستور الدئي للاکلیر وس ۲۲۷ 

АА ) ۱۷۵۵ ) ых دستور الطبيعة‎ 

ҮА. ۲۷۲ » ۲۷۱ с ۲۷۰ СМУ الاکن‎ 

دلفت ۲۰۲ 

ооо ЦИ 15 

ҮҮҮ » ۲۷۲ ۰۲۱6 دلمي‎ 

ده كرستا ۳۹ 

دواب » مقاطعة ۲۷۱ 

ЧА » 1۲۲ دواي‎ 

» ۲۸۰ 6 ۲۷۹ + УМА ‹ ۳۷۲ دو بليكس‎ 
۲۸۲ с ۱ 

دو بلتون 4$ 

ЦА دوبون‎ 

۲۹۲ Ару 


٦٥١ До ۰۷۹ ۰۱۸ » روسو ؛ جان جاك‎ 
» ۲۳۹ » ۱۷۸ с ۱۱۷ ¢ ۷ сад 
۵۱5 CONV ۰ ۲۲ ۰۲۲۰ ۳ 

» ۱۵۱ е ۱۷ » ۱۳6 » ۱۲۹ 14 روسیا‎ 
© ۱۸۲ © ۱۸۰ » ۱۷۸ ¢ 144 ۷ 
» ۲۱۳ » ۲۱۲ 6 ۲۱۰ 6 ۲۰۹ > LAA 
С ۲۲۵ С ۲۲6 ۰ YY. с ۲۱۵ MIE 
Coll رج‎ Со.о с ع6"‎ с ۲۳ 
6 ممه‎ С оЎД С оўо соўу Cor. 
СОДА с OW ) OT с оҷ. ¢ оо 
© ۵۸۲ ¢ 0۸۲ ¢ ۵۸۱ с оү} ¢ ام‎ 
۷ھ‎ 

үү. دي‎ ES STG روشمو‎ 

روشفور ۱۸۰ 

رومجیفن ۲80 

روفن ۱۲۲ 

روکو ۱۲۱ ۱۱6 

TAY ¢ ۱ رولان‎ 

روما ۲۰۵ OAL С ۲۳۰ С‏ ¢ ۸۵ہ 

الروملطيقية ۹۰ 


رومني ۳۳۸ 

رومة ٦ھ‏ 

روهان » دي ٣٣۸۳٣‏ ۳۰۲ 

۱٩ روهو‎ 

۲٢ الرياضيات‎ 

1“ ue ر‎ 

ТУ ریجیوس‎ 

ريسويك (ماهدة ) ۲۲۸ С‏ ۲۳۹ 

رشلیو ۲۲۲ 

رشلیو » تهر МА.‏ 

{1А ٤ ۱۱۸ ريفارول‎ 

۲۰۳ 05—45 

۲۸۲ میشال‎ боны 

» ۲۲۰ » ۲۰۹۸ » ۱۹۸ ۰ ۱ الرين » هر‎ 
с оўо 6 ۵۱۸ с ol. со, 4 с ۲۳۸ 
۵1۸ امه‎ 

200 ¢ oof ) ۱۸۰٦ ( الرين » حلف‎ 

۲۵۹ اقوام‎ » о 

Ух, 

DAY ¢ ۰۲۵ ۳ ريثاليا‎ 


AA 44 CAY 
۲۰۸ دي لوناي‎ 
۲۰۲ دي لوبولا‎ 
СЪ ديلانو‎ 
Үз ديلاور‎ 
۵۲۲ 4 11۲ دیمولین » كميل‎ 
۲۰۳ دي مالد © الاب‎ 
۲۷۲ دیو‎ 


2 


راجبورت ۲۹۷ ۳۱۸ ۲۹۵ > ۲۷۲ 

оў. رادتشيف‎ 

راس Lilly‏ .جزيرة ۲۵۰ 

راس الرجاء الصالح ۲۰ ©» 6”# 4 ۱۲۲ © 
CTV 110 » ۱۷ ۳ руе‏ 

К\А СОДА VAY ( راستادت ( معاهدة‎ 
۳۳۲۳ 

۱۷۸ сүү 4 ۱۷۵ رامو‎ 

ربئين ۲۱۱ 

ҮЛ. ۰ ۳ رنشموند‎ 

الرباط »مدینة ۳۱۹ 

رحلة من بطرسبرغ اای‌موسکو ۵۲ 

WE رمبرانت:‎ 

رمس ۱۷۱ 

٩۰۲ » ۱۹۵ روان‎ 

۱6 فال‎ узо 

6 81۲ с ۲۳6 ¢ ۳۳۲ ¢ ۸ رولسبيير‎ 
с (УД с ۷ С ۷۱ ¢ CAY ۲ 
ofl С ۵۲۵ сот с ۲۲ یکر‎ 

Wee ۱۱۸ روبئس‎ 

روبير لتديه ٩۷۱‏ 

о\\ روتردام‎ 

روٹمبرغ ۱۷۸ 

روجبه دي ليل ۱۱۱ 

روح الشرائع لونتسکیو 414 ۲۰۳ 

رودني ۱۲۲ 

۲۷۲ ¢ Yoo с YoY رود ابلائد‎ 

٥۰۰ رودبرن‎ 

روسباخ ( معركة ) ۱۵۰ ۲۳۱۱۸ 4 
۳۳۸ 


ЧҮҮ 


سان الفوئس » مماهدة ( ۱۷۷۷ ) ۲۳۲۰ » 
۳۹۰ 

سان باولو ۴۲۷ » ۲۲۸ 

سان بلاس ۲۲۱ 

سان بول لواندا ۳١٣‏ 

سان بيير وميكلون ۲۲۱ 

سان جان » جزيرة ۳۵۰ 

سان جوست ۲۷۱ 6 {Ло‏ 

مان دومنفو ۳۳۰۳۳۲۰۲۳۱ ۰ OVA‏ 

سان دومنيك С‏ جزيرة оо.‏ 

ИУ ٤ ۲٥۸ سان دنیس‎ 


سان سولبیسں үү‏ 

سان فرلسیسکو ۲۲۸ ٦٢٢٢‏ ) ۵۰۱ 
سان فشان ۲٤۸‏ 

سان فیلیب دي بنغوبلا ۲۱۱ 

سان كلو ۲۰۲ 


سان لازار » دير 1۱۲ 

с Тод 6 фо, 4 568 سان لوران 4 هر‎ 
,لم‎ си 

۳۵۲ Е ۳6۸ ٤ ۳۹۱ 2 ۲۳۱ سان لویس‎ 

سان مارتن ۲۷۰ 4 ۰۱۲ ؛ ۵٩۱‏ 

۳٤٣٣ ٤ ۱۹۵ سان مالو‎ 

سانت اتيان 118 

سانت ابلي ( جبل ) ۲۵۰ 

سانت جنفیاف Yo)‏ 

۳۰1 oe ел, 

۵۲6 JLé cil. 


МА РСА 


سانت لیکیز » شارع ٩٩۱‏ 
WL.‏ فيه YC‏ 

سالتومير ۱8۸ 

سانتو وريه ( شارع ) ۱۷۷ ؛ ۲*۱ 
ساو ستانسلاس ۴۳۰ 

ساو بواکیم ۳۳۰ 

ساشون ۲۸۷ 

سابئسك ( جبال ) ۲۹۲ 
سباللزاني ۹۰ ۲۶۹۱ 514 
سباندو ЦУ‏ 

Yio سبتا‎ 


1۳۳ 


رشهارد » سمیر ۲۸۳ 

۲۳۳۸ 525) 

ہ٠. دي سان جان دانجلي‎ уз, 

ربو 6 حزيرة ۲۸۷ 

ریو دي جانیرو ۳۲۷ » ۲۲۸ 0٩۹۲.۰»‏ 

ريو دي لا بلاتا СЗУ‏ ۳۳۰۳۳۰ 6 ۲۲۱ 

ريو غرانده » نهر ۳۵۸ 

رسو مير او ریو مور ۳۹۱۸ ]0 ) ۵0 
Чу‏ 

ریو ناکو ۲.۸ 

ریونھرو ٤‏ نهر ۲۲۷ 6 ۲۳۰ 


2 

۲۲ ۰۲۰ jos 

الزند » دولة ٢٢٢‏ 

زند » افسشا: ترحمته الى الغرئسية 
ЧА ) ۱۷۷۱ (‏ 

الزميو ۲۳۵ 

زنجبار ۲۱۱ 

الزهرة الطبيعية ( کتاب لوبرتوي ) ٦٦‏ 

الزولو ۳۱۷ 

زودیخ 0۲6۰۱۰۱ 

الزويدرزبه ]۵۵ 

زسان » بحيرة YAY‏ 

زىلاندا الجديدة ۲۸ ¢ ۲۲۹ с‏ ۲۵۷ 

о" 

ساحة الس .1( 

ساراتوفا ۱۱ 

الساسانية ¢ الدولة ٢٢٢‏ 

» ۲۲۰ » ۲۲۹ » ۲۲۵ ۲۱۸ 4 1۸ سافوا‎ 
OVA ۰ ۵16 с оўо ¢ ۱۷ ۹ 

۵1٩ ) ٦٥٥د‎  سکاسلا‎ 

ساكس کوپورج NV‏ 

ساکس — ویمار СОЛ‏ ۵۸۲ 

السامبر » نهر ۲۳۹ » ۵۵۱ 

Yoo ساموا‎ 

الساموراي ۲۰۵۰ 6 ۲۰۷ ۲۰۸ 


سلییس ۲۸۷ 

سمارانع ۲۸۷ 

سمث © ادم ۰۷۲ ۷۲ ۵٩۹٩‏ 

سملي ۱۵۱ 

سمیرامیس الشمال ( لقب کاترین الثانية ) 
1o‏ 

سند وتش с‏ اللورد ۲)٩‏ » ۲۵۰ 

СИТА С ۲۸۲ سندھیا‎ 

سند نا » الهرات ١١5‏ 

سنسئاتيی ۲۷۱ 

>= ب كوي ТАМ‏ 

с ۲۹6 » ۲۲6 ٤ ۳١ ۲۲۸ السنفال‎ 
Ху. ۰ ۸ ۹ 

السنفاي » مملکة МА‏ 

سنکیانلغ ۲۹6 

سهوجي ۲۷۰ 

سوبلب بلاس ۱۸۲ 

۱۱۹۱۰ ۱۵۰ р 

سوتشوین ۲۹۳ 

سوجیتا. ۲۰۸ 

Е ۲۱۱ 2 ۲۱۵ » ۲۱۲ с ۲۱۱ السودان‎ 
۲۱۹۰ ۰ ۸ 

سودون خان ۲۷۲ 

سودیل 656 

оо. С ۲۱۲ ¢ ۲۱۲ С ۵۷ سورب‎ 

с ۲۸۵ ONIN ۱۲۵ 4 ۱۲6  نیرفوس‎ 
үү. 

سوفلو ۱۷۱ 

السسوم ؛ هر ۷ھ 

YEA سولاندر‎ 

السسون » هر ۱٢١١‏ 

السوند ( مضیق ) ۲۱۹ » ۷۲۲۲ 

السوید ДА‏ اسوج 

سويدنبرغ ( ابو التنويم الفنطيسي ) ۱۰۱ 

السویس ۰۳۲۱۱ ۳۱۳ 

с ۵۳6 © ۵۲۲ ۱۰۲ ۱۰۰ سوسرا‎ 
oA. С ۱ 


سبع ۵۲۸ 

سبي انسكي ۵۵۷ 

۱۰۰ а 

ستاکلبرغ ۲۱۲ 

ستانسلاس بولیالوقسکي ۲۲۱ 
ستاو ٤‏ مدينة ҮМ.‏ 

ستانسلانس بوليائو فسكي ۲۱۱ 
ستائین ۲۲۲ 

{о ستاهر‎ 

۱۵۲ » ۵۱ со. ستاهل‎ 

С ۱۸۴۲ ؛‎ ۱۱۱ ۱۰۱ 4١۹ ستراسیورج‎ 


٦ھ‏ 
ستراسہورج كاتدرائية ۲۳۹ 
سترالسند 44 
سترالسسون Tt‏ 
ستروغانوفت ١١٥‏ 
سترومر ۳۹ 
ستندال VA‏ 
ستوارت » ال ۱۹۱ ٤‏ ۱۹۲ 
ستوفلو {АА‏ 


۰۲۲ СУЕ ۱۸۱ СА, С ۱۱۹ ستوکهلم‎ 
۵۲۳» ۲۲) ٦۱۸۲٢ ۱۸۰ СЪМ ستوکهلم‎ 
0٩۱ ستيفتسون‎ 

Үә. سخالين‎ 

۲۲۹ с ۲۲۷ с ۲٢٢ ۰۲۲ ٤ ۲۱۸ سردينيا‎ 
САУ سرفان‎ 

YA. السركار‎ 

سعدي 6 الشامر ۲۸۵ 

السفن الحربية : تطورها ۱۲۲ 
سکارلاتي WA‏ 

оо سكانيا‎ 

سکرمتتو .لا" 6 ۲۲۰ ۳۸۱ 
سلبات бу»‏ ۲۷۲ 

سلسیوس ۳۹ 

سلطا )۲۳ 

السلطان اسماعیل ۲۳۱۹ 

سلفستر » الرسام ۱۸۰ 

سلفستر دي ساسي 1۸ 6 ۲۱۲ 


WE 


شارنهورست ۲۱۱ ۸ ۵۵۷ ) с вел‏ ده 
شارت {ЛА‏ 

الشاطیء الذهبي ۳۱۸ 
شائونتالا ؛ مأساة \А‏ 

شالروا ۵۱۱ 

۳۰6 2 ٣١٢ شانتلي‎ 

الشاهنامه ۲۰۸۲ 

شاو » الراجا ۲۷۰ » ۲۷۱ 
شایس ۳۷۰ 

شہتال ۵.۱ 

شتاین ۵۵۷ ‹ 00% 

شر کاس ۲۳۲ 

شرمتیساف ۱۸۰ 

شلسویغ هولشتاین ۲۰۸ + ۲۲۲ 
شليغل ۵۸۱ 

شمبادزو ۲۰۵ 

شمبانيا ۲.۲ 

شمبري ۱۰۱ 

شمبورازو ۲۰ 

شمبیون دي سیسه ۱۲ ۲۱۰] 
الشمس بعدها عن الارض ۳۵ 
شندر افور ۲۷۲ © ۲۸۲ 
شوارزلبرغ ۳۸۲ 

۲۳۲۲ С ۱۲۸۰۱۳۲۱ © ۱۱۷ شوازول‎ 
Yoo شوبار‎ 

۳۰۸ ۰ ۲۰۷ су. о الشوغون‎ 
۲۲۵ С ۲۲۲ شوفلین‎ 

شوفین ۰ فاموسه ۱۵ 

شو - کنغ ٩۸‏ 

شومسون ٦٦ہ‏ 

شیکاشا » قبائل Yor‏ 

شيكافو ۲۵۱ 

شونسرون 4 صلح م 

الشونين ٤‏ طائفة ۰1 ۲ 

۲٦٦ 4 558 Лу 

{їо شیرود‎ 

۵۸۱ ) ۵۳6 с 1۸4€ شیلر‎ 
۵۹۲٢ )۹ ) EY ) )٦ شيلي‎ 


1۳۰ 


سويفت ۱ 

سیسام ۲۸۲ 

سیبالوس ۳۸۰ 

№ ۵۷ » ۲۱۵ » ۲ ؛ ۲۹۱ 

سيت ) مدینة ١56‏ 

سیتائم نر ۲۸٦‏ 

سیجسموند ۲۹۸ 

۲۷۲ С ۲٦۹ С ۲۷۸ السیخ‎ 

سبراليون ۲۱۱ 

۵٩٩ с ۲۳۹۷ سيموندي‎ 

٦٦ سپفین‎ 

السپکلاد » جزر ۲۸۷ 

۲۷۹ с ۲۵۲ سیلان‎ 

VAY سيلويات‎ 

» ۲۲۸ ۰ ۲۰۷ » ۲.۰۵۰ » ۱۱۱ سيليريا‎ 
ہ٦۹‎ соо » OYE с ۰۲۳ ¢ ۹ 

سيهاي هاباشي ۲.۸ 

41٩, » ۲۳۰ 4 ۲۲۵ 4۲۲۱ الاب‎  هییس‎ 


е“ 
№ 
شابتال اه‎ 
۵۹۸ с оЛҮ соло в ۵۷۱ شاتوبريان‎ 
А: شارب‎ 
۱۷ شاردین‎ 


۱۵۰ СЪЩА شارل‎ 

شارل الاول ملك انلکترا ۳٦٦٣‏ 

شارل الثالث ملك اسبانیا ۱۹۹ » ۲.۰۰ ٤‏ 
с Ура‏ ۲۰ » ۲6۱ » ۲6۲۲ » ۲۳۲ » 
۳ 

شارل الرابع ملك اسپائیا ۳۲۵ ) 0۰۷ 

شارل السادس ملك اسبانیا ۲۰۲ » 4۲۱۸ 
۰ )۲۲ ۲۲۵ ۲۲۱ 

شارل الثالث عشر ۵۸۱ 

КА ملك السوید‎ pte (ДЕЙ شارل‎ 

شارل البیر » منتخب بافاريا ۲۳۷ 

شارل دي بروس ۲۲۱ 

شار لستاسن YoY‏ 

۳٣۹ га شارلوط‎ 


ё 


العامور ۲۱6۲ 4 ۲۹۱ 
عبد الله خان ۲۷۱ 
عحیت — ۲٦۹ al‏ 
العراق ۲۱۱ » ۲۱۲ ۲٦٦ С‏ 
عرض نظام العالم ) کتاب للابلاس ) ۳۵ 
العقد الاجتماعي لروسو ۲ САД ٤ A۷ ٤‏ 
۳۰ 
Me‏ وداج ۲٦٢‏ 
е‏ الآليات العملي ؟ ۲ 
علم الاجتماع : موسسوه МА‏ 
علم الطبيعة ۲۸ 16 
де‏ الفلك ۲۱ 
علم الفلك بنظر لابلاس ۳۷ 
Ме‏ نوامیس العالم العامة لوبرتوي 
( ۱۷۵۱ ) 4$ 
علم الثاني ۲۸۲ 
العلوم : تصنیفها OV‏ 
العلوم الطبيعية ۵۲ ے 0۷ 
علي بك ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
العمالقفة ۲۵ 
tobe‏ ۴۱۳ » ۲۱۲ 
العناصر » لاوقلید ۲۰ 
عناصر فلسفة نيوثن ( کتاب ) VV‏ 
عوادات ۳۱۹ 
عويداي 
عين مودي ۳١٣‏ 
3 
غازيتا فرصوفيا ١١٥‏ 
غال الجديدة ۲٢۹‏ 
غالفاني ۲۳ 
غالياني ۱۱۸ 
غالیسیا ۲۳۲ » ]۵۵ ol.‏ 
غالیلیو їо‏ 
الفانج ۲۵۹ ҮҮ с‏ 
غاند ) صلح ) ۵۱۱ » 0٩۹۰‏ 


الشيلي ۲۳۹ » ۲6۱ » ۳۹6 » ۳۹۵ » ۵۱۲ 
ص 
glo‏ ۲۱۵ 
صالح с‏ مدينة ۳۱۵ 
الصحافة ۱۱۲ 1٦٦‏ 
الصحراء الکبری ۳۱۰ © VIA‏ 
صحة اهل العلم ۱۵ 
صربيا ۲۲۲ ۰ ۲٢٦٢‏ 
الصنوبة » الدولة ۲۷۸۰ » ۲۱۲ ۲۹۱۵ с‏ 
ү‏ 
صقلية СИА‏ ۲۲۰ ۶ ۲۲ » ۲۲۱ 
صورات ۲۷۹ С‏ ۲۱۲ 
صوفللا ۳١٣‏ 
الصومال ۴۱٦٣‏ 
صولت Yo.‏ 
صومطرة YAY‏ 
الصین CAVE » ۲۹۸۰ » ۲۵۹ » ۲۰۵ СЧА‏ 
с ۲۹۲ EYAL » ۲۹۰ с ҮДА ¢ TAA‏ 
С ۲۹۷۰ ХА с үзө )۹ с чау‏ 
CHV » ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۳۰۰ 4 ۸‏ 
с.о ۰ ۲‏ ۳۷۵ 
АЙ‏ 
الطب : اولی مجلاته العلمية ۱۵۱ 
طبائع الانسان ( علم ) VV‏ 
طباتنفا ۲۲۰ 
طرابزون ۲٦٢‏ 
طرایلس الفرب ۳۱۸ 6 .مه 
طربفاتاي ۲۹۰ 
الطرف الاغر oo)‏ 
طرفان ۲۹۳ 
даль‏ ۲۹ 
الطقوس الصينية ۲۹۸ » ۲۰۱ 
الطقوس اللابارية ۲۷۵ 
طنجة ۲۱۵ 
طیمران ۲۸۱ » ۲٦٦٢‏ 
الطوارق ۳۱۹ 
الطوري ۲۱۹۱ VAY‏ 


٦٦ 


غورية » جزبرة ۲6۸ 

غوس ۲۲ 

غوستاف ادولف ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

۱۸۱ Е غوستاف‎ 

غوستاف الثالث ۳۱۰ 6 ۵۲۳ 

فوندلور ۲۸۵ 

۲۲۹ ٤ ۳۲۸ غوبار‎ 

غوبان ۲۳۰ ؛ ۳۳۸ 

غوبتون ده مورفو оф‏ 

КА ашу 

غویون С‏ دوق دي 1۱۱ 

۲٦۸ де غلم‎ 

غیہیر » الکوئت: دي ۱۱۰ 4۱۱۱ ۲۱۲ 4 
1А с ۰‏ \ 

КИ غیلان‎ 

үү. فیمار‎ 

УМ а ра 

فيئيه الجدبدة ۲۲۷ 


ف 


۱۷۹ (ү فائو‎ 

YAY فاجاتاك‎ 

فاديك 41{ 

نارادي ${ 

CHIL CTU ٤ ۳۹۰ ۲۵۸ فارس » بلاد‎ 
(обр (انظر ايضا‎ 

فارئیر الپرایت: ۲۱٩‏ 

۲۷۱ 2 ۲٦۹ ٤ ۲۹۸ فاروق شیر‎ 

С. СЕ فارين‎ 

فاريشو ۵۱۷ 

فاس مددنة ۳۱0 

فالأشيا )۲۲ 

оү с а فالي » معركة‎ 

فاليز » معركة 16م 

فالییر ۱۲۷۰ 

فان » مدش .14 

LAA ¢ OYE ۰۱۳ ¢ 4۳۸ الغاندبية‎ 

ХА се рб 

۵0۸ с ۰۱۷ لخت؛‎ 


Wy 


۳۸ о-в 

غراس ٤‏ دي ۳۷۰ 

٠١ АМ 

غراموزی» ۲۲ 

غرانسة » دوبوا Loy‏ 

4١ شراي‎ 

YEA غرناطة‎ 

۳۳۹ الحدیدة‎ ДЫС 

غروسسو ۲۲۱ ۰ ۲۲۹ 

۱٢۸۰ ۱۱۸ ۰۱۱۷ JU غریبو‎ 

۳٣ فرشوري‎ 

۳٣۸ جزيرة‎ ٤ غربنادین‎ 

غرین العالم ۲٢۹‏ 

غريئوبل ۰۱۰۱ ۱۹۸ 

1۸٩ » ۳۸۱ غريئيل‎ 

о.о 4 МА вой 

غصسلدي ۱ ۹۲۲ 

۲۱۱ Мз غلجیسس‎ 

о\ү Я-А 

WA شلوك‎ 

۱۰6 ¢ ۲٩ غلاسکو‎ 

غلیوم دي همبولدت 8م 

غمبيا ۲۲۱۰۲۱۱ 

00۸ ¢ оо فناستنو‎ 

فلدوان ۱۷۲ 

۲۷6 ؛‎ ۲۷۳ од с غوا‎ 

۳۳۶٣ с ۲۲۲ غوالیمالا‎ 

غوادلوب ۲۳۱ 

oY غوراتسي‎ 

غوبلين ۱۷۷ 

٦۸ قفیصل‎ 

۱٦١ جامعة‎ ٤ غوتنجن‎ 

۳٢٦٣ غوتيماك‎ 

» ۲۳۹ ١1۸ СААЯ СЧА 4 1۸ дож 
oA 6 off ۷ 

فوثون 1۷۲ 

شودهصو ۲۸۲ 

شودوي ۷۷ ۵۲ 

الشورکاس ۲۹۲ 


ос RIVE 11۷ » ۲16 * ۲ 
CL. ¢ {oV ¢ ۵۲ с ۵۱ с ۲۷۸ 
о.о 4 (А. CLAN IY СҮ 
۵۱۵ с ۰۱۳ с ۵۱۲ с ۰۱۱ ¢ o." 
۵۲۱ of. © ۵۱۸ ¢ ۵۱۷ ¢ 4 
).مه‎ ۵4*۸ 6 OYA oY ¢ ۵ 
00% с оо\ С оро С оо\ с оо) 
OIA < oY ¢ OTL со с ONY 
۵۷۵ с ۵۷۲ ¢ оМу с оуу ¢ оү. 
2\\ с оҷ. ¢ ۵۸۷ ¢ OAT с OA. 
0۹ 6044 

۲۷۱6 ۲۱۰ "ه١‎ с Мо. فرنسا الجدیدة‎ 

۲۷۸ 50 у فرنسا‎ 

فرنسوا الاول » الامبراطور ۵۵۲ 

فرئسوا الثاني » الامبراطور ہہ 

فړنسوا » الارشیدوف .15 

فرنسوا دي لودین ۱۸۲ 

فرنسیسکو میراندا VEC‏ 

ооо С 01٩ » ۱۹۱ فرنکفورت‎ 

۳۲۳۷ ٤ ۳۳۰ Май соя 

فرليه ۱۷۲ 

۲۸۱ ٤ ٥۰ ) حصن‎ ( 225, 

فري بترو 0۱۷ 

١١١ فریبورغ‎ 

فريتون ۲۲۱ 

۲٩۰ فریجوس‎ 

۱۱۰ ۱۰۹۰۱۰۸ ۱۹ فرید ريك الثاني‎ 
С ۱۷۹ с PIAS ۱۱۲ ¢ 104 )٦ 
4 ۲۰۷ ۲۰۷ ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۲ С ЗА. 
с ۲۲۷ с ۲۲۲ с ۲۲۲ » ۲۱۰ ۰ ۸ 
с ۲۲۲ » ۲۳۲۲ с ۲۳۱ с ۲۳۰ с ۹ 
۵۰۸ » ۲۷۳ ¢ ۲۲۹ ¢ ۸ 

فر بدر рый Ch‏ الاول ۱۰۷ ۲۰۹ 4 ۲۳ 

فرید ريك فليوم الثاني ۱۰۱ СИТА‏ ۰۱۲ 

فرید رىك غلیوم الثالےث ۵۵۲ с 0۵۷ с‏ 
۹ الام 

فرید ريك الرا بع ملك الدائمارك ۲۰۸ 

فرید ريك الخامس ملك الدائمارك ۲.۸ 4 
۳۰۹ 


¢ 
А 
с 
4 
6 
¢ 
6 
6 
6 
6 


۳۲۸ فتوفروسو‎ 
۱۷۲ فراغوناد‎ 
٠١١ فرانك اللمساوي‎ 
۵۱۲ فرانکاورت‎ 
б ۱٩۷ + СЕС КУС ۱۹ » ۱۸ ск 
» ۲۹۹ с ۲۹۱۷ » ۲۱۱ с ۱۲ ۷ 
{EY ¢ ۲۲ ۷۰ 
1٦١ » جريدة‎ сл КИ) 
۳٦۹ с ۲۳6 С ۱۱۵ فرحين‎ 
с ۲۵۸ с ۲۵۷ с ۳۵۲ с ۲۷۵ فرحيئيبا‎ 
مد‎ СУМА دوہ‎ с ۳۱۵ 6 ۰ 
о\о 
)٦٦ فردان‎ 
۵۸۲ со الم‎ АЛ فرديئان‎ 
۲۱۲ الفردوسي‎ 
۵۱۲ со فرقييبه‎ 
» ۱۸۰ » ۱۷۹ » ۱۷۲ 6 ۱۷۱ Ар 
с ۲۳۰ с ۲۲۸ с ۲۲۵ с ۱۸۲ ۱ 
o ¢ ۱۱ ۰ 
۰ ۱۸۰ » ۱۷۹ » ۲۷۲ с ۱۷۱ فرساي‎ 
ха 
с ۵۵۲ < ۵۵۲ 6 ۵۱۱ с ۷ فرصو فیا‎ 
244 ¢ oY ¢ ооо 
VEY СУ قرناندو » جزيرة‎ 
4 ۵1» ۲۲ » ۲۳ с ус ۱۵ ۸ فرنسا‎ 
41 ۲۲ ۱۲۰» ъъ 6 ۰ 
Cito с ۱۳۲ » ۱۳۱ ¢ ۲۳۰ + ۹ 
4 ۱۱۰ ۶ ۱۵٩ с ۱۵۷ с ۱۵۲ ۰ ۷ 
с ۱۷۷ с ۱۷۸ с ۱۷۱۷ С ۱۱۵ ۲۱ 
Е ۱۸۷ ¢ ۱۸6 2 ۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ¢ ۶۹ 
) ۲.۰۰ » ۱۹٩ с ۱۱ с ۱٩۳ ۲ 
4 ۲۱۹۱ » ۲۱۰ » ۲۰۳ » ۲۰۲ ۱ 
4 ۲۲۱ с ۲۲۰ » ۲۱۹ » ۲۱۸ ۷ء‎ 
Е ۲۲۷ » ۲۲۱ © ۲۲۵ с ۲۲۲ ۰ ۲ 
с ۲۳۲6۲ с ۲۳۱ с ۲۲۰ » ۷۲۷۲٩ ۸ءء‎ 
Е ۲۱۲ ¢ YAY С ЧЕХ » ۲۳۸ ء٦‎ 
со. » ۲۲۸ МЕС 6 ۲۲۲ ¢ ۰ 
СТУ, СУЧА CHAR с ۳۲۱۲ ۰ 
) ۰۱ ¢ ۲۹6 CYA. ¢ ۳۷۰ с ۲ 


ЧҮЛ 


فولر ۱۵۲ 

فولار ۱۱۰ ۱۱۱ 

فوافا) نهر ۲۹۲ 4 ۲۹۲ 

4 ۱۱۲ » ۲۱۲ ٤ ۱۱۰ ) فوئتنوا ( معركة‎ 
۲۲۹ с ۱۱۵ 4 ۲ 

۱۹٩ ECE ٤ ۱۱۰ ۱۲ فونتئیل‎ 

۵۱۸ за 

فیبورغ ۲۲۲ 

فيتوريا "الام 

۳۳٢ فیریخو‎ 

فیراکروز ۳۴۳ + ۰۳۳۵ ۳۲۲۰۲6۰ 

فړاندري ۲۵۸ 

فيك دازیر ٦٦‏ 

فيكو МАСЛА‏ ر 

فیلدنغ 1564 

с ۲۹۷ сура » ۱۲۷ » ۱۲۷ فيلادلفيا‎ 
YT ¢ ot ¢ Yor 

فیلیب الخامس ملك اسبانيا ۰.۱۸۱ ۱۹۹ » 
FEV » ۲۲6 » ۲۲۲ > ۸‏ 

۹۳۰ чей فیلییس‎ 

فیلیفیل 6ه 

الغيلبين ۲۹۸ » .)لا 

فیلئوف »؛ الامیرال ۲۲۹ 2 You‏ 

CVV. ۰ ۱۵۲۱۵۲ ۰۱۱۱ » ۲۳) فيينا‎ 
с ۲۲۹ » ۲۲۲ » ۲۰۲ » ۲۸۲ ¢ ۸ 
6 ۵1٩ وو رد‎ ۵۱۰ С ممه‎ 4 ۳۲ 
) لاله‎ ¢ OTT ¢ ۵۵۷ ¢ oof ¢ oof 
oA\ 

© ۲۲5 ) ۱۷۳۱ ( ЗОНИ فبينا معاهدة‎ 
0٩۲ ۵۷۰ ¢ ۹۹ OLY 

4 

СУХА С ۲۳۲ ۰۳۲۱۵ 4 ۲۰۰ » ۱۲٩ قادش‎ 
۳:۲ 

قاموس شوفین То‏ 

الثاموس الفلسفي لفولتیر ۸۲ » ۴۰۳ 

قبدان ۲۹۳ 

القبيلة الذهبية الکبری ۲۹۲ 

القبيلة الذهبية الصفری ۲۹6 

القدس مرقس С‏ کنيسة في البندقية VA‏ 


۳۹ 


فريدريك دي جنتر 61م 

ооў فرندلاند‎ 

فریرون ‏ جريدة ١ا٣‏ 

فکتور С‏ الحثرال' .مه 

فكتور عمانولیل оАЎ‏ 

الفستول ۵0۲ 

МУ فلتن‎ 

OVA فلورنسا‎ 

فلوري: ۲۲۵۰ 

فلوريدا 155 ¢ ۲۳۱ 2 ۲۳6 ۲۳۲ ۰ фол‏ 
لله 

فلاندر ۲۰۲ ۰ ۰۲۷ ) ۸٦ہ‏ 

فن التوليد ۱۵۲ 

0۹۳6 ONY ۰ ۳۳۹ ۰۳۳۸۰۳۳۹ فتروبلا‎ 

فلسٹیر ٤‏ باس ۲۹۵ 

فنسين ( حصن ) VON‏ 

فئلندا ۲۰ » ۲۲ ¢ .40 ,لام 

ооо فئيسبيا‎ 

VIA تورو‎ сл 

فوتا с‏ جالسون ۳۱۸ 

۲۹٦ تشیو‎ ٤ فشو‎ 

الفوداي » ثبلاء ۳.۵ 

فورکروا ۵۱ 

۳۷ ستانفکس‎ ¢ Gy 

فورستر » جورج ۲۰۸ ١١٥٥‏ 

۲۹٦٢ فورموژا‎ 

فورير » مقاطعة 16۷ ٤‏ ۲)۸ 

فوستیل دي کولائج ٦٦‏ 

فوسیسو ۱۱۲ 

'فوشيه 0.۱ 

فوکان ۲۹۲ 

فوکس 1۲۲ ؛ OAV‏ 

VEN فوکنسون‎ 

فوكيان 955 » ۲۹۸ ۲ ۲۰۰ 

۳۱۹ US all 


4 ۷۲ CA соус 1۸ 4 10 ۱۳ فولتىر‎ 


» ۲۲۸ ۰۹۰ ٩۳ CAL ۱۷۸ YE 
¢ ۱۸۵ » ۱۸6 » ۱۹۹ ¢ ۱۱۷ ۰ 
4 ۲.۳ » ۲۲ » ۲۱۲ » ۲.۱ ۰ ۵ 
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کالیدونیا الجديدة ۲٢۹‏ 
کالیو‌سترو \ ү,‏ 

كاليفورنيا ۲۲۵ 

۱۰۰ CAV ۸۲ 4۸۰ OYA كانت‎ 
۲۸۹ ۰ ۲۸۸ کیان هي‎ 
УУД с Yo! كاهوكيا‎ 

كبار ۲۱ » ۲۰ 

كتاب فن تنظیم الحدائق للبلون ۱۷۹ 
كتالونيا ۲۲۰ 

کراتزنستاین ۱۵۴ 

۳٣٣ کراکاس‎ 

١٦٥۹ كراكوقيا‎ 

كرابيبي البحر ۲۳۸ » ۲۲۲۱ » ۳۲۷ 4 ۲۷۵۰ 
کربرین » فرنسوا WH‏ 

الکرتز بالية ۱۵ ۱۱۲ ۰ ۲۷ ) Е‏ 
الکرج » بلاد ҮЧҮ‏ 

کردستان ۳۹6 

۲٦٦٢ کرمان‎ 

کرانبك » قبائل ۲۷۸ » ۳۸۰ 
کرنال ги‏ 

کروزو 4 مصلع ۱٢١‏ 
كروزبة» القبطان ۲۵۷ 
كرومويل ٦٦٢‏ 

کر ستيان الرابع ۱۵۲ 
کریستیان السادس ۲۰۸ » ۲۰۹ 
کرستیان السابع ۱۸۲ » ۲۰۹ 
الكريك » قبائل VEX‏ 

۲۹۵ ol > كريم‎ 

کستلان с‏ دي 411 

01۲ » ٦١٦ کستلریخ‎ 

۳۷۹ 6 Yo. كسكاسيا‎ 

کستاي ۰۱۳ 

۲۹۲ ٤ ۲۹۳ » ۲۹۱ کشضار‎ 
۲۸۵ с YAY с ۲۷۳۱ کلکوتا‎ 
۱۳۳ ۱۳۲ كلافيم‎ 
۲۱۷ كلاماري‎ 

ГА 6 ۱۱۱ کلوبستوك‎ 


۳۰ с ۳۳۷ с ۳۳۹ 4 ۳۲۳ قرطاجنة‎ 

۲۲ 4b 

۲٦٢ قرص‎ 

القرم ۲۳۲۰۱۳۳۰۷۲۲۸ 

قرن لوبس الرابع عشر لفولتير МУ‏ 

VALE ос ۲۸۱ ترون‎ 

۲٩۹ » По ٤ ۲۷۰۱ بحر‎ рай! 

۲۱۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۱۲ А 

القلسطنطينة معاهدة ۱۷۳۷ ) ҮЧҮ‏ 

الفیصر ۲۱۲ 

التفشاس 59" 2 ۳۱۲ 

Yo CYNE ) ۲٢٢ قندهار‎ 

ك 

) ۲۷۲ ۰۲۹6 СТИ کابول‎ 

4 ۱۷۸ » ۱۹۸ С ۱۱ 6 ۱۷ کاتر ین ألثانية‎ 
) ۲۲۳۲۲ ۸ ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ Yh. ¢ 140 
соо с ۳۹۹ » VEE С ۲۱۵ с ۲ 
оү. ) لالام‎ с ۰۲۲ 6 ۰.۸ ۰ ۷ 

۲۱ الاولی‎ са 

о.о کادا‎ 

کادیا ۲۲۸ 

کادو دال 1٩۳‏ 

۲۲۷ С ۱۳۸ + ۱۳۱ كارترابت‎ 

کاردون ۲۱۲ 

АЯ‏ ۱۲۷ © ۷۸ہ 

کارنوه ۲۷۱ ¢ ۵۰.۱ 

4 oA ¢ لاهلا‎ с Yoo ¢ کارولینا او"‎ 
۵۱۲ с УМА с ۹ 

۲۷۸ АЯ کار‎ 

كاريليا ۲۲۲ 

الكازاك ۲۹۲ 

СС С 1۲۵ كازاليس‎ 

۲۱۱ انس‎ АЯ 

کازانو فا VAY‏ 

كاسنيي 6 جاك ۲۲ 

الکاسیکویارں ۳۲۷ 

CY کافندس‎ 

Yo э 5 

С. САЛАМ كالون‎ 


کت 


۲۵۱ с Yo. $ {А 

کوکس ۲8۵ 

оо. С ۲۲ ٤ ١١١ — И 

کولبیسا ۲۳۱ ۰ ۲۲۸ 

۱8 ۶ LY کولنسون‎ 

کولو دیرہوا ۳۲۱ > ۳۷۱ 

الکو لورادو ۲۵۸ 

كولومب ۱۱۱ 

كولمبيا )۳۳ 

17١ فرنسوا‎ ٤ کولون‎ 

کو لوي » مدينة 56 ۲۱۸۰۱۸۳ ۵۱۸6 

كوم ( الاخ ) Yoo‏ 

С ۲۷ с ۲۷۲ С САУ САЎ الکومسون‎ 
۵۲۲ с ۷ 

کونارسکی ؛ الا ب 1۳ 

olf كونتا‎ 

کونتسز 0۲۷ 

۷٤ > 54 с ۲۵ کوئت اوشغست‎ 

C1. ۶ ۱۰۱ کونده‎ 

с ۷۵ 4 ۷ » ۱6 الرکیز‎ ٤ کوندورسیه‎ 
А. ¢ ۸ 

۵۱۲ ло ۱۷۸۰۱۷۷ ١٦٢٦ со کوندي4الك‎ 

کونفسبرغ ( جامعتها ) ۷۹ 

الكونفو ۳۱۲ 

کونفوشپوس ۲۰۰ 

الکونفوشية ۲۰۷ » ۳۰۹ 

Е ۳۹۷۲ с оо 4 ۲۵۲ с ۲۵۲ كو نكتيكت‎ 
АА) 

الکونکورداتو ( ۲۸۰۱ ) ۲۹۷ 

۲.۵ ушу 

كونيو » مخترع اول سيارة على البخار 
۸ ¢ ۱۱۱ 

۳۲۸ Му 

۲۰۳ js كو‎ 

الكوكر ۲۲۱ 

Ум کولمان‎ 

کورنسو مارکیز ۲۱۱ 

ths 7‏ ( معاهدة 

یں ای ان 


0+۰۲۹ 


COV ٤ ٦١٤ کلیرمون تولير‎ 

و ۰۳۲۳۲۱۳۰۰۲۸۲۳ ۳۳ 

(АТ » YAY » ۲۸۰ СУ. ¢ ۱۱۱ کلیصسف‎ 
۲۹۵ ЧАС 

کلیمان وسلاس دي ساكس ۱۸۲ 

۵۰۱ Е 6151 کمباسپرس‎ 

کمبارلاند ۲۲۰ 

كمبوديا ۲۵۲ 

کھبو فورمیو ۵۵۲ 

کمشتکا» شبه جزیرڈ ۲80 

کمیتو ۲۳۱ 

کنتاکي ۲۷۱ 

٩۷ ٤ 4952 ۳۰۱ كنتون‎ 

с Уго с ۲۳۱ » ۲۲۰ » ۲۲۹ » ۱۲۲ \д шу 
CYAN » ۲۱۱ с Мо. с ۳۲۲ )٦ 
۳۲۷۲ » ۲۷۱ ۹۹۹ ۸۹ 2 ۷ 

)) ٤ )٠ الكهرباء‎ 

کوان سن » جبال ۲۹۲ 

كواي » تشایو ۲۸۸ 

۳٣٤٢٣ ٣۳۲ کوہسا‎ 

WA كوبرين‎ 

۳١٣ ١۷۹ ٤٢٢ کوبرئيك‎ 

С. CAVA كو بلئتزر‎ 

کوبٹھاغن ۱۹ ۷٥٢۲۱۸ ۰ ۲۰۹ с‏ ہہ 

كو بتهاغن جمعية ... الملكية ۱۷۲۵ ) ۱۹ 

TW کوبورع‎ 

с ۳۰۱ » ۲۲۲ » ۲۸ » ۲۳۱ كوبيك‎ 
۳۱۸ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۱۲ ۱ 

کوتوسوف ٦٦ہ‏ 

كوريو ساسي ۲۰۷ 

کوردم وا ۱۱ 

کورسیکا С ۱۹۷ CAR‏ ۲۳۲ 4064م 

۳۲۳۰ Loy 

كوريل © ارخبيل ۲8۵ 

کوزکو )۴۲ 

کو شنصین ۲۸٦‏ 

» ۲۸۸ 6 ۲۲۷ » ۲6 ۰ ۱۲۲ البحار‎ ДУ 


۱ - القرن el‏ عشر 


لو » الضابط ۲۸۰ ¢ YAY‏ 

۵.۱ 6 ٩ لوسرون‎ 

او بلین ٥٩٩‏ 

ҮЧҮ لوزن‎ 

لوشن ( معرکة ب ۱۷۵۷ ) ۲۳۱ 

ҮЧЕ لورستان‎ 

لوريان » مدينة ۱۹۵ 6 ۰6 

OVA 4 ۲۲۹ 6 ۲۲۵ اللورن‎ 

اللورين ضمها الى فرنسا ( 155ل ) ۱۹۷ 

237,3 .مه 

لو فیفر б‏ جورج .مه 

с Моб 6۹۸ САУ CVT С ۱ » ۱۳ لوك‎ 
۳۹ 

OVA фона لو‎ 

gS‏ — .مه 

لوموی ۵۲۷ 

لونغ » شانغ ۲۸۸ 

wt فيل‎ р 

لو رباد ۲۲۷ 

CH. ¢ ۳۵۱ ¢ ۳۳۵ сүүг ру 
оЛА © оо, ۷ 

لويس بونابرت 515 

۳۹۱۱ с ۲۵۹ ۲۲۹ لوسىبورغ‎ 

Лао с ۱۸۸ САМ даа لويس الثالث‎ 

۱۲۰ ٤ ٣١۷ ۰۸۸۰۱٩ لويس الرابم عشر‎ 
CYA. CAVA » ۱۷۰ с ۳ ۰ ۱ 
¢ ۱5۷ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۸۸ ¢ ۱۸۲ ۸۰۷ 
Е ۲۲۰ СМА » ۲۰۷ ) ۷۹ 
CYA. » ۲۹۲۷ с ۲۳ с TYE ¢ 
Ao 

۱۲۰ 4٩۲ » ۲۹۱۷ لوس الخامس عشر‎ 
с ۲۲۲ Е ۲۲۱ Е VALE ) 4 ۰ 
) ۳۰۲ ۰۲۰۲۰ ۲۲۹ с ۲۲۵ ۳ 
ст 

لويس الخامس عشر الصيئي ۲۸۹ 

6» ۱۸ » ۱۲ CUT لويس السادس مشر‎ 
с ۱۹۰ ۰ ۱۷۷ ۷۳ ту, съм 
4 ۲۰6 » TET с ۲۳) с ۸ ¢ 
COW EC روہ‎ ٩۰۱ ¢ ۳۷۰ ¢ FEA 
۵۲۲ ) لويس الخائن‎ ( 


«ХАА ۰۲۹۰۰۲۹6۰۲۹۳ لوئغ‎ » AILS 
CAV ۰ ۳۰ ۰ ۱ 

۲۸۹ фи » کیانغ‎ 

كياي ۰۷۱ ۷۲ 

۲۲۱ 2 ۲۹ ٤ ۲۸ کپیٹو‎ 

كيدو ۲۹۳ 

٦٦ كيل‎ 

{о الكيميام‎ 

о.\ كينيت‎ 

کیونو ۳.۵ 

کیولو روا ۲۰۷ 

کیومٹسو ۲۰۷ 

کیووغضا ۲۰۷ 


لسار » دي 11 

۱۸۲ ¢ 11۸46 1.۰ OVE لسنغ‎ 

с ۲۲۷ с ۲۲۵ ¢ үү ¢ ۷۸۱ لشبونة‎ 
oo 

لغريه ۱۵۲ 

للیس » الشفاليه دي ۲۱۲ 

لكرنسكي » ستانسلاس {То‏ 

۳۷ с ۳٦۷ لکسنفتن‎ 

4 ۱۳۱ 6 ۱۳۰ » ۱۰6 6 ۱۵ » ٠٢٤ оди 
с ۲۸۰ » ۲۳۰ с YAY » VAY . ۷ 
с ۲۲۷ студ » ۳۲) ¢ уча ¢ ҮЛ 
соў С ONY ¢ 1۰6 ¢ УЧА < مه"‎ 
o © ۸ ¢ оо. 

WA لبلون‎ 

لنغوي » بلدة {Чі‏ 

له تاس ۱۸ 

له تور ۱۷۱ 

له روا ۱۳۲ 

له فران » استاڈ سلفستر دي ساسي ۲۱۲ 

له غرو ۲۷۷ 

له هافر ۱۹۰ 

له تور بوزرسيه ۱۷۱ 

له موئيية ۰۳۰ ۳۲ 

له نوار ۲۷۸ 

4۱۸۳ » ۱۳ » ۱۳۲ ۰۱۳۲ ۱۳۱ لو‎ 
ХА. ۰ 


4Y 


لامارن » بربودي {СА‏ 

Ao لامتري‎ 

لامث с‏ الاخوة ۳۹۳ 

fo. С £04 لامرمفيل » هیرتو‎ 

olf لالدو‎ 

لاموث بيكه ۲۷۰ 

لانفدوق 1۷ 

لاهارب ۲۵۸ 

لاهافانا ۲۰ ¢ ۲۲۲ 

{Чо لاهسا‎ 

۷۷۲ ٦٢٦۹ ۲۱ لاهور‎ 

۳۸٦ اللاوس‎ 

لهي » ملوك ۲۸٦‏ 

لي » عائلة ۳۰۸ ۰۳۱۷۰ ۳۷ 

OW » оҷ. 6۱۲ доу) 

оф CRY ۰۲۳ с ۲۲ » ۲۰ » ۱٩ у 

لپبیا ۳۱۸ 

۱۳۱ » 1۱ ٦٤٤٤ ليدن‎ 

لير فورس ٩۲‏ 

Yo. لیفارا‎ 

ليفورئو ۰۲۲۱ ۵۱۸ 

OVA СУЕ С ۱۳۵ لیفربول‎ 

ليفونيا ۲۲۲ 

мо 

ليما ۲۲۲ ¢ )۳۳ ¢ ۳۳۱ 

OW 6۲۰۸ ۰ ۲۹ COA لیثبه‎ 

COVA 6 5. لیوبولد » امبراطور النمسا‎ 
off сок, 

ليون » مدينة 11۷۲۰۳۱60 ۵۱۱ 

لیونار ٤‏ مصمم الاژیاء ۱۷۷ 

OVA » ۰۱۲ 2 ۱۱۴ لییج‎ 

ماتیوز » البیر {fo‏ 

ماجیلان » مضیق ۲۲۷ 

مادافا سندهیا ۲۸۳ С‏ ۲۸۲ 

مادورا » جزيرة ۲۸۷ 

مادبرا » جزر ۲۳۵ С‏ ۳۲۸ 

۵٩۹۰ مادسون‎ 

مارات 116 


«ту 


لو مس السابع عشر OXY‏ 

لويس الثامن عشر ۳۵ с ۵۷۲ 4 ۵۷۱ с‏ 
٤ھ‏ 

لويس فیلیب {Ро‏ 

۳۳۲ ЛУ 

۲۲٢۸ لابرادور‎ 

۳۲١٤ لابلاتا‎ 

Yo. СА, 

ابوردوئیه ۲۷۸ 

لاہونیسا ۲۰ 

)۰ ۰۳۷ ۳۵۳۲ ۲۳ ۰۲۰ اہلاس‎ 
We 

То. 6 ۲۲۱ بروژ‎ ۷ 

СА اروشفوکو‎ 

لاروشفوکو » لیانکور ۱۵۷ » {оү‏ 

۱٦١١ 'كارئو‎ ЛМ 

ЕМС لاروشل‎ 

оф لاسیبید‎ 

لاس کاس о.»‏ 

لاشا (АШ‏ ( قالون ) "2 © 564 4 111 ) 

لاشالوتيه ۸۸ 

لاغرانج ۲۷۰ ۳۱۰۲۲۰۷۲۳ 

CU ¢ (f. ¢ {o ¥ ۲۹۳۰۳۲۷۰ لانایبت‎ 
OY ¢ 

افرانك دي بومبيان ۲۹۰ 

СС CLO CEL ۲۱۰۲۰ ۱٩ لافوازییه‎ 
ЧУ соў CLA 

ГИ مدرسة‎ с لافير‎ 

۲۸۵ اندري‎ JY 

لاككال ۳۲۱۲ 

fA ۰ ۲۳ لاکاي‎ 

ХА اندامین‎ SY 

ҮҮ اند‎ 

لالوژیرن ۲۲۱ 

لانغرو ۲۲۱ 

۲۱۳ Ла Зу لالي‎ 

لامارتنيك ۲۳۱ 

Че لامارك‎ 

لامارن ؛ الاب (о‏ 


YoA 34591. مالیسه‎ 

ماله دی ؛ أن 0۷۲ ۰ ۵۱ 

You ۲ الا"‎ 

۲۲۰ Ast دو‎ ) guile 

اااند. & ۳۲۰ 

МДИ‏ !امت ازة :امه لاول Ву‏ على ند 
بلانثکار والدبر جفري ف ۷ کااوں 
الم ۱۷۸۴۳ 

مالم لك المواء في ۱۱۷ 

۱۷۹ اد.. م‎ gil. 

МА А, 

۳۰ ۰ ۲۸ Ул. 

۲۷۸ А. ماه‎ 

۳ L. и. . 

Yoo И 

ما ی : الاب ۹۹ 

of 

ماٹس ۱۷۹ 

йш اف 5 ماه الط‎ рай, 
۲۲ ) ۱۷۲۳۹۱ تاب او‎ ١ 

مبادیء علم دید ؛ لفکو ۱۷۲۵ ) ٦۸‏ 

میاه © لسي ۲۸۸ 

امتايلة ۲۱۷ 

) اھ‎ 6 oY ¢ ۵۵۷ ¢ 004 لسع‎ да 
۵۸0 ¢ BAT ۵۸۲ С ۰۷۲ ۱ 

۲۲۲ ۱۲۹ ) ۱۷۰۷ ... مماهدة‎ ( „уы 

о(4 Кру مجد‎ 

سحلس العەوم ۱۹۱ 

مجلس اللوردات ۱۹۱ 

۲۲٢۲٢ glo مجمع اتسار‎ 

А.А с и‏ حول الادراك البشری 
( کتاب ) ۱۷۸ 

محاولة في ادخال طر АА‏ العرهنة الاختباربة 
الى العلوم الادية لسرم МА‏ 

YA الحجر‎ 

محفل لئندن اااسونی ۸۹ 

محمود » السلطان الفرليى ۲۱6 » ٢٦٢‏ ) 
۸ ۲۷۲ ۲۷۲ 

مجبرد » الامے الالغاني ۲٦٢‏ 


ala‏ رم 


مارٹیٹو ملتسن ۵۲۷ 

مار كين 6 کارل СУ‏ ۷۲) ۷۳ $ 

Хо, © ۲)١ лун у ДИ 

۱۷۹ ИА 

مارسان ٤‏ جزر ۲۸۷ 

OVA ¢ otf bas МИЕ 

oth АЎ معر‎ (galls 

۳۲۳۰ ؛‎ ۳۲۹ Е ۲۲۷ аи 

ال اريه 1۱۲ 

۰ ۱۷6 ۱۷۰۲ ۱۱۸ СЛ ماري انطو انت‎ 
VAY с ۷۷ 

Е ۲۰۸ 6 ۱۸۲ » ۱۷۸ САУ р ماری‎ 
۰ ۲۲۲ » УЧА С ۲۲۷ C YET ۰ ۵ 
o1 ۸ 

۱۷) ۲ ۱۷۰ Ж ماری‎ 

مار ی لور دی بارم ۵۰۷ OW з‏ 

۲۷ с Yoo ¢ Моб ¢ fo لاد‎ Да 

Yo aya Да 

مازن ران ۲۱۱ © ۲۰۱۵ 

۲۷۷ с ۳۷۸۱۸۸۳۷۵ ¢ үөү „лә ماش و‎ 

L اهدانو‎ с نثماتيا » رموژ‌ها‎ : Ду 


А. ЕЛА 
۳۱ ۶ ۲۲ ماك لورس‎ 
Yo. ماک او‎ 
۱۸۴ ماكس ممائوئل » منتخب ہافاریا‎ 
۲۸۷ АЛЛА 
۲۲۵ مائنزي‎ 


ماكو دار ثو فيل ۱۹۷ 
مالقبا С‏ مضق ۲۸۷ 
ماكيا فلي МА‏ 
Yo. Ашыт‏ 
مالبرائشس ۲۰ ۲ AV‏ 
مالئو س OWA‏ 
مالیسول ١٦ا‏ 
مالطه OV ¢ oo}‏ 
ماله ) الحثرال ۵۵۲ 
مالو به COVE (Хо‏ 
مالز AY wy‏ 

ماز د ا ot‏ 
مالین ۵۱۱ 


544 


Е ۲۹۷ 6 ۲۹۲ معاو‎ 

مکتشفات جديدة في فن الحرب ۱۱۱ 

> ۲۲۸ с ۲۳۵ с ۲۲۲ ؛‎ ۱۲٩ ااکسيك‎ 
OW сү ۲۲ ۰ ۲۱ ۹ 

المكسيك خلیج ۲۳۱ 

۵٩۱» ۳۲ ۲۲۱ стр ۳۳۲ مکسیکو‎ 

۵۸۲ С ۲۵ 6 ۲۸ مكمبورغ‎ 

مکناس ۲۱۵ 

مل » ستیوارث “= 

الملا باريه » الطقوس ۲۷۵ 

۳1١ ۲۱۵ М 

المنبوذدن ۲۱۰ 

ملشسٹر 41.6 ۱۳۵ ۴ ۱۲۶ 

اللشو ۲۹۲ 

۲۹۱ ٤ ۲۵۰ منشوربا‎ 

۲۹۰ Моди ٤ المنشوكية‎ 

منفالور ( معاهدة ( ۲۸۵ 

YoU Lid gare 

الیندس : وصفه ۲۵ 

ТҮҮ » ۲۷۲ 6 ۰ ETA الهرات‎ 
YA. 

موادافر ۲۸۲ 

موبرتوي ۰ ۲۲ 4 ۸0 

مويو ۱۹۸ 

Що موخان‎ 

الور ۲۲۹ 

С ۵۵۲ ٤ ۵۵۲ ٥ $44 И дъ مورا ت»‎ 
OW 4 oY ¢ ONY ¢ oof 

موراتوري .(& 

مورلي ۹۹ 

مورودشو 0*۲ 

tor ¢ 5 موري‎ 

МА موربتانبا‎ 

موريز 16۷ 

موریس دی ساکس ۱۱۰ ۶ ۱۱۳ » ۱۱6 > 
110 

مور يلوس ۹۳ھ 

WA سوژر‎ 

موزاشان ۲۱۵ » ۲۱۱ 


сто. » ۲۸٩ » ۲6 » ۲46 الحیط الهادي‎ 
PW ۰ Үсү. СУ YoY 

الحیط الهندي ۱۲ ۰۱۳۲ ۲6۸ 

المحيط الاطلسي ۲4٩‏ » ۲۱۰ » ۲۲۲ » 
¢ ۰ ) ۵۱۲ 

الخرن ؛ تبائل ۳۱۲ 

Yo ٣۲۷۹ ۲۷۸۲۷۱۰۲۲۹ مدراس‎ 

مدريد ۱۸۱ ۲۵۲ ۵۱۱ ۵۵۳ 

СС ۲۰۲ акад 

الدفع الصقيل ٠١١‏ 

الدیانیون ۲۰۹ 

مذكرات حول الصين ارسلین فی بكين ۲۰۳ 

۲۲ ols 

۳۱۱ مدبشة‎ tela 

CW 2 ۲۱۲ 6 ۲۱۱ С Мо مرسیلیا‎ 

المرسلييل ۱۱۱ 

ТЕ مرسین‎ 

مرکور فرنسا ۱٥١‏ 

مرلين دي دواي ЧА )٤٢‏ 

ки ؛ مدرسة‎ мэр 

۳۲۰ 6 ۲٩ مسکلین‎ 

0ھ ۲ 

مسئیل دیران ۱۱۱ 

> ۲۲) 4 ۲۲۱ 4 ۲۲۱ ٦١٦٤٢ السيسبي‎ 
» ۳۱۲ » ۲۵۹ с ۲۵۱ СА ۰ 
oAA с ۳۷۷۱ с ту, 

میمو دازيليو 0٩۹۷‏ 

الشستري ۳۰ ۳۲ 

مشهد ؛ مديئلة ۲۱۱ ٦٢٦٢‏ ۲۷۵ » 
۳۹۱ 

مشهد الطبيعة ( کتاب للاب بلوش ) ۱۷ 

۲۱۳ » ۳۱۲ ¢ ۳۱۱ ٦٢٣٢ ۰۲۱۲ مە‎ 

райе 

مصثق انکلسرا ۲۳۱ 

الغرب ۳۱۹۳۱۰۰۲۱۲ ۰ ۳۱۹ 

VY ¢ ۲۷۱٢۲٦۸ ۲1۷ ٦٤٤٢ الول‎ 
۸۲ 

» ۲۷۳ 2 ۲۷۲ 2 ۲۱۸۰۲۱۷ المشول الکبیر‎ 
۲۸۵ ¢ ۲۸۰ С ۲۷۹ с УМА с үүҷ 


والشسموا من ДАРИ‏ عام ۱۷۹۸۱ ) 
11 

с LOY + 18۷ ) 1۳۵ » ۲۰۸ СҮҮ میرابو‎ 
fof 

DAY с оҳу میراندا‎ 

ميزاباربا ۲۰۰ 

میزییر : مدرستها الهندسية ۲۲ 

фол 6 ۲۸۰ » ЧҮ » ۲۷۲ ميسوري‎ 

ميشليه ۷ 

۳١۹ 6 ۲۰۵ الیکادو‎ 

ميلوخ اوبرینوفتش ١۹۷‏ 

مینورك ۲۳۲۲ 

с ۲۲۵ с ۲۱۸ С ۲۰۲ © ۱۵۰ میسلانو‎ 
oo С ۲۰ Е AYA 
оо 4۲۲۰ 6 

۲.۵ 4.555 ул 

۲٩۱ میمتشسین‎ 

مپناس » جیراس ۳۲۸ 

میئورك ۲۱۸ 

[5] 

نابافوس ۳۱۹ 

النابعة الکهربائية 1۲ 

النابفة الكهربائية ۳) 

Е ۱۹۹ ٤ ۱۸۲ СУМ ۱۱۸ نابولي‎ 
с 0۸۲ Соо » ۲۲۳۱ С مکی‎ 
одї 

۱۱۰ 4 ۱۱۹۰۱۰۱ СА نابولیون بونابرت‎ 
1۸۰ » CIT ИА ¢ ۲۸۳ ۱ 
{Ао С CAV » 84۲ EAT ¢ ۰ 
oof С oo 4 oof ¢ ۵۵۱ 6 5 
olf ¢ olf ¢ ھ٦‎ ¢ 00° ¢ ооо 
оЛ{ 2) "امه‎ ¢ oY ¢ ONT ¢ 1ه‎ 
۲ھ‎ 

نالیون الثالٹ ۱۳۰ 

ناتشر ٤‏ قہائل ۲۵۹۰ 

ناببية ]۱۷ ۳۰۲ 

ناسم ٤‏ الدکتور ۸۲ 

{ҷо 2 ۲۱6 » ٣٢٢ ۲۷۸۱ ادر شاه‎ 
۳۷ 


n nn n n ©‏ ےھ 


n. 


СА موزل‎ 

ФУ موس‎ 

موسبرت ]۱86 

CoV соч, 6 ۵۱۱ ) (؟‎ С ۱۵۲ موسکو‎ 
۷ھ‎ 

موسکوفا » نهر 1٩۸‏ 56م 

ااوسیس С‏ اقوام ۳۲۰ 

موسکیتو س ۳۲٣‏ 

موشنروك ۱۵ 4 4{ 

۲١٢ موضادوں‎ 

ҮЧҮ موشان‎ 

OW ٤ مولھوز 55ت‎ 

مولینو ۷ 

مولاي اسماعيل ۳۱۵ 

مولاي محمد ۲۱۵ 


مونیسار )٤‏ 
مونبلیسار ۷١١٥ء‏ 58م © OW‏ 
مونبلی ]4 ۱۵۱ 


) ۸۲ ۱۷۱ 4 ٩ СТ, СТА مونٹسکیسو‎ 
4 ۲۱6 CVA ۱۷۱۲ ۱۰۳ 6 ۰ 
с ۳۸ 6 ۲۵) 4 ۲۲۲ 4 ۲۰۲ ¢ ۷۲ 
ХА. сүүү с ууу 

مونتسكيو 6 الاب 46١1‏ 

مونتفیسدیو ۲۳۲۵ 

مونتلوزیه 615 

۳٢٢ مونتياري‎ 

مونتيرين ۲۵۰ 

VO glint tay 

4 ۳۱۱ ¢ ۳۵۸ ¢ То, С ۲۲۳ مونربال‎ 
A ¢ ۲ 

مونز ۲۸۷ 

مونغولفیيه : الاخوان اتبان وجووّف ۱٢۹‏ 

مونمورانسي 1۲۰ 

مویر » الحامي ۰۲۲ ٤‏ ۵۲۲ 

هوثييه : ۱۲ ¢ دک اود ¢ 1۳۲ с‏ 
{fo‏ 

مي — نام ХА‏ 

ميتو » مدينة ХАЛ‏ 

الیشودیون : اسسهم وسلي عام ۱۷۳۸ 


٦ 


۲۸۱ і 

نید هام » الاب 5 

۲ » si 

OVA » {То نیس‎ 

نیستات ( معاهدة ۱۷۲۱ ) ۲۲ 

نیکاراغوی ۲۳۹ 4 FEY‏ ( بحيرة ) 

۲۲۱ » ٩۱۲ » ۱۳۲ кы 

۳۱۱ ۰۳۱۰ ш! 

النیسل الازرق ۲۲۰ 

نيم » مدینة o1‏ 

نیمتفتش » جولیان ۰۱۷ 

ها٣‎ с оу. یمن‎ 

نيمور 6 دوبون دي {ТҮ‏ 

» ۲۳ » ۲۲ 6 ۱۱» ۱۵ » ۱6 » ۱۳ نیوتن‎ 
» ۲۰ » ۲٩ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۷۸ 4 6 
» 14 » 1۲ » ۲۸۰ ۲6 CHV ۵ ۱ 
' ٣۰٠٢۹۹ ۱۹۴ ۱۷۸ ۱۷۷۹ fo 

نيوجرسي ۲۵۲ 

نیوشاتل » إمارة oof‏ 

نیوزبك ۲۷۲ 

نيوكرمن ۱۳۱ © ۱۳۸ » ۲۳۹ 

۲۵۹ с Yoo с ۳۵۲ » ۲۳۱ ۲۹۷ Soy نیو‎ 
۲۷۷ сум Су е. 6 


А 
۱8۹ ۰۱1۸ الهاتف : اختراعه‎ 
OVA هاردنبرغ‎ 
۱۳۲ هارسون‎ 


6 ۱6۲ » ۱۳۷ » ۱۳۱ ро Да 
۳۵۲ ) ۱۱۳۱ ( جامعة‎  درفرام‎ 
۳۰٣ هارونوبو‎ 

هازار » بول ۰۷ ۸۸ 

هاستنفز » وودن ЛЕ‏ » ۲۸۵ » ۳۲۲۳ 
هال ¢ جامعة ٦٢١‏ 

هالي ۲۲ 

هالي مانب ۳۲ 

مالیفکس ۳۹۰ 

٢۸۹ هاملتون‎ 

هانشانغ - تي ۲۹۹ 


“У 


ناس قلعة 11۱6 

ناغا باتام YAY‏ 

ناغازاكي ۳۲۰۵ 

ناسو ٤‏ امير .45 

۲6۹ ٤ ۱۹۰۰۱۷۱ نات‎ 

фол تبراسكا‎ 

این » ا مارشال ۵۷۷ 

نانسي ۱۷۱ 

نانع ؛ هو ۲۹٦‏ 

ترتشنسك » معاهدة ۲۹۱ 

الثروج ۲:۸ 2 ۰1۲ لاله 4 OAV‏ 

نظام الروابع ( كتاب لفوئیل ‏ ۱۷۵۲ ۱۱ 

نظام اللك سوبادار ۲۷۲ 

نظام الطبيعة ( کتاب لوبرتوي ۱۷۵۲ 1٤)‏ 

ХАМ > YAN نفوبين‎ 

نقد العقل الصریح АЯ‏ ۷۹ 

نقد العقل العملي لکانت VA‏ 

نلسن }00 

» ۲۰6 4 ۱۸۰ 4 ۱٦١ 6 ۱۳ السا‎ 
» ۲6۲ » ۲۱۸ » ۲۱۷ С ۲۱۲ ۵ 
» ۲۳۲ » ۲۲۰ 4 ۲۲٩ » ۲۲۷ үүө 
» ۷۱ LY. » ۲۳۹ » ۲۳۸ FY 
$ ۵۲۷ с ۵۲۲ со А 4 ۵۸۵ ¢ ۳ 
СОД Cot. ¢ 00% ¢ oof ¢ 00} 
» OAL ¢ DAS ¢ OVE ¢ كلم‎ ۳ 
0۹۷ ¢ оЛо 

نمور » دوبون دي {оў‏ 

النهر الاسود ۳۲ 

الٹھر الاحمسر ۲۳۵ ¢ ۲۵۸ 

نواي » لويس دي TEV EEN‏ 

توبل ۱۵ 

النوبة » بلاد ۳۲۱ 

نورفولك طرشته في الرراعة ۲8 

تورث » اللورد ۱۹۲ ٤‏ ۱۹۳ » ۳۸۱ 

تورمنديا 8۰۳ 

نوسترا » الاخوان ۲۵۱ 

OAV ) ٥۸٦ نو فالیس‎ 

۲۲ ۱۸ CW الاب‎ Cag 

النیبال ۲۹۲ 

p ۳۲۰۲۱۹۳۱۰ نهر‎ ٤ النبجر‎ 


we 
+ 


الهند التبشیر بالسيحية فیها ٢٢۷٤٢‏ ۲۷۱ 

الهند الصينية ХА‏ 

۲٦۹ ٤ ۳۷٦1 СҮЛ ٤ ۲۵۹ الهندوس »نهر‎ 

С ۲۷۲ с ۲۷۲ с ۲۷۱ АЛЬ с الیندوس‎ 
VN ¢ Vo 

منري الرابع САЛА‏ ۱۹۵ 

۱۸۷ السابع‎ (уд 

هنري الثامن ۱۸۷ 

هنري 6 بتريك Ү\\‏ 

ہ١۹‎ С М 6 ۲۰۱۵ 6 ۲۰ یسا‎ Дада 

هوب фо‏ ( صلع ب ۱۷۱۳ ) ۳۲۲ 

ھوتس ۱8 

هو تسو ۲۱۷ 

صودون ۱۵ 

هوفو ۷۲ 

\оў هوفمن‎ 

هولستاين ۲۱۸ 

4 ۱۲۱ 4 ۲۹ » ۱۸ » ۱۱» ۱ هو لند۱‎ 
СУ с ۱8۵ с ۱۲۲ » ۱۲۱ ۰ 
ЕЖА. © ۲۸۷ » ۲۲۰ ¢ ЛЛА ۲۱ 
с ۵0۲ 4 ۵۲6 ¢ ۱۸ ¢ ONY ¢ ۰ 
ооо 

۲۲٢۹ С ЎСА зла И هولندا‎ 

هوندوراس ۳۳۱ 

هو هئزو لرن » ال ۲۰۳۲۱ © ۲۲۷ 

هوهنیلوه .1( 

هو دنس То‏ » ۲۲ » ۲۷ » ۲۸ ۲۹ 

هوبه 6 مدینة ۲۸۲ » ۲۰۲ 

{ҮС هيبرت‎ 

۱۸۰۱ 4165 с ۱۵۸ هيلدبرغ‎ 

هر من Хо‏ 

هیکل سلیمان ۸٩‏ 

هیلیفو لند ٤‏ جزيرة ۵0۳ 

هيلويز الجدیدة Ao‏ 

۹۹ Ae ۲۷۹ ۰۷۸ هيوم‎ 

ә 

Yor نهر‎ ٤ الواباش‎ 

۵۷۷ с ом. соц واترلو‎ 

۲٢٢۹ الواز‎ 

ол. ۲۸۰ 4 ۱۲۷ مدینة‎ ٤ واشنطون‎ 


СТАЛ CHALE TAL » ۲۹۲ هي‎ - дь 
ү.. 

ماردثبر Ё‏ هه 

الهانز۱ » اتحاد оо&‏ 

4۲۳۱ » ۲۲۰ » ۲۲ ۶ ۲۲۰ ۶ ۲۱۸ هائو فر‎ 
0۸۲ 6 ооү Co о} 6 لم‎ 

هانوفر حامعة (5١‏ 

هانوي ۲۸۱ 

هاواي ۲۹ 

1١ هايلن‎ 

هاشو ۵۱۷ ۵۲۷ 

YEN جزر‎ ٤ الهبرید‎ 

الهبريد الجديدة VEY‏ 

هدسون 6 خليجس ۲۰ » ۲۱۹ с‏ ۲۵۰ 
۳۹ 

هرمان ودوروتیه 0۰۷ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 6 ۱۰۰ ٤ ۷ ھردر‎ 


ша هس‎ 

٩۰۲ 4 ۱۸۳ ٤ ۱۱۱ ٤ ۱۸۰ هبسبورغ » ال‎ 
» ۵۵۲ Е ۲۲۷ с ТҮС » ۲۰۸ 46 ۰۵ 
oY ¢ oof 

۲٦٢ » ۲۱۱ هراة‎ 

هرشل » ولیم ٤٢٤٢‏ ۲6 ۰ ۳۱ 

ооо اتحاد‎ с ملفینیا‎ 

ممالايا ٤‏ جبال 2585 ۲۹6 

oof 6 ۵۵۲ ۰ olf с ۱۳۲۱ ۰ ۶ همبورغ‎ 

До С оо هلفتیو س‎ 

СУХА ) ۱۷۵۰ ( مکتشف الفولاذ‎ С هنتمن‎ 
ша 

۲۰۰ » ۱۵۲ с ۱۳۷ » ۱۳۲ ¢ ۱۳۱ ді 
СС С ۲۲۱۰ ۲ Yeo 
ска МЕСТИ ۶ ۲۱۰ ۹ 
» ۲۷۲ с ۲۷۱ 2 ۲۷٩ 2 ۲۱۸ с ۷ 
с ۲۷۹ с ۲۷۸ с ۲۷۷ с ۲۷۲ с ۲ 
6 ۲۹۸ ۲۹۵ ¢ ۲۸۲ ) ¢ ЧАТ 
с ۲۵۹ с ۲۳۲ » ۲۱۵ » ۳۱۳ с YAN 
{fo с ۷ ۰ 

الهند مجلس ۳۳٣٣‏ 


ЧЕЛ 


ونگلمن CVE‏ ۲۳۷ 2 ۲۳۹ 
وورتنبرغ 201 

ووکر » صموئیل ۱۰6 
“оо‏ 

وولف » القائد 6۸۱ ۳٦٣‏ 
وسمار ۲۲۲ 

۱۹۲ ۶ ۱٩۱ الوبضز‎ 

ویلبر فورس. ۲۲۱ 
ویلیسس МҮ‏ 


4 

الیابان ۲۱۸۰ » ۲۰۲ 4 ۲۰۵ ¢ ۲۰۱ ¢ 4۳۰۸ 
۳۰۹ 

ф.о يادو‎ 

باكوتسك ۲۹۱ 

۲۵۲ duly » بال‎ 

يالوبى ۲۰۷ 

ТЛА © VON ع سی 2 هر‎ BLS 

۲٦۸ بامندر‎ 

یتیم الصین (مسرحية لثولتیر ) ۲۳ 

سوع السیح ۷۵ с‏ ۲۹۹ ¢ ۳۲۰۰ 

اليسوعية الرهبانية ( — ۱۷۷۳ ) 
٩۲ ۲‏ 4 ۲۰۰ 

с ۷۷ с EWN ٤ ٩۱۱ С ۲۲ البعقوبيون‎ 
оу со ¢ {AY с EAL С EAA 

بورك » راس YEA‏ 

بو نان СУМ‏ ۲۹۳ 

يونغ ارثر ۲۰6 

يونغ تب تشانع ۲۸۹ » ۲۹۳ » ۲۹۸ 4 ۲۰۰ » 
٣۱‏ 


А 


с ۲۵۹ с ۲۵۸ С ۱۳۷ واشنطون » حورج‎ 
с ۳۷۷ с ۲۷۲ ۲۷۰ » ۲۷۸ ¢ ۰ 
{YC ¢ ۰ 

وات او واط ( جیمس ) .5 » ۱۰6 4۱۳۷ 
с ۲۳‏ ۱۱ 

واطو ۲۸۹ » ۲۰۲ 

واغادوفو ۲۲۰ 

والبول ۱۹۲ » ۲۲6 

والیس ۲6۷ © ۲۵۰ 

وابلر ۱۰۲ 

,24 اللاحة ( ۱۷۵۱ ) ۱۸۸ 

ورلمبرغ ۱۷ 

وردسوث ۵۱۱ 6 ]۵۲ 

وسام جوقة الشرف {АА‏ 

oof с ۲۳۵ ЦИ, 

وسٹملستر (اتفاق — (VVo%‏ ۲۴۰ 

وسلي ۲۹۲ ۱۹۰ 

وصف الصین ( کتاب ) ۲۰۲ 

وضع الصین الحالي ( کتاب ) ۳۰۳ 

۵۵۲ ٥ )۹۸ МА, 

الوکر الاسود ) سجن ) ۲۸۲ 

ولنغتن “ااه ؛ ۵۷۳ 

ولیم هنري ( حصن ) ٦ ٢۸۳‏ ۳۱۱ 

> ۲۰۷ » ۸ الولابات المتحدة الاميركية‎ 
» ۳6 » ۲۸۲ » رر‎ ۰ ۲۳۱ ¢ YE 
с ۲۷۲ ¢ ۳۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۱ ¢ YoY 
6 ۵۰۵ 4۰] 4 ۳۸۷۰ с ۳۷۷ с Мо 
соу с ۰۲۹ б ۵۱۲ ۰ ۰۱۳ ¢ o. 
© ۵*۲ ¢ ON, ¢ ۵۸٩ ¢ DAA ۰ 
لذن‎ 


Converted by Tiff Combine 


فھہست الخرائط واللصامم 


ض 

الانتقال من صف pall‏ الى صف E КИ‏ و Sera ee‏ و و و ا 7 

الصف النحرف و مر وها و و یی و о‏ اوخ 

سفينة في اقرب نقطة ممكنة من الریح العا کسة فا ما ماک ها سے ری ۹۴۰۴ 

رسم اجازي لناورة « سوفرن » ۹۳١ 1 ая А‏ 

رسم امجازي DI‏ لي و كول ҮК: сева еее‏ 

MY رہ‎ ce eee ec eee о е ly IF СЛЕ رم‎ 

خريطة ۱ - مماهدات ۱۷۱۳ ۱۷۱۵ ое‏ صاع وو 7 7 أ د ۲٢۷‏ 

اوہ مور مو اتا الاول ری үүт‏ 

- المراكز التجارية الکبری في العجم . مر E‏ ا ور ҮЧ‏ 
1 المنفصلة عن الامبراطورية U gall‏ والمالك الاخری القائّة الى 

тү, Е оов во , . . , МИ ا حنوب من‎ 


ه - الارروبيوة في 446 ИЛОНА‏ 
٩‏ طرقآسباالوسطی ce ee ee ee ee‏ ۲۷۹ 
۷ - توسم الصین في آسیا الوسطی ЧЕ ers‏ 
А‏ - طرق مواصلات ت الامبراطورية الاسبانية في امب رکا الجنوبية .... ۳۳۷ 
۹ - الفرنسیون والانکلیز في اميركا الشالة وہ بیو ee‏ ہے ہے ФГ‏ 


تدهور الليرة الفرنسة والقطع الفرنسي بين ۱۷۸۹ والمام الثالت 0800-28 ۰ ۱1۵ 


А ...... фара Арести, Же ae ۱۷۳۸۹ خغارطة - اورربا عام‎ 
۵۲۹ . . pte الثامن عشر والتاسم‎ А اقاسام پولونبا الخاسي في‎ - ۱ 
МУ жыты وف وا‎ жой Жок БОКОН . ۱۸۰۲ عام‎ фт 
BAN? می و یر ہی‎ as, поло РЕ ۱۸۱۰ اوروبا قي عہد تابلیون عام‎ ат 
۵9۹ ی و‎ жож докарали we اوروبا عام ۱۸۱ كي الاب‎ А 
Едни ра را‎ О eral aa : مو الاقتصاد الاوروی‎ 
BA aa een ae se OA E a bs NAE غو الاقتصاد الدولي‎ 
efo e oe ls SAE EOE ES ne مو الاقتصاه الانكليزي‎ 


56١ 
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فهرست الصسور 


۱ — احد مشاهد الشارع : السیر في باريس في القرن الثامن عشر ( تصوبر «ضوتمه» ) . 
ү‏ اختبار كبربائي على رجل مجریه الاب (кр)‏ في ختبر لعل الطبيعة . 
نقش ل (ر . برونمه) » نقلا عن ن (له سور) © لکتاب الاب «نوله» : « محاولة 
في كبرباء الاجسام » ( باريس » الاخوة غيرين ١‏ ۱۷۹۷ ) . 
۳ — اختبار مغناطیسی ( متحف « كرنفاليه » » تصوبر « ولوز » ) . 
ше — 1‏ كمميائي في القرن الثامن عشر. 
نقش « بريفو » » قلا عن و « غوسيه » » لداثرة المارف (دار الکتب الوطنية) . 
о‏ لافوازیبه بجري في مختبره اختباراً على تنفس الانسان في حال الراحة . 
رمم السيدة لافوازييه ( دار الكتب الوطنية ) . 
٦‏ - تتویج فولتير في « المسرح الفرنسي » » في ۳۰ آذار ۰۱۷۷۸ 
رسم э‏ غابريبل دي سانتوبين » ( ۱۷۷۸ ) . ( متحف اللوفر . تصوير بولوز) . 
у‏ شارع « کنکامبواء في السنة ۱۷۲۰ . 
رسم مغفل ( جموعة « بول АЯ‏ لفان » 4 تصوير ب. و. ق, ) . 
А‏ - انشاء طريق عام في منطقة جبلية . 
رسم « جوزف فرتبه » ( متحف اللوفر . ا حفوظات الفوتوغرافبة уй‏ والتاریخ ) . 
4 - فلاحو غونبس يمزقون منطاداً هبط في قریتهم . 
نقش مغفل ( دار الصور المنقوشة ) . 
۰ - ملشأ القاح ( رسم هزلي ل « ادوار جار » ( دار الصور النقوشة ) . 
۱ - منظر دار « سوبيز » » من جبة الشارع . 
رسم «ج. ب. ريغو » نقلاعن « جاك ريفو » ( متحف اللوفر ). 


oy 


۲ - منظر قاعة الاستقبال في اللوئر في Gall‏ ۱۷۵۳ ‚ 
رسم э‏ غاپریبل دي سانئوبن » ) دار الصور المنقوشة ( ۰ 
۳ رمز و جرسین 4 - تقش « САЩ кыр‏ » نقلا عن « واتو « . ( دار الصور المنقوشة ). 
лай — 6‏ « سانسسوسي » في بوتسدام . 
نش چ. س. کنوفز ۰ (۱۷۸۸) ‚ ( دار الصور الماقوشة ). 
۵ - الشاي على الطريقة الانکلرزية في صالون « المرايا الاربع د في ال « قبل » . 
رسم › او ла ) АК! АА‏ تحف الاوفر Я‏ الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاریخج) 5 
١‏ - رقصة روسية ‏ نقش « سانتوبين » » نقلا عن « له برنس » » لكتاب الاب « شاب 
دوتروش » : و رل الى سمببریا ۾ . ( دار الصور المنقوشة . المحفوظات الفوتوغرافية 
الفن والتاريخ ) . 
۷ - منظر حدائق а‏ باغاتيل ha а‏ شنکه » > نقلاعن ل. و بلاجه ». (دار الصور 
اللعوثة ) . 
۸ - الملكة و اوبيريا » تتهلى عن « تاهيتي » للضابط « واليس » . 
ا جلالة البربطائیة ... لتحقیق الاکتشافات في النصف الشمالي من الكرة الارضية . 
( دار الکتب الوطنية ) . 
۹ - برابرة من راس « دين » يعدون طعامپم . 
نقش « كوبيا» روم da‏ دران » نقلا عن « بر وت 4 . (دار الکتب الو طندا) . 
۰ — منظر je‏ برة е Lal slp‏ زورق مردوج مصنوع من جع شحرة رحطة مسقوقة 
aly‏ زوارقهم . 
ناش لکتاب « رحلات كوك » » الْجلدّد الثالث ( تموز ۱۷۹۹ ) . ( دار الصور 
ad‏ وشة ) . 
۰ - موکب الهراجا - رسم سيلاني » (جموعة «بول ائفولفان» : تصویر «پ. و . ف.») 
үү‏ - الامپراطور « كبان_لونغ » يتقيل الجزية من ال « كازاك - كرغيز». 
نقش نفد تحت اشراف « کوشین » » نقلا عن رسم للآب کستبغلیون الیسوعي че)‏ 
اللسلغ ) — ( متحف غیمه с‏ الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 
۳ - مرا کب صمنية ب صورة منقوشة مغفة > ( دار الصور المنقوشة ) ۰ 
٤‏ - متنزه على شاطىء البحر » في البابان ‏ صورة منقوشة ل « كبواغا ». 
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نقش مغفل منقول عن کتاب «دانون » : « رحا الى лая‏ » ( ۱۸۰۲ ) . ( دار 
الصور المنقوشة ). 

. ) النخاسة في المرتينيك  نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة‎ - ٦ 

۷ - نساء « ایدنتون » »في کارولینا الشالية » يأتلين على الامتناع عن استساء الشاي 
حتی انقاذ بلادهن , 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 
نقش « غودفروا » نقسلا عن « له باربييه » . ( دار الصور المنقوشة ( ۰ 

۹ - نزهة عند اسوار باريس . 
رسم «ب. ف. کورتوا » نقلا عن « اوغسطين دي سانتوبین » ( ۱۷۰ ) ( دار 
الصور الملقوشة ) . 

ще - ۰‏ احبته مدينة باريس على نہر السین في السنة ۱۷۳۹ 
نقش «ج.-ف. باوندیل» نقلا عن « سالي » ؛ ( متحف اللوفر ) 3 
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نقش « برتو » نقلا عن « پربور » . ( دار الصور المنقوشة ) . 
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نقش « برتو » » نقلا عن « بريور » ( دار الصور المنقوشة ) . 
۹ - صورة طق الاصل ماخوفۃ من العدد ۳۹۱ من د صديق الشعب » أو « الصحسافي 
الباريسي » . ( ٩‏ اذار ۱۷۹۱ ) ۰ ( دار الکتب الوطنية ) . 
ه) ‏ مقهی « غوديه » في شارع « التمبل » » حوالي السنة ۱۷۹۱ ۰ 
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صورة منقوشة ада‏ ( متحف ASUS‏ » تصوير پولوز ). 
4 - مسح نابولیون - نقش « لافالیه » . ( دار ااصور الملقوشة ) . 
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٤‏ الطاقة یا و е‏ ابا 


а 


۰۵ مناهج التر بية ЕРЕ‏ 
٦‏ -اداب اند و اور و 
۷ - الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العر ي 
۸ -جغرافیةالسکان ا ہی 
۸ التقمص وا یڈ دی چس شا 
۹ حقوق الطفل оен‏ 
۷۰ -آپنشتین ое‏ 
۱ السدود ا وه 
۲ تقدئية الصحافة کی ا نشی 
۳ -الانسان ЕЕ‏ 
۶6 الأدب الصینی eee‏ رش و 
١6‏ -تقريظ الفلسفة Броди‏ 
٦‏ اللامركزية السياسيةوالإداريةفي العام 
۷ -الفکر الەر ہی 000 
АУЛ‏ طبيعة الميتافيزيقا ЕЕ‏ 
۱۷۹ -الخدمة المدنية في العام И‏ 


© سوسيولوجيا العمل ج 2 / فریدماں وبافیل ا ۳[ 
© مدخل ال الاحصاء / د. عبد القادر حليمي Pe Tye pê RAA‏ 


. © التفاعل الكيميائي / ترجمة صلاح АЕТ alt‏ یی 
, © الکیمیاء العضویة / ترجة صلاح محياوي ےہ а‏ 


© طرق ыу‏ والتتفید / يوسف جبران کی نشم ا 

© القانون وا ү‏ وشبه الحرم / يوسف جبران къри‏ یا 
© النطریة العامة للمسؤولية الاشئة عن الفعل الشخصی/د. Wille‏ النقيب 
© النظرية العامة للمسؤولية الناشيئة عن فعل الاشیاء/د. عاطف اللقیپ , . 


© اصول الحاکمات الجزائية / د. عاطف النقیب Анев‏ ا 
© الوظيفة القتصلية ГА Ал Н‏ د, عاصم سلمان جابر RE‏ اص نیہ 
© مذکرات ДОЗА‏ دیغول: while га‏ 

١‏ -التفیر 0 ٰيپٔی 2 توف" 
۲ -الوحدة И‏ ا ا ра‏ 
۳ ۔ الحخلاس КОСУ И СУЛА‏ کو و و ون 
۽ -الامل а И ere ee‏ 

© الكامل في قائون التجارة للاستاذ الیاس ناصیف: أربعة مجلدات 

۱ -المؤسسة التجاریة в‏ یہ 0 که او و 
۲ الشركات التجارية ск»‏ رو ین ко‏ میں اد ران هونن 
۳ ۔عملیات الصارف И‏ 
م -الافلاس ی ین И FEA‏ مم رص سی 
© تاريخ الحضارات العام: باشراف موريس کروزیه 

ЕЕЕ الشرق والیونان القدیة/ أندريه امار وجائین اوبوایه‎ „ ١ 
НЕ وجانین اوبوایه‎ МАЯ / روما وامبراطوریتها‎ - ۲ 
аео жый жа ТРА ۰۰۰... القرون الوسطی/ ادراربروی‎ - ۳ 
القرنان السادس عشر والسايم عشر/ رولان موسنیبه گج وا اد‎ . В 
я القرن الثامن عشر / رولان موسئییه وارنست لا بروس‎ - ۵ 
ہہ رہ ہیں۲‎ Ра القرت التاسم عشر | روبیرشنیرب‎ ۔٦‎ 
OTE المعاصر/ موريس كروزيه أ طعا وهاه ولو رو‎ май ۷۔‎ 


© اسالة الفکر العري / د. محمد عبد الرجن مرحبا а‏ 
© من الفلسفة اليونائية إل الفلسفة الاسلامية / د, محمد عبد الرحن مرحبا , 
© الجامع في تاریخ العلوم عند العرب / د. محمد عد الرهن مرحپا .... 
© الله والانسان في الفکر العربي والاسلامي / د. احد خواجة ا ا 
© افلرطين رائد الوحدائية / د. غسان и Ме‏ 
© الشیخ عبد الله العلایل والتجدید في الفکر العاصر / د. فايز ترحيني ٠.٠.‏ 
© تاریخ الفلسغة الاسلامية / هنري کوربان ا оно‏ 
© تبارات الفکر الفلسفي / чу‏ کریسون зада eh нета‏ 
© آداب الزواج في الاسلام / القاضي هشام قبلان та‏ و و ما 
e‏ الوصية الواجبة في الاسلام / القاصي عشام قبلان 1-7 
© مم القرآن في الدین والدنیا / القاضي هشام تبلال труди‏ و ا 
е‏ رسل 255 لاله واحد / روجيه ارلاندپز НЕЧ‏ 
© جبل العرب ‏ صفحات من تاریخ الموحدين الدروز / حسن البعیئی Saas‏ 
© تاريخ الثورة الفرنسية / البير سوبول fis Savor, pasts ра, МРН‏ 
© فلسغة الثورة الغرنسية / برتار غرویتزن E eR‏ 
© مدشل ال تاريخ العلاقات الدولية / ريئوفان ودوروزیل Е‏ 
© اللامركزية رمسألة تطبمقها في لبنان / د. خالد قباي кей‏ مہ هه dca‏ 
© معركة وادي الخازن / يرنس نکروف OS awn СУ‏ 
© یرم تبض الصين / OW‏ بیرلیت Леа‏ 1 1 ا ہیں 
© تاريخ الرواية حدیئة / ألبير يس ЕДЕМ о‏ کی пи‏ 
© اللسانپات واللغة العريية / د. عبد القادر الغابي الفهري а‏ ا 
реда 48‏ امم الس / چیرار جيئيت AD ЗЫЛ Бары” рол»‏ 
© تاريخ السینیا في العا / جورج سادول АС еу‏ 
© الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الاریاف / د. del‏ بعليکي Е‏ 
© المسألة الزراعية في ريف ЛУД‏ د. احمد بمليکي арени weet tis‏ 
© سیکولوجبا اللكاء / جان بياجه еа‏ ہیں اا 
© الورفولوجیا الاجتماعية / موريس هالبواك و ا tle Manag‏ 
© سوسیرلوجیا العمل ج 1 / فریدمان Е ЕБЕ йз‏ 
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